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الرقم الملوضوعي: 215 
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العفيذ الطباعي: دار الفكر - دمشق 
عدد الصفحات: ‏ 84 ص 
قياس الصفحة: 617 سم 
عدد النسخ: 0٠‏ لسخخحة 
جميع الحقوق محفوظة 

يمنع طبع هذا الكتاب أو جزء منه يبكل 
طرق الطبع والتصوير والنتقل والترجمة 
والتسجيل المرئي والمسموع والحاسوبي وغيرها 
من الحقوق إلا بإذن خطي من 
دار الفكر بدمشق 
برامكة مقابل مركز الانطلاق الموحد 
ص.ب: (117) دمشق- سورية 
فاكس: 577911١5‏ 


هاتف: /ا1/ا9م57 571١١1١55‏ 
1161.01 . بجحب // :م11 
لمك 12101111 نالقدةء 


مقدمة وتأريخ ل ا ا ا ا ا ا ا ا 3 
عبد القاهر الجرجاني ودلائل الإعجاز 5٠١‏ - 57 ها 0 ارا 
مقدمة المؤلف : المدخل إلى إعجاز القرآن ام و أ 
دلائل الإعجاز اوس او ا ام لفان اوعد حت ا لان وات 65 

فصل في الكلام على من رَّهِد في رواية الشّعر وحِفْظه ودُمّ الاشتغال بعلمه 
وتتبّعه اا 1 0 
فصل في الفرق بين الحروف المنظومة والكلم المنظومة ا للة 
فصل في أن النظم هو تعليق الكلم بعضها ببعض ا 
فصل في الفصاحة 001013131212116 0 0 
فصل في اللفظ يطلق والمراد به غيرٌ ظاهره ل ا 
فصل في الكناية والاستعارة والمجاز والحقيقة 11 
فصل في ضروب الاستعارات» العامي المبتذل والبديع النادر 11000 
القول في النظم وفي تفسيره الو امج ا اا 

فصل في أن مزايا النظم بحسب الموضع وبحسب المعنى المراد والغرض 
المقصود عط واج ا ل ل ل ا اا 


انظر الفهارس التفصيلية في آخر الكتاب. 


فصل في شواهد على الكلام تتحد أجزاؤه ويدخل بعضها في بعض 


فصل القول في التقديم والتأخير لكاي لووط اا ا 


فصل هذا كلام في النكرة إذا قدّمت على الفعل أو قَدَّم الفعل عليها 


القول في الحذف 10111111111 
فصل في تحليل شاهد متميّز للحذف عند البحتري شط 
فصل القول على فروق في الخبر 0 
هذا فصل في (الذي) خصوصاً او جا ا اه 


فروقٌ في الحالٍ لها فضلٌ تعلّق بالبلاغة 1111001 


فصل في مسائل دقيقة في عطف الجمل 1 
فصل في ماهية البلاغة وصلتها بالإعجاز 1 
باب اللفظ والنظم فصل منه لا لز نر انض و ا او 
فصل هو قَنَّ آخره يرجع إلى هذا الكلام ا 
فصل في المعنى» وفي معنى المعنى 1212101 
فصل تحليلي لفكرة معنى المعنى اق ور ا ار مراك في 
فصل تحليلي لضروب من النظم في الجملة 0101111 
فصل في الذوق والمعرفة 0 


وهاه »ا هاها ها هد .ا عاعا ها فا. .د .ا ماع هد وه .د هم عم .ا م .6ه 6ه 


المحتوق سسسسس ‏ سبسببب ب ©؟ٍببب ) )؟ح )ييييييييحححيحيببب ىآ 


فصل هذا فنٌ من المجاز لم نذكره فيما تقدم الراك تلو امو نو و ع 41 
فصل في تحليل شاهد مجازي واالقعاه نا ع و الا و حان اوطام ل 1 
فصل في الكناية وشواهدها الب ا ا 
فصل في التوكيد وعلاماته ميخو د وت امت اموه ا 8 
فصل في مسائل (إنما» تنم نيط شفرف نيا فاه #اا ع ا و 1110 
فصل هذا بان آخرٌ في «إنما» ا 
فصل في نكتة تتصل بالكلام الذي تضعه ب «ما» و «إلا» ع و 71 
فصل في «إنما» مله اموا ال مو اك وكيوا ب قم صو الك اع مق و 716 
فصل في «المحاكاة» و «النظم» ارك مناه اام ف باو كو وجاك عام ام 7 7110918 
فصل في أن جوهر الإبداع هو توخّي النظم ا م ل 7 
فصل في مناقشة من يفرد اللفظ عن المعنى لع ا اما اميه مكة م 
فصل تحليلي للفظ والمعنى مو مام ممع موس لا ا ل 
فصل في الإعجاز واللفظ والمعنى ا ا 1 
فصل في أن فصاحة اللفظ في معناه رسن 
فصل تحليلي للاستعارة والمعنى اماق انه مق ة م سو 1 
فصل تحليلي مبنيّ على معاني النحو م ا ع 
فصل في الفصاحة والتشبيه والاستعارة عامط الاك اباو ال ا ولح 7595 
فصل فى إجمال ما سبق الوط القدها متو فكع خب اماو ا الك وو 11 
فصل في اللفظ والاستعارة وشواهد تحليلية للمعنى ل 1 
فصل مجمل في النظم الطوالف ماده مناه ارط اس امس ل /ا؟ 
فصل في الألفاظ المفردة والوضع والنظم بن لعو ا او 1 


دلائل الإعجاز 


فهرس الفهارس 0000 
-١‏ الفهرس التحليلي م كر ا قار بر لوطو لس واه 61/7 
؟- فهرس ألفاظ الإعجاز ارم امور كا ار ا رن 
*- فهرس الآيات القرآنية الكريمة ر ‏ اارة 
5- فهرس الأحاديث النبوية الشريفة لو امسا سا و 
0- فهرس الأمثال جا الل حت مالت لطر وده ما ات و ل 
-١‏ فهرس المصطلحات النحوية واللغوية م وو اا ا ا 
/ا- فهرس المصطلحات البلاغية والنقدية موم ةب م 
8- فهرس الشواهد الشعريّة ارو ب ال اخ اخ ار 41 656 
4- فهرس الأعلام ا اا 


مقوّمة وتأريخ 


إِنَّ صدور الطبعة الثالئة من كتاب (دلائل الإعجاز) يتيح لنا وقفة مع التاريخ 
ومفهوم العناية بالتراث في زمن تكائثر الكتب المصوّرة والمستنسخة من غير 
حفاظ على جهود المحقّقين الذين وضعوا الأصول بين أيدي القرّاء والباحثين» 
ومن غير إضافةٍ تطوّر وتغني أيّامنا ووقائعها بتلك المعارف التي زخرت بها. 

لقد نهضنا لإخراج هذا العمل المتميز للإمام عبد القاهر الجرجاني في 
تحقيق علمي ‏ بعد مضي ما ينوف على سبعين عاما على طبعة محمد رشيد رضا 
(المنار ١137ه)‏ التي وضعت (الدلائل) ليكون عودة إلى الجوهر مع مشارف 
زمن جديد لكنْ لم : تقترن هذه الخطوة الطيّبة بطرائق التحقيق الحديثة ‏ وقام 
جهدنا اعتماداً على ثلاث مخطوطات تعود الأولى منها إلى زمن قريب من عصر 
المؤلف إذ دوؤنت سنة 554ه وتوفي عبد القاهر سنة ١ه‏ وقد صدر عملنا سنة 
١ه‏ - 19417مء بعد عناء الطباعة والتصحيح لكتاب مشكولٍ متنه وحواشيه 
وفهارسهء وقد تتابعت بعد تحقيقنا طبعات متعدّدة ومنها طبعة الأستاذ محمود 
محمد شاكر سنة ١4504‏ - 1984م. 

إن تقديم النصوص القديمة لم يعد امتيازاً أو إنجازاً في هذه الآونة إن لم 
يقترن بما يجعلها أقرب إلى التطبيق والتداول في تكامل مع حاجات تتوالد مع 
سيرورة الزمة اكد المؤارات نيه خاصة بعد نشر أصول كثيرة في حقول 
المعرفة في تراثنا. ونحترز فنشير إلى أن القديم لا يلغي الاجتهاد والابتكار 


رغ ١ه‏ [, 
سرس ف 


ل لل لللملللل ليب ولائل الإعجال 


اللذين تتفتح بهما العقول والأفئدة» وإنما هو تصوّر نبتغي منه الاقتصاد في 
الجهد عندما نستخدم ما صحٌ من التراث وما هو أهل لمعايشتناء وهذه هي دلالة 
الإرث الذي يثمر كالشجرة الطيبة تؤتي أكلها كل حين. والجانب الآخر في 
الاستفادة من الجوانب الحيّة في أعمال الأسلاف هو أن نمتلك ملامح هويّة 
فكريّة وثقافية هي أساس لتتابع الأجيال في عالم يضيع في غمراته من لا يعرف 
ذاته ولا يحسن التعامل مع الآخر. 

لقد قدّمنا نصّ (دلائل الإعجاز) موئّقاً بمقارنة المخطوطات وما كان ظُيِعَ 
(المنارء والمراغي) والإشارة إلى صواب القراءة ونفي ما هو مضطرب. ثم ربطنا 
الشواهد بمصادرها ليعقد الباحث الأواصر ويقيم استنتاجاته وتحليلاته في بنية 
تشدّها وشائج متينة» ولكننا أفضنا في أمور تعين القارئ الذي لم يفرغ إلى 
تحصيل متخصّص أو لا تتيح له شؤون حياته مراجعة المكتبة» فقمنا أولاً بضبط 
عبارات عبد القاهر التي يشرح فيها القضايا ويوضّح مفاصلهاء وخاصّة 
(الالتفات) في ضمائر المتكلّم والمخاطب والغائب ونحن نعلم أنّ هذا الكتاب 
أوراق أملاها المؤلّف على طلبته وارتجل في أثنائها إضافات وتعليقات في 
سنوات متعاقبة مما يشكل احتمال التداخل أو الاضطراب عند القراءة الْعَجُلَى؛ 
وعبد القاهر متمرّس بالحوار» فهو أشعري خَيرَ أساليب الجدل وهذا طبَّعَ أسلوبه 
في المحاضرة والتأليف. وأمًا الأمر الآخر فهو توفير السياق الذي تتجلى فيه 
القضيّة البلاغية أو الفكرة القرآنية الكريمة كاملة في الهوامش» ولم نكتف بما 
اجتزأه المؤلف اعتماداً منه على دراية طلابه وعلى من يشتغل في العلم 
متخصّصاً» وكذلك شأن الأحاديث النبويّة الشريفة وشواهد الشعر. وبهذا نتوافق 
مع منهج عبد القاهر الذي يقوم على قراءة النصّ وتكامل الدلالة بين أجزائه 
وتغدو استفاضتنا خدمة نوعية للكتاب وقارثئه. 


لقد حوّلنا عمل الفهرسة من تكملة لاحقة إلى جزء فاعل في البحث العلميّ 
يبيّن مسالك تجعل مادة الكتاب جانباً حيّاً يلتحم والعصر الذي نتقلّب بين 


بغ اجر 
رسا ف 


وتاي ا سب227 777227272 اااي 11 


القضاياء فكان على رأسها ما يخصّ الدوالٌ المستخدمة في الإعجازء ثم 
مصطلحات النحو واللغة ومصطلحات النقد والبلاغة مع ثبت تحليلي لموضوعات 
الكتاب التفصيلية إضافة إلى فهرس الشواهد القرآنية التامّة» واستكملت بفهارس 
الأحاديث النبوية الشريفة والأعلام والشعر والأمثال والكتب. 


ن 8 8 

تحمل الدراسة التي قدَّمنا بها (دلائل الإعجاز) مفهوم الرسالة عند القدماءء 
فهي كتاب لطيف الحجم يتضمن عدداً من القضايا على نحو مركّز فيما يتصل 
بمكوّنات الكتاب وثقافة عبد القاهرء وكذلك نجد في هذه الدراسة مفهوم 
الرسالة الحديث على أنها توجيه الأنظار على نحو قصدي وإثارة البحث في 
زوايا الفكر والنقد والدلالة الأسلوبية» وبهذا نصعد خطوات في سبيل توظيف 
الرصيد التراثي بحيوية» فنحن بيّنا المحاور التي تنطلق من بؤرة هي (نظرية 
النظم) وتنداح في تطبيقات نحوية ودلالية وأسلوبية نقديّة. وهذا ما كان يقصد 
إليه عبد القاهر عندما درس النصّ القرآني الكريم وبيّن إعجازه في بيانه؛ ثم 
سعى إلى جعل هذه النتيجة الهامّة والجوهرية أساساً للنظر في الأعمال الأدبية 
الشعريّة والنثريّة لأنها قائمة على بنية لغوية حاملة لقيم تعبيرية تشككل خصوصيّة 
كل نصّ من النصوص في إطار معطيات سياقه ودلالاته الموقعية وحركاته 
الداخلية. وبنظرة إلى ما ساد أوساطنا النقدية والثقافية العربية في السنوات 
الثلاثين الماضية نجد أنّ عبد القاهر كان حاضراً بتواز مع تحليلات حدائية في 
البنيوية والأسلوبيّة ونحو النصٌ.. وهو لا شك الرائد تاريخياً في سجل الدراسات 
الإنسانية العالمي. 

إن العناية بالتراث تحتاج إلى مرحلة تحليلية لمكوّنات المصنفات يقوم بها 
عارفون ومحبّون» وتفسح المجال لأعمال تركيبيّة جديدة على نحو يتلاءم وطبيعة 
مادّة كل مصئّف منها كيما يرى الجيل الجديد طريقة ممهّدة للاشتغال بهذا 
التراث وإعطائه روحاً جديدة بدلاً من الغوص والبقاء فيه! 


بغ اج 
رسا ف 


لل ملس لبلب ؤلائل الإعجاز 


ولعل الكلمة المخلصة التي نضعها بين الأيدي والأنظار هي أنْ قدّموا 
الجديد الذي يضيف إلى عمل المحقّقين الذين أحسنوا عملهم؛ وإلآ فاعملوا ما 
تجيدون في مجال آخر غير تكرار ما صنعه الذين من قبلكم. 


دمشق الشام المحروسة 
في شهر رجب القرد ١1717‏ 


الموافق: آب الل 


عبد القائهر الجرجاني 
ودلائل الإعجاز 


٠٠هع ‏ |ل/اع ه 


كان عبد القاهر أبو بكر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني في حياته 
العلمية صورة للحضارة العربية في انتشار ثقافتها وتكامل علومها وسيرورة الكتب 
بين الناس على اختلاف الأصقاع التي أظلها الفكر العربي. وعايشت أهلها 
اللغة العربية؛ ذلك أن التوهج الذي كان يشع في الحواضر الكبرى: بغداد 
والبصرة والكوفة ودمشق والفسطاط وقرطبة وإشبيلية والمدينة لَقِيَ في الأقاليم 
والمدن المتباعدة نشاطاً وحيوية تقتبس منه قُتُعطي أطيب الثمار. 


عرفت مجالس العلم ومنتديات الفكر بجرجان في مطلع القرن الخامس 
الهجري عبد القاهر دارساً يسعى إلى تشكيل ثقافة تفيد من إنجاز أربعة قرون 
خصبة ضرب فيها علماء العربية بأسهم وافرة فنضجت علومها وارتفع بنيانها في 
الجوانب النظرية والتطبيقية فكان علم الأصوات والقراءات» وعلما النحو 
والصرفء. والتصنيف المعجمي في جانبيه : معاجم الألفاظ ومعاجم المعاني» 
إضافة إلى البحوث اللغوية التي تدرج في فقه اللغة من بحوث الأضداد 
والمشترك والترادف وأصول اللغة واللهجات. والدلالة» كما قدّم الفلاسفة 


بغ اج 
رسا ف 


1 لل سس ٠‏ بسب ولاثل الإعجاز 


والمناطقة والمتكلمون أعمالاً اشتجرت فيها الأصول العربية لحضارة متميزة في 
محتواها الفكري وآفاقها مع التيارات الأجنبية من يونانية وهندية وفارسية في 
نتاج الكندي والفارابي وابن سيناء المقارب زمنهم زمن عبد القاهرء والنظام 
وأصحابه والقاضي عبد الجبار والجبائيين والجاحظ وأبي حيان التوحيدي». 
وبرزت شخصيات الفقهاء ابن مالك وابن حنبل والشافعي وأبي حنيفة. 

وآتى الإبداع الأدبي أكله فقد أضاف الشعراء العباسيون ألواناً جديدة إلى 
ما أعطته قرائح الجاهليين والإسلاميين والأمويين» وذلك بالتفاعل الحي مع 
الأجواء الحضارية والتراث؛» ويلور الكتّاب أشكالاً فنية لم يعرفها العرب في 
سالف أيامهم في الجزيرة إذ تسارعت ضروب نثرية مع حاجات الحياة الجديدة. 

إن هذا التدفق الثقافي الذي يؤازره النماء العلمي قد مكّن عبد القاهر من 
تحصيل رصيد وافر وهو في بلده جرجان لا يغادره؛ فكان مكبّاً على القراءة 
والدراية وسعد بعالم جليل حمل علماً ثرَاً وأقام بجرجان فلزمه. ذلك العالم هو 
أبو الحسين محمد بن الحسن بن عبد الوارث الفارسي النحوي ابن أخت أبي علي 
الفارسي الذي تجلّت لديه الدراسات النحوية والصرفية والعربية فتوزعت بين الناس 
في المصنفات ومن خلال تلامذة استطاعوا أن يحفظوا وأن يضيفوا دراية وأنظاراً 
إلى ما تلقوه عن الأستاذ من مثل ابن جني أبي الفتح» وابن عبد الوارث هذا. 

ورغم أن معجم الأدباء''' يذكر أن عبد القاهر قرأ على القاضي علي بن 
عبد العزيز صاحب الوساطة بين المتنبي وخصومه إلا أننا نشك في هذا للتباعد 
الزمني بين وفاة القاضي والسن التي تتيح لعبد القاهر أخذ العلم عن مجالسه. 
لذا فنحن نلمح ظاهرة علمية لا تكون إلا في أزمنة الازدهار الحضاري لأمة من 
الأمم في إقامة صاحب الدلائل بجرجان لا يبرحها وبلوغه في العلم تلك 
المكانة التي تجعله يفرغ إلى طلابه ومريديه يتلقون عنه المعرفة في النحو 


)١(‏ معجم الأدباء لياقرت ١5/١5‏ -15غ ومقدمة الوساطة للقاضي الجرجاني» تحقيق 
محمد أبو الفضل إبراهيم» علي البجاوي. 
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والصرف والبلاغة والنقد والكلام والجدل. وقد ذكر القفطي في (إنباه الرواة): 
(أنه 'تصدير تجوجان وحفت إلية:الرخال 'وطنفة العضناتيف الجليل»”* وقال 
السيوطي في (بغية الوعاة): «كان عبد القاهر الجرجاني من كبار أثمة العربية 
والبيان شافعياً أشعرياً”"“؛ وحفلت كتب التراجم والأخبار والتصنيف بأخبار 
عبد القاهر العلمية وبأسماء مؤلفاته وألمحت إلى بعض أحواله في حياته 
الشخصية وهي غامضة لا تبين إلا الشكوى من الزمان وأهله. ولم يكن ثمة 
ما يثير الاهتمام من تنوع في العلاقات الاجتماعية لدى الجرجاني؛ ويروى قدر 
قليل من الأبيات للجرجاني قيمتها في إظهار معالم من حياته» لا في خصائص 
فنية؛ ولا شك في أن هذا الشعر حصيلة تلقائية طبيعية لعالم أكثر من تداول 
الأشعارء فالإيقاع يسهل التعامل معه تقطيعاً صوتياً فترتب أغراض عادية مألوفة 
دون عمق» ولعل عبد القاهر لم يقصد إلى شيء مما يرمي إليه الشعراء. 


مصنفات عبد القاهر: 
نستطيع أن نرتب مصنفات عبد القاهر الجرجاني في عدد من الأقسام 
المؤتلفة ذلك أنها تدور في فلك علوم العربية والإعجاز والأدب: 
أ - الدراسات النحوية والصرفية والعروضية: 
-١‏ كتاب (المغني) في النحو وهو ثلاثون جزءاً وضعه شرحاً لكتاب 
أبي علي الفارسي (الإيضاح). 


5 - كتاب (المقتصد) وهو تلخيص في مجلد واحد لما جاء في 
(المغني). [ط. بغداد ١987‏ جزآن]. 


* - (الإيجاز) وهو مختصر لكتاب (الإيضاح). 


١88/7 إنباه الرواة على أنباه النحاة للقفطي‎ )١( 
٠١57/7 (؟) بغية الوعاة للسيوطي‎ 


ا 


دلائل الإعجاز 


- (العوامل المئة) في النحو. [ط. بولاق» مصرء ١١57/‏ هأ]. 
ه - شرح كتاب (العوامل) واسمه: الجَمّل [ط. دمشق]. 
5 - العمدة في التصريف. 


0 - كتاب في العروض. 


- الدراسات القرآنية : 


4 - شرح الفاتحة. 
أبو عبد الله محمد بن زيد الواسطي (ت 5٠8ه).‏ 

٠‏ - شرح مختصر لكتاب (الإعجاز) للواسطي. 

١‏ - الرسالة الشافية فى الإعجاز. [ط. القاهرة»؛ دار المعارف بمصر 
كلاوك ط 3]. 


ج - الدراسات البلاغية والأدبية: 


7 - (دلائل الإعجاز) وهو كتابنا الذي نقدمه فى هذه المطبوعة. 
٠‏ - أسرار البلاغة. [ط. مصرء المنار ١7١‏ هء ط. ريتر استانبول 


.)م١ا4‎ 


148- المختار من شعر المتنبي والبحتري وأبي تمام في مجلد واحد. 
[ط. مصرء لجنة التأليف والنشر 191737 م]. 


وثمة كتب أو أوراق لا يتضح محتواها في الأخبار ك (المفتاح) و(التذكرة). 


ولقيت مؤلفات عبد القاهر قبولاً لدى الدارسين في الآماد المتلاحقة وقام 


حلقات العلمء ومجالس الأدباء؛ من ذلك كتاب (الجَمّل) الذي شرحه ابن 


عبد القاهر الجرجاني ودلائل الإعجاز ----بج > > > > [ #٠٠‏ 131 


السيد البطليوسي (1؟6ه) وابن الخشاب البغدادي (/6571ه) والبلنسي (همهه) 
الأندلسي» وابن خروفء والشريشيء وابن عصفورء ومحمد بن علي 
الغرناطي؛ وكتاب الدلائل الذي عني به الباحثون فمنهم الإمام فخر الدين 
الرازي الذي ضمّ إلى الدلائل (أسرار البلاغة) في مختصر أسماه (نهاية الإيجاز 
في دراية الإعجاز) وكان معوّل السكاكي في (المفتاح) وجلال الدين القزويني 
في (الإيضاح) على الدلائل والأسرار لعبد القاهر. 


عبد القاهر فق الدلائل 


يمثل كتاب (دلائل الإعجاز) دور الاكتمال في ثقافة عبد القاهر الذي كان 
قطع مراحل درس فيها علوم العربية والإعجاز والكلام» وتعمق الشعر العربي 
تأملاً ومقارنة بما أداره النقاد - قبل - من أحاديث خصائصه وقضاياه الفنية 
والمعنوية» فجاء عملاً له تميّزه في بنائه الداخلي؛ وفي تطلبه وعياً بمحتواه 
كيما يستوعب ويغني دارسه والمتلقين بعد ذلك. 

لا بد لنا بداية من الإشارة إلى مسألة تتصل بتداول (الدلائل) بين الدارسين 
فهو كتاب محاضرات لا يحدٌ بصفحات لها عددها الذي لا يزداد بل إن 
عبد القاهر - فيما يبدو لنا - كان يزيد في أحاديثه ومجالسه ما يجعل المتلقين 
عنه تختلف نسخهم بين سنة وأخرى اختلافاً لا يغيّر من جوهر القضايا والآراء 
المطروحة وإنما يبسط الكلام هنا أو هناك أو تضاف فقرات أو فصول صغيرة في 
صفحاتء. ولو تأملنا النسخ التي بين أيدينا لرأينا أنها لم تتخذ لها التقسيم 
الحاسم في أبواب أو فصول متمايزة كل التمايز. وقد ظل (الدلائل) أداة طيعة 
للباحثين في البلاغة والنقد والإعجاز عبر العصور المتتابعة للثقافة العربية؟ وتعين 
على هذا - إضافة إلى القيمة المعرفية فيه - صيغته التعليمية الحوارية التي أتقن 
عبد القاهر فيها أساليب الجدل الحامل آثاراً من أشعريتهء وهو يطيل 
المحاورات؛ ويتسع صدره لآراء المخالفين» ويذهب معهم عند كيما يبلغ 
مراده دون مصادرة على المسائل. 


بغ اج 
رسا ف 


تت 1ل 


تناول الجرجاني عدداً من القضايا اللغوية والنحوية والبلاغية والنقدية 
والقرآنية في الدلائل لكنه لم يشأ أن يكون فيه لغوياً أو نحوياً أو بلاغياً أو باحثاً 
يخصص الكلام في الإعجاز! لقد أراد أن يكون ذلك كله في هيئة متكاملة» وأن 
يرسم صورة له مفيداً - في تآلف تلك الاهتمامات - الثقافة والرؤى الأدبية 
واللغوية والفكرية ويجمح بعيداً كل من يرغب في تصوّر (الدلائل) متفرداً في 
واحد من الاتجاهاتء ومن ثَّمَّ يسعى لتبيان الشخصية الفريدة للدرس في هذا 
المجال أو ذاكء أو ليأخذ عليه المآخذ. 


إننا نعتقد أن العودة إلى الأصول هي الأساس لكل درس جديد أو تأمل 
يبحث في الحقيقة» ولا نبغي أن نفصّل في تحليلات تسبق ما دوّنه عبد القاهر 
فصاحب العمل أحقٌ بأن يكون المعبّر عن قضاياه ومواقفه» لذا سنضع عدداً من 
المفاتيح عسى أن تعين على الولوج في عالم (الدلائل)» وسنفرد صفحات لقضية 
هامة تبرز ملامح من ثقافة عبد القاهر نرى أنها لم تفرد فى بحوث دارسي 
عبد القاهرء وبعد ذلك سنفسح المجال للمراجع القديمة التي عرضت لترجمة 
الجرجاني وللدراسات الحديثة التي قدمها المحدثون في ميادين النقد والبلاغة 
واللغة؛ وقد صنبعنا الفهارس الفنية والاصطلاحية المعينة على التحليل 
الموضوعي العلمي. 


الجوانب اللغوية والنحوية 


يظن دارسون لتاريخ النحو العربي أن القرن الرابع الهجري كان خاتمة 
المطاف للنحويين الذين يريدون أن يضعوا لبنات في بنيان علم التركيب والنحوء 
ولم يضف بعد القرن الرابع أولئك الذين تحفل بأسمائهم كتب التراجم وعناوين 
المخطوطات القديمة شيئاً له أهميته أو أثره في القواعد وهيكلها الذي استقام لها 
في عصور الاحتجاج؛ وعلى هذا يندرج جهد عبد القاهر النحوي في مصنفاته 
تأليفاً وشرحاً وإيجازاً كما سلفت معرفتنا به. 


في الحق أن ظاهر الأمور يصحء. ويظل عبد القاهر واحداً من المجيدين 


بخ هه [, 
سرس ف 
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الذين استوعبوا قوانين النحو والصرف وبرعوا في تعليمها وتلقينها وسردها في 
أوراق تكثر وتقل بحسب الحاجة الاستعمالية لا تلبية لجدة تستلزمهاء ولكننا 
نعتقد ما يخالف هذا الذي يتبدى وهو بعيد عن حقيقة عمل عبد القاهر: 

فقد خرج عبد القاهر بالنحو العربي من دائرته المغلقة؛ ذلك أن معيارية 
العربية الفصحى في القضايا الصوتية والصرفية والتركيبية (النحوية) أمر مقرر 
يحفظ لها ديمومتها وشرط للتواصل بين القديم وما يستحدث في الآماد 
المتلاحقة؛ ولكن الباب الذي وجّه إليه الأنظار في (دلائل الإعجاز) هو الدرس 
التطبيقي التحليلي للكلام العربي فالتركيب تدرس حالاته النحوية: الترتيبية في 
التقديم والتأخيرء والتوليدية بين البسائط من الجمل والمركبات والنظر في 
العناصر المضافة ودورها وما يذكر وما يحذف. والتلوينية في التعريف والتنكير 
وفي التقرير والإثبات من طرف والإنشاء بضروبه من طرف آخر. 


فالنحو ههنا يتحوّل إلى دراسة أسلوبية تعبيرية تكون أداة في الميدان الفني 
الأدبي؛ وكذلك في مجال الأداء العلمي الدقيق» وهذا فرع من الدرس ليس 
كسائر ما يتلقى لأنه يسعى لتحليل الكلام نفسه لا كما اعتاد القوم من مراجعة 
للقواعد وأمثلتها ومشكلاتها النظرية. إن هذه الطرائق النظرية أساس لكل نحوي 
إلا أنها تغدو جافة تفتقد الحيوية إذا ما انفردت ولم تكن المنطلق إلى تحليلات 
أشار إليها عبد القاهر بمصطلح (معاني النحو) التي تتطلب من الدارس فهماً 
متكاملاً للسياق ومراميه وربطاً للوظائف النحوية بالأغراض والأفكار. 

نحن نقول: إن الجرجاني وجّه إلى التحليل الداخلي للجملة والعبارة بديلاً 
عن التقسيم الشكلي الخارجي الإعرابي» ثم أضاف إلى هذا ربط العمل النحوي 
بالبحث عن المعاني والسياقات تطبيقا؛ وقد جنحت كليات الاداب في 
الجامعات العربية في هذه السنوات القريبة إلى شيء مما نبّه إليه عبد القاهر في 
هذا المجال سعياً منها إلى تحقيق الجدة المفيدة في التمكن من ناصية العربية 
وتداولها؛ فكانت الدراسات التطبيقية للأساليب (الوظائف النحوية) في الأشعار 
الجاهلية والإسلامية. 


رغ ١ه‏ [, 
سرس ف 


م لس ل لب دلائل الإعجاز 


أفاد عبد القاهر في الدلائل من المحاورات العقلية فيما يتصل بالدلالة اللغوية 
واتخذ موقفاً علمياً فذاًء ذلك أنه ثبّت قانوناً دلالياً انتظرت الدراسات الحديثة 
ما يقارب عشرة قرون ليصاغ على يد العالم السويسري (دوسوسير) في مطلع القرن 
العشرين ألا وهو: عشوائية الألفاظ وقيمتها العرفية الاجتماعية» فأشكال الكلمات 
ليست بدالة على شيء ولا ترتبط في هيئتها وأصواتها بمدلولاتها (الأشياء 
والأفكار) وإنما يتم الربط بين هذه الأشكال اللغوية وما تدل عليه بالتفاهم 
الاجتماعي أي (بالوضع اللغوي)؛ وبهذا يحسم عبد القاهر الجرجاني الرأي في 
مسألة حفلت بمناقشاتها الكتب اللغوية والأصولية والمنطقية [هل اللغة توقيفية أم 
عرفية؟] وكان وقف أمامها ابن جني وفصّل فيها القول في (الخصائص)”'' كما جمع 
بعد ذلك السيوطي في (المزهر)”" مواقف العلماء والمتكلمين» وههنا نذكر أن 
الجرجاني انتصر لفكرة الوضع اللغوي والعرفية على نحو يقرب مما قال به 
أبو هاشم الجبائي بأكثر مما كان من الأشعري إلا إذا أخذنا بما جاء لدى ابن 
السبكي وفيه أن الأشعري يجيز عرفية الدلالة: «اعلم أن للمسألة مقامين: 
أحدهما الجواز:فمن.قائل :"لآ يجؤ3 أن تكون اللغة زلا توقيفاً ومن قاقل :لا يجوز 
أن تكون إلا اصطلاحاً. والثاني: أنه ما الذي وقع على تقدير جواز كل من 
الأمرين؟ والقول بتجويز كل من الأمرين هو رأي المحققين» ولم أرَ من صرّح عن 
الأشعري بخلافهء والذي أراه أنه إنما تكلم في الوقوع» وأنه يجوّز صدور اللغة 
اصطلاحاً» ولو منع الجواز لنقله عنه القاضي وغيره من محققي كلامه»”". 


ونأتي على ما ورد لدى الجرجاني في أثناء تناوله للقضايا الدلالية والبلاغية 
فهو يقول: «مما يجب إحكامه أن نظم الحروف هو تواليها في النطق فقطء وليس 
نظمها بمقتضى عن معنى» ولا الناظم لها بمقتفٍ في ذلك رسماً من العقل اقتضى 
)١(‏ الخصائص لابن جني »4٠/١‏ تحقيق محمد علي النجارء ط. دار الكتب المصرية. 
(؟) المزهر للسيوطي .١7/١‏ تحقيق البجاوي وأبو الفضل وجاد المولى» ط. عيسى 
الحلبي» مصر. 


(9 المزهر ١/57”؟‏ 
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أن يتحرّى في نظمه لها ما تحرّاه. فلو أن واضع اللغة كان قد قال (ربض) مكان 
(ضرب) لما كان في ذلك ما يؤدي إلى فساد”'". ويتسع نظر عبد القاهر ليؤكد 
هذه الفكرة اللغوية في اللغات على اختلافها ففي كل منها عرف لغوي يحدّد 
الدلالة «فهل يتصوّر أن يكون بين اللفظتين تفاضل في الدلالة حتى تكون هذه أدل 
على معناها الذي وضعت له من صاحبتها على ما هي موسومة به؟! وحتى لو 
أردنا الموازنة بين لغتين كالعربية والفارسية ساغ لنا أن نجعل لفظ رجل أدلّ على 
الآدمي الذكر من نظيره الفارسي”'؟2 وترجع أهمية هذه القضية لدى عبد القاهر 
إلى انسيابها بين المسائل والتحليلات مما يعمّقها في أذهان قرائه دون أن تفرد في 
باب مستقل» ولعلَ صلة وثيقة بأعمال أبي علي بن سينا كانت قائمة» وبرزت في 
التناظر في الآراء اللغوية المتداخلة بالدرس المنطقي والجدلي ههنا””. ١‏ 


قضية لغوية أخرى شغلت المعاصرين في أيامنا هذه ونُْضَّب”؟) (دوسوسير) 
علماً على وضعها في قوانين الدرس اللغوي الحديثء؛ ألا وهي تبيان العلاقة 
الذهنية والنفسية في حركة الدلالة اللغوية» وإقامة الروابط بين الألفاظ أصواتاً 
وكتابة وانطباعاتها التصوّرية ووقائعها المادية*2 أو منعكساتها المجردة. هذه 
القضية عرض لها عبد القاهر وكانت جزءاً من القاعدة اللغوية التي يرتكز عليها 
وينطلق منها. 

يقول في (الدلائل): «وإذا كان لا يكون في الكلم نظم ولا ترتيب إلا بأن 
يصنع بها هذا الصنيع ونحوه؛ وكان ذلك كله مما لا يرجع منه إلى اللفظ شيء 
ومما لا يتصور أن يكون فيه ومن صفته؛ بان بذلك أن الأمر على ما قلناه من أن 


)١(‏ الدلائل /اة. 
() الدلائل لعبد القاهر 97. 
() الشفاء لابن سينا / العبارة تحقيق محمود الخضيري» القاهرة؛ الهيئة المصرية العامة 
للتأليف والنشر ١91٠‏ مء ص ”. 
97-3 هط ,1975 5مهط ,أملإاق2 ,9608916 هنالو 0ذأناوما! 06 5انام2 ,53055108 06 .15 (4) 


(0) يطلق على الوقائع المادية في الدراسات اللسائية والدلالية مصطلح (المرجع). 


بغ اج 
رسا ف 


؟ ا لعل لللللللل سس بسب ولائل الإعجاز 


اللفظ تبع للمعنى في النظمء وأن الكلم تترتب في النطق» بسبب ترتّب معانيها في 
النفس» وأنها لو خلت من معانيها حتى تتجرد أصواتاً وأصداء حروف لما وقع في 
ضمير ولا هجس في خاطر أن يجب فيها ترتيب ونظم»”'" وقد أفاد عبد القاهر من 
الجهود اللغوية لابن سينا في العبارة من (الشفاء) حيث يبيّن أن «ما يخرج بالصوت 
يدل على ما في النفس وهي التي تسمى آثاراً» والتي في النفس تدل على الأمور 
وهي التي تسمى معاني أي مقاصد للنفس. كما أن الآثار أيضاً بالقياس إلى 
الألفاظ معان. والكتابة تدل على اللفظ إذ يحاذى بها تركيب اللفظ»0". 


وهناك مسألة عند عبد القاهر في الدلائل تستدعي الدرس المتأني فقد عرض 
للفظ والمعنى وأدار الأحاديث الطويلة والتحليلات حولهما لكننا نجده 
يعالجهما بطريقتين تأتلفان وتتكاملان فهو يناقش الدال والمدلول وأبعاد كل 
منهما في القيمة الدلالية من جهةء ومن جهة أخرى نراه يجري الموازنة بين 
الأدوات اللغوية والكلمات المعبّرة عن الأغراض والمواقف والانفعالات. وبذا 
يبرز الاهتمام النقدي الذي شغل به النقاد والمتأدبون باللفظ والمعنى على أنه 
معادلة تبحث عن توازنها بين مضمون العمل الإبداعي وقوالبه وما توحي به من 
إيقاعات خارجية متنوعة. وإلى جانب هذا التوجّه يتبدى الاهتمام اللغوي لأنه 
جوهر المسألة ومنه تتفرع وجوه النظر وتبنى عليه المناقشات ونتائجها فما دام 
الأدب يتعامل بالكلمة فلا بدّ من مناقشة دلالتها من داخلها لا من التأمل 
الخارجي والعرض الكلي المعتم؛ وعمل عبد القاهر كان إشارة يحسن تقصي 
مغزاها بدلا من انصراف النقاد والبلاغيين إلى خلاف بعيد وهو الخوض في 
تفاضل الألفاظ أو المعاني الشكلي””". 
)١(‏ الدلائل لعبد القاهر .٠١7‏ 
(؟) الشفاء / العبارة ؟ - ". وانظر معيار العلم للغزالي هلا تحقيق د. سليمان دنياط» دار 
المعارف بمصر ١45١‏ م. ينظر في تفصيل هذه المسألة الفصل الأول: (ماهية الدلالة) 


في كتاب (علم الدلالة العربي) د. فايز الداية» دار الفكر» دمشق » ط 2.5 ١8845‏ م. 
(6) انظر علم الدلالة العربي» د. فايز الداية» مشكلة اللفظ والمعنى ١‏ فما بعد. 


بغ اج 
رسا ف 
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أما المحور الذي أقام عبد القاهر من حوله بحوثه في (دلائل الإعجاز) فهو 
نظرية النظم التي حملت صنوفاً من التحليلات والرؤى في كتابات المحدثين 
حتى غدت بحاجة إلى قراءة نصيّة كيلا يذهب القارئ مذاهب شتى مع هؤلاء 
وأولئك ممن يخيّل إليهم أنهم يعرضون الأفكار المتضمنة في (النظم). 


لن نفيض في عرض جديد» وإنما نضع مؤشرات قد تفلح في تنوير زوايا في 
نظرية النظم؛ مع احترازنا وتأكيدنا على العودة إلى النص الذي دونه عبد القاهرء 
ففي هذه الحالة يستطيع القارئ الحكم على التعليق أو الشرح ويدرك المدى 
الذي يفصلهما عن الجوهر أو يلمح الوشائج بين الأصل وما ينوّره : 


النقطة الأولى: التي نراها في مفهوم (النظم) هي الدلالة النحوية في النص 
الأدبي؛ فهو كيان له بنيانه ولا بدّ من إيجاد الروابط وعلاقات التأثير فيها بين 
مكوناته أي أبنيته الداخلية» فالوظائف النحوية: الفاعلية» المفعولية» الحالية» 
الخبرية» التمييز.... تتفاعل وتؤثر في تركيب الدلالة المتكاملة؛ ذلك أن الكلمة 
تحمل مجموعة من الدلالات لا تبين إلا بالتحليل لأننا نتلقاها مركبة: فثمة 
الدلالة المعجمية السكونية وهي أصل المادة اللغوية (ص و ر)» ثم تتشكل في 
صيغ صرفية فتأخذ بعداً خاصاً مع كل وزن من الأوزان مع اشتراك في معنى 
أساسي عريض: صوّرء يصوّرء متصوّر إلخ..... وبعد ذلك نلحظ قيمة الوظيفة 
النحوية التي تضاف إلى الكلمة عندما تحل في ركن من أركان الجملة أو 
العبارة» وهنا تظهر الحاجة إلى تجاوز دلالة الكلمة المفردة بعد إدراك البعدين 
الأولين المعجمي والصرفي» نجيل النظر في النص وجمله؛ وعباراته التي يمكن 
لها أن تطول فتشع هذه الكلمة على نحو خاص بحسب المتغيرات والتوافقات 
مع الكلمات الأخرى. هذا التحليل يبغي - فيما نراه - الاطلاع على علاقات 
النص التركيبية في مرحلة من مراحل استكناه العمل الأدبي» وهو جزء من مفهوم 
نظرية السياق الحديثة في دراسات اللغويين والنقاد الأسلوبيين» ويعبّر عبد القاهر 
عن هذا بشكل مختصر في مفتتح الدلائل ويفصله في فصول الكتاب فيقول: 
«معلوم أن ليس النظم سوى تعليق الكلم بعضها ببعض وجعل بعضها بسبب من 


بغ اجر 
سرس ف 


+1 ل سس ل ني االء جنال 


بعض» والكلم ثلاث: اسم وفعل وحرفء وللتعليق فيما بينها طرق معلومة»”". 
ثم يستأنف الحديث في موضع آخر: «اعلم أن ليس النظم إلا أن تضع كلامك 
الموضع الذي يقتضيه علم النحو؛ وتعمل على قوانينه وأصوله؛ وتعرف مناهجه 
التي نهجت فلا تزيغ عنهاء وتحفظ الرسوم التي رسمت لك فلا تخل بشيء 
منهاء وذلك أنا لا نعلم شيئاً يبتغيه الناظم بنظمه غير أن ينظر في وجوه كل باب 
وفروقه فينظر في الخبر في الوجوه التي تراها....»”". 

النقطة الثانية: هي الموقعية في (النظم) ذلك أن عبد القاهر يلتفت إلى 
جانب آخر هو اكتساب الكلمة دلالاتها المتميّزة من تفاعل التصوّر فيها مع 
التصوّرات الأخرى من الأسماء والصفات والأفعال في جو معين (الموضوع. 
والمجال» والآفاق مادية أو ذهنية أو نفسية) وفي علاقات زمانية ومكانية 
وشخصية. وبهذا يكتمل السياق بأبعاده اللغوية - النحوية» والآفاق التصورية» 
وتبرز هنا اصطلاحات الهوامش الدلالية أو ظلال المعنىء. فالكلمة تتأثر 
بدلالات الكلمات في الجملة أو العبارة من حولهاء وكذلك تفيد من محيط 
النص وإيحاءاته. يقول عبد القاهر: «إنك تجد متى شئت الرجلين قد 
استعملا كلماً بأعيانها ثم ترى هذا قد فرع السماك وترى ذاك قد .لصق 
بالحضيض. فلو كانت الكلمة إذا حسنت حسنت من حيث هي لفظء وإذا 
استحقت المزية والشرف استحقت ذاك في ذاتها وعلى انفرادها دون أن يكون 
السبب في ذلك حال لها مع أخواتها المجاورة لها في النظم لما اختلف بها 
الحال» ولكانت إما أن تحسن أبداً أو لا تحسن أبداً»”" وكان ذكر «أن الألفاظ 
تثبت لها الفضيلة وخلافها في ملاءمة معنى اللفظ لمعنى التي تليهاء أو ما أشبه 
ذلك مما لا تعلق له بصريح اللفظ)”". 


.67 الدلائل‎ )١( 

(0) الدلائل 177 1ه" و“اه". 
(5) الدلائل لعبد القاهر /91. 

(5) الدلائل 44. 
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إننا نشير في هذا الموقع إلى أن نظرية السياق الحديثة لا تضيف إلى ما قاله 
عبد القاهر إلا التفصيلات والربط بمفهوم التطور الدلالي كما ألفته المعجمات 
الحديثة؛ ولا نلتمس لعبد القاهر مكانة بين الدارسين في مؤلفاتهم ذلك أنه في 
غنى عن هذا والمجدي هو أن نتبصر في تراثنا وماهية عربيتنا لتكون نظرتنا 
مؤتلفة لا خليطاً لا يبحمل شخضيعنا. 

النقطة الثالثة: هي توجيه عبد القاهر من خلال مفهوم (النظم) الدارسين 
ليبحثوا في الدلالات الجديدة» والدلالات الخاصة التي تبدأ تطوراً ثم يزداد 
نمواً ويمكن - مع تراكمه عبر العصور وفي كتابات الأدباء والعلماء - أن 
يشكل حركة حيوية للاستعمال اللغوي وطبقات الدلالة في المجالات المختلفة. 
وكانت الدراسات المنطقية والأصولية قد رسمت بعضاً من مؤشرات التحليل 
الدلالي. وبهذا يحل إشكال تاريخ حياة الألفاظ في العربية الفصحى؛ لكننا لم 
نلحظ تبلور هذه الفكرة في أبواب خاصة لغوياً أو نقدياً إلا ما كانت في كتب 
أصول الفقه والمنطق. ومن ثم انتشرت التحليلات الدلالية في المصنفات 
بشكل متفرق كما في الشروح الشعرية للدواوين والمجموعات القديمة الجاهلية 
والعبايية 0 


الجوانب المتصلة بالإعجاز: 


سبق عبد القاهر عدد من المؤلفين الذين توفروا على موضوع الإعجاز 
القرآني وفصّلوا فيه القول نذكر منهم الجاحظ (5586 ه) في كتاب له عن (نظم 
القرآن)”" ثم الخطابي أبا سليمان حمد بن إبراهيم (584 ه) في رسالته (بيان 


- 15١5 انظر الدراسة المستفيضة في هذا المجال: (علم الدلالة العربي) د. فايز الداية‎ )١( 
فما بعد. حيث تناقش آراء اللغويين العرب مع اللغويين والنقاد: أولمان» نيداء‎ 0 
ريتشاردزء» غيرو...‎ 

(؟) علم الدلالة العربي» د. فايز الداية ١/4‏ - 7937 

() إعجاز القرآن للباقلاني» مقدمة محققه أحمد صقر 8 - 9 


5ك ل لل ل لح ولائل الإعجاز 


إعجاز القرآن)”'' والرماني أبا الحسن علي بن عيسى (85” ه) في رسالته 
(النكت في إعجاز القرآن)”"'» والباقلاني أبا بكر محمد بن الطيب (407 ه) 
وهناك مؤلّف ترك كتاباً توفر الجرجاني على شرحه كما مضى معنا في ثبت 
مؤلفات صاحب الدلائل» ذاك هو الواسطي محمد بن يزيد أبو عبد الله في 
مصنفه (إعجاز القرآن). 

عرفنا أن عبد القاهر تناول كذلك قضية الإعجاز في رسالة مستقلة أسماها 
(الشافية)» فهو عندما يقبل على تصنيف جديد في (دلائل الإعجاز) إنما يتخذ 
لنفسه نهجاً فريداً يقوم على توظيف (الإعجاز)”” في صورته التي ارتضاها - 
النظم - ليكون طرفاً فعالاً في الحياة الأدبية والرؤية النقدية الإبداعية. لذا لا نجد 
المحاورة والجدل النظريين بل نتابع تحليلاً ومناقشة للشواهد والمسائل في اللغة 
والأدب ومعايير البلاغة والنقد والذوق. إن اختصار عبد القاهر للجانب النظري 
يعني أنه قد بلغ القدر الذي يفي بحاجة المراجع والمستفسر في تلك الكتب - 
التي أتينا على ذكر بعضها - ولا بد من الإفادة من نتائجه في التطبيق النقدي. 


الجوانب البلاغية والنقدية: 


هنالك منزلق يقع فيه الدارسون لآثار عبد القاهر فلا يعطى المكانة التي هو 
أهل لهاء ولا تّرى أعماله من زوايا تبصّر النقاد والباحثين على نحو أفضل بكيفية 
التناول النقدي والتحليل الأدبي من داخل النصوص وبرؤية لتفاعلات مكوّناتها 
وروابط أبنيتها. ذاك المنزلق هو اتباع تقسيم شكلي للبلاغة والنقد والدوران في 
حلقة مفرغة من الجدل العقيم الذي يستند إلى وضع الدرس الأدبي والنقد في 
حقب اضطربت فيها الحياة الأدبية وتداخلت المصنفات فكانت كتب تحمل اسم 
البلاغة مجرّدة عن إطارها الفني الحقيقي من النصوص والآفاق الأدبية شعرية 
ونثرية منذ القرن السادس الهجري عند السكاكي في (مفتاح العلوم). 


)000( نشرت الرسالتان مع (الشافية) لعيد القاهر الجرجاني بدار المعارف بمصر» طَ. 165م. 
زفق الدلائل ككد لاك و ١/ا5-7؟/؟.‏ 


بغ اج 
رسا ف 
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لا شك أن عبد القاهر قد أعطى دراسة مركزة للعمل الأسلوبي في جانبين 
أساسيين من مكوّنات الأسلوب هما''' الصورة الفنية وجمالياتهاء والتركيب 
اللغوري وجمالياته وقد تحوّل القسم الأول إلى : علمي البيان (الاستعارة والتشبيه 
والكناية) والبديع (بمفهومه المتأخر وضروب التحسين اللفظي والمعنوي)؛ 
والثاني إلى : علم المعاني. 

إن الجانب العقلي المتأثر بالمنطق وأقيسته لم يؤثر بشكل سلبي على جهود 
عبد القاهرء ذلك أنه تطلع إلى دراسة أسلوبية جمالية فهي بهذا عمل نقدي 
تحليلي وإن لم يتخذ شاعراً واحداً أو مجموعة من الشعراء بأعيانهم مجالاً 
لتحليله. إن عبد القاهر تمتع بتصوّر نقدي شمولي من جهة جمعه بين الشعر قديمه 
ومعاصره - بالنسبة إليه - وضمه النثر والنصٌ القرآني إلى الشعر ومن الجهة 
الأخرى كان عبد القاهر متخصصاً في درس جماليات التركيب والصورة في 
(دلائل الإعجاز) فبحث عن القيمة المرتبطة باحتمالات بناء الجملة وتوزع 
الأدوار بين أجزائها في نقل المواقف والإيحاءات؛ فالقدرة التعبيرية المميّزة 
لهذه الجملة أو تلك العبارة تعطي دائرة من الضوء تلون هذا الجانب أو تمنح 
لمحة وتوتراً يخلق التواصل فيتحقق البعد الجمالي إفادة ومتعة على درجات 
بحسب موقعية النص. 

تناول عبد القاهر الحذف والذكر والتعريف والتنكير ووقف عند القصرء 
وناقش التقرير والاستفهامء ولكنه في هذه المسائل - وما إليها - كان يستعرض 
الشواهد ويحللها في بعديها النفسي والاجتماعي ويرى المبدع والمتلقي ويتتبع 
خيوط التأثير. إن الشخصية الفذة لهذا الناقد أنه استطاع أن يدرس الأسلوب 
بعقلية توازن بين معطيات الثقافة العربية الناضجة» فقد تخلقت لديه قضايا البنى 
الداخلية للعمل الفني الأدبي وتشابكها مع أبعاد المواقف والحالات التي يقصد 
إليها أصحاب النصوص الإبداعية. إنه يحلل البعد اللغري الأساسي للفظ 


)١(‏ خصص عبد القاهر كتابه (أسرار البلاغة) لمسائل الصورة» وأعطى قدراً وافراً 
لجماليات التركيب في (الدلائل). 


رغ ١ه‏ [, 
سرس ف 


4لا ملل سس ؤلاثل الإعجاز 


والمعنى في صياغته وزناً ثم في محيطه الدلالي ويعدها يفسّر العلاقات النحوية 
التركيبية والسياق والموقعية التي تضم في كل متكامل من الدلالة والإيحاء. 

ويتابع بناء عمله ليعرض الصورة الفنية في حدودها اللغوية”' - وهذا بصر 
في ماهية الإبداع الأدبي متميّز - ولا يقتصر كما يتوهّم بعض الباحئين على 
الاستعارة وإنما يشير إلى الكناية والتمثيل» ويصل إلى فكرة المعنى اللغوي أي 
الدلالة الأساسية ومعنى المعنى أي البعد الفني الذي يعطيه تركيب لغوي خاص 
في أشكال المجاز والاستعارة والكناية والتعريض والتمثيل”". 

لا يعني حديثنا ههنا أن عبد القاهر ينصرف إلى اللغة يرتّب أوراقها بمعزل 
عن الفنون» بل إنه يقرن الأدب بالتصوير فيقول: «ليس الغرض بنظم الكلم أن 
توالت ألفاظها في النطق» بل أن تناسقت دلالتها وتلاقت معانيها على الوجه 
الذي اقتضاه العقل» وكيف يتصور أن يقصد إلى توالي الألفاظ في النطق بعد أن 
ثبت أنه نظم يعتبر فيه حال المنظوم بعضه مع بعضء وأنه نظير الصباغة والتحبير 
والتفويف والنقش وكل ما يقصد به التصوير»””" وهذا يؤكد مع الشواهد 
الأخرى”*' اتصال عبد القاهر بالثقافة اليونانية وتمثله لها دون أن تطغى على 
خصوصية درسه للعربية وأديها. 

ونورد من كلام عبد القاهر إشارتين قصيرتين إلى )١(‏ ارتباط الصورة بالبناء 
اللغوي التركيبي و(1) إلى قضية (معنى المعنى) ونترك القارئ والباحث ليناقش 
المسائل والقضايا باستفاضة مع (الدلائل) ذلك أننا لم نقصد إلى العرض 
التفصيلي وإنما - كما ذكرنا قبل - إلى فتح أبواب الحوار والمناقشة: 
-١‏ يقول عبد القاهر: «وإن أردت أعجب من ذلك - فيما ذكرت لك - 

فانظر إلى قوله: 

)١(‏ الدلائل 54؟-759. 


(؟) وهذاما يتوسّع الدارسون الأسلوبيّون فيه تحت مصطلح (الانزياح) ودلالاته. 
() الدلائل 44. وانظر أيضاً /41. 


(5) انظر في القسم الثاني من هذه المقدمة. 
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سالت عليه شعاب الحيّ حين دعا أنصاره بوجوه كالدنانير 


فإنك ترى هذه (الاستعارة) على لطفها وغرابتها إنما تم لها الحسن وانتهى 
إلى حيث انتهى بما توخّى من وضع الكلام من التقديم والتأخيرء وتجدها قد 
ملحت ولطفت بمعاونة ذلك ومؤازرته لهاء وإن شككت فاعمد إلى الجازين 
والظرف نأزل كلاً منها عن مكانه الذي وضعه الشاعر فيه فقل: 

«سالت شعاب الحي بوجوه كالدنانير عليه حين دعا أنصاره» ثم انظر كيف 
يكون الحال وكيف يذهب الحسن والحلاوة» وكيف تعدم أريحيتك التي كانت 
وكيف تذهب النشوة التي كنت تجدها)20. 

«الكلام على ضربين: ضرب أنت تصل منه إلى الغرض بدلالة اللفظ وحده 
وذلك إذا قصدت أن تخبر عن زيد مثلاً بالخروج على الحقيقة فقلت: خرج 
زيد» وبالانطلاق عن عمرو فقلت: عمرو منطلق» وعلى هذا القياس » وضرب 
آخر أنت لا تصل منه إلى الغرض بدلالة اللفظ وحدهء ولكن يدلك اللفظ على 
معناه الذي يقتضيه موضوعه في اللغة ثم تجد لذلك المعنى دلالة ثانية تصل بها 
إلى الغرضء ومدار هذا الأمر على الكناية والاستعارة والتمثيل. وقد مضت 
الأمثلة مشروحة مستقصاة... وإذ عرفت هذه الجملة فها هنا عبارة مختصرة وهي 
أن تقول المعن رمعت الع 

ثقافة عبد القاهر الفلسفية في (الدلائل) 

نعرض في هذا القسم من التعريف بعبد القاهر وبكتابه (الدلائل) قضية لها 

أهميتها ؛ فقد أخذ البلاغيون عن الجرجاني في مصنفاتهم لكنهم جنحوا إلى 


- 150580145 ١58- ١75- ١١! وانظر كذلك في الصفحات‎ .١58 الدلائل‎ )١( 
ل ا اك الك‎ 
.754 (؟) الدلائل لعبد القاهر‎ 


لال لل عه يبب للح دلائل الإعجاز 


ضروب من النظر العقلي المجرّدء وابتعدوا بقرّائهم عن النصّ الأدبي» ونرغب 
ههنا في توضيح جانب من ثقافة عبد القاهر الفلسفية المنطقية التي لم يدرك 
اللاحقون أبعادها في إطار له صلته بالفن كما نقل وحوّر بحسب مجموع 
(الأورغانون) أي الكتب المنطقية الأرسطية بعد إضافات الشراح وإلحاقهم (فن 
الشعر) و (الخطابة) بهذا الدرس المنطقي. 


إننا نصدر عن منهج نصّي تحليلي مع الاحتراز بأن هذا الجزء إنما تكمله 
دراسة مفصّلة عن الأثر الفلسفي المنطقي في البلاغة العربية من عبد القاهر إلى 
شروح التلخيص (السبكي» التفتازاني» لحريو موورا تمسموعة من المصيية 
البلاغيين (فخر الدين الرازي؛ السكاكي» جلال الدين القزويني). 


حفل جهد عبد القاهر الجرجاني البلاغي والنقدي بعدد من العلامات 
المنطقية وقد انتظمت في أثناء فصول الدلائل والأسرار بصورة لا تبدو فيها حادة 
الجوانب» بارزة في تميز من لحمة التحليل الذي يجريه المصنف,. ولكننا 
باستقراء متأنٍ نلحظ أن العمل التنظيري احتاج من عبد القاهر إلى ركائز عقلية 
وأصول ثقافية كان من ضمنها المنطق أو بعض مسائله على وجه التحديد. 
وتنتسب هذه المسائل إلى مفهوم (الأورغانون) الأرسطي وتداخل الأقيسة فيه. 
بحيث جعل للشعر والخطابة أقيسة منطقية تباين البراهين اليقينية واستدلاللات 
الجدليين وأهل السفسطة. 


سنقابل فى أعمال المتأخرين على عبد القاهر تأثراً يستمد من المنطق 
الخالص» ولعلّ قيمة عبد القاهر هي في توجيهه التأليف البلاغي بعده وجهة تفيد 
من المنطق» وإن تكن الطريقة مختلفة والجزئيات المستمدة ليست متطابقة 


نحن أمام تصنيف نقدي بلاغي بمعنى أنه نر لأساليب التعبير على هيئة 
بحث في ماهية الصورة (المجاز والاستعارة - والتشبيه معها - والكناية). 
وخصائص الجملة في حالاتها المتعددة والتي بها يؤدي المبدع أغراضهء وإِنّ 
عمل عبد القاهر هذا هو الأساس والجوهر الذي تعاقب عليه آخرون. وأعطوا 
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من خلاله للبلاغة صورتها التي نعرفها بتقسيماتها الثلاثة (المعاني» البيان» 
البديع) وما تتفرع إليه من فروع جزئية. 

وتعد جهود عبد القاهر البلاغية دراسة متخصصة لجوانب من التصنيف 
النقدي العام الذي نعرفه لأسلافه من النقادء وأول ما يبادرنا هو ذلك التطبيق 
للقياس الشعري التخييلي على الصورة في التشبيه والاستعارة كما يطبق على 
مسائل أخرى القياس الاستدلالي» وبذا يمكننا معرفة الرصيد المنطقي 
لعبد القاهر؛ فهو لا يكتفي بالأخذ عن الخطابة والشعر الأرسطيين والتصريح 
بذلك» وإنما يتكئ على مباحث الاستدلال في القضايا البلاغية العامة. وهذا 
أقرب إلى التصور العلمي, لأن الاطلاع على (الأورغانون) كاملاً لم يكن عسيراً 
في تلك الآونة» بالإضافة إلى حاجة المصنف والدارس من أصحاب علم الكلام 
إلى المنطق والجدلء ولقد كان عبد القاهر أشعرياً متكلماًء وانطلقت من ثقافته 
الكلامية منطلقات للتفسيرات العقلية في مباحث الصورة البلاغية عندما تعالج 
على أساس من الدلالات المطابقية والتضمنية والالتزامية» وفي مناقشة حالات 
أسلوبية في الجملة ووزنها بمصطلحات القضية المنطقية بموضوعها ومحمولها 
وما يتبع ذلك من علاقات». وكذلك في تحليلات تعتمد على مفهومات المعاني 
الكلية من الأجناس والأنواع لتتبع العلائق بين أجزاء الأسلوب في العبارة 
البلاغية وفي الصورة لدى تمييز خصائصها. 

وسأفرد فقرات تضم هذه الأفكار المبينة للعناصر المنطقية عند عبد القاهر 
الجرجاني : 

١‏ - يستعمل عبد القاهر (الاستدلال) مصطلحاً مع القياس ويقصد بهما إلى 
الاحتجاج على الشيء والإتيان ببينة تعلل ما يورد وتجعله مقبولا ومستساغا لدى 
الآخرين» والأهم هو اشتمال المادة البلاغية على هذا القدر من التعليل» 
والاعتماد على مقاييس داخلية يحكمها العقل عند المبدع أو صاحب التعبير 


البليغ. 


رغ ١ه‏ [, 
سرس ف 


الال للم لل ولائل الإععجاز 


والفصاحة لا تكون عند عبد القاهر صفة للفظ بمعزل عن معناه؛ وللبرهنة 
على هذه الفرضية نراه يسلك طريقاً من الاستدلال لطيفاًء ذلك أنه يقول: 
الا تخلو الفصاحة من أن تكون صفة في اللفظ محسوسة تدرك بالسمع أو تكون 
صفة فيه معقولة تعرف بالقلب»». وبعد وضع هذه المقدمة الشرطية ينفي 
عبد القاهر في مقدمة تالية لها طرفاً منها: «فمحال أن تكون صفة في اللفظ 
محسوسة لأنها لو كانت كذلك لكان ينبغي أن يستوي السامعون للفظ الفصيح 
في العلم بكونه فصيحاً». وينتهي إلى نتيجة أنه: «إذا بطل أن تكون محسوسةء 
وجب للحكم ضرورة أنها صفة معقولة» وإذا وجب أنها صفة معقولة فإنا 
لا نعرف للفظ صفة يكون طريق معرفتها العقل دون الحس إلا دلالته على معناه» 
فالفصاحة وصف له من جهة معناه:”''. وهكذا نرى كيف يعمل عبد القاهر 
القياس الشرطي. وإلى جانب هذا ثمة استخدام لأحد فروع القياس”". وهو 
التمثيل أو ما يعرف بقياس الفقهاءء والذي يقوم على مقارنة بين جزئي وجزئيّ 
آخر يشابهه وإطلاق الحكم على الثاني بما يكون للأول فهناك من يقرّب بين 
الأعمال الأدبية وأشياء مما يبرز فيها التفنن والصنعة ويقايس بينها فيورد 
عبد القاهر ما يذكرون مع تحفظ يبديه : «فإنا لنراهم يقيسون الكلام في معنى 
المعارضة على الأعمال الصناعية كنسج الديباج وصوغ الشنف والسوار وأنواع 
ما يصاغ وكل ما هو صنعة وعمل يد بعد أن يبلغ مبلغاً يقع التفاضل فيه ثم يعظم 
حتى يزيد فيه الصانع على الصانع زيادة يكون له بها صيت ويدخل في حد يعجز 
عنه الأكثرون. وهذا القياس» وإن كان قياساً ظاهراً معلوماً وكالشيء المركوز في 
الطباع حتى لنرى العامة فيه كالخاصة فإن فيه أمراً يجب العلم به وهو أنه يتصوّر 
أن يبدأ هذا فيعمل ديباجاً ويبدع في نقشه فيجيء آخر ويعمل ديباجاً مثله في 
نقشه وهيئته» وليس يتصور مثل ذلك في الكلام لأنه لا سبيل إلى أن تجيء إلى 
معنى بيت من الشعر أو فصل من التنثر فتؤديه بعينه وعلى خاصيته وصنعته بعبارة 
)١(‏ دلائل الإعجاز 5"88. 
(؟) وهذا في الحقيقة ضرب من الاستقراء الذي يجعله المحدثون موازياً للقياس لا فرعا منه. 
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أخرى حتى يكون المفهوم من هذه هو المفهوم من تلك لا يخالفه في صفة 
ولا م1 . 


وتتعدد المواضع التي نقابل فيها عبارة «كان من مقتضى القياس أن يفعل 
ما ذكر؛ فمنها حديثه عن تقديم الاسم تقديماً لازماً 5 (مثل) و (غير)”"22 وحديثه 
عن الفصاحة عامة. وفي تحليل مثال تظهر فيه تعقيدات تحول دون وضوح 
معناه : 

(وتسكب عيناي الدموع لتجمدا)””". 

وكذلك في كلام له عن الشعر الموصوف بحسن اللفظ”'. 

ولقد كان عبد القاهر سابقاً في عدّ التشبيه قياساً «فالاستعارة ضرب من 
التشبيه ونمط من التمثيل ؛ والتشبيه قياس» والقياس يجري فيما تعيه القلوب 
وتدركه العقول؛ وتستفتى فيه الأفهام والأذهان لا الأسماع والآذان»””' ويكاد 
مصطلح القياس يلازم ذكر التشبيه في أسرار البلاغة ففي المثال «نجوم الهدى؛ 
يظهر أن اللفظة الواحدة تستعار على طريقتين مختلفتين» ويذهب بها في القياس 
والتشبيه مذهبين: أحدهما يفضي إلى ما تناله العيون» والآخر يومئ إلى ما تمثله 
الظنون'»: ولا يخفى المصدر الذي يؤخذ منه هذا الربط؛ فالعمل الشعري 
التخييلي قياس من نوع خاص وهو ذلك الذي يوضع بجانب البرهان اليقيني 
ويختلف عنه بعدم اشتراط الصدق واليقين فيه» بل يُكتفى بما يطيف في ذهن 
الشاعر ويجري على صورة القياس» ويقول عبد القاهر: «وأما القسم التخييلي 


.701/- 755 دلائل الإعجاز‎ )١( 

.1١58 الدلائل‎ )'( 

(7) دلائل الإعجاز 777. 715 والشطر الأول من البيت: 
(سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا) 

(4) أسرار البلاغة 55» والدلائل 2145 7؟؟. 

(0) أسرار البلاغة ١؟.‏ 

(5) الأسرار 57. 


6# ا 777 يك .ان 1ط 


فهو الذي لا يمكن أن يقال إنه صدقء وإن ما أثبته ثابت وما نفاه منفي» ثم إنه 
يجيء طبقات ويأتي على درجات فمنه ما يجيء مصنوعاً قد تللف فيه واستعين 
عليه بالرفق والحذق حتى أعطي شبهاً من الحق» وغشي رونقاً من الصدق» 
باحتجاج تمحل» وقياس تصنع وتعمّل ومثاله قول أبي تمام : 

(لا تنكري عَطَلَ الكريم من الغنى فالسيل حربٌ للمكان العالي)”"' 

ويفصّل أحد شواهد التمثيل البلاغي مَل الذين حُمَّلوا التوراةً ثم لم 
يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفاراً» ويقول إنه لا بدّ لصحته من اعتبار 
الجزئيات مجتمعة في الطرفين» وممتزجة وما لم تكن كالخيط الممدود حتى 
يكون القياس قياس أشياء يبالغ في مزاجها حتى تتحد وتخرج عن أن تعرف 
صورة كل واحد منها على الانفراد» بل تبطل صورها المفردة التي كانت قبل 
المزجء وتحدث صورة خاصة - غير اللواتي عهدت - لم يتم المقصودء ولم 
تتخصل التعصيجة الملل 02 

ويرى عبد القاهر أن الاستعارة يكون لها في تركيبها الذهني ما هو كالدليل 
والحجة التي يقطع معها بوجود الشيءء وبالتالي المزية والفخامة الملحوظة فيها 
ويحلل القول: (رأيت أسداً) «فالقائل هنا يتلظف لما أراد إثباته للرجل من فرط 
الشجاعة حتى يجعلها كالشيء الذي يجب له الثبوت والحصول وكالأمر الذي 
نصب له دليل يقطع بوجوده وذلك أنه إذا كان أسداً فواجب أن تكون له تلك 
الشجاعة العظيمة»”". ويعود في أسرار البلاغة إلى حديث القياس فهُم 
اليستعيرون الصفة المحسوسة من صفات الأشخاص للأوصاف المعقولة» ثم 
تراهم كأنهم قد وجدوا تلك الصفة بعينهاء وأدركوها بأعينهم على حقيقتهاء 
وكأن حديث الاستعارة والقياس لم يجْجرٍ منهم على بال» ولم يروه ولا طيف 


.585- 588 الأسرار‎ )١( 

(؟) الأسرار ١غ‏ وثمة مواضع عن التشبيه والتمثيل مع القياس: الأسرار ٠١9‏ - ١١٠ء؛‏ 
ل ا ا ا 

.1١١6 الدلائل‎ )9( 


عد القاشر الجرجاني ودلائل الإعجاز ١‏ ب ب بيس ا 


(بخيال)؛ ومثاله استعارتهم العلو لزيادة الرجل على غيره في الفضل والقدر 
والسلطان؛ ثم وضعهم الكلام وضع من يذكر علواً من طريق المكان كقول 
أي تمام : 

وبصعد حتى يظن الجهول بأن له حاجة في السماء'"© 

وإن هذا الاستخدام للقياس في تحليل الصورة وأركان بلاغية أخرى يتجلى 
لنا بهيئة أقرب إلى الوضوح بينما نشعر بحاجة إلى بذل جهد أكبر لمعرفة أبحاث 
(القضية) من باب العبارة في (الدلائل) و (الأسرار). 

؟ - إن التماس الاستفادة مما يسمى (القضية) من باب العبارة في المنطق 
عند عبد القاهر لا يؤدي بنا إلى قدر كبير من التأثيرء ومع ذلك فهو يشير إلى أن 
ثمة ظلالاً كانت تلقى بين أبحاثه وقد استطاع أن يبعد عن أن تكون صياغتها 
بشكل قوالب بادية» وتكاد تنحصر المادة التي عثرت عليها في: استغراق 
محمول القضية» وهو ههنا الخبرء للموضوع., والكلام على اللام الجنسية في 
الاسم فمذهبها فيه وهو خبر غير مذهبها وهو مبتدأء وتنجلي المسألة بالمثالين 
«أنت الشجاع والشجاع موقىء فاللام هنا جنسية والفرق بينهما عظيم»”"» وهذا 
التناول لأطراف من بحث القضية في المنطق وأركانها من كونها كلية وأوضاع 
الاستغراق فيهاء قريب من الحديث حول التأكيد وصلته بالشمول؛ فهو يأتي 
على ذكر الجملة دون لفظ التوكيد (كل)» ويقلّب وجوه النظر فيها إذ تحتمل 
الشمول» وكذلك جملة من الناس دون استغراقهم, أما عندما يتصل بالكلام 
المثبت لفظ يدل على الجمع فليس ثمة مجالء وكأنما أفاد عبد القاهر من 
الموازنة بين القضية (المنطقية) المهملة الموجبة: جاء القوم» والقضية المسوّرة: 
كل القوم جاؤواء جاء القوم كلهم وقد تداخلت هذه المسألة مع تطبيق على 
الكلام الذي يتركب مع النفي والتوكيد الكلي» فأنت تقول: «لم ألقّ كل القرم» 
ولم آخذ كل الدراهم» فيكون المعنى أنك لقيت بعضاً منهم ولم تلق الجميعء 
)١(‏ أسرار البلاغة لاا - 1/4ا7. 
(؟) دلائل الإعجاز .7١9‏ 


ملل لب ولائل الإعبجاز 


وأخذت بعضاً من الدراهم وتعرف ذلك بأن تنظر إلى (كل) في الإثبات 
وتتعرف» وإذا نظرت وجدته قد اجتلب ليفيد الشمول في الفعل الذي تسنده إلى 
العملة أو توققة 1 

وثئمة عبارة لعبد القاهر تحدد علاقة عموم النفي ونفي العموم يعتقد 
الدارسون أنها الأساس الذي ولّد تعقيدات عند المتأخرين بمناقشتهم 
للقضايا كليها وسالبها وما يتبع ذلك» ونوردها هنا مع الإشارة إلى المسألة 
السابقة ففيها يبرز الوجه المنطقي والعلاقة بالقضية وتقسيماتها. يقول: «اعلم 
أنك إذا أدخلت كلاً في حيّر النفي وذلك بأن تقدم النفي عليه لفظاً أو تقديراً 
فالمعنى على نفي الشمول دون نفي الفعل والوصف نفسه» وإذا أخرجت كلاً من 
حيز النفي ولم تدخله فيه لا لفظاً ولا تقديراً كان المعنى على أنك تتبعت الجملة 
فنفيت الفعل والوصف عنها واحداً واحداً والعلّة في أن كان ذلك كذلك أنك إذا 
بدأت بكلٌ كنت قد بنيت النفي عليه وسلّطت الكلية على النفي وأعملتها فيه 
وإعمال معنى الكلية في النفي يقتضي ألا يشدّ شيء عن النفي»”". وينتقل من 
هذا العنصر المنطقي المتميز بتطبيقه على الجملة التي ستؤول إلى أبحاث علم 
المعاني عند السكاكي والقزويني والشرّاح» ونلتفت إلى مسائل تعم مباحث في 
الصورة» وما هو من المعاني في درس المتأخرين. واقفين حيناً بالكليات وحيناً 
آخر بالجنس والنوع. 

* - من أساليب التحليل التي اعتمدها عبد القاهر في كتابته البلاغية وتنظيره 
لفروعهاء أخذه بالتقسيم الذي يبني الوجود من أجناس وأنواع وعلاقات بينها 
في تدرج صاعد أو نازل» وهذا باب منطقي يؤدي إلى بحث الماهيات وتدقيق 
التعريفات والوصول إلى حدود واضحة للأشياء» وسنبين كيف امتزجت بالعناصر 
البلاغية وأي منها كان أكثر حظاً لنعرض تحليلات عبد القاهر ذات الوجه 
المنطقي. وتحليلاته إما عامة أو خاصة بالاستعارة والتشبيه والتمثيل» فالعامة مثل 


.738١ الدلائل‎ )١( 
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تقريره «أن أسماء الأجناس كلها إذا وصفت تتنوع بالصفة. فيصير الرجل الذي 
هو جنس واحد أنواعاً مختلفة: رجل طويل» رجل ظريف» رجل شاعر وهكذا 
القول في المصادر: العلم والجهل والضربء فينقسم الجنس منها أقساماً ويصير 
أنواعاً. ومثلها مثل الشيء المجموع المؤلف تفرّقه فرقاً وتشعبه شعباً» وهذا 
معروف عندهم وأصل متعارف في كل جيل وأمة»”". 

وفي شرحه للنكرة إذا قدّمت على الفعل» أو قدم الفعل عليها يُعمل مقاييس 
الجنس» فيقول: «إن قدمت الاسم - مخاطباً - (أرجل جاءك) فأنت تسأل - 
من تخاطب - عن جنس مَنْ جاءه أرجل هو أم امرأة؟ ويكون هذا منك إذا كنت 
علمت أنه قد أتاه آتِ ولكنك لم تعلم جنس ذلك الآتي» فسبيلك في ذلك 
سبيلك إذا أردت أن تعرف عَين الآتي» (أزيد جاءك أم عمرو) ولا يجوز تقديم 
الاسم في المسألة الأولى» و: (أجاءك رجل؟) تسأل عن المجيء لأن تقديم 
الاسم يكون إذا كان السؤال عن الفاعل» والسؤال عن الفاعل إما عن عينه 
وإما عن جنسه ولا ثالث. وإذا كان كذلك كان محالاً أن تقدم الاسم النكرة 
وأنت لا تريد السؤال عن الجنس لأنه لا يكون لسؤالك متعلق من حيث لا يبقى 
بعد الجنس إلا العين»”". 

والمصّف يعبر هنا بالجنس عن نوع الرجل بالنسبة إلى الجنس الأعلى وهو 
الإنسان؛ وبالتالي يبقى لديه في الترتيب الوجودي: الأفراد بعد تحديد النوع بين 
رجل وامرأة؛ وهو ما يذكره باسم (العين) أي الواحد من النوع ههنا”". 

في معالجة للصورة البيانية يفسّر عبد القاهر الصلة بين طرفي الاستعارة: 
المستعار والمستعار له بأنها موازاة بين جنسين» ومن ثم يضم واحد منهما إلى 
الآخرء ويتداخل الجنسان بحيث يُعَدَ المستعار له من جنس المستعار. يقول: 
«إنك إذا كنت لا تطلق اسم الأسد على الرجل إلا من بعد أن تدخله في جنس 


.7١ال-5١5 الدلائل‎ )١( 
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الأسود لم تكن نقلت الاسم عما وضع له بالحقيقة لأنك إنما تكون ناقلاً إذا 
أنت أخرجت معناه الأصلي من أن يكون مقصودك ونفضت به يدك» فأما أن 
تكون ناقلاً له عن معناه مع إرادة معناه فمحال متناقض"'". ويتم الشرح بأمثلة 
أخرى مصطلح (الادعاء». «ففي قولك: عَنّت لنا ظبية؛ وسللتٌ سيفاً على 
العدوء فوضع الاسم هكذا انتهازاً واقتضاباً على المقصود وادعاء أنه من الجنس 
الذي وضع له الاسم في أصل اللغة»”". 

وخلال مناقشة الاستعارة وهل هي لغوية أم عقلية في تركيبها يقول 
عبد القاهر”": 9إذا كان كذلك عاد الحديث إلى أن المجاز فيهما جميعاً عقلي 
فكيف قسمته قسمين لغوي وعقلي؟ الجواب أن هذا الذي زعمت من أنك 
لا تجري اسم المشبه به على المشبه حتى تدّعي أنه قد صار من ذلك الجنس 
نحو أن تجعل الرجل كأنه في حقيقة الأسد صحيح كما زعمت أنه لا يدفعه 
أحدء وكيف السبيل إلى دفعه وعليه المعرّل في كون التشبيه على حَدٌ المبالغة 
وهو الفرق بين الاستعارة وبين التشبيه المرسل)7). 


وإذا كان الجنس الأعلى يجمع ركني الاستعارة فثمة موازنة بينهما تعتمد 
على النوعية ضمن ذلك الجنس والانتقال من واحد إلى آخر في الاعتبار 
والادعاء يكون من الأضعف إلى الأقوى؛ والمثال الذي في (أسرار البلاغة) 
استعارة الطيران للجري في السرعة (كلّما سمع مَيّعة طار إليها)؛ (طرتُ بمنصلي 
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(9) يتابع الجرجاني مناقشة - بدأها قبل - ليظهر الجانب اللغوي مع التسليم لمناقشه 
كما عرفنا في أشياء هي الصفة العقلية في عملية الاستعارة» إلا أن ههنا نكتة أخرى 
قد أغفلتها وهي أن تجوزك هذا الذي طريقه العقل يفضي بك إلى أن تجري الاسم على 
شيء لم يوضع له في اللغة على كل حال فتجوز بالاسم على الجملة الشيء الذي وضع 
له فمن ههنا جعلنا اللغة طريقاً فيه». الأسرار .78٠‏ 
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إلى يَغملات) «فالذي يستحق أن يكون أولاً من ضروب الاستعارة - أن يرى 
معنى الكلمة المستعارة موجوداً في المستعار له من حيث عموم جنسه على 
الحقيقة» إلا أن لذلك الجنس خصائص ومراتب في الفضيلة والنقص والقوة 
والضعفء فأنت تستعير لفظ الأفضل لما هو دونه ومثاله في استعارة الطيران 
لغير ذي الجناح إذا أردت السرعة» وانقضاض الكواكب للفرس إذا أسرع في 
حركته من علوّء والسباحة إذا عدا عدوا كان حاله فيه شبيهاً بحالة السابح في 
الماءء ومعلوم أن الطيران والانقضاض والسباحة والعدو كلها جنس واحد من 
حيث الحركة على الإطلاقء إلا أنهم نظروا إلى خصائص الأجسام في حركتها 
فأفردوا حركة كل نوع منها باسم ثم إنهم إذا وجدوا في الشيء - في بعض 
الأحوال + أقيها عن سرفة عر عتية اسشعاروا له التازة هن :ذلك التعضوع”. 

وننتقل إلى التشبيه والتفصيلات التي تشتمل على سمات منطقية من أبحاث 
الكليات فقد شرح عبد القاهر مثال: 

فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال 

من وجهتين: الأولى يبسط فيها الصفة التي أراد الشاعر أن يمدح بها 
المتوجه إليه بالحديثء. والثانية يشير فيها إلى الحاجة إلى البرهنة على صدق 
الدعوى وينبّه المصنف إلى ما في هذه البرهنة من التجوّز”". 

ولعبد القاهر فكرة في بناء التشبيه تدور حول ضرورة كون الشبه مقرراً بين 
شيئين مختلفين في الجنس لتهز السامعين وتحركهم «فتشبيه العين بالنرجس عامي 
مشترك معروف,. وأنت ترى بُعدَّ ما بين العينين وبينه من حيث الجنس وتشبيه 
الثريا بما شبهت به من عنقود الكَرْم المنوّرء واللجام المفصّضء والوشاح 
المفصّل وأشباه ذلك خاصيء والتباين بين المشبه والمشبه به في الجنس على 
ما لا يخفى0”". والمصنف عندما يعطي أمثلته من عامي التشبيهات وخاصيها 
)١(‏ أسرار البلاغة 87»: وكذا 4ه 
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يبتغي التأكيد على ما ارتآه» ولكنه يستدرك فليس الجمع بين جنسين متباعدين في 
صياغة تشبيهية كافياً ليصيب القائل ويحسن فيما هو قائله فالشرط هو «أن تصيب 
بين المختلفين في الجنس وفي ظاهر الأمر شبهاً صحيحاً معقولاًء وتجد 
للملاءمة والتأليف السوي بينهما مذهباً وإليهما سبيلاً»”''. ويضم التمثيل إلى 
ما ذكره فثمة ما يجمعهماء بل إن التمثيل يظهر فيه ما يريد بأكثر مما هو في 
التشبيه «فإذا ثبت هذا الأصل وهو أن تصوير الح يري سيو الجن 
مما يحرّك قوى الاستحسان ويثير الكامن من الاستطراف فإن التمثيل أخص 
توعبينا الغان”” 

وكما غدت الأجناس مرتكزاً للمقارنة بين جزئي الاستعارة والمجاز في 
البلاغة الوسيطة نمت فكرة تحليل ضروب البيان بالدلالات العقلية وتكاملت بعد 
عبد القاهر؛ لذا سنبحث عن أصولها لديه. 

5 - فَمُصئَفو البلاغة العربية”" يفتتحون علم البيان بمبحث الدلالات 
المنطقية الثلاث: المطابقة والتضمن والالتزام» ويقسمونها إلى فرعين: الأول 
وضعي وفيه الدلالة المطابقية والثاني عقلي وفيه الدلالتان الأخريان» ويذكرون 
أن أشالبَت البيان: الاستعارة والمجاز والكناية تفسّر بالفرع الثاني ووجهته 
العقلية إذ يمكن أن تتفارت الدلالات في الوضوح وبذا يعلو تعبير على آخر في 
مدى مطابقته للأحوال التي تتطلب قولاً بليغا في شعر أو خطابة تقال في محفل. 

ولقد وقفت على نصوص في (دلائل الإعجاز) ترهص بما آلت إليه الحال 
في مصنفات التالين عبد القاهر الذين لا يخفون استفادتهم من هذه الأفكار 
ذاتهاء كما صرح بذلك فخر الدين الرازي”*' في (نهاية الإيجاز). والأهمية التي 


١88 الأسرار‎ )١( 
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عبد القاشر الجرجاني ودلائل الإعجاز  ---‏ لإ -بيبيششت (ق 


أتصوّرها في إثبات النقول عن الدلائل إنما هي تأصيل ما هو مستفيض شائع في 
تراثنا البلاغي وإدراك المنابع التي متح منها الظواهر المتبدية فيه»ء وكذلك إضاءة 
زوايا في عمل عبد القاهر ذاته وأعتقد ههنا أنه كان يفيد من المنطق» ويستوحي 
ركائز في نظريته البلاغية منه» إلا أن عقل عبد القاهر وذوقه امتزجا بحيث 
لا تحتفظ السمات المنطقية بشخصيتها الغريبة مع التطبيق بل تندمج اندماجاً 
تغدو فيه جزءاً غير ظاهر التميز إلا بعد التدقيق والتنقيب. 


اللفظ وحده على معناه» والضرب الآخر لا تصل منه إلى الغرض بدلالة اللفظ 
وحده ولكن يدلك اللفظ على معناه الذي يقتضيه موضوعه في اللغة» ثم تجد 
لذلك المعنى دلالة ثانية تصل بها إلى الغرضء» ومدار هذا الأمر على الكناية 
والاستعارة والتمثيل» وبعد هذا الفصل بين دلالتين الأولى لغوية» والأخرى 
تحصل بصياغة وفق ما يجري في الكناية والاستعارة والتمثيل أي بغير الوضعء 
يذكر شواهد وأمثلة على كلامه0"©. 

وقبل أن نورد التركيز الذي أراد منه عبد القاهر أن يقئّن هذه المسألة» لا بد 
من الوقوف عند عبارة ذات أثر كبير في توجيه الباحثين البلاغيين إلى الدراسات 
العقلية - والمنطق أساس في ثقافة العصر - وهي قوله: «ثم يعقل السامع من 
ذلك المع على سبيل الاستذلال معتى ثانيا». والاستدلال يكتسب في 
(الدلائل) وكذلك (الأسرار) دلالة القياس المنطقي كما أجراه في عديد من 
المواضع التي ذكرت بعضاً منها قبل في درس القياس عند عبد القاهر فهذه 
العبارة تقود إلى البحث عن الأدوات الاستدلالية المساعدة على تفهّم المعاني 
الثانية أو على وجه التحديد الأساليب البيانية. 


والقانون الذي يختصر به صاحب الدلائل المسألة برمتها هو «أن تقول 
المعنى» ومعنى المعنى» نعني بالمعنى المفهوم من ظاهر اللفظ والذي تصل إليه 
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بغير واسطة» وبمعنى المعنى: أن تعقل من اللفظ معنى ثم يفضي بك ذلك 
المعنى إلى معنى آخر كالذي فسر»"". 

ويفيض في موضع تالٍ في هذا الحديث. وإننا سنتأمل طرفاً مما دوّنه وقد 
احتفظ به المتأخرون على أنه خاص بالدلالة الوضعية المقابلة للعقلية» فاللغة 
تعطينا مفهومات محددة للألفاظ؛ فإما أن يكون السامع عارفاً بها أو أنه 
يجهلها فلا تفاوت فيها أي أن أيّ تفاوت يتم بما يقابل الوضعية. وهذا يفتح 
باباً لينظر في أبحاث المنطق حيث يرد ذكر المطابقة: الوضعية» والتضمن» 
والالتزام العقليين «فمن الصفات التي تجدهم يجرونها على اللفظ ثم 
لا تعترضك شبهة ولا يكون منك توقف في أنها ليست له ولكن لمعناه قولهم: 
لا يكون الكلام يستحق اسم البلاغة حتى يسابق معناه لفظهء ولفظه معناهء 
ولا يكون لفظه أسبق إلى سمعك من معناه إلى قلبك وقولهم: يدخل في الأذن 
بلا إذن. فهذا مما لا يشك العاقل في أنه يرجع إلى دلالة المعنى على المعنى, 
وأنه لا يتصور أن يراد به دلالة اللفظ على معناه الذي وضع له في اللغة؛ ذاك 
لأنه لا يخلو السامع من أن يكون عالماً باللغة وبمعاني الألفاظ التي يسمعها 
أو يكون جاهلاً بذلك. فإن كان عالماً لم يتصور أن يتفاوت حال الألفاظ معه 
فيكون معنى لفظ أسرع إلى قلبه من معنى لفظ آخرء وإن كان جاهلاً كان ذلك 
في وصفه أبعدء وجملة الأمر أنه ربما يتصور أن يكون لمعنى أسرع فهماً منه 
لمعنى آخر إذا كان ذلك مما يدرك بالفكرء وإذا كان مما يتجدد له العلم به 
عند سمعه للكلام» وذلك محال في دلالات الألفاظ اللغوية لأن طريق معرفتها 
التوقيف والتقدم بالتعريف» وإذا علم ذلك كذلك عُلِمِ عِلْمّ الضرورة أن مصرف 
ذلك إلى دلالات المعاني على المعاني”"“. وسنعرف لدى الرازي كيف استفيد 
من فكرة عبد القاهر هذه في مقابلة الوضعية للزوم» وكذلك لدى القزويني في 
بسط الدلالة الوضعية. 


.754 دلائل الإعجاز‎ )١( 
.79/7 الدلائل‎ )0 


عبد القاهر الجرجاني ودلائل الإعجاز ---------- - ببببيبيي أ 


وقبل أن ننجز النظر في المواد المنطقية عند عبد القاهر الجرجاني يجدر بنا 
أن نحدد المواضع التي أشار فيها إلى مصادره المتصلة بالمنطق» وبمتابعة بعض 
النصوص لدى عبد القاهر نقف على اتصاله بالثقافة اليونانية الأرسطية وذلك من 
خلال كتابي الشعر والخطابة» فهو يذكرهما في أكثر من سياق له ويفيد في 
تقعيد الاستعارة ويبين صلتها بالتشبيه» وليست الإشارة عنده مرتبطة بتسمية تامة» 
وإنه لا ينص على اسم مؤلفهما (أرسطو) فيصفه مثلاً بالعارف بهذا الشأن إذ 
يقول: «لأن قصدي في هذا الفصل أن أبين أن المجاز أعم من الاستعارة وأن 
الصحيح من القضية في ذلك أن كل استعارة مجاز وليس كل مجاز استعارة» 
وذلك أنا نرى كلام العارفين بهذا الشأن - أعني علم الخطابة ونقد الشعر - 
والذين وضعوا الكتب في أقسام البديع يجري على أن الاستعارة نقل الاسم عن 
أصله إلى غيره للتشبيه على حدّ المبالغة»'١":‏ وكذلك يشير إليه عندما يقول: 
«طريقة أهل الخطابة ونقد الشعر»”". 


والجانب الآخر الذي يظهر أخذ عبد القاهر من خطابة أرسطو هو ربطه بين 
المعاني التي يسميها العقلية والأدلة» وهذه اللفظة الأخيرة يراد بها بحسب 
مألوف استخدام صاحب الدلائل: الأقيسة المنطقية وأن تكون معدّلة أو متسامحاً 
في يقينها كما سنعرف بعدء وهذا النهج يستبين في مطالعة الجزء الأول من 
خطابه أرسطو”". إذ يتطلب بناء الكلام وفق أنماط من الأقيسة لتكون مقنعة 
ومؤدية الغرض منها والنص التالي يوضح ما قصدت إليه رغم ما ينم عليه من 


754. أسرار البلاغة‎ )١( 

(؟) الأسرار 0.759 وفي تلخيص خطابة أرسطو لابن سينا 2517 «والتشبيه يجري مجرى 
الاستعارة إلا أن الاستعارة تجعل الشيء غيره» والتشبيه يحكم على المشبه بأنه كغيره 
لا غيره نفسه». 

() في الجزء الأول من خطابة أرسطو بترجمة د. إبراهيم سلامة 85 - 2917 ويقابلها في 
تلخيص ابن سينا 275١‏ وابن رشد 7# - 205 بتحقيق سليم سالم؛ وفي الترجمة 
القديمة للخطابة تحقيق د. بدوي 21١75 -01١‏ حديث عن السلجسة والسلجموس 
الريطوري - القياس الخطابي. 


“راع اجر 
رسا ف 


:+ عدعدغتل ملل طلاثئل الإعجاز 


توفيق في إدخال هذه الأقيسة في صميم التراث العربي بحيث تخفى علينا عملية 
الأخذ: «ويجب علينا أن نتكلم أولا على المعاني وهي تنقسم قسمين عقلي 
وتخييلي؛ وكل واحد منهما يتنوع» فالذي هو العقلي على أنواع: أولها عقلي 
صحيح مجراه - في الشعر والكتابة والبيان والخطابة - مجرى الأدلة التي 
تستنبطها العقلاء والفوائد التي تثيرها الحكماء؛ ولذلك تجد الأكثر من هذا 
الجنس منتزعاً من أحاديث النبي كَل وكلام الصحابة رضي الله عنهم منقولاً من 
آثار السلف الذين شأنهم الصدق وقصدهم الحق أو ترى له أصلاً في الأمثال 
القديمة والحكم المأثورة عن القدماء»”". 

وبمزيد من التأمل نجد أن الأورغانون الأرسطي قد أنَّر في فكر عبد القاهر 
البلاغيء وذلك بمفهومه الذي يشمل الشعر والخطابة فيه وعلى أنهما قياسان 
منطقيان يختلفان عن البرهان اليقيني؛ ولكنهما يبقيان على نظام القياس 
بمقدماته» أو لنقل بصور المقدمات مع التجاوز والتساهل في مادتهاء يقول في 
أسرار البلاغة: «وعلى هذا موضوع الشعر والخطابة أن يجعلوا اجتماع الشيئين 
في وصف علة لحكم يريدونه» وإن لم يكن كذلك في المعقول ومقتضيات 
العقول. ولا يؤاخذ الشاعر بأن يصحح كون ما جعله أصلاً وعلة كما ادعاه 
فيما يبرم أو ينقض من قضية» وأن يأتي على ما صيّره قاعدة وأساساً ببيّنة عقلية» 
تمصي ين عاب رفيو ا بكري اراي 
سائر المعاني التي لها كُرِه ومن أجلها عِيْبَ»". ويفسّر قول البحتري المشهور 
بتأويل طريف يخفف كثيراً من غلواء يفهم منه في كتابات الدارسين للنقد: 

كلفتمونا حدود منطقكم والشعر يغني عن صدقه كذبه 

«فهو أراد كلفتمونا أن نجري مقاييس الشعر على حدود المنطق» ونأخذ 
نفوسنا فيه بالقول المحمّق حتى لا ندعي إلا ما يقوم عليه من العقل برهان يقطع 


585١ الأسرار‎ )١( 
الأسرار 54”؟‎ )0( 


عبد القاشر الجرجاني ودلائل الإعجاز ----- 2 بسب بيس 8 


به ويلجئع إلى موجبه» ولا شك أنه إلى هذا النحو قصد - البحتري - وإياه 
عمد إذ يبعد أن يريد بالكذب إعطاء الممدوح حظاً من الفضل والسؤدد ليس 
له؛ ويبلغه بالصفة حظأ من التعظيم ليس هو أهلاً له» وأن يجاوز به من الإكثار 
محله لأن هذا الكذب لا يبين بالحجج المنطقية والقوانين العقلية» إنما يكذب 
فيه القائل بالرجوع إلى حد المذكور واختباره فيما وصف به والكشف عن قدره 
وخسته ووقعنة أن -تفعه وسفرفة تله رم فالمساآلة إذا كنا تتاولها 
البحتري تظل في إطار أنواع الأقيسة فيجنب اليقيني ونقترب مما يؤلف في قياس 
الشعر من تخفف وعدم طلب المحقّق لأن التخييل غير التصديق في اشتراطات 
مادته. وقد لا يكون الشاعر قصد إلى هذا بالدقة ولكن الإطار الذي يجول ضمنه 
عبد القاهر يؤدي بنا إلى ما نرى من تفسيره للمنطق ههنا. 

إن اهتمام عبد القاهر بالناحية العقلية والتقعيد يبدو في تدقيقاته وتعريفاته 
التي تحيط بالمواد البلاغية المعروضة في كتابيه: دلائل الإعجازء وأسرار 
البلاغة» إضافة إلى ما سبق الإشارة إليه. وشرحه من جوانب منطقية بارزة لديه. 
وهناك قولة له توجه أيضاً إلى المنحى العقلي التقنيني - إذا صم لنا التعبير بهذا 
عن (القانون) - «ألا ترى أن حدَّك الخبر بأنه ما احتمل الصدق والكذب 
بما لا يخص لساناً دون لسان ونظائر ذلك كثيرة وهو أحد ما غفل عنه الناس» 
ودخل عليهم اللبس فيه حتى ظنوا أنه ليس لهذا العلم قوانين عقلية» وأن مسائله 
مشبهة باللغة في كونها اصطلاحاً يتوهم عليه النقل والتبديل ولقد فحش غلطهم 
200 

وهناك عدد من المواضع التي تطرّق فيها إلى أشياء من المنطق ولكنها جزئية 
ولا تخرج إلى أن تتشكل في مجموعة ذات أثر بارز في النظرية البلاغية أو 
جانب من جوانبها. 
)١(‏ أسرار البلاغة 8564؟ 
(؟) الأسرار 27376 التضاد وعدم التناقض ,8١‏ ٠75ء‏ الحدود 278 الأعم والأخصء 8ه 

القسمة. 


بغ اج 
رس و 


5 ل ل ل 733 سإ تار 
المخطوطات وعملنا في الكتاب 


كان بين أيدينا في تحقيق كتاب (دلائل الإعجاز) ثلاث نسخ مخطوطة من 
الكتاب مصورة في جامعة الدول العربية (معهد إحياء المخطوطات) وهى: 


)١85( معان) وتقع في‎ ١ نسخة مصورة من مكتبة (حسين جلبي‎ -١ 
ورقة» وهي : نسخة نم نقلت من : نسخة بخط المؤلف عبد القاهر‎ 
الجرجاني وكتبت سنة (034 ه) ورمزنا لها بالحرف (أ).‎ 


)١ا/7( وتقع في‎ )7٠١4 نسخة مصوّرة من مكتبة (أسعد أفندي‎ - ١ 
ورقة من الحجم الكبير» وقد كتبت في القرن السادس الهجري‎ 
ورمزنا لها بالحرف (ب).‎ 


*# - نسخة ثالثة مصوّرة من مكتبة (5 شهيد علي رقم )١5170‏ وتقع في 
(فحقة ورقة. وقد كتبت في القرن الحادي عشر الهجري. ورمزنا 


وقد اعتمدنا نسخة حسين جلبي (أ) وقابلناها ببقية النسخ» وانفردت هذه 
النسخة بمقدمة للمؤلف تقع في ثلاث أوراق» وبعد ختام الكتاب زادت النسخة 
مجموعة من الفصول كان المؤلف قد أضافها إلى الدلائل؛ وقد طبعت المقدمة 
والزيادات في الطبعات القديمة (المنار والمراغي). 


أما النسخة (أ) فهي تقع في )١181(‏ ورقة مزدوجة رمزنا لهماب(أ)و 
(ب)» وفي كل ورقة )١0‏ سطراً في المتوسط وفي كل سطر )١5(‏ كلمة» وهي 
مكتوبة بخط نسخي. وتتداخل قاعدة الكتابة هذه بقواعد الخط الرقعي» ويكثر 
في النص أن يضبط بالشكل خصوصاً الكلمات التي في حاجة إلى ضبط»ء 
وتميزت بعض الصفحات بحواش إيضاحية على قلة» والناسخ يدل على قدر 
كبير من المعرفة والدقة. 


بغ اج 
رسا ف 


المخطوطات وعملنا في الكتاب + ل ## ل ا ا ا ل .ل ب 7 


وأما النسخة (ب) فهي تقع في )١177(‏ ورقة مزدوجة في كل ورقة )١9(‏ 
سطرًء وفي كل سطر )١7١(‏ كلمة في المتوسط وكتبت بقلم نسخي جميل 
وأما النسخة (ج) فهي تقع في )15١1(‏ ورقة» في كل ورقة (١؟)‏ سطراً في 
كل سطر )١١(‏ كلمة» والنسخة مكتوبة بخط التعليق وبقلم عريض قليلاً» والشعر 
متميز عادة من النثرء إلا أن هذه النسخة ليست في جودة (أ) و (ب) لذا كنا 
نستأنس بها فقط. 
إسناد النص إلى مخطوطات بأعينها يمكن الرجوع إليها ومدارسة 
ما فيها. 
* ضبط النص وشكله. وهذه مهمة تراثية في زمن يحتاج إلى دقة في 
التعامل مع العربية الفصحى المعربة. 
تخريج الشواهد وتوثيقهاء وضبط القضايا في أصولها ومصادرها. 
* وضع الفهارس الفنية والاصطلاحية وهي التي تمهد للدرس 
العلمي الموضوعي» والنقد التحليلي» وقد توسعنا في هذا المجال 
إضافة إلى فهارس الآيات القرآنية والأحاديث والأمثال والأعلام 
والشعر وألفاظ الإعجازء والكتب الواردة في النص» وفهرس 
الموضوعات التحليلي. 
ونذكُر ههنا أننا راجعنا ما طبع قبل من طبعات ونبهنا إلى ما فيها من أخطاء أو 
اختلافات في المواضع المختلفة ورمزنا لها ب(ط) أو سميت (المنار) أو (المراغي). 
* وقد رأينا في سرد بعض مصادر ترجمة عبد القاهر الجرجاني فائدة 
للدارسين» ونضيف إليها عدداً من الدراسات النقدية والبلاغية 
الحديثة درس فيها جهد عبد القاهر: 


“راع اجر 
رسا ف 


م4 


دلائل الإعجاز 


أ- إنباه الرواة على أنباه النحاة لجمال الدين القفطى» بغية الوعاة فى 


طبقات اللغويين والنحاة لجلال الدين السيوطي» دمية القصر وعصرة 
أهل العصر لأبي الحسن علي بن الحسن الباخرزي» كشف الظنون عن 
أسامي العلوم والفنون لكاتب جلبي (حاجي خليفة) وفي هذا الكتاب ذكر 
لمصنفات عبد القاهرء معجم الأدباء لياقوت الحموي. 


ب - ونتابع عدداً من المؤلفين المحدثين في مصنفاتهم : 


إبراهيم مصطفى / إحياء النحوء ط. لجنة التأليف والترجمة 
والنشرء مصر ١971‏ م ص ١١‏ 

د. إحسان عباس / تاريخ النقد الأدبي عند العرب - نقد الشعرء 
ط. دار الأمانة» مؤسسة الرسالة بيروت ١ا9١‏ م. ص 4١9‏ - 
رارق 


د. أحمد أحمد بدوي / عبد القاهر الجرجاني (سلسلة أعلام 
العرب). 55 المؤسسة المصرية العامة القاهرة ط” 


55 مصطفى البابى الحلبى» القاهرة ١66‏ م ص ٠‏ ككل 
0و١‏ 

أمين الخولي / مناهج تجديد في النحو والبلاغة والتفسير 
والأدب» طّّ دار المعرفة» القاهرة ١55١‏ 3 ص 8/8 ١971؟‏ 

د. بدوي طبانة / البيان العربى» ط. مطبعة الرسالة. القاهرة 11م 
53 جابر عصفور / الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي» طّ 
دار الثقافة للطباعة والنشرء القاهرة 191/5 مء ص 7594 - 700 
د. درويش ا لجندي / نظرية عبد القاهر في النظمء ط. مكتبة 
النهخ لنهضة. مصر لاحل م 


رغ ١ه‏ [, 
رس و 
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9 د. شكري محمد عيّاد / كتاب أرسطو طاليس في الشعرء ط. دار 
الكاتب العربىء القاهرة /1 ١‏ م»ء ص 3*4" - ”5 

لا 3. شوقي ضيف / البلاغة تطور وتاريخ» 55 دار المعارف بمصر 
- القاهرة للا م ص 5١4-5٠‏ 

9 د. طه حسين / تمهيد فى البيان العربى» مقدمة لكتاب النثر 
المنسوب خطأ إلى قدامة (فى طبعته المصرية)؛ لجنة التأليف 
والترجمة 1917 م. 

2 محمد خلف الله أحمد / من الوجهة النفسية فى دراسة الأدب 
ونقدهف ط. معهد البحوث والدراسات العربية» القاهرة ١‏ م2 
ص ٠١15‏ لم2 "ه6١1‏ - ١55‏ 

لا محمد عبد المنعم خفاجي / عبد القاهر والبلاغة العربية» ص 
المطبعة المنيرية بالقاهرة ١967‏ م2 ص م8 

9 د. محمد زكى العشماوي / قضايا النقد الأدبى والبيلاغة» ط. دار 
الكاتب العربى. القاهرة /1ة ١‏ م ص لتر رفار 

ليا د. محمد مندور / النقد المنهجى عند العربء ط 27 دار نهضة 
مصر - القاهرة 191/7 مء ص 7175 - 889 

/ فى الميزان الجديدء. ط ”2 مكتبة نهضة 
مصر)ء) ص 4١‏ -١١؟‏ 

8 د. مصطفى ناصف / نظرية المعنى فى النقد العربى. ط. دار 

القلمء القاهرة ١567‏ م 


مقدمة المؤلىف 


الملدخل إلى إعجاز القرآن 


توكلتٌ على الله وحده 


قال الشيحٌ الإمامٌ مجدٌ الإسلام أبو بكر عبد القاهِر بن عبد الرّحمن بن 
محمَّدٍ الججرجاني» رحمه الله تعالى: 


الحمد :هارت العالسين تحيد الشاكزين+ وسلواته على تعمد سيد العرسلين 
وعلى آله أجمعين. هذا كلامٌ وجيرٌ يظَلعٌ به التاظرٌ على أصولٍ النّحو مجملة» وكل 
ما به يكونُ النظمُ دفعة» وينظرٌ منه في مرا ثُريِهِ الأشياء المتباعدة الأمكنة قد 
التقت له حتّى رآها في مكانٍ واحدء ويرى بها مُشئماً قد ضمٌ إلى مُغْرق''"', 
ومُغْرّباً قد أخذ بيد مُشَرّقَء وقد دخلت بِأخَرَةا"' في كلام من أصغى إليه وتدبّره 
)١(‏ أشأمَ: ذهب إلى الشام. وأعرقّ: ذهب إلى العراق. قال الزمخشري في أساس البلاغة 

(مادة ش أ م): «يقال: قد أشأم وتقول: جمع بين المتفرق وقرن الْمُشْئم بالْمُعرق». 
(؟) في (أ): «وقد وصلت بأخرة كلام». 

الأخرة والْأخَرّة: يقال : نلَيٌهُ ده أخيراً. 


لآو كب ل ل سبال لسمسيب ل سي يبب ولائل الإعجاز 


تدبّر ذي دين وقُتوَةٍ دعاهُ إلى النظر فى الكتاب الذي وضعناه» ويعثه على طلب 
ما دوّناه» والله تعالى الموفِّقُ للصواب. والْمُلهم لما يؤدّي إلى الرشاد, بِمَنْه 
وفضله. 


8ه 0 


يا عه 


بار امع له وى كل الك شار نع وجعل بعضها بسبب 
من بعض. والكلم ثلاث : اسم وفعلٌ وحرف» وللتّعليق فيما بينها طرق معلومةٌ 
وهو لا يعدو ثلاثة أقسام : تعلق اسم باسمء وتعلّق اسم بفعل» ٠‏ وتعلق حرف 
نهنمنا: فالا يتعلى بالاسم بان يكون خيراً عنة او دالا مده أو تايف لضفه أذ 
تأكيداً أو عطف بيان أو بدلأ أو عطفاً بحرف» (أو بأن يكون الأول فقيناناً إلى 
ليد الأول يعمل في الثاني عمل الفعل. ويكون الثاني في 
حك الفاعل 0ه لهُ أو المفعول. وذلك في اسم الفاعل كقولنا: زيدٌ ضاربٌ أبوه 
عمراًء وكقوله تعالى”": «ِلْْرِجَمَا مِنَ هَذِه المَرَيةَ اَلظَالرٍ أَهْلْهَا4 [النساء: 70/4], 
وله م0 ١م‏ يَلْعَبُونَ + لاحية 00 [الأنبياء: :]18-7/1١‏ واسمٌ 
المفغول كقولنا: زيد مضروت غلمائة) وكقوله تعالئ9©' : وَذَلِكَ بحثرع 4 
تاس » [هود: ل وَالصفة المشبهة كقولنا: زيد حَسَنٌ وجهة. وكريم 
ل ديد ساعده والمصدر كقولنا: عجبتٌ من ضَرْب زيد عر وكقوله 
)١(‏ سقط من (أ) العبارة التالية: «أو بأن يكون الأول مضافاً إلى الثاني». 
(؟) النساء 760/5 الآية الكريمة: (وَمَا لك لا تُمَينُونَ فى سَِيلٍ الله وَلْسْتَسْمَدِينْ من ألبَالٍ وَالِيْسَك 

َآلْولانِ لذن يَعُوُونَ ريّنآ حرجنا ين عَذِه الْمَرَيَ الطَالرِ أَهْلْهَا وَاجْمَل لَنا ين لََنكَ وَلِيا وَأَجَمَل لَنا 

ين لَدْنَكَ مَصِيًا». 


(6) الآيةالكريمة: (لاهية فلو م و وأَسَيُوا التجوى الذين ظاموأ هل هلدا إلا شر مثلحكم 
انوت أَليَخْرٌ سر برو 4. 
(5) الآية الكريمة: إن فى دَلِكَ لَأبَهٌ لِمَنْ حَاتَ عَدَابَ الآخِرَة دَلِكَ يوم يموع لَهُ لئاس وَدَلِكَ يز 


تَمْهُو4. 


مقدمة المؤلف + ب--ل>ه هج جج7<<<<<<># أ 


تعالى”'': «أَرٌ إِْمَدٌ في بَرْرِ زى سسْمَبَمَ © ينِما4 [البلد: :.]18-14/4٠‏ أو بأن 
ا ا 0 ومعنى تمام الاسم أن يكون 
فيه ما ومع من الإضافة» وذلك بأن يكون فيه نونُ ت:: تثنية كقولنا: قفيزان بُرَآّء أو 
نونُ جمع كقولنا: عشرونً درهماًء أو تنوينٌ كقولنا: راقودٌ حَلاً". وما في 
السماء قدرٌ راحةٍ سحاباء أو تقدير تنوين كقولنا: خمسة عشرّ رجلاً» أو يكون 
نه أشيت إلى شي كلا نكن إعياهه مره ارق عقولنا : ملز ع وكقوله 
تعالى””" : إْيَلْه الْأَرْض ذَعَبا4 [آل عمران: */ 41]. 


وأما تعلق الاسم بالفعلٍ فبِأن يكونّ فاعلاً له» أو مفعولاً» فيكون مصدراً 
قه اتتسين ود عفولك11 > ميك فرياً؟.ويفال له الشهول المظلف ار 
متغولا بها تولك : فيويت زيذا: أو طرف متعولة فيه زمانا أو مكانا + كقوللف: 
خرجت يوم الجمعة» ووقفت أمامّكء أو مفعولاً معه كقولنا: جاء البردٌ 
والطيالسة» ولو تُرِكَتِ الناقةٌ وفصيلّها لرّضعها: أو مفعولاً له كقولنا: جئتك 
إكراماً لك. وفعلتٌ ذلك إرادَةً الخير بك. وكقوله تعالى9': «وَمَن يَفْعَلْ دَلِكَ 
بتِمَآة عَرْصَاتِ أله [النساء: ]١١5/4‏ أو بأن يكون منرّلاً من الفعل منزلة 
المفعول. وذلك في خبرٍ (كان) وأخواتهاء والحالٍ والتمييز المنتصب عن تمام 
الكلام مثل: طابٌ زيدٌ نفساًء وحَسُنَ وجهاء وكَرّمَ أصلاً. ومثلةٌ الاسم 
المنتصبُ على الاستثناءٍ كقولك: جاءني القومٌ إِلّا زيداً؛ لأنه من قبيل 
ما ينتصبٌ عن تمام الكلام. 


)١(‏ الآيات الكريمة: «أَوْ إِظَمَمٌ في يَوْرِ ذى مُسَمَبَقَ (©) يما ذا مَقرَبَةٍ ©© أو مِسَكينا ذا مزيز». 

(؟) الراقود: وعاء كبير. 

05 الآية الكريمة : (إنَّ لذن كمروأ ومَاه 
وَل مد بده وكيك لَهْرَ عَذَاب أَليدٌ وما لَهُم من تَصِرِنَ». 

(5) في (أ): كقولنا. 

(6) ويقال فيه المفعول لأجله. 

(5) الآية الكريمة: لاحر ف مكثير ين تجوَنِهُمَ 2 أ مَرَ يِصَدَكَةٍ 5 مَعَرُوفٍ أو إصلج 
بج النَّيس وَمَن يَفْعَلٌ دَلِكَ نيما عَرْصَاتٍ أنَّو هََوْفٌ نُوَئْهِ أَجْرَا عَظِيبًا4. 
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+6 ل ا لامجلل ل ا ا_ا. ل ملسلل ولائثل الإعجاز 

وأنا صلق الحرقابهما فلن قلاثة أضرتك: 

أحدها أن يتوسّط بين الفعل والاسم فيكون ذلك في حرو الجر التي من 
شأنها أن تُعَدَيَ الأفعال إلى ما لا تَتَعدَّى إليه بأنفسها من الأسماءء مثل أنّك 
تقولُ: «مررثٌ» فلا يصلْ إلى نحو زيدٍ وعمرو. فإذا قلت: مررتٌ بزيدٍ أو على 
زيدِء وجدته قد وَصَل بالباء أو على. وكذلك سبيل الواو الكائنة بمعنى (مع) في 
قولنا: لو تُركت التّاقةٌ وفصيلّها لرضعها؛ بمنزلة حرف الجر في التوسط بين 
الفعل والاسم؛ وإيصاله إليه. إلا أن الفرق أنها لا تعمل بنفسها شَّيئَاًء لكنها 
تُعين الفعلَ على عمله النّصب. وكذلك حكم (إلَّا) في الاستثناء فإنها عندهم 
بمنزلة هذه الواو الكائنة بمعنى مع ١[‏ ب] في التوسّطء وعمل النصب في 
المستثنى”'' للفعل ولكن بوساطتها وعون منها. 


والضرب الثاني من تعلق الحرف بما يتعلق به العطفٌ وهو أن يدخل الثاني 
في عمل العاملٍ في الأول كقولنا: جاءني زيدٌ وعمروء ورأيت زيداً وعمراًء 
ومررت بزيدٍ وعمرو. 

والضرب الثالث: تعلّقه”" بمجموع الجُملة كتعلق حرف التّفي والاستفهام 
والشّرط والجَزاء بما يدخل عليه. وذلك أن من شأن هذه المعاني أن تتناول 
ما تتناولة بتقييدِ”"' وبعد أن يسند إلى شيء. معنى ذلك أنك إذا قلت: «ما خَرج 
زيدٌ وما زيدٌ خارج». لم يكن النَفيُ الواقعٌ بها متناولاً الخروجٌ على الإطلاق. بل 
الخروج واقعاً من زيدٍ ومسنداً إليه. ولا يغرّنك قولنا في نحو «لا رجل في الدار» 
أنها لنفي الجنس. فإن المعنى في ذلك أنها لنفي الكينونةٍ في الدّار عن الجنس» 
ولو كان يتصوّرٌ تعلّق النّفى بالاسم المفردٍ لكان الذي قالوه في كلمة التُوحيد من 
أن التقديرٌ فيها «لا إله لنا أو في الوجود إلا الله» فضلاً من القول» وتقديراً 
)١(‏ سقطت (في) من المطبوع. 


(0) من (). وفي ط: «تعلق». 
(*) في (ط): بالتقييد. 


مقدمة المؤلف ------ ببسسسسببببح)بب )ب 0 


لما لا يحتاج إليه» وكذلك الححكم أبداً. فإذا”' قلت: هل رج زيدٌ؟ لم تكن قد 
استفهمتٌ عن الخُروج مطلقاً ولكن عنه واقعاً من زيدٍ. وإذا قلت: إن يأتني زيد 
ْمُه : لم تكن جعلتٌ الإتيانَ شرطاً بل الإتيان من زيدٍء وكذا لم تجعل الإكرام 
على الإطلاق جزاء الإتيان بل الإكرام واقعاً منك. كيف وذلك يؤدي إلى أشنع 
ما يكون من الْمُحالء وهو أن يكون ها هنا إِتيانُ من غير آتِ وإكرامٌ من غير 
مكرم» ثم يكون هذا شرطاً وذلك جزاءً؟! 

ومختصرٌ كل الأمر أنه لا يكونُ كلام من جزء واحد وأنه لا بدّ من مسند 
ومسند إليه وكذلك السبيلٌ في كل حرفي رأيئَهُ يدخلٌ على جملة (كأنً) 
وأخواتهاء ألا ترى أنك إذا قلت «كأنً يقتضي مشبهاً ومشبّهاً بو كقولك: كأنَّ 
زيداً الأسد. وكذلك إذا قلت «لو» و «لولا» وجدتهما يقتضيان جملتين تكون 
الثانية جواباً للأولى. 

وجملة الأمر أنه لا يكون كلام من حرفي وفعل أصلاً. ولا من حرف واسم 
إلا في النّداء نحو: يا عبد الله. وذلك أيضاً إذا حُقق الأمر كان كلاماً بتقدير 
الفعل الْمُضمر الذي هو أغني» وأريدء وأدعو و (يا) دليل على قيام معناه في 
النفس. 

فهذه هي الطَرْقُ [ 1] والوجوه في تعلّق الكلم بعضها ببعض وهي كما تراها 
معاني النّحوِ وأحكامه. 

وكذلك السّبيل في كل شيء كان له مدحَلٌ في صحّة تعلق الكلم بعضها 
ببعض لا ترى شيئاً من ذلك يعدو أن يكون حكماً من أحكام النحو ومعنئ من 
معانيه. ثم إنا نرى هذه كلّها موجودةً في كلام العربء ونرى العلمّ بها مشتّركاً 
بينهم. 

وإذا كان ذلك فما جوابنا لخصم يقول لنا: إذا كانت هذه الأمورٌ وهذه 
الوجوة من التعلق التي هي محصولٌ النّظم موجوددةً على حقائقهاء وعلى 


)١(‏ في (ط): وإذا. 


5ه سل سس للم سس سب ولايل الإعجاز 


الصحّةء وكما ينبغي في منثورٍ كلام العرب ومنظومهء ورأيناهم قد استعملوها 
وتصرفوا فيها وكملوا بمعرفتهاء وكانت حقائق لا تتبدل ولا تختلف"" بها 
الحال» إذ لا يكون للاسم بكونه خبراً لمبتدأاء أو صفة لموصوف. أو حالاً 
لذي حالء أو فاعلاً» أو مفعولاً لفعل» في كلام حقيقةٌ هي خلافُ حقيقة9© 
في كلام آخرء فما هذا الذي تجدّد بالقرآن من عظيم المزيّة» وباهر الفضل» 
والعجيب من الرّصف. حتى أعجز الخلقٌ قاطبةء وحتى قهرّ من البلغاء 
والمُصحًاء القُوى والقدرء وقيد الخواطر والفكرء وحتى””" حرست 
الشقاشق”'' وعدم نطق الناطق. وحتى لم يجر لسانء ولم يُبنْ بيان» ولم 
يساعد إمكان. ولم ينقدخ لأحدٍ منهم زَنْدء ولم يمض له حدّء وحتى أسال 
الوادي عليهم عجزاًء وأخذ منافدٌ القولٍ عليهم أخذاًء أيلزمُّنا أن نجيبَ هذا 
الخصم عن سؤالهء ونردَهُ عن ضلالهء وأن نطب لدائه» ونزيل الفسادٌ عن 
رائه””"؟ فإن كان ذلك يَلْرْمُنا فينبغي لكل ذي دين وعقل أن ينظر في الكتاب 
الذي وضعناهء ويستقصيّ التأمّل لما دعكا فإن ع أنه الطريقٌ إلى 
الّيانء والكشف عن الحُجَةٍ والبرهان» تبعَ الح وأخدٌ بو» وإن رأى أنَّ له 
طريقاً غيره أومى”" لنا إليه. ودلّنا عليه وهيهات ذلك؛ وهذه أبيات في مثل 
ذلك: 

إني اقولٌ مقالاً لست أخفيه ولستٌ أرهبٌ خضماً إِنْ بدا فيه 

ما مِنْ سبيل إلى إثباتٍ مُعجزة في النّظم إلا بما أصبحْتُ ابديو'" 


)١(‏ في (ط): تختلف. 

(؟) في (ط): حقيقته. 

() في (ط): «حتى» بحذف الواو. 

(5) الشقاشق جمع شقشقة وهي لهاة البعير أو شيء كالرئة يخرجه البعير من فمه إذا هاج. 
ويقال للفصيح : هدرت شقاشقهء يريدون قوّة البيان» وغزارة الكلام. 

(6) رائهء ورأيه بمعنى. 

(5) في (أ): أومىء وفي (ط): أومأ. وهما لغتان بمعنى أشار. 

(0) هو كتاب: دلائل الإعجاز. 


مقدمة المؤلف 


)١(‏ يريد نظم القرآن وأسلوبه؛ وفي البيت تصريح أيضاً بأنه هو الواضع للفن (عن الشيخ 
رشيد رضا). زجاه: دفعه برفق ٠‏ وساقه. 
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[* ب] فما لنظم كلام أنتٌ ناظمة 
اسم يرى وهو أضْلّ للكلام فما 
وآخر هو يعطيك الزيادة في 
تفسيرٌ ذلك أن الأَصْلّ مُبتدأ 
وفاعلٌ مُسندٌ فعل تقد 

هذان أضلان لا تأتيكٌ فائدةٌ 
وما يَزِيدٌكَ من بَعْدٍ التّمام نما 
هذي قوانين يكفي”" من تتبعها 
فلستٌ تأتي إلى باب لتعلمه 
هذا كذاكٌ وإِنْ كان الذينَ تَرى 
نُمّ الذي هو قّصدي أن يقال لَهُمْ 
يقولٌ: من أينّ أن لا نَظمّ يُشبهه 
وقد عَلِمْنا بأنَ النْظمّ ليس سوى 
لو نقَّب الأرض باغ غيرٌ ذاك له 
ما عا إلا بحُْسْرٍ في تَطَلْبِهٍ 


في ط: (يلفي» باللام. 
التقصّي : التتبع. 

باغيه : طالبه. 

تونحى. 

تَبَغَى وابتعّى: طلبّ. 


4 
مَعْنَى سوى حُكُم إعراب تُرْجَيو'' 


يَحِمْ من دُونه قصدٌ | لِمنشيهٍ 
ماأنت تشبتهأوأنت تنفيه 
تَلُقى له خبراً من بَعدٌ تثنيه 
إليهٍ يُكْسِبْه وَضفاً ويُعطيه 
من منطقٍ لم يكونا من مُبانِيهٍ 
ما يُشْبهُ البحرٌ فيضاً من نواحيو 
إلا انصرفتٌ بِعَجْرٍ عن تَقَصَّيِها" 
يَرَوْنَ أن الْمَدى دان لباغيي©) 
بما يُجِيبُ المّتى ضما يُماريه 
وليسٌ من مَنْطِقٍ في ذاك يحكيه 
حُكم من النّحو نُمضي في توخيو“ 
مَعنىّ وصعَّدٌ يعلو في ترقَّيِهٍ 


ولا رَأى غير عَيٍّ في تَبِقَيوا"' 


لاه 


وان 


ونَحْنٌ ما إن بِدَنْنا الفكرٌ ننظر في 
فليسٌ معرفةٌ من دون مَعرفةٍ 
ترى تَصرفَهُمْ في الكل مُظرداً 
فما الذي زادٌَ في هذا الذي عَرّهُوا 


قُولوا وإلا فأَضمُوا للبيان تَرَوَا 


دلائل الإعجاز 


أحكامه وثُروّي في مَعانيهٍ 
بها وقلاً ثراء نافذاً فيه 
في كل ما أنت من باب تُسَمَيهٍ 
يجروتة بافْقِدارٍ في مَجاربهٍ 
حتّى غدا العَجرٌ يهمى سيل واديه 


الحمد لله وحده وصلواته على رسوله محمد واله. 


دلائل الإعجاز 


للإمام اللفوي عبد القاهر الجرجاني 
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سم أله ليحن ألتَحِيوِ 


الحمد لله ربّ العالمين» حمدٌ الشاكرين؛ نَحْمّده على عظيم تعمائه» وجميل 
بلائو» ونستكفيه نوائبّ الزّمانء ونوازلَ الحَدّئان”'' ونرغبٌُ إليه في التّوفيق 
والعصمةء ونبرأ إليه من الحَْلٍ والقّرّة» ونسألّه يقيناً يملأ الصّدرء ويعمرٌ 
القلب؛ ويستولي على النّفسء حتى يكمّها إذا تَزغت”"؛ ويردها إذا تطلّعت» 
وثقةٌ بأنه عزَّ وجل الوَزّره والكالئٌ والرّاعي والحافظء. وأنّ الخيرٌ والشرّ بيده. 
وأن النعمَ كُلّها من عنده؛ وأنْ لا سلطانَ لأحدٍ مع سُلطانه نوجّهُ رغباتنا إليه؛ 
وتُخلص نِيّاتنا في التوكُل عَليهء وأن يَجْعلنا ممن هَمُّه الصّدقء وبُّغيته الحقّ 
وغَرضُه الصَّوابء وما تصحَحُه العُقول وتَقبلُه الألباب» ونعودٌ به من أن ندّعي 
العلمّ بشيءٍ لا نعلَّمُهء وأن نُسَدَي قولاً لا ثلحمه””"» وأن نكون ممّن يغرَهُ 
الكاذبُ من النّناء وينخدعٌ للمتجوّز في الإطراء» وأن يكون سبيلّنا سبيلٌ من 
يُعجبه أنْ يجادلَ بالباطل» ويموّه على السّامع ولا يُبالي إذا راج عنه القولٌ أن 
يكون قد خلّط فيه ولم يسدّد في معانيه» ونستأنف الرّغبةَ إليه عَرَّ وجل في 
الصَّلاة على خيرٍ خلقه» والْمُصطفى من بَريّتهه محمّد سيّد الْمُرِسِلِينَء وعلى 
أصحابه الخُلفاءِ الرّاشدين» وعلى آله الأخيار ومن بعدهم أجمعين. 


)١(‏ الحدثان: الليل والتهار. وحدثان الذّهر: نوائبه وحوادثه. 

(9) التّزغ: الوسوسة - وسوسة النفسء. ووسوسة الشيطان - والنزغ أيضاً: الإغواء 
والإغراء» والمعنى متقارب وفي التنزيل العزيز قوله تعالى : «وَإِمًا يََعتََكَ يِنّ ليطن 
تَرْعٌّ تَسَعَِذْ يِأنَهِ [الأعراف: 8/ .]7٠١‏ 

(9) يقال: سدّى الثوبء وأسداهء وسداه أي مدّ سداه. والسدى خلاف اللحمةء وهو 
ما يمد طولاً في النسيج. ومن المجاز - وهو يجري مجرى المثل -: قد أسْدّيت 
فألحم» وأسْرّجت فألجِمْ. أي: بدأت أمراً فأتممه؛ أو أحسن إتمامه. 


_ يا لل لس سس دلائل الإعجاز 


وبعد فإنا إذا تصفّحنا الفضائل لنعرف منازلّها في الشرفء ونتبيّنَ مواقِعٌها 
: من العظم» ونعلم أي أحقٌ منها بالنّقديم» وأسبق في استيجاب التّعظيم» وجدنا 
العِلمَ أؤلاها بذلك» وأرَّلها هنالك» إذ لا شرّف إلا وهو السَّبِيلٌ إليه» ولا خيرٌ 
إلا وهو الدَلِيلُ عليه ولا مَنْقّبة'© إلا [؟ ب] وهو ذروتها وسنامهاء ولا مفخرةً 
إلا وبه صِحَمّها وتَمامُهاء ولا حسئّة إلا وهو مِفتاُهاء ولا مَحْمّدة إلا ومنه يَتَقَدُ 
مصباحُهاء وهو الوَفِيَ إذا خانَ كل صاحبء والّقةٌ إذا لم يوثق بناصحء لولاهُ 
لّما بانَّ الإنسانُ من سائر الحيوان إِلَّا بتخطيط صُورتِهء وهيئةٍ جسمِهٍ وبنيته» 
لا ولا وجد إلى اكتساب الفضل طريقاً» ولا وُحِدَ بشيءٍ من المحاسن خليقاً» 
ذاك لأنا وإن ُنا لا نصلٌ إلى اكتساب فضيلةٍ إلا بالفعل: وكان لا يكونٌ فعلُ 
إلا بالقّدرة» فإنا لم نر فعلاً زانَ فاعلهء وأوجب الفضل له» حتى يكونَ عن 
العلم صَدَرُه وحتّى يتبيّنَ مِيسَمُه عليه وأثرُهء ولم نَرَ قدرةً قط أَكْسَبَتْ صاحبها 
مجداً» وأفادتُه حمداً» دون أن يكون العلمُ رائدّها فيما تطنّب» وقائدها حيثٌ 
0 زيكونَ المصرّف لعنانهاء والمقلّبَ لها في مَيْدانْهاء فهي إذن 
مفتقرةٌ في أن تكونّ فضيلةً إليه» وعيالٌ في استحقاتي هذا الاسم عليه وإذا هي 
لك :بن اليك أو أبتْ أن تمتثل أ مره وتقتفي رسمّةء آلت ولا شيء أحشدٌ 
للذمّ على صاحبها متها م0 أ 71 من إعماكه ليا 

فهذا في فضل العلم لا تجدٌ عاقلاً يُخالفك فيه ولا ترى أحداً يدفّعْه أو 
ينفيه» فأمًا المفاضلةٌ بين بعضه وبعضء وتقديمٌ فنّ منهُ على فَنّْ» فإِنْكَ ترى 
النَامسَ فيه على آراءٍ مُختلفة» وأهواء مُتعادية» تَرى كلاً منهم لحبّه نفسَهُ وإيثاره 
أن يدفعَ التَقْصّ عنها يقدّمٌ ما يُحسن من أنواع العلم على ما لا يُحسن. ويحاولٌ 
الرّراية على الذي لم يحظّ بهء والظَعنَ على أهله والغضٌ منهمء ثم تتفاوثُ 
أحوالّهم في ذلك. فمن مغمور قد استهلكه هَّواهء وبَعْد في الجور مّداهء ومن 
متربّح فيه بين الإنصاف والظلمء يجور [”أ] تارةً ويعدل أخرى في الحكم. 
)١(‏ المثقبة: الفعل الكريم والمفخرة» وجمعها مناقب. 
(؟) في (ط): ولا شيء أشين. والشين : العيب. 


مقدمة المؤلف ا >> <# »سس 7 9ه 


فأما من يَخلّص في هذا المعنى من الحَيْفٍ حتّى لا يقضي إلا بالعدل. وحتى 
يصدرٌ في كل أمره عن العقل» فكالشَيءٍ الممتنع وجوده. ولم يكنْ ذلك كذلكٌ 
إلا لشرفٍ العلم وجليل مَحلّه وأنّ محبّئه مركوزةٌ في الطّباع. ومركّبةٌ في 
الثفوسء وأنّ الغيرةً عليه لازمةٌ للجيلّة» وموضوعةٌ في الفطرة» وأنّهُ لا عيبَ 
أعيبٌ عند الجميع من عَدمِهء ولا ضَعَة أوضعٌ من الحُلرٌ عنه. فلم يُعاد إذن 
إلا من قَرْطٍ المحبَّةء ولم يُسمح به إلا لشِدَّةٍ الضن. 


ثم إِنك لا تَرى عِلماً هو أرسحٌُ أصلاً. وأسبق فرعاًء وأحلى جَنى» وأعذ 

ورداء وأكرم نتاجاً. وأتون يناعا من علم البيان الذي لولاه لم تر لسانا 18 
الوّشي»ء ويصوعٌ الحَلّيَء ويلفظ الدّرء وينفثٌ السّحرء ويّقري الشّهدا'' وير 

بدائعَ من الزّهرء ويُجِنيكَ الحلوّ اليانعَ من التّمرء والذي لولا 0 
وعنايُه بهاء وتصويرّه إياهاء لبقي كامنةً مستورةٌ» ولما استبنت لها يد الدَّهِرِ 
صُورة”": ولاستمرٌ السرار بأَهِلّيها””'» واستولى الخفاء على مجملتهاء إلى فوائد 
لا يُدركها الإحصاءء ومحاسنَّ لا يحصّرها الاستقصاء. إلا أنك لن تَرى على ذلك 
نوعاً من العلم قد لقي من الضَيم ما لَقِيَهُه ومُنِيَ من الحَيْفٍ بما مُنِيَ به» ودخل على 
الناس من الغلط في مَعْناه ما دخلَ عليهم فيهء فقد سبقت إلى تُفوسهم اعتقادات 
فِاسِدَةٌء وظنونٌ رديّةٌ وركبهم فيه جهلٌ عظيمء وخطأ فاحش». ترى كثيراً منهم 
لا يرى له معنى أكثر مما يرى للإشارة بالرأس والعينء وما يجده للحط والعقّد). 


)١(‏ قرى الشيء: جمعه. 

إفة ب انر الأبد. وقولهم: لا أفعله يد الدهر أي أبداً. 

(6) السّرار - بفتح السين وكسرها -: آخر ليلة في الشهر. تقول: استسرٌ القمر: أي خفي 
ليلة الشرار. 

(5) علم الخط هو علم الرمل. ويقال من ذلك: خط الرمّال في الرمل» أو: في الأرض. 
قال في اللسان (خطط): «وهو علم قديم تركه الناس». ووصف كيفيته باختصار. 
ويتحدث البلاغيون عادة عن (الإشارة) و (التوخي) قال في (البرهان في وجوه البيان) 
٠‏ : «ومن الوحي الإشارة باليد. والغمز بالحاجبء والإيماض بالعين...» 
والعقد من قولهم عقد الحاسب إذا حسب. والمقصود هنا: التفاهم بعقد الأصابع. 


:5 ل ل لل __ سسسب هلال الإمحجازٌ 


يقول: إنما هو خبرٌ واستخبار» [ ب] وأمرٌ ونهي». ولكلّ من ذلك لفظ قد وُْضِع 
له وججُعل دليلاً عليه فكلُ مَنْ عرف أوضاع لغةٍ من اللّغات عربيةٌ كانت أو فارسيّة 
وعرف المعُزى من كل لفظةٍ ثم ساعدهٌ اللّسانُ على التطق بهاء وعلى تأدية أجراسها 
وخُروفهاء فهو بَيّن في تلك اللّغةء كاملٌ الأداة» بالغ من البيان المبلغ الذي لا مزيدَ 
عليه؛ منتهٍ إلى الغاية التي لا مذهبّ بعدهاء يسمعٌ الفصاحة والبلاغة والبراعة 
ا ل ل ل 
لصوت اجارئ اتلسنان»' لا اتععريه لكية ولااتققت به كين" وآن يستعكل 
اللفظ الغريبّ» والكلمة الوحشيّةء فإن استظهر للأمرء وبالغ في النظرء فأن 
لح ست الس ررح ل لجان جر ا 20 او 
الوضع النْويء وعلى خلا ما ثبتت ثبتت به الروايةٌ عن العرب» وجملة الأمر أنه 
لا يرى النّقص يدخلٌ على صاحبه في ذلك إلا من جهةٍ نقصه في علم اللّغة لا يعلم 
أنّ ها هنا دقائقٌ وأسراراً طريقٌ العلم بها الرويّة والفكرء ولطائف مستقاها العَقل» 
وخصائصٌ معان ينفرد بها قوم قد هدوا إليهاء ودُلُوا عليهاء وكُشف لهم عنهاء 
ورُفعت الحجب بينهم وبينهاء وأنّها السَببُ في أن عرضت المزيّة في الكلام 
ووجبٌ أن يفضل بعضّه بعضاً وأن يَبْعْد الشَّأُوُ في ذلك وتمتدٌ الغايةٌ ويعلو الْمُرتقى 
ويعزَّ المَطلب. حتّى ينتهي الأمرٌ إلى الإعجاز وإلى أن يخرج من طؤق البشر. 

ولما لم تَعرف هذه الطائفة هذه الدقائقٌ وهذه الخواصٌ واللُطائف لم 
َتَعرضٌ لها ولم تَظَلّبْها. ثم عنّ لها بسوء الاتفاق رأيّ صار حجازاً بينها وبين 
العلم بهاء وسدّاً دون أن تصل 41 أ] إليهاء وهو أن ساء اعتقادُها في الشّعر 
الذي هو معلينهاء وعليه الْمُعرّل فيهاء وفي علم الإعراب الذي هو لها كالتَاسِبٍ 
الذي بها إل أصولياة ,وبين تاشلها من منشولهاء مجهت طهر الؤهة في 
كل واحدٍ من النّوعين» وتطرحٌ كلا من الصّنفين» وترى التَشاغْلَ عنهُماء أولى 
من الاشتغال بهماء والإعراض عن تدبّرهماء أصوبّ من الإقبال على تعلمهما 


)١(‏ اللكنة: من لكن أي عي وثقل لسانهء وصعب عليه الإفصاح بالعربية لعجمة لسانه» فهو 
ألكن» والمؤنثة لكناء. والحبسة : ثقل في اللسان يمنع من الإبانة. 


مقدمة المؤللف + ب سسب سي يب يبب 1 


أما الشَّعرُ فَحُيّل إليها أنه ليس فيه كثيرٌ طائل! وأنْ ليس إلا ملحةً أو فكاهة 
أو بكاءَ منزلٍ أو وصفت طللء أو نعتَ ناقةٍ أو جمل» أو إسراف قول في مدح 
أو ععاء وأنه ليس بشيء تمس الحاجةٌ إليه في صلاح دينٍ أو دُنيا. 

وأما التّحرٌُ فظبتَهُ ضرباً من التكلف» وباباً من التعشسّف» وشيعئا لا يستند إلى 
أصل» ولا يعتمد فيه على عقلء وأنْ ما زاد منه على معرفة الرّفع والنصب 
وما يتصلّ بذلك مما تجده في المبادئ فهو فضلٌ لا يجدي نفعاً ولا تحصل منه 
على فائدة» وضَرّبُوا له المثل بالملح - كما عرفت" - إلى أشباه لهذه الّنون 
في القبيلين وآراء لو علموا مَعَبّتها وما تقود إليه لَتَعرّدوا بالله منهاء ولأئِمُوا 
لأنفسهم من الرّضا بهاء ذاك لأنهم بإيئارهم الجهل بذلك على العِلم في معنى 
الصَّادَ عن سَبيل الله والْمُبتخي إطفاء نور الله تعالى. 

وذاك أنا إذا كُنَا نعلمُ أنَّ الجهة التي منها قامت الحُججة بالقّرآن وظهرت» 
وبانت وبهرتء هي أنْ كانَ على حدٌّ من المّصاحةٍ تُقضّرٌ عنه قُوى البشرء ومنتهياً 
إلى غاية لا يُطْمَحٌ إليها بالفِكّرء وكان مُحالاً أن يعرف كونّه كذلك إلا من عَرف 
الشعر الذي هو ديوانٌ العّرب» وعنوانُ الأدب» والذي لا يُشَكَ أنه كان [؛ ب] 
ميدان القوم إذا تَجارَوًا في المّصاحة والبيان» وتنارّعوا فيهما قصب الرّهانء ثم 
بحت عن العلل التي بها كان التَّباين في الفضل» وزادًٌ بعض الشعر على بعض» 
كان الصَادٌ عن ذلك صاكاً عن آن تغرف خحكّنة الل تعالى". وكات معله مل من 


)١(‏ جاء في أسرار البلاغة 70 : وقد #جرى تمثيلهم النحو بالملح في قولهم : «النحو في 
الكلام كالملح في الطعام» إذ المعنى أن الكلام لا يستقيم ولا تحصل منافعه التي هي 
الدلالات على المقاصد إلا بمراعاة أحكام النحو من الإعراب والترتيب الخاص» 
كما لا يجدي الطعام. ولا تحصل المنفعة المطلوبة منه وهي التغذية ما لم يصلح بالملح» 
فأما ما يتخيلونه من أن معنى ذلك أن القليل من النحو يغني وأن الكثير منه يفسد الكلام 
كما يفسد الملح الطعام إذا كثر فيه فتحريف وقول بما لا يتحصل على البحث». وهذه 
الإشارة في الدلائل إلى بحث قد تناوله عبد القاهر قبل يدل على سبق تأليفه أسرار البلاغة. 

(؟) الآيات في معنى الصدّ عن سبيل الله عديدة» ومنها قوله تعالى: «إإِنَّ ألَدِينَ كقروأ 
وَصَدُوأ عن سَبِيلٍ ألو قَدَ صَنُواْ صَكَلَاُ بَعِيدا» [النساء: 157/4]. 


تل لل لل سل ببسب ولاثل الإعجاقٌ 


يتصدّى للناسٍ فيمنعهم عن أن يحفظوا كتابّ الله تعالى ويقوموا به» ويتلُوه 
ويقرؤوه. ويصنعٌ في الجملةٍ صنيعاً يؤدّي إلى أن يقل حُحفاظهء والقائمون به 
والْمُقرئون لهء ذاك لأنا لم نتعبد بتلاوته وحفظهء والقيام بأداء لفظه؛ على التحو 
الذي أنزل عليهء وحراسيه من أن يغيّر ويُبدّلء إلا لتكونٌ الحجَةٌ بو قائمة على 
وجهٍ الدّهر تُعرفٌ في كلّ زمانء ويُتوصَل إليها في كلّ أوانء ويكون سبيلّها 
سبِيلَ سائر العلوم التي يَرويها الخلف عن السّلفء ويأئّرها الثاني عن الأوّل» 
فمَنْ حال بيننا وبِينَ ماله كان حِفْظّنا إِيَاهء واجتهادٌنا في أن نؤديَهُ وترعاهء كان 
كمن رام أن يُنسيناه جملةً؛ ويُذهبه من قلوبنا دفعة» فسواءً مَنْ منعكَ الشيء الذي 
يُنتزعٌ منه الشَاهِدُ والدّليل» ومن مَنَعَكَ السَبيل إلى انتزاع تلك الدلالة» والاطلاع 
على تلك الشّهادة: ولا فرق بين من أعدمّك الدّواء الذي تستشفي به من دائك» 
وتستبقي به حُخشاشة نفسكء وبين من أعدمك العلم بأنّ فيه شفاء» وأن لك فيه 
استبقاء. 

رذ امتهم كائل: نك قد أغفلت فيما رتبت» فإنّ لنا طريقاً إلى إعجاز 
القرآن غيرٌ ما قُلتء. وهو علمُنا ال ل لاد بمثله» وتركهم أن 
يعارضوه مع تكرارٍ التّحدي عليهم وطولٍ التّقريع لهم بالعجز عنه» ولأنَ الأمر 
كذلكٌ ما قامت به الحبّة على العَجم قيامّها على العرب» واستوى النَاسُ قاطبة 
فلم يخرج الجاهل [0 أ] بلسانٍ العرب من أن يكونَ محجوجاً بالقرآن؛ قيل له 
حَبّرنا عمًا اتفقّ قّ عليه المسلمون من اختصاص نبيّنا عليه السلام بأن كانت معجزته 
باقيةَ على وجه الدّهر. أتعرفٌ له معنى غير أن لا يزالٌ البرهانٌ منه لائحاً مُعرضاً 
لكل من أراد العلمَ بهء وطلبّ الوصول إليه؛ والحُبجَةٌ فيه وبه ظاهرةً لمن 
أرادهاء والعلمٌ بها ممكناً لِمَنْ التَمَسه؟ فإذا كنت لا تشكُ في أنْ لا معنى لبقاء 
الْمُعجزة بالقرآن إلا أن الوصف الذي له”"' كان معجزاً قائمٌ فيه أبداً وأنْ الطريقٌ 


- وفي التنزيل العزيز قوله تعالى: : (بريدوت أن يطَيْئوا ور أله بأفتههم وَيَأت أنه إلّة أن 
يم فَُمُ وَلَوْ كر كرت ©©) [التوبة: 737/4]. 

دلق في النسخة (): علمنا عن عجز العرب. 

(؟) في النسخة (أ) سقطت كلمة (له). 


مَقدَمة الور اح ا تي 35 


إلى العلم به موجودٌء والوصول إليه ممكنٌ» فانظر أي رجل تكون إذا أنت 
زهدت في أن تعرف ححبَة الله تعالى وآثرتَ فيه الجهل على العلم وعدم الاستبانة 
على وُجودها. وكان التّقليدٌ فيها أحبٌ إليك؛» والتعويلٌ على علم غيرك آثرٌ 
لديك. ونَّحّ الهوى عنك» وراجِْ عقلك» واصدُق نفسك. يَبِنْ لك فُحشُ الغلط 
أقبح» ممّن كَرِءَ أن تُعرف حبّة الله تعالى من الجهة التي إذا عُرفت منها كانت 
أنورَ وأبهر. وأقوى وأقهر. وَآثَرَ أن لا يقوى سلطا نينا على الشّرك كل القوة» 
ولا تعلو على الكفر كل العلوّء والله المستعان. 


فصل 


ل الكلام على من زَهِد 4 رواية الشعر وحفْظه 
ودَمّ الاشتغال بعلمه وتَتَبّعه 


لا يخلو مَن كان هذا رأيَهُ من أمور: 

أحدها: أن يكون رفضه له وذمّه إيّاه من أجل ما يجده فيه من هَزْلٍ10) 
وسخف وهجاءٍ وسبّ وكذب وباطل على الجملة. 

والثانى : أن يذمّه لأنه موزونٌ مقفئّ ويرى هذا بمجرّده عيباً يقتضى الزّهد فيه 
والتنرّه عنه. 

والثالث: أنْ يتعلّق بأحوال [ ب] الشعراء وأنها غير جميلة في الأكثر 
ويقول: قد ذُمُوا في التّنزيل”" وأيّ كان مِنْ هذه رأياً له فهو في ذلكَ على خطأ 
ظاهر» ل احفر وعلى خلافي ما يوجبه القياسنٌ والنظرء وَبَالضد هما حاء 

أما من زَّعَمٍ أن ذمَهُ له من أجل ما يجدٌ فيه من هزلٍ وسح وكذبٍ وباطلٍ 
فينبغي أن يدم الكلامَ كُلَّه واشينمل العرس غلن كط المي على اليان! 


)١(‏ في (ب) و (ط): هزل أو سخف. 
(7) إشارة إلى ما في التنزيل العزيز [سورة الشعراء 777/57 والآيات التالية]. 


فصل ف الحكلام على من رهد فيا رواياة !عدر - باش تك 


فمتثورٌ كلام النّاسٍ على كل حالٍ أكثرٌ من منظومه. والذي زعم أنه ذم الشّعر من 
ألا وغاداة نسية"" فيه أمر؟ لأن الشعراء في كل عصر وزمانٍ معدودون» 
والعامة ومن لا يقولُ الشّعرَ من الخاصّةٍ عديدٌ الرّمل. ونحنٌ نعلم أنْ لو كان 
منثورٌ الكلام يُجمعٌ كما يُجمع المنظومٌ ثم عمدّ عامدٌ فجممٌ ما قيل من جنس 
الهزلٍ والسّخف نثراً في عصر واحدٍ لأربى على جميع ما قاله الشّعراء نظما”© 
في الأزمانٍ الكثيرة ولغمره حتّى لا يظهر فيه. ثم إِنَّك لو لم تَرْوِ من هذا الضرب 
شيئاً قط ولم تحفظ إلا الجدَّ المحض وإلا ما لا مَعابَ عليكٌ في روايته: وفي 
اتميعا فرن ب وفي نسخه وتدوينه لكان في ذلك غِنىَ ومندوحةٌ ولوَجِدْتَ 
طلبتك؛ ونلْتَ مُرادك. وحصّل لك ما نحنٌ ندعوك إليه من عِلم الفصاحة فاختر 
لنفسكٌ ودع ما تكرهُ إلى ما تحب! 

هذاء وراوي الشّعر حاكِ وليس على الحاكي عَيبء ولا عليه تّبعة» إذا هو 

يقصد بحكايته أن ينصرٌ باطلاً» أو يسوءَ مُسلماً. وقد حكى الله تعالى كلام 
الكفّار. فانظر إلى الغرض الذي له رُوي الشّعر ومن أجله أريد وله دُوّنْء تعلم 
أنك قد زُعْت عن المنهج وأنّك مسيءٌ في هذه العداوة وهذه العصبيّةِ منكَ على 
الشعر. وقد استشهد [5 أ] العلماءٌ لغريب القرآن وإعرابه بالأبياتٍ فيها الفحش 
وفيها ذكرٌ الفعل القبيح ثم لم يَعبهم ذلك إذ كانوا لم يقصدوا إلى ذلك الفحش» 
ولم يريدوه. ولم يرووا الشّعرٌ من أجله. 

قالوا: وكان الحسّنٌ البصري» رحمه الله. يتمثّل في مواعظه بالأبيات من 
الشّعر7" وكان من أوجعها عنده: 


)١(‏ المثيت في العبارة من نسخة (ب). 
وفي (): ذم الشعر يسببه. 
وفي (ط): بسببه» وعاداه بنسبته إليه. 
وفي (غ): (أكثر فيه). 
(؟) سقطت الكلمة من (أ). 
() عبارة (بالأبيات من الشّعر» سقطت من (أ). 
- والحسن البصريّ ١١١ - 7١(‏ ه) أبو سعيد الحسن بن يسار البصريء إمام أهل 


0 لل ل للللللل سح يبب لايل الإعجاز 
اليومّ عندك دَلّها وحَدِيئُها وكّداً لِمَيْرِكَ كُمّها والحِمْصَمُ 
وفي الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه - ذكره المرزباني في كتابه 

بإشناو عن عب الملك بن مين أله قال أتي عم رضواك الله عليه بخلل عن 

اليمن فأتاه محمد بن جعفر بن أبي طالب ومحمد بن أبي بكر الصدّيق ومحمد بن 
فمال: 77 المؤمنين! 2 5 بالباب ير الكُسوة . فقال: ائذن 

ليم يا غادم! فدعا بِحُلّلٍ فأخذ زيدٌ أجودهاء وقال: : هذه لمحمد د بن حاطب» 

وكانك أنه عقام وهو من بني لؤي - فقال عمر رضي الله عنه: أيهاتَ أيهات! 

وتمثّل بشعرٍ عُمارة بن الوليد'"' : 
أسَرَّكَ لما صرّع القومَ نشوةٌ خروجي منها سالماً غَيْرَ غارم 
م لأس 5 تمر كم اام ا ال افد 
بريئاً كأني قَبُل لم أك منهم وليسّ الخداع مرتضئ في التنادُم " 
رُدّها! ثم قال: ائتني بثوب فألقه على هذه الال وقال: أدخل يدك فخذ 

حُلة وأنت لا تراها عطي قال عبدُ الملك: فلم أرَ قِسمة أعدلٌ منها. وعٌمارة 

هذا هو عمارةٌ بن الوليدٍ بن المغيرة عالت مرا من و27 فقالت: لا أتزوجكٌ 
أو تترك الشَّرابَء فأبى ثم اشتدّ وجده بها فحلف لها أن لا يشرب. ثم مَرٌ بخمّار 


2 البصرة في زمانه» وأحد العلماء الفقهاء الفصحاء النساك. 
(وفيات الأعيان 25/7 طبقات ابن سعد 7/17 65٠ء‏ تهذيب التهذيب 7/7 777). وانظر 
أمالي المرتضى /١‏ ١5٠ء‏ والبيت فيهما. وهو من قطعة في مذمّة بعض النّساء. 

)١(‏ الخبر في الأغاني /١8(‏ 56)» باختلاف طفيف في العبارة» والمحتوى واحد. 
وعمارة بن الوليد بن المغيرة» شاعر قرشي مخزومي» كان مستهتراً بالشراب وغيره من 
أخلاق الجاهلية. وهو أحد أزواد الركب ويقال له الوحيد: وكان أزواد الركب لا يمر 
بهم غريب إلا قروه وأحسنوا ضيافته وزوّدوه ما يحتاج إليه لسفره. قال المرزباني: إنه 
شاعر جاهلي. وأظنه كان قريباً جداً من عهد ظهور الإسلام. (الأغاني 77/18؛ معجم 
الشعراء 9/5). 

(؟) رواهما في الأغاني» ومعجم الشعراء باختلافات يسيرة. 

(*) الخبر في الأغاني. 


فصل في الكلام على من رَهِد في زواية اللشغر ب لل -ننس 99 


عنده شَرْبٌ يشربون فَدَعَوه فدخل عليهم وقد أنفدوا ما عندهم فنحَرٌ لهم ناقته 
ألم تحلف أن لا تشرب؟ فقال0©: 


ولسنا بِشَرْبٍ أَمّ عمرو إذا انتشوا ثيابٌ النّدامى عندهم كالمّنائم 
ولكتنايا آمٌ عمرو نديمُنا بمنزلةٍ الرّيان ليس بعائو"ا 


فإذن رُبَّ هَل صار أداةً في جدء وكلام جرى في باطل ثم استُّعين به على 
حقٌء كما أنه رب شيءٍ خسيس» توشل به إلى قتريته» أن شورب نقد قي 
وجعِل مثالاً له. كما قال أبو تماه : 

والله قَدْ ضرَبَ الأقلّلِثُورهِ مثّلاً من المِشْكاة والتْبْراس 

وخلن لمكن قرت كلمة عن أريد يها باطل فانشيفق قّ عليها الذم؛ كما عرف 
من تحبر الخارجي مع علي رضوانٌ لله عليه'؟». ورب" قول حسن لم يحسن من 
قائله حين تسبّب به إلى قبيح كالذي حكى الجاحظ؛ قال”©2: رجع طاووس يوماً 
عن مجلس مُحمّدا" بن يوسف وهو يومئذٍ والي اليمن فقال: ما ظننتُ أن قول 


)00( هما في الأغاني؛ بالرواية المذكورة. 

4 العائم : ذو العيمة» وهي شدة شهوةٌ الآبن» أو شدّة العطش - والشّرب: جماعة الشّاربين. 

() البيت لأبي تمّام (ديوانه ؟/ )76٠‏ من قصيدة في مدح المعتصم. 
ورواية الديوان: فالله قد ضرب الأقل... 

(4) كلمة قالها علي بن أبي طالب» رضي الله عنه. في جواب رجل دعا إلى التحكيم 
بقوله: لا حكم| إلا لله. وفي تاريخ الطبري (0/ 7ل وما بعدها) رواياتٌ وأخبار عن 
التحكيم. وفيه أنه قال: «كلمةُ حق يراد بها باطل»»: أو: «كلمة حق يلتمس بها باطل». 

(0) في (): قَرَبٌ 

(5) الخبر في البيان والتبيين "48/١‏ أورده في باب «ما ذكروا فيه من أن أثر السيف 
يمحو أثر الكلام». 

60 حاشية في (أ): «هو أخو الحجاج'. 


الا سطع _اللمطلب ليبس لس بسب ولاثل الإعجاز 


«سُبحان الله؛ يكونُ معصيةً لله حتى كان اليوم» سمعتٌ رجلاً أبلغ ابنَ يوسف عن 
رجل كلاماًء فقال رجلُ من أهل الْمَجلس: سبحان الله! كالْمُستعظم لذلك 
الكلام؛ لِيُغضب”" ابن يوسف. 


بولا لوو وام اولان افون اير 

وبعدء فكيفت وضع من الشعر عندك وكسبَّهُ الْمَفْتَ منك أنك وجدتٌ فيه 
الباطلَ والكذبّ» وبّعض ما لا يَحْسَّن؛ ولم يرفعه في نفسِك ولم يُوجِبٌ له 
المحبّةٌ من قَلبكَ أنْ كان فيه الحقٌ والصّدقٌ والحكمةٌ وفضل الخظاب» :وأن كان 
مجنى ثمر العقول والألباب» ومجتمع فرق الآداب [17] والذي قَيّد على النّاس 
المعاني الشّريفة» وأفادهم الفوائدٌ الجليلة» وترسّل بين الماضي والغابرء ينقل 
مكارمَ الأخلاق إلى الولد عن الوالد» ويؤدّي ودائعٌ الشّرف عن الغائب إلى 
الشاهدء حتى ترى به آثارٌ الماضين., مُحَلّْدةَ في الباقين؛ وعقولَ الأولين» 
مردودةً في الآخرين؛ وتّرى لكل من رام الأدب وابتغى الشَّرفء وطلبَ محاسنّ 
القول والفِعْلء مناراً مرفوعاً. وعَلماً منصوباًء وهادياً مُرشداًء ومعلّماً مسدّداً. 
وتجد فيه للنائي عن طلب المآئرء والرّاهِد في اكتساب المحامدء داعياً 
ومسرقاء وباعنا ومتحيها +.وندكرا ومعرناء"ؤراعهلا ومققنان عل كك مدن 
يُنصف كان في بعض ذلك ما يُغْيّر هذا الرّأيَ منك» وما يحدوكٌ على روايةٍ 
الشّعر وطلبه. ولك أن فيه أر تمقانن ولكتك أَبَيْتَ إلا ظناً سبق إليك» 
وإلا بادئ رأي”" عَنَّ لك فأقفلتَ عليه قلبَّكَ وسددت عما سواه سَمعكء فُعيّ 
الناصح بك وعسرٌ على الصّديقٍ والحليط”” تنبيهُك. نعم وكيف رَويت «لأن 
يمتلئ جو أحدكم قيحاً فيريّة*' خيرٌ له من أن يمتلئ شعراً» ولهجتٌ له وتركت 
)١(‏ رواية البيان: فغضب ابن يوسف. ورواية الدّلائل أقرب إلى سياق الخبرء ومغزاه. 
(؟) بادئ الرأي: ما يبدأ منهء وهو الرأي الفطير يبدو قبل إنعام النّظر. يقالُ: فعله بادئ الرأي. 
(9) الخليط : المخالط» ويطلق على الشريك» والصاحب والجار المصافي... 
(5) أخرجه البخاري ومسلم والترمذيء» وابن ماجه»ء وفيها - عدا أبي داود -: «قيحاً 


يريد؛ا» وفى روايات أخرى : «حتى يريه؟. 
ونقل في فتح الباري عن أبي عبيد 45١ /١٠١(‏ 567) أن وجه المعنى عنده والمقصود: 


فصل في الكلام على من رهد في زوايية االشغزر ---- ببب-بينننننن” 8# 


قوله كلِ: «إنّ من الشعر لحكماً وإنّ من البيان لسحراً”'' وكيف نسيت أمرّه كَل 
بقول الشعر ووعده عليه الجنة» وقوله لحسان: «قل وروحٌ القدس ع0 
وسناعة له واسعكناذة إتاه وعملة عللان» واسكتحساتة له» وارتتاحة عند 
سماعه؟ 

(أمَا) أمرّه به فمن المعلوم ضَرورةً. وكذلك سماعه إِيّاه فقد كان حسان 
وعبد الله بن رَواحة وكعبٌ بن زُهير يمدحوته ويسمع منهم ويصغي | يهم ويأمرهم 
بالرد على الْمُشركين [7 ب] فيقولون في ذلك ويَعرِضُون عليه. وكان عليه السَلامْ 
يذكُر لهم بعضٌ ذلك كالذي رُوي من أنه يك قال لكعب : «ما نَسِي ربّك وما كان 
ولك مميا طيعرا كاعد كال وها هراوزل انه؟ كال + « ايده ذا آنا بك 
فأنشك أبق بكر :رضوات الله ع9 : 


: ع دون 5 2 5 
زعمت سّخينة أن ستغلب ريّها ولَيُغلبنٌ مُغالِبُ الفلاب9؟») 


 -‏ أنيمتلئ قلبه من الشعر حتى يغلب عليه فيشغله عن القرآن» وعن ذكر الله» فيكون 
الغالبَ عليه» فأما إذا كان القرآنُ والعلمُ الغالبين عليه فليس جوقه ممتلثاً من الشعر. 

)١(‏ روى الإمام أحمد في مسنده )7194/١(‏ من حديث ابن عباس» رضي الله عنهماء قال: 
«قال رسول الله كلِ: إن من الشّعر حكماً ومن البيان سحراً». ومثله عند ابن ماجه. 
وفي البخاري» والترمذي» وأبي داود عن ابن عمر رضي الله عنهما: «إن من البيان 
لسحراً» ورويت الجملة الأخرى من طرق أخرى. 
- وقد سقطت الجملة الأولى من (أ). 

إففق قول النبي كَل مشهور في كتب الحديث» والسيرة» وفي ترجمة حسان» وفي كتب 
الأدب والنقد. 
وفي مسند الإمام أحمد (97/5) من حديث عائشة رضي الله عنها: «إِنْ الله عز وجل 
ليؤيد حسان بروح القدس». وفيه من حديث البراء بن عازب: «اهج المشركين فإن روح 
القدس معك». 

(*) الخبر في ترجمة كعب بن مالك الأنصاري في الأغاني )١18/1(‏ وفي الشعر 
والشعراء /١(‏ 7577) والسيرة (/501"). 

(5) البيت آخر قصيدة لكعب بن مالك في موقعة الخندق (سيرة ابن هشام ”1351/7). 
وروايته ثمة. و (سخينة) لقب كانت تنبز به قريش في الجاهلية. وأصل السخيئة طعام. 


:ا اسل ا سسسس ‏ ححح حححببب لايل الإمحجاز 


وأمّا استنشاذه إيّاه فكثير. من ذلك الخبرٌ المعروف فى استنشاده - حين 
استسقى فسقي - قول أبي طالب"'©: ْ 

وأبيضٌ يُسْتَسقى المّمامٌ بِوَجْهوِ يِمالُ اليّتامى عِضْمَةٌ للأرامِلٍ 

يُطيفُ به الهُلّاكُ من آل هاشم كَهُمْ يندهُ في نعمةٍ ونواضل 

... الأبيات. 


وعن الشّعبي رضي الله عنه عن مُسروق عن عبد الله قال: لَمَا نر رسول الله يك 
إلى القّتلى يوم بدر مُصرّعين فقال يَِ لأبي بكر رضي الله عنه: «لو أن أبا طالب 
حَنٌ لعلم أن أسيائًنا قد أخذث بالأنامل»”" قال: وذلكَ لقولٍ أبي طالب”" : 


كَدَبْثُمْ وبيتٍ الله إنْ جَدَ ما أرى لَتَلْتَبِسَنْ أسيائنا بالأنايل 
ويّنهضٌ قومٌ في الذروع إليهم نهوضي الرَّوايا في طريتٍ حُلاحِلٍ 
ومن المحفوظ في ذلك و محمد بن مُسلمة الأنصاري”؟» جمعه وابن 


)١(‏ أبو طالب عبد مناف بن عبد المطلب» وهو عَمّ ابي كل (84 ق.ه - ” ق.ه). 
والبيت من قصيدة في السيرة النبوية )777/١(‏ ورواية البيت التالي: 
يلوذ به الهلاف من آل هاشم فهم عنده في رحمةٍ وفواضلٍ 
- والثّمال: الملجأء والهلاك جمع هالك» وهو الفقير طالب العطاء. 
(؟) للخبر سياقٌ آخر فى السيرة النبوية /١(‏ 1841). 
إفرة البيئان من القصيدة الطويلة المنسوبة إلى أبي طالب. قال ابن هشام بعد تمام الأبيات: 
هذا ما صم لي من هذه القصيدة؛ وبعضٌ أهل العلم بالشعر ينكر أكثرها. وللبيتين رواية 
أخرى في السيرة» وليسا متتابعين: 
وينهض قومٌ في الحديد إليكم نهوض الروايا تحت ذات الصَّلاصلٍ 
وإنا لعمر الله إن جدّماأرى 0 لتلتبسن أسيافنا بالأمائل 
وقوله: «لتلتبسن أسيافنا بالأمائل» أي لتختلطن بالأشراف بما تفتك بهم في المعارك. 
والروايا جمع راوية» وهو ما يستقى عليه من بعير وغيره. والصلاصل: المزادات لها 
صِلصَلة بالماء. 
(4) محمد بن مسلمة الأنصاري الأوسي (ت 48 ه) وعبد الله بن أبي حدرد (ت ١/1ه).‏ 


فصل في العكلام على من رحد في زواية لعز )”- سس 88 


أبي حَدْرّد الأسلمي الطريق» قال: فتذاكرنا الشكر والمعروف. قال: فقال 
محمد: كنا يوماً عند النبى كك فقال لحسان بن ثابت: لأنشدني قصيدةً من شعر 
الجاهليّة فإِن الله تعالى قد وضعَ عنا آثامّها في شعرها وروايته4»» فأنسَدَه قصيدةٌ 
للأعشى هجا بها علقمة بن عُلائْه9" : 


علقمٌماأنت إلى عامر التَاقِض الأوتارٌ والواتر"ا 

3 أ] فقال النبي كلِ: «يا حَسَان لا تَعْد تُنشدني هذه القصيدة بعد مجلِسِكٌ 
هذا» فقال: يا رسول اللهء تنهاني عن رجل مشرك مقيم عند قيصر؟ فقال 
النبي ككِ: «يا حَسَان أشكرٌ التاس بي أشكرُهم لله تعالى وإن قيصرٌ سأل أبا سفيانَ بن 
حرب عني فتناول مني. (وفي خبر آخر فشعْتَ مني) وإنّهُ سأل هذا عني فسن 


القؤل» فشكره رسول الله م كلق كه على ذ ذلك0, 


وروي من وجه آخر أن حسان قال: يا رسول الله مَنْ نالتك ده وجب علينا 


)١(‏ علقمة بن علاثة (ت نحو سنة )3١‏ كان في الجاهلية من أشراف قومه. وله منافرة 
مشهورة مع عامر بن الطفيل وهما يلتقيان في الجد الثالث. وكان خلافهما على من 
يستحق منهما الرياسة في قومه. 
أسلم علقمة وارتدٌ ولحق بقيصرء ثم أسلم أيام أبي بكر الصديق رضي الله عنه وحَسٌن 
إسلامهء وولي حوران لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

(؟) في ديوان الأعشى: 

علقملالتإلىعامر التّاقض الأوتارٌ والواترٍ 
يقول: يا علقمةٌ إنك لا تُقاس إلى عامر ولا تُّدانيه» الآخذ ثأره من الخصمء والتارك 
الثأر فيهم لا يأخذونه. 
والقصيدة (ديوانه: 14) في تفضيل عامر بن الطفيل على علقمة. وعامر هو الذي غدر 
بالمسلمين سنة 4 ه ومات بدعاء النبي كَل ميتةَ عَذذاب. 

(*) في حاشية (ط): الحديث رواه ابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج» وابن عساكر عن 
محمد بن مسلمة بلفظ مقارب لرواية المؤلف. قلت: وفي مسند الإمام أحمد (117/8) 
من حديث الأشعث بن قيس: (إن أشكر الناس لله عَرَّ وجل أشكرهم للناس» 
وقوله كك : شرن اد عن 


اا ا ل ل ___#_#_ ل سححبيب ‏ هِلانُل الإعجَازٌ 


ومن المعروفي في ذلك خبرٌ عائشة رضوان الله عليها أنها قالت: كان 
رسول الله يكل كثيراً ما يقول: «أبياتك» فأقول0© : 

ارنّعْ ضَعيفكَ لا يَحْرْ بك صَعْفُه يَؤْماً فتدركةٌ المَواقبُ قَدْ تَمى 
يَجْزِيك أو يثِنِي عَلَيْكَ وإنْ مَنْ ألننى عَلَّيكَ بما مَعلتَ فقد جَرى 
قالت: فيقول عليه السلام: «يقول الله تبارك وتعالى لعبدٍ من عبيده صنع 
إليك عبدي معروفاً فهل شكرتَهُ عليه؟ فيقول: يا ربّ علمتٌ أنَهُ منك فشكرتك 
عليهء قال: فيقول الله عز وجَلَ: لَمْ تَشْكرني إذ لم تشكر من أجريئُهُ على يدِه؛. 
وأما عِلْمُه عليه السّلام بالشعر فكما رُوي أن سَْدة”" أنشدت: 

اعدي وتيم تبتغي من تحالف)0») 

فظنت عائشةٌ وحفصةٌ رضي الله عنهما أنّها عَرَضْت بهما وجرى بينهن كلام 
في هذا المعنى. فأخبر النبيُ يل فدخل عليهن وقال: «يا ويلكنّ! ليس في 
عَدِيْكنّ ولا تَنْمِكُنّ قيل هذا. وإِنْما قيل هذا في عدي تميم ونَّيْم تميم». وتمامٌ هذا 
الشّعر» وهو لقيس بن معدان الكلبي من بني يربوع : ْ 

[ ب] فحالف ولا والله تهبظ تلعة من الأرض إلا أنت للذلّ عارفٌ 
ألا من رأى العبدين أو دُكرا له عدي وتيمٌ تبتغي من تُحالِفٌ 


)١(‏ البيتان في ترجمة غريض اليهودي في الأغائي )١١١/7(‏ ونسبهما أبو الفرج للغريض أو 
ابنه. وذكر أنهما يرويان أيضاً لعدد من الشعراء فقيل إنهما لزيد بن عمرو بن نفيل» وقيل 
لورقة بن نوفل» وقيل لزهير بن جناب وقيل لمدرج الريح: عامر بن المجنون الجرمي. 

(؟) أم المؤمنين سودة بنت زمعة العامريّة رضي الله عنها. من المسلمين الذين هاجروا إلى 
الحبشة. تزوجها النبي يِه بعد خديجة رضي الله عنها. وتوفيت سنة 55 هء وقيل: في 
آخر زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 
روى القالي الخبر في أماليه 1 -7573) عن أبي بكر بن الأنباري» رواية أتمّ من 
هذه وزاد في الأبيات المروية. والسّياق واحد. وانظر: السمط 641 

(؟) في قريش: تيم فريش منهم أبو بكر الصديق؛ وعدي قريش منهم عمر بن الخطاب 
(انظر: اللباب 1917/١‏ و1757/99). 


فصل فقي الكلام على من رَهِد في رواية الشعر ب لس للا 


وروى الزّبير بن بكار قال: مَرَ رسول الله كلخ ومعه أبو بكر رضي الله عنه 
برجل يقول في بعض أزقٌةٍ مكة : 

يا أيها الرّجلٌ المحوّل رَحْلَهُ هلا نزلت بآلٍ عبدالدار 

فقال النبيٌ كلِِ: «يا أبا بكر أهكذا قال الشّاعر؟» قال: لا يا رسول الله 
ولكن 0 , 

يا أيها الرجلٌ المحوَّلٌ رحلّهة هلا سألتٌ عن آل عبد منافٍ 

فقال رسول الله يكلِةِ: «هكذا كنا تَسمَعْها). 

وأما ازفاعة 8 الشعر واستهناته لفق حجاءفنه الخبر من وجوه. من ذلك 
حديث التابغة الجعدي؛ قال: أنشدت رسول الله يلل قولى”"' : 

بَلَمْنا السَّماء مَجْدَنا ومجدودنا وإنا لَتَرْججو كَوْقَ ذِلِكَ مَظهرا 

فقال النبِئُ تكلهِ: «أينَ المظهرٌ يا أبا ليلى؟» فقلت: الجنّةٌ يا رسول الله. قال: 
«أجل إن شاء الله» ثم قال: «أُنْشِدني» فأنشدتّه من قولي : 

و لماه ١‏ 0 و كع م مه 00 سم 

ولا خيرٌ في حِلم إذا لم تَكَنْ لَهُ بَوادِرٌ تَحُمِي صَفْوَهُ أن يُكَدّرا""" 

ولا حَيْر في جَهْلٍ إذا لَمْ يكن لَهُ حَلِيمٌ إذا ما أَوْرَدٌ الأمرَ أضدّرا 

فقال يكلِ: «أجِدْت لا يَفْصْض الله فاك» قال الرّازي: فنظرتٌ إليه فكأن فاهُ 
اليك الْمذها: ها تتقطك قاين ولا تقلت ترك غروقية: 


.)184 القائل: مطرود بن كعب الحُزاعي» يرثي عبد المطلب جد نبيّنا يلِ. (السيرة:‎ )١( 
(؟) الخبر في ديوان النابغة الجعدي (الصفحة م من المقدمة) وانظر مصادره ثمة.‎ 
النابغة الجعدي هو أبو ليلى قيسء. وقيل: عبد الله بن قيس وقيل: حبّان. من‎ )( 
المعمّرين: مخضرمء وله صحبة. أدرك إمرة عبد الله بن الزبير.‎ 
جعله ابن سلام في الطبقة الثالثة مع الشماخ وأبي ذؤيب ولبيد.‎ 
البوادر جمع البادرة: ما يَبْدرٌ من الرّجُل عند عَضَبهِ.‎ 
الانفلال: التثلّم. والغُروب: الأستان.‎ )5( 
(وترف) سقطت من ب. ومعنى ترفت: تلمع. وترف غروبه أي تلمع ثناياه.‎ - 


4باءللللل يبيب هلاثل الإعدجاز 


[ أ] ومن ذلك حديتٌ كعب بن زهير: رُوي أن كعباً وأخاه بُجَيْراً خرجا إلى 
رسول "الله يعِ حتى بلغا أبرق العَرّاف”''؛ فقال كعب لبجير: إِلْق هذا الرجل 
وأنا مقيمٌ ههنا فانظر ما يقول. وقدم بُجَير على رسول الله يككِِ فعرضّ عليه 
الإسلام فأسلم وبلغ ذلك كَعْباًء فقال في ذلك شعراً فأهدر الننبي كَل دَمه. فكتب 
إليه بُجَير يأمره أن يُسلم ويقبل إلى التّبي يك ويقول: إن مَنْ شهد أنْ لا إله 
إلا الله وأنَ محمداً رسول الله قبل منه رسول الله يله وأسمّط ما كان قبل ذلك. 
قال: فقدِم كعبٌ وأنشد النْبي كلخ قصيدته المفووة : 


ث شعاد ُقلبي اليو مَعبُولٌ مُمَيِمٌ إذَرَها لَمْ يُفْدَ ملو" 
وما سعَادُ عُداةً البينٍ إذ رَحلتْ إلا أَعَنُ عَضِيْضُ الطَلِرْفٍ مَكحُول 
00 ذي لم إذا ابتسمث كانه مُنْهَلٌ بالرّاج مَلُول» 

لسَقاةٌ عليها ماء مَحْنِيّةٍ منماءابئطحأضحى وهومَشْمُول”“ 
ويل 0 صَدقث مَؤْعودّها أو لَوَانَ اصح مقبول0) 


)١(‏ أبرق العزاف» سمّي بذلك» زعمواء لأنهم يسمعون به عزيف الجن (أي أصواتها) قال 
البكري (معجم ما استعجم 7/ )44٠‏ وأبرق العزّاف يسرةٌ عن طريق الكوفة قريب من زرود. 
(؟) الخبر مستفيضٌ في السيرة» وفي تراجم كعب بن زهير في كتب الرجال وكتب الأدب. 
وهو في مقدمة ديوان كعب بن زهير (* - 6). 
(6) القصيدة في أول الديوان 5 
- ورواية الديوان: لم يُجرز مكبول. ومن النسخة (ب): لم يفد مكبول. و ١متبول»:‏ 
أتبله الحُبّ: أسقمه وذهب بعقله. وتيّمهُ الحبٌ: استعبده وذهب بعقله. 
(5) العوارض: الأسنان وهي ما بين الثنية والضرس. والظّلم: ماء الأسنان. 
)0( روى في الديوان: 
شُجَت بذي شَبم من ماءٍ مَحنيَّةٍ | ضاف بأبطح أضحى وهو مَشْمُولُ 
وقوله: بذي شبم أي بماء بارد. والْمَحْنِية ما انحنى من الوادي فيه رملّ وحصئ صغار. 
(9) في () ولو أن 
وفي الديوان: 
يا ويحها خلَةٌ لو أنها صَدقث2 ها وعدت أو لو ان النْضحَ مقبو 


فصل في الكلام على من رَهِد في رواية اللشعر ------ -سسب بيبيبييسس 8/8 


حتّى أتى على آخرها فلمًا بلغ مديح رسول الله يَلِ: 
إن الرسولٌ لّسيفٌ يُستضاءٌ بو مُهِنَّدٌ من سيوف ٍالله مَسْلولٌ 
في يِنْيَةِ من قريش قال قائِنُهم ببطن مَكَةَ لَمَا اسلّمُوا رُولوا 


ل 


زَانُوا فما زال أنكاسنٌ ولا كُشُْفٌ عند اللقاء ولا ميل معازيا”9) 

[؟ ب] لايقعٌ الظعنٌ إلا في نحورهمم ومابهمْ عن حِياض الْمَوْتِ تهليل”"' 

شُمٌ المٌرانين أبطالٌ لَبُوسهمٌ من تسج داودٌ في الْهَيْجا سَرابِيلٌ9» 

أشار رسول الله يكلِ إلى الحِلَّقٍ أن اسْمَعُوا. قال: وكان رسول الله بَكِ يكونُ 
من أصحابه مكانّ المائدةٍ من القوم يتحلّقونَ حلقةً دون حلقةٍ فيلتفتٌ إلى هؤلاء 
وإلى هؤلاء. والأخبار فيما يُشبه هذا كثيرةٌ والأثر به مُستفيض. 
وإن زعم”' أنه ذم الشعر من حيثُ هو موزونٌ مُقَفَى حتّى كأنّ الوزن عَيْبٌّ 
وحتى كأن الكلامَ إذا نِم نَم الشّعر انّضع في نفسه وتغيرث حالّه» فقد أبعدء 
وقال قولاً لا يُعرف له معنى وخالف العلماء في قولهم: «إِنّما الشّعرٌ كلامٌ حَسئه 
حسنٌ وقبيحٌه قبيح»؛ وقد رُوي ذلك عن النبي كل مرفوعاً أيضا””. 

فإن زعم أنه إنما كره الوزن لأنه سببٌ لأن يُعْنَى في الشّعر ويُتَلَهّى به فإنّا 


)١(‏ الكُشفُ: الذين ينهزمون ولا يَتْبّتون. والميل: جمع الأميل وهو الذي لا يثبتُ على 
السَّرِجٍ. والكس: الضعيف. 

(0) تهليل: تكذيبء يقال هلل الرجل : إذا جبن في حملته. وقيل: هلل : هرب. 

(*) البيت متقدم على سابقه في الديوان ثلاثة أبيات. 

(4) عودة الحديث إلى الحوار. راجع الفقرة الثانية من هذا الفصل. 

(5) انظره في عمدة ابن رشيق ١(‏ - 57؟) في باب الردّ على من يكره الشعر. قال: روي عن 
النبي يكِِ: «إنما الشعر كلام مؤلف فما وافق الحق فهو حسن وما لم يوافق الحق منه 
فلا خير فيه». وقال عليه الصلاة والسلام: «إنما الشعر كلامٌ فمن الكلام خبيث 
وطيب». 
وروي عن السيدة عائشة رضي الله عنها: الشعر فيه كلام حسن وقبيح» فخذ الحسن 


وااستب بحب7بيبيب ب ل و 7ك بز الالال الأعجاق 


إذا كنا لم ندعُه إلى الشعر من أجل ذلك وإِنّما دعوناه إلى اللَّفظٍ الجزلٍ والقولٍ 
الفَضْلِ » والمنطتي الحسن, والكلام البَيّنَء وإلى حُسن التمثيل والاستعارة» وإلى 
القلويح والإشارة» وإلى صنعَةٍ تَعْمَدُ إلى المعنى الخسيس قَتُشْرّفهء وإلى الضئيل 
متخفه» الى النازل قترقعة» وإلى التامل التوفريةه إلى الال تداك ولب 
المشكل كتجليةء :قل على" له علينا بها دكره ولا هرو علينا اكد ٠‏ فلِيّمّل في 
الوؤة:غاتكناى وَليَمَحْه كيك آزاذة قلسن يعنينا أمزى ا د 
الّذي راجَعْنا القولٌ فيهء وهذا هو الجواب لِمُتعلّقٍ إن تعلّق بقوله تعالى0©: 
عَلََنَهُ ألشّعْرَ وَمَا يِنَتى ل5 [يس: 14/6] ٠١1‏ أ] وأراد أن يجعله حجةٌ في المنع 

من الشّعرء ومن حفظه وروايته» وذاك أنَا نعلم أ نه يك لم يمنع الشّعْرٌ من أجل 
أن كان قولاً فصلا وكلاما حذلاً + ومتطقا حمنا وببانا نتباء يف ؟ ذلك 
يقتضي أن يكون الله تعالى قد منّعه البيانَ والبلاغة» وحَماءُ المّصاحة والبّراعة» 
وجّعله لا يبلمُ مبلغ الشّعراء في حُسن العبارة وشرّف اللّفظ؟ وهذا جهلٌ عظيمٌ 
وخلافٌ لما عرفه العُلماء وأجمعوا عليه من أنه كه كان أفصّح العربء وإذا 
بطل أن يكونّ المنع من أجل هذه المعاني وكُنَا قد أعلمناه © أنا ندعو إلى الشّعر 
من أجلهاء ونخذو بطلبه على طلبها غات الاعترا قو عنالآية مسالا والتعلى بها 
تحطلاً من الرّأي وانحلالاً. 


2 سار لم لسلا موس 


فإن قال: إذا قال الله تعالى: «وَمَا عَلَمئََهُ ألشَّعْرَ ومَا فى ل454 [يس: 391/95] 
فقد كَرِهَ للنبي كل الشعْرَ ونزّهه عنهُ بلا شبهة. وهذه الكراهةٌ وإن كانت لا تتوجّه 
إليه من حيثٌ هو كلام ومن حيتٌ إنه بليمٌ بين وفصيححٌ حسن ونحو ذلك فإنها 

تتوجه إلى أمر لا بدّ لك من التَّلبّْس به في طلبٍ ما ذكرتٌ أنة مُرادك من الشّعر 
وذاك أنّه لا سبيل لك إلى أن تميّز كوه كلاماً عن كونه شعراً ححتى إذا رويعه 
التبستٌ به من حيثٌ هو كلامٌ» ولم تلتبس به'"' من حيثٌ هو شعر. وهذا محال؛ 
وإذا كان لا بدّ لك من مُلابسة موضع الكراهة فقد لزم العيب برواية الشّعر 


04 


2019 الآية: لوا عَلْتَمْدُ القع وما يق لد إن هو إلا زر وان تبين4: 
(*) كلمة ١به؛‏ سقطت من (). 


فصل ف الكلام على من رهد في زواية الشغر -------- سنس يح 


وإعمالٍ اللّسانٍ فيه» قيل له: هذا منك كلام لا يَتَحَصَّلَّ وذلك أنه لو كان الكلامُ 
إذا وُزن حظ ذلك من قدره وأزرى به وجلبٌ على الْمُفرِعْ له في ذلك القالب 
ِنْمأُّء وكسبة ذمّاء لكان من حقٌّ العيب فيه أن يكون ٠١1‏ ب] على واضع الشّعر 
أو من يُريده لمكانٍ الوزن حُخصوصاً دون مَن يُريده لأمر خاي عنه» ويطلبه لشيء 
سواهء فأما قولك: إنك لا تستطيمٌ أن تطلب من الشّعر ما لا يُكْرَهُ حتى تلتبس 
بما يُكره فإنّي إذاً لم أقصده من أجل ذلك المكروه؛ ولم أرده له؛ وأردثّه 
لأعرف به مكانّ بلاغة» وأجعله مثالاً في بّراعة» أو أحتجٌ في تفسير كتاب 
رشن نظن إلى يليه وك الماك ذارى حرفت لامجا ز رافك على اننع 
التي منها كان وأتبيّنَ الفصلّ والقُرقانء فحقٌ هذا التَلَبّسِ أن لا يُعتد علي وأن 
لا أؤاخذ به إذ لا تكونُ مِؤْاحَدَةٌ حتى يكون عَمْدٌ إلى أن تُواقع المكروه وتّصِدٌ 
إلنه: 


وقد تشع العغُلماء الشّعوذة والسّحرٌ وعَنوا بالتُوقْفٍ على حِيّلٍ الْمُمَرَهين 
ليعرفوا فرق ما من المعحرة والتخيلة: ٠‏ فكان ذلك منهم من أعظم اليرّء إذ كان 
الغرض كريماً والقصدٌ شريفاً. 

هذاء وإذا نحنُ رجعنا إلى ما قَدَّمناهُ من الأخبارء وما صم من الآثارٍء 
وجدنا الأمر على خلاف ما ظنٌّ هذا الشائل ورأينا الشبيل في منع النبي 85 
الوزن؛ وأن ينطَلِقَ لسانه بالكلام الْمَوْزُونٍ غيرٌ ما ذهبوا إليه؛ وذاك لو كان منمٌ 
تنزيه وكراهَة”'' لكان ينبغي أن يُكره له سَماعٌ الكلام موزوناء وأن ينْزَّهَ سَمْعْه عنه 
كما ذه لمان ولعان عله لذ يام بولا ينثا طليد؛ وكان الشَاعرٌ لا يُعان على 
وزنٍ الكلام وصياغته شعراً ولا يؤيّد فيه بروح القدس. 

وإذا كان هذا كذلك فينبغي أن يُعلم أن ليس المنمٌ في ذلك منمٌّ تنزيه 
وكراهةٍ بل سبيل الوزن في منعه عليه السّلام إياه سبيلٌ الحَظ حين جُعِلَ عليه 
السلام لا يقرأ ولا يكتّب في أن لم يكن المنع من أجل كراهةٍ كانت في الحْط 


ا د لدللللللللللللللدغغغمململ لح ولائثل الإعجاز 


بل ]11١[‏ لأنْ تكون الحجَةٌ أبهرَ وأقهرَ والدّلالةٌ أقوى وأظهرء ولتكون أكعه”"© 
للجاحد وأقمع للْمُعاند وأردّ لطالب الشبهةء وأمنعَ من ارتفاع الرّيبة. 


وأما التَعلّق بأحوالٍ الشُعراء بأنَّهم قد دُنُوا في كتاب الله تعالى فما أرى 
عاقلاً يرضى به أن يجِعلَّهُ حُجَةٌ في ذمّ الشعرٍ وتّهجينه؛ والمنع من جفظه 
وروايته» والعلم بما فيه من بلاغة» وما يختصٌ به من أدب وحكمةء ذاك لأنه 
يرم على :قور" هذا القرك آذ بعين العلقاء فى استسوادج يشير مرف الفيين 
وأشعار. أهل الجاهليّةٍ في تفسيرٍ القرآن وفي غريبه وغريب الحديث» وكذلك 
يلؤنة يتفم ا تقدم وكردمن امر اليك كل بالشهر و[ضيقاكة إلية و |الستجسا بد اله. 
هذا ولو كان يسوعٌ ذم القولٍ من أجل قائله؛ وأن يُحمَلَ دَنْبُ الشَّاعرٍ على الشَّعرٍ 
لكان ينبغي أن يُخْصَّ ولا يُعَمّ وأن يُستثنى فقد قال الله عَزَّ وجلّ: «إِلَّا أن ءامنا 
ميا السَلعك وككزوا له كر 4 '(الشهرا +8 بم" ولول أن القول جر 
بعضّه بعضاً وأنَّ الشيء يُذكر لدخوله في القسمةٍ لكان حَقُ هذا ونحوه أن 
لا يُشاغْل به وأن لا يُعادَ ويُبدأ في ذكره. 


وأما زُهدُهم في النّحو واحتقارهم له وإصغارهم أمره وتهاوّنهم به فصنيعهم 
في ذلك أشنعٌ من صنيعهم في الذي تقدّمء وأشبه بأن يكونَ صداً عن كتاب الله 
وعن معرفةٍ معانيه. ذاك لأنّهم لا يجدونّ بدا من أنْ يَعْترِقُوا بالحاجة إليه فيه إذ 
كان قد عُلمَ أن الألفاظ مغلقةٌ على معانيها حتّى يكونَ الإعرابُ هو الذي 
يفتحهاء وأنّ الأغراض كامنةٌ فيها حتى يكونَ هو المستخرج لهاء وأنه المعيار 
الذي لا يتبيّنُ نقصانُ كلام ورجحانه حتى يُعرضٌ عليهء والمقياسٌ الذي ١١[‏ ب] 


)00 كعم البعير: شد فاه في هياجه لثلا يعض أو يأكل. 
() في (ب): من ارتفاع. وفي (ط): في ارتفاع. 
فرق القود لغة القصاص. ومقصود المؤلف: على جريرة هذا القول» وبناء عليه. 


8-. - 3 5 رص لس مس مه 2 مي امل مهو “خا 
(5) الآية في سياقها من الآيات الكريمة: وَالشُعَراء يَيَِعَهُمْ العاؤت 9© أل تر أنَهُمْ في كل وا 
يمون 9 وَأمَم يشووت ما لا يفَعَلت © إلا ان امنأ وَعَمِنُوأ لصحت وَدكروا الله ثرا 


السلا ين ملل ما ليوا وميك لذن ظَلمواً أىَّ ُنب يَقَِْنَ4 [الشعراء : 5/71 177-/777].. 


فصل ف الكلام على من رَهِد فق رواية الشثعر ل -# م ”ام 

وإلا من غالط في الحقائق نَفْسَّهٌُء وإذا كان الأمر كذلك فليتَ شعري ما عذرٌ من 
تهاونَ به وزهدٌ فيه ولم يرَ أنْ يستسقِيه من مَصَبَّه وباخذة عن معدلهه ورضىّ 
لنفسه بالتّقص » والكمالٌ لها معرضٌء وآثر العٌبينة وهو يجدٌ إلى الرّبح سبيلاً؟! 


فإن قالوا: إنا لم نأب صِحَّة هذا العلم» ولم نُنكر مكان الحاجة إليه في 
معرفةٍ كتاب الله تعالى وإنما أنكرنا أشياء كتْرئُموه بهاء وفُضول قولٍ تكلَفْتُموهاء 
ومسائل عويصة تحِشَّمْتُم الفكرٌ فيهاء ثم لم تَحصلوا على شيءٍ أكثرٌ من أن 
تُعْربُوا على السّامعين. وتُّعايوا بها الحاضرين» قيل لهم: خَبّرونا عما زعمتم أنه 
فضولٌ قولٍ وعويصٌ لا يعودٌ بطائل ما هو؟ فإن بّدؤوا فذكروا مسائل التَتصريف 
التي يضّعْها النحويون للرياضةٍ ولضرب من تمكين المقاييس في النفوس كقولهم 
كيف تبني من كذا كذا؟ وكقولهم ما وَزن كذا؟ وتَتَبّعهم في ذلك الألفاظ 
الوحشيّة كقولهم: ما وزنُ يِزويت”" وما وزن أرْوّنان؟ وكقولهم في باب 
ما لا ينصرف: لو سمّيت رجلاً بكذا كيف يكون الحكم وأشباءُ ذلك؟. وقالوا: 
أتشكُون أن ذلكَ لا يُجدي إلا كَدَّ الفكر وإضاعة الوقت؟ قلنا لهم: أمّا هذا 
الجنس فلسنا نعيبكم إن لم تنظروا فيه ولم تُعْنَوا له وليس يَهُمُنا أمره فقولوا فيه 

ما شئتمء وضَعُوه حيث أردتم» فإن تركوا ذلك وتجاوزوه إلى الكلام على 
أغراض واضع اللّغة وعلى وجهٍ الحكمة في الأوضاع ولمرتر المقاييس التي 
اظردت عليها وذكر العِلّلٍ التي افْنْضت أن تجري على ما أجريت عليه كالقول 
[ أ] في المعتل وفيما يلحقٌ الثلاثة ة التي هي الواو والياء والألف من التغير 
بالإبدال رالكلك والإسكاة: أو ككلامنا مثلاً على التّئنية وجمع السّلامة: لِمَ 
.كان إعرابُهما على خلافٍ إعراب الواحد؟ ولِمَ تَبع النّصبٌ فيهما الجَرٌ؟ وفي 
النون أنه عِوضْ عن الحركة والتنوين في حالٍ وعن الحركةٍ وحدها في حال؛ 
والكلام على ما ينصرفٌ وما لا ينصرفء ولم كان منع الصّرف؟ وبيان العلّة فيه. 


دلق عزويت: على وزن عفريت. معناه القصيرء ووزثه فعليت. وأرونان وزنه أفوعال من 
الرّبين. وقيل: أفعلان من قولهم: كشف الله عنك رؤنة هذا الأمر أي غمته وشلته. 


.ما ايا ا ا 0 #._ ولائل الإعجاز 


والقولٍ على الأسباب النّسعة وأنها كلها ثوانٍ لأصول. وأنه إذا حصل منها اثنان 
لا لا اج ا ب و مر 
لأنّ الفعل ثانٍ للاسم والاسم المقدم والأول وكل ما جرى هذا المجرى 
ا ا 

قد أسأئم الاختيارء وم: منعتم أنفسَكُم ما فيه الحظ لكم ومنعموها الاطلاع على 
مدارج الحكمة وعلى الغلوم الجَمّة. فدعوا ذلك وانظروا في الذي اعترفتم 
بصحته وبالحاجة إليه هل حَصّلتموه على وجهه؟ وهل أحطتم بحقائقه؟ وهل 
وَفّيتم كل باب منه حَقّه وأحكمتموةٌ إحكاماً يُؤمنكم الخطأ فيه إذا أنتم خضت في 
التفسيرء وتعاطيتم علم التأويل» ووازنتم بين بعض الأقوال وبعض. وأردتم أن 
تعرفوا الصّحيح من السَّقيم. وعُدتم في ذلك وبدأتم» وزدتم ونقصتم؟ ؟ وهل رأيتم 
و ا ا 
تنظروا في أقسام خبّره فتعلموا أنه يكونُ مفرداً وجُملة» وأن المفرد ينقسم إلى 
ما يحتملّ ضميراً له وإلى ما لا يحتملّ الضّميرء وأن الجملة على أربعةٍ أضرب» 
اه لأليذ لكر ججلة وفك هرا لنهدا عن أن بكرةانها 13 يمره إلى العنداة 
وأن هذا [؟1 ب] الذّكر ربما حُذف لفظاً وأريد معنئ. وأن ذلك لا يكونٌ حبّى 
يكونَ في الحال دليلٌ عليه إلى سائر ما يَتَّصلْ بباب الابتداء من الْمسائل اللطيفة 
والفوائدٍ الجليلة التي لا بُدّ منها؟ وإذا نظرتم في الصّفة مثلاً فعرفتم أنها تتبع 
الموصوف وأن مثالها قولك: جاءني رجل ظريفٌ ومررت بزيدٍ الظريف. هل 
ظننتم أن وراء ذلك علماً وأنّ ههنا صفةً تُخصّص وصفة توضّحٌ ونَبيّنَء وأنّ فائدةً 
التخصيص غيرٌ فائدةٍ التوضيح كما أن فائدة الشّياع''' غيرٌ فائدة الإبهام. وأن من 
الصفة صفة لا يكون فيها تخصيصٌ ولا توضيحٌ ولكن يؤتى بها مؤكّدة كقولهم: 
أمس الدَابرٌ وكقوله تعالى”"': (ٍهَِدَا نِم في ألصُور َنْسَد وتمِدَة6 [الحاقة: 18/14] 
وصفة يراد بها المدحٌ والئناء كالصفاتٍ الجاريةٍ على اسم الله تعالق اجذهة وهل 
)00( شاع شيوعاً وشياعاً: ظهر. 


ل 


(؟) في التنزيل العزيز: وها يِمَ في ألصُور نَسَه وده (2) وَجِكِ الْيّسُ وبال كَذكًا مله وْحِدَهٌ 
© مَوَمِذِ وَقَحْتِ لوقه » [الحاقة : 1/08 .]1١6-‏ 


بغ اج 
سرس ف 


فصل ف الكلام على من رَهِد في رواية الثعر لسر 


عرفتم الفرق بين الصّفة والخبر وبين كل واحدٍ منها وبين الحال؟ وهل عرفتم أن 
هذه الثلاثة تتفق قُ في أن كافْتّها لثبوتٍ المعنى للشيء ء ثم تختلفٌ في كيفيّةِ ذلك 


الشوت؟ 
وهكذا ينبغي أن تُعرض عليهم ارات كلما واحداً واحداً ويُسألوا عنها باباً 
باباً» ثم يقال: ليس إلا أحدٌ أمرين. إما أن تقتحموا التي لا يَرْضاها العاقل 


فتنكروا أن يكون بكم حاجةٌ في كتاب الله تعالى»؛ وفي خبر رسول الله َل وفي 
معرفة الكلام جملة إلى شيء من ذلك وتَرِعُموا أنكم إذا عرفتم مثلاً أن الفاعل 
رفع لم يبقٌ عليكم في باب الفاعل شيء تحتاجون إلى معرفته» وإذا نظرتم إلى 
قولنا: «زيدٌ منطلق»»؛ لم تحتاجوا من بعده إلى شيء تعلموته في الابتداء والخبر. 
وحتّى تزعموا مثلاً أنكم لا تحتاجون في أن تعرفوا وجة الرّفع في (الصابئون)”) 
في سورة المائدة إلى ما قاله العلماء فيه» وإلى استشهادهم بقول الشاعر”": 


3 ا وَإلّا فَاعلَمُوا أنَا وأنثُمُ بَُغْاةٌمابَقِيْنا في ثِقاقٍ 


وحتى كأن الْمُشْكِلَ على الججميع غَيْرٌ مُشكل عندكم. ا 
أن تستنبطوا من المسألةٍ الواحدةٍ من كل باب مسائلة كُلها فتخرجوا إلى فَنّ 


.والآية الكريفة: إن الى امنا والديرت هَادوأ وَألصَّيِتُونَ وَالتَصَر مَنْ >امر باه وال 
الآخر وَعَيِلَ صَنِكًا ملا حَوفُ عَلَيّهِمْ ولا هم يَرْنون». 
- راجع وجوه إعراب (والصابئون) في الإنصاف لابن الأنباري 186/١‏ - 184 


هف ديوان بشر بن أبي خازمء وفيه : 


من قصيدة يهجو بها أوس بن حارثة وقبل البيت: 

فإن ججرّت نواصي آل بدر فأدوها وأسرى في الوثاقٍ 
قال في الإنصاف )١190/١(‏ في إعراب (بغاةٌ): إن شئت جعلت قوله (بغاة) خبراً للثاني 
وأضمرت للأول خبراً ويكون التقدير: وإِلَّا فاعلموا أنّا بغاة وأنتم بغاة. وإن شئت 
حرا حرا للاولهرامضيرك للثاق خيرا. 
- ويتردّد هذا البيث شاهدا في كنب الحو والشاهد فيه العطف على محل اسم إن بعد 
مضي الخبر. 


48ح<-7 77ت لا77بطل72 اج نك ١‏ والؤققع ليناد 


التّجاهُل لا يَبْقى معه كَلامٌ» وإما أن تعلموا أنكم قد أخطأتم حين أصغرتُم أمرَ 
هذا العلم وطَّننتُم ما ظننتم فيه فترجعوا إلى الحق وتُسَلْمُوا الفضلَ لأهله وتَدَعُوا 
الذي يُزْري بكم ويُفتحُ باب العَيْبٍ عليكم» ويُطيل لسانً القادح فيكم. وبالله 
التوفيق. ١‏ 

هذا - ولو أن هؤلاء القوم إذ تركوا هذا السَّأن تركوة جملةً وإذ زعموا أنَّ 
قذرٌ المفتقر إليه القليل منه ولم يَحُوضوا في التّفسير ولم يتعاطوًا التأويلَ لكان 
البلا واحداً ولكانوا إِدْ لم يُبنوا لم يَهْدِموا وإذ لم يُصلحوا لم يكونوا سَبِباً 
للمّساد ولكنهم لم يَفْعَلوا. فجلبوا من الدّاء ما أَغْيّى الطبيب» وحيّر اللّبيب» 
وانتهى التّخليط بما أتوه فيه» إلى حَدّ يُيِسَ من تلافيه» فلم يَبْقّ للعارف الذي 
يكره الشَّخْب إِلّا النَّعجْبُ والسكوت. وما الآفةٌ العُظمى إِلَّا واحدةٌ وهي أن يجيء 
من الإنسان أنْ يجري لفظهُ» ويمشي”" له أن يكثر في غير تحصيل» وأن يُحَسّنَّ 
البناء على غير أساسء» وأن يقول الشَّيِءَ لم يقْثّلهِ عِلْماً. ونسألٌ الله الهداية 
ونرغبٌ إليه في العصمة. 

ثم إنا وإن كُنَا في زمانٍ هو على ما هو عليه من إحالةٍ الأمور عن جهاتهاء 
وتحويل الأشياء عن حالاتهاء ونقلٍ الثفوس عن طباعهاء وقلب الخلائق 
المحمودة إلى أضدادهاء ودهر ليس للمّضل وأهله لديه ألا الشرٌّ صرفاً والغيظ 
يشما وإلا ما يُدهش عقولهمء ويُسلبُهم 3 ب] معقولّهم. حتى صار أعجرٌ 
النّاس رأياً عند الجميع مَنْ كانت له مِمّةٌ في أن يستفيد عِلماًء أو يزدادَ فَهماًء أو 
يكتَّسِبَ فضلاً» أو يجعل له ذلك بحالٍ شُغلاً» فإن الإلف من طباع الكريم» وإذا 
كان من حقٌّ الصَّديقٍ عليك ولا سيّما إذا تقادمت صُحبته وصحَّث صَداقَتُه» أن 
لا تجفوَهُ بأن تَنْكْبَكَ الأيام» وتُضجرّك النّوائبُ» وتُحرِجَك مِحَنُ الزّمانء 
فتتناساهٌ جملة» وتطويه طَيّاّء فالعِلمُ الذي هو صديقٌ لا يحول عن العهدٍء 


دلق أي : يكثر كلامه في غير طائل. 
- و «يمشي» هي كذلك في الأصول. وقرأها في طبعة (غ). ولايمنى) أي يقدّر. 


فصل في الكلام على من رهد في زواية التشغر سنن 8ل 


ولا يُدغْلُ في الود وصاحبٌ لا يصحٌ عليه الكت والقّدرء ولا تطن نه الكانة 
والمكرء آأرل 7 ننه ذلك وأجدرٌء وشم اعليلفة اك 


ثم إن التّوقٌ إلى أن تقر الأمور قرارهاء وتوضمٌ الأشياءً مواضِعّهاء والنّزاع 
إلى بيان ما يُشكلء وحَل ما يُنعقد. والكشف عما يحْفَى» وتلخيص الصّفة حتى 
يزداد السَامعٌ ثقة بالحَجَةء واستظهاراً على الشّبهة» واستبانةً للدليل» وتّبيينا 
للشبئل : شيءٌ في سوس العَقْل! "© وفي طباع التفس إذا كانت تفساً. ولم أزل منذٌ 
خدمتُ العِلْمَ أنظرٌ فيما قاله العلماء في معنى الفصاحة والبلاغة, والبيان 
والبّراعة» وفي بيان الْمَعْى من هذه العبارات وتفسير ير الْمُراد بهاء فأجد بعضّ ذلك 
كالرّمز والإيماء» والإشارة في حَمَاءء وبعضه كالتّنبيه على مكان الخبيء ليُطلب» 
ومّوضع الدّفِينِ يبحت عنه فَيُخرج» وكما يُفتح لك الظريق إلى المطلوب لتسلكهء 
وتوضع لك القاعدةٌ لتبني عليهاء ووجدت الْمُعَوّلَ على أن ههنا نَظماً وترتيباً 
وتأليفاً وتركيباً: وصياغةً وتصويراً» ونَسْجاً وتحبيراًء وأن سبيل هذه المعاني في 
الكلام الذي هي مجاز فيه سبيلها في الأشياء التي هي حقيقةٌ فيها وأنه كما يفضلٌ 
هناك النظمٌ النظمٌ [314]. والتأليفٌ التأليت. والنَّسحٌ النسجّء والصَّياغةٌ الصَّياغْةَ 
ثم يعظم الفضل» وتكثّر المزية» حتى يفوقٌ الشَّيِءٌُ نظيره. والمجانس له درجاتٍ 
كثيرة وحتى تتفاوتٌ القِيّمُ التَفاوتَ السّديد. كذلك يفضل بعضٌ الكلام بعضا 
ويتقدّم منه الشيء الشيء. ثم يزدادٌ فضلّه ذلك ويترقّى منزلةٌ فوق منزلة» ويعلو مَرْقبا 
بعد مُرقب”". وتُسْتانف له غايّةٌ بعد غاية» حتى ينتهي إلى حيث تنقطمٌ الأطماع. 
تخسر الظنون: وتسقط القوى» وتستوي الأقدام في العَجز. 

هذه جملةٌ قد يرى في أَوَّل الأمر وبادئ الظن أنها تكفي وتغني. حتى إذا 
نظرنا فيها وَعُدنا وبدأنا وجدنا الأمر على خلاف ما حسيناه» وصادفنا الحال 
على غير ما توهّمناهء وعلمنا أنّهم لئن أفْصَرُوا الَفظ لقد أطالوا المعنى» وإن لم 
)١(‏ أي العلم أولى بما ذكر من الصدّيق. 


() المرقب: الموضع المشرف يرتفع عليه الرّقيب. والجمع مراقب. ومثل المرقب: المرقبة. 


46م لل ل لل لل لس ولاثل الإعجاز 


يُغرقوا في التّرع” القد اير على ااقر الي لعريين هفاك لاه الب : ما زدتم 
على أن قِسْتُم قياساً فقلتم نَم ونَظمء وترتيبٌ وترتيب» ونّسجٌ ونسج. ثم بنيتم 
عليه أنه ينبغي أن تظهرٌ المزيةٌ في هذه المعاني ها هنا حسب ظهورها هناك. وأن 
يَعْظُم الأمر في ذلك كما عَظُم ثم» وهذا صحيح كما قكُلتم. ولكن بقي أن تُعلمونا 
مكان المزية في الكلام وتصفوها لنا وتَذْكُروها ذكراً كما يُنَصّ الشيء ويُعَيّنء 
ويكشف عن وجهه ويُبيّنَء ولا يكفي أن : تقولوا «إنه خصوصيّةٌ في كيفيّة التّظمء 
وطريقةٌ مخصوصةٌ في نّسق الكَلِم بعضِها على بَعض» حتى تصفوا تلك 
الخُصوصِيّة وتُبَيَئُوها. وتذكروا لها أمثلةً وتقولوا «مثلّ كيت وكيت»؛ كما يذكر 
لك من د تُستوصِفًه عمل الديباج الْمُنفّ ما تعلم به وجه دقّة الصّنعة ؛ أو يعمله 
بين يديك حتى ترى عياناً كيف ١4[‏ ب] تذهبٌ تلك الخيوط وتجيء وماذا يذهبٌ 
منها طولاً وماذا يذهب منها عرضاً ويِمَ يبدأ وبم يُئَنّي ويِمَ يُعِلّثْ. وتبصرٌ من 
الجساب الدَّقيق ومن عجيب تصرّفٍ اليَّدِ ما تعلم منه مكان الحِذَّقٍ وموضِعٌ 
الأستاذيّة. ولو كان قول القائل لك في تفسير الفصاحة إنها خصوصيّةٌ في نظم 
الكلم وضَمٌّ بعضها إلى بعض على طريقٍ مخصوصة أو على وجوه تظهر بها 
الفائدة» أو ما أشبه ذلك من القولٍ المجمل كافياً في معرفتها ومُغنياً في العلم 
بها لكفى مِئلّه في معرفة الصّناعات كُلُّها فكان يكفي في معرفة نسج الدّيباج 
الكثير التّصاوير أن"" يُعْلَّمَ أنه ترتيبٌ للغزلٍ على وجه مخصوص وضّمٌّ لطاقات 
الإبريسم”" بعضِها إلى بعض على ظرقٍ شَّتَىء وذلك ما لا يقوله عاقل! 

وجملةٌ الأمر أنك لن تعلم في شيءٍ من الصّناعات علماً تُمِرٌ فيه وتُحلي”*) 
حتى تكون ممن يعرفُ الخطأ فيها من الصّواب ويفصل بين الإساءة والإحسان» 
بل حبّى تُفاضِل بين نع الإحسان والإحسان. وتعرف طبقات اسوك 
)١(‏ أغرق الرّامي في القوس: استوفى مَدَها. وترّع في القوس: مَدّها. 
(؟) في (ب) و(ط): تعلم. 
(9) الإبريسم: حسن الحرير. والكلمة من المعرّب. 
(54) قولهم: فلان لا يمرٌ ولا يُحلي أي لا يقولء أو لا يفعل حلواً ولا مُراً. والمقصود: 

لا ينفع ولا يضرٌ. 


بغ اج 
سرس ف 


فصل في الكلام على من زَهِد في روانية التشغر ------- ب يسيس ث# 


وإذا كان هذا هكذا علمتَ أنه لا يكفي في علم الفصاحة أن تنصب لها 
قياساً. وأن تصفها وصفاً مُجملاً. وتقول فيها قولاً مُرسلاً. بل لا تكون من 
معرفتها في شَيْء حتى تُفصّل القولّ وتُحَصَلء وتضع اليد على الخصائص التي 
تعرض في نظم الكلم وتعدّها واحدةً واحدةً» وتسمّيّها شيئاً شيئاً» وتكون 
معرفدّك معرفة الصّئّع”' الحاذق الذي يعلم علم كلّ خيط من الإبريسم الذي في 
الدٌيباج وكلّ قطعةٍ من القطع المنجورة في الباب الْمُقَّطع'"؛ وكل آجْرَةٍ من 
الآجرٌ الذي في البناء البديع. 


وإذا نظرت إلى الفصاحة هذا النظرء وطلبّتها هذا الطلب» احتجتٌ إلى صبر 
على التأمل. ومواظبةٍ على التديّر ١5[‏ أ] وإلى همَّةٍ تأبى لك أن تقنع إلا بالتمام» 


0 فر 


وأن تَرْبَعَ”" إِلّا بعد بلوغ الغاية. 

ومتى جَشِمْتَ”/ ذلك» وأبيت إلا أن تكون هنالك» فقد أممت”” إلى 
غرض كريم؛ وتعرّضت لأمر بجَسيمء وأثرتٌ التي هي أتمٌّ لدينكَ وفضلك» 
وأنبل عند ذوي العقول الرّاجحة لك وذلك أن تعرف ححبّجة الله تعالى من الوجه 
الذي هو أضواً لها وأنوةُ لها""» وأخلقُ بأن يزداد نورُها سطوعاً وكوكبّها 
ظلوعاً» وأن تسلك إليها الطريق الذي هو آمَنُ لك من الشَّكْء وأَبعدُ من الريب» 
وأصحٌ لليقين» وأحرى بأن يُبلَغك قاصية التبيين. 


وأعلم أنه لا سبيل إلى أن تعرفت صحّة هذه الجملة حتى يبلغ القولُ غايته 
وينتهى إلى آخر ما أردت جمعّة لك وتصويرّة فى نفسك» وتقريرة عندك. إلا أن 


)١(‏ يقال: رجلُ صَئَعُّه وصنَّعُ اليدين: أي حاذقٌ في الصنعة. 

() يريد بالباب المقطع : المؤلف من قطع (كثيرة) من الخشب. يخرج من حسن تجميعها 
وترتيبها باب مزخرف مزين تظهر به دقة الصّنعة. 

إفرف ربع : وقفء وانتظر. 

(84) بشم الأمر: تكلفه على مشْقّة. 

(١‏ 3 (يؤم): أي قصد. 

(5) ناء: علا وارتفع. ومنه التنويه بالشيء: الإشادة. 


يو لس لب ل ل لس ح ‏ بحححبيبيي هِلإيّل الإعجارٌ 


هَهُنا نكتةً إن أنت تأمّلتها تأمّلَ المتشبّت» ونظرت فيها نظر الْمُتَأني. رجوتٌُ أن 
يَحْسُّن طَنْكَء وأن تنشّط للإصغاء إلى ما أورده عليك: وهي أنا إذا سُقنا دليل 
الإعجاز فقلنا: لولا أنّهم حين سمعوا القرآن؛ وحين تُحُدُوا إلى معارضته سمعوا 
كلاماً لم يسمعوا قط مثلهء وأنهم قد رازوا” ان نفسهم فأحسّوا بالعجز عن أن 
يأتوا بما يُوازيه أو يُدانيهء أو يقع قريباً منه. لكان مُحالاً أن يَدَعُوا معارضته وقد 
تُحدّوا إليه» وقُرّعُوا فيهء وظولبوا به» وأن يتعرضُوا لشبا”" الأسئة» ويستقحموا 
موارد الموتء فقيل لنا: قد سّمعنا ما قلتم» فخبّرُونا عنهم عَمَاذا عجزوا؟ أعن 
مَعانٍ في دِقَّةِ مَعانيه وحُسنها وصِكّتها في العقول؟ أم عن ألفاظ مثل ألفاظه؟ فإن 
قلتم (عن الألفاظ) فماذا أعجزهم من اللفظ أم ما بهرهم منه؟ فقلنا : أعجرَّنُهم 
مزايا ظهرث لهم في نظمهء وخصائصٌ صادفوها في سياق لفظه 1١5[‏ ب] وبدائع 
راعتهم من”" مبادئ آيهِ ومقاطعهاء ومجاري ألفاظها ومواقعهاء وفي مضرب 
كل مثل». ومساتفٍ كل خبر» وصورة كل عظهةٍ وتنبيهٍ ووإعلدمء وتذكير 0 
وترهيب» دل حجة وبرهان» وصفةٍ وتبيان» وبهرهم اين تأمل :©) سورةٌ 
سورةًء وعشراً عشراً وآية آية» فلم يجدوا في الجميع كلمةً ينبُو بها مكائهاء 
ولفظة ينكرٌ شأنها أو يرى أن غيرها أصلحٌ هناك أو أشبة» أو أحرى وأخلق. بل 
وجدُوا انساقاً بَهر العٌقول» وأعجز الجمهور. ونظاماً والتثاماً وإتقاناً وإحكاماً. لم 
يدع في نفس بليغ منهم ولو حكٌ بيافوخه السّماء“' موضع طمع حتى خرست 
الألسن عن أن تدعي وتقول وخلدت القّروم'' فلم تملك أن تَصُولء نعم فإذا 


(1) راز الشيء: جرّبه واختبره. 

(؟) شبا جمع شباة. وشباة الشيء: حَدَّه. 

(6) في (ب): من مبادئ آية. 

(5) في (): تأمّلوا. 

() قال في الوسيط (أفخ): اليأفوخ: فجوةٌ مغظَاةً بغشاء تكون عند تلاقي عظام الجمجمة 
وهما يافوخان: أمامي» وخلفي. 

(5) خلدت: أقامت. والقُروم جمع قرم وهو الفحلء والكلمة تستعمل حقيقة في الإبل» 
ومجازاً في الناس. 
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كان هو الذي يذكرٌ في جواب السّائل فبنا أن ننظرَ أي أشبه بالفتى في عقله 
ودينه» وأزيد له في علمه ويقينه» أأنْ يُقَلّد في ذلك ويحفظ متن الدليل وظاهر 
لفظه ولا يبحث عن تفسير المزايا والخصائص ما هي ومن أين كَثْرَتْ الكثرةً 
العظيمة» واتسعثٌ الاتساعَ المجاوز لوسع الخلق وطاقة البشر؟ وكيف يكون أن 
تظهر في ألفاظ محصورة» وكلم معدودة معلومة» بأن يؤتى ببعضها في إثر 
لطائفٌ لا يحصرها العددء ولا ينتهي بها الأمد؟ أم أن يبحث عن ذلك كلهء 
ويستقصي النظر في جميعه» ويتتبعه شيئا فشيئاء ويستقصيه بابا فبابا» حتى يعرف 
كلاً منه بشاهده ودليله» ويعلمه بتفسيره وتأويله» ويوثق بتصوره وتمثيله: 
ولا يكون كمن قيل فيه: 

يَقولونَّ أقوالاً ولا يَعْلَّمُونَها ولوقِيلَ: هاثوا حَقّقُوا لَمْ يُحقّقوا0» 
قد قطعتٌ عذْر المتهاون ودّللت على ما أضاع من حظه؛ وهديته لرشده؛ 
وصح [15 1] أنْ لا غنى بالعاقل عن معرفة هذه الأمور والوقوف عليهاء 
والإحاطة بهاء وأنَّ الجهة التي منها يقفء والسبب الذي به يعرف» استقراء 
كلام العرب وتتبع أشعارهم والنظر فيها. وإذ قد ثبت ذلك فينبغي لنا أن نبتدئ 
في بيان ما أردنا بيانه؛ ونأخذ في شرحه والكشف عنه. 

وجملة ما أردت أن أبِيّنه لك أنه لا بدّ لكل كلام تستحسنه» ولفظ تستجيده» 
من أن يكون لاستحسانك ذلك جهةً معلومة» وعلةً معقولة» وأن يكون لنا إلى 
العبارة عن ذاك سبيل» وعلى صحة ما ادّعيناه من ذلك دليل» وهو باب من العلم 
إذا أنت فتحته اطلعتٌ منه على فوائد جليلة» ومعانٍ شريفة» ورأيتٌ له أثراً في 


(1) الكامل للميرد 517/١‏ والبيت فيه لأنس بن أبي أنس. وهو من قطعة في أمالي 
المرتضى 586/١‏ نسبها إلى أنس بن أبي أنيس أو أنس بن أبي إياس الدّيلي. قال: 
وتروى لأبي الأسود الدّؤلي. والقطعة في ديوان أبي الأسود (مستدرك الديوان: القطعة 
*97) وانظر تخريجها ثمة. 
- وورد في مناسبتها: ولي حارثة بن بدر العُداني كورة (سرّق) من أعمال الأهواز 
فخرج إليها فشيّعه الناس» وكان فيهم أبو الأسود الدؤلي فقال: ... الأبيات. 
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الدين عظيماً وفائدة جسيمة» ووجدته سبباً إلى حسم كثير من الفساد فيما يعود 
إلى التنزيل» وإصلاح أنواع من الخلل فيما يتعلق بالتأويل» وإنه ليؤمنك من أن 
تغالّط في دعواكء وتداقّع عن مغزاك» ويربأ بك عن أن تستبِينَ هدىّ ثم لا تهتدي 
إليه» وندِلَ بعرفان ثم لا تستطيع أن دل عليهء وأنْ تكون عالماً في ظاهر مقلدء 
ومستبيناً في صورة شاك وأن يسألك السائل عن حجة يلقي بها الخصم في آية 
من كتاب الله تعالى أو غير ذلك فلا ينصرف عنك بمقنعء. وأن يكون غاية 
ما لصاحبك منك أن تحيله على نفسهء وتقول: قد نظرتٌ فرأيتَ فضلاً ومزية» 
وصادفت لذلك أريحية» فانظر لتعرف كما عرفت وراجِع نفسك واسبر ودُقُ 
لتجد مثل الذي وجدثٌء فإِنْ عرف فذاكء وإِلَا فبينكما التناكرء تنسبه إلى سوء 
التأمل» وينسبك إلى فساد في التخيل» وإنه على الجملة بحيث ينتقي لك من علم 
الإعراب خالصه ولْيّهٌُء ويأخذ لك منه أناسي العيون» وحبات القلوب» [15 ب] 
وما لا يدفع الفضل فيه دافع. ولا ينكر رجحانه في موازين العقول منكرء وليس 
يتأنّى لي أن أعلمك من أول الأمر في ذلك آخره؛ وأن أسمي لك الفصول التي 
في نيتي أن أحرّرها بمشيئة الله عرَّّ وجلّ؛ حتى تكون على علم بها قبل موردها 
عليك فاعمل على أن ههنا فصولاً يجيء بعضّها في إثر بعضٍ وهذا أولها. 

في تحقيق القول على البلاغةٍ والفصاحدًء والبيان والبراعة» وكل ما شاكّل 
ذلك مما يعبّر به عن فضل بعض القائلين على بعض من حيث نطقوا وتكلّمواء 
وأخبروا السامعين عن الأغراض والمقاصدء وراموا أنْ يعلموهم ما في نفوسهم. 
ويكشِفوا لهم عن ضمائر قلوبهم؛ ومن المعلوم أن لا معنى لهذه العباراتٍ وسائر 
ما يجري مجراها مما يُفْرَدُ فيه اللفظ بالنعت والصفة وينسب فيه الفضلٌ والمزية 
إليه دونَ المعنى» غيرٌ وصنيٍ الكلام بحسن الدلالة وتمامها فيما له كانت دلالة» 
ثم تبرّجها في صورة هي أبهى وأزينٌ» وآنق وأعجبء وأحق بأنْ تستولي على 
هوى النفسء وتنال الحظ الأوفر من ميل القلوب, وأولى بأن تطلق لسانٌ 
الحامدٍء وتطيل رغم الحاسد». ولا جهة لاستعمال هذه الخصال غير أنْ يؤتى 
المعنى من الجهة التي هي أصحٌ لتأديته» ويختار له اللفظ الذي هو أخص بهء 
وأكشف عنه وأتم لهء وأحرى بأن يكسبه نبلا ويُظهر فيه مزية. 


بغ اج 
رسا ف 
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وإذا كان هذا كذلك فينبغي أن ينظر إلى الكلمة قبل دخولها في التأليف». 
وقبل أنْ تصيرٌ إلى الصورة التي بها يكونٌ الكلم إخباراً وأمراً ونهياً واستخباراً 
وتعجباًء وتؤدٌّيَ في الجملة معنئ من المعاني التي لا سبيل إلى إفادتها إِلّا بضم 
كلمة إلى كلمة» وبناء لفظة على لفظة» هل يتصور أن يكون بين اللفظتين ١71‏ أ] 
تفاضل في الدلالة حتى تكون هذه أدلّ على معناها الذي وضعتٌ من صاحبتها 
على ما هي موسومة به حتى يقال إن رجلاً أدلُ على معناه مِنْ فرس على ما سمي 

به. وحتى يُتصَوّر في الاسمين بق المرسوصين شي راع نكرو هنا الك نا 
عنهنوا ين كفنا عن عقؤرقه نين الأخر 6 فيكرن الليف مطلد 1زثا على السبية 
المعلوم من الأسدء وحتى أنا لو أردنا الموازنة بين لغتين كالعربية والفارسية 
ساعٌ لنا أن نجعلَ لفظة رجل أدلّ على الآدمي الذكر من نظيره في الفارسية. وَل 
يقع في وَهْمٍ وإن جَهِد أن تتفاضل الكلمتان المفردتان مِنْ غير أن ينظر إلى مكانٍ 
تقعان فيه من التأليف والنظمء بأكثرَ من أن تكون هذه مألوفة مستعملة» وتلك 
غريبة وحشية أو أن تكونَ حروف هذه أخف, وامتزاجها أحسن, ومما يَكُدٌ 
اللسانً أَبْعَدَ وهل تجد أحداً يقول: هذه اللفظة فصيحةٌ. إِلّا وهو يعتبرٌ مكائها 
من النظمء وحسن ملائمة معناها لمعنى جاراتهاء وفضل مؤانستها لأخواتها؟ 
وهل قالوا: لفظة متمكنة ومقبولة. وفي خلافه: قلقة ونابية ومستكرهة» 
إلا وغرضهم أن يعبروا بالتمكن عن حسن الاتفاق بين هذه وتلك من جهة 
معناهماء وبالقلق والنبوّ عن سوء التلاؤم» وأن الأولى لم ثَلِقْ بالثانية في 
معناهاء وأن السابقّة م م 0 
فكرتٌ في قوله تعالى : «وَقيِلٌ يِتَرَصُ الى ماك وَنْسَمَ هلي وَيَيِص الْملهُ فى 
لامر وَأَسَْوَتَ عَلَ لَلْوِْيّ وَل مدا مور لطن [هود: .]44/1١‏ فَتَجَلّى لك منها 
الإعجارٌء وبَهّرك الذي ترى وتسمعء أنك لم تَجِدْ ما وجدتٌ من المزية 
الظاهرة» والفضيلة القاهرة» إلا لأمر يرجع إلى ارتباطٍ هذه الكلم بعضِها 
ببعض » وأن لم يعرضٌ لها الحسن [17 ب] والشرف إلا مِنْ حيث لاقت الأولى 
بالثانية والثالثة بالرابعة؟ وهكذا إلى أن تستقريها إلى آخرهاء وأن الفضل تَناتجٌ 
ما بينهاء وحصل من مجموعها. 


بغ اج 
رسا ف 


ملس بح ا 77777 بولقل الإتعتجاق 


إن شككتٌ فتأمل! هل ترى لفظةً منها بحيثٌ لو أخذث من بر بين أخواتها 
وأفروك لأدَّثْ من الفصاحة ما 7 تؤديه وهي في مكانها من الآية؟ قل «ابلعي» 
واعتبرها وحدها من غير أن تنظر إلى ما قبلها وإلى ما بعدها وكذلك فاعتبر سائر 
ما يليها. وكيف بالشكٌ في ذلك ومعلوم أن مبدأ العظمة في أن نُوديت الأرضٌ» 
ثم أمرث» ثم فى أنْ كانَ النداء ب «يا» دُوْنَ «أي» نحو يا أيتها الأرض» ثم 
إضافة الماء إلى الكاف دون أن يقال: ابلعي الماءء ثم أنْ أتبع نداءٌ الأرض 
وأمرّها بما هو من شأنهاء ونداءًٌ السماء وأمرّها كذلك بما يخصّهاء ثم أن قيل 
وغيض الماء «فجاء الفعل على صيغة» «قُعِل) الدالة على أنه لم يغض إِلَّا بأمر 
آمرء وقدرة قادر. ثم تأكيد ذلك وتقريره بقوله تعالى : ([وفضىَ آل مر ثم ذكر 
ما هو فائدة هذه الأمور وهو «استوت على الجودي» ثم إضمار السفينة قبل 
الذكر كما هو شَرْط الفخامة والدلالة على عِظمِ الشأنء ثم مقابلة «قيل» في 
الجا ل الا 0 ء من هذه الخصائص التي تملؤك بالإعجاز 
رواعةء وتخفر عند تضورها'هية تخبط بالسن عن أقطارها تخلنا باللفظ من 
حيث هو صوتٌ مسموعء وُحروف تتوالى في النطق؟ أم كل ذلك لما بين معاني 
الألفاظ من الاتساق العجيب؟ 

فقد اتضح إذن اتضاحاً لا يدع للشكُ مجالاً أن الألفاط لا تتفاضل من 
حيتٌ هي ألفاظ مجرّدةٌ ولا من حيثُ هي كلم مفردةٌ. وأن الألفاط تَعْبْتٌ لها 
الفضيلة وخلافها في ملاءمة معنى اللفظة لمعنى التي تليها أو ما أشبه ذلك 
مما لا تعلّق له بصريح اللفظ. ومما يشهد لذلك أنك ترى الكلمة تروقك 
وتؤنسك [18 أ] في موضعء ثم تراها بعينها تثقل عليكَ وتوحشكٌ في موضع 
آخرء كلفظٍ الأخدع في بِيتٍِ الحماسة: 

تَلَفْتُ نَخْوّ الحَىّ حَتَى وجَدْئُني 2 وَحِعْتٌ من الإِضِمَاء لِيْناً وأخدعا"© 
)١(‏ البيت في الحماسة (المرزوقي) 1118/7 للصمّة بن عبد الله القُشيري. وهو في مجموع 

شعره 44. واللّيْتٌُ: صفحة العنق» والأخدعان: عرقان في جانبي العُنق» الواحد: 

أخدع. 
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. 0 2 . ومع م 0ه م 0 
وإني وإن بَلعْتَنِي شرف الغِنى وأعتَقَتَ مِنْ رِق المطامع أخدعِي 
فإن لها في هذين المكائّين ما لا يخفى من الحُسن. ثم إِنَكَ تتأمّلّها في بيتٍ 
أ 20 
بي تمام ": 


© ص ه 


يا دَهُرٌ كَوّم مِنْ أَحدَّعَيْكَ نقذ أَضْجَجْتَ هذاالأنامٌ ين خُرقِكَ 


فتجد لها من الثْقّل على النفس ومن النَنْغْيصٍ والتكدير أضعاف ما وجدتٌ 
هناك من الرّوْح والخفة» والإيناس والبهجة. ومن أعجب ذلك لفظة «الشيء» 
فإنك تراها مقبولةٌ حسنة في موضع وضعيفة مستكرهة في موضع. وإِنْ أردتٌَ أن 
تعرف ذلك فانظز إلى قولٍ عمر بن أبي ربيعة المخزومي”: 


ومن مالئ عينيه من شيء غيرو إذا راح نحو الجمرة البيضٌ كالدٌّبى©) 
َه 


)١(‏ ديوان البحتري .١74١/7‏ والبيت الذي قبله: 
مكاني ين تُعماك غيرٌ مُوَخَرٍ ١‏ وحظي من ججذواك غيرٌ مُضَيّع 
وبعده : 
فما أنا بِالْمَمْضُوضٍ فيما أتيتَهٌُ ‏ إليّ ولا الموضوع في غير مَوْضِعِي 
والقصيدة في مدح الفتح بن خاقان. 

(؟) البيت لأبي تمام (ديوانه 7/ 104) من قصيدة في مديح أبي الحسين محمد بن الهيئم بن 
شبانة. ورواية الديوان (بتحقيق د. عزام) : 
ديا دهرٌ قوّم أخدعيك فقد... إلخ». 
وأسقط (من). وهذا يُخرج البيت عن وزن القطعة لأنّها على بحر المنسرح؛ فتأمله. 
والخُرق: الحمق. 

دق البيت من قطعة لعمر في ديوانه: .١‏ وقبله ثمة: 
وكم من قتيل لا يُباءبهدمٌ | ومنعَلِق رهناً إذا ضَمّْه ينى 
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دلائل الإعجاز 
إذا ما تقاضى الْمَرْءَ يومٌ ولّيلةَ تُقاضاهٌ شَيءٌ لا يمل التَّقَاضِيا 
فإنك تعرفُ حُسْتّها ومكائّها من القبول. ثم انْظر إليها في بيت الْمُتنبّي0©: 
لو المَلكُ الدَّوّارٌ أَنِمَضْتَ سَعْيَهُ لعوّقةٌ سَيءٌ عن الدَوَرانٍ! 
فإنك تراها تقل وتضؤل بحسب نبلها وحسنها فيما تقدم. 


وهذا بابٌ واسعٌّ فإنك تجدٌ متى شئتٌ الرّجلين قد استعملا كلماً بأعيانها ثم 


ترى هذا قد فرع السّماك”' وترى ذاكَ قد لصقّ بالحضيض. فلو كانت الكلمةٌ إذا 
حَسُْئَتْ حَسْئَتْ من حيتٌ هي لفظء وإذا استحقّت المزية والشرف استحدَّتْ ذلك 
في ذاتها وعلى انفرادهاء دون أن يكونّ السببَ في ذلك حال لها مع أخواتها 
المجاورة لها في النَّظم. لما اختلف بها الحالُ [14 ب] ولكانت إما أنْ تحسنّ 


"َ 


أبدأ 


أو لا تحسنّ أبداً. ولم ثَرَّ قولاً يضطربُ على قائلهِ حتّى لا يدري كيف 


يُعبّره وكيف يُورد ويُصدرء كهذا القول: بل إن أردتٌ الحقٌ فإنه من جنس 
الشَّىءِ يُجري به الرجل لسائَهُ ويُطلقه فإذا فُتش نفسَّهُ وجدها تعلمٌ بُطلانه. 
وتنطوي على خلافه» ذاك لأنّهُ مما لا يقوم بالحقيقة في اعتقادء ولا يكونٌ له 


سورة في فؤاد. 


(000 


زف 


واشتهر أيضاً بلوئة كانت تعرضٌ له. وله أخبارٌ متفرقة في كتب الأدب والطرفٍ 
والظرفاء: 
توفي نحو سنة 147 ه عن سن متقدمة. وله ديوان جمعه د. يحيى الجبوري (طبع في 
دمشق - وزارة الثقافة) وانظر مراجع ترجمته في مقدمة محقق الديوان. 
- والبيت من قصيدة تعد في مشهور شعره (ديوانه: .)1١١‏ 
البيت من قصيدة لأبي الطيّب (ديوانه بشرح الواحدي: 5!6) في مدح كافور 
الإخشيدي أوّلها: 

عدوك مذمومٌ بكل لسان ولو كان من أعدائك القمران 
السماك: نجمٌ مشهورٌ»ء وهما سماكان: الاعْرّلُ والرّامح. 
ومعنى فَرعَه: علاه وجاوزه في الارتفاع. ويُضرب بهما المثل في العلوٌ. 


فصل 


لَك الفرق بين الحروف المنظومة 
والكلم المتنظومة] 


ومما يجب إحكامه بعقب هذا الفصل الفرقٌ بين قولنا حروف منظومةٌ 
وك تتطومة ودتك أن نم «الختووت: هر اتوالبها ذي:النظق قل ولمدن 
نظمُها بمقتضئ عن معنى”" ولا النّاظم لها بمقتفٍ .في ذلك رسماً من العقل 
اقتضى أن يتحرّى في نظمه لها ما تحرّاه .فلو أنّ واضع اللّغة كان قد قد قال 
«ربضٌ» مكان ضرّب لما كان في ذلك ما يؤدّي إلى فساد. وأما نظم الكلم 
فليسٌ الأمر فيه كذّلك لأنك تقتضي في نظمها آثارَ المعاني وتُرتبها على 
حسب ترتيب المعاني في التّفس» فهو إِذنْ نظمٌ يعتبر فيه حال المنظوم بعضّه 
مع بعضء» وليسٌ هو النّظم الذي معنا ضَمٌ الشَّيء إلى الشَيءِ كيف جاء 
واتفق. وكذلك كان عندهم نظيراً للنسج والتأليف والصّياغة والبناء والوّشي 
والتّحبير وما أشبه ذلك مما يوجب اعتبار الأجزاء بعضِها مع بعض حتّى 
يكون لوضع كل حيث وضع عِلَّةّ تق تقتضي كونّه هناك وحتى لو وضع في مكان 
خيرة الم تح" 
)١(‏ سقطت (فقط) من (أ). 
(؟) أي ليس واجبا (لازما) لمعنى اقتضاه (عن ط). 


وو ل ل هدلائل الإعجاز 


والفائدةٌ في معرفة هذا الفرق أنَكٌ إذا عرفته عرفت أنْ ليس الغرض بنظم 
الكلم أن توالثٌ ألفاظها في النطق» بل أن تناسّقت دلالتّها وتلاقثْ معانيها على 
الوجه الذي اقتضاءٌ العقل. وكيف يتصورٌ أن يُقصد به إلى توالي الألفاظ في 
الُطق» بعد أن ثبت أنّهُ نظمٌ يعتبرٌ فيه حالٌ المنظوم بعضه مع بعض»ء وأنه نظير 
الصّباعةٍ والتّخبير والنَُّويفٍ''' والنَّقش وكل ما يقصد به التٌُصويرء وبعد أن كُنَا 
لا نشكٌ في [14 | أنْ لا حال للفظة مع صاحبتها تُعتبر إذا أنت عَزَلتَ 
دلالتهما جانباً. وأيُ مساغ للشكٌ في أن الألفاظ لا تستحقٌ ل من حيث هي ألفاظ 
أن تنم على وجه دون وجوء ولو فرضنا أن تنخلعَ من هذه الألفاظ التي هي 
لغاتٌ دلالثُها لما كان شيءٌ منها أحقّ بالتقديم من شيء ولا يُتَصَرّر أن يجب فيها 
ترتيبٌ ونظم. ولو حقظْتَ صبياً شطر كتاب (العين) أو (الجمهرة) من”" غير أن 
تفسّرٌ له شيئاً منه وأخذته بأن يضبط صُوَرٌ الألفاظ وهيئتها ويؤدّيها كما يؤدّي 
أصناف”" أصوات الطيور لرأيتة ولا يخطرٌ له ببالٍ أن من شأنه أن يؤخرٌ لَفْظاً 
ويقدّم آخر. بل كان حالّه حالَ من يَرْمي الحصى ويعدٌ الجوزء اللّهم إلا أنْ 
تسومّهُ أنت أن يأتيَ بها على حُروفي المعجم ليحفظ نسقّ الكتاب. 

ودليلٌ آخر وهو أنه لو كان القصد بالتظم إلى اللفظ نفسه دون أن يكون 
الغرضٌ ترتيبٌ المعاني في النفس ثم التطق بالألفاظ على حذوها لكان ينبغي أن 
لا يختلف حال |:: نين فى الطلم يعبين النظم او غير الحسن فيه لأنهها يتان 
بتوالي الألفاظ في التُطق إحساساً واحداًء ولا يعرف أحدهما في ذلك شيئاً 
يجهلّه الآخر. 

وأوضح من هذا كله وهو أنَّ هذا النظم الذي يتواصمُّه البلغاءُ وتتفاضل 
مراتب البلاغة من أجله صنعةٌ يُستعانُ عليها بالفكرة لا محالة. وإذا كانت 


(6: 'القفوفت: ثاب زقاق موشاة ميغططة: والثوث المقذك “كوت رقيق: مخطلط. 

فق مُعجم العين» للخليل بن أحمد والجمهرة لابن دريد. معجمان لغويان من معاجم 
الألفاظ مشهوران. والعين أول معجم عربي شامل. 

(0) سقطت (أصناف) من (أ). 


فصل في الفرق بين الحروف المنظومة والكلم المنظومة سس 44 
مما يستعان عليه بالفكرة ويستخرج بالرّويَةٍ فينبغي أن يُنظر في الفكر بماذا تلبس : 
أبالمعاني؟ أم بالألفاظ؟ فأي شيء وجدته الذي تلبّس به فكرّك من بين المعاني 
والألفاظٍ فهو الذي تحدثٌ فيه صنعتّك وتقعٌ فيه صياغَتُك ونظمُك وتصويرّك 
فَمُحَالٌ أن تتفكر في شيءٍ وأنت لا تصنعٌ فيه شيئاً وإنما تصنعٌ في غيره لو جاز 
ذلك لجارٌ أن يفكر البِنَاءُ في العَزْل ليجعل فكرَّهُ فيه وصلة إلى أن يُصْنَعَ من 
الآجُرٌ وهو من الإحالة الْمُفرطة! فإن قيل ١4[‏ ب]: النظم موجودٌ في الألفاظ 
على كل حالٍ ولا سبيل إلى أن يعقل الترتيب الذي تزعُمه في المعاني ما لم 
تنظم الألفاظ ولم ترّتبها عل الوبجه الخاصْء قيل: إن هذا هو الذي يُعيد هذه 
الشبهة جدعة |ند)1" والذى تقيله أن تنظ أتتصوَّرٌ أن تكونّ مُعبراً مفكراً في 
حال اللْفظ مع اللفظ حتى تضعه بجنبه؛ أو قبله. وأن تقول هذه اللفظة 
إنما صلّحت ههنا لكونها على صفةٍ كذا؟ أم لا يُعْقل | إلا أن تقول: صلحت ههنا 
لأن معناها كذا. ولدلالتها على كذاء ولأنّ معنى الكلام والغرض فيه يوجبٌ 
كذاء ولأنْ معنى ما قبلها يقُتضي معناها؟ فإن تصورت الأول فقل ما شئت 
واعلم أنَّ كل ما ذكرناه باطل. وإِنْ لم تتصور إلا الثاني فلا تخدعنّ نفسك 
اا ودع النظر إلى ظواهر الأمورء واعلم أن ما ترى أنه لا بدّ منه من 
ترتيب الألفاظ وتواليها على النظم الخاص ليس هو الذي طلبته بالفكرء ولكنه 
١‏ ضرورة من حيث إن الألفاظ إذا كانت أوعية للمعاني 
فإنها لا محالة تتبع المعاني في مواقعهاء فإذا وجب لمعنى أن يكون أرَّلاً في 
النفس وجب اللفظ الدال عليه أن يكون مثله أولاً في النطق» فأما أن تتصوّر في 
الألفاظ أن تكون المقصودة قبل المعاني بالنظم والترتيب وأن يكون الفكر في 


)١(‏ الأصل في معنى الجذع ما قبل الثني من البهائم؛ ويُطلق أيضاً على الشاب من الناس. 
ومن هذا ما روي عن ورقة بن نوفل في حديث البعثة النبوية: 
يتمنى لو يكون شاباً حين تظهر النبوة ليبالغ في نصرته. 
ومعنى أعادٌ الشيء جذعاً أي جديداً. 


.ِل _ لل لل- دلائل الإعجاز 


النظم الذي يتواصفه البلغاء فكراً في نظم الألفاظ. أو أن تحتاج بعد ترتيب 
المعاني إلى فكر تستأنفه لأن تجيء بالألفاظ على نسقهاء فباطل من الظن ووهم 
يتخيل إلى من لا يوفي النظر ماوع كي ار ا 
لا تعقل لها أوصافاً وأحوالاً إذا عرفتها عرفت أنّ حقّها أ ن تنظم على وجه كذا؟ 
ومما يلبسٌ على الناظر في هذا الموضع ويغلطه أنه يستبعد أن يقال: هذا 
كلام قد نظمت معانيه. فالعرف كأنه لم يجر بذلك إلا أنهم وإن كانوا [70أ] لم 
يستعملوا النّظم في المعاني قد استعملوا فيها ما هو بمعناه ونظيرٌ له» وذلك 
قولهم: إنه يرَتب المعاني في نفسه وينزلها ويبني بعضها على بَعض. كما يقولون: 
يرتبُ الفروعَ على الأصولء ويتبعٌ المعنى المعنى» ويُلحق النظير بالتّظير. وإذا 
الع الى ارو اح واأوكي الخ لسارت التو ا 
النّظمء وكان لا يُشك في أن ذلك كله تشبية تشبيهٌ وتمثيلٌ يرجعٌ إلى أمور وأوصاف 
تتعلق بالمعاني دون الألفاظ فمن حَقَّك أن تعلم أنْ سبيل النظم ذلك السبيل. 
واعلم أنَّ من سبيلك أن تعتمد هذا الفصل حَدَاًء وتجعل النكَت التي ذكرتها 
فيه على ذُكر منكٌ أبداً» ل ل ل 
للق لاعت اليه تتزاح عنك» والشكوكٌ تت تنتفى عن قلبك». ولا سيّما ما ذكرتُ 
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ذو أ لا تور أن حرف للقظة وفنا موظر ان تحرف ساف لذ انا عر شن 
في الألفاظ من حيتٌ هي ألفاظ ترتيباً ونظماًء وأنّك ‏ تتوخحى الترتيبَ في 
المعاني» وتعمل الفِكر هناك فإذا تم لك ذلك أتبعتها الألفاظ وقفوت بها آثارها. 
ل تحتج إلى أن تستأنف فكراً في 

تيب الألفاظٍ بل تجدّها تترتّب لك بحكم اوناخ لتحياتن» رقابقة لها 
ولاحقة بهاء وأن العلم بمواقع المعاني في لل ء علم بمواقع الألفاظٍ الدالة 
عليها في النطق. 


واعلم أنّك إذا رجعت إلى نفيك علمتٌ علماً لا يعترضه الشك أنْ لا نظم 
في الكلم ولا ترتيب حتى يُعلّقَ بعضها ببعض ويُبّنى بعضّها على بَعض. وتُجعل 
هذه بسبب من تلك. هذا ما لا يجهلّه عاقلٌ ولا يخفى على أحدٍ من النّاس. وإذا 
كان كذلك قبنا أن ننظر إلى التّعليق فيها والبناء وجعل الواحدة منها ٠١1‏ ب] 
بسببٍ من صاحِبّتها ما معناهُ وما محصوله. وإذا نظرنا في ذلك علمْنا أنْ 
لا محصول لها غيرٌ أن تعمد إلى اسم فتجعلهٌ فاعلاً لفعلٍ أو مفعولاً. أو تعمد 
إلى اسمين فتجعل أحدهما خبراً عن الآخر أو تُتبع الاسم اسماً على أن يكون 
الثاني صفةً للأولء» أو تأكيداً له أو بدلاً منه أو تجيء باسم بعد [تمام]'" 
كلامِكَ على أن يُكون الثاني صفة» أوعالا : أو تشيزاء أو تتوتحى في كلام هو 
لإثبات معني أن يصير نفياً أو استفهاماً أذ مناء كدخ عليه التحروف 
الموضوعة لذلكء. أو تريد في فعلين أن تجعل أحدهما شَرّطاً في الآخر فتجيء 
بهما بعد الحرف الموضوع لهذا المعنى؛ أو بعد اسم من الأسماء التي ضَمّنت 
معنى ذلك الحرف - وعلى هذا القياس. 


)١(‏ كلمة (تمام) سقطت من (أ). 


١‏ _ لل لس سس هب حبسببب وليل الإعجاز 


وإذا كان لا يكونُ في الكلم نظمٌ ولا ترتيبٌ إلا بأنْ يصنع بها هذا الصنيع 
ونحوهء وكان ذلك كله مما لا يرجع منه إلى اللفظ شيء» ومما لا يُتصرّرٌ أن 
يكون فيه ومن صفته - بان بذلك أنَّ الأمر على ما قُلناه من أنَّ الفط تبعّ للمعنى 
في النُّظمء وأنَّ الكلمَ تترئّبُ في الثطتي بسبب ترب معانيه في النّفسء وأنّها لو 
خَلَث من معائيها حتنى تتجرة أصواتاً وأصداءً حروفيٍ لما وقّع في ضمير 
ولا هَجَس في خاطر أن يجب فيها ترتيبٌ ونظمء وأن يُجعل لها أمكنةً ومنازل» 
وأنْ يجب النُْطق بهذه قبل النُطق بتلك. والله الموقّقٌ للصّواب. 


وهذه شبهةٌ أخرى ضعيفةٌ عسى أن يتعلّق بها متعلّق ممن يُقْدم على القول من 
غير رويّة. وهي أن يَّدَعي أنْ لا معنى للفصاحة سوى التّلاْم اللّفظي وتعديل 
مزاج الحُروفٍ حتّى لا يتلاقى في النْطقٍ حُروفٌ تثقلٌ على اللّسان كالذي أنشده 
الجاحظ من قول الشاعر”"': 


وقول ابن ب" رين 
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لا أخبلٌ الآمال بغدَكَ ني بَعدها بالآمالٍ جد بخيل 


)١(‏ قال الجاحظ (في البيان والتبيين /١‏ 50): ومن ألفاظ العرب ألفاظ تتنافر» وإن كانت 
مجموعة في بيت شعر لم يستطع المنشد إنشادها إلا ببعض الاستكراه» فمن ذلك قول 
الشاعر: وقبر حرب.... إلخ. 
والبيت مجهول القائل. وانظر تخريجه في حواشي البيان. 

(؟) هو محمد بن يسير الرياشي» أخباري» شاعره أديب. من الشعراء المحدثين غير 
المكثرين» أكثر من شعر الهجاء. كان من أهل البصرة» ولم يفارقها. 
وله ترجمة في الأغاني )١18/١5(‏ وأخبارٌ متفرقة في كتب الأدب مثل العمدة )111/١(‏ 
والعقد (7/ »)١47‏ والخبر في البيان والتببين /١(‏ 58). 


م لل يي دلائل الإعتجاز 
كَمْ لها موقفاً بِبَابٍ صَدِيقٍ رَجَعتُ من ندا بالتعطيل 
لَمْ يَضِرْها والحَمْدٌلل شَيءٌ وانئنث نحو عَرْفٍ نَفْسٍ دَمُولٍ 
قال الجاحظ : فتفقّدٍ النصف الأخيرٌ من هذا البيت”' فإنك ستجدٌ بعض 

ألفاظه يتبرّأ من بعض. ويزعمٌ أنَّ الكلام في ذلك على طبقات» فمنه الْمُتناهي في 


التّقلء المفرط فيه كالذي مضى. ومنه ما هو أخفٌ منه كقول أبي تماء'" : 


1ن 


كريمٌ مَتى أَنْدَحْهُ أَمْدَحْهُ والّرى جميعاً ومَهْما لمن لمتهُ وَحْدِي 

ومنه ما يكون فيه بعض الكلفة على اللّسان إلا أنه لا يبلعٌ أن يعابَ به 
صاحِبّه ويشهر أمره في ذلك ويحفظ عليه. ويَرْعُمْ أن الكلام إذا سَلِم من ذلك 
وصّفا من شَّوْبِهِ كان الفصيح المشادً به والمشار إليه. وأن الصفاء أيضاً يكونُ 
على مراتب يعلو بعضّها بعضاً وأن له غاية إذا انتهى إليها كان الإعجاز. 

والذي يُبطل هذه الشبهة - إن ذهب إليها ذاهب - أنا إن مَصرنا صفة 
الفصاحة على كون اللّفظ كذلكء. وجعلناءٌ المرادً بها لَزْمنا أن نُخرج الفصاحة 
من حيّز البلاغة ومن أن تكونّ نظيرةً لها. وإذا فعلنا ذلك لم نخل من أحد أمرين 
إِمَا أن نجعله العمدةً في المفاضلة بين العبارتين ولا نعرّج على غيره» وإقا أن 
نجعله أحد ما نفاضل به؛ ووجهاً من الوجوه التي تقتضي تقديم كلام على كلام. 
فإن أخذنا بالأول لزِمّنا أنْ نقصرّ الفضيلة عليه حتى لا يكونّ الإعجارٌ إلا به. 
وفي ذلك ما لا يخفى من الشّناعة لأنه يؤدّي إلى أن لا يكون للمعاني التي 
ذكرُوها في حدودٍ البلاغة من وضوح الدّلالة» وصواب الإشارة»؛ وتصحيح 
الأقسام. خسن الثرتيت والتظام» والإبداع في طريقة يقة 7١[‏ ب] التشبيه والتّمثيل» 


)١(‏ يعني بيت ابن يسير الأخير. 
(؟) البيت لأبي تمام في ديوانه )١١5/5(‏ من قصيدة في مدح أبي المغيث الوافقي ويعتذر 
إليه. ورواية البيت ثمة 
لبد لتفام ح عه اانه عل لو قمر اواك معي ومتى ما لمنّه لمتهُ وحدي 


وروي أيضاً: «ومتى ما َمْتّه....». أي لا أمدحه بشيىء إلا صدقني الئاس فيه. 


قصل ف اللقفصاحة تب ب سسسب سج ف ا 


والأحمالن:* اللتعيل »روط الفضز والدصير عر سههة ارو لمجاام 
والتأكيد والتقديم والتأخير شروطهما - مدخل فيما له كان القرآن ممُعجزاً حبى() 
نذّعيَ أنه لم يكن معجزاً من حيتُ هو بليغ. ولا من حيثُ هو قولٌ قَضْلٌء وكلامٌ 
شريف التظم بديع التأليف» وذلك أنه لا تعلق لشيء من هذه المعاني بتلاؤم 
الحروف. 

وإن أخذنا بالثاني وهو أن يكونّ تلاؤمٌ الحروفٍ وجْهاً من وجوه الفضيلةٍ 
وداخلاً في عدادٍ ما يُفاضل به بين كلام وكلام على الججملة لم يكن لهذا الخلاف 
ضررٌ عليناء لأنه ليس بأكثر من أن يعمد إلى الفصاحة كيُخرجها مْنَ حيّز البلاغة 
والبيان وأن تكونً نظيرةً لهماء وفي عِدادٍ ما هو شبههما من البراعة والجَزالة 
وأشباه ذلك؛ مما يُنبئُ عن شر النّظم وعن المزايا التي شرحت لك أمرهاء 
وأعلمتُّك جنسهاء أو يجعلّها اسماً مشتركاً يقع تارةً لما تقع له تلك وأخرى 
لما يَرجع إلى سلامةٍ اللفظ ممّا يثقلُ على اللّسان. وليس واحدٌّ من الأمرين بقادح 
فيما نحن بصدده. وإن تعسّف متعسّفٌ في تلاؤّم الحروف فبلغ به أن يكون 
الأصل في الإعجاز وأخرج سائرٌ ما ذكروه في أقسام البلاغة من أن يكونّ له 
مدحَلّ أو تأثيرٌ فيما له كان القرآن معجزاًء كان الوجة أن يُقال له: إِنَّهُ يلرّمُكَ 
على قياس قولك أن تُجوّرُ أن يكون ههنا نظمٌ للألفاظ وترة تيبٌ لا على نسقٍ 
المعاني» ذا نظن رحد مضي الساكةة كيك كزان ناوعا وكفى به 
فساداً! 

فإن قال قائل: إني لا أجعل تلاؤمٌَ الحروفٍ مُعجزاً حتى يكونَ اللفظ مع ذلك 
دالاً وذاك أنه إنما تصعب مراعاةٌ التعادل بين الحروف إذا احتيج مع ذلك إلى 
مراعاة المعاني» كما أنه إِنَما تضْعبٌ مراعاةٌ السجع والوزن [؟7أ] ويصعب كذلك 
الاين لوخي فت لمحي قيل له: فأنت الآن إن عقلتٌ ما تقول 
فدعرسة من مسالتك وتركت أ يتح اللفظ المرئة من ححيث و71 ) 


دلق في (أ): لا ندّعي. 
زفق كلمة (لفظ) سقطت من .)١(‏ 


05----- )حبحب بححححححييبب ولاثل الإجحجاز 


وجئت تطلبٌ لصعوبة النَّظم فيما بين المعاني طريقاً وتضع له علَّةٌ غير ما يعرفه 
الناس» وتَدّعي أن ترتيب المعاني سهل» وأن تفاضل الئاس في ذلك إلى حَدَّء 
وأن الفضيلة تزدادٌ وتقوى إذا تُوخَي في حُخروف الألفاظٍ التَعادلُ والتّلاؤم» وهذا 
منك وَهُمٌء وذلك أنا لا نعلم لتعادل الحروفي معنىّ سوى أن تسلم من نحو 
ما تجده في بيت أبي تمام : 
© كريم متى أمدحه أَمْدَّحَهُ خةه والورى #6 
وبيت ابن يُسِير: 
© وانشنت نحو عزف نفس ذهول © 

وليس اللّفظ السليم من ذلك بمعوز ولا بعزيز الوجود؛ ولا بالشّيء 
لا يستطيعٌه إِلَا الشَاعرٌ الْمُفلق والخطيبٌُ البليغ» فيستقيمَ قياسّه على السَّجع 
والتجنيس» ونحو ذلك مما إذا رامة الك مض عله سمي القناان وتأدية 
الأغراض. فقولنا: أطال الله بقاءك! وأدام عرَّك! وأتم نعمئّه عليك! وزاد في 
إحسانه عندك! لفط سليمٌ مما يَكُدّ اللّسان وليس في حُروفه استكراه. وهكذا حال 
كلام ا الاستكراه لأنه إِنَما هو 
شيءٌ يعرضٌ للشّاعر إذا تكلّف وتعمّل. فأمًا الْمُرسِلُ نفسَهُ على سجيّتها فلا يعرضٌ 
له ذلك. 

هذاء والمتعلل بمثل ما ذكرثٌ من أنه إنما يكونُ تلاؤم الحروفٍ مُعجزاً بعد 
أن يكون اللّفظ دالاً» لأنَّ مراعاة التّعادل إنما تصعبٌ إذا احتيجٌ مع ذلك إلى 
قاماة العماتق دق يالك كنع إلى ف وظرينا زر أن يسنت كراد 
اللفظ بسبب المعنى» وذلك محال لأنّ الذي يعرفه العقلاء عكسٌ ذلك؛, وهو أن 
يصعُب مَرامُ المعنى بسبب اللّفظء فصعوبةٌ ما صَعْبٍ من السّجع هي [؟؟ ب] 
صعوبةٌ عرضت في المعاني من أجل الألفاظ» وذاك أنَّهُ صعبّ عليك أن توقُقٌ 
بين مُعاني تلك الألفاظ الْمُسبَعةٍ رن الفُصول التي جعلت أردافاً لها فلم 
تستطغ ذلك ]إلا بعد أن عدّلت عن أسلوب إلى أسلوب أو دخلت في ضَرب من 


فصل قي الفصاحة ب -_-_ ب ييبيييس 88# 


المجازء أو”"2 أخذت في نوع من الانّساعء وبعد أن تلظفت على الجملة ضَرباً 
من التلظف. وكيف يتَصوّر اد عد ب اللفظ بسبب المعنىء وأنت إن أردت 
الحقّ لا تطلب اللفظ بحال وإنما تطلب المعنىء» وإذا ظفرت بالمعنى فاللفظ 
معك وإزاء ناظرك؟ وإنما كان”" يتصور أن يصعبّ مرام لني احل المعنى 
أن لو كنت إذا طلبت المعنى فحصّلْتَهُ احتجتَ إلى أن تطلبٌ اللّفط على حدةٍ 
وذلك تحال 


هذاء وإذا تومّم متومّم أنا نحتاجُ إلى أنْ نطلب اللّفظ وأنَّ من شأن الظلب 
أن يكونَ هناكء فإِنْ الذي يتوهّم أنه يحتاجٌ إلى طلبه هو ترتيبٌ الألفاظ في 
النْطق لا مَحالة. وإذا كان كذلك فينبغي لنا أنْ نرجع إلى نفوسنا فننظر: هل 
يتصور أن نُرئّب معاني أسماء وأفعالٍ وحروفي في النفسء» ثم تخفى علينا 
مواقِعُها في النُطقء حتى يُحتاج في ذلك إلى فكر ورويّة؟ وذلك ما لا يسك فيه 
عاقل إذا هو رَجع إلى نفسه. 

وإذا بطل أنْ يكون ترتيبٌ اللّفظ مطلوباً بحال» ولم يكن المطلوب أبداً 
إلا ترتيب المعاني وكان معرّلٌ هذا المخالف على ذلك؛ فقد اضمحل كلامُه 
وبان أنه ليس لمن حام في حديث المزيّة والإعجاز حول اللفظء ورام أن يجعله 
السّبب في هذه الفضيلةٍ إِلّا التسكمُ في الحيرة» والحُروج عن فاسدٍ من القول 
إلى مثله والله الموفقٌ للصواب. 

فإن قيل: إذا كان اللّفظُ بمعزلٍ عن المزيّةٍ التي تنازعنا فيها وكانت مقصورةً 
على المعنى فكيف كانت الفصاحة [78 أ] من صفاتٍ اللَفظٍ البنّة؟ وكيف امتنع 
أن يوصف بها المعنى؟ فيقال: معنئّ فصيحٌ وكلام فصيحٌ المعنى؟ قيل: 
إنما اختصّت الفصاحة باللّفظٍ وكانت من صفيّه من حيثٌ كانت عبارة عن كون 
اللّفظ على وصفٍ إذا كان عليه دلّ على المزيّةٍ التي نحنُ في حديثهاء وإذا كانت 


)١(‏ في (): وأخذت. 
(؟) (كان) سقطت من (أ). 


م لل ل ولائل الإعجاز 


لوق اللفظ :دالا استحال أن يوصت بها المعق كما ستخيل أن يوضفة: المع 
بأنه دالٌ مثلاً فاعرفه. 

فإن قيل: فماذا دعا القدماء إلى أن كُسموا الفضيلة بين المعنى واللّفظ”© 
فقالوا: معنئ لطيفٌ ولفظ شريف» وفخموا شأن اللفظ وعظموه حتّى تبعهم في 
ذلك من بعدهم وحتّى قال أهل النّظر: إن المعاني لا تتزايّدُ وإنما تتزايد 
الألفاظء فأطلقوا كما ترى كلاماً يوهم كل من يسمعُهُ أن المزيّة في حاقٌ”) 
الّفظ؟ قيل له: لما كانت المعاني إِنْما تتبِينُ بالألفاظ» وكان لا سبيلَ للمرنّبٍ 
بهاء والجامع شَمْلَهاء إلى أن يُعلمك ما صنّع في ترتيبها بفكرهء إِلَا بترتيب 
الألفاظ في نُطقهء تُجوّز فكنّوا عن ترتيب المعاني بترتيب الألفاظ ثم بالألفاظ 
بحذف الترتيب ثم أتبعوا ذلك من الوصف والنَّعتٍ ما أبانَ الّرض وكشف عن 
المراد كقولهم : «لفظ متمكنٌ» يُريدون أنه بموافقة معناه لمعنى ما يليه كالشَّيء 
الحاصل في مكانٍ صالح يطمئن فيه «ولفظ قلق ناب» يريدون أنه من أجل أن 
معناه غير مُوافق لما يليه كالحاصل في مكانٍ لا يصلحٌ له فهو لا يستطيع 
الطمأنينة فيه - إلى سائر ما يجيء في صفة اللفظ مما يعلم أنه مُستعار له من 
معناهء وأنهم نحلوه إِيّاه بسبب مضمونه ومُؤدّاه هذا - ومن تعلق بهذا وشبهه 
واعترضّهُ الشكُ فيه بعد الذي مضى من الحُبجَج فهو رجُلٌ قد أنس بالتقليد فهو 
يدعو الشُبِهةَ إلى نفسه من هَهُنا وثمّ. ومن كان هذا سبِيلّهُ فليسٌ له دواءٌ سوى 
التكويك عند [ وت وتركه وما تار اموه من شو التظروفلة التدين: 


قد فرغنا الآن من الكلام على جنس المزيّة وأنها من حيّز المعاني دون 
الألفاظ. وأنها ليست لك حيث تسمعٌ بأذنك؛ بل حيتٌ تنظر بقلبك وتستعينٌ 
بفكرك» وتعمل رَويتك وتراجعع عقلك, وتَسْتنجدٌ في الجملة فهمكٌ» وبلعٌ القولٌ 
في ذلك أقصاهء وانتهى إلى مّداهء وينبغي أن نأخذ الآن في تفصيل أمر المزيّة 
وبيانٍ الجهاتٍ التي منها تَعرض. وإنه لمرامٌ صعبٌ ومطلبٌ عسير. ولولا أنه على 


)١(‏ .... (أ) سقطت العبارة من (أ). 
(9) حاق الشيء : وسطه. والمقصود حقيقة اللفظ. 


فصل في الفصاحة - ب -_ سس ب ببب ب ييه[ 


الل نينا وتجلات اناد نر كاله ين مامه ونكلة كل فطلي لوعي 
ومعتقدٍ أنه بابٌ لا تقوى عليه العبارة» ولا تملك فيه إلا الإشارة» وأنْ طريقٌ 
التعليم إليه مسدٌودء وباب التّفهيم دونه مُغْلقَء وأن معانيك فيه معانٍ تأبى أن 
تبرّز من الضَّميرء وأن تدينّ للتّبيين والنّصويرء وأن ثرى سافرةٌ لا نقاب عليهاء 
ونادية لا حجابّ دونهاء وأن ليس للواص لها إِلّا أن يلوّحَ ويُشير أو يضربٌ 
مثلاً يُنبئن عن حسن قد عرقّه على الججملة وفضيلةٍ قد أحسّها من غير أَنْ يُتبع ذلك 
بياناً» ويقيم عليه ران ويذكر له عِلَةَ» ويورد فيه حُحَجَةء وأنا أنْزل لك القولّ 
في ذلك وأَدرّجُه شيئاً فشيئاً. وأستعينُ بالله تعالى عليه وأسألهُ التوفيق. 


فصل 


ل اللفظ يطلق والمراد به غيرُ ظاهره] 


اعلم أنَّ لهذا الضرب انّساعاً وتفنناً لا إلى غاية» إلا أنه على انّساعه يدورٌ 

في الأمر الأعمّ على شيئين : الكناية والمجان» والمراة بالكتاية ههنا أن يريد 
0 0 م 0 

المتكلم إثبات معنى من الْمّعاني فلا يذكُره باللّفظٍ الموضوع له في اللّغة ولكن 
يجيء إلى معنى هو تاليه وردقُه”'" في الوجودٍ فيومئ به إليه ويجعله دليلاً عليه 
[ أ]» مثال ذلك قولّهم : «هو طَويلٌ النُجاد» يريدون طويل القامة» «وكثِيرٌ رمادٍ 
القدر؛ يَعْنُونَ كثيرٌ القِرى» وفي المرأة: «نَوومُ الصضّحى» والمرادٌ أنها مترفةٌ 
مخدومَةٌ لها من يكفيها أمرها. فقد أرادوا في هذا كُلّهِ كما تّرى معنى ثم لم 
يذكروه بلفظه الخاص به ولكتهم توصّلوا إليه بذكر معنئ آخر مِنْ شأنه أن يرذقه 
في الوجود. وأن يكون إذا كانَّ. أفلا ترى أنَّ القامة إذا طالت طالّ التّجادء وإذا 
كر القِرى كَثْرَ رمادٌ القدر؟ وإذا كانت المرأةٌ مترفةً لها من يكفيها أمرّها روف 
ذلك أن تنام إلى الضُحى؟ 

وأما المجارٌ فقد عَوّل الناسٌ في حَدّه على حديث التّقلء وأن كل لفظ نُقِلَ 
عن موضّوعه فهو مجاز. والكلامٌ في ذلك يطولٌ. وقد ذكرتُ ما هو الصّحيح من 
ذلك في موضع آخر وأنا أقتصرٌ ههّنا على ذكر ما هو أشهرٌ منه وأظهر. والاسم 


فصل في اللفظ يطلق والمراد به غيره ظاهره  ---‏ ل- ١١1١‏ 


والشّهرة فيه لشيئين: الاستعارةٌ والتّمثيل. وإنما يكون التمثيلٌ مجازاً إذا جاء على 
حدّ الاستعارة. 

فالاستعارةٌ أن تريد تشبية الشيء بالشيء فتدعّ أن تُفصِم بالتّشبيه وتظهره 
وتجيء إلى اسم المشْبَّهِ به فتّعيرَهُ المشبّه وتجريَّهُ عليه؛ تُريدٌ أن تقول: رأيتُ 
رجلاً هو كالأسدٍ في شجاعته وقوة بطشِه سواءء فتدعٌ ذلك وتقولٌ: «رأيت 
أسداً». وضرب آخر من الاستعارة وهو ما كان نحو قوله20: 

© إذ أضبحث بيد الشَّمالٍ زمامُها © 

هذا الضرب وإن كان الناس يضمونه إلى الأول حيث يذكرونّ الاستعارة فليسا 
سواءء وذاكٌ أنك في الأول تجعلّ الشيء الشيء ليس بهء وفي الثاني تجعلٌ للشّيء 
الشيء له. تفسيرٌ هذا أنّك إذا قلت: رأيتٌ أسداً» فقد ادّعيتَ في إنسانٍ أنّه أسدٌ 
وَجَعَلتَهُ إثاه» ولا يكون الإتسان أسدا: وإذا قلت : «إذا اصح بيد الشمال 
زمامُها» فقد ادّعيت [4؟ ب] أن للشمال يداً. ومعلومٌ أنه لا يكونٌ للرّيح يد. 

وههّنا أصلّ يجبُ ضبظه وهو أنَّ جعلّ المشبّه المشبة به على ضربين: 
أحدهما أن تنزله منزلة الشيء تذكره بأمر قد ثبت له فأنتٌ لا تحتاجٌ إلى أن تعمل 
في إثباته وتَرْجِيتِهِ وذلك حيتٌ تُسْقِط ذكر الْمُشَّبّه من الشَّيئين”" ولا تذكره بوجو 
من الوؤّجوهِ كقولك: رأيتٌ أسداً. والثاني أن تجعل ذلك كالأمْرٍ الذي يحتاجٌ إلى 
أن تعمل في إثباته وتّزجيته. وذلك حيثٌُ تجري اسم المشبّه به حبر" على 
المشبه فتقول: زيد أسدّ وزيد هو الأسد. أو تجيء به على وجهٍ يرجع إلى هذا 
كقولك : إن لقيته لقيتَ به أسداًء وإن لقيبَهُ ليَلقيئّك من الأسد. فأنت في هذا كله 
تعمل في إثبات كونه أسداً أو الأسد وتضعٌ كلامك له. وأمًا في الأول فتُخرجه 


)١(‏ البيت من معلقة لبيدء وتمامة: 
وفغداة ريح قد وزعت وقَّرَّةِ إذ أصبحت بيد الشمال زمامُها 
ديوانه لبيد: 3-7 
(؟) في (ب): من البين؛ وهو تحريف. 
(9) في (ط): «صراحة» في موضع (خبرا». 


7------ ل سس هج حج جب هِلايُل الإعجاز 


مخرجً ما لا يحتاج فيه إلى إثباتٍ وتقرير. والقياسٌ يقتضي أن يُقال في هذا 
الضرب أعني ما أنتَ تعمل في إثباته وتزجيته أَنّهُ تشبيةٌ على حدّ الْمُبالغة ويقتصر 
على هذا القدر ولا يُسمّى استعارة. 

وأما التَمثيلٌ الذي يكونٌ مجازاً لمجيئك به على حَدّ الاستعارة فمثاله قولّكَ 
لجل يُتَزده في 'الشيء بين قعله وتركه: راك تقئع:رجلاً وتؤخير |خرى 3 
فالأصلٌ في هذا: أراكَ في تردُدكَ كمن يُقدم رجلا ويُؤْتر أخرى؛ ثم اختّصر 
الكلامُ وججعل كأنه يقدمٌ الرّجْلَ ويؤخَرّها على الحقيقة كما كان الأصل في 
تولك “رأيث أسدا: قرايث رحن كالأسد» ثم ججعل كأنه الأسد على الحقيقة. 
وكذلك تقول للرجل يعمل غير مغمل”": «أراك تنفخُ في غيرٍ فحم! وتَحْط على 
الماء!» فتجعله في ظاهر الأمر كأنه ينفح ويحُطء والمعنى على أنك في فعلك 
كمنْ يفعلٌ ذلك. وتقولٌ للرّجل يُعمل الجيلة حتى [5؟ أ] يميل صاحبه إلى الشَّيء 
قد كان يأباهُ ويمتنعٌ منه: 7 زالينكل في الدروة والخازت حت بلغ من 
ها أرادف فتجعلَّهُ بظاهر اللّفظ كأنه كان منه فتلَّ في ذَرْوَةٍ وغارب. والبفق عن 
أنه لم يزل يرفقٌ بصاحبه رفقاً يشبهُ حاله فيه حال الرّجل يجيء إلى البعيرٍ الضَعبٍ 
فيحكه ويفتل الشّعرٌ في ذروتّه وغاربه حتى يسكنّ ويستأنسٌ. وهو في المعنى نظيرٌ 
قولهم: «فلان يُقرّدُ فلاناً يُعنى به أنه يتلطف له فعل الرجل ينزعٌ القُرادَ من 
البعير ليلذهُ ذلك فيسكنّ ويثبتَ في مكانه حتى يتمكن من أخذه. 

وهكذا كل كلام رأيتهم قد نحوا فيه التّمثيل ثم.لم يُفصحوا بذلك وأخرجوا 
للف مخرجّه إذا لم يُريدوا تمثيلاً. 


)١(‏ العبارة من رسالة مقتضبة مشهورة كتب بها يزيد بن الوليد من أواخر خلفاء بني أمية في 
المشرق إلى مروان بن محمدء وكان قد تلكأ بعد البيعة ليزيد: والكتاب هو: 
«بسم الله الرحمن الرحيم. من عبد الله أمير المؤمنين يزيد بن الوليد إلى مروان بن 
محمد أما بعدء فإني أراك تقدم رجلاً وتؤخر أخرى. فإذا أتاك كتابي هذا فاعتمد على 
أيهما شئت. والسلام». 
- انظر البيان والتببين 01/١‏ -07م 

(؟) أي بلا جَذوى. 


فصل 


ل الكناية والاستعارة 
والمجاز والحقيقة] 


قد أجمعَ الجميعٌ على أن الكناية أبلغ من الإفصاحء والتعريضٌ أوقع من 
التٌُصريح, وأن للاستعارة مزيّةَ وفضلاًء وأن المجار أبداً أبلغ من الحقيقة. إلا أن 
ذلك وإن كان معلوماً على المجملة فإنّه لا تطمئن نفسٌُ العاقل في كُلّ ما يطلب 
العلم به حت ييلع فيداغارتةء وحتن يشلغل الفكر إلى زواياك» وستى لا يبقى :غلية 
موضعٌ شبهةٍ ومكانُ مسألة» فنحن وإن كُنَا نعلم أنك إذا قلتّ: هو طويلٌ التَجادٍ 
وهو جم الرّماد. كان أبهى لمعناك. وأنبلَ من أن تدع الكناية وتصرّح بالذي 
تُريد. وكذا إذا قلت: رأيتٌ أسداً. كان لكلامك مزيّةٌ لا تكون إذا قلت: رأيت 
رجلاً هو في معنى الشجاعة وفي قوة القلب وشدة البطش» وأشباه ذلك. وإذا 
قلت: تلغني أنك تقدمٌ رجلاً وتؤخر أخرى. كان أوقع من صريحه الذي هو 
قولك: بلغني أنك تتردّدُ في أمرك وأنك في ذلك كمن يقول: أخرج ولا أخرج 
فيقدّمٌ رجلا ويؤخر أخرى. ونقطمٌ على ذلك حتى لا يخالجنا شك فيه فإنما تسكن 
أنفسنا تمامً [0؟ ب] السكون إذا عرفنا السبب في ذلك والعلّة ولم كان كذلك» 
وهيأنا له عبارةً تُفهم عنّا من نُريد إفهامه. وهذا هو قولٌ”'' في ذلك. 


)١(‏ في (ط): هو القول. 


ل لل لل ولاثئل الإعجاز 


اعلم أن سبيلك أوَّلاً أن تعلم أن ليست المزيّةٌ التي تثبتها لهذه الأجناس 
على الكلام المتروك على ظاهرهء والمبالغةٌ التي تدّعى لها في أنفس المعاني 
التي يقصدٌ المتكلم إليها بخبره. ولكتها في طريق إثباته لها وتقريره إيّاها. تفسير 
هذا أن ليس المعنى إذا قلنا «إن الكناية أبلغ من التّصريح" أنّك لما كنيتَ عن 
المعنى زدتٌ في ذاته» بل المعنى أنك زدت في إثباته فجعلته أبلغ وآكد وأشد. 
فليست المزيّةٌ في قولهم: «جمٌ الرماد؛ أَنّهُ دلّ على قرىّ أكثر بل أنك أثبت له 
القرى الكثير من وجو هو أبلعٌ وأوجبتهُ إيجاباً هو أشدّء وادّعيته دعغوى أنتٌ بها 
أنطق. وبصحّتها أوثق. 

وكذلك ليست المزيّةٌ التي تراها لقولك: «رأيتٌ أسداً» على قولك: «رأيتٌ 
رجلاً لا يتميّرُ من الأسد في شجاعته وجٌجرأته» أنّك قد أفدت بالأول زيادةً في 
مُساواته الأسد بل أنْ أفدت”'" تأكيداً وتشديداً وقرّة في إثباتك له هذه المساواة 
وفي تقريرك لها. فليس تأثيرٌ الاستعارة إذن في ذات المعنى وحقيقته» بل في 
إيجابه والحكم به. 

وهكذا قياس التّمثيل ترى المزيةً أبداً في ذلك تقعٌ في طريق إثبات المعنى 
دون المعنى نفسه. فإذا سمعتهم يقولون: إن من شأن هذه الأجناس أن تُكيِيب 
المعاني تُبلاً وفضلاً» وتوجبٌ لها شَرفاًء وأن تفحّمها في نفوس السّامعين» 
زترقع أقدازها عند التنقاطية» فإنيك لا بريدوق الكيجاعة والقرى بواشياة ذرك 
من مّعاني الكلم الْمُفْردةٍ وإنما يعنون إثباتَ معاني هذه الكلم لِمَّنْ تثبثٌ له ويُخبر 
بها عنه. 

هذا ما ينبغي للعاقل أن يجعله [5؟ أ] على ذكر منه أبداً وأن يعلم أن ليس 
لنا إذا نحن تكلّمنا في البلاغة والفصاحة مع معاني الكلم الْمُفْردةِ شغلٌ ولا هي 
منا بسبيل» وإنما نعمدٌ إلى الأحكام التي تحدّث بالتأليف والتّركيب. وإذ قد 
عرفت مكانَ هذه المزيّةٍ والْمُبالغة التي لا تزالٌ تسمعٌ بها وأنها في الإثبات دون 
المثبتٍ فإنّ لها في كل واحدٍ من هذه الأجناس سبباً وعِلّة. 


)١(‏ في (ب): يل بأن أفدت. 


فصل ف الكناية والاستعارة والمجاز والحقيقة + ل بل ١١6‏ 


يعاس 


أما الكنايةٌ فإن السَّببَ في أنْ كان للإثبات بها مزيّةٌ لا تكون للنُصريح أن كل 
عاقل يعلم - إذا رجع إلى نفسه - أن إثبات الصَفةٍ بإثبات دَليلهاء وإيجابها 
بما هو شاهدٌ في وجودهاء آكدٌ وأبلعٌ في الدّعوى من أن تجيء إليها فتُئبتها 
ساذجاً عُفْلاً. وذلك أنّك لا تدّعي شاهدّ الصفة ودليلّها إلا والأمرٌ ظاهرٌ معروفٌ 
وبحيث لا يُشْكُ فيه ولا يُطَنُ بالمخبر التجوّرٌ والغلط. 

وأما الاستعارةٌ فسببُ ما ترى لها من المزيّةٍ والفخامةٍ أنك إذا قلت: «رأيت 
أسداً» كنتٌ قد تلكلفت لما أردتٌ إثباته له من فرط الشّجاعةٍ حتى جعلتها كالشَّيء 
الذي يجب له الثُبوت والحُصولء وكالأمر الذي تُصب له دليلٌ يقطعٌ بوجوده. 
وذلك أنه إذا كان أسداً فواجبٌ أن تكون له تلك الشجاعة العظيمةء 
وكالمستحيلٍ أو الممتنع أن يَغرى عنهاء وإذا صرّحتٌ بالتشبيه فقلت: «رأيت 
رجلاً كالأسد» كنت قد أثبئّها إثبات الشيء يترججحٌ بين أن يكون وبين أن 
لا يكون. ولم يكن من حديثٍ الوجوب في شيء. 

وحكم ابل ع الاستعارة سواءً. فإنك إذا قلت: أراك تُقَدُمُ رجلاً 
وتؤتحر أخرى؛ فأوجبت له الصّورة التي يُقْطمٌ معها بالتّحير والتردد كان أبلعٌ 
لا محالة من أن تجري على الظاهر. فتقول: قد جعلت تتردّدُ في أمرك فأنتٌ 
كمن يقول: أخرجُ ولا أخرجٌ؛ فيقدّمُ رجلاً ويؤحر أخرى. 


فصل 


ل ضروب الاستعارات» 


العامي المبتذل والبديع التادر] 


[5؟ ب] اعلم أنّ من شأن هذه الأجناس أن تجري فيها الفضيلةٌ وأن تتفاوت 
التّفاوتَ الشديد. أفلا ترى أنك تجد”'' فى الاستعارةٍ العام المبتذل كقولنا: 
رأيتٌ أسداً. ووردت بحراًء ولقيت بّدراً؛ والخاصي النادرٌ الذي لا تجدهُ إلا في 
كلام الفحولء ولا يقوى عليه إلا أفرادٌ الرّجالء كقوله”": 

© وسالت بأعناق المطيّ الأباطحٌُ © 
أراد أنها سارت سيراً حثيثاً فى غاية السرعة وكانت سرعةً فى لين وسَّلاسةٍ 


)١(‏ قوله: «أنك تجد؛ سقط من (ط). 
(؟) هذا الشطر هو عجز بيتٍء من ثلاثة أبياتٍ متنازعة التسبة» فتنسب إلى يزيد بن الطثرية» 
وكثيّر عزة؛ وكعب بن زهيرء ونُصيب» والمضرّب. 
- والأبيات مشهورة» وهي: 
لما فَضينا من مني كُلّ حاجَةٍ 2 'مِمَسّمَ بالأركان مَنْ هو ماسِحٌ 
وسُدّتْ على حُذْبٍ الْمَهارى رحالّنا 2 ولا ينظرٌ الغادي الذي هو رائحٌ 
أحذنا بأطرائي الأحاديث بَيْتَنا وسالتُ بأعناقٍ المطىّ الأباطحُ 


والأبيات وتخريجها في شعر يزيد بن الطثرية: 514 


فصل فق ضروب الاستعارات لل اطظهفاهظهعيجمعمعع ‏ د د#أ_117 ١‏ 


كأنها كانت سيولا وقعث في تلك الأباطح فجرت بها. ومثل هذه الاستعارةٍ في 
الحُسن واللطف وعُلرَ الطبقة في هذه اللفظة بعينها قَولُ الآخر"'": 


أراد أنه مطاعٌ في الحي وأنهم يسرعون إلى لراك وأنه لا يدعوهم 
لحرب. أو نازلٍ حَظبء إلا أتوه وكَثّروا عليه وازدحموا حَواليه» حتى تجدهم 
كالسيول تجيء من ههّنا وههّناء وتنْصبَ من هذا المسيل وذلك حبّى يَعَصٌّ بها 
الوادي ويطفح منها. 


ومن بديع الاستعارةٍ ونادرها - إلا أن جهّة العٌرابة فيه غيرٌ جهتها في هذا - 
قولُ يزيد بن مسلمة بن عبد الملكِ”” يصفُ قرسا له وأنه مؤدّبٌ وأنه إذا نزل عنه 
وألقى عنانه في قربوس”" سَرْجِه وقف مكانه إلى أن يعو إليه: 


)1غ( هو سُبيع بن الخطيم التّيمي» تيم عبد مناة بن أذ بن طابكّة» من بطن منهمء يقال له بنو 
رفاعة. قال الآمدي )١١١ - ١169(‏ فيه: شاعر محسن. وهو القائل لزيد الفوارس 
الضبّى في إبل كان استنقذها وردّها عليه: 
نبهتٌ زيداً فلم أفزِعٌ إلى وكلٍ رت السلاح ولا في الحيّ مكثور 
سالت عليه براق الحى حين دعا أنصاره بوجوو كالدنانير 
وهي سبعة أبيات في المؤتلف والمختلف», وستة أبيات في الوحشيات» والاختيارين 
للكده وتنسب الأبيات إلى دجاجة بن عبد القيس ومحرز بن المكعبر» وزيد الفوارس بن 
(؟) هوالمعروف بالحصني لأنه كان ينزل حصن مسلمة بديار مضر فنسب إليهء فقيل: 
الحصني؛ المسلمي. قال ابن المعتز: شاعر مكثر مُحسن. وذكر ابن النديم أن ديوانه 
مئة ورقة. وبقي من شعره متفرقات في كتب الأدب. (انظر معجم الشعراء 27601 
وطبقات ابن المعتز ,*5١‏ والأغاني .)1١6/١7‏ 
ودراسة عنه في (تطوّر الشعر في القرنين الثاني والثالث الهجريّين) للدكتور عبد الرحمن 
عطبة. والبيتان في الكامل للمبرّد (؟/ .)١190‏ 


1046 لل ولائل الإعدجاز 
وإذا احتّبى قربوسّه بعنانِهو علكٌ الشَّكيمَ إلى انصرافي الرّائر"") 
فالغرابةٌ ههنا في الشّبِهِ نفيه وفي أن استدرك أن هيئةً الجنان في موقعه من 

قربوس السرج كالهيئةٍ في موقع التّوب من ركبة الْمُحْتَبِي. وليست العّرابةٌ في 

قوله : 
على هذه الجملة وذلك أنه لم يُغرب لأنْ جَعَلَ المطىّ في سُرعةٍ سيرها 

وسهولته [77 أ] كالماء يجري في الأبطح؛ فإن هذا شبه معروفٌ ظاهر. ولكنّ 

الدقة واللطت في حُصوصِيَّةِ أفادها بأنْ جَعل «سال؛ فعلاً للأباطح ثم عَذَّاه بالباء 
ثم بأنْ أدخل الأعناق في البيت فقال: «بأعناق المطئ»؛ ولم يقل بالمطيّ» ولو 
قال: «سالت المطئئُ في الأباطح» لم يكن شيئاً. وكذلك الغرابةٌ في البيت الآخر 
لبن فى مطلق معدن «سال؛ ولكن :فى تعدينه:ن على والباء وان كله ففلة 

لقوله: «شعابٌ الحي» ولولا هذه الأمور كلها لم يكن هذا الحسنٌ. 
وهذا موضع يدق الكلام فيه وهذه أشياءٌ من هذا الفن: 
اليومٌ يَومان مُذ عيبت عن بتصري نَفْسِي فِداؤك ما ذّنبي فأعتذرٌ 
2 ع 2 را 0 7 3 ةع ا 
أميِي وأصبح لا ألقاك واحرّنا لقدّ تأنقّ في مَكروهِيَ القدر! 
سوّار بن المضَرّب وهو لطيفك جدَ”"': 

40اله اداه 1 2 و معاي 2 2 
بعرضٍ تثوفةٍ للريح فِيها نييملا يروع التربٌ وان 


)١(‏ احتبى بالثوب: جمع بين ظهره وساقيه بعمامة ونحوها. والشكيمة: الحديدة المعترضة 
غي .فم الترين من اللجام: 
(؟) البيت من أصمعيّة لسوّار بن المضرّب (79 - 7847) ورواية البيت ثمة: 
بكل تنوفةللريح فنيها ‏ حفيفٌ لايروعٌ الترب وان 
وانظر مصادر ترجمته» وتخريجات القصيدة في (الأصمعيات). 
- والواني: الضعيف. 


فصل ف ضروب الاستعارات ب-ب-سببببيبببيببيببينيايايسس 1١18‏ 


يعض الأ 37 


لا 
ه * 1 


ولرّبّ خَضِمِ جاهِدين ذوي شنا تَقَذِيْ ميونْهُمُ بهِثْر هاتِرٍ 

لد ظَارْثُهُمْ على ما ساءَهُمْ وحَسَأتُ باطِلَّهُم بحن ظاهِر 

المقصود لفظة «خسات»226©: 

ابن المعة: © : 

حتّى إذا ما عرف الصَّيْدَ الضَارْ وأزْنَّ الصُّبْحُ لّنا في الإبِصَارْ 

القع + عند إذ كيك لناران سدفينا: لما كان تكد الإمار مهما يه 
اليل جعل إمكائهُ عند ظُهورٍ الصّبح إذناً من الصّبح. وله : 


)١(‏ هو ثعلبة بن صُعير بن خزاعي المازني» وهو شاعر جاهلٌ قديم. قال في شرح 
المفضليات (القاهرة :)١78‏ ولم نجد له غير هذه القصيدة. 
- وفي المفضليات : ١تقذي‏ صدورهم)... وفيه. 
والخصم: يقال للمفرد والجمع. والشذا: الأذى. وتقذي: تقذف بالقذى. الهتر الهاتر: 
الكلام القبيح. ولد جمع ألدّ وهو الشديد الخصومة. وظأرتهم: عطفتهم» وخسأت: 
زجرت ودفعت. 

(؟) سقطت العبارة من (ط). 

(*) ديوان ابن المعتز (؟4782/1). 
من قطعة في (البازي). 
وبعده : 

جلّى لكل شبح نائي الذَارٌ فارس كف مائل كالأسوار 

والضار: الضّاري. ْ 

(5) ديوان ابن المعتز )7”51١7/١(‏ وفيه : 


و 
«#بخيل قد شقيتٌ به...4 وبعذه : 


على يتان تحذيه زرافينمنالشبج 


بجح بيب ب لس777 ساس ول الإخحاز 
ا 
يُناجيني الإخلافُ من تحت مَظلِهِ كَتَحْتَصِمُ الآمالُ واليَأسُ في صَدْرِي 
وممّا هو في غايةٍ الحُسن وهو من المَّنْ الأوّل قول الشاعر؛ أنشده 
الجاحظ”"' : 
نقد كُنْتَ في قوم عليكٌ أشحَةٍ بنفيِك إلا أنَ ما طاح طائحٌُ 
3 ب يوَدُون لو خاظوا عليك جلودَمُمْ ولا تَدْنَعُ الموت النْفُوسنُ الشّحائثُ9©) 
قال: وإليه ذهب بشار في قوله؟': 
وصَاحِبٍ كالدَُمَلٍ لد حَمَلئة في رَقعة من جندي! 
ومن سر هذا الباب أنك ترى اللفظة المستعارة قد استّعيرت في عِدَةَ مواضع 
ثم تّرى لها في بعض ذلك ملاحةً لا تجدها في الباقي. مثال ذلك أنك تنظرٌ إلى 
لفظةٍ الجسر في قولٍ أبي تمام””': 
لا يَظمَعٌ المرءٌ أن يَجْتَابَ لَُجَنَهُ بالقولٍ ما لم يكن جسراً له العمل 
)١(‏ ديوان ابن المعتز (7/ .)١78‏ 
(؟) البيان والتبيين )6٠ /١(‏ وهما منسوبان لشاعر اسمه الأغرٌ وانظر حاشية المحقق ثمّة. 
() في البيان والتببين: «وهل يدقع الموتٌ...». 
(5) البيت ملفق من اثنين» وهما في ديوان بشار (؟7714/1): 
وصاحِب كالدمَلٍ الممدّ ارقبٌ منهمثليوم الورد 
حمليّه في رُقعوّمن جلدي | صَبْراًوتنزيهاًلِمايودّي 
- والممدٌ: الذي تخرج منه المِدّة (بكسر الميم). ويوم الورد: يوم نوبة الحمّى. شبه 
الشاعر يوم زيارته بيوم مجيء الحمى. 
(6) ديوان أبي تمام )١7/7(‏ من قصيدة في مدح المعتصم بالله. وفيه: 
لا يطمع المرء أن يحتاب غمرته.... 
69 ديوانه /١(‏ ”/) من بائيته المشهورة في فتح عمورية. 


قصل قي ضروب الاستعارات لل ببسب | !1ق 
يَصْرتٌ بالرّاحةٍ المُظمى فَلْمْ تَرَها تُنَالُ إلا على جسر من النَّعب 


فتّرى لها في الثاني حسناً لا تراه في الأول. ثم تنظرٌ إليها في قول ربيعة 
2 2220 
الرفيّ 


اف 


قولي نعم ونعم إن قلت واجبة قالت ععسى وعسى جسرٌ إلى نم 

فترى لها لطفاً وخلابة”" وحُسناً ليس الفضل فيه بقليل. 

ومما هو أصل في شرف الاستعارة أن ترى الشاعرٌ قد جممّ بين عدّة 
استعاراتٍ قضداً إلى أن يلحقّ الشكل بالشَّكُل وأن يتم المعنى والشّبهُ فيما يُريد. 
مال قو امرئ القيس”: 

فقلتٌ لهُ لَمَا تمطى بِصَلْبهٍ وأَزْدَفَ أنهجانزاً ونَاء بكلكل 


لما جعل لليل صُلباً قد تمظى به تَنَى ذلك فجعل لَّهُ أعجازاً قد أردف بها 
الكنتب نلك عدن له فلكلا قناقن فاتعرفي الدجهلة أزكان المحم 
وراعى ما يراه النَاظْرٌ من سواده إذا نظر قُدَامه وإذا نَظر إلى ما خََلْقّه؟: وإذا 
رَقَع البصر ومدَّه في عُْرضٍ الجوّ. 
)١(‏ هو ربيعة بن ثابت بن لجأ الأسدي نسباً الرقي موطناً. شاعر عباسي» ولعله أدرك الدولة 
المروانية فتىّ. اتصل بخلفاء العباسيّين وولاتهم ومدحهم, ونال أعطياتهم. وكان ربيعة 
الرقي ضريراً. وتوفي سنة ١94‏ ه 
- وله ديوان شعر يضم الملتقط والمجموع من شعره. (طبع وزارة الثقافة - دمشق). 
(؟) البيت من قصيدة له عدّها ابن المعتز فيما يستملح من شعره. وروايته في الديوان: 
قولي: نعم إنها إن قلتٍ نافعة 2 قالت: عسىء وعسى جسر إلى نعم 
() الخلابة في أصل معناها: الخديعة (والإغراء) برقيق الحديث» ومن هنا قيل: امرأة 
خلابة! واللطف والخلابة في عبارة المؤلف على المجاز. 
(5) من معلقة امرئ القيس (ديوانه: 517). 
(0) سقطت «ما» من : (ط). 


اح ب تح ا 77 الولؤفل الإ 


[القول في النظم وفي تفسيره] 


واعلم أن ههّنا أسراراً ودقائقٌ لا يُمكن بيائها إلا بعد أن نُعِدَّ جملةً من 
القول [58 أ] في النّظم وفي تفسيره والْمُرادٍ منه وأيّ شيء هوء وعاامتعصولة 
ومحصول الفضيلة فيه. فينبغي لنا أن نأخدّ في ذكرهء وبيانٍ أمرهء وبيان المزيّة 
التي تُدَّعى له من أين تأتيهء وكيف تعرض فيهء وما أسبابٌ ذلك وعِللهُء 
وما الْمُوجِبٌ له. 


وقد علمتٌ إطباقٌ العُلماء على تعظيم شأن النَّظم وتفخيم قَذْرِهء والتّنويه 
بذكرهء وإجماعهم أنْ لا فضل مع عدو لقره لكلام اه لم يستقمُ لَه 
ولو بلعّ في غَرابَةٍ معناه ما بلغ وبَنّهُم الحكم بأنه الذي لا تَمامّ دونهء ولا قِوامَ 
إلا بهء وأنه القُطب الذي عليه المدارٌء والعمودٌ الذي به الاستقلال. وما كان 
بهذا المحلّ من الشَّرَفِء وفي هذه المنزلةٍ من الفضل» وموضوعاً هذا الموضعٌ 
من المزيّة» وبالغاً هذا المبلعّ من الفضيلة» كان ححرىّ بأن توقظ له الَهِمَمء 
وتُوكل به النتفوسُ» وتحرّكَ له الأفكارء ونُستخدم فيه الخواطرء وكان العاقل 
جَديراً أن لا يَرضى من نفسه بأن يجد فيه سبيلاً إلى مزية علي . وفضل استبانقٍ» 
وتلخيص حُبةء وتحرير دليل» ثم يعرض عن ذلك صفحاء ويطوي دوه كشحاًء 
وأن يَرْبأ بنفسهء وتدخل عليه الأنفة من أن يكون في سبيل المقلَدٍ الذي لا يَْتَ 
حكماًء ولا يَقْثّلُ الشيء عِلماًء ولا يجدٌ ما يُبْرِئ من الشّبهةء ٠»‏ ويشفي غليل 
الشالك وهو يَستطيعٌ أن يرتفع عن هذه المنزلة» ويُباينَ من”'' هو بهذه الصّفة» 
فإنَ ذلك دليل ضعفي الرأي وقِصر الهمّةٍ ممن يختاره ويعمل عليه. 


واعلم أن ليون التظلم 0 أن تفع كلاابك الوم الذي يتتهي عم التخمره 
وعم على افوانت واصولدة وتعرف مناهبّهُ التي نُهِجَتْ فلا تزيم عنهاء وتحفقظ 
الرُسومٌَ التي رُسمت لك فلا نحل بشيءٍ منهاء وذلك أنّا لا نعلم شيئاً يبتغيه 


)١(‏ في (أ): ماء وفي (ب): من. 


فصل في ضروب الاستعارات --ب- ل م”ااااااالا- ١7#‏ 


النَاظمٌ بنظمه غير أنْ ينظرٌ في وجوه كل باب وقُروقه - فينظرٌ في الخبر إلى 
الوجوه التي تّراها [4؟ ب] في قولك: زيدٌ منطلقٌ» و «زيد ينطلق» و «ينطلقٌ زيدٌ» 
و «منطلق زيدٌ» و «زيد المنطلق» و «المنطلقٌ زيدٌ» و «زيدٌ هو المنطلقٌ» و «زيد 
هو منطلقٌ». وفي الشرط والجزاء إلى الوجوه التي تراها في قولك: إن تخرج 
أخر» وإن خرجتٌ خرجتُء وإن تخرج فأنا خارجٌ» وأنا خارج إن خرجتٌ» 
وأنا إِنْ خرجت خارجٌ. وفي الحال إلى الوجوء التي تّراها في قولك: جاءني زيدٌ 
مسرعاًء وجاءني يُسرعٌ» وجاءني وهو مُسرع. أو هو يُسرع». وجاءني قد أسرعً. 
وجاءني وقد أسرع. فيعرف لكل من ذلك موضعهء ويجيء به حيتٌ ينبغي له. 
وينظر في الحروف التي تشتركُ في معنئ ثم ينفرد كل واحدٍ منها بخصوصيّة في 
ذلك المعنى فيضع كلاً من ذلك في خاصٌ معناهء نحو أن يجيء ب (ما) في نفي 
الحالء وب (لا) إذا أراد نفي الاستقبالء وب (إِنْ) فيما يترجّحٌ بين أن يكونَ وأن 
لا يكونء وب (إذا) فيما عَلم أنه كائن؛ وينظر في الجمل التي تسردٌ فيعرفٌَ 
موضعٌ الفصل فيها من موضع الوصل» ثم يعرف فيما حقُّه الوصل موضع الواو 
من موضع الفاءء وموضع الفاءِ من موضع (ثُمَ) وموضع (أو) من موضع (أم) 
وموضع (لكن) من موضع (بل). ويتصرف في التّعريفٍ والتنكير والتّقديم والتاخير 
في الكلام كُلّه. وفي الحذف والتّكرارٍ والإضمار والإظهارء فيصيبَ بكل”'" من 
ذلك مكائة» ويستعمله على الصّحة وعلى ما ينبغي له. 


هذا هو السّبيل فلستُ بواجدٍ شيئاً يرجم صوابه إن كان صواباً وخطؤه إن 
كان خطأ إلى التظمء ويدخلٌ تحت هذا الاسمء إلا وهو معنئّ من معاني النحو 
قد أصيبٌ به موضعهٌ ورّضِع في حقهء أو مُومل بخلاف هذه المعاملة فأزيلَ عن 
موضعهء واستُعمل في غير ما ينبغي لهء فلا ترى كلاماً قد وُصِف بِصحَةٍ نظم أو 
فساده, أو وصف بمزيَّةٍ وفضلٍ فيه» إلا وأنت تجدٌ مرجع تلك الصحة وذلك 
الفسادٍ وتلك المزية وذلك الفضل إلى معاني النّحو وأحكامه. ووجدتّة يدل في 
أصل من أصولهء وينٌصل يباب من أبوابه. 


04 -_-____ سس ف نأل الإ عدجا 
هذه [75أ] جملة لا تزدادٌ فيها نظراًء إلا ازددتَ لها تصورّراًء وازدادت 
عندكٌ صحّة وازددتٌ بها ثقة» وليس من أحدٍ تُحرّكه لأن يقولّ في أمر النّظم شيئاً 
إلا وجدته قد اعترف لك بها أو ببعضهاء ووافقٌ فيها درّى ذلك أو لم يدر. 
ويكفيك أنهم قد كشّفوا عن وجه ما أردناة حيث ذكروا فسادً النظم؛ فليسّ من 
أحدٍ يُخالف في نحو قولٍ الفرزدق”"©: 
وما مثِلّهُ في النّاس إلا مُمَلّكاً أي وآْمُوِحَيٌ ابوه يقاريُة 
وقول ا ا 
ولذا اسم أَعْطيةٍ المُيونِ جفونها من أنها عَمل السّيوفٍ عَوامِل 
ل 
الظيبٌ أنتّ إذا أصابَكَ طِيبهٌ والماءٌ أنتٌ إذا اعْتَسلتٌ الغايِل 
وتاؤكما كالرّبع أشْجَاهُ طاسِمّة بأن تُسيدا والدَّمْعُ أشفاء ساجِمُة 
وقول اي تماه”*' : 
ثانيه في كَبِدٍ السّماءِ ولم يَكْنْ لانْنَيْنِ ئان إِذْهُما في المّار 
وول 
يدي لمنْ شاء رَهْنٌ لم يَذْقْ جُرَّعاً من راحَتَيْكَ دَرَى ما الصَّابُ والعَسَلٌ 


.)0١8/١( البيت في ديوان الفرزدق‎ )١( 

(7) من قصيدة في مدح أبي الفضل أحمد بن عبد الله الأنطاكي. (ديوانه: 0775. 

(*) الديوان: 51١‏ من القصيدة نفسها. 

0" مطلع قصيدة في مدح سيف الدولة الحمداني (ديوان أبي الطيب بشرح الواحدي: 
الال 

(6) ديوان أبي تمام )71١1//7(‏ من قصيدة في مدح المعتصم وذكر أمر الأفشين. 

(5) ديوانه (؟/ 0) في مدح المعتصم بالله. 


فصل في ضروب الاستعارات ل ب بداب لممتب ال سسب 17[ 


وفي نظائر ذلكَ مما وصفوه بفسادٍ النظم وعابوه من جهة سوءٍ التأليف. أن 
الفسادً والخلل كانا من أنْ تعاطى الشاعرٌ ما تَعاطاهُ من هذا الشأن على غير 
الصواب» وصنّع في تقديم أو تأخير أو حذفب وإضمار أو غير ذلك ما ليس له 
أن يصتعه. يما لاسر ولانيفيك على أشرل تنه الي : وإذا ثبت أن سببت 
فساد النْظم واختلاله أن لا يُعمل بقوانين هذا الشأن ثبتَ أنْ سبب صِحّته أن 
يُعمل عليها. ثم إذا ثبتَ أن مستنبّظ صِحَّته وفساده من هذا العلم ثبتَ أن 
الحكم كذلك في مزيته والفضيلة التي تعرض فيه. وإذا ثبت جميعٌ ذلك ثبت أنْ 
ليس هو شَيئاً غيرٌ توخي معاني هذا العِلم وأحكامه فيما , بين الكَلِم. والله 
الموفقٌ للصّواب ١9[‏ ب]. 


وإذ قد عرفت ذلك فاعمذ إلى ما تَواصَفُوه بالحسن» وتشاهدوا له بالفضل» 
ثم جَعلوه كذلك من أجل التّظم خصوصاً دونَ غيره مما يُستحسن له الشعر أو 
غيرٌ الشّعر من معني لطيف أو حكمة'' أو أدب أو استعارة أو تجنيس أو غير 
ذلك مما لا يدخل في النّظم وكاملةة فإذا رأيتَكَ قد ارتحتٌ واهتززتٌ 
واستحسنتٌ فانظرٌ إلى حركات الأزيحيّةِ مِمّ كانت؟ وعند ماذا0"؟ ظهرت؟ فإنك 
ترى عياناً أن الذي قلت لك كما قلت. اعمد إلى قول البحتري” : 

بَلَوْنَا ضَرافِبَ من قد ترّى ‏ قما إن رأيْنا لفتح ضَريبا 

هُوّالمرءٌ أبدث له الحايثئا ب عَرماً وَشيكاً ورأياً صَليبا 

م 2-7 و بويع 7 جع لع مس 

تنقل في خلقي سَؤْددٍ سَماحامْرجى وبأسأمَهيبا 

فكا لسَّيفٍ إن جعتَهُ صارخاً وكالبخر إن جعنَّهُ مُسُتثيبا 
دلق في (ط): أو أدب. 
(؟) في (1): عندما ظهرته. 
(*) ديوان البحتري »23١١/١(‏ والأبيات من قصيدة له في مدح الفتح بن خاقان ومعاتبته. 


والضرائب جمع ضريبة وهي الطبيعة والخلقٌ» والضريب الشّبيه؛ المستثيب (اسم فاعل) 
طالتالخراات للد 


7095ل لل دلاثئل الإعجاز 


فإذا رأيتها قد راقتك وكَثّرت عندك». ووجدتٌ لها اهتزازاً فى نفسك. فَعُدْ 
فانظرٌ في السَّبِبء واستقص في النّْظرء فإنك تعلمٌ ضرورةً أنْ ليس إِلَا أنه قدّم 
وأخر. وعَرّف ونكرء وحذف وأضمرء وأعاد وكرّرء وتوخى على الجملة وي 
من الوجوه التي يقتضيها علمٌ النحو فأصاب في ذلك كله ثم لطفت موضمٌ صوابه 
وأتى مأتئ يُوجب الفضيلة. أفلا ترى أن أول شيء يّروقك منها قوله: «هو المرءٌ 
أبدث له الحادثات» ثم قولّه : «تنمّل فى حُلقَ سؤدد» بتنكير السّؤدد وإضافة 
الخلقين إليه. ثم قوله: «فكالسّيف» وعطفه بالفاء مع حَذفه المبتدأ لأنَّ المعنى: 
لا محالة فهو كالسّيف. ثم تكريرةٌ الكاف في قوله: «وكالبحر؛ ثم أنْ قّرن إلى كل 
واحدٍ من التَّشبيهين شرطاً جوابه فيه. ثم أنْ أخرجّ من كلّ واحدٍ من الشّرطين 
[10] حالاً على مثالٍ ما أخرج من الآخرء وذلك قولّه: «صارخاً» هناك 
«ومُستثيباً» ها هُنا. لا ترى حُسناً تنسبه إلى النظم ليس سببهُ.ما عددثٌ أو ما هو 
في حكم ما عددثُ» فاعرف ذلك. 

وإن أردت أظهرٌ أمراً في هذا المعنى فانظر إلى قول إبراهيم بن العَبّاس2©7: 

فلوإذتبا دهرٌ وأنكر صاحبٌ وسُلّط أعداءٌ وغابٌ نصيدٌ 

تكون عن الأهواز داري بنجوة ولكن مقاديرٌ جرث وأمورٌ 

فإنك ترى ما ترى من الرّونق والطلاوة» ومن الحُسن والحلاوة» ثم تتفمد 
السَببَ في ذلك فتجدّه إنما كان من أجل تقديمه الظَرفَ الذي هو «إذ نباء على 
عامله الذي هو «تكون» وأنْ لم يقل: فلو تكون عن الأهواز داري بتّجوة إِذْ نبا 
دهرٌ. ثم أنْ قال «تكونٌ» ولم يقل «كان» ثم أنْ نكر «الدهرً» ولم يقل «فلو إذ نبا 
الدَّهرُه ثم أنْ ساق هذا التنكير في جميع ما أتي به مِن بعد. ثم أنْ قال: «وأنكرٌ 
)١(‏ ديوانه (في الطرائف الأدبيّة: 2)17 وهي قطعة قالها لمحمد بن عبد الملك الزيّات 


في أول الأمر يمدحه وفيه : اتغير لي دَهر...2. 


بغ اج 
رسا ف 


فصل ف ضروب الاستعارات ب ب + ###ا]؟]سسس سس ٠‏ ا 


صاحبٌ» ولم يقل: «وأنكرتُ صاحباً». لا ترى في البيتين الأوّلين شيئاً غيرٌ الذي 
عَددنّه لك تجعله حسناً في النّظم؛ وكلَّهُ من معاني التحو كما ترى. وهكذا 
السَبِيلٌ أبداً في كل حُسن ومَزْيّةٍ رأيتهما قد نُسبا إلى النظم وفضل وشَّرفٍ أحيل 
فيهما عليه. 


فصل 


لخ أن مزايا النظم بحسب الموضع 
وبحسب المعنى المراد والغرض المقصود] 


وإذ قد عرفت أن مَّدارَ أمرٍ التظم على مّعاني التنّحو وعلى الوجُوهٍ والقُروق 
التي من شأنها أن تكون فيهء فاعلم أنَّ الفروقٌ والوجوه كثيرةٌ ليس لها غايةٌ تقف 
عندهاء ونهاية لا تجدٌ لها ازدياداً بعدهاء ثم اعلمْ أن ليست المزيّةُ بواجبةٍ لها 
في أَنْفْسِها ومن حيثٌُ هي على الإطلاق» ولكن تعرضٌ بسبب المعاني 
والأغراض التي يوضع لها الكلام 01 ب]» ثم بحسب موقع بعضها من بعض 
واستعمال بعضها مع بعض. تفسيرٌ هذا أنه ليس إذا راقك التنكير في «سؤدد» من 
قوله «تنقّل في حُلْقَّي سؤدد؛ وفي «دهر» من قوله «فلو إذ نبا دهرٌ؛ فإنه يجب أن 
يروقّك أبداً وفي كل شيء. ولا إذا استحسنت لفظ ما لم يُسَمّ فاعله في قوله: 
«وأنكرٌ صاحبٌ» فإنه ينبغي أن لا تراه في مكان إلا أعطييّهُ مثل استحسانك هّهنا. 
بل ليس من فضل ومزيةٍ إلا بحسب الموضع؛ وبحسب المعنى الذي تريد 
والغرض الذي تؤمٌء وإِنّما سبيل هذه المعاني سبيل الأصباغ التي تُعمل منها 
الصّورٌ والتقوثنُ فكما أنك ترى الرَّجِلَ قد تهدّى في الأصباغ التي عمل منها 
الصّورةً والنّقش في ثوبه الذي نّسج إلى ضرب من التَّخيّر والتدبّر في أَنفْسِ 
الأصباغ وفي مواقعها ومقاديرها وكيفيّةِ مزجه لها وترتيبه إياها إلى ما لم يتهَدّ 


”رغ اجر أء 
رس و 


فصل ف أن مزايا النظم بحسب الموضع... + +++ 2# 4 313 


الشَاعِرٍ والشَاعرٍ في تَوَحَيهما مّعاني النّحوء ووّجوهه التي عَلمْتَ أنّها مَحْصُولُ 
النظم. 
واعلم أن من الكلام ما أنتَ ترى المزيّةَ في نظمه والحُْسْت”'" كالأجزاء من 
الح وق ري بها ل عفر حو رق الم لاا ار 
شأنَ صاحبه ولا ته تقض له بالجدق والأستادية وسبعة الذرع وقلدة ل عي 
لم ير ب ا ا 1 
ما أنشدئك من أبيات البُحتري. ومنه ما أنتَ تَرى الحُسْنّ يهجم عليك منه دفعة: 
ويأتيكَ منه ما يملأ العين صَرْبَة”"' حتى تعرف من البيت الواحد مكانّ الرَّجُلِ من 
المفضل»ء وموضعه من الحذق» وتشهد له بفضل الْمُنَِ وطولٍ الباع. 0 
إن لم تعلم القائل - أنه من قِبَلِ شاعر فحل» وأنه خرج من تحت بباصاع, 
وذلك ما "١1‏ أ] إذا الْكَدَْهُ وضعت فيه اليد على شيع فقلث: : هذا هذا. وما كان 
كذلك فهو الشعرٌ الشّاعر”*“» والكلامٌ الفاخرء والنمط العالي الشّريف» والذي 
لا تجدهٌ إلا في شعر الفُحول البّزْل ثم المطبوعين الذين يُلهمون القول إلهاماً. 
ثم نك تحتاج إلى أن تستقري عِدّة قصائد بل أن تَفْلي ديواناً من الشّعر حتى 
تجمع منه عدَّةَ أبياتٍ وذلك ما كان مثلّ قولٍ الأوّل» وتمثّلَ به أبو بكر الصدّيق 
رضوان الله عليه حين أتاه كتابٌ خالدٍ بالفتح في هّزيمة الأعاجم: 
تمتاناليلقانابقوم تخالٌبياضّ 00 السّرابا 
فقدلائَيْتَنا فرأيتٌ حَرْباً غَواناً تمنعٌ الشّيْحَ الشّرابا 
انظر إلى موضع الفاء في قوله: 
)١(‏ في (ط): نظمه الحسن. 
(؟) الْمْنّهَ: القوّة. 
(©) في (ط): غرابة. 
(5) في (ط): شعر الشاعر. 


اند للللل ل ل ب سلب ولائثل الإحجاز 
© فقدلاتيتنافرأيت حترفا © 
ومثل قول العبّاس بن الاحنف() 
كَانُوا: حُراسانٌ أقصى ما يُرادُ بنا ثُمَ القُّفُولُ فقد جئنا حُراسانا! 
انظر إلى موضع الفاء و «ثم» قبلها. ومثل قول ابن الدّمَيئَة": 
أَبِيْنِي أفي يُمنى يديكِ بك جَمَلْتني فأفْرَحَ آم صَيِّرتِني في شمالِكِ 
أبيتٌ كأنى بين شِقّين من عَصا حِذارَ الرّدى أو خيفةٌ من زِيالِكِ 
تعالتِ كي أشْجَى وما بكِ عِلَةٌ تُربدينَ قَئْلِي؛ قد طَفِرْتٍ بذلِكِ 
انظر إلى المَضل والاستئنافٍ في قوله: 
© تُريدين قتلي؟ قد ظفرت بذلك © 
ومثل قول أبي حَفْص السّطرنجي وقاله على لسانٍ عُلَيّ أختٍ الرّشيدء وقد 
كان الرٌشيد عتبّ عليها"” : 
لو كان يمنعٌ حسنٌ المَقْلٍ صاحبّة من أن يكونٌّ له دُنبٌ إلى أحد 
كانت عُليّةٌ أبرا الناس كُلهم9 من أن تكافا يسُوءٍ آخرّالأبدٍ 
)١(‏ ديوان العباس بن الأحنف (دار صادر )”١7‏ وبعده: 
متى يكون الذي أرجو وآمُله أمَا الذي كنتٌ أخشاه فقد كانا 
وفي مناسبة: «أن الرشيد ألف العياس بن الأحنف. فلما خرج إلى خراسان طال مقامه 
بها ثم خرج إلى أرمينية والعباس معه. فعارضه في طريقه. فأنشده الأبيات...2. 
(7) ديوان ابن الدّمينة: 2١07‏ من قصيدة غزليّة. والزيّال: الفراق. 
ورد البيت الأول هنا في القصيدة (من ديوانه) برقم 4. والثالث هو من رواية في 
الحماسة البصرية (انظر حاشية المحقق على البيت .)١8‏ والبيت الثاني هو من رواية 
لصاحب الأغاني بدلاً من البيت ١4‏ من نسق القصيدة. 
(5) وكان أبو حفص الشّطرنجي شاعر عُليَّة أخت الرشيد. والأبيات في الأغاني (77/ 04) 


زفق في الأغاني: كانت عليّة أربى الناس... 


فصل في أن مزايا النظم بحسب الموضع... ب------ بيب 118 
[1” ب] ما أعْبَبٌ الشّىءَ ترجوه فَتَحْرَمَهُ قد كنتٌ أخسَبٌ أني كَدْ ملأت يَدِي! 
انظر إلى قوله : «قد كنت أحسب»». وإلى مكان هذا الاستثناف. 
ومثل قول أبي دُؤاد'"': 
ولقَذَاعَْدِي يُدافِعٌ ركني أَحْوَذي دُومَيْعةٍإضريجٌ 
ليت قاعة كان رماحاً حَمَلَبْهُ وفي السَرَاةٍ مُمُوِج 
انظر إلى التنكير في قوله: «كأنّ رماحاً» ومثل قول ابن البوّاب0": 
أتنيئّك عائناًبك من لَكَّلمًاضاقتّالجِيل 
وصَيّرني هواكٌ وبي لحَيْني يُضرَبٌ المثل 
وإذ تل الهوىرجلاً فإني:لكالرجل! 


انظر إلى الإشارة والتعريف في قوله: فإني ذلك الرجل. ومثل قولٍ عبد 
الصّمد9؟ : 


)١(‏ هو أبو دؤاد الإيادي» جارية بن الحججاج» شاعر جاهلي متقدّم؛ عاش - كما قدّر 
غرونباوم في مقدمة ديوانه: 781 - من سنة 48٠‏ إلى حوالي 54٠‏ - 0660 م وهذا 
يعني أنه مات قبل ولادة النبي يكل بنحو ربع قرن من الزمان. 
- والبيتان هما الأول والثالث من قطعة في ديوانه من ستة أبيات. 
- رواية البيت الأول: 

00٠066666666600 60 606069‏ أجوليٌ ذو ميعةأضريجٌ 

والأجوليّ: الفرس الجؤال السريع. والأحوذي: الحاذق المشمّر للأمورء السريع 
فيما أخذ به. والإضريج: الجواد الكثير العدو. والسلهب: العظيم الطول من الخيل. 
والشرجب: الطويل القوائم» أو الفرس الكريم الجواد. (انظر ديوانه: 199). 

(؟) الأبيات في الأغاني )7١6/70(‏ لمحمد بن أبي محمد اليزيدي» في أخياره. 
وترجمته» وانظر أيضاً الأغاني »)١99/5(‏ ومقالته في نسبة الشعر. واليزيديٌ شاعر 
عباسيّ» وله أخبار مع المأمون والمعتصم. 

(0) هو عبد الصّمد بن المعذل». شاعرٌ عباسي مشهور. ترجم له ابن المعتز في طبقات 


بغ اجر 
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ضن 


فكشيوت ذو يق شر تبك عِليع مِئْلة عبرّئ 
يَرفْعٌيمناةهإلىرَبَهوِ يدمو وقَؤقٌ الكبِدٍاليُسْرَّى 
انظر إلى لفظ «يدعو؛ وإلى موقعها. ومثل قول جرير”"': 

لِمَن الديارٌ ببُرقةالرّوحان إذلا تبيعٌ رَمائَنابِرَّمَانِ 
صَدّع المٌواني - إذْ رَمَيْنَ - قُوادَهُ صَدْعَ الرُحَاجَةٍ ما لِذاك تدان 


انظر إلى قوله: ما لذاك تدان»» وتأملّ حالَ هذا الاستئناف. ليس من بصير 


عارف بجوهر الكلام حسَّاس متَفهّم لسر هذا الشأن يُنشِد أو يقرأ هذه الأبيات 
إلا لم يلبث أن يضع يده في كل بيت منه على الموضع الذي أشرتٌ إليه يَعججب 


(000 


الشعراء: 7"58,. والقطعة في ديوانه (مجموع شعره ط بغداد): ٠٠7‏ . ونسبهما في 
الزهرة /١(‏ 15) مع بيتين آخرين لماني الموسوس. 
ديوان جرير (/م١1١٠٠).‏ 


فيصل 


ل شواهد على الكلام تتحد أجزاؤه 


ويدخل بعضها 2 بعض] 


واعلم أن مما هو أصل في أن يدق النظر ويعْمُضٌ [185] المسلك في توخي 
المعاني التي عرفتٌ أن تتحد أجزاء الكلام ويدْخل بعضها في بعضء ويشتد 
ارتباط ثانٍ منها بأول؛ وأن يحتاج في الجملة إلى أن تضعها في النفس وضعاً 
واحداًء وأن يكون حالك فيها حال الباني يضع بيمينه ههنا في حال ما يضع 
بيساره هناك. نعم وفي حال ما يُبْصَر مكان ثالث ورابع يضعهما بعد الأولين. 
وليس لما شأنه أن يجىء على هذا الوصف حدٌ يحصره وقانون يحيط به فإنه 
يجيء على وجوه شُئَّى وأنحاء مختلفة. فمن ذلك أن تزاوج بين معنيين في الشرط 
والجزاء معاً كقول البُحتري”': 
إذا ما تهى التاهِي فلج بي الهوى أصاححتُ إلى الواشِي فلج بها الْهَجْرٌ 

وقوله""' : 

إذا احْتَرَبَتٌ يَؤْماً ففاضتٌ دماؤّها تذكّرتٍ القربى ففاضَتُ دُمُوعُها 


)١(‏ ديوان البحتري (؟/ 854) من قصيدة في مدح الفتح بن خاقان. 
زفة ديوان البحتري )١1599/7(‏ من قصيدة في مدح المتوكل على الله. 


جع _ سس لال الإعجاز 
فهذا نوعٌ. ونوع منه آخر قول سُليمان بن داود القُضاعي : 
فبينا المرءٌ في علياء أهوّى ومنححظ أنيصٌ لهاعتلاءً 
وبينا نعمةًٌإذ حالٌبوس وبوسٌإذْتعقبه ثرا" 
ونوع ثالث وهو ما كان كقول كتير" : 
و ا 

لمَمْرُكَ إِنَا والرّمان كما جَتَتُْ على الأضْمَفٍ الْمَؤْهونِ عاديّةٌ الأثوى 
ومنه التتقسيم» وحُخصوصاً إذا قسمتٌ ثم جمعتٌ كقول حسّان9©' : 
قومٌإذا حاربوا ضرٌوا عدرّهم أو حاولوا النفع في أشياعهم نَفعُوا 
سَجيّةٌ تلك منهم غيرٌ محدّثةٍ إن الخلائق فاعلمٌ شَرَها البِدّعٌ 
3 ب] ومن ذلك» وهو شيءٌ في غاية الحسنء قولُ القائل: 
لو أن ما انتم فيوِيَدُومٌ لكم ظَئَنْتٌ ما أنا فيو دائِماً أبدا 
لكن رأيتٌ اللّيالي عَدٍ غيْرَ تارِكةٍ ماسر من حادِثٍ أو ساء مُطَرِدا 
فقذ سكنت إلى اني وانَكُمْ سن سَتَسْتَجِدٌ خلاف الحالتَيْنِ عدا(“ 

(5) ديوان كثير عرّة: ٠١7‏ 

[فرة ديوان البحتري )55/١(‏ من قصيدة في مدح صاعد بن مخلد أحد وزراء الموفق 
العباسي» ومدح ابنه أبا عيسى. ورواية الديوان: 
أجدك! إنا والزمان كما جنت على الأضعف الموهون عادية الأقوى 


دق ديوان حسان: 2.558 من قصيدة في مفاخرة وفد تميم الذي وفد على رسول الله كن 


(6) سنجد أمراً جديداً. 


بغ اج 
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فصل في شواهد على الكلام تتحد اجزاؤه  _  --‏ - 6 ث1 


قوله: «سنستجد خلاف الحالتين غداً؛ جممٌّ فيما قسمّ لطيف. وقد ازداد 
لطفا بحسن ما بناه عليه» ولطفي ما توصّل به إليه» من قوله: «فقد سكنت إلى 
أني وأنكم» وإذ قد عرفت هذا النمط من الكلام وهو ما تتحد أجزاؤه حتى 
يُوضَع وضعاً واحداً فاعلم أنه النمط العالي والباب الأعظم والذي لا ترى 
سلطان المزية يعظم في شيء كعِطلمه فيه. ومما ندر منه ولَظلف مأخذه؛ ودَقٌ 
نظر واضعه. وجَلَّى لك عن شأوٍ قد تحسر دونّه العِتاق» وغاية يَعْيا من قَبْلها 
المذاكي القرّح”©: الأبياتٌ المشهورة في تشبيه شيئين بشيئين - بيت امرئ 
القن 0 
كأن قلوبٌ الطيرٍ رَظباً ويابساً لدى وكرها العُنّابُ والحشّفٌ البّالي 


6 
وبيت الفرزدق ': 


والشَّبٌ ينَهَضُ في الشَّبابٍ كان لَيْلَّ يَصيحٌ بِجَانبَيوٍنَهارٌ 


م # م 


كأن مُثارَ النَقْع فوقٌّ رُؤوسنا وأشسيائنا لَيْلٌَ تَهاوى كواكيّة 
ومِمًا أتى في هذا الباب مأتى أغبجب مِمَّا مَضَى كله قولٌ زياد الأعجه”*': 
ونا وما تُلْقِي لنا إن مَجَوْنَنا لكالبحْرٍ مَهْما يُلْقَ في البَخْرٍ يَغْرَقٍ 


)١(‏ ذكّى الفرس أتى عليه بعد قروحه سنة أو سنتان» والفرس القارح بمنزلة البازل من 
الإبل. 

(؟) ديوان امرئ القيس: 78» (يصف عقاباً بكثرة الصّيد). 

() البيت في ديوانه: 5717 

(5) ديوان بشار "1١8/١‏ 

(0) ثاني بيتين قالهما زياد الأعجم في الفرزدق» تحذيراً له من هجاء قومه. وهما في 
الأغاني» في ترجمة زياد (16/ 0717 وقبله: 

وما ترك الهاججُونَ لي إن مَجوتُه مَصَحَاً أراة في أديم المَرَرْدَقِ 


اال لل سس حيبي وهِلإيُل الإعجاز 


2 
- 


وإتماكان أعحت لأنغمله أدقء“وطريقه أغمفن:-ووصة المشابكة”" فيه 


واعلم أن من الكلام ما أنت تعلم إذا تدبرته أنْ لم يحتجٌ واضِعْه إلى فكر 
ورويّةٍ [*17] حتى انتظم له”" بل ترى سبِيلَّهُ في ضمٌ بعضه إلى بعض سبيل مَنْ 
عَمد إلى لآل فخرطها”” في سلك لا يبغي أكثّر من أن يمنعّها التفرّق» وكمن نَضَدَ 
أشياءَ بعضها على بعض لا يُريد في نَضدهٍ ذلك أن تجيء له منهُ هيئةٌ أو صورةٌ بل 
ليس إلا أن تكون مجموعة في رأي العَين. وذلك إذا كان معناك معنىئّ لا يحتاجٌ 
أن تصنع فيه شيا غير أن تعطفت لفظأ على مثله كقول الجاحظ”': «جِنّبِكَ الله 
الشبية #وعفنيلت مق الغدوة وسشعل حكلكة ومين الجعرفة تسا »ونين الصدق 
سَبِباً» وحبّب إليك التثيّتَء وزيّن في عينك الإنصافء, وأذاقك حلاوة التّقوى, 
وأشعرٌ قلبك عِرَّ الحقٌّء وأودعَ صدرك بَرْدَ اليّقين» وطرد عنك ذُلَّ اليأس» 
وعرّفك ما في الباطل من الذلة» وما في الجهل من القلة»» وكقول بعضهم: « 
در خطيب قام عندك يا أمير المؤمنين؛ ما أفصحٌ لسانهء وأحسّن بيانه» وأمضى 
جَنانه» وأبل ريقهء وأسهل طريقه»؛ ومثل قول النابغة في الثّناء المسجوع””': 
«أيُفاخرك الملك”" اللّخْميُ؟ فوالله لقّفاك خيرٌ من وجههء ولشِمالك خيرٌ من 
يَمينه» ولأخمَصٌك خيرٌ من رأسهء ولُخطؤكَ خيرٌ من صوابه؛ ولعيّك”"' خير 
كلامه : ولحدمك خيرٌ من قومه». وكقول بعض البلغاء في وصف اللسان: 


(1) في (ط): المشابهة! 
(؟) (له) سقطت من (ط). 
فيرف أي : فجمعها. 
(4) من خطبة كتاب الحيوان .)7/١(‏ 
(6) الخبر في ترجمة النابغة في الأغاني .)١75/18(‏ 
() في الأغاني: المنذر اللخمي. 
0 في الأغاني: ولصحتك. 
(8) زاد في الأغاني هنا: «ولأمك خيرٌ من أبيه». 
- وهذا المقتطف من كلمة للنابغة الذبياني أنشأها بناء على اقتراح الأمير الغساني 


فصل ف شواهد على الكلام تتحد أجزاؤه ب - -بيبيي ١1#‏ 


«اللسان أداةٌ يظهر بها حسنٌ البيان» وظاهرٌ يخبر عن الضميرء وشاهدٌ ينبئك عن 
غائب» وحاكمٌ يفصل به الخطابء وواعظ ينهى عن القبيح؛ ومزيّنُ يدعو إلى 
الحَسَنء وزارعٌ يحرثٌ المودّة» وحاصدٌ يحصد الضغينة» ومُلهِ يُونق الأسماع». 


فما كان من هذا وشبهه لم يجب به فضل إذا وجب إلا بمعناه أو بمُتون 
ألفاظهء دون نظمه وتأليفه. وذلك لأنه لا فضيلّة حبّى ترى فى الأمر مَضْبَعاًء 
وحتى تجد إلى التخيّر سبيلاً» وحتى تكون قد استدركت صواباً. 


فإن قلت: أفليسٌ 701 ب] هو كلاماً قد اظرد على الصَّواب وَسَلِمٌ من 
العيب؟ أفما يكونُ في كثرةٍ الصّواب فضيلةٌ؟ قيل: أمَا والصواب كما ترى فلا. 
لأنا لسنا في ذكر تقويم اللسان والتحرّز من اللحن وزيغ الإعراب فنعتدٌ بمثل هذا 
الصواب. وإنما نحن في أمور تدرك بالفِكر اللطيفة. ودقائق يوصل إليها بثئاقب 
الفهم. فليس درك صواب دركاً فيما نحن فيه حتى يشرّفَ موضعُهء ويصعُْبَ 
الوصول إليه» وكذلك لا يكون ترك خطأ تركاً حتى يحتاج في التحقّظ منه إلى 
لطف نظرء وفضل رويّة» وقوة ذهنء وشدة تيقظء وهذا باب ينبغي أن تراعيه. 
وأن تُعْنَى بهء حتى إذا وازنتَ بين كلام وكلام دريت كيف تصنعء فضممت إلى 
كل شكل شكلهء وقابلته بما هو نظيرٌ له. وميّزت ما الصنعة منه في لفظهء 

واعلم أن هذا - أعني الفرق بين أن تكون المزيّةُ في اللفظ. وبين أن تكون 
في النظم - بابٌ يكثر فيه الغلط فلا تزال ترى مستّخسناً قد أخطأ بالاستحسان 
موضعه»ء فينحَل اللفظّ ما ليس له ولا تزال ترى الشبهة قد دخلتُ عليك في 
الكلام قد حَسّنَ من لفظه ونظمه» فظئنت أنَّ ُحسئَهُ ذلك كلّه للفظ منه دون 
النظم. مثال ذلك أن تنظر إلى قول ابن المعتر”"' : 


عمرو بن الحارث يثني عليه ثناءًَ مسجوعاً؛ وكان حسان في المجلس ذاته قد مدح 
الأمير نفسه بشعر عالي الطبقة. والخبر في الأغاني» وهو منقول في كتب الأدب 
والمحاضرات. 

.)701//1١( ديوان ابن المعتز‎ )١( 


لم لل يي ولاثل الإعجاز 


م6 رن« 


وإني عَلى إِشْمَاقٍ عَيْني من الهِدّا2'7 لَتَجمَحُ مني نَظْرَةٌ ثم أظرِفٌ 

فترى أن هذه الظلاوةً وهذا الظَرْفَ إنما هو لأن جعل النظر يجمح وليس هو 
لذلك بل لأن قال في أول البيت: «وإني» حتى دخل اللام في قوله: التجمح» 
ثم قوله: «مني» ثم لأن قال: «نظرة» ولم يقل النّظر مثلاً ثم لمكان «ثم» في 
قوله: ثم أطرق» وللطيفة أخرى نَّصِرَتْ هذه اللطائف وهي اعتراضّه بين اسم إن 
وخبرها بقوله: «على إشفاق عيني من العدا». 

وإِنْ أردتٌَ أعجبّ من ذلك فيما ذكرثٌ لك فانظر إلى قوله - وقد تقدّم 
إنشاده قَبْلُ -: 
1*] سالَتْ عَلَيْهِ شِعابٌ الحَيَ حينَ دعا ألْصَارَهُ بوجوو كالدَنَانِيِم 

فإنك ترى هذه الاستعارة على لطفها وغرابتها إنما تم لها الحسن وانتهى إلى 
حيث انتهى بما نُوحيَ في وضع الكلام من التقديم والتأخير وتجدها قد مَلحَثْ 
ولَظمَتْ بمُعاونة ذلك ومؤازرته لها. وإن شككت فاعمد إلى الجارّين والظرف فَأَزِلْ 
كلا منها عن مكانه الذي وضعه الشاعر فيه فقل: سالت شعاب الحيّ بوجوه 
كالدنانير عليه حين دعا أنصاره. ثم انظر كيف يكون الحال وكيف يذهب الحسن 
والحلاوة وكيف تَعدّم أريحيتك التي كانت وكيف تذهب النشوة التي كنت تجدها؟ 

وججملة الأمر أن ههنا كلاماً حسئُه للفظ دون النظم. وآخر حسئُه للنظم دون 
اللفظ. وثالثاً قد أتاه النحسن 9 عن الجهتين» ووجبت له المزية بكلا الأمرين. 
والإشكال في هذا الثالث وهو الذي لا تزال ترى”" الغلط قد عارضك فيهء 
وتراك قد حِفت فيه على النظم فتركته؛ وطمّحت ببصرك إلى اللفظ وقدّرت في 
حَسْن كان به وباللفظ أنه للفظ خاصة. وهذا هو الذي أردتٌ حين قلت لك: إن 
في الاستعارة ما لا يمكن بيانه إِلّا من بعد العلم بالنظم والوقوف على حقيقته. 
)١(‏ في (ط): من العدى! 


(؟) في (ط): قرى الحسن. وسقطت من (أ) كلمة أتاه. 
(9) سقطت كلمة (ترى) من (ب). 
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روح ممه 


ومن دقيق ذلك وحَحَفيّه أنك ترى الناس إذا ذكروا قوله تعالى: ( واشتعل 
َلرَأس سَيْبا4 [مريم : 4/1 لم يزيدوا فيه على ؤكر الاستعارة ولءايسينوا 
الشرف إلا إليهاء ولم يَرَوا للمزية موجباً سواهاء هكذا ترى الأمر في ظاهر 
كلامهم. وليس الأمر على ذلك. ولا هذا الشرفٌ العظيم ولا هذه المزية الجليلة 
وهذه الرَّوعةٌ التي تدجُلُ على النفوس عند هذا الكلام لمجرد الاستعارة. ولكن 
لأنْ سلِك”" بالكلام طريقٌ ما يسند الفل فيه إلى الشيء وهو لما هو من سببه 
فيرفع به ما يسند إليه ويؤتى بالذي الفعل له في المعنى منصوباً بعده مبيناً أن ذلك 
الإسنادٌ وتلك [84 ب] النسبة إلى ذلك الأول إنما كان من أجل هذا الثاني 
ولما بيئه وبيته من الاتصال والملابسة كقولهم: طاب زيد نفساًء وقرّ عمرّو 
عيناً» وتصبّب عرقاًء وكرّم أصلاًء وحسن وجهاً. وأشباه ذلك مما تجدٌ الفعل 
فيه منقولاً عن الشيء إلى ما ذلك الشيء من سببه وذلك أنّا نعلم أنَّ اشتعل 
للشيب في المعنى وإن كان هو للرأس في اللفظء كما أنَّ طابٌ للنفس وقَرٌ للعين 
وتيت للعرق إن أسعد إلى :ها أسكد إليةه يي أن الشرق كان لآن سَلِك فته 
هَذا المسلك. وتُوْحَيَ به هذا المذهب. أن نَدَعَ هذا الطريق فيه وتأخذ اللفظ 
فيُسِنِدَهُ إلى الشيب صريحاً فتقول: اشتعَلَ شيبٌ الرأسٍ والشيبُ في الرأس. ثم 
تنظر هل تجدٌ ذلك الحسن وتلك الفخامة؟ وهل ترى الروعة التي كنتٌ تراها؟ 
فإن قلتّ: فما السَّببٌ في أن كان «اشتعّل» إذا استعير للشّيبٍ على هذا الوجه 
كان له الفضل» وَلِمَ بان بالمزيّة من الوّحِهِ الآخر هذه البينونة فإن السببّ أنه يفيد 
مع لمعان الشيب في الرأس الذي هو أصل المعنى الشمولٌ وأنه قد شاع فيه 
وأخذه من نواحيهء وأنه قد استغرقه”". وعَمٌ جملّته. حتى لم يبقّ من السواد 
شَيِءٌ أو لم يبقّ منه إِلّا ما لا يُعتدٌ به. وهذا ما لا يكون إذا قيل: اشتعل شيبُ 
ا او ل ا 


)١(‏ الآية الكريمة: لٍامَالَ رٌَ إن وَعَنَ العظمْ من وَأَسْتَمَلَ الرّأس عيبا وَلَمْ أحكُنْ يدعايلت 
تين . 
(؟) في (ط): يسلك. 


() في (ط): استقر به. 


06------- يبي يبيب ب سبي هِليُلَ لجاز 


الجملة. ووزان هذا أنك تقول: اشتعل البيت ناراً. فيكون المعنى أنَّ النار قد 
وقعثٌ فيه وقوع الشمول وأنها قد استولت عليه وأخذثٌ في طرفيه ووسطه. 
وتقول: اشتعلت النارٌ في البيت. فلا يُفيد ذلك بل لا يقتضي أكثّر من وقوعها فيه 
وإضناخينا انا فته فآما الشمول وآن تكون قد انعولث على الست وابفاثه 
فلا يُعْقَل من اللفظ البتة. 

ونظير هذا في التنزيل قوله عَرَّ وجَل: «وََجَرنَا الْأَرَضَ عونا [القمر: 04/ 
5" التفجير للعيون في المعنى [8* أ] رارك قت ارم في قطي سند 
هناك الاشتعال إلى الرأس. وقد حصل بذلك من معنى الشّمول ههّنا مثلُ الذي 
حصل هناك. وذلك أنه قد أفاد أنّ الأرضّ قد كانت صارت عتونا كلها وآن اماد 
قد كان يفور من كل مكان منها. ولو أجريّ اللفظ على ظاهره فقيل: وكَبَرنا 
عيون الأرض أو العيون في الأرض. لم يُفِد 8 لك ولم يَدُلَ عليه ولكان المفهوم 
منه أن الماء قد كان فار من عيون متفرقة في الأرض وتبجّس من أماكن منها. 

واعلم أن في الآية الأولى شيئاً آخر من جنس النظم وهو تعريف الرأس 
بالألف واللام وإفادة معنى الإضافة من غير إضافة وهو أحدٌ ما أوجب المزية. 
ولو قيل: واشتعل رأسي. فصٌرّحَ بالإضافة لذهبّ بعضٌ الحُسْن فاعرفه. وأنا 
أكتب لك :شيئاً مما سبيل الاستعازة فية:هذا السبيل ليستخكم هذا الباث“في 
نفسِكَ ولتأنسٌ به. فمن عجيب ذلك قول بغض الأعراب”" 

اللبل يد يوه 2 رّ على عُرَابه 


لك دري لدو لا تن ندر يدا بعك ران عبرا 


.6 الآية: «وَعَجَرنا الأرص يونا التق الْمله عخ عل أمْر ة كد هلي‎ )١( 
زفق الأول من الرجز لبعض الأعراب» في اللسان: (جلب) وروايته فيه:‎ 
* العيش داج كنفا جليابه‎ * 
وكنف الشَّىء : جانِيه.‎ - 
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وفعلاً لما بعده وهو الكنفان وأضاف الجلباب إلى ضمير الليل ولأنْ جعلّ كذلك 
أنك لو قلت: وغرابٌ البين محجورٌ عليه أو: قد حجر على عُرابٍ البين» لم 
تَجِدْ له هذه الْمَلاحةً. وكذلك لو قلت: قد دجا كنفا جلباب اللّيلء لم يكن شيئاً! 

ومن التّادر فيه قولُ المتنبي""؟: 

غُصَبّ الدَّهْرَ والملوكٌ عَلَيْها قبَّناهًا فى وَجنَةٍ الدّهر كحالا! 

قد ترى في أوّل الأمر أن حسنه أجمع في أن جعل للدّهرٍ وجنة وجَعَلَ البنّة 
خالاً في الوجنة وليس الأمرٌ [85 ب] على ذلك فإنَّ موضعٌ الأعجوبة في أن 
أخرج الكلام مخرجّه الذي تّرى. وأن أتى بالخالٍ منصوباً على الحال من قوله: 
«فبناها» أفلا ترى أنّك لو قلت: وهى خالٌ فى وجنةٍ الدّهر. لوجدتٌ الصّورة غير 
ما ترى؟ وشبية بذلك أن ابن المعتز قال: 

شنا محشسكية التجظطتان. كال وا م 

وكانت الملاحةٌ فى الإضافة بعد الإضافة لا فى استعارة لفظة الخال إذ 
معلومٌ أنه لو قال: يا خالاً في وجه النهار أو: يا من هو خالٌ في وجه النهارء 
لم يكن شيئاً. ومن شأن هذا الضرب أن يدخله الاستكراه قال الصاحب”؟؟: إِيّاك 
والإضافات المدّاخلة فَإنْ ذلك لا يكسن. وذكر أله هعمل فن اليجاء كقول 
القائل : 

يا علِئ بنّ حمزَةً بن عمارّةُ أنت ولله تَلْجَةً فى خيار:*) 


)1١(‏ في (ط): عنه. 

(؟) هن قصيدة لأبي الطيب المتنبي في مدح سيف الدولة الحمداني (ديوانه: 088). 

(*) ديوان ابن المعتز (7/ /ا/01) والبيت أول قطعة في وصف سوداء. 

(5) الصاحب لقب غلب على أبي القاسم إسماعيل بن عباد (77” - 86") وعمل كاتباً ثم 
وزيراً لدى بني بويه. وله مشاركة في الشعر وشية من التأليف. ولأبي حيان التوحيدي 
فيه الكلام الطويل المشهور. 

(0) هو علي بن حمزة الأصفهاني» أحد أدباء أصفهان. 


017 سسبيييييبيبببب ب حججحححبي هليل الإمهجاز 


ولا شبهة في ثقل ذلك في الأكثر ولكنه إذا سلم من الاستكراه لف ومَلح. 

ومما حَسُن فيه قول ابن المعتز أيضا”" : 

وظَلَت تُديرٌ الرّاحَ أَيْدِي جآفرٍ متاق دنانيرٍ الوّجوه يلاح 

ومما جاء منه حسناً جميلاً قول الخالدي في صِفةٍ غلام له : 

ويَعْرِفٌ الشعر مثلَ مَعْرِفتي وهوعَلى أن يَزِيْدَ مُجَتَهِدٌ 

وصَيْرّفيُ الفَريض وَزْان هِيْ خار المعاني الدّقاتي مُنْتَقِدٌ 

ومنه قول أبي تماء”" : 

ُذْها ابه الفِكُرٍ الْمُهَذّبِ في الدّجى 00 أَسْوَّدُ رُقْمَةٍ الجلباب 

وممًا أكثر الحُسْنٍ فيه بِسَببٍ النظم قولٌ ل 

ونَبَدْتٌُ نَفْسِي في ذراك مَحبّةٌ قورع لأست الت نَيْداً تقيّدا 

الاستعارة في أصلها مبتذلةٌ معروفةٌ فإنّك تّرى العاميّ يقول للرجل يكنُرٌ 
إحساثه إليه وبرّه له حتى يألقّه ويختارَ الْمُقَامَ عنده: قد قيّدني بكثرةٍ إحسانه 


إليّء وجميل فعله معي [75أ] حتى صارت نفسي لا تطاوعني على الخروج من 
عنده. وإنما كان ما ترى من الحسن بالْمَسْلك الذي سلك في النظم والتأليف. 


)١(‏ ديوان ابن المعتز (7/ 75) ثاني بيتين في قطعة له. 

(') الشّعر لأبي عثمان سعيد بن هاشم الخالدي» في ديوان الخالديين: ؟77١.‏ وفيه: 
«المعاني الجياد منتقد؛ وهما ثمة بتقديم وتأخير. 

(*) ديوان أبي تمام )91/١(‏ من قصيدة في مدح مالك بن طوق التغلبي» والوصف في 
البيت' لقصيدته. 

(5) ديوان أبي الطيب (578) والبيت من قصيدة ظنانة في مدح سيف الدولة. 


فصل 


[القول لذ التقديم والتأخير](') 


هو باب كثير الفوائد» جم المحاسن؛ واسع التصرفء بعيد الغاية» لا يزال 
يفئرٌ لك عن بديعوّء ويفضي بك إلى لطيفة» ولا تزال ترى شعراً يروقك مسمَعْهء 
ويَلُظف لديك موقعٌهء ثم تنظر فتجد سببّ أن راقك ولظف عندك أن قُدَّم فيه 
شيءٌ وخُوّل اللفظ”'"' عن مكان إلى مكان. 


واعلم أن تقديم الشىء على وجهين : تقديم يقال إنه على نية التأخير وذلك 
في كل شيء أقررته مع التقديم على حكمه الذي كان عليه وفي جنسه الذي كان 
فيهء كخبر المبتدأ إذا قَدَّمْتَه على المبتدأء والمفعول إذا قدمئّه على الفاعل» 
كقولك: منطلقٌ زيدٌ وضرب عمراً زيدٌ. معلومٌ أن «منطلق» «وعمراً» لم يخرجا 
بالتقديم عما كانا عليه من كون هذا خبرٌ مبتدأ ومرفوعاً بذلك وكون ذلك مفعولاً 
ومنصوباً من أجله. كما يكون إذا أخحرت. وتقديمٌ لا على نية التأخير ولكن على 
أن تنقل الشيء عن حكم إلى حكم وتجعل”" له باباً غير بابه» وإعراباً غير 
إعرايه» وذلك أن تجيء إلى اسمين يحتمل كل واحد منهما أن يكون مبتدأ 
)١(‏ زاد في (ط) كلمة «فصل». 
(0) في (ب): لفظ. 
(9) في (ط): تجعله. 


+1 ل _ت7تت_سححححححيييي ِف ل ال ل هج 


ويكون الآخر خبراً له فتقدم تارة هذا على ذاك وأخرى ذاك على هذا. ومثاله 
ما تصنعه بزيد والمنطلق حيث تقول مرة: زيد المنطلق. وأخرى: المنطلق زيد. 
فأنت في هذا لم تقدم المنطلق على أن يكون متروكاً على مكمه الذي كان( 
عليه مع التأخير فيكون خبر مبتدأ كما كان بل على أن تنقله عن كونه خبراً إلى 
كونه مبتدأ. وكذلك لم تؤخحر زيداً على أن يكونّ مُبتدأ كما كان. بل على أن 
تُخرجه عن كونه مبتدأ إلى كونه خبراً. وأظهرٌ من هذا قولنا: [5 ب] ضربتٌ زيداً 
وزيد ضربئُه. لم تقدم زيداً على أن يكون مفعولاً منصوباً بالفعل كما كان ولكن 
على أن ترفعه بالابتداء وتشغل الفعل بضميره وتجعله في موضع الخبر له. وإذ قد 
عرفت هذا التقسيم فإني أتبعه بجملة من الشرح. 

واعلم أنا لم نجدهم اعتمدوا فيه شيئاً يجري مُجرى الأصل غير العناية 
والاهتمام. قال صاحب الكتاب وهو يذكر الفاعل والمفعول: «كأنهم يقدّمون 
الذي بيانه أهم لهم وهم بشأنه أعنَى وإن كانا جميعا يُِمّانهم ويغنيانهم؛ ولم يذكر 
في ذلك مثالاً. وقال النحويون: إن معنى ذلك أنه قد تكون أغراض الناس في فعلٍ 
انارت ار يخي ارلا لون من أرقت فطل باليكام ال و 
الخارجي يَخْرَجٍ فيَعيث فيَعيتُ ويُفْسِدُ ويكثرٌ في الأذى» نهم يريدون قتله ولا يُبالون مَنْ 
كان القتل منه» 07 يعنيهم منه شيء فإذا قُتل وأراد مريدٌ الإخبار بذلك فإنه يُقدّم 
ذكرٌ الخارجيّ فيقول: قَتَلَ الخارجيّ زيدٌ. ولا يقول: قتل زيدٌ الخارجيئ. لأنه يعلم 
أَنْ ليس للناس في أن يعلموا أن القاتلَ له زيدٌ جدوى وفائدةٌ فيعنيهم ذكرٌه ويهمّهم 
ويتصل بمسرتهم» ويعلم من حالهم أن الذي هُمْ متوقّعون له ومتطلّعون إليه م 
يكون وقوع القتل بالخارجي المفسد وأنهم قد كُُوا شرّه وتخلصوا منه. 

ثم قالوا: فإن كان رَجلُ ليس له بأس ولا يُقَدّر فيه أنه يَقْئّلُ فقتل رجلاً وأراد 
المخبرٌ أن يخبر بذلك فإنه يقدم ذكرٌ القاتلٍ فيقول: قتلّ زيدٌ رجلاً: ذاك لأن 
الذي يعنيه ويعنى ني الناسسَ من شأن هذا القتل طرافته وموضمٌ الندرة فيه وبُعدّه كان 


)١(‏ كلمة (كان) لم ترد في (ب). 
(5؟) كلمة (حال) من (ب). 
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من الظن. ومعلوم أنه لم يكن نادراً وبعيداً من حيث كان واقعاً بالذي وقع به 
ولكن من حيث كان واقعاً من الذي وقمّ منه. فهذا جيدٌ بالغ إِلّا أن الشأن في أنه 
ينبغي أن يُعرّف في كلّ شيء قُدّم في موضع من [/177] الكلام مثلّ هذا المعنى 
ويفسّر وجه العناية فيه هذا التفسيرٌ. وقد وقع في ظنون الناس أنه يكفي أن يقال 
إنه قُدم للعناية ولأن ذكره أهمء من غير أن يُذْكر”" من أين كانت تلك العنايةٌ 
وب”"' كان أهمّ. ولتخليهم ذلك قد صعّر أمرٌ التقديم والتأخيرٍ في نفوسهم 
وهوّنوا الخطبّ فيه حتى إنك لترى أكثرهم يرى تتبعه والنظرٌ فيه ضرباً من 
التكلف. ولم تر ظناً أزرى على صاحبه من هذا وشبهه. 


وكذلك صنعوا في سائر الأبواب فجعلوا لا ينظرونَ في الحذفف والتكرار» 
والإظهار والإضمارء والفصل والوصلء ولا في نَوْع من أنواع الفروق 
والوجوه؛ إلا نظرك فيما غيرٌه أهمَ لك. بل فيما إِنْ لم تعلمَُ لم يَصُرّك. لا جرم 
أن ذلك قد ذهب بهم عن معرفة البلاغة ومنعهم أن يعرفوا مقاديرهاء وصدّ 
أوجههم عن الجهة التي هي فيهاء والشِقٌ الذي يحويها. والمداخل التي تدخل 
منها الآفةٌ على الناس في شأن العلمء ويبلغ الشيطان مرادّه منهم في الصدّ عن 
طلبه وإحراز فضيلته كثيرةٌ وهذه من أعجبها - إن وجدت متعجباً - وليتَ شِغْري 
إن كات هزه امور شينة«وكان العدى :فيها قربا والحذا" بسيرا» :من آي 
كان نظمٌ أشرف من نظمء وبمَ عظم التفاوت» واشتد التباين» وترقى الأمر إلى 
الإعجازء وإلى أن يَفْهِر أعناق الجبابرة؟ أو ها هنا أمورٌ أخر تُحيلٌ في المزيّة 
عليهاء ونجعلُ الإعجارٌ كان بهاء فتكون تلك الحوالةٌ لنا عُذْراً في ترك النظر في 
هذه التي معناء والإعراض عنها وقِلَةٍ المبالاة بها؟ أوَ ليس هذا التهاون - إن 
نظر العاقل - خيانةٌ منه لعقله ودينه ودُخولاً فيما يزري بذي الخطرء ويَقْضُ من 
قَدْر دوي القدر؟ وهل يكون أضعف رأياً وأبعدَ من حسن التدبر منك إذا أهمّك 


لق في (ب): «يذكروا». 
زفق في (ط): دلم». 


5 لل لل ولاثثل الإعمجاز 


أن تعرف الوجوءة في «:َِأنَدَّرْتَهُمْ4 [البقرة: 265/5 والإمالة في «إرَا الْمَمَرَ6 
[الأنعام: / 206977 وتعرف الصّراط”" والرّرَاط [07* ب] وأشباء ذلك مما لا يعدو 
علمّك فيه الفط وجرسَ الصوت, ولا يمنعك إن لم تعلمه بلاغةً» ولا يدفعك 
عن بيانٍِء ولا يُدخِلُ عليك شكاً. ولا يُعْلقُ دونَكَ باب معرفةٍء ولا يُفضي بك 
إلى تحريف وتبديل» وإلى الخطأ في تأويل» وإلى ما يعظم فيه الْمَعَاب عليك» 
ويطيل لسان القادح فيك» ولا يعنيك ولا يُهِمّك أن تعرف ما إذا جهلتّه عرّضتٌ 
نفسكَ لكل ذلك. وحصلتٌ فيما هنالك» وكان أكثرٌ كلامك في التفسير» وحيث 
تخوض في التأويل» كلامً من لا يبني الشّيء على أصلهء ولا يأخدّه من مأخذهء 
ومن ربّما وقع في المّاحش من الخطأ الذي يبقى عارهء وتشئع آثاره» ونسأل الله 
العضمة من الزّللء والتوفيقٌ لما”*' هو أقربٌ إلى رضاه من القول والعمل. 


واعلم أن من الخطأ أن يُقسَم الأمر في تقديم الشيء وتأخيره قسمين فيجعل 
مفيداً في بعض الكلام وغير مفيد في بعض. وأن يعلّل تارة بالعناية وأخرى بأنه 
توسعة على الشاعر والكاتبء. حتى تظّرد لهذا قوافيه ولذاك سجعه. ذاك لأن من 
البعيد أن يكون في جملة النظم ما يدل تارةً ولا يدل أخرى. فمتى ثبت في تقديم 
المفعولٍ مثلاً على الفعل في كثير من الكلام أنه قد اختصّ بفائدة لا تكونٌ تلك 
الفائدةٌ مع التأخير فقد وجب أن تكونّ تلك قضيةًٌ في كلّ شيءٍ وكل حال. ومن 
سبيل من يجعل التقديم وتركَ التقديم سواء أن يدعي أنه كذلك في عموم 
الأحوال؛ فأما أن يجعله بين بين» فيزعم أنه للفائدة في بعضها وللتصرف في 
اللفظ من غير معنى في بعض» فمما ينبغي أن يرغب عن القول به. 
(5) الآية الكريمة: وٍَقَْمَا را الْمَمَرَ بَارًْا فَالَ هذا رَنْ كما َكَل كل لين لَّمْ يبَدِنِ رَقَ لَأكُرك 
سن الْقَور الصَآلَينَ6. 
() في تفسير البحر المحيط :)76/١(‏ روى الأصمعي عن أبي عمرو أنه قرأها (كلمة 
الصراط) بزاي خالصة. وعن الطبري أن الزاي لغة لعذرة وكعب وبني القين. (وانظر 
الكشف عن وجوه القراءات السبع 74/١‏ - 77) والتيسير للداني: ١8‏ 
هق في (ب) إلى ما. 
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وهذه مسائلٌ لا يستطيع أحد أن يمتنع من التفرقة بين تقديم ما قُدَّم فيها 
وتّرْك تقديمه. ومن أبين شيء في ذلك الاستفهام بالهمزة فإن موضعٌ الكلام على 
أنك إذا قلت: أفعلت؟ فبدأت بالفعل كان الشك في الفعل نفسه وكان [8أ] 
غرضك من استفهامك أن تعلم وجودّه. وإذا قلت: أأنت فعلت؟ فبدأت بالاسم 
كان الشك في الفاعل من هو وكان التردد فيه. ومثال ذلك أنك تقول: أبنيت 
الدار التي كنت على أن تبنيها؟ أقلت الشعر الذي كان في نفسك أن تقوله؟ 
أفرغتٌ من الكتاب الذي كنت تكتبه؟ تبدأ في هذا ونحوه بالفعل لأن السؤال عن 
الفعل نفسِه والشكٌ فيهء لأنك في جميع ذلك متردّدٌ في وجود الفعل وانتفائه 
مجوٌّرٌ أن يكون قد كان وأن يكون لم يكن. وتقول: أأنت بنيت هذه الدار؟ أأنت 
قلت هذا الشعر؟ أأنت كتبت هذا الكتاب؟ فتبدأ في ذلك كله بالاسم. ذلك 
لأنك لم تشكّ في الفعل أنه كان؟ وكيف وقد أشرت إلى الدار مبنية والشعر 
مقولاً والكتاب مكتوباً؟ وإنما شككتّ في الفاعل من هو. فهذا من الفرق 
لا يدفعه دافعٌ» ولا يشكُ فيه شال» ولا يخفى فساد أحدهما في موضع الآخر. 
فلو قلت: أأنت بنيتَ الدار التي كنت على أن تبنيها؟ أأنت قلت الشعر الذي 
كان في نفسك أن تقولّه؟ أأنت فرغتٌ من الكتاب الذي كنت تكتبه؟ خرجتٌ من 
كلام الناس. وكذلك لو قلت: أبنيتَ هذه الدار؟ أقلت هذا الشعر؟ أكتبتَ هذا 
الكتابّ؟ قلت ما ليس بقوله. ذاك لفساد أن تقول في الشيء المشاهدٍ الذي هو 
نُضْبٌ عينيك: أموجودٌ أم لا؟ ومما يُعلم به ضرورة أنه لا تكون البداية بالفعل 
كالبداية بالاسم أنك تقول: أقلت شعراً قط؟ أرأيت اليوم إنساناً؟ فيكون كلاماً 
مستقيماً. ولو قلتّ: أأنت قلت شعراً قظ؟ أأنت رأيت إنساناً. أخطأت وذاك أنه 
لا معنى للسؤال عن الفاعل مَنْ هو في مثل هذا لأن ذلك إنما يتصور إذا كانت 
الإشارة إلى فعل مخصوص نحو أن تقول: من قال هذا الشعر؟ ومن بنى هذه 
الدار؟ ومن أتاكٌ اليوم؟ ومن أذن لك في [8” ب] الذي فعلتَ؟ وما أشبه ذلك 
مما يمكن أن يُنَصٌّ فيه على معين فأما قل شعر على الجملة ورؤيةٌ إنسان على 
الإطلاق فمحالٌ ذلك فيه لأنه ليس مما يختص بهذا دون ذاك حتى يسأل عن 
عين فاعله. ولو كان تقديمُ الاسم لا يوجبٌ ما ذكرنا من أن يكون السؤالٌ عن 


بخ ١ه‏ [, 
رس و 


ل لل لببي ولاثل الإعجاز 


الفاعل من هوء وكان يصح أن يكونَ سؤالاً عن الفعل أكان أم لم يكن لكان 
ينبغي أن يستقيم ذلك. 

واعلم أن هذا الذي ذكرتثٌ لك في الهمزة (وهي للاستفهام) قائم فيها إذا 
كانت هي للتقرير. فإذا قلتَ: أأنت فعلت ذاك؟ كان غرضّك أن تقرّره بأنه 
الفاعل. يبين ذلك قوله تعالى حكاية عن قولٍ نمروذ: «قَلَواً مت فَعَلتَ هنذا 
يَافَئِنا يَإِبَسِيمْ» [الأنبياء: 2338/9١‏ لا شُبْهةَ في أنّهم لم يقولوا ذلك له عليه 
السلام وهم يريدون أن يُقِرٌ لهم بأن كسرّ الأصنام قد كانَ ولكن أن يقر بأنه منه 
كان [وكيف] وقد أشاروا له إلى الفعل في قولهم: «أأنتَ فعلتٌ هذا» وقال هو 
عليه السلام في الجواب: «بل فعله كبيرهم هذا» ولو كان التقرير بالفعل لكان 
الجوابٌ: فعلتٌ أو لم أَفْعَلْ. فإن قلت: أو ليس إذا قال: «أفعلت» فهو يريد 
أيضاً أن يقرّره بأنّ الفِعلَ كان منه لا بأنه كان على الجملة؟ فأيّ فرق بين 
الحالين؟ فإنَّه إذا قال: «أفعلت» فهو يقرّره بالفعل من غير أن يردده بينه وبين 
غيرهء وكان كلامه كلام من يُوهم أنه لا يدري أن ذلك الفعل كان على الحقيقة. 
وإذا قال: أأنت فعلتٌ؟ كان قد ردّد الفعل بينه وبين غيره ولم يكن منهُ في نفس 
الفعل تردّد. ولم يكن كلامّه كلام من يوهم أنه لا يدري أكان الفعل أم لم يكن» 
بدلالةٍ أنّك تقول ذلك والفعلٌ ظاهرٌ موجودٌ مشار”" إليه كما رأيت في الآية. 

واعلم أن الهمزة فيما ذكرنا تقريرٌ بفعل قد كان وإنكار له لِمّ كان وتوبيحٌ 
لفاعله عليه. ولها مذهبٌ آخر وهو أن يكونّ لإنكار أن يكون الفعل قد كانَ من 
أصله. ومثاله قوله تعالى: «أَأَصَفَديٌ رَبك بِآلِْنَ وَأععَدَ ين المتيكة رتكا إذى 
للفُوُونَ قلا عَظِيمًا [الإسراء: 17/ 50] 541 أ] وقوله عَرَّ وجل : «أصَطقَ الببَاتٍ عَلَّ 
اجنين © ما لك كت عَم [الصافات: 105-167/”0]. فهذا رد على 
المشركين وتكذيبٌ لهم في قولهم ما يُؤدّي إلى هذا الجهل العظيم. وإذا قدم 
الاسم في هذا صار الإنكار في الفاعل ومثاله قولك للرجل قد انتحل شعراً: 


2 ممح مر سا سم ّ< ٍ- 


)١(‏ الآيتان الكريمتان: وََالُواً أت عَمَلتَ هنذا سَاطْيَنا يَإِبرهِيمٌ (©) قال بل فلم كبررهُمْ 
هذا سَلُوَهُمْ إن كانوا ينطفوت ». 


فصل؛ القول ف التقديم والتاخير ل ل سك هه ١5‏ 


أأنت قلت هذا الشعرً؟ كذبتٌ لَسْتَ ممن يُحسن مثله. أنكرتٌ أن يكون القائل 

ولم تُتكر الشعرٌ. وقد تكون إِذْ يراد إنكارٌ الفعل من أصله ثم يُخْرج اللفظ مُخرجه 

إذا كان الإنكار في الفاعل, مثال ذلك قوله تعالى: لقُلْ لَه أئت لم4 الإذنُ 

راجعٌ إلى قوله : «كُل أمَيَشْر م1 أَنَرَدَ أنَهُ لك من رَرْقٍِ هَجَمَلْثْم مِنْهُ حَرّمًا وَعَللا» 

[يونس: "2604/٠١‏ ومَعْلومٌ أنّ المعنى على إنكار أن يكون قد كان من الله تعالى 

إذن فيما قالوه من غير أن يكون هذا الإذن قد كان من غير الله فأضافوه إلى الله 
إلا أن اللفظ أخرج مخرجه إذا كان الأمر كذلك لأن يُجعلوا في صورة من غلط 
فأضاف إلى الله تعالى إذناً كان من غير الله فإذا حقّق عليه ارتدع. ومثال ذلك 
قولك للرجل يدعي أن قولاً كان ممن تعلم أنه لا يقوله : أهو قال ذاك بالحقيقة 
أم أنت تغلط؟ تضع الكلام وضعه إذا كنتَ علمتَ أن ذلك القول قد كان من 
قائل لينصرف الإنكار إلى الفاعل فيكون أشدّ لنفي ذلك وإبطاله. ونظير هذا قوله 

تعالى : 9قُلْ مالنّكرَتٍ حَرَمَ أ الأُنَييبنِ أمَّا آَمْتَملَتَ عَلَمّهِ أَْسَامْ الْأَنتَيينِ» [الأنعام : 

575 أخرج اللفظ مُخُرجَه إذا كان قد ثبت تحريم في أحد أشياء ثم أريد 

معرفةٌ عين المحرم مع أن المراد إنكار التحريم من أصله ونفي أن يكون قد حُرّم 

شيء مما ذكروا أنه محرّم. وذلك أنْ كان الكلام وضع على أن يجعل التحريم 
كأنه قد كان ثم يقال لهم: أخبرونا عن هذا التحريم الذي زعمتم فيم هو؟ أفي 
هذا أم ذاك أم في الثالث؟ ليتبيّنَ بطلانُ قولهم ويظهرٌ مكانُ الفزية منهم على الله 

تعالى. ومثل ذلك قولك للرجل يدَّعي أمراً وأنت تنكره: متى كان هذا أفي [59 

ب] ليل أم نهار؟ تضع الكلام وضع من سلَّم أن ذلك قد كان ثم تطالبه ببيان وقته 

لكي يتبين كذبه إذا لم يقدر أن يذكر له وقتاً ويفتضح. ومثله قولك: من أمرك 

)١(‏ الآية الكريمة: ؤُثُلْ أرمَيْثُ مآ أَنرّلَ أَنَهُ لك يرن رَزْقٍ فَجَمَلسُر مِنْهُ حرَامًا وَحَلَلَا قل آله 
أونت لك أر عِلَ أله تنرفرت». 

(0) الآيتان: ووَيرب الأتمنم حَمُولهُ وَكْرْضَا كوأ مِمَا رَرَقَدْهُ د وا تَيَيِمُوا خُطُوتٍ 
تبط 2 23 ع3 قد 69 قة الدع قرت المان انين ريربت المفن انين من 
نكري عَم آل النيق أذ لشتمك طبه اركاة الأشن: ترقا يد إن حكثر 
صدقِينَ6 [الأنعام: .]١47-١437/5‏ 


و #7 ىب سس هبن لى الجا 


بهذا منّا وأيّنا أذن لك فيه؟ وأنت لا تعني أن أمراً قد كان بذلك من واحد منكم 
إلا أنك تضع الكلام هذا الوضع لكي تضيّق عليه وليظهر كذبه حين لا يستطيع 
أن يقول فلان وأن يحيل على واحد. 

وإذ قد بِيّنا الفرقٌ بين تُقديم الفِعل وتقديم الاسم والفعل ماض فينبغي أن 
ينظر فيه والفعلٌ مُضارع. والقول في ذلك أنك إذا قلت: أتفعل؟ وأأنت تَفعل؟ 
لم يخلٌ من أن تريد الحال أو الاستقبال. فإن أردت الحال كان المعنى شبيهاً 
بما مضى في الماضي فإذا قلت: أتفعل؟ كان المعنى على أنك أردتٌ أن تقرّرّه 
بفعل هو يفعله وكنتٌ كمن يوهم أنه لا يعلم بالحقيقة أن الفعل كائن. وإذا قلتّ: 
أأنتَ تفعل؟ كان المعنى على أنك تريد أن تقرّره بأنه الفاعل» وكان أمْرٌ الفعل 
في وجوده ظاهراً وبحيتٌ لا يُحتاج إلى الإقرار بأنه كائن. وإن أردتٌ بتفعل 
المستقبل كان المعنى : إذا بدأتَ بالفعل على أنك تعمد بالإنكار إلى الفعل نفسِه 
وتزعمٌ أنه لا يكون أو أنّه لا ينبغي أن يكون. فمثال الأول7" : 

أَيَمْتُلّنِي والْمَشْرَفِيُ مُضَاجِعي مِمَسْنُونَةٌ رُرْقُّ كَأَنْياب أَغْوَالِ؟! 

فهذا تكذيبٌ منه لإنسان تَهدَّدهُ بالقتل وإنكار أن يقدر على ذلك ويستطيعه. 
ومثله أن يطمع طامع في أمر لا يكون مثله فتجهّله في طمعه فتقول: أيرضى عنكٌ 
فلان وأنت مقيمٌ على ما يكره؟ أتجد عنده ما تحب وقد فعلتَ وصنعتٌ؟ وعلى 
ذلك قوله تعالى: «أَنرِسَْمُوُهَا وأَسْرَ ا كرِهُونَ4 [هود: "218/1١‏ ومثال الثاني 
قولك للرّجل يركب الخطر: أتخرجٌ في هذا الوقت؟ أتذهب في غير الطريق؟ 
أتغرّرُ بنفسك؟ وقولّكَ للرجل يُضيع الحق: أَنَنْسى قَدِيمَ إحسان قُلانِ؟ أتعرك 
صُحبته [*4 أ] وتتغيّر عن حالك معه لبن تغيّرَ الزمان؟ كما قال : 


: ديوان امرئ القيس: 7” من قصيدته التي أوّلها‎ )١( 
ألا عم صباحاً أيَها الطلل البالي وهل يعمنمنكازفي العصرالخالي‎ 
الآية الكريمة: (ٍَمَلَ يِمَوْمِ أَرمَيمٌ إن كت عل ين ين رَّقِ ولت يمه من عندوء مَمِييتْ‎ )0( 
لِك اموا وأَسرٌ 11 كَرهْرتَ6.‎ 
البيت لعمارة بن عقيل بن بلال بن جريرء من قطعة يمدح بها خالد بن يزيد بن مزيد‎ )9( 


فصل: القول في التقديم والتاخير عدتبا م سس ا ب ١868١‏ 
آآنَرْكُ أن كَلَتْ كَراهِم حَالِدٍ زِيارَتَه؟ إني إذا لَلَيِيم! 
ا ا نحو الفعل فإن بدأت بالاسم فقلت: أأنت 

تَفْعَلْ؟ أو قلت: أهو يفعل؟ كنت وجهت الإنكار إلى نفس المذكور وأبيتَ أن 

تكونٌ بموضع أن يجيء منه الفعل وممّن يجيء منه وأن يكونّ بتلك المثابة. تفسير 
ذلك أنك إذا قلتّ: أأنت تمنعني؟ أأنت تأخذ على يدي؟ صرت كأنك قلت: إن 
غيرك الذي يستطيع منعي والأخذ على يدي ولستّ بذاك, ولقد وضعتٌ نفسك 

في غير موضعك. هذا إذا جعلتّه لا يكون منه الفعل للعجز ولأنه ليس في وَسْعه. 

وقد يكون أن تجعله لا يجيء منه لأنه لا يختاره ولا يرتضيه وأن نفسه نفس تأبى 

مثله وتكرهه. ومثاله أن تقول: أهو يسأل فلاناً؟ هو أرفع همة من ذلك. أهو يمنع 
الناسَّ حقوقّهم؟ هو أكرم من ذاك. وقد يكون أن تجعلّه لا يفعله لصِعّر َدْره 
وقِصّر هِمّته وأنَّ نفسّه نفسٌ لا تسمو. وذلك قولك: أهرّ يسمَحٌ بمثل هذا؟ أهو 

يرتاح للجميل؟ هو أقصرٌ همةً من ذلك وأقل رغبةً في الخير مما تظنٌ. 
وجمْلة الأمر أنَّ تقديم الاسم يقتضي أنَّك عَمَدْت بالإنكار إلى ذاتٍ مَنْ قيل 

إِنّه يفعل أو قال هو: إني أفعلٌ. وأردت ما تريده إذا قلت: ليس هو بالذي يفعل 

وليس مِثْلهُ يفعل. ولا يكونُ هذا المعنى إذا بدأت بالفعل فقلت: أتفعل؟ ألا ترى 

أن المحال أن تزعم أن المعنى في قول الرَّجْل لصاحبه: أتخرج في هذا الوقت؟ 

أتغرّر بنفسك؟ أتمضي في غير الطريق؟ أنه أنكرٌ أن يكون بمثابة من يفعل ذلك 

وبموضع من يجي منه ذاك. ذاك لأن العلمَ محيط بأن الناس لا يريدونه وأنه 
لا يليق بالحال التي يستعمل فيها هذا الكلام. وكذلك محال أن يكونّ المعنى في 
قولِهِ جَلّ وعلا [40 ب]: ( أَنلرِمَكْمُوُمَا وأَسْرَ ا 'كَرِهُونَ» أنَا لسنا بمثابةٍ من يجيءُ 

م ا ال ل ل ل 

الشيء من ذلك أنه يحتمل» فإذا نظر لم يحتمل» فمن ذلك قوله: 

الشيباني ويذمٌ تميم بن خزيمة بن خازم التهشلي. 

(انظر: الكامل للمبرّد :7317/١‏ والعمدة 07١/١‏ والبيتٌ في ديوان عمارة (مجموع 


شعره) بغداد: 6ل وانظر تخريجه فيه. 
شعره) طبع ب وانظر تخريجه في 


رغ ١ه‏ [, 
سرس ف 


6١‏ _ ل ل7تآ_ _س سيج ِ لي اعجار 


© أيقتلني والمشرفىئُ مضاجعي؟ © 

وقد يظَنُ الظانٌ أنه يجوز أن يكون في معنو أنه ليس بالذي يجيء منه أن 
يقتل مثلى ويتعلق بأنّه قال كَيل230: 

يَفِْظُ عَطِيط البَكر شد خِنَاقُهٌُ لِيَفْمُلَيِى والْمَرْهُ ليس بقمَّالٍ 

ولكنه إذا نظر علِم أنَّه لا يجوز وذاك لأنه قال: «والمشرفئٌ مُضَاجِعي): 
فذكرٌ ما يكون منعاً من الفعل» ومُحال أن يقول هو ممن لا يجيء منه الفعل ثم 
يقول: إني أمْئّعه؛ لأنَّ المنعَّ يُتصرّر فيمن يجيء منه الفعل ومع من يصح منهء 
لا من هو منه محال» ومن هو نفسه عنه عاجزء فاغرفه. 

واعلمٌ أنا وإنّ كُنَا نفسّر الاستفهامَ في مثل هذا بالإنكار فإن الذي هو مَحض 
المعنى أنه لتنبيه السامع حتى يرجم إلى نفسه فيخجل ويرتدعٌ”'' ويعيا بالجواب» 
إِما لأنه قد ادّعى القدرة على فعل لا يقدر عليه فإذا ثبت على دعواه قيل له 
«فافعل» فيفضحه ذلك» وإما لأنه هم بأن يفعل ما لا يستصوب ذِعْله فإذا روجع 
فيه تنبّه وعرف الخطأء وإما لأنه جَوّز وجودٌ أمر لا يوجد مثله فإذا ثبت على 
1 وو َك 2 1 8 8 6 7 
تجويزه وبح على تَعَنتِه”'" وقيل له: فأرناه في موضع وفي حال وأقمٌ شاهدا على 
أنه كان في وقت. ولو كان يكون للإنكار وكان المعنى فيه من بَذْءِ الأمر لكان 
ينبغي أن لا يجيء فيما لا يقول عاقل إنه يكون حتى يُنكرٌ عليه كقولهم: أتصعد 
إلى السماء؟ أتستطيعٌ أن تنقلَ الجبال؟ أإلى رد ما مضى سبيلٌ؟ وإذ قد عرفت 
ذلك فإئه لا يقر المحال ويجا لا يقول أحد إنهيكون إلا على شبيل التبفيل 
وعلى أن يقال له [41 1] إِنّكُ في دعواك ما ادعيتٌ بمنزلة من يدّعي هذا المحال» 
وإنك في طَمَعِك في الذي طَمِعْتَ فيه بمنزلة من يطمع في الممتنع. 
)١(‏ ديوان امرئ القيس: 7 (بشرح الأعلم الشنتمري) ومنه: 

- البكر : الفتيّ من الإبل» وهو صعبٌ عند الرياضة فيشدّ حبلٌ في خناقه ليراض به 

فيُسمع له غطيط. والمعنى: هذا الرجل لغيظه علي يردّد صوتاً كصوت المختنق. 
(؟) سقطت كلمة (ويرتدع) من (ب). 


فصل: القول في التقديم والتاخير - ل 7!ٌ3ً د  ٌ‏ _ ا _ا_ء _ مس6١‏ 


وإذ قد عَرَفْتَ هذا فمما هو من هذا الضَّرْب قولّه تعالى: (أَفََتَ شيم ألصُرّ 
أو تَبدى لم6 [الزخرف: 2'7]40/47 ليس إسماعٌ الصمٌ مما يدّعيه أحدٌ فيكون 
ذلك للإنكار وإنما المعنى فيه التمثيل والتشبيه وأن ينرّل الذي يُطنُّ بهم أنهم 
يَسْمعون أو أنه يستطيع إسماعهم منزلةَ من يَرى أنه يُسْمِعٌ الصمٌّ ويهدي العْميَ. ثم 
المعنى في تقديم الاسم وأنْ لم يُقل «أنُسممٌ الصمّ؛ هو أن يقال للنبي كَل: أأنت 
خصوصاً قد أوتيتَ أن تُسمع الصم؟ وأن يُجَعَلَ في ظَنْه أنه يستطيع إسماعهم بمثابة 
من يظن أنَّه قد أوتي قدرة على إسماع الصم. ومن لطيف ذلك قول ابن أبي عيينة : 
فُدَع الوَّعِيْدَ قّما وَعِيْدُكَ ضَائِري أَطْيِيْنُ أَجْنْحَةَ الذْبَابِ تضيث؟ 0 
جعله كأنه قد طَنَّ أن طنينَ أجنحة الذباب بمثابة ما يضير حتى ظنَّ أن وعيدّه 
واعلم أنَّ حال المفعولٍ فيما ذكرنا كحال الفاعل أعني تقديمَ اسم المفعول 
يقتضي أن يكون الإنكارٌ في طريق الإحالة والمنع من أن يكونّ بمثابة أن يُوقّع به 
مثلّ ذلك الفعل فإذا قلت: أزيداً تضربٌ؟ كنت قد أنكرتٌ أن يكونّ زيدٌ بمثابة أن 
يُضْرّبٍ أو بموضع أن يجترأ عليه ويستجارٌ ذلك فيه» ومن أجل ذلك قدّم (غير) في 
قوله تعالى : لإثُلَ غير آله أتْدُ ويا [الأنعام: 14/1'" وقوله عرّ وجَل”*“: (هُلَّ 
رَمَيْتَُمْ إِنْ أَنَدكْ عَذَابُ أسَِّ أو أَنَنَكُمْ ألسَاعَةُ أَغَيْرَ أله تَدَعُونَ4 [الأنعام: ]4١٠/5‏ وكان 
له من الحسن والمزيّة والفخامة ما عُلم أنه لا يكونُ لو أَخرَ فقيل: قل أتتخدُ غير الله 
ولياً وأتدعون غير الله؟ وذلك لأنه قد حَصل بالتقديم معنى قولك: أيكون غيرٌ الله 
)١(‏ الآية الكريمة: «أَدََتَ شمِعٌ ألصُّدّ أو تبْدى الْسْىَّ ومن كات فى صَكَلٍ يينِ». 
(؟) البيت لابن أبي عيينة (الكامل 7/ 785) من قطعة في هجاء علي بن محمد بن جعفرء 
وكان دعاه إلى نصرته فلم يجبه فقال: الأبيات وهي خمسة. والشاعر هو عبد الله بن 
محمد بن أبي عبينة المهلبي. 
060 وهي : (ثل أي لله أي ويا اير. التتوت وال مف يلم ولا يعد قل إذه يت أن أسطوت 
وَل من سم ولا مَكُوقت من الستركن ». 
(5) والآية: من أرَمِيتَكُم إِنَ أتَدك عَذَابُ أل أو تنكم السَاعَهُ أَغَيْرَ أو بَدَعُونَ إن ُسْرٌ مدِقِنَ». 


6 ل سس م لل الإعجاز 


بمثابة أن يتخذ ولياً؟ وأيرضى 4١[‏ ب] عاقل من نفسه أن يفعل ذلك؟ وأيكونُ جهلٌ 
أجهلَ وعمىئّ أعمى من ذلك؟ ولا يكونُ شيء من ذلك إذا قيل: أأتخذ غير الله 
ولياً: وذلك لأنه حينئذٍ يتناول 0 يزيدٌ على ذلك فاعرفه. 
وكذلك الحكم في قوله تعالى”"': لمالا شم يَنَا وَسِدًا نمدم [القمر: 4ه/ 
'"]وذلك لأنهم بنوا كفرهم على أن من كان مثلهم بشراً لم يكن بمثابة أن يتّبع 
ويُطاع ويُنْتَهَى إلى ما يأمر ويُصدّق أنه مبعوث من الله تعالى» وأنهم مأمورون 


0000 


بطاعته». كما جاء في الأخرى : و إِنْ سر إِلَا بسي مَنلًا تبدُونَ أن تَسدُوتا4 
[إبراهيم: ]٠١/14‏ وكقوله عَرٌ وجل””": «إما هلا إلا يدن مِتْلي بريد أن فصل 
عَلِيْحكُمْ وَلرْ سآ ألَهُ لال ملَهَكَة4 [المؤمنون: 14/1] فهذا هو القول في الضرب 
الأول وهو أن يكون يفعل بعد الهمزة لفعلٍ لم يكن. 
وأما الضَربُ الثاني وهو أذيكرة تمل لفمل موجوة ازا تعد لاسي 
يقتضي شبهاً بما اقتضاه في الماضي من الأخذ بأن يُقِرَ أنه الفاعل أو الإنكار أن 
يكون الفاعل. فمثال الأول قولك للرّجل يبغي ويظلم : أأنت تجيء إلى الضعيف 
فتغصب ماله؟ أأنت تزعم أن الأمر كيت وكيت؟ وعلى ذلك قوله تعالى”/»: 
ؤأنََتَ تَكْرِهْ النّاسَ حقٌّ يَكوْنوأ مُؤمنِت» [بونس: ١٠/14]ومثالُ‏ الغاني”: (أَمْرْ 
يَفَسِمُونَ رَحمتَ رَيْك» [الزخرف: 47/ ؟7”1]. 
)١(‏ الآية: زة ار 6 ونا ين 1 الى سَكلٍ وَمثْ). 
0) الآية: قلت مُسْلْهُرَ كٍِ َلَّهِ سلف هار السَّمنوتٍ والارض يدعْوخ لغْفِرَ لَحكم ين 
فيك مَيَفِكمْ إل أجل مُسَْ كَالرا إن أَسْرّ إِلَا بمَرُ مِننا يبد أن تَسْدُونَا عَمَا 
0 فَأنوِنًا بلطن ميٍ». 


(6) الآيية: لعَثَالَ املو الِِنَ كقررا من عَوَمو ما هذا إلا جد مِنْلي بريد أد مضل عَيْسكُحْ ور 
أنه د متيكة نا سينا يا نه 6 الأرّ». 

(8) الآية الكريمة: و(وَلوْ سه رَيْكَ لآمنَ من فى الأَيْضٍ كُلُهُمْ جما أكَآتَ مكْرهُ النَّاسَ حَقٌّ 
يَكوُوأْ مُؤْمنِيت ». 

)6( 0 ا رمه 


ول مهي له كك .> وء ما له ا 


فيصل 


أ التقديم مع النفي] 


وإذ قد عرفت هذه المسائل في الاستفهام فهذه مسائلٌ في النفي. إذا قلتّ: 
ما فَعَلْتُ؛ٍ كنت نفيتَ عنك فِعْلاً لم يثبت أنه مفعول. وإذا قلت: ما أنا فَعلتٌ؛ 
كنت نفيتَ عنك فعلاً تَبَتَ أنه مفعول. تفسيرٌ ذلك أنك إذا قلتّ: ما قلتٌ هذا؛ 
كنتٌ نفيتَ أن تكونً قد قلت ذاك وكنتٌ نُوظرتٌ في شيء لم يثبت أنه مقول. 
وإذا قلت: ما أنا قلت هذا؛ كنت نفيتَ أن تكون القائلَ له وكانت المناظرة 
في شيء ثبت أنه مقول. وكذلك إذا قلتّ: ما ضربتٌ زيداً؛ كنت نفيتَ عنك 
ضربه ولم يجب أن [45 أ] يكون قد ضُرِبَء بل يجوز أن يكون قد ضربه غيرك 
وأن لا يكون قد صُرِبَ أصلاً. وإذا قلتَ: ما أنا ضربتٌ زيداً؛ لم تقله إِلَا 
وزيدٌ مضروب وكان القصد أن تنفي أن تكون أنت الضَّاربء» ومن أجل ذلك 
صَنّح في الوجوٍ الأول أن يكون المنفئٌ عامّاً كقولك: ما قلت شعراً قط 
وما أكلتٌ اليوم شيئاً وما رأيتٌ أحداً من الناس. ولم يصلّح في الوجه الثاني 
فكان خلفاً أن تقول: ما أنا قلت شِعراً قطء وما أنا أكلتٌ اليوم شيئاًء وما أنا 
رأيت أحداً من الناس. وذلك لأنه يقتضي المحال وهو أن يكون ههّنا إنسانٌ قد 
قالَ كلّ شعر في الذّنيا وأكل كل شيء يُؤكل ورأى كُلّ أحدٍ من الناس فنفيتَ 
أن تكونه. 


5؟ للح ولائل الإعجاز 


1 ا ااه امعان ب اق 00 اه (0), 
ومما هو مثال بَيّن في أن تقديمَ الاسم يقتضي وجودً الفعل قوله”'': 
وما انًا أَسْقَملتٌ جسشمى بهو ولا انا أَصُرَّمتٌ فى القَلْب َارًا 
المعنى : كما لا يخفى على أن السقم ثابتٌ موجودٌ وليس القصد بالنفي 
إليه» ولكنْ إلى أن يكون هو الجالب له ويكون قد جره إلى نفسه. 
0١1 5 00‏ 
© وما أنا وحدي قلت ذا الشّعر كله © 
الشعر مقولٌ على القَّظع والنفي لأنْ يكونَ هو وحده القائل له. 
وههنا أمران يرتفع معهما الشكُ في وجوب هذا الفرق ويصير العلم به 
كالضرورة أحدهما أنه يصح لك أن تقول: ما قلتٌ هذا ولا قاله أحد من 
الناس» وما ضربتٌ زيداً ولا ضربه أحدٌ سواي. ولا يصِحٌ ذلك في الوجه الآخر. 
فلو قلتٌ: ما أنا قلتٌ هذا ولا قاله أحد من الناسء وما أنا ضربتٌ زيداً 
ولا ضربه أحد سوايء كان خُلْفَاً" من القول وكان في التناقض بمنزلة أن 
تقول: لستُ الضاربّ زيداً أمس: فَتنْبِتٌ أنه قد رب ثم تقول من بُعده: 
وما ضَربه أحد من الناسء. ولستُ القائل ذلك. فتثبت أنه قد قيل ثم تجيء 
فتقول: وما قاله أحد [؟4 ب] من الناس. 
والثاني من الأمرين أنّك تقول: «ما ضربتٌ إلا زيداً»» فيكون كلاماً 
مسنتقيماً ولو قلت: هما أنا ضريتٌُ إِلَا زيداً» كان لعو من القول»+ وذلك لأن 


)١(‏ الشعر لأبي الطيب (ديوانه: 081)» قاله وقد استبطأ سيف الدولة مدحهء وتنككر لذلك. 
)٠(‏ صدر بَيتِ لأبي الطيب» وتمامه: 
وما أنا وَحدي قلتٌ ذا الشّعر كله ولكنْ لشعري فيك من نفيه شِغْر 
والبيت من قصيدة له في مدح علي بن أحمد بن عامر الأنطاكي (ديوانه بشرح 
الواحدي: .)59٠‏ 
() الحُلف: اسم من الإخلاف». وفي علم الفلسفة: الْمُحال الذي يُنافي المنطق ويخالف 
المعقول. 


فصل في التقديم مع لني ٠ل‏ يي هي ا 


نقضٌ النفي بِإِلَّا يقتضي أن تكونَ ضربتٌ زيداً. وتقديمُئك ضميرك وإيلاؤه حرفت 
ا 0 فاعرفه. 
ويجيء لك هذا الَرْقُ على وجهه في تقديم المفعولٍ وتأخيره. فإذا قلتّ: 
ما ضربتٌ زيداًء فقدمتٌ الفعل كان المعنى أنك قد نقَيْتَ أن يكون قد وَقَعَ 
ضربٌ منك على زيدٍ ولم تَعْرض في أمر غيره لنفي ولا إثبات وتركته مبهما 
محتملاً. وإذا قلت: فا زيدا عبرت قفلمة المفعول كان المع على أن رن 
قَعَ منك على إنسان وطن أنَّ ذلك الإنسانَ زيد فنفيتَ أن يكون إيّاه. فلك أن 
تة 00 ما ضربتٌ زيداً ولا أحداً من الناس» وليس لك في 
الوجه الثاني. فلو قلتّ: ما زيداً ضربتٌ ولا أحداً من الناس؛ كان فاسداً على 
ما مَضَى في الفاعل. 
وفع بين اوكليه انه رفخ للقناد : تقولّ: ما ضربتٌ زيداً ولكني أكرميه ؛ 
َتُعْقِبَ الفعلَ المنفي بإثبات فعل هو ضدّه. ولا يّصحٌ أن تقول: ما زيداً ضربت 
الكدن أكرمنة وذاك أنك لم ترد أن : تقول: لم يكن الفعلٌ هذا ولكن ذاك» 
ولكنّك أردت أنه لم يكن المفعولُ هذا ولكن ذاك. فالواجب إذن أن تقولَ: 
ما زيداً ضربتٌ ولكن عمراً. وحكم الجار مع المجرور في جميع ما ذُكرنا حُكُمُْ 
المنصوب فإذا قلتّ: ما أمرئك بهذا؛ كان المعنى على نفي أن تكونّ قد أمرته 
بذلك ولم يجب أن تكون قد أمرته بشيء آخرء وإذا قلت: ما بهذا أمرئك؛ كنت 
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قد أمرتّه بشيء غيره. 
[التقديم في الخبر المثبت| 


واعلم أن هذا الذي بانَ لكَ في الاستفهام والنفي من المعنى في التقديم 
قائم مثله في 481 أ] الحَبّر الْمثْبّتِه فإذا عمدت إلى الذي أردتٌ أن تحدّث عنه 
بفعل فقدمتٌ ذكره ثم بَنَيْتَ الفعلَ عليه فقلتّ: زيدٌ قد فعلَ وأنا فَعَلْتُ وأنتَ 
فعلتَ؛ اقتضى ذلك أن يكون القصد إلى الفاعل إِلَا أن المعنى في هذا القصد 
ينقسم قسمين: أحدّهما جليٌّ لا يُشْكل وهو أن يكون الفعل فعلاً قد أردت أن 


بغ اجر 
رس و 


ا ب 4 !ِ َس أ ل 


تنص فيه على واحد فتجعله له وتزعم أنه فاعلّه دون واحد آخر أو دون كل أحد. 

ومثال ذلك أن تقول: أنا كتبتٌ فى معنى فلان وأنا شفِعْتٌ فى بابه: تريد أن 

تدّعي الانفراد بذلك والاستبداد به وتٌزيل الاشتباء فيه وتردٌّ على من زعم أنَّ ذلك 
كان من غيرك أو أنَّ غيرك قد كَتَبَ فيه كما كتبت”'' ومن البيّن في ذلك قولّهم 
في المثل : «أْتُعْلمني ار 

والقسم الثاني أن لا يكون القصدٌ إلى الفاعل على هذا المعنى»؛ ولكنْ على 
أنّك أردت أن تحقّق على السامع أنه قد مَل وتمنَعه من الشَّكَ فأنتَ لذلك تبدأ 
بذكرءء وتُوقّعه أولاً ومن قَبْل أن تذكر الفِعْلَ فى نفسهء لكى تباعِده بذلك من 

الشّبْهة وتمنعه من الإنكارء أو مِنْ أن يَظْنَّ بك الغلط أو التزيّدء ومثاله قولك: 

هو يعطي الجزيل وهو يحب الثناءة: لا تريد أن تزعم أنه ليس ههنا من يعطي 

الجزيل ويحب الثناء غيره» ولا أن تَعَرَّضَ بإنسان وتحظه عنه وتجعله لا يعطى 
كما يعطي ولا يرعَبُ كما يَرْعَبُ. ولكنك تريد أن تحقّق على السامع أن إعطاء 

الجزيل:وحتٌ النتاء:ذايه. :وآن تمك :ذلك فى نفييه. وهداله فى القع 9 : 

و ره و - ع ع بعر ثم ه 
هُمُ يفْرِسُونَ اللبدَ كُلّ طمرَّة واججرَدٌ سباح يَبذْ الْمُعَالِيا 
(؟) «قال أبو عبيد: ومن أمثالهم في مخاطبة العالم بالشيء مَنْ يريد تعليمه: أتُعلمني بضبٌٍ 
أنا حرشْتُه. ونحو منه قولهم: كمعلّمةٍ أمّها البضاع». اللسان: (حرش). وهو في أمثال 
الميداني )١185 /١(‏ وأمثال العسكري )77/١(‏ وفي الميداني: تعلّمني بمعنى تعلمني. 
ومعئى حرش الضب صاده. وكان فيهم من يأكله. 

(5» البيت من قطعة حماسيّة (الحماسة بشرح المرزوقي 1977/4) للمعذّل بن عبد الله 
الليئي كما ذكر التبريزي (الحماسة بشرحه) وقال المرزياني في معجم الشعراء (84): 
إنه المعذل البكري أحد بني قيس بن ثعلبة. شاعر إسلامي قال: وقدم على المهلب 
بخراسان فقال لمن حضره: يا معشر الأزد: هو الذي يقول: الأبيات... فجمعوا له 


- يفرشون اللبد أي يجعلون اللبد فراشاً لظهر كل فَحْلٍ كريم سَبَاح في عَذْوِه غلاب 
لمباريه في الغلوّ سبّاق في الرهان. 
وانظر الشعر والشعراء /١(‏ 87). 


فصل في التقديم مع التقي + ب حب ل 


لم يُرد أن يدعي لهم هذه الصفة دعوى من يُفْردهم بها وينصٌ عليهم فيهاء 
حتى كأنه يعرّض بقوم آخرين فينفي أن يكونوا أصحابها. هذا محال! وإنما أراد 
أن يصفهم بأنهم فرسان [*4 ب] يمتهدون صهوات الخيل» وأنهم يقتعدون الجياد 
منها وأن ذلك دأبُهم» من غير أن يَعْرض لنفيه عن غيرهم. إِلَا أنه بدأ بذكرهم 
لينبّه السامع لهمء ويُعلِم بَدياً قصده إليهم بما في نفسه من الصفة» ليمنعه بذلك 
من الشكٌّ» ات رت ل لطا أو أن يكون 
قد أراد غيرهم فَعْلٍِ فغلِط إليهم» وعلى ذلك قولُ الآخر 


م بقضربوة الب يرق بش .على هه من التماء صبايب 


لم .يرد 50000 ويجعل هذا الضربٌ لا يكون إلا منهم ولكن 
أراد الذي ذكرتٌ لك من تنبيهِ السّامع لقضدهم بالحديث من قبل ذكر الحديثٍ 
ليحقّق الأمرّ ويؤكده ومن البيّن فيه قولُ و أ : 


ستينشن أرعقْث انيتا فأَيِنّ كقرليا أينا 


)١(‏ البيت من قصيدة في الحماسة (9/77/1) للأخنس بن شهاب بن ثمامة التغلبي. شاعر 
جاهليٌ كان قبل الإسلام بدهر. وهو فارس العصا. والعصا اسم فرسه. 
وقصيدة الأخنس هذه مفضلية (انظر المفضليات .)3١7”‏ 
- والبيت في الحماسة برواية «فَهُمْ». 
- والكبش: رئيس القوم وحاميهم. البييض جمع بيضة. وهي قلنسوة الحديد. والسبائب 
جمع سبيبة» وهي الطرائق. 

(؟) البيت من قطعة لعروة بن أذينة (في الأغاني ؟7/ )3١7‏ وفي «... فأين بقولها أينا». وفي 
الأغاني أيضاً /١16(‏ 144) روي: 

متبتيس مشت تنننة. اخاني بقن نهنا أنجاةا 

والشاعر هو عروة بن يحيى (ولقبه أذينة) بن مالك بن الحارث الليثي: شاعر غزل 
مقدم. من أهل المدينة. وهو معدود من الفقهاء والمحدثين أيضاً ولكنّ الشعر غلب 
عليه. وجمع الدكتور يحيى الجبوري ما وجد من شعره في ديوان مطبوع. (الأغاني /١4‏ 
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با لل ولائّل الإعجاز 


وذلك أنه ظاهرٌ معلومٌ أنه لم يُرد أن يجعل هذا الإزماعَ لها خاصة ويجعلها 
من جماعة لم يزمع البينَ منهم أحدٌ سواهاء هذا محالء ولكنه أراد أنْ يحمّق 
الأمرّ ويؤكده فأوقمَ ذكرها في سَمْع الذي كلّم ابتداءً ومن أول الأمر ليعلم قبل 
هذا الحديث أنه أرادها بالحديث فيكون ذلك أبعد له من الشك. ومثلّه فى 
الوضوح ل 

هُمَا يَلْبَسانٍ الْمَحْدَ أخسَنّ لِبْسَةِ شَحِيْحَانٍ ما اسْطاعا عَلَيِْ كلامُما 


لا شبْهة في أنه لم يرد أن يَقَصّرّ هذه الصفة عليهما ولكن نبّه لهما قبل 
الحديث عنهما. وأبين من الجميع قوله تعالى”": «وَاتَعَدُواْ ين دونهه َإلهَدٌ ل 
يحلقورت همع وهم لفون » [الفرقان: 6؟/”] وقوله عد وجا" : رودا 0 َالُوَا 
ءَآمَنَا وقد دَحَلُوا باكر وَهُمْ قَدَ حَرَجُوأ و4 [المائدة: .]1١/8‏ وهذا الذي قد ذكرْتٌ من 
التق كر المح م الجر لكاو ريت اا 1111 
المفعول إذا قُدّم فرفع م بالابتداء نتن ي الفعل الناصبٌ كان له عليه وعدي إلى 
ضميره فُشغْل به كقولنا في «ضربتٌ عبد الله»: عبد الله ضربئه : فقال وإنما قلت 


عبد الله فنبهته له ثم بََيْتَ عليه الفعل ورفعته بالابتداء. 

فإن قلت فمن أين وجب أن يكون تقديمُ ذكرٍ المحدَّث عنه بالفعل آكدَّ 
لإثبات ذلك الفعل له وأن يكون قوله: «هما يلبسان المجد؛ أبلغٌ في 
جعلهما يلبسائه من أن يقول: يلبسان المجد. فإن ذلك من أجل أنه لا يؤتى 
بالاسم معرّىّ من العوامل إِلّا لحديث قد نُوِيَ إسناده إليه. وإذا كان كذلك فإذا 
قلت «عبد الله» فقد أشعرت قلبه بذلك أنك قد أردتٌ الحديتٌ عنه فإذا جئتٌ 
بالحديث فقلت مثلاً قام أو قلتّ: خرجء أو قلت: قَدِمء فقد عَلِم ما جئتٌ به 


)١(‏ البيت لعمرة الخثعمية من قطعة في رثاء ابنيها (الحماسة / )1١84‏ وانظر ما في شرح 


التبريزي "/ 5١‏ 
(1) الآية الكريمة: (وَأخَحَدُوأْ من دونوة إلهَه لَّا لفوت ميا وهم يمون ولا يلكو لِأَنِهم 
اماه 00 ٍِ لا ا 


22يىء 02 


فصل في التقديم مع التغي ب ب  _‏ اح مييلت-١»١‏ 


ا فدخل على القلب دخول المأنوس به وقَبِلَه 
قَبُولَ المتهيّئ له المطمئن إليه» وذلك لا محالة أشدٌ لثبوته وأنقّى للشبهة وأمنع 
للشكُ وأدخلّ في التحقيق. 
وجْمْلة الأمر أنّه ليس إعلامُك الشيء بغتة مثلّ إعلامك له بعد التنبيه عليه 

والتقدمة لهء لأنَّ ذلك يجري ممجرى تكرير الإعلام؛ في التأكيد والإحكام» ومن 

ههنا قالوا: إن الشيء إذا أضمر ثم قُسّر كان ذلك أفخم له من أن يذكر من غير 

تقدم إضمارء ويَدُلُ على صحة ما قالوه أنا نعلم ضرورة في قوله تعالى: 

(فَإِبَا لا سْ الْأبْصرٌ» [الحج: 41/77] فخامة وشرفاً وروعة لا نجد منها شيئاً 

في قولنا: فإن الأبصار لا تعمى. وكذلك السبيل أبداً في كل كلام كان فيه ضمير 
قصة. فقوله تعالى”": «إِنَّمٌ لا فيح الْكغْروْيَ» [المؤمنون: ]١17/7*‏ يفيد من 
القوة في نفي الفلاح عن الكافرين ما لو قيل: إن الكافرين لا يفلحون؛ لم يُفذْ 
ذلك. ولم يكن ذلك كذلك إلا لأنك تعلمه إياه من بعد تقدمةٍ وتنبيه أنتَ به في 
حكم مَنْ بدأ وأعاد ووطّدء ثم بيّنَ ولوّح ثم صرّح» ولا يحُخفى مكان المزيّة 

فيما طريقه هذا الطريق. 
ويشهد لما [44 ب] قلنا من أنَّ تقديمَ المحدّث عنه يقتضي تأكيد الخبر 

وتحقيقه له أنا إذا تأملنا وجذنا هذا الضرب من الكلام يجيءٌ فيما سبق فيه إنكارٌ 

من مُنْكر نحو أن يقول الرجل: ليس لي علمٌ بالذي تقول. فتقول له: أنت تعلم 
أن الأمد غلن اما أقول» ولكتك تميل إلى خصمي. وكقول النّاس: هو يَعْلَمُ ذاك 

وإن أنكر وهو يَعلمُ الكَذِب فيما قال وإن حلّف عليه. وكقوله تعالى””": 

)١(‏ الآية الكريمة: لأقلَر سيوأ في الْأرْضٍِ فَتَكْونَ لم قوب يَمْقلُونَ يبآ أو دان يَسْمَعُونَ يبا فنا 
لا سس الْايْصرُ ولكن تسى الْقُُوب أل فى السُئور ». 

(7) الآية الكريمة: (وَمَن يِدَعٌ مم أنه لها لحر لا بِْمَنَ لم بو فَِنَمَا حابم عِنْدَ مَيدْ إِنَمُ لا 
فيح الكفررد». 

(6) الآية الكريمة: (وَمِنَ أَهَلٍ الْكِتَبٍ عن إن تمه بقظابر يُوَدَوه إِليْكَ وَمِنْهُم مَنَ إن تأمنه بد 
لا يدو إِلنَكَ إلا مَا مُنتَ عَيَنِ كليم دَلِكَ انهم مَالوا 1 رمه ا 
لله الْكَذِبَ وَمْْ ينكرت ». 
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١‏ لل لس ل لان لجاز 
(وَيَقُولُوت عَلَ أ الكذب وَهُمْ ينْكمُوت» [آل عمران: */70] فهذا من أبْين شيءٍ 
وذاك أنْ الكاذبٌّ لا سيّما في الدّين لا يعترفٌ بأنه كاذبٌ» وإذا لم يعترف بأنه 
كاذب كان أبعد من ذلك أن يعترف بالعلم بأنه كاذب» أو يجيء فيما اعترض فيه 
شك نحو أن يقول الرجل: كأنك لا تعلمٌ ما صََّعَ فلا ولم يَبْلْنْكء فيقول: أنا 
أعلم ولكنّي أداريه. أو في تكذيب مُذّع كقوله عَرَّ وَجَلَ0"©: (وَإدًا جَآمومْ لوا 


امَك 3 جَحَلُوا افر وَهُمْ قَدَ حَرَجُوأ و4 [المائدة: ]5١/6‏ وذلك أن قولهم آمنا 
دعوى منهم أنهم لم يخرجوا بالكفر كما دخلوا به» فالموضع مَوْضِعٌ تكذيب. أو 


٠‏ اه 5 8 روي - غير ء 000 و 
فيما القياسنٌ فى مثله أن لا يكون كقوله 0 ( واتخذوا من دونية َالِهَدٌ ل 
رو و. .م ب 


يخلقوت شيعا وهم يمون » [الفرقان: 0؟/9] وذلك أن عبادتّهم لها تقتضي أن 
لا تكون مخلوقة. وكذلك في كل شيء كان خبرأ على خلافي العادةٍ وعمًا 
يستغربٌ من الأمر نحو أن نقول: ألا تعبجَبٌ من فلان: يدّعي العظيمٌ» وهو 
يَعْيا باليسيرء ويزعمُ أنَّهُ شجاعٌ وهو يَمْرّع من أدنى شيء؟! 

ومِمًا يَحْسُّنَ ذلك فيه ويكثّر الوَعْدُ والضمان كقول الرجل: أنا أعطيكء أنا 
أكفيك» أنا أقوم بهذا الأمر. وذلك أنَّ مِنْ شأنٍ من تَعِدُه وتضمنٌ له أن يعترضه 
الشكّ في تمام الوعد وفي الوفاء بهء فهو من أحوج شيء إلى التأكيد. وكذلك 
يكثّر في المدح كقولك: أنت تُعطي الجزيل» أنت تقْري في الْمَحْلِ أنت تجود 
حين لا يجود أحد. وكما ل 
ولأنْتَ تَفْري ما كَلَّقْتَ وبع القَؤْم يَخُلَقُ ثم لا يَفْري 


وكقولٍ الآخر”؟' [ه؛ :]١‏ 


)١(‏ الآية الكريمة : 9وَإِدًا جَامُوكُم قَالُوأ امنا وقد دَحَلُواْ افر وهم هَدَ حرجو به- واه علد يما كانوأ يَكمون. 
(6) الآية الكريمة : «وَأتحَدُوأ من دونه َإلهَهٌ لا يخلفوت عَيكا وهم يفون ولا يَتلكوٌن لِأنشِهم 
سن و1 عنما لا ينو موا وكا حو ولا ُو . 
(6) القائل هو زهير بن أبي سَلمى. والبيت من قصيدة في مدح هرم بن ستان (ديوانه: 45): 
لِمَنٍالتبارٌ بِقُئَةٍالحججرٍ أقْوَنِنَ من حِبجج ومِنْدَمْرٍ 
(14) هو طرفة بن العبد. وتمام البيت (ديوانه: 58): 


* لا ترى الآدبٌ فينا ينلتق * 


فصل في التقديم مع الئقي .ل !ةا 


© تَخْنُ في الْمَشْتَاوِنَدُْوْ الجَمَلى © 

وذلك أن من شأن المادح أنْ يمن السَامعينَ من الشَّكّ فيما يمدحٌ به 
ويباعدّهم من الشّبهة» وكذلك الْمُفْتَخِر. ويَزِيدُك بياناً أنه إذا كان الفعل 
مما لا يُشَكُ فيه ولا يُنْكر بحالٍ لم يكد يجيء على هذا الوجه. ولكن يُؤْنَى به 
بورع م وا جاتر باد عر جر ور ادا 01 جاتر لي 
كل غداة قلتٌّ: قد خرجٌ. ولم تحتج إلى أن تقول: هو قد خرجء ذاك لأنه لِيسّ 
بشيء يسك فيه السامع فتحتاج أن تحققّه وإلى أن تقدم فيه ذكر المحدَّث عنه. 
وكذلك إذا علم السامع من حال رجل أنه على نية الركوب والمضيّ إلى موضع 
ولم يكن شَلكٌ وتردّد أنه يركب أو لا يركب كان خبرّك فيه أن تقول: قد ركب. 

تقول: هو قد ركب. فإن جئتٌ بمثل هذا في صلةٍ كلام ووضعتّه بعد واو 
الحال حَسَنَ حينئذ وذلك قولك: جئنّه وهو قد ركب. وذاك أن الحكم يتغير إذا 
صارتٍ الجملة في مثل هذا الموضع ويصير الأمر بمعرض الشَّكُء وذاك أنه 
إنما يقول هذا من ظنَّ أنه يصادفه في منزله وأن يصل إليه من قَبْل أن يركب. فإن 
قلت فإنك قد تقول: جئنّه وقد رَكبَ بهذا المعنى ومع هذا الشك. فإن الشَّكّ 
لا يَقُوى حينئذٍ قوتّه في الوجه الأول. أفلا ترى أنك إذا استبطأتٌ إنساناً فقلت: 
أتانا والشمسٌ قد طلّعت. كان ذلك أبلعّ في استبطائك له من أن تقول: أتانا وقد 
طلعتٍ الشمس. وعكرو هنا اللقا رن انعد ابو الخد الو انط كان امري قي 
وصفك له بالعجلة والمجيء قبل الوقت الذي ظُنَّ أنه يجيء فيه من أن تقول: 
أتى ولم تطلّع الشمس بَعْدُ. هذا وهو كلام لا يكاد يجيء إلا ثابيا ‏ اننا الكلام 
البليغ هو أن تبدأ بالاسم وتبني الفعل عليه كقوله: 

© قدأغتدي والطيرٌلم تكلم © 
2 والبيت من قصيدة مطلعها: 
اصَحَوْتٌ اليومَ ام شائَّبْكَ هِرْ | ومنالحُبٌ بجنون مُسْتَهِرَ 
- والمشتاةٌ زمن الشتاء والجدب. والجَمَّلى : الدّعوةٌ العامة إلى الظعام. وعَكْسُها 
النَقَرى. ومن مفاخرهم الجودٌ والإسراف فيه. 


كل سسب ولائل الإعجاز 


فإذا كان الفعلٌ فيما بَعْدَ هذه الواو التي يراد بها الحال مضارعاً لم يَصْلّح 
ِلّا مبنياً على اسم [45 ب] كقولك: رأيتّهُ وهو يكتبٌّء ودخلتٌ عليه وهو يُمُلي 
الحديث. وكقوله7 : 
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تَمَزَّرْتها والدّيكٌ يَدْعُو صَبَاحَهٌ إذا ما بو نعش وَلَوْا قَتَصَوَبُوا 
ليس يصلح شيء من ذلك إلا على ما تراه لو قلت: رأيته ويكتبٌ» ودخلتٌ 
عليه ويملي الحديث» وتمززثها ويدعو الديك صباحه. لم يكن شيئاً. 
ومما هو بهذه المنزلة في أنك تجد المعنى لا يستقيم إِلَّا على ما جاء عليه 


من بناء الفعل على الاسم قوله تعالى: (إنَّ وَلتَىَ أمَهُ ألَنِى نَزَّلَّ الككبٌ وَهْوَ بَتوَلَ 
أَلصَِحِينَ4 [الأعراف: 151/7]» «وَقَالُوا أَسَطِيرٌ الْأرّيت أكتَتَبهًا فََ عل عَلكَدِ 
بكر وأصِيلًا» [الفرقان: /١9‏ ه] وقوله تعالى: (وَحثِرَ لسْليَمنَ جنودمٌ ين الجن 
الاين وَالظيْرٍ فَهُمْ بُورَعْونَ4 [النمل: 17/57] فإنّه لا يَحْمَى على مَنْ له ذوق أنه لو 
جيء في ذلك بالفِغْل غير مبني على الاسم فقيل: إن ولبّيَ الله الذي نزل الكتاب 
ويتولى الصالحينء واكتتبها فَتُْمْلّى عليه؛ وحُشِرَ لسليمانَ جنوده من الجن 
والإنس والطيرٍ فيوزعون: لوٌجِدَ اللفظ قد نبا عن المعنى والمعنى قد زال عن 
صورته والحال التي ينبغي أن يكون عليها. 

واعلم أن هذا الصنيعٌ يقتضي في الفعل المنفيّ ما اقتضاه في المثبت فإذا 
قلتّ: أنتٌ لا تَحْسِنُ هذا؛ كان أشدّ لنفي إحسانٍ ذلك عنه من أن تقول: 
لا نُحسنٌ هذا. ويكون الكلام في الأول مع من هو أشدٌ إعجاباً بنفسه وأعرض 
دعوى في أنه يحسن حتى إنك لو أتيت بأنتَ فيما بعد تُحسن فقلتٌ: لا تُحسن 
أنت؛ لم يكن له تلك القوة. وكذلك قوله تعالى : (وَألينَ هر ريح لا مروت » 
[المؤمنون: 54/7] يفيدٌ مِنّ التأكيد في نفي الإشراك عنهم ما لو قيل: والذين 


)١(‏ القائل هو التابغة الجعدي» والبيت من قصيدة في ديوانه: 4 وروايته ثمة: 
شريتٌ بها والدّيكُ يدعو صَباحَهُ ‏ إذا ما بنو نعش دنوا فتصوبوا 
تَمَرّزتها أي : تمصّصتها قليلاً قليلاً» ومزه يمزه: مَضَّه والحديث عن الخمرة» وسَبق 
ذكرها في بيت قبله. 


بغ اج 
رسا ف 


فصل في التقديم مع اانغي + ا > _ ١388#‏ 


لا يُشركون بربّهم أو بربّهم لا يشركون؛ لم يفد ذلك. وكذا قوله تعالى”'': «لْمَدَ 


حق لَوَلُ عك أكرّح هَهُمْ لا من 4 [يس: 7/55] وقوله تعالى9©: (نَمَِيَتْ عَلَهمُ 


مح 


- 


الأب يوْميِثرِ فَهُمم لا يَتَسَآمَنُون6 [القصص: 11/78] [5: 1] و «إِنَّ سَرَّ أَلدَوَآبَ عِندَ 
لله لذن رو فَهُم لا يَؤْمِنْوتَ 6 [الأنفال: 58/4]. 


ومما يُرى تقديمُ الاسم فيه كاللازم (مثلٌ) و(غيرٌ) في نحو قوله”" : 


6 امالس ل 


مِنْنُكَ يَنْيِي الْمُْنَ عن صَوْيِوِ ويَسْكَردُ الدَّمْعَ عَنْ عَرْبِهٍ 

وقول النّاسِ: مِنْلّك رَعَى الحقٌّ والحُرّْمة: وكقول الذي قال لهُ الحجّاجُ: 
لأحملَنّكَ على الأَدْمَم. يريد القَيْدَه فقال على سبيل الْمُغالطة: ومثل الأمير 
يحملٌ على الأدهم والأشهب. وما أشبة ذلك مما لا يُقْصَّد فيه بمثل إلى إنسان 
سوق الذئ أضيت ليد ولكتهم يدئون أن كل سن كاة ملد "من الحال والشافة 
كان مِنْ مُقتضى القياس» وموجب العْرْف والعادة أن يفعل ما ذكر أو أن لا يفعل. 
ومن أجل أن المعنى كذلك قال”؟©: 


ونَعْاقن هنا مِئْلْكَآء على به يِواك يا قدا بلا مُشْبهِ 


وكذلك حكم (غيرٌ) إذا سلِكِ هذا الْمّسلك فقيل : غيري يفعل ذاك : على معنى 
أني لا أفعلّهء لا أن يُومئَ «بغير» إلى إنسان فيخبر عنه بأن يفعل» كما قال" : 


(1) والآية الكريمة والتي قبلها: (إتُنذْرَ رما مآ أنذِرَ َبَآوْهُمَ هَهُمَ عون © لَقد حَقّ امول 
لك أكْرّمْ مَهُمْ لا يؤمون». 

(؟) والآية الكريمة والتي قبلها: (وَيومَ يَادِيِمَ فقول مَادآ لَحبْمْرٌ الْمْرَسِينَ © هَمِسَتْ عَلَهْمْ 
الأباءه برذ فَهُمْ لا يتسَآَلُونَ». 

(*') القائل هو أبو الطيب المتنبي» من قصيدة له يعرّي بها أبا شجاع عضد الدولة في عمّته» 
ومطلعها : 

آخرماالملك معرَّىئّبه هذاالذياثرفي قليه 

(ديوان أبي الطيب). 

(4) من قصيدة المتنبي السابقة الإشارة إليها. 

(6) هوأبو الطيب المتنبي» والشطر من مطلع قصيدة في مدح سيف الدولة الحمداني 


اب ل 7ح قور لاقل الها 


© عَيْرِي بأكئّر هذا التاس يَنْحَيِعٌ © 

وذاك أنه معلوم أنه لم يرد أن يُعرّض بواحد كان هناك فيستنقصه ويصفه بأنه 
مضعوف يُعْرٌ ويُخُدَعء بل لم يُرد إِلّا أن يقول: إني لست ممن يَنْحدِع ويغترٌ. 
وكذلك لم يُرد أبو تمام بقوله”"' : 

وعَبْري يَأكُلُ الْمَعْرُوت سُحْتاً وتَشْحُبٌ مِنْدَه يِيْضُ الأيادي 

أن يعرّضّ مثلاً بشاعر سواه فيزعم أنَّ الذي قرف به عند الممدوح من أنه 
هجاه كان من ذلك الشاعر لا منهء هذا محال! بل ليس إلا أنه نفى عن نفسه أن 
يكون ممن يَكْفُرٌ النعمة ويلؤم. واستعمال (مثل) و (غير) على هذا السبيل شي 
مركورٌ في الطباع وهو جار في عادة [47 ب] كل قوم. فأنت الآن إذا تصفحتٌ 
الكلام وجدتٌ هذين الاسمين يقدّمان آنا على الفحل [لاالني بؤعاتهنا النحو 
الذي ذكرتٌ لك» وترى هذا البعتى لانم فهما إذا لم يقد ما. أفلا ترى أنك 
لو قلت ايئْني المزن عن صوبه مثلّكء وَرَعى الحقٌّ والحرمةً ملك ويحمِلٌ على 
الأدهم والأشهب مثل الأميرء ويَنخدع غيري بأكثر هذا الناس» ويأكل غيري 
المعروفٌ سحتاً» رأيتَ كلاماً مقلوباً عن جهته؛ ومغيّراً عن صورته» ورأيتَ 
اللفظ قد نبا عن معناه. ورأيت الظبْع يأبى أن يرضاه. 

واعلم أنَّ معكٌ دُستوراً لك فيه إن تأمّلتَ غنى عن كل ما سواهء وهو أنه 
لا يجوز أن يكون لنظم الكلام وترتيبٍ أجزائه في الاستفهام معنئ لا يكونٌ له 
ذلك المعنى في الخبر. وذاك أنَّ الاستفهام استخبارٌ والاستخبارٌ هو طلبٌ من 
المخاطب أن يخبرك؛ فإذا كان كذلك كان محالاً أنْ يفترق الحالٌ بين تقديم 


> (الديوان: »)48١‏ وبّتمة البيت: 
غيري بأكثر هذا الناس ينخدع>-02 إن قاتلوا جَبّنوا أو حدثئوا شَّجِعُوا 
ووصف فيها الوقعة التي نكب فيها المسلمون بالقرب من بحيرة الحدث. 
)١(‏ ديوان أبي تمام (1/ الام من قصيدة يمدح بها القاضي أحمبٍ بن: داود ويعتذر إليه. 
- والسحت: ما لا بركة فيهء ولذلك سَمّوا الْمُحَرّمَ من المكاسب سُحتاً لأنّه لا يعبت 


خيره ولا تحمد عاقبته. 


فصل ف التقديم مع النغي + ب جح 0 


الاسم وتأخيره في الاستفهام فيكون المعنى إذا قلت: أزيد قام؟ غيره إذا قلتّ: 
أقام زيد؟ ثم لا يكونٌ هذا الافتراق في الخبر. ويكون قولك: «زيد قام» و «قام 
زيد» سواءً ذاك لأنه يؤدّي إلى أن تستعمله أمراً لا سبيل فيه إلى جواب وأن 
تعيعة المع علق وجة ليس عئدة غبارة يقبته لك .بها على ذلك الوجه. وجملة 
الأمر أنَّ المعنى في إدخالك حرف الاستفهام على الجُملةٍ من الكلام هو أنّك 
تطلب أن يَقِمَّك في معنى تلك الجملة ومَوَدّاها على إثباتٍ أو نَفْي. فإذا قلت: 
«أزيدٌ منطلقٌ؟» فأنت تطلب أن يقولّ لك: نَعَم هو منطلقٌ. أو يقول: لا ما هو 
منطلقٌ. وإذا كان ذلك كذلك كان محالاً أن لا تكون الجملة إذا دخلتها همزة 
الاستفهام استخباراً عن المعنى على وجه لا تكون هي إذا نُزِعَتْ منها الهمزة 
إخبارا به على ذلك الوجه [47 أ] فاعرفه. 


فصل 


هذا كلام يخ النكرة إذا قدّمت على الفعل 
أو قدّم الفعل عليها 


إذا قلتَ: أجاءكَ رجل؟ فأنت تريد أن تسألة: هل كان مجية مِنْ أحدٍ 
من الرَّجالٍ إليه؟ فإن قدَّمتَ الاسم فقلتٌ: أرجلٌ جاءك؟ فأنت تسأله عن 
جِنْس مَنْ جاءه أرجلٌ هو أم امرأة؟ ويكونُ هذا منْكَ إذا كنت علمتٌ أنه قد 
أتاه آتِ ولكنّك لم تعلم جنس ذلك الآتي فسبيلّك في ذلك سبيلّك إذا أردتٌ 
أن تعرف عَيْنَ الآتي فقلت: أزيدٌ جاءك أم عمرو؟ ولا يجوز تقديمٌ الاسم 
في المسألة الأولى لأن تقديمَ الاسم يكون إذا كان السؤال عن الفاعل 
والسؤال عَنٍ الفاعل يكون إما عن عينه أو عن جنسه ولا ثالث. وإذا كان 
كذلك كان محالاً أن تُقَدّمَ الاسم النكرة وأنتَ لا تريدٌ السؤال عن الجنس 
لأنّه لا يكون لسؤالك حينئذٍ متعلّق من حَيْتُ لا يبقى بعد الجنس إِلَّا العين. 
والنكرة لا تَدلٌ على عين شيء فيسأل بها عنه. فإنْ قلتَ: أرجلٌ طويل جاءك 
أم قصير؟ كان السؤالٌ عن أن الجائي من جنس طوالٍ الرجالٍ أم قصارهم؟ 
فإن وصفتٌ النكرة بالجملة فقلت: أرجلٌ كنت عرفته من قَبْلُ أعطاكَ هذا أم 
رجل لم تعرفه؟ كان السؤال عن الْمُعْطي أكان ممن عرفه قبل أم كان إنساناً 
لم تتقدم منه معرفة. 


فصل: هذا حكلام في النعكرة إذا قدّمت على الفعل... ل ----لب- 1164 


وإذ قد عرفت الحَُكمَ في الابتداءِ بالنكرة في الاستفهام فابن الخبرٌ عليه. فإذا 
قلتَ: رَجِلّ جاءني؛ لم يَضلّح حتّى تريدَ أن تُعلمه أنَّ الذي جاءك رجلٌ لا امرأة 
ويكون كلامك مع مَنْ قد عرّف أن قد أتاك آتٍ. فإن لم ترد ذاك كان الواجب أن 
تقول: جاءني رجل فتُمَدّمَ الفعل. وكذلك إِنْ قلتّ: رجل طويلٌ جاءني؛ لم 
يستّقِم حتى يكون السامعٌ قد ظَنَّ أنه قد أتاك قصير أو نزَّلْتَهِ مَنْ ظَنَّ ذلك. 
وقولهم: شر أهرّ ذا ناب: إِنَّما قُدَمَ فيه (شرٌ) لأنَّ المرادّ أن يُعلّم أنَّ [49 ب] 
الذي أهرّ ذا الناب هو مِنْ جِنْس الشَّرٌ لا جنْس الخير فُبجَرى مَجْرى أن تقول: 
رجلّ جاءني تريدٌ أنّهِ رَجُْلَّ لا امرأة. وقول العلماء إِنّه إنَما يصلحٌ لأنّه بمعنى 
«ما أهرّ ذا ناب إلا شر بِيانٌ لذلك. ألا ترى أنّك لا تقول: ما أتاني إِلّا رجلٌ» 
ليت يشر السامع أنه قد أتتك امرأةٌ. ذاك لأن الخبر بتتقض النّفي يكون 
حيث يراد أن يُقْصِرٌ الفعل على شيء ويُنْقَى عما عداه فإذا قلتّ: ما جاءني إلا 
زيد؛ كان المعنى أنك قد صرت المجيء على زيد ونفيئّه عن كل مَنْ عداه 
وإنما يُتَصوّر قَصرٌ الفعل على معلوم. ومتى لم يُرَدْ بالنكرة الجنس لم يتف منها 
السامِعٌ على معلوم حتى يزعُمَ أني أقصرٌ له الفعل عليه وأخبره أنه كان منه دون 
غيره. 

واعلم أن لم نُرِدْ بما قلناه من أنه إنما حَسٌّنَ الابتداء بالنكرة في قولهم: «شَرٌ 
أهرّ ذا ناب» لأنه أريدَ به الجنس أنَّ معنى شر والشرٌ سواءً» وإنما أردنا أنَّ 
الغرض من الكلام أن ثُبين أنَّ الذي أهرّ ذا الناب هو من جنس الشرٌ لا جنس 
الخير كما أنا إذا قلنا في قولهم: أرجل أتاك أم امرأة؟ أن السؤال عن الجنس لم 
رد بذلك أنه بمنزلة أن يقال: الرجل أم المرأة أتاكَ. ولكنًا نعني أن المعنى على 
أنك سألتَ عن الآتي: أهو من جنس الرجال أم جنس النساء؟ فالنكرةٌ إذن على 
أصلها من كونها لواحدٍ من الجنس إلا أن القصد منك لم يقعْ إلى كونه واحداًء 
وإنما وقع إلى كونه من جنس الرجال. وعكس هذا أنك إذا قلتَ: أرجل أتاك أم 
رجلان؟ كان القصد منك إلى كونه واحداً دون كونه رجلاً فاعرف ذلك أصلاً 
وهو أنه قد يكون في اللفظ دليل على أمرين ثم يقع القصد إلى أحدهما دون 
الآخر فيصيرٌ الآخرٌ بأن لم يَدْخُْلْ في القصد كأنّه لم يدخل في دلالة اللفظ وإذا 


“بغ اجر أء 
رسا و 


.لاؤذل م 1 لل لل ولائل الإعجاز 


اعتبرت ما قدمته من قول صاحب الكتاب: [8؛ ]١‏ أنك قلت عبدٌ الله فنبهته له 
ثم بنيت عليه الفعل وجدئّه يطابق هذا. وذاك أنَّ التنبيه لا يكون إِلّا على معلوم» 
كما أنَّ قصرٌ الفعل لا يكونُ إلا على معلوم؛ فإذا بدأتَ بالنكرة فقلت: رَجُلٌء 
وأنت لا تقصدٌ بها الجنس وأن تُعَلِمَ السَامع أن الذي أردت بالحديث رجل 
لا امرأة كان محالاً أن تقول: إني قدمته لأنبّه المخاطب له؛ لأنه يخرج بك إلى 
أن تقول: إني أردت أن أنبّه السامع لشيء”' لا يعلمه في جُمْلةٍ ولا تفصيل» 
وذلك ما لا يُمَكّ في استحالته فاعرفه. 


القول في الحذف 


هو باب دقيقٌ المسلك. لطيفٌ المأخذ. عجيبٌ الأمرء شبيه بالسّحرء فإنّك 
ترى به ترك الذّكره أفصحَ من الذكرء والصمت عن الإفادة» أزيدٌ للإفادة, 
وتجدُّك أنطقّ ما تكونُ إذا لم تنطق. وأتمّ ما تكون بياناً إذا لم ثُبن» وهذه جملة 
قد تنكرها حتى تخبرٌء وتدقّعها حتى تنظرّء وأنا أكتبُ لك بديئاً أمثلة مما عَرَض 
فيه الحذفُ ثم أنبّهك على صحة ما أشرثٌ إليهء وأقيم الحُجَّة من ذلك عليهء 
صاحبٌ الكتاب : 


- 


اعمَادَ كَلْبَكَ من لَيْلى عَوائِدُهُ وهاجٌ أهواءك المكُنُونة الطكَل9© 


رَبْعٌّ كُواءً أَدَاءَ الْمُعْصِرَاتُ بو وكُل حَيْرانَ جار ماؤهُ تحضِل 


- 


قال: أراد ذاك رَبْعٌ قواء أو هو ربع. قال ومثله قول الآخر: 


)١(‏ في (ب): ولا يعلمه. 
(؟) البيتان لعمر بن أبي ربيعة كما نسبهما البغدادي في شرح شواهد المغني. (انظر حواشي 
أبيات سيبويه لابن السّيرافي )"91١/١‏ ولم ينسبهما في الكتاب .)١147/١(‏ 
والقواء: الْمُقفره والمعصرات من السّحب التي فيها الأعاصير: الرهج والغبار. وقوله: 
«كل حيران» أي سحاب متردّد يسير ليلاًء والخضل معناه الندي. يعني سحاباً ماطراً 
غزيرا. 


بغ اج 
سرس ف 


فصل: هذا كلام في النكرة إذا قدّمت على الفعل... + - ل - ١9‏ 


هل تَعْرفُ اليومٌ رَسْمَ الدَّارٍ والطّللا كما عَرفْتٌ بِجَفْنٍ الصَّيْمَلٍ الخللا”'' 

دارٌ لِمَرْرَة إِدْ أَهْلِي وأَهْلُهِمُ بالكانِسِيّةٍ نَرْعى اللَّهْوَّ والمَرّلا 

كأنه قال: تلك دار. قال شيخنا رحمه الله: ولم يُحْمّل البيت الأول على أن 
[4؛ ب] الرّبع بدلُ من الطلل لأن الربعَ أكثرٌُ من الطلل والشيءٌ يُبْدَلُ مما هو مله 
أو أكثر منهء فأما الشيء من أقل منه ففاسد لا يُتَصَرّر. وهذه طريقةٌ مستمرّة لهم 
إذا ذَّكَروا الديارَ والمنازلَ وكما يُضْمرون المبتدأ فيرفعونَ فقد يضمرون الفعل 
فينصبون كبيت الكتاب 0 

ديار ميّةًإِدْمئيٌ تساعمنا ولايَّرَى مِثْلّها عُجُمٌ ولا عَربُ 

أنشده بنصب «ديارًَ» على إضمار فعل؛ كأنه قال: اذْكُرُ ديار مَيّة. 


ومن المواضع التي يطرد فيها حذف المبتدأ القطعٌ والاستئناف يبدؤون بذكر 
الرجل ويقدّمون بعضّ أمره ثم يَدَعُونَ الكلام الأول ويستأنفونَ كلاماً آخرّ وإذا 
فعلوا ذلك أتوا في أكثر الأمر بخبر من غير مبتدأ. مثالٌ ذلك قوله”" : 

وقيِئتكّائيِيوْمَدًا دَمُنازِلٌ كنباًوتهدا 

كَوْمٌإذا لبِسُواالحَييْ 1تَتَمَرُوا حلّقاًوقذدا 


ل 


)١(‏ البيتان في ملحق ديوان عمر بن أبي ربيعة: 549» وأثبتهما المحقق في القسم الثالث 
في ذكر المنسوب إلى عمن.ين أبي ربيعة غير الموجوه في أصول ديواثشعره: 
الجفن: غمد السّيف. والصّيقل: الذي يصقل السّيوف ويَجلُوها. والخلال جمع خِلّة: 
وهي غمد السيف المنقوش بالذهب. 

(5) البيت لذي الرمّة (ديوانه /١‏ 77). وهو من أبيات الكتاب 0151/١‏ "لال 

(*) ديوان عمرو بن معديكرب: 55. وهي قصيدة حماسية. 

(5) البيتان لأبي البرج القاسم بن حنبل المري» من أبيات في زفر بن أبي هاشم بن 
مسعود بن سئان. 
(حماسة أبي تمام بشرح المرزوقي )1١98/5‏ وكانوا يزعمون أن شرب دماء الْمُلوك 
يشفي من داء الكلب. وفحوى كلام الشاعر أن الممدوح وقومه من طينة الملوك. 


يفن 


)ع0 


00 
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دلائل الإعجاز 


هُمُ حَلُوا مِنّ الشَّرَفٍ الْمُعَلَّى ومِنْ سب العشيرة حيثُ مَاؤْوا 
مُناءمكارم,أ اكلم سائْمُمٌمِنَ الكلّبٍالشُمَاءً 
وال 

رَآَنِي على ما بي عُمَيْلَةُ فاشتكى إلى مالِهِ حَالي أَسَرَّ كما جَهَرْ 
عُلامٌ رَمَاهُ الله بِالخََيْرٍ مُقُبلاً لهسِيْمِيَاءُ لا نَشُنُ على البِصَرْ 
وقوله؟ : 

إذا كر ابا العَنْبرّة لم تَضِنْ ذِرَاعِي واَلْقَى بِاسِيه مَنْ أُفاخِرٌ 
هلالا حَمَالانِ في كُلَّ سَنُْوةٍ مِنَ الثّقْلما لا تَسْتَطِيعٌ الأباعِرٌ 
«حَمَالانِ»؛: خبرٌ ثانٍ وليس بصفة كما يكون لو قلت مثلاً: رجلان حَمّالان. 


5 7 2 95 1 0 
ومما اغتيد فيه أن يَجيء خَبراً قد بُنِيَ على مُبتدأ محذوفي قولهم بعد أن يَذْكُروا 


الرجل : قتي من [44 أ] صفته كذاء وأَغَرٌ من صفته كيب وكيتٌ. كقوله”©: 


البيتنان من حماسية )١1987/5(‏ لأسيد بن عنقاء الفزاري» قالها في عميلة الفزاري الذي 
قاسمه ماله وأغناه بعد فقره. وبين البيتين المختارين هنا بيتان آخران. 

- ويريد بالسّيمياء ما عليه من حسن القبول والتمكن من النفوس والقلوب» وأن هيئته 
ا الحو 

البيتان من حماسية )”59/١(‏ لموسى بن جابر بن أرقم بن مسلمة بن عبيد الحنفي 
اليمامي» شاعر نصراني جاهليء كثير الشعرء كان يُلقب أزيرق اليمامة. ويعرف بابن 
ليلى وهي أمه. (معجم الشعراء 2775 المؤتلف والمختلف 156). 

القائل هو أبو حزابة واسمه الوليد بن حنيفة» أحد بني ربيعة ينتهي نسه إلى تميمء قال 
الأصفهاني: «إنه شاعر من شعراء الدولة الأموية القدماءء بدوي حضري سكن 
البصرة» خرج مع ابن الأشعث لما خرج على عبد الملك وأظنه قتل معهء وكان شاعراً 
راجزاً فصيحاً خبيث اللسان هجاءً». 

والبيتان لم يذكرهما صاحب الأغاني ولكنّه ذكر القصيدة التي رئى بها أبو حزابة 
عبد الله بن ناشرة اليربوعي الذي قُتل في سجستان في فتنة ابن الزيير. 

(الأغاني 77/1/77 - 7417 وسماه الطبري الوليد بن نهيك أبو خرابة / 89/7). 
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ألا لا فتى بعد ابن ناشِرَةٌ القَتى 


سأشكر عمراً إِنْ تراث منيّتي 
فتىّ غير محجوب الغِنى عن صديقه 
ومن ذلك قول » ا 


من الأوانس مِكْسَالٌ كله 


ولا عُرْت إِلّا قد تَوَلَّى وأَدْبَرا 


تَجُودُ بمَعْروفٍ وتنْكرٌ مُنْكرا 


أيادي لم تُمْئَنْ وإن هيّ جلَّت 


ولا مُظهر الشكوى إذا النعل زَّلْتِ 


دَبْني وفَاعِلَةٌ خَيْراً كأجْزيها؟ 
ريا الِظام [بلا عَيْبِ يُرى فيها 


حَرّدٌ غَذاها] بلين العيش غاذيها 


رفن 


- والبيتان من حماسية (7/ 484) من ثلاثة أبيات لم يسم قائلها في شرح المرزوفي» 
وهي في شرح التبريزي (7/ 77). ومنهما بيت من القطعة في البيان والتبيين (9/ 08:74 
وهي ثمة في ستة أبيات. 

القائل هو عبد الله بن الرّبير الأسدي كما في الكامل 7١54/١‏ والأغاني 5١7/١5‏ - 
01. ونّنسب لغيره. وعمرو المذكور هو عمرو بن عثمان بن عفان وقيلت الأبيات 
عقب حادثة ذكرها صاحب الأغاني» والأبيات هناك ثلاثة. وعبد الله أموي الشعر 
والهوى. مات في خلافة عبد الملك بن مروان وهو أحد الهججائين للناس» المرهوب 
شرهم (الأغاني 308/77). وانظر مُعجم الشعراء »47١‏ وسمط اللآلي 177» وديوان 
إبراهيم بن العباس في الطرائف 170. وانظر حاشية الحماسة (المرزوقي 1584/5 في 
نسبة الأبيات). 


000 


(5) لم ترد الأبيات في ديوان جميل بثينة (جمعه ورتّبه د. حسين نصار)» وهي في كتاب 
(البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن) لابن الزملكاني 2778 وانظر حاشية التحقيق فيه. 


- والاستدراك من اليُرهان. 


#لاذظ السب هِلايّل الإمجاز 
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غرَّاُمِبْسَامٌكأن حديتها كر تحدَرَ نَظمُهُمَنئور 
سَخْطوطةٌ الْمَتْئَيْنَ مُضْمَرَةٌ الحفنا ريا الدوايفَ خلقي متنك 01 
وقول الأَقَيْشْرِ" في ابن عَم له موسر سأله فمئّعه وقال: كُمْ أعطيكٌ 
مالي وأنتٌ تنفقه فيما لا يَعْنِيكَ والله لا أعطيكٌ. فتركّه حتى اجتمعٌ القومم في 
ناديهم وهوّ فيهم فشكاه إلى القوم وَدْمّه فوئّب إليه ابن عَمَّه فلطمه فأنشأ 
يقول: 
سَربعٌ إلى ابْنِ المَمٌ يَلْطِم وَجْْهَهُ وليْس إلى دَاعِيِ النْدّى بِسَرِيْع 
[؟؛ ب] حَرِيْصٌ على الدّنيا مُضِيْعٌ لِديْنِه ولَيْسٌ لِمَافي بَيْقِوِبِمُضيع 
فتأئّل الآنّ هذه الأبيات كلها واستفرها واحداً واحداً وانظر إلى موقعها فى 
نفيك وإلى ما تجدّه من اللطف والظْرْف إذا أنت مررتٌ بموضع الحَذّف منها ثم 
قلبت النّفس عما تَجِدٌ وألطفتٌ النظر فيما تحس به. ثم تكلّف أن تردّ ما حذفٌ 
الشاعرٌ وأن تخرجه إلى لفظك وتوقعه في سَمْعك فإنك تَعْلم أن الذي قلت 
كما قلتٌ؛ وأنْ رّبّ حذفي هو قِلادة الجيد» وقاعدةٌ التجويدء وإن أردتٌ ما هو 


)١(‏ ديوان جميل: /ا8 

(؟) محطوطة المتنين : ممدودة الظهر. ومضمرة الحشا : دقيقة الحشا (البطن). وريًا : ممتلثة. 
وممكور: مطويّ مدمج. 

(6) اسمه - على الأغلب - المغيرة بن عبد الله بن معرض أو المغيرة من بني معرض بن 
عمرو بن أسد. والأقيشر: لقب. وهو شاعر إسلامي عمّر طويلاً وتوفي بعد الثمانين من 
المئة الأولى. وفي المؤرخين من يجعل ولادته في العصر الجاهلي. 
(انظر مقدمة ديوان الأقيشر الأسدي: أخباره وأشعاره - حوليات الجامعة التونسية). 
- البيتان في ديوانه: “الا 
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أصدقٌ في ذلك شهادة» وأدلُ دلالة» فانظر إلى قولٍ عبدٍ الله بن الرّبير يذكر 
غريماً له قد ألحّ عليه" : 


عَرضتٌ على رَيْدٍ لِيأحُدَ بعض ما يُحاولَهُ قَبْلَ اعتراض الشَّوَاغل 
كَدَبٌّ دبيبٌ البَمْلٍ يِألَمُ ظهرٌهٌُ وقال تَعلّمْ أثني غيرٌ فاعِلٍ 
تثاتٍ حتّى قلت داسِمٌ تَفْسِهٍ ورج أنياباً لهُ كالْمَعَاوِلٍ 
الأصلّ حتى قلت: هو داسِعٌ نَفْسَُ. أي حسبئه من شدَّة التثاؤب ومما به من 
الجهْد يقذِف نفسَهُ من جوفه ويُخرججها من صدره كما يَدْسَعُْ البعير جرّته. ثم إنك 
ترى نِضْبّةَ الكلام وهيئته تروم منك أن تنسى هذا المبتدأ وتباعده عن وَهُْمك» 
وتجتهد أن لا يدور في خَلّدكء ولا يَعرِضَ لخاطرك, وتراك كأنّك تتوقاه نَوَنَي 
الكيء كز شكال والثقيل يَُحْشَى هجومه. ومن لليف الححدّف قول تكوادن 
التٌطاح”"" : ش ش 


العَيْنُ تُبْدِي الحُبٌّ والبُْعْضا وتُظهرٌالإبرامَ والنَفضًا 
دُرَةٌ ما أنْصَفْيَيِى فى الْهَوَى0" ولارَحِمْتٍ الجَسَّدَ الْمُنْضَى ]1٠5١[‏ 
عَضْبَى ولا والله ياأَهْلَّهَا لاأظعَمٌالبَارِدَ أَوْتَرْضَى! 


: الخبر في الأغاني (771/14) في هجاء رجل يسمى (ذثباً). وفيه‎ )١( 
عرضتُ على ذئبٍ ليأخذ بعضّ ما20 يُحاوله قبلَ اشتغالٍ الشَّواغِلٍ‎ 

ولم يرد البيت الثاني من هذه الأبيات الثلاثة. 
- ودّسّع البعير بجرّته: دَفْعها حتى أَخْرّجّها من جوفه إلى فمه دَفْعةَ واحدة. والجرّةٌ: 
ما يخرجه البعيرٌ من بطنه ليمضغه ويبلعه. 

(؟) الأبيات في الأغاني (54/19) من قطعة قالها في جاريةٍ له تُدعى (درّة). 

(©) المنضى: المهزول. ١‏ 
- وبكر بن النطاح شاعر حسن الشعر من شعراء الدولة العباسية. قال الأصفهاني: 
وكان شجاعاً بطلاً فارساً شاعراً حسن الشعر. وكان بكر صعلوكاً يُصيب الطريق ثم 
أقصر عن ذلك (امتنع) فجعله أبو دلف (العجلي) من الجند وجعل له رزقاً سلطانياً 
(راتباً دائماً). 


الل لل سب لبلب ولائل الإعبجاز 


يقولُ في جارية كان يُحبّها وسعِيَ''" به إلى أهلها فمنعوها منه والمقصودٌ 
قوله (مَضْبَى) وذلك أنَّ التقدير «هي غضبى» أو «غضبى هي» لا محالة آلا تَرى 
أنك ترى النفس كيف تتفادى من إظهار هذا المحذوف وكيف تأنس إلى 
إضماره» وترى الملاحة كيف تذهب إن أنت رمت التكلم به. ومن جَيّد الأمثلة 
في هذا الباب قولٌ الآخر يخاطِبٌ امرأته وقد لامنّه على الجود: 


- 
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أث قا تتاوبَ مالناوَوٌفود9") 


-ٍ 


الت سْمَيَةُ قد غَوَيت بان 

عَيّ لَمَمْرّك لا أَزالٌ أعودٌه مادامَمَالٌعِنْدنا مؤْجودا 

المعنى «ذاك غيٌ لا أزال أعود إليه فدَعِي عنكِ لومي» وإذ قد عَرَفْتَ هذه 
الجملّةَ من حالٍ الحذف في المبتدأ فاعلم أنَّ ذلك سبيلُه في كلّ شيء؛ فما من 
اسم أو فعل تجده قد حذِف ثم أصيب به موضعْه وحُحذف في الحال يَنْبِغي أن 
يُحدّف فيها إِلّا وأنت تجدٌُ حذقّه هناك أحسنّ من ذكره» وترى إضماره في النفس 
أولى وآنس مِنّ النطق به. 

وَإِذْ قد بدأنا في الحذف بذكر الْمُبتدأ وهو حذف اسم إذ لا يكون المبتدأ إِلّا 
اسماًء فإني أتبعٌ ذلك ذكر المفعول به إذا حَُذِف خصوصاً, فإِنَّ الحاجَةً إليه 
أمسٌ» وهو بما نحن به أخصٌء, واللطائف كأنها فيه أكثر»ء وما يظهر بسببه مِنَّ 
الحُسْن والرَوْئقِ أعجبٌ وأظهرٌء وههنا أصلّ يجب ضَبْطه وهو أنَّ حال الفعل مع 
المفعول الذي يتعدى إليه حالّه مع الفاعل وكما أنك إذا قلت: ضرّبٌ زيدٌ. 
فأسندتٌ الفعلَ إلى الفاعل كان غرضك من ذلك أَنْ تثبتَ الضَّرْبَ فِعلاً له لا أَنْ 
تفيد وجودٌ الضرب في نفسه وعلى الإطلاق. كذلك إذا عدَّيتَ الفعلَ إلى 
المفعول فقلتَ [٠ه‏ ب]: ضرب زيد عَمْراً. كان غرضك أن تفيد التباسّ الضرب 
الواقع من الأول بالثاني ووقوعّه عليه فقد اجتمع الفاعل والمفعول في أَنْ عَمِل 
الفعل فيهماء إنما كان مِنْ أجل أن يُعْلّم التباسُ المعنى الذي اشتق منه بهما. 


)١(‏ في (ب): «اتسعى» و "يمنعوها». 
فم في (أ) و (ب): (وفود» و لاموجودا. 
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فعَمل الرفعٌ في الفاعل ليُعْلَمّ التباسُ الضرب به من جهة وقوعه منه. والنَضْبٌ في 
المفعول لِيّعْلَمَ التباسه اسن جهة وقوعه عليهء ولم يكن ذلك لِيُعْلّمِ وقوع 
الضرب في نفسه. بل إذا أريد الإخبارٌ بوقوع الضرب ووجوده في الجملة من 
غير أن يُنْسَبَ إلى فاعل أو مفعولٍ أو يُتَعَرَض لبيانٍ ذلك فالعبارةٌ فيه أن يقال: 
كانَ ضربٌ أو وَفَع ضربٌ أو وَجِدَ ضربٌ. وما شاكل ذلك مِنْ ألفاظ تفيد الوجود 
المجرّد في الشيء. 

وذ قد عرفت هذه الجملةً فاعلم أنَّ أغراض الناس تختلف في ذِكْرٍ الأفعالٍ 
المتعدّية فَهُم يذكرونها تارةً ومُرَادهم أنْ يقتصروا على إثبات المعاني التي اشتفّت 
منها للفاعلين من غير أن يتعرضوا لذكر المفعولين. فإذا كان الأمر كذلك كان 
الفعل المتعدي كغير المتعدي مثلاً في أنك لا ترى له مفعولاً لا لفظاً ولا تقديراً. 
ومثالُ ذلك قولُ الناس: فلانُ يَحُْلُ ويُعقّدء ويأمر وينهّىء ويَضْرٌ وَيَنْمَعٌء 
وكقولهم: هُوٌ يُعْطي ويُجَزِلء ويفْري ويُضيف. المعنى في جميع ذلك على إثبات 
المعنى في نفسه للشيء على الإطلاق وعلى الجملة من غير أن يتعرّض لحديث 
المفعولٍ حتى كأنك قلتٌ: صار إليه الحَلَّ والعَقْدء وصار بحيث يكون مِنْه حل 
وعَفّْد وأمْر ونَهْي وضُرٌ وفع وعلى هذا القياس. وعلى ذلك قولّه تعالى0©: 
وثُلْ هَل بَنترى ادن يَنَ ولي لا يلون [الزمر: 4/89] المعنى هل يَسْنَوي مَنْ 
ا ل ام من وكذلك قوله تعالى: 
(وَأَنَمٌَ هْوَ أَضْسَكَ وأبَكى 2) وَأتَمُ هْرَ أمَاتَ وَلَمي41َ [النجم: *ه/ "15-4] [101أ] 
وقوله تعالى: «إوَأَتَمٌ هو أَعْقَ ود [النجم: 8/01 ] المعنى هو الذي منه الإحياء 
والإماتة والإغناءٌ والإقناء. رف د القصدٌ فيه أن يثبتَ المعنى في 
نفسه فِعْلاً للشيء وأن يُخبر بأن من شأنه أن يكون منه أَؤْ لا يكون إلا منه أو 
لآ يكون منه فإنَ الفعل لا يُعَدَّى هناك لأنّ تعديته تَنْقص الغرضن وتُكَيّر المعنى. 
ألا ترى أنك إذا قلت: هو يعطي الدنانيرٌَ؛ كان المعنى على أنك قصدتٌ أن 


)000( والآية الكريمة: (أمَنْ هر يت اناه بل سَاِدًا وفَايمًا يحدّر الْآحْرَة وروأ أ يمد ره ب بو كل 


02 سس بك 


عَلْ يِسْترى الْدّنَ يعون ون لا يحلون نا بدك ونوا الأنبب». 


ل سسههبهبهببييي بيبل ولاثل الإعجاز 


ُعْلِم السامعَ أَنَّ الدنانيرٌ تدَجُلُ في عطائه أو أنه يعطيها خصوصاً دون غيرها 
وكان غَرضُك على الجملة بيانَ جنس ما تناولّه الإعطاء لا الإعطاء في نفسه ولم 
يكن كلامك مع مَنْ نفى أن يكون كان منه إعطاء بوجه من الوجوه بل مع من 
أثبت له إعطاء إلا أنه لم يُنْبثْ إعطاء الدنانير فاعرف ذلك فإنه أصل كبير عظيمُ 
النفع. فهذا قسم من خلوٌ الفعل عق المقعؤل وهر أن لأريكوة له مفعرل ينك 
النَصٌّ عليه. 

وقسمٌ ثانٍ وهُرٌ أن يكونّ له مفعولٌ مقصودٌ قَضْدُه معلومٌ إلا أنه يُحْذَف من 
اللفظ لدليل الحال عليه» وينقّسِم إلى جَلىَ لا صنعة فيه وحََفِىَ تدخُله الصنعة. 
فمثالٌ الجلي قولهم: أصغيتٌ إليه؛ وهم يُريدونَ أذني» و: أغضَّيْتٌ عليه؛ 
والمعنى جفني. وأما الخفيّ الذي تدخله الصنعة هُ فيتفنن”'2 ويتنوّع. . فنوعٌ منه أن 
تذكر الفعلَ وفي نفسك له مفعولٌ مخصوص قد عُلِم مكانه إما لجَرْي ذكر أو 
دَليل حال إِلَّا أنك تُنْسيه نفسَك وتخفيه وتؤ هم أنك لم تذكر ذلك الفعلَ إلا لأن 
تعبت نفس معناه من غير أن تعديّه إلى شيء أو تعرض فيه لمفعول. ومثالّه قول 
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شَجْوُحُسَادهِ وغفيظ عِداهُ اقرع نوك يسمع واع! 

ال ا م ل ل ا 
ولكنّك تعلم على على ذلك [١ه‏ ب] أنه كأنه"" يسرِقٌ علمٌ ذلك مِنْ نفسه ويدف 
صورتّه عن وهمهء ليحصّل له معنى شري وغرضٌ خاص. وذاك أنه يمدح خليفة 
وهو المعترٌ ويعرّض بخليفة وهو المستعين فأراد أن يقول: إن محاسنّ المعتز 
وفضائله المحاسنٌ والفضائل يكفي فيها أن يَقَع عليها بصرٌ ويّعيها سَمْمٌ» حتى 
يعلم أنه المستحقٌ للخلافة» والفردٌ الوحيد الذي ليس لأحدٍ أن ينازعه مَرْتبتهاء 
فأنت ترى حسادّه وليس شيء أشجى لهم وأغيض من عملهم بأن ههنا مُبْصِراً 
)١(‏ في (ب): فيفتنٌ. 
(؟) ديوان البحتري (7/ »)١144‏ والبيت من قصيدة يمدح بها المعتز بالله. 
('6 في الأصل: «وقال إنه» والتصويب من غ. 


فصل: هذا حكلام ف النكرة إذا قدّمت على الفعل... للب 187/8 


يرى وسامعاً يعي حتى ليتمنون أن لا يكون في الدنيا من له عَيْنّ يبصر بهاء وأذن 
يعن معهاء كن ينحفق مكان استخقاقة لقترف الإنامة فبجدوا ذلك سيل إل 
منازعته إياها. 


(وهذا نوع آخر منه) وهو أن يكونَ معك مفعولٌ معلومٌ مقصودٌ قصده قد عُلِم 
أنه ليس للفعل الذي ذكرتٌ مفعولٌ سواه بدليل الحالٍ أو ما سَبَّقَ من الكلام إِلَا 
أنك تطرحٌه وتتناساه وتدعّه يَلْرّم ضميرٌ النفس لغرض غير الذي مَضَّى وذلك 
الغرضٌ أن تتوفر العنايةٌ على إثبات الفعل للفاعل وتخلّصٌ له وتنصرف بججملتها 
وكحااهن إليهتومنالةاقرك عمزو بن بعري عر 

فلؤ أن كَوْمِي أَنْطمَئْني رمَاحُهُمْ تَطَقْتٌ ولكنّ الرّماحَ أجرَّتٍ 
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«أجرَّت» فعل متعدٍ ومعلومٌ أنه لو عدّاه لما عدّاه إلا إلى ضمير المتكلم 
نحو: «ولكنّ الرماح أجرتني» وأنه لا يُتَصَوّر أن يكون ههنا شيءٌ آخر يتعدّى إليه 
لاستحالة أن يقول: فلو أن قومي أنطقتني رماحهمء ثم يقول: ولكنّ الرماح 
أجرّت غيري. إِلّا أنك تجد المعنى يلزمك أن لا تنطقّ بهذا المفعول ولا تُخْرجه 
إلى لفظكء, والسبب في ذلك أنَّ تعديّتك له توهم ما هو خلافُ الغرض» وذلك 
أن الغرض هو أَنْ تُنْبتَ أنه كان من الرماح إجرارٌ وحَبْسٌ للألسن عن النظق وأن 
3 ا] تصحّحح وُجودٌَ ذلك. ولو قال: «أَجَرّئْني جارٌ أن يتوهمَ أنه لم يُعْنَ بأن 
يغبت للرماح إجراراً بل الذي عَناه أن يبَيّنَ أنها أجرّته. فقد يُذْكر الفعلٌ كثيراً 
وَالْفَرَضنٌ مَتدؤكر المفعول ماله أنك تقول © آضَرَيت زيدا؟ وأنت لا تكد أن 
يكون كان من المخاطب ضَرْبٌء وإنما تُنكرٌ أن يكونّ وقعّ الضربٌ منه على زيدٍ 
وأن يستجيرٌ ذلك أو يستطيعهء فلمًا كان في تعدية «أجرّتْ» ما يوهم ذلك وَقَفَ 


)١(‏ ديوان عمرو بن معديكرب: من قصيدة في الأصمعيات» وحماسة أبي تمام. 
- والإجرار: أن يُشْقّ لسان المُصيل ويضعوا فيه عوداً لتلا يرضع. يقول - كما شرح 
المرزوقي -: لو أن قومي أبلوا في الحرب لافتخرتٌ بهم وذكرتٌ بلاءهم ولكن 
رماحهم (بإساءتهم الحرب) أجرّت لساني كما يُجِرٌ لسان الفصيل» فلم ينطق بمدحهم 
أو الافتخار بهم. 


ما لل سل ولائل الإعجاز 


فلم يُعَدٌ البتة ولم ينطق بالمفعول لتخلّص العناية لإثباتٍ الإجرار للرماح 
وتضحيح أنه كان منها وتَسْلّم بكليتها لذلك؛ ومثله قول جرير”"؟: 

أمنَيْتٍ الْمْه وعلكعده * تَركتٍ ضصَمِيْرَ تَلْبِي مُسْتّهاما 

العرمَيٌ أن يفيت أنه كان متها تَمنيةٌ وخلابة وأن يقول لها: أهكذا تصنعين 
وهذه حيلنّك فى فِتنةٍ الناس؟ ومِنْ بارع ذلك ونادره ما تجده في هذه الأبيات. 
روى المررّباني في كتاب الشّعر بإسناد قال: لما تشاغّل أبو بكر الصّديق 
رضى الله عنه بأهل الردة استبطأنثة الأنصار فقال: إما كلفتمونى أخلاقٌ 
رسول الله كل فوالله ما ذاك عندي ولا عند أحد من الناس ولكنّى والله ما أوتى 
من مودَةٍ لكم ولا حُسْن رأي فيكم» وكيف لا نحبّكم! فوالله ما وجدثٌ مثلاً لنا 
ولكم إلا ما قال طفيل العَّنَوي لبني جعفر بن كلاب”": 

جَرَى الله عَنَا جَعْمّراً حين أَرْلِقَتْ بنا تَعْلَّنا في الواطئين كَرَّلّت 

- رار هك ' م 7 1 2 .عو 2 

أَبَوا آنْ يَمَلُونا ولو أن أمنا ثُلافِي الذي لانَّؤْهُ مِنَا لَملَّتِ 

هُم خَلَطُونا بالثُفوس والجؤُوا إلى حُجُراتٍ أذقاث واظلَّتٍ 

فيها حذف مفعول مقصود تَّصدُه في أربعة مواضع قولّه: لملت وألجؤوا 
وأدفأت زكه ب] وأظلّت؛ لأن الأصل الملتنا وألجؤونا إلى حجرات أدفأتنا 
وأظلتنا» إلا أن الحال على ما ذكرت لك من أنه فى حََدّ المتناسى حتى كَأَنْ 
لا قصدّ إلى مفعول وكأنَّ الفعل قد أبهم أمرّه فلم يُقُصَّد به قصدّ شيء يقع عليه 
كما يكون إذا قلت: قد مَلَّ فلان؛ تريد أن تقول: قد دخلّه الملالُ» من غير أن 
تكمل كنا بل الاهديه على أن تجعل الجلال تن يفت وكما تقول هذا بيت 
يدفئ ويظل. تريد أنه بهذه الصفة. 

واعلم أن لك في قوله: أجرّت ولملّت: فائدة أخرى زائدة على ما ذكرتٌ من 
)١(‏ ديوان جرير )77١/١(‏ من قصيدة في مدح هشام بن عبد الملك» ويقال إِنْها آخر شعره. 

ومعنى خلبته : قتنت قلبه. 


(6) ديوان طفيل الغنوؤي: 484 


فصل: هذا كلام ف النعكرة إذا قدّمت على الفغل... + لم١‏ 


توفير العناية على إثبات الفعل وهي أن تقول: كان من سوء بلاء القوم ومِنْ 
تكذيبهم عن القتال ما يُجرٌّ مثله وما القضيةٌ فيه أنه لا يتّفق على قوم إِلّا خَرِسَ 
شاعرهم فلم يَستطع نطقاً. وتعديُك الفعل تمنع من هذا المعنى لأنك إذا قلت: 
ولكنَّ الرماح أجرتني؛ لم يكن أن يتأوّل على معنى أنه كان منها ما شأنُ مثله أن 
يُُجِرّ قضية مستمرة في كل شاعر قوم بل قد يجوز أن يوجد مثله في قوم آخرين 
فلا يُجِرٌ شاعرهمء ونظيره أنك تقول: قد كان منك ما يؤلم؛ تريد ما الشرظ مثله 
أنْ يؤلم كلّ أحد وكلّ إنسان. ولو قلت: ما يؤلمني؛ لم يُقِدْ ذلك لأنه قد يجوز أن 
يُؤْلِمَك الشيءٌ لا يؤْلِم غيرك. وهكذا قوله: ولو أن أمنا تلاقي الذي لاقوه منا 
لملّت؛ يتضمن أن من حكم مثله في كل أمٌّ أن تَملَّ وتسأم وأن المشقة في ذلك 
إلى حدٌ يعلم أنَّ الأم تمل له الابنّ وتتبرمُ مع ما في طباع الأمهات من الصبر على 
المكاره في مصالح الأولاد. وذلك أنه وإن قال «أمنا» فإن المعنى على أنْ ذلك 
حكم كل أم مع أولادها. ولو قلتٌ: الملتنا» لم يتل ذلك لأنه يجري مَجرى أن 
تقول: لو لقيْت أمنا ذلك لدَخَلها ما يُمِلّها منّا. وإذا قلت: ما يملها منا؛ فقيدتُ 
أ] لم يصلح لأَنْ يراد به معنى العموم وأنه بحيث يُملُّ كل أم من كل ابن. 
وكذلك قوله: «إلى حجرات أدفأت وأظلّت»؛ لأن فيه معنى قولك حجراتٍ من 
شأن مثلها أن تدفئ وتظل أي هي بالصفة التي إذا كان البيت عليها أدفأ وأظل. 
ولا يجيءٌ هذا المعنى مع إظهار المفعول إِذْ لا تقول: حجرات من شأن مثلها أن 
تدفئنا وتظلنا. هذا لغرٌ من الكلام فاعرف هذه النكتة فإنّك تجدها في كثير من هذا 
المَنَّ مضمومة إلى المعنى الآخر الذي هو توفير العناية على إثبات الفعل والدلالة 
على أن القصد من ذكر الفعل آن تتبته لقاعله لا أن َعَم التباسّه بمقغولة. 


وإن أردت أن تزداد تببيناً لهذا الأصل أعنى وجوبّ أن تُسْقِط المفعول لتتوفّر 
العنايةٌ على إثبات الفعل لفاعله ولا يدخلها شوب فانظر إلى قوله تعالى”": 


دع ملم صر سوم مه مل 4 5 0 0 آذه 2 عن و 
«وَلمًا ورد ما مذيت وَعَدَ عليه أمَهَ يس الئاس سفونس» ووجكد من دونهم آمرأتين 
ص ساس 


2 2 سام» 2 ل ا عي هو 2 6 24 0 07 ده خا جر 01 


(1) وتتمة الآية 14: (تَمَالَ نَتِ ِف لم أَتَ إن مِنْ حَيْرٍ مَقَيكُ6. 


بغ اج 
سرس ف 


3-0-4 ب بت ب سه هه هه جبببب ‏ لايل الإعجاز 


َهُمَا ثم نول إِلَ ألطِلٍ4 [القصص: 14-75/18] ففيها حذفُ مفعولٍ في أربعة 
مواضعٌ إذ المعنى: وجد عليه أمةً من الناس يسقون أغنامهم أو مواشيهم 
وامرأتين تذودانٍ غنمهما وقالتا: لا نسقي غنمناء فسقى لهما غنمهما. ثم إنه 
لا يخفى على ذي يّصّر أنه ليس في ذلك كله إلا أن يترك ذكره» ويؤتى بالفعل 
مطلقاً» وما ذاك إِلَا أنَّ الغرضّ في أن يعلم أنه كان من الناس في تلك الحال 
سَفيء ومِنَ المرأتين دود وأنهما قالتا: لا يكون مِنَا سَفى حتى يصدر الرعاءء 
وأنه كان من موسى عليه السلام من بَعْد ذلك سّقيء فأمًا ما كان المسقئٌ غنماً 
أم إبلاً أم غير ذلك فخارج عن الغرض ومُوْهِمْ خلافه. وذاك أنه لو قيل: وجدّ 
من دونهم امرأتين تذودان غنمهما؛ جاز أن يكون لم ينكر الذودٌ من حَيْتُ هو 
دَوْدٌ بل [8ه ب] من حيث هو ذُوْدُ غَنَم حتى لو كان مكان الغنم إبل لم ينكر 
الذود كما أنك إذا قلت: ما لك تمنعٌ أخاك؟ كنت منكراً المنمّ لا من حيثُ هو 
مَنْعّ بل مِنْ حيث هو منعٌ أخ فاعرفه تَعْلّمِ أنك لم تجد لحذ المفعولٍ في هذا 
النحو من الرّوْعة والحُسْن ما وجدتٌ إلا لأن في حذفه وتركِ ذكره فائدةً جليلة 
وأن الغرض لا يّصحٌ إلا على تركه. 

ومما هو كأنّه نوع آخر غير ما مضى قول البحتري”"' : 


- 


إذا بَعْدَتْ أَبْلَتْ وإن قَرْبِتْ شَمَثْ قَهِجرائها يُبلي ولقيائها يشفي 

قد عُلِمَ أن المعنى «إذا بعدت عني أبلتني وإنْ قربت مني شفتني» إلا أنك 
تجد الشعر يأبى ذكرٌ ذلك ويوجبٌ اطراحهء وذاك لأنه أراد أن يَجْعَل البلى كأنه 
واجب في بعادها أن يوجبه ويجلبّه وكأنّه كالطبيعة فيه؛ وكذلك حال الشفاء مع 
القرب حتى كأنه قال: أتدري ما بعادُها هو الداءٌ الْمُضْني. وما قربُها؟ هو الشَّفاءً 
والبّرءُ من كل داء. ولا سبيل لك إلى هذه اللطيفة وهذه النكتة إِلّا بحذف 
المفعول البتة فاعرفه. وليس لنتائج هذا الحذفي أعني حذف المفعول نهاية» فإنه 
طريقٌ إلى ضروب من الصنعة وإلى لطائف لا تحصى. 


)١(‏ ديوان البحتري ال من مطلع قصيدة غزلي» والقصيدة في مدح المتوكل 
على ااه 


بغ اج 
رس و 


فصل: هذا كلام في النعكرة إذا قدّمت على الفعل... ل ل للب ثنق١‏ 


وهذا نوعٌ منه آخرٌ. اعلم أنَّ ههنا باباً من الإضمار والحذف يُسمَّى الإضمار 
على شريطة التفسير. وذلك مثل قولهم : أكرمني وأكرمتٌ عبد الله. أردت «أكرمني 
عبدٌ الله وأكرمتٌ عبد الله» ثم تركتٌ ذكره في الأوّل استغناءً بذكره في الثاني. 
فهذا طريقٌ معروف ومذهبٌ ظاهر وشيء لا يُعْباً به ويْطَن أنه ليس فيه أكثرٌ 
مما تريك الأمثلة المذكورة منه. وفيه إذا أنت طلبتَ الشيء من معدنه”"' من دقيق 
الصنعة ومن جليل الفائدة”" ما لا تجده إِلَّا في كلام الفحول. فمِنْ لطيف ذلك 
ونادره قولٌ البحتري”": 

شئتٌ لم نُفْسِدْ سَماحة (حاتِم) كَرّماً ولّمْ تَهُوِمْ مآئرٌ (خالِد) [154] 

ا أن لا تفسد سماحة حاتم لم تفسدهاء ثم حذَّفَ 
ذلك من الأول استغناءً بدلالته في الثاني عليه» ثم هو على ما تراه وتعلمه من 
الحسن والغرابة وهو على ما ذكرتٌ لك من أنْ الواجبٌ في حكم البلاغة أن 
لا ينطق بالمحذوف ولا يَظهر إلى اللفظ. فليس يخفى أنك لو رجعت فيه إلى 
ما هو أصله فقلت: لو شئتٌ أن لا تفسد سماحة حاتم لم تفسدها؛ صرت إلى 
كلام غتٌ وإلى شيء يَمَجّه السمع وتعافه النفس. وذلك أن في البيان إذا وَرَدَ 
بعد الإبهام وبعد التحريك له أبداً لطفاً ونبلاً لا يكون إذا لم يتقدم ما يحرّك 
وأنت إذا قلتٌّ: لو شئت ؛ علم السَامع أنك قد علقت هذه المشيئة في المعنى 
بشيء فهو يَضَّع في نفسه أن هنا شيئاً تقتضي مشيئته له أن يكون أو أن لا يكون 
فإذا قلتّ: لم يفسد سماحة حاتم؛ عرف ذلك الشيء. 

ومجيءٌ المشيئة بعد «لو؛ وبعد حروف الجزاء هكذا موقوفة غير معداة إلى 
شيء كثير شائع كقوله تعالى: «وَلَوْ سه لله َه مهم عل الْهُدَ)» [الأنعام: 5/ هم] 
(ولز هاه هدكم أجمَعِيَ 4 [النحل: ]9/1١5‏ والتّقدير في ذلك كله على ما ذكرتٌ 
فالأصل: لَوْ شاء الله أن يجمعهم على الهدى لجمعهم و: «الو شاء أن يهديكم 


)٠١(‏ عبارة امن معدنه» سقطت من ب. 


(؟) في (ب): ومن جليل القدرة. 
() ديوان البحتري )008/١(‏ من قطعة له في معاتبة يوسف بن محمد. 


4 ل ل سبب ولائل الإعجاز 


أجمعين لهداكم؛ إِلّا أَنَّ البلاغة في أن يجاء به كذلك محذوفاً وقد يتّفق في 
بعضه أن يكون إظهارٌ المفعول هو الأحسن»ء وذلك نحو قول الشاع (©) 
ولَّوْ شئتٌ أَنْ أبْكي دماً لَبَكَيْئُه عَلَّيهِ ولكنْ ساحَةٌ الصّبْرِ أَؤْسَعُ 

فقياسُ هذا لو كان على حَدَ «وَلَوْ شاءً الله لجمعهم على الهدى» أن يقول: 
لو شئتٌ بكيتٌ دما. ولكنه كأنه ترك تلك الطريقة وعدل إلى هذه لأنّها أحسنٌ في 
هذا الكلام ُخصوصاً. وسببٌ حسيه أنّه كأنه بذع عجيبٌ أن يشاء الإنسان أن 
يبكي دما فلَمَا كان كذلك, كان الأولى أن يُصَرّحَ بذكره ليقرّره في نفس السّامع 
ويؤنسه به. [54ه ب]. 

وإذاانتقريك وضوت الأهر عذللفة آبذا مسن كان فعول المفيعة أمرا 
عظيما أو يديع غرياً كان" الأحسن أن يذكر ولا يُضْمَرء يقول الرجل ميحد 
عو عرة تقس + لو:شكث أذ آرد على الأعبر ركذك»-ولوا فت أن ألقى 
الحليفة كلّ يوم لقيتٌ. فإذا لم يكن مما يُكبِرُه ا لو 
تح رجت :ولو رشنت بيت ولي حخت أنصفت ولو شئتَ لقلتَ. 
ار 7 ولو كما لَتلْمَا مِثْلَ هنداً4 [الأنفال: +/01] وكذا تقول: 00 
كب كزين 1ل 


لَوْ شِْتُ كُنتُ كَكُرْرْ في عِبِادَتَهِ أو كابْنِ طارق حَوْلَ البيْتِ والحَرّم 


)١(‏ ديوان الحُريميَّ: 47 من قصيدة يرئي بها ريم بن عمارة. 
(0) والآية الكريمة: روَإَا تنَلَ عَلتِهِم دَايممَا مالو قد سَهِعَمَا لو كَمَآهُ لَمُلَنَا مِثْلَ هَددا إث 
هَدَآ إل نيلي الْأَيَلِنَ». 
(*) الشعر لعبد الله بن شبرمة قاضي الكوفة. وأورد القاضي وكيع في ترجمة ابن شبرمة بيتين 
من الشعر لهء وهما: 
لو شعت كنت ككرز في تعبده أو كابن طارق حول البيت في الحرم 
قد حال دون لذيذ العيش خوفهما وسارعا في طلاب الفوز والكرم 
(انظر كتاب أخبار القضاة لوكيع / 44). 


فصل: هذا كلام في الندكرة إذا قدّمت على القفعل... + + وق ١‏ 


وكذَلِكَ الحكمُ في غيره مِنْ حُروف المجازاة أن تقول: إن شئثٌ قلتٌ وإن 
أردتٌ دفعثٌ. قال الله 0 إن كنا أنه يحْيمْ عل لِك )6 [الشوررى: 5/57؟] 
وقال عر اسمه”": وس بَكلٍ أنه ييل و يَكَأْ مله َك رط مُسْتَقبِر» 
[الأنعام: 4/7*] ونظائر ذلك من الآي ترى الحذف فيها المستمر. ومما يُعْلّم أن 
ليس فيه لغير الحذف وجةٌ قولٌ طرقة”": 


وإنْ شئثُ لم تَرَقِلُ وإنْ شئثٌ أركَلَتْ مخافة مَلُويّ من القِدٌ مُحْصَدٍ 


إذا شِئْتٌ عَتَمْنِي بأجزاع بِيْشْةٍ أو الرُرْقٍ من تَنْلِيِتَ أو بِيلَمْلما 
مُطوَّقَةٌ وَرْكَاءُ كَسْجَعٌ كُلّما كنا الصَّيْفُ وانْجَابٌ الرَّبِيعٌ فأَنجَما 
وقول البنيئري20: 

إذا شاءَ غادى صِرْمةٌ أو عدا عَلى عَقَائِلٍ سِرْبٍ أو تقتصٌ رَبْرَبا 
0 


© م .6 > هه ثم .ام ص أن 
شِئًت عدت بلاد نحدٍ عودة فحللت بَيْنَ عَقِيْقِهِ وزَرُودِهِ 


2 


لس مهو 2ه سا ده ممع مجو م 


)١(‏ والآية الكريمة: «أم يِقوُونَ َك عَلَ أَسَّهِ كدِبًا ون يَمَلِ أنَهُ بحْيِرْ عل مَك ومح 
وض للَىَّ بكلمليهة ِنَم عَليم ِذَّاتِ لْصٌدُدر 6. 


ل ل 


(7) والآية الكريمة: (رَالَدِنَ كَذَّوَا ًا ع و55 في نسب مَن يَمَرِ أنَهُ يُصْيَِةٌ وَمَن يمأ 
يَجْعلَهُ علّ رط مُسْيَّقِي م 6. 

() ديوان طرفة: 55. والبيت من معلقته المشهورة. والإرقال أن تنفض الناقة رأسها لشدة 
سيرها. والملوي: السوط. والقدٌ: ما قد من الجلد. والمحصد: الشديد الفتل. 

(5) هو حميد بن ثور الهلالي شاعر مخضرمء وأكثر ما عاش في ظل الإسلام» وعدّه ابن 
سلام في الطبقة الرابعة من الإسلاميّين ويعدّ «حميد» في فحول الشعراء المجيدين. 
والأبيات من قصيدة مشهورة (الديوان: .)73١‏ إنجاب وأنجم: أقلع. 

(6) ديوان البحتري )١14/١(‏ من قصيدة في مدح الفتح بن خاقان وذكر منازلته للأسد. 
وروايته : «إذا شاء غادي عانة...» والصرمة: القطعة من الإبل. 

)١(‏ ديوان البحتري (591/7) من قصيدة في مدح عبيد الله بن يحبى بن خاقان. 


| 


00 


رقم ا [, 


سا كر 


5 لل لبي ولاثئل الإعجاز 


ار ال وإن شغث أن لا ترقل لم:ترقل: أو قلتّ: إذا شئتٌ أن 
تُغنيني بأجزاع بيشةً عَنْني» وإذا شاءَ أن يُغادي صِرْمَة ةَ غَادى, ولو شكدً شئتٌ أن تعود 

ادح عرجة قدني اديت الكاوارالررية بعرت إلواا متم ولفظ 
رثٌّ. وأما [50 أ] قولُ الجوهري”") 

1 عمى . 25 .اث كلو د 51 عه ه َك 

فلم يُبْقِ مني الشوق غير تفكري قَلْوْ شِكْتٌ أن أبكي بَكَيْتُ تَفَكرا! 

فقد نحا به نحو قوله: وَلَو شئتُ أن أبكي دما لبكيته ؛ فأظهر مفعولَ شثتٌ 
ولم يَقَلْ: فلو شئتٌ بَكَيْتُ تفكراً لأجل أن له غرضاً لا يتم إِلَا بذكرٍ الْمَفْعول 
وذلك أنه لم يرد أن يقول : ولو شعتٌ اداع بيك عي عالت ولكنه أراد 
أن يقول: قد”" أفناني التُحُول» فلم يق مني" ' وفيّ غيرٌ خواطِرٌ تجول» حتى لو 
2 شئت بكاءً فَمَرَيْتٌ شؤوني » وعَصرتٌ عيني » ليسيل منها دمعٌ لم أجذه. ولخَرَجَ 
بدل الدمع التفكّر فالبكاءٌ الذي أراد إيقاعَ المشيئة عليه مطلقٌ مُبْهم غيرٌ مُعدىّ إلى 
التفكر البتة» والبكاءٌ الثاني مقيّد معدى إلى التفكرء وإذا كان الأمر كذلك صار 
الثاني كأنه شيء غيرٌ الأول وجرى مَجَرى أن تقول: لو شئتٌ أن تعطي درهماً 
أعطيتٌ درهمين. في أن الثاني لا يصلحٌ أن يكونّ تفسيراً للأول. 

واعلم أن هذا الذي ذكرنا ليس بصريح «أكرمت وأكرمني عبد الله؛ ولكنه 
شبية به فى أنه إنما حَُذِف الذي حُذِف من مفعول المشيئة والإرادة لأن الذي 
يأتي في جواب (لو) وأخواتها يدل عليه. 

وإذا أردت ما هو صريحٌ في ذلك ثم هو نادرٌ لطيف ينطوي على معن دقيق 
وفائدة جليلة فانظر إلى بيت البحتري”؟': 

قَدْ طَلَبْنا فلم نَجِدْ لكَ في السّو 5و والْمَجدٍ والمكارم مِثْلا 
)غ0( هو أبو الحسن علي بن أحمد الجوهري. عده الثعالبي في شعراء جرجان. وكان من 
(؟) كلمة (قد) ساقطة من (أ). 
إفرفق ضبطها في (ب): «فلم يُبقٍ مني وفيّ غير..». 
(5) ديوان البحتري )١17817/7(‏ من قصيدة في مدح المعتز بالله؛ ووصف الكامل. 


بغ اج 
سرس ف 


فصل: هذا كلام في النكرة إذا قدّمت على الفعل... ++ ب لب ى/اق ١‏ 

المعنى قد طلبنا لك مثلاً ثم حُذِف لأن ذكره في الثاني يدل عليه. ثم أن 
للمجيء به كذلك من الحُسْن والمزية والروعة ما لا يَحْفَى. ولو أنه قال: طلبنا 
لكَ في السؤدد والمجد والمكارم مثلاً فلم نجده؛ لم نَرَ مِنْ هذا الحُسن الذي 
تراه شيئاً. وسببٌُ ذلك أن [5ه ب] الذي هو الأصل في المدح والغرض بالحقيقة 
هو َف الوجود عن المثل فأما الطلبٌ فكالشيء يُذْكر ليبنى عليه الغرضٌ ويؤكّد 
به أمرٌه. وإذا كان هذا كذلك فلو أنه قال: قد طلبنا لك فى السَّؤدّد والمجد 
والمكارم مثلاً فلم نجده؛ لكان يكون قد ترك أن يُوقع نفي الوجود على صريح 
لفظ المثل وأوقعه على ضميره ولن تبلعٌّ الكناية مبلعَّ الصريح أبداً. 

ويُبيّن هذا كلام ذكرّه أبو عثمانَ الجاحظ في كتاب البيان والتبيين”" وأنا 
أكتب لك الفصلّ حتى يستبين الذي هو المرادُ قال: «والسّئَهُ في حُحطبة التكاح أن 
يُطيل الخاطب ويقصر المجِيب» الااترئ أن قيسنبن خارجة”© لما غدي© 
بسيفه مؤخرة راحلة”؟' الحاملين في شأن حمالة داحس”'' وقال: مالي فيها أيّها 
العَسَّمتَانَ قالا”": بل ما عندك؟ قال: عندي قرى كل نازل وَرِضى كل 
ساخط. وخطبةٌ من لدنْ تطلعٌ الشمسٌُ إلى أن تغرب! آمر فيها بالتواصل» وأنهى 
فيها عن التّقاطع؛ قالوا: فخطب يوماً إلى اليل فما أعاد”” كلمة ولا معنى. 
فقيل لأبي يعقوب”': هلا اكتفى بالأمر بالتّواصلء عن النَّهي عن التقاطع؟ 
أوَليس الأمرٌ بالصّلة هو النّهى عن القطيعة؟ قال: أو ما علمتٌ أنْ الكناية 


.)١1١5/1١( النصّ في البيان والتببين‎ )١( 

(؟) في البيان زاد: ابن خارجة بن سنان. 

() في البيان: بصفيحة سيفه. 

(5) في البيان: راحلتي الحاملين. 

(0) في البيان: داحس والغبراء. 

(1) العشمة: الشيخ الهرم الذي تقارب خطوهء وانحنى ظهره. 

60 في البيان: قالا له. 

(8) في البيان: فما أعاد فيها. 

(9) هو أبو يعقوب إسحاق بن حسان بن قُوهى» وهو الشاعر الخريمي المشهور. 


و تح يح ا 1 7 و .و لاقل الاغتهاة 


والتّعريض لا يعملان في العُقول عمل الإيضاح''' والتكشيف» انتهى الفصل 
الذي أردت أن أكتبهء فقد بصَّرك هذا أنْ لن يكون إيقاعٌ نفي الوجود على صريح 
لفظ المثل كإيقاعه على ضميره وإذ قد عرفت هذا فإن هذا المعنى بعينه قد 
أوجب في بيت ذي الرّمة أن يضع اللفظ على عكس ما وضعه البحتري فيُعمل 
الأول :من الفغلين .وذلك و29 

ولم أمدّخ لأَرْضِيَهُ بشعري ‏ لَكِيماً أنيكونّ أصَابَ مالا 

أعمل «لم أمدح» الذي هو الأول في صريح لفظٍ اللئيم «وأرضى» الذي هو 
الثاني في ضميره وذلك لأن إيقاع نفي المدح على اللئيم صريحاً والمجيء به 
مكشوفاً ظاهراً هو الواجبٌ من حيتثٌ كان أصلّ الغرض 511 أ] وكان الإرضاء 
متلا له ولو آنه قال ل ل 
الأمرّ فيما هو الأصل وأباته فيما ليس بالأصل فاعرفه. ولهذا الذي ذكرنا من أن 
الف عبد ١‏ باوك قا لإك الد للكتارة كاد الرعاية للف اي مل فول 
تعالى”" : (وَيْلَيَ أَرَلَهُ ولَيَ رلْ4 [الإسراء: ]٠١6/17‏ وقوله تعالى: (ثُلْ هُوَ 
أنَّهُ أُحدٌ () أَنَّهُ ألصَسمَدُ) [الإخلاص: ]1-١/117‏ من الحُسْن والبهجة ومن 
الفغاعة والع نينا ايحن مومه على يفيو وكاو الى رك به الإفنهان إن 
الإضمار فقيل: وبالحقٌّ أنزلناه وبه نَرَل. وقُل هو الله أحدٌ هو الصَّمَدُء لعيئت©» 
الذي أنت واجذه الآن. 


)١(‏ في البيان: الإفصاح والكشف. 
(؟) الشعر لذي الرمة وهو في ديوانه (5/ )١914‏ من قصيدة في مدح بلال بن أبي بردة. 
مطلعها : 
أراح فريقُ جيرتك جمالا عاك عدر الطري 
(6) الآية الكريمة: «وَبَِيَ أنزلته يللي ل وَمَآ أرَسلتَكَ إلَّا مسرا نبا 4»©9. 
0( في (ب): أنت الذي. 


فصل 


ل تحليل شاهد متميّز للحذف 
عند البحتريأ] 


قد بانَ الآن واتضح لمن نظّرٌ نظرٌ المتثيّت الحصيففٍ الراغب في اقتداح زناد 
العقل. والأزدياد من الفقل». ومن شاه :الفوق إلى أن يحرف الأشياء على 
حقائقهاء ويتغلغل إلى دقائقهاء ويربأ بنفسه عن مرتبة المقلّد الذي يجري مع 
الظاهرء ولا يعدو الذي يقَّعٌ في أول الخاطرء أن الذي قلت في شأن الحذف 
وفي تفخيم أمرهء والتنويه بذكره. وأن فأخذة ماني السحرء ويبهر 
الفكرّءكالذي قلتٌّ: وهذا فَنَّ آخرٌ من معانيه عجيب وأنا ذاكرٌه لك. قال 
البحتري”'2 في قصيدته التي أولها : 

أعن سمو يوم الأبَئْرِقَ أم حلم 

وهو يذكرٌ محاماة الممدوح عليه وصيائّته له ودّفعه نوائبٌ الزمان عنه”"': 

وكمْ ذدتٌ عَتي مِنْ تحامل حاوثٍ وسَوْرةٍ أيَام حَرَّرْنَ إلى المَظم 
)١(‏ ديوان البحتري .)73١١7/7(‏ وتتمة البيت: 


زفق ديوان البحتري 1 من القصيدة المشار إليها. 


ا سس سج سب بيب يبي بسب وليل الإمحجاز 


الأصل لا محالة حززنَ اللحمّ إلى العظم إِلَا أن في مجيئه به محذوفاً 
وإسقاطه له مِن النطق وتركه في الضمير مزيةً عجيبة وفائدة جليلة» وذاك أن من 
حِذْق الشاعر أن يوقع المعنى في نفس السّامع إيقاعاً يمنعٌه به من 0 
بدء الامر شيئا غيرٌ المراد ثم يلصرت”"" إلى المرادء ومعلومٌ [55 ب] أنه لو أظهر 
المفعول فقال: وسورةٌ أيام حززنَ اللحمَ إلى العظم لجاز الديقع في رمم 
لصافم إلى أنْ يجيء إلى قوله: «إلى العظم» أن هذا الحزَّ كان في بعض اللحم 
دون كله وأنّه قطعّ ما يسلي الجلد ولم ينتهِ إلى ما يلي العظمء .قله كان كلتك 
ترك ذكرٌ اللحم وأسقطه مِنّ اللفظ ليُبرئ السامع من هذا الوهم” “ول يت 
يقع يقَعٌ المعنى منه في أنف الفهم ويتصوّر في نفسه من وَل لمر أنَّ الحزَّ مضى في 
اللحم حتى لم يردّه إلا العظم. أفيكون دليل أوضحَ من هذا وأبينَ وأجلى في 
صحة ما ذكرتٌُ لك من أنك قد ترى ترك الذكر أفصصَ من الذكرء والامتناع من 
أن يبرز اللفظ من الضمير أحسنّ للتصوير. 


)١(‏ ضبطت في (أ) بضم الفاء على الاستئناف: ينصرف. 
(؟) كلمة (الوهم) سقطت من ط. 


فصل 


[القول على فروق ف الخبر] 


أول ما ينبغي أن يُعْلّم منه أنه ينقّسم”' إلى خبر هو جزءٌ من الجملةٍ لا تتم 
الفائدة دوه وخبر ليس بجزء من الجملة ولكنه زيادةٌ في خبر آخر 500 
فالأول خبرٌ المبتدأ كمنطلقٌ في قولك: زيدٌ منطلق. والفعل كقولك: خرج زيد. 
فكل واحد من هذين جزءٌ من الجملة وهو الأصل في الفائدة. والثاني هو الحال 
كقولك: جاءني زيدٌ راكباً. وذاك لأن الحال خبرٌ في الحقيقة من حيثٌ إنك تثبت 
بها المعنى لذي الحال كما تثبثُ”'"' بخبر المبتدأ للمبتدأ وبالفعل للفاعل. ألا تراك 
قد أثبتَ الركوبّ في قولك : «جاءني زيدٌ راكباً» لزيد إِلّا أن الاق ال 
لتزيدٌ معنىّ في إخبارك عنه بالمجيء وهو أن تجعله بهذه الهيئة في مجيئه ولم 
تجرذ إثبائتك للركوب ولم تباشره به بل ابتدأت فأئبت المجيء ثمّ وصلتٌ به 
الركوبّ فالتبس به الإثباتُ على سبيل التَّبع للمجيء وبشرط أنْ يكون في صلته. 
وأمًا في الخبر المطلق نحوٌ «زيدٌ منطلقٌ وخرجٌ عمرو» فإنك مثبتٌ للمعنى إثباتاً 
[50 أ] جرّدته له وجعلتّه يباشره من غير واسطة ومن غير أن تتسبّب بغيره إليه 
فاعرفه. 
)١(‏ في (ط): يقسم. 
(؟) في (ط): تثبته. 


#15 سس ه لل الإعجاز 


وإذ قد عرفت هذا الفرق فالذي يليه من فروقٍ الخبر هو الفرقٌ بين الإثبات 
إذا كان بالاسم وبينه إذا كانَ بالفعل وهو فرقٌ لطيفٌ تَمِسٌ الحاجةٌ في علم 


البلاغة إليه. وبيانه أنَّ موضوعَ الاسم على أن يُعْبِتَ به المعنى للشيء من غير أن 
يقتضي”"' تجدّدّه شيئاً بعد شيء. وأما الفعلُ فموضوعُه على أنه يقتضي تجدة 
المعنى المثبت به شيئاً بعد شيء فإذا قلتّ: زيدٌ منطلقٌ. فقد أثبت الانطلاق فعلاً 
له من غير أن تجعله يتجدّدٌ ويحدثٌ منه شيئاً فشيئاً بل يكون المعنى فيه كالمعنى 
في قولك: زيدٌ طويل وعمرو قصيرٌ. فكما لا تَمْصِدُ ههنا إلى أن تجعلَ الطولَ أو 
القصرّ يتجدّدٌ ويحدثٌ بل توجبهُما وتثبتّهما فقط وتقضي بوجودهما على 
الإطلاق. كذلك لا تتعرض في قولك: زيدٌ منطلقٌ. لأكثْرَ من إثباته لزيد. 

وأما الفعلٌ فإنه يُقُصّد فيه إلى ذلك فإذا قلتّ: زيدٌ ها هو ذا ينطلقٌ. فقد 
زعمت تَ أنَّ الانطلاقٌ يقمٌ منه جزءاً فجزءاً وجعلته يزاولّه ويزججيه. وإن شعت أن 
تُحِسنٌ الفرقٌ بينهما من حيتٌ يلظفُ فتأمل هذا البيت”"': 


«وسمر صا »© # # الى - واميير 4 هه .و 
لا يأك الدَّرْمَمُ الْمَضْرُوبُ رقنا لكِن يَمُرٌ عَلَّيها وَهُوَ منطلُ» 


هذا هو الحسنٌ اللائق بالمعنى ولو قلتّه بالفعل: لكن يَمُرٌ عليها وهو ينطلقُ. 
لم يَحسن. وإذا اردت اذ نكر بعك لا يحي أن اخدعنا (١‏ بلح في مرضم 
صاحبه فانظر إلى قوله تعالى”'': «إوَكْبهُم بسِظ زَراعَيْهِ بِالْوَصِيدِ» [الكهف: /1١8‏ 
فإنّ أحداً لا يشكُ في امتناع الفعل ههنا وأن قولّنا: [كلبُهم]”*” يبسظ 


)١(‏ في (أ): يقضي. 

() البيت لجؤية بن النضرء من شعراء الحماسة. وهو.في الحماسة بشرح المرزوقي (4/ 
8 » وفي الحماسة البصرية (؟/7١).‏ 

(*) يروى: خرقتناء وصرّتناء وفي المخطوطات: خرفتناء و (ط): صرتنا. 
- وفي الحماستين: الدرهم المباع: 

(4) الآيةالكريمة: (تَكَسَبهمْ أَبِتَحاندًا وَهُمَ 3 ونْعلبهُم دَاتّ ألْيَمِينِ وَدَاتَ أليَّمَالٌ وَطْبهُم 
يط وِدَامَيِهِ بِالوصِيدٌ لو اطَلدْتَ عَلحْ لولَيِتَ مِنْهُمْ فِرَادا وَلَمِْمْتَ مِنَبْم فغبكا ©©)». 

(0) سقطت كلمة «كلبهم» من (أ). 


فصل القول على فروق في الخبىي + سس ١١‏ 


ذراعيه. لا يؤدي الغرض وليس ذلك إلا لأنْ الفعل يقتضي مزاولة وتجددٌ الصفة 
في الوقتء» ويقتضي الاسم ثبوتَ الصفة وحصولها من غير أن يكونٌ هناك [ه 
ب] مزاولةٌ وتزجيةٌ فعل ومعنى يحدثٌ شيئاً فشيئاً. ولا فرقٌ بين «وكلبُهم باسط» 
وبين أن يقول: وكلبّهم واحدٌ. مثلاً في أنك لا تثبت مزاولة ولا تجعل الكلبّ 
يفعلٌ شيئاً بل تثبنّه بصفة هو عليها فالغرضٌ إذن تأدية هيئة الكلب. ومتى اعتبرتٌ 
الحال في الصفات المشبّهة وجدتٌ الفرقٌ ظاهراً بيّناً ولم يعترضك الشكُّ في أنَّ 
أحدهما لا يصلح في موضع صاحبه فإذا قلتّ: زيدٌ طويلٌ وعمرو قصير. لم 
يَضْلّْحْ مكانّه يطولُ ويقصرٌء وإنما تقول: يطولٌ ويقصرٌء إذا كان الحديثٌ عن 
شيء يزيد وينمو كالشجر والنباتٍ والصبيّ ونحو ذلك مما يتجدّدُ فيه الطولٌ أو 
يحدثٌُ فيه القِصرٌ فأما وأنت تُحدّتُ عن هيئة ثابتة وعن شيء قد استقرٌ طولّه ولم 
يكن ثم تزايدٌ وتجدّدٌ فلا يصلحٌ فيه إِلّا الاسم. 

وإذا ثبتَ الفرقٌ بين الشيئين في مواضعٌَ كثيرة» وظهر الأمرٌ بأنْ ترى 
أحدّهما لا يصلّح في موضع صاحبه. وجب أنْ تقضي بثبوت الفرق حيث ترى 
أحدهما قد صَلَّح في مكان الآخَرء وتعلّم أن المعنى مع أحدهما غيرٌه مع الآخر 
كما هي العِبْرةٌ في حَمْل الخفيّ على الجلىّ. وينعكسٌ لك هذا الحكمٌ أعني أنك 
كما وجدتٌ الاسم يقع حيتٌ لا يصنّح الفعلُ مكائّه كذلك تجدٌ الفعل يَفَعُ ثُمَ 
لا يصلحٌ الاسم مكائه ولا يؤدي ما كان يؤدّيه. فمن البيّن في ذلك قولٌ الأعشّى”'': 

لَمَمْري لقدْ لاحتٌ عُيونْ كثيرةً إلى ضُوْءِ نار في يَمَاعٍ تَحَرّقُ 


ع 


تُسَبُ لِمَفْرُورَيْنِ يضطلِيانها «باتٌ على النَارٍ النّدى والمحلّقٍ 
معلوم أنه لو قيل: إلى اضوع نار مُحرّقةٍ" لبا عنه الطبعٌ واي 3 النقد 


)١(‏ ديوان الأعشى: 77 - 714 من قصيدة في مدح المحلق بن خنثم بن شدّاد بن ربيعة. 
- اليفاع: الأرض المرتفعة. المقرور: من أصابه البرد. واصطلى النار: استدفأ بها 
والندى: الكرم. 

(؟) في (ط): متحرقة. 

(9) في (أ): وأنكره. 


66 اا الملل دلائل الإعجاز 


لم لا يكون ذاك النْبوٌ وذاك الإنكارٌ من أجل القافيةٍ وأنّها تفسدٌ به من جهة أنه 
لا يُشْبه [4ه أ] الغرضّ ولا يليقٌ بالحال. وكذلك قوله0؟2: 

أو كُلّما وَرَدَتْ ممكاظ قَبِيْلَةٌ بَمَمُواإِليَ عَرِيْمَهُمْيِتَوَسَمُ 

وذاك لأنَّ العنتى في يت الأعلى تعلق جك برقا توي الإلهات 
والإشعالٌ حالاً فحالاً وإذا قيل مُحرّقة كان المعنى أن هناك ناراً قد تَبَتَثْ لها 
وفيها بده قد نع مغو لحان إلى فو در لقي لي 1 اا 
فعلاً يُمُْعل. وكذلك الحالُ في قوله: بَعَشوا إلىّ عريفّهم يتوسّم. وذلك لان 
اموت على توسَّم وتأمَلٍ ونظر يتجدّد من العريف هناك حالاً فحالاًء وتصفّح 
يه جره واد ناح ولو قيل: بعثوا إلىّ عريفهم متوسّماً لم يّفْدْ ذلك 
حقٌّ الإفادة. ومن ذلك قولّه تعالى'": لِهَلْ بن حَلِقٍ عير لله بَررْفَكُم ين كما 
وَالأرّضنْ» [فاطر: 1/80 لو قيل: هل من خالق غير الله رازق لكم. لكان المعنى 
عي ها أويد: ولا ينبغي أن يَعُرّكَ أنا إذ تكلّمنا في مسائل المبتدأ والخبر قدَّرنا 
الفعل في هذا العو مدير لامع كنا بقلل «زين رمك ناف مواقي يه 
قائم» فإن ذلك لا يقتضي أن يستوي المعنى فيها استواءً لا يكون من بَعْدِهٍ افتراق 
فإنهما لو استويا هذا الاستواء لم يكن أحدهما فعلاً والآخرٌ اسماًء بل كان 
ينبغي أن يكونا جميعاً فعلين أو يكونا اسمين. 

ومِنْ فروقٍ الإثباتٍ أنّك تقول: «زيدٌ منطلقٌ» و «زيد المنطلقٌ» و «المنطلقٌ 
زيدٌ». فيكون لك في كل واحدٍ من هذه الأحوال غرضٌ خاص. وفائدة لا تكونٌ 
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)١(‏ البيت لطريف بن تميم العنبريّ فارس الأغرٌ. وكان يُسمّى «ملقي القناع» لأنه أوَّل من 
ألقى القناع بعكاظ وقال: من شاء فليطلبني. 
وهو جاهلي من الشعراء الفرسان. (انظر حواشي تحقيق الأصمعيات ومصادرهم ثمة). 
- والبيت من قطعة أصمعية (الأصمعيات: /ا7١).‏ 
- ويتوسّمَ: يتفرس ويطلب الوسم وهو العلامة. 

(؟) الآية الكريمة: (يَآما أَسُ دروأ ينَتَ أله عيَلّ هل من خَلق عير أله رركم ين سمه 
انين 54 لَه إلا هر كأقك ككس » 


لملا 


فصل: القول على فروق في الخر + ل ب-86 ١‏ 


في الباقي» وأنا أفسّر لك ذلك: اعلم أنك إذا قلتٌّ: «زيدٌ منطلق» كانَ كلامك 
مع من لم يَعْلّم أن انطلاقاً كان لا مِنْ زيد ولا مِنْ عمرو فأنت تفيده ذلك ابتداءة» 
وإذا قلتّ: «زيدٌ المنطلق» كان كلامك مع من عرف أن انطلاقاً كان إما مِنْ زيد 
وإمّا من عَمْرو فأنتٌ تُعْلِمه أنه كان من زيدٍ ودونَ غيره والنكتةٌ: أنك تُنْبِتُ في 
الأول الذي هو قولّك: زيد مُنْطَلِقٌ [4ه ب] فعلاً لم يلم الساممٌ من أصله أنه 
كان» وتثبثُ في الثاني الذي هو «زيد المنطلق» فعلاً قد عَلِم الساممٌ أنّه كان 
ولكنه لم يَعْلمهُ لزِيدٍ فأفدته ذلك» فقد وافق الأول في المعنى الذي له كان الخبر 
خيرا وهو إثباتٌ المعنى للشيء» وليس يقدحُ في ذلك أنكَ كنت قد علِمتٌ أن 
انطلاقاً كان من أحد الرجلين لأنك إذا لم تصِل إلى القَظع على أنه كان من زيد 
دون عمرو كان حالك في الحاجة إلى من يثبته”'2 لزيد كحالك إذا لم تعلم أنه 
كان من أصله. 


وتمام التحقيق أنَّ هذا كلام يكون معك إذا كنتٌ قد بُلْتَ أنه كان من إنسانٍ 
انطلاق من مَوْضع كذا في وقتٍ كذا لغرض كذا فجوّزتٌ أنْ يكونَ ذلك كان من 
زيد فإذا قيل لك: زيدٌ المنطلق؛ صار الذي كان معلوماً على جهة الجواز معلوماً 
على جهة الوجوب. ثم إنهم إذا أرادوا تأكيدَ هذا الوجوب أدخلوا الضميرٌ 
المسئّى فصلاً بين الجزئين فقالوا: زيدٌ هو المنطلق. 

ومن الفرق بين المسألتين - وهو ما تَمسٌ الحاجةٌ إلى معرفته - أنك إذا 
نكرت الخبر جار أن تأتى بمبتدأ ئانٍ على أن تُشْركه بحرفي العطف في المعنى 
الذي أخبرت به عن الأوّل وإذا عَرَّفتَ لم يَجْرْ ذلك. تفسيرٌ هذا أنك تقول: زيدٌ 
منطلقٌ وعمرو. تريد «وعمرّو منطلقٌ أيضاً» ولا تقول : ريد المنطلق وعمرو. ذلك 
لأنّ المعنى مع التعريف على أنك أردتٌ أن تثبتَ انطلاقاً مخصوصاً قد كان من 
واحد فإذا أثبته لزيد لم يصِحّ إثبانُه لعمرو. ثم إن كان قد كان ذلك الانطلاقٌ من 
اثنين فإنه ينبغي أن يُجْمّع”'' بينهما في الخبر فتقول: زيدٌ وعمرو هما المنطلقان. 


)١(‏ في (ط): (إلى من كان يثبته لزيد». 
(؟) في (ب) و (ط): ١تجمع).‏ 


5 | ل ل لل يبي ولائّل الإعتجاز 


لا أن تُفرّق فتثبته أولاً لزيد ّم تجيء فتثبته لعمرو. ومِنَ الواضح في تمثيل هذا 
النحو قولنا: هو القائل بيت كذاء كقولك: جرير هو القائل2©0: 
فأنت لو حاولت أن تُشْرِك في هذا الخبر غيره فتقول: جريرٌ هو القائلٌ هذا البيتَ 
[64 أ] وفلان؛ حاولتَ محالاً لأنه قولهُ بعينه فلا يُنصِوَرٌ أن يَشْرك جريراً فيه غيرُه. 
واعلم أنكَ تجدٌ الألت لكات ا ال عار م مستتو 1 كا 0111 
ذلك وجوه (أحذها) أن تقصر جنس المعئّى على المخبر عنه لقصدك المبالغة 
وذلك قولّك: قد قر العو حدر هو لدف تريد أنه الكاملٌ إِلّا أنك تُخْرج 
الكلام في صورة تُوهِم أن الججودا"' والشجاعة لم توجد إلا فيه» وذلك لأنك لم 
تعتدّ بما كان من غيره لقصوره عن أن يبلعَّ الكمالّ» فهذا كالأول في امتناع 
العطف عليه للإشراكء فلو قلتٌّ: زيد هو الجوادٌ وعمرّو؛ كان حُلْفاً من القول. 
والوجه الثاني أن تقُصر جنس المعنى الذي تُفيده بالخبر على الْمُحْبَّر عنه 
لا على معنى المبالغة وتركِ الاعتدادٍ بوجوده في غير الْمُخبَرٍ عنه بل على دعوى 
أنه لا يوجد إِلَّا منه ولا يكون ذلك إلا إذا قيّدتَ المعنى بشيء يخصّصه ويجعله 
لوجت را اساار الك مو ١‏ ن يُقيِّدَ بالحال والوقت كقولك: هو الوفيٌ 
ع د لس ل" "' وهكذا إذا كان الخبرٌ بمعنئ يتعدى ثمّ اشترطت 
له مفعولاً مخصوصاً كقولٍ الأعشى7؟؟: 
للق البيت في ديوان جرير ١/١8م:‏ 
وليس لسيفي في العِظام بقيةٌ ١‏ وللسَّيفٌ أشوى وَفْعةٌ من يسانيا! 
وهو من قصيدة في عتاب جده الخطفى. والشّوى: الأمر الهين» فالمعنى: أهون وقعة. 
إفة في (ط): «أو. 
(9) القول لجبار بن سلمى بن مالك بن جعفر بن كلاب». حين وقف على قبر عامر بن 
الطفيل فقال: «كان والله لا يضلٌ حتى يضلّ النجم» ولا يعطش حنَّى يعطش البعيرء 
ولا يهابٌُ حتَّى يهاب السّيل» وكان والله خير ما يكون حين لا تظن نفس بنفس خيراً». 
(انظر البيان والتبيين 6/١‏ والحيوان ”2581/7 شروح سقط الزند 6 ) 
(5) ديوان الأعشى: .6١‏ من قصيدة في مدح قيس بن معديكرب. 


فصل: القول على فروق ف الخبر + ا ----## ا ١‏ 
هُوَ الواجِبٌ المِمَةَ الْمُصْطَفَاةً إمَا مخاضاًوإمًَاعِبفاراً 
فأنتَ تجعل الوفاء ة في الوقت الذي لا يفي فيه أحدٌ نوعاً خاصاً مِنّ الوفاءء 

وكذلك: جعل فيه الجن من الأب قرعا خاصاً منّ الوفاء وكذا الباقي» ثم إنك 

تجعلٌ كلّ هذا خبراً على( معنى الاختصاص وأنه للمذكور دون مَنْ عداه 
الأترئ أن الفمن في بيك الأضعى اد لا يهك هذه الهبة وله الستدوخ وريما طن 

الظانَ أن اللام في : 

© هُوَالواهِبُالمِكَةالْمُصْمَاةً © 
بمنزلتها في نحو «زيدٌ هو المنطلقٌ؛ من حيث كان المّصْد إلى مِبَّةِ مخصوصة 
كما كان القصدُ إلى انطلاقي مخصوص وليس الأمْرٌ [4ه ب] كذلك لأن القصدّ ههنا 
إلى جنس من الهبة مخصوص لا إلى هبةٍ مخصوصةٍ يعينها. يدلكَ على ذلك أن 
المعدى على أئة ادك هته وعلئ أنه بجعلة بهت المنة غرة ورد أخدري :وام العو 
في قولك: زيدٌ هو المنطلق. فعلى القَضد إلى انطلاتٍ كان مرةً واحدةً لا إلى جنس 

من الانطلاق» فالتكرّر هناك غيرٌ متصوّرء كيف وأنتَ تقول: جريرٌ هو القائل : 

© ولَيْسٌ لِسَيْفي في الهِظّامبَقِبَةٌ © 
تريد أن تنْبِتَ له قيلَ هذا البيتِ وتأليفه. فافصِل بين أن تقصِدّ إلى نوع فعل 
وبين أن تقصدّ إلى فعلٍ واحدٍ متعيَّنٍ حالّهُ في المعاني حالُ زيدٍ في الرجال في 

أنه ذاتٌ بعينها. 
والوجه الثالث أن لا تقصِدّ قصرّ المعنى في جنسه على المذكور لا كما كان 

في «زيدٌ هو الشجاع» تريدٌ أن لا تعتدّ بشجاعةٍ غيره» ولا كما ترى في قوله : 

© هوالواه بالمثةالمصفاة © 
و 
إذا تبح البُكاءُ على كَيِيْلٍ رأيْتُ بكاءكٌ الحسنّ الجَميلا 


)١(‏ في (): (عن». 
(؟) أنس الجلساء في ديوان الخنساء: ”ا من قطعة في رثاء صخر. 


موا لب ل ل لل دلائل الإعجاز 


لم تُرِدْ أنّ ما عدا البكاء عليه فليس بحسّن ولا جميلء» ولم تُقَيّدْ الحَسَن 
بشيء فيتصوّر أن يُقْصَر على البكاء كما قَصرٌ الأعشى هبةً المئة على الممدوحء 
ولكنها أرادت أن تُقِرَّهُ فى جنس ما حُسْئْهُ الحْسْنٌ الظاهر الذي لا ينكره أحدٌ 
ولا يشكٌ فيه شال. ومثله قولُ حسان27: 

وإنّ سَنامٌ الْمَجْدٍ مِنْ آل مَاشِم بَنُو بِنْتِ مَخْرُوم ووالِدُكَ العَبْدًا 


أراد أن يغبت العبودية ثم يجعّله ظاهر الأمر فيها ومعروفاً بها ولو قال: 
ووالدك عبدٌ. لم يكن قد جعل حاله في العبودية حالةً ظاهرة متعارفة. وعلى ذلك 
قول الآخر: 

أُسُودٌ إذا ما أبْدتٍ الحَرْبُ نابّها وفي سَائرٍ الدَّهْرٍ المُيوتُ الْمَواطِرُ 

[ أ] واعلم أن للخبر المعرّف بالألِف واللام معنى غير ما ذكرت لك وله 
مسلكٌ ثمّ دقيقٌ ولمحَةٌ كالحَلْسِ يكونٌ المتأمّل عنده كما يقال يُعرّف وينكر وذلك 
قولك: هو البطلٌ المحامئٍ وهو المتّقى المرتجى. وأنتّ لا تقصدٌ شيئاً مما تقدّم 
فلستٌ تشيرٌ إلى معنى قد علِمَ المخاطبٌ أنه كان ولم يَعْلمْ ممن”" كان كما مضى 
في قولك: زيدٌ هو المنطلق. ولا تريدٌ أن تقصر معنى عليه على معنى أنه لم 
يحصل لغيره على الكمال كما كان في قولك: زيدٌ هو الشجاعء ولا أن تقول إِنّه 
ظاهرٌ بهذه الصفة كما كان في قوله: ووالد العبد ولكنك تريدٌ أن تقول 
لصاحبك : هل سمعت بالبطل المحامي؟ وهل حصّلت معنى هذه الصفة؟ وكيف 
ينبغي أن يكونٌ الرجلّ حتى يستحقٌّ أن يقال ذلك له وفيه؟ فإن كنت قتلئّه عِلماً 
وتصوّرته حنٌّ تصوره فعليك صاحبكٌ واشدّدْ به يدك فهو ضَالَتّك وعند بُغيتك 
وطريقّه طريق”" قولك: هل سمعتٌ بالأسدٍ وهل تعرفٌ ما هو؟ فإن كنت تعره 
فزيدٌ هو هو بعينه. 


١1١8 ديوان حسان بن ثابت:‎ )١( 

من قصيدة في هجاء أبي سفيان بن الحارث وفيه بنو ابنة مخزوم ووالدك العيد. 
(؟) في (ط): «ولم يعلم أنّه ممن كان». 
(*) في (ط): «كفريق». 


فصل: القول على فروق في الخي ل لل سس ١88‏ 


ويزداد هذا المعنى ظهوراً بأن تكونَ الصفة التي تريد الإخبار بها عن المبتدأ 
مُجراةً على موصوف كقول'ابن الرومي"" : 

هُوٌ الرّجُل المشْرُوكُ في جل ماله ولكنهُ بِالْمَجَدٍ والحَمْدٍ مُفْرَدُ 

تقديرٌه كأنه يقول للسامع: فكّر في رجل لا يتميز عُفاته وجيرائه ومعارقٌه عنه 
في ماله وأخذٍ ما شاؤوا منهء فإذا حصلت صورته في نفسك فاعلم أنه ذلك 
الرجلّ. وهذا فنٌ عجيبٌ الشأن وله مكان من الفخامة والنبل وهو مِنْ سحر البيان 
الذي تقْضٌر العبارة عن تأدية حقّهء والْمُعرّلُ فيه على مراجعة النفس واستقصاء 
التأمّل» فإذا علمت أنه لا يريد بقوله: الرجل المشروكُ في جل ماله. أن يقول: 
هو الذي بلغكَ حديئُه وعرفْتَ [0 ب] من حاله وقصته أنه يُشْرِكَ في جل ماله 
على حدّ قولك: هو الرجل الذي بلغك أنه أنفقّ كذا والذي وهب المئة 
المصطفاةً”'' من الإبل. ولا أن يقول إنه على معنى «هو الكاملٌ في هذه الصفة 
حتّى كأنَّ ههنا أقواماً يُشْركون في جل أموالهم إِلَا أنه في ذلك أكملٌ وأتم» لأن 
ذلك لا يتصوّر. وذاك أن كَوْنَ الرجل بحيث يُشْرِكَ في جل ماله ليس بمعنى يقع 
فيه تفاضلء, كما أن بذل الرجل كل ما يملك كذلك. ولو قيلَ: الذي”" يُشْرَكُ 
في ماله جار أن يتفاوت. وإذا كان كذلك علمتٌ أنه معنى ثالث وليس إلا 
ما أشرتٌ إليه من أنه يقول للمخاطب: ضع في نفسِكٌ معنى قولك «رجل مشروك 
في جل ماله» ثم تأمل فلاناً فإنك تستملي هذه الصورة منه وتجده يؤدّيها لك نصاً 
ويأتيك بها كملاً. وإن أردت أن تسمع في هذا المعنى ما تسكنٌ النفسٌ إليه 
سكونّ الصادي إلى بَرّد الماء فاسمع قوله”؟؟2: 


)١(‏ ديوان ابن الرومي 2689/7 فيه: 
هو الرجل المشروك في جل ماله ولكنّه بالخير والحمْدٍ مفرد 
(0) المصطفاة: سقطت من (ب). 
(*) الذي: سقطت من (ب). 
(4) وهوابن الرومي كما ذكر المراغي وقال بعده: 
أريد مكاناً من كريم يصونني وإلا نلي رزق بكل مكان 


و6 ل --- _ __ ييلعلا _ لل لت دلائل الإعجاز 


أنا الرَّجُلُ الْمَدْعُوٌ عاشِقٌ كَقْرِهٍ إذا لم تُكارِمُني صُروفٌ رّمَاني 
ون اكاك اعت ةذلف 0 

أهدى إليّ أبو الحُسَيِن يدا أَرْججو النَّوابَ بها لَنَيْوِعَدا 
وكذاكٌ عَاداتٌ الكَريْم إذا 7 ذا حرفت مله ينا 


م للد 7 را 


5 > صضاه 2# 01 2 0 
إن كان يَحَسَّدنفسةأحذد زَحَمَنْك لِك َّالأحدا 


فهذا كله على معنى الوهم والتقدير وأن يُصَوّر في خاطره شيئاً لم يَرَهِ ولم 
يَعْلَمُه ثم يجريه مُجُرى ما عَهِد وعَلِم. وليس شيء أغلبٌ على هذا الفرب 
الموهوم من «الذي» فإنه يجيء كثيراً على أنك تقدّر شيئاً في وَهْمك ثم تعبّر عنه 
بالذي. ومثال ذلك قوله؟: 


أَحُودَ الذي إِنْ تَدُْهُ لإ ِمُلمَةٍ يُجِبْكَ ون تَْضَبْ إلى السَيْفٍ يَعْضَبٍ 
2 5 

3 أ] أخوك الذي إنْ ربت قالَ نما أرَبتٌ وإنْ عاتبْتهلانَّ جانيّه 
فهذا ونحوه على أنكٌ كَدَّرْتَ إنساناً هذه صفتّه وهذا شأنه وأحَلْتَ السامع 

على مَا ي2405 زو في الوهم دون أن يكون قد عرف رجلاً بهذه الصفة فأعلمته أن 

المسيق لاسم ا الأخوة هر ذلك الذي عَرَفه حتى كأنك قلت: أخوك 5 الذي 

عرفت أنك إِنْ تدعُه لملمة يجبّْكَ. ولكون هذا الجنس معهوداً من طريق الوهم 


-١ هوابن الرومي (ديوانه 857/7/) من قصيدة في ملح القاسم بن عبيد الله. وفيه:‎ )١( 
أسدى» 7 - أسدى يداً.‎ 

(0) البيت لشاعر جاهلي فارس مقدّم هو حُجَيّة بن الْمُضْرّب. والبيت من قصيدة حماسية 
يعاتب فيها امرأته التي لامته لأنه أعطى إبله لبني أخيه اليتامى. 
انظر الحماسة (المرزوفي) 8/ 21177 والمختلف والمؤتلف 01١15‏ 7178 

25 البيت لبشار بن برد من بائيته المشهورة في مدح مروان بن محمد (ديوانه .0:08/١‏ 
وفي اللسان (ر ي ب) أنَّ الببت يُنْسب للمتلمس ولبشار. 

(54) في (ط): «على ما يتعين في الوهم؛ وهو تصحيف. 


فصل: القول على فروق في الخو - ل ب 7580١  .-‏ 


والتخيّل جَرَى على ما يُوصَف بالاستحالة كقولك للرجل وقد تمتّى: هذا هو 
الذي لا يكون وهذا ما لا يَدْحُْل في الوجود. وقوله9©: 

ما لا يَكُونَ فلا يَكُونَ بحيلةٍ أبداً وَمَاهُوَ كائِنٌ سَيكونُ 

وَمِنْ لطيف هذا الباب قوله”" : 

7 5ء » ُ ”3 ٍ- 0 عي مع ماه 

وإني لمشتاق إلى ظل صاحِب يَرِق ويطٌفو إن كدرت عَليهِ 

قَدْ قَدّر كما ترى ما لَمْ يَعْلّمه موجوداً. ولذلك قال المامون : حدمي 
الخلافَّةَ وأعطنى هذا الصاحب”". فهذا التعريفٌ الذي تراه فى الصاحب 
لا يَعْرض فيه شك أنه موهومٌ. 

وآعًا “قرلا المتظلق :زيد والقرق ينه وين 1ن نفول] ويك النطللن) 
فالقول فى ذلك أنك وإن كنك تر فى الظاهر أنهما سؤاء من تحبث كان 
الغرضٌ في الحالَيْن إثبات انطلاق قد سَبّق العِلْمُ به لزيد فليس الأمرٌ كذلك 
بل بين الكلامين فصل ظاهرٌ وبيانه أنك إذا قلتّ: زيدٌ المنطلق. فأنتَ فى 


)١(‏ البيت في (الأغاني 7/٠5١‏ 79) ثاني ثلاثة أبيات جاء في خبر روى الأصفهاني بسنده 
«حخفر حفر في بعض أفنية مكة فوجد فيه حجرٌ عليه منقوش: 
ما لا يكون فلا يكون بحيلة أبداً وما هوكائنٌ فسيكون 
سيكون ما هو كائن في وقته 22 وأخوالجهالة متعب محزون 
يسعى القويٌ فلا ينال بسعيه ‏ حظاً ويحظى عاجرٌ ومهين 
كما نسبت الأبيات إلى عبد الله بن أبى عيينة من هذا الخبر "4/7١‏ وفى الكامل 7//ا 
يها ليد الله بن :أن عية يتزلها اطاهر بن العنين نوهي في الكائل سح اياف 

(؟) البيت لأبي العتاهية ولم يأت في ديوانه» وهو في الأغاني 775/١١‏ مع بيت قبله وهو 

قوله: 

عذيري من الإنسان لا إن جفوته صفا لي ولا إن صرت طوع يديه 

(') انظر عبارة المأمون في الأغاني "75/١١‏ وهو يقولها دوه المغتي. 

(5) ها بين معقوفتين من (أ) فقط. 


إ ٠‏ ب_لبت سس حبحب وِلايُل الإعجارٌ 


حديث انطلاقٍ قد كان وعرّف السامع كوتّه إِلَا أنه لم يَعْلّم أُمِنْ زيدٍ كان آم 
من عمرو؟ فإذا قلتَ: زيدٌ المنطلق. أزلتَ عنك الشكٌ وجعلته يقطع بأنه كان 
مِنْ زيد بعد أن كان يَرى ذلك على سبيل الجواز. وليس كذلك إذا قدمت 
«المنطلقٌ» فقلتٌ: المنطلقٌ زيدٌ. بل يكون لفون خعل علن انك رايت إنساناً 
ينطلق بالبّعْدٍ منك فلم تثبته ولم تَعْلّم أزيدٌ هو أم عمرّو [1" ب] فقال لك 
صاحبكٌ: المنطلقٌ زيدٌ؛ أي هذا الشخصٌ الذي تراه من بُعْد هو زيدٌ. وقد 
ترى الرجل قائماً بين يديكَ وعليه ثوب ديباج والرجلّ ممن عَرفتّه قديماً ثم 
بَعْد عهدّك به فتناسيته فيقال لك: اللابسٌ الديباج صاحبّك الذي كان بكون 
عندك في وقت كذاء أما تعرقه! لَشَدَّ ما نسيتَ. ولا يكون الغرضٌ أن يُنْبَتَ 

له لِبْسٌ الديباج لاستحالة ذلك من حيتٌ إن رؤيتك ا 
إخمان تشير وزثباك منت لبشه له: فمتى رأيتَ اسم فاعل أو صفة من 
الصفات قد بُدئ به فجُعل مبتدأ وججعِل الذي هو صاحبُ الصفة في المعنى 
خبراً فاعلّم أن الغرضّ هناك غيرٌ الغرض إذا كان اسم الفاعل أو الصفة خبراً 
كقولك: زيدٌ المنطلق. 


واعْلَّمْ أنه ربما اشْتَبههتِ تِ الصورة في بعض المسائل من هذا الباب حتى يُظِنَّ 
أن المعرفتين إذا وقعتا 5 وخبراً لم يختلفٍ المعنى فيهما بتقديم وتأخير» 
ومما يُؤهم ذلك قولٌ النحويين في باب كان: إذا اجتمع معرفتان كنت بالخيار 
في جَعْل أيَهما شئتٌ اسماً والآخرٌ خبراً كقولك: كان زيد أخاك وكان أخوك 
زيداً. فيْطنّ من ههنا أن تكافؤ الاسمين في التعريف يقتضي أن لا يختلف المعنى 
بأذاتدا بوذا وك بقاكف وحن عا الدرنيت الذي تع بين المبتدأ والخبر 
وما يوضّع لهما من المنزلة في التقدم والتأخر يَسشقط ويرتَفِعٌ إذا كان الجزآن معاً 


ومما يُّؤْهم ذلك أنك تقول: الأميرٌ زيدٌء وجئتك والخليفةٌ عبدُ الملك» 
فيكون المعنى على إثبات الإمارة لزيدٍ والخلافة لعبد الملك كما يكونٌُ إذا قلتٌّ: 


بغ اجر 
رسا ف 


فصل: القول على فروق فقي الخثري ع ل لل + 317١#‏ 


زيدٌ الأميرٌ وعبدٌ الملك الخليفةٌ. وتقولهُ لمن لا يُشَاهِدا'' ومَنْ هو غائب عن 
حضرة الإمارة ومَعْدِنَ الخلافة. وهكذا يُتَومّم”" في نحو قوله"": 

َبُوكَ حَبَابٌ سَارقُ الضيف بُرْدَهُ وبَجدّيَّ يا حجّاجُ فارسٌ شَمّرا 

[57 أ] أنه لا فصل”'' بينه وبين أن يقالَ: بات أبوك وفارسٌ شَمّر جدّي. وهو 
موضِعٌ غامض. والذي يبين وج الصواب ويدل على وجوب الفرق بين المسألتين 
أنك إذا تأملتَ الكلامٌ وجدتٌ ما لا يحتّمل التسوية وما تجد الفرقٌّ قائماً فيه قياماً 
لا سبيلَ إلى دفعه هو الأعمٌ الأكئّر وإن أردتَ أن تعرف ذلك فانظر إلى ما قدمتٌ 
لك من قولك: اللابسٌ الديباجٌ زيدٌ؛ وأنت تشيرٌ له إلى رججُل بين يديه» ثم انظر 
إلى قول العرب: ليس الطيبٌ إِلّا المسكُ”*». وقول جرير” : 


انك عير مين ركب النسنانا 
ونحو قولٍ المتنبي”" : 


© ألستٌ ابن الألى سَهِدُوا وَسَادُوا © 


)١(‏ في (ط): «لمن يشاهد». 
(؟) في (ط): «وهكذا من يتوهم» وليس في النسخ المعتمدة. 
(9) القائل هو جميل بن معمر العذري؛ صاحب بثينة (ديوانه: .)١١1‏ وشَمْر: اسم فرس 
كان لجدّ جميل. وقوله: سارق الضيف يُردهء أي: سارقٌ بُرد الضّيف. 
(5) في (ب): ١لا‏ فرق». 
(0) انظر مغني اللبيب لابن هشام 841 - 789 
(") من مشهور شعره والبيت: 
الستم خير من ركب المطايا واندى العالمين بطون راح 
وهو من قصيدة في مدح عبد الملك بن مروان (ديوانه 1/). 
0 تمام البيت: ولم يلدوا امرأ إلا نجيبا. 
وهو من قصيدة في مدح علي بن محمد بن سيّار بن مُكرّم التميمي مطلعها : 
صُروب الئاس مُفَاقٌ ضُروبا فاصعَدَرُمُمْانَفهم بيبا 


انظر ديوانه (شرح الواحدي) 75٠‏ 


3_4 سس .ب ِئلى االإمهتهال 


وأشباه ذلك مما لا يحصى ولا يُعد. وأرد المعنى على أن يَسْلّم لك مع قَلْبٍ 
طرقى التجملة وقل :ليبن العينك إلا الطيت.و+ اليص عدر من ركب 
المطايا إياكم؟ و: أليس ابن الأولى سَعِدوا وسادوا إِيّاك؟ تعلمْ أنَّ الأمرّ على 
ما عرَفتّك من وجوب اختلاف المعنى بحسب التقديم والتأخير. 


وهنا نكتةٌ يجب القطع معها بوجوب هذا الفرقٍ أبداً وهي أن المبتدأ لم 
يكن مبتدأ لأنه منطوق به أوَّلاً ولا كان الكَبَرُ خبراً لأنه مذكورٌ بعد المبتدا بل 
كان المبتدأ مبتدأ لأنه مسئدٌ إليه ومكّبتٌ له المعنى والخيرٌ خبراً لأنه مُسْئَد ومَبتٌ 
به المعنى. تفسيرٌ ذلك أنك إذا قلتّ: زيد منطلق؛ فقد أثببٌ الانطلاقٌ لزيد 
وأسندته إليه فزيدٌ مُتْبَتَ له ومنطلِقٌ مثبتٌ بهء وأما تقدم المبتدأ على الخبر لفظاً 
فحكمٌ واجب من هذه الجهة أي من جهة أنْ كان المبتدأ هو الذي يكبت له 
المعنى ويسئّد إليه والخبرٌ هو الذي يثّبت به المعنى ويُسِئَدٌ ولو كان المبتدأ مبتدأ 
لأنه في اللفظ مقدَّم مبدوة”'' به لكان ينبغي أن يخرج عن كونه مبتدأ بأن يقال: 
منطلقٌ زيد. ولوجب 511 ب] أن يكونَ قولهم: إن الخبر مقدَّم في اللفظ والنيةٌ به 
التأخيرٌ: محالاً. وإذا كان هذا كذلك ثم جئتٌ بمعرفتين فجعلتهما مبتدأ وخبراً 
فقد وجب وجوباً أن تكون مثبتاً بالثاني معنىّ للأول» فإذا قلتّ: زيدٌ أخوك؛ 
كنتٌ قد أثبتٌ بأخوك معني لزيد» وإذا قدّمتَ وأخرتٌ فقلت: أخوك زيد؛ وجب 
أن تكون مثبتاً بزيد معنى لأخوك وإلَّا كان تسميئّك له الآن مبتدأ وإذ ذاك خبراً 
تغييراً للاسم عليه من غير معنى ولأدَّى إلى أن لا يكون لقولهم المبتدأ والخبر 
فائدةٌ غيرٌ أن يتقدم اسم في اللفظ على اسم من غير أن ينفردّ كل واحلٍ 
منهما بحكم لا يكون لصاحبهء وذلك مما لا يُشَكّ في سقوطه. 

ومما يدل دلالة واضحة على اختلاف المعنى - إذا جئتٌ بمعرفتين ثم 
جعلتٌ هذا مبتدأ وذاك خبراً تارة وتارة بالعكس - قولّهم: الحبيبُ أنت وأنت 
الحيث. وناك أن نع الخبيك أنت”" اتدلآ قصل حك :ونين مد تحنه إذا 


)1١(‏ في (ب): مبتدأ به. 
() أنت: سقطت من .)١(‏ 


فصل: القول على ففروق في الخر + ا ا - سس ا 3 


صَدَقَتِ المحبة وأن مُثل المتحابَين مَكَلْ نفس يقتسمها شخصان كما جاء عن 
بعض الحكماء أنه قال: الحبيبٌ أنت إلا أنه غيدك. قينا كما قوق فرق اطيتك 
ونكتة شريفةٌ ولو حاولتٌ أن تُفيدها بقولك: أنت الحبيبٌُ؛ حاولتٌ ما لا يَصح 
لأنّ الذي يُعْقل من قولك: أنت الحبيبٌ؛ هو ما عناه المتنبي في قوله0©: 

أنْتَ الحبيبٌ ولكِنْي أَعُودُ بو مِنْ أن أكُونَ مُحِبَاً غير مَحْبُوبِ 

ولا يخفى بُعْدٌ ما بين الغرضين. فالمعنى في قولك: «أنت الحبيبٌ» أنك 
أنت”" الذي أَخْتَّصّه بالمحبة مِنْ بين الناس. وإذا كان كذلك عرفت أن الفرق 
واجبٌ أبداً وأنه لا يجوز أن يكون «أخوك زيد» و«زيد أخوك» بمعنى واحد. 

وههنا شيءٌ يجب النظرٌ فيه وهو أن قولك: أنت الحبيبٌء كقولنا: أنت 
الشجاعٌ. تريد أنه الذي كَمَلت فيه الشجاعةٌء أو كقولنا: زيدٌ المنطلق. تريد 
أنه الذي كان منه الانطلاق الذي سّمع المخاطب به. وإذا نظرنا وجدناه 
لا يحتمل أن يكون كقولنا: أنت 751 1] الشجاع لأنه يقتضي أن يكون 
المعنى أنه لا محبة في الدنيا إلا ما هو به حبيبٌ كما أن المعنى في «هُوَّ 
الشجاع» أنه لا شجاعةً في الدنيا إلا ما تجذه عندّه وما هو شجاعٌ به وذلك 
محال. 

وأمرٌ آخر وهو أن الحبيبَ (فعيل) بمعنى مفعول فالمحيّة إذن ليست هي له 
بالحقيقة وإنما هي صِفةٌ لغيره قد لابسئْهُ وتعلقثُ به تعلق الفعل بالمفعول. 
والصفةٌ إذا وصفتٌ بالكمال”" وصفتٌ به على أن يرجع ذلك الكمالٌ إلى مَنْ هي 
صفةٌ له دون من تلابسه ملابسة المفعول. وإذا كان كذلك بَعُدَ أن تقول: أنت 
المحبوبٌ» على معنى أنت الكاملٌ في كونك محبوباً كما أن بعيداً أن يقال هو 


)١(‏ من قصيدة في ملح كافور الإخشيدي في شوّال سنة 747 ه قال الواحدي: «هي 
قصيدة فريدة» من محاسن شعره» (شرح الواحدي ”577) ومطلعها: 
من الجآذر في زيّ الأعاريب خَُمْرٌ الحلى والمطايا والجلاليب 
(0) أنت: ليست في (ط). 
() في (ط): بكمال. 


5 لل للللل- دلائل الإعجاز 


المضروبٌ: على معنى أنه”'' الكاملٌ في كونه مضروباًء وإن جاء شيء من ذلك 
جاء على تعسَّفٍ فيه" وتأويل لا يتصرّر ههناء وذلك أن يقال مثلاً: زيد هو 
المظلوم» على معنى أنه لم يُصِبْ أحداً ظلمٌ يبلغ في الشّدة والشناعة الظلمٌ الذي 
لَحِقّه فصار كل ظلم سواه عدلاً في جنبه» ولا يجيء هذا التأويلٌ في قولنا: أنتَ 
الحبيبُ؛ لأنا نعلم أنّهم لا يريدون بهذا الكلام أن يقولوا: إن أحداً لم يحب 
أحداً محبتي لك وإن ذلك قد أبطل المحبّات كلها حتى صِرْتَ الذي لا يُعقل 
للمحبةٍ معني إِلَا فيه. وإِنّما الذي يريدون أن المحبةً مني بجملتها مقصورةٌ عليكٌ 
وأنه ليس لأحد غيرك حظ في محبةٍ مني. 

وإذا كان كذلك بان أنَّه لا يكون بمنزلة «أنت الشجاع» تريد الذي تكامل 
الوصفُ فيه إلا أنه ينبغي من بَعْدٌ أن تعلم أن بين «أنتَ الحبيبٌ» وبين «زيدٌ 
المنطلقٌ فرقاً وهو أنَّ لك في المحبة التي أثْبتُها طرفاً من الجنسية من حيتُ كان 
المعنى أن المحبّةَ مني بجملتها مقصورةٌ عليك ولم تعمّد إلى محبة واحدةٍ من 
محيّانك: الأ ترى أنك فد أعغطبت يعولك* أنت الحبيت انك لا تحب غيره وآن 
لا محبة لأحدٍ سواه عندّك. ولا يتصوّر هذا في «زيدٌ المنطلق» 7*1 ب] لأنه 
لا وجة هناك للجنسية إذ ليس ثَّمْ إلا انطلاقٌ واحد قد عَرَف المخاطب أنه كان 
واحتاجّ أن يعيّن له الذي كان منه ويئْصٌ له عليه. فإن قلتٌ: زيدٌ المنطلقُ في 
حاجتك. تريد الذي من شأنه أن يَسْعَى في حاجَتك”" عرض فيه معنى الجنسية 
حينئذٍ على حَدّها في «أنت الحبيبٌ». 

وههنا صل يجب أن تشكمة وهو أن من شان أسماء الأجناس كلها إذا 
وصِمَتْ أن تتنوعَ بالصفة فيصيرٌ الرجل الذي هو جنسٌ واحدٌّ إذا وصفئّه فقلتٌ: 
«رجلٌ ظريفٌ ورجلٌ قصير ورجلُ شاعر ورجل كاتب' أنواعاً مختلفة يُعَذٌ كل نوع 
منها شيئاً على حدة ويُسْتائَفُ في اسم الرجل بكلّ صفة تقرنها إليه جنسية. وهكذا 
)١(‏ أنَّه: سقطت من (ب). 


(؟) فيه: سقطت من (أ). 
(0) في (): حاجاتك. 


فصل: القول على قفروق في الجر ع لل !اق 


القولُ في المصادر تقول: العِلْمُ والجهل والضربُ والقتلٌ والسيرٌ والقيامُ 
والقعودٌ. فتجدُ كلّ واحد من هذه المعاني جنساً كالرجل والفرس والحمارء فإذا 
وصفتٌ فقلتٌ: عِلْمْ كذا وعلم كذا كقولك: «عِلمٌ ضروري وعلم مكتّسبٌ وعلم 
جليٌ وعلم خفيٌ وضربٌ شديدٌ وضربٌ خفيف وسيرٌ سريع وسيرٌ بطيء وما شاكل 
ذلك» انقسم الجنس منها أقساماً وصار أنواعاً وكان مَثْلّها مثلّ الشيء المجموع 
المؤلفٍ تفرّقه فرقاً وتشعُبة شُعباً. وهذا مذهبٌ معروف عندهم وأصلّ متعارف في 
كل جيل وأمة. 

ثم إن ههنا أصلاً هو كالمتفرّع على هذا الأصل أو كالنظير له وهو أن مِنْ 
شأنٍ المصدر أن يفرّق بالصلات كما يفرّقُ بالصفات؛ ومعنى هذا الكلام أنك 
تقول: #العنريٌ» فتراه حنساً واحدا فإذااقلت: الضرث بالسيف: ضان تعديتكف له 
إلى السيف نوعاً مخصوصاً. ألا تراك تقولٌ: الضرب بالسيف غيرٌ الضرب 
بالعصاء تريد أنهما نوعانٍ مختلفانٍ وأنَّ اجتماعهما في اسم الضرب لا يوجبٌ 
اتفافّهما لأن الصلة قد فَصَلَثْ بينهما وفرّقتهما [54 أ] ومن المثال البيّن في ذلك 
قولٌ الك : 
ل ا 1 ارا 

لولا أنَّ اختلاف صِلة المصدرٍ تقتضي اختلافّه في نفسه وأن يَحْدُتَ في 
انقسام وتنوع لما كان لهذا الكلام معنئ ولكان في الاستحالة كقولك: والطعنٌ 
غيرٌ الطعن. فقد بان إِذَّنْ أنه إنما كان كل واحد من الطعنين جنساً برأسه غير 
الآخر بِأَنْ كان هذا في الهيجاءٍ وذاك في الميدان. وهكذا الحكمُ في كلّ شيء 
تَعَدَى إليه المصدرٌ وتعلّق به فاختلافٌ مفعولَ المصدر يقتضي اختلاقّه وأن يكون 
المتعدي إلى هذا المفعولٍ غيرٌ المتعدّي إلى ذاك» وعلى ذلك تقولٌ: ليس 
إعطاؤك الكثيرٌ كإعطائك القليلَ. وهكذا إذا عدَّيئه إلى الحال كقولك: ليس 
)١(‏ البيت من قصيدة في مدح سيف الدولة الحمداني وقت منصرفه من بلاد الروم سنة 


6م ر(الواحدي: 5045) ومطلعها: 
الرأي قبل شجاعة الشجعان 2 هواأرٌّلٌ وهي المحلٌ الثاني 


مب _ ل ولاثئل الإعجاز 


إعطاؤك يرا كإعطائك موييرا. وليس 51 وأنت مُقِلّ كبلك وأنت مكثر. وإذ 
قد عَرَفْتَ هذا من حُكم المصدر فاعتير به حكمٌ الاسم المشتقٌ منه. 


وإذا اعتيرت ذلك علمتٌ أنَّ قولك: هو الوفينٌ حين لا يفي أحدٌ وهو 
الواهبٌ المئة المصطفاءً. وقولّه27: 

وهُو الضارِبٌ الكتيبةً والطعمد نَةٌ تغلو والضربٌُ أَغُلى وَأَغلى 

وأشباة ذلك كلّها أخبارٌ فيها معنى الجنسية وأنها في نوعِها الخاصٌ بمنزلة 
الجنس المطلَّقٍ إذا جعلئّه خبراً فقلتَ: أنتَ الشجاع. وكما أنك لا تقصِدٌ 
بقولك: أنت الشجاعٌ» إلى شجاعةٍ بعينها قَدْ كانت وَعرِفَتْ من إنسان وأردتٌ أن 
تعرف ممن كانت بل تريد أن تَفْصّرَ جنسٌ الشجاعة عليه ولا تجعل لأحدٍ غيره 
فيه حظاً كذلك لا تقصِدٌ بقولك: «أنت الوفي حين لا يفي أحدٌ» إلى وفاءِ واحدٍء 
كيفت وأنتٌ تقول: «حين لا يفي أحدٌ؛ وهكذا محال أن يَفْصِد في قوله: «هُوَ 
الواهب المئة المصطفاةً؛ إلى هِبَّةِ واحدةٍ لأنه يقتضي أنْ يقصِدّ [54 ب] إلى مِئةٍ 
من الإبل قد وهبها مرة ثم لم يَعْدْ لمثلهاء ومعلومٌ أنه خلافُ الغرض لأن المعنى 
أنه الذي من شأنه أن يهب المئة أبداً والذي يبلغ عطاؤه هذا المبلعٌ كما تقول: 
هو الذي يعطي مادحّه الألف والألفين وكقوله'"': 


)١(‏ يعني المتنبي والبيت من قصيدة يعزي فيها سيف الدولة بأخته الصغرى ويسليه بالكبرى 
في شهر رمضان سنة 55" ه (الواحدي /ا/ا0) ومطلعها : 
إنْ يكْنْ صبر ذي الرزية فضلا تكن الأفنضل الأمرٌ الأجلا 
وفي الديوان: «أغلى وأغلى» وفي نسخة (ب) روى البيت: 
وهو الطاعن الكتيبة والضر بة تعلو والطعن أعلى وأغغلى 
(7) في اللسان: «مأي». 
قالته امرأة من بني عُمَّيل تفخر بأخوالها من اليمن. وقال أبو زيد إِنّه للعامرية: 
حيدة خالي ولقيط وعلي وحاتم الطائيٌّ وهاب المئي 
ولم يكن كخالك العبد الدّعي يأكل أزمان الْهُزال والسّني 
هناتٍ عَيِرٍ ميت غيرٍ فكي 


فصل؛ القول على فروق في ال-٠‏ ؟» 


© وحاتمُ الطائي وَهَابٌ المعفي © 

وذلك أوضحٌ من أن يَحْقَى. وأصلّ آخرٌ وهو أن مِنْ حَمَّنا أن نَعْلّم أن مذهبَ 
الجنسية في الاسم وهو خبرٌ غيرٌ مذهبها وهو مبتدأ. تفسيرٌ هذا أنَا وإنْ قلنا: إن 
اللام في قولك : : أنت الشجاعٌ؛ للجنس كما هُوَ له في قولهه”'': الشجاعٌ موكى 
والجبان مُلنَىَ. فإن [الفرقٌ بينهما عظيم. وذلك أن المعنى في قولك؛ 0 

موقى]”" أنك تُنبِتُ 2 الرناة لكز ذاه ين ينعا الشجاعةٌ فهو في معنى قولِك: 
العَجعانُ كلهم مُوَ فون. ولستٌ أقول إن الشجاع كالشجعان على الإطلاق وإن 
كان ذلك ظَنْ كثيرٍ من الئاس ولكني أريد أنك تجعل الوقاية : تستغرِقٌ الجنس 
وتَشْمَلُه وتشيعٌ فيه. وأما في قولك: أنت الشجاع فلا معنى فيه للاستغراقٍ إِذْ 
لحت ريد أن تقول أنت الشجعاة عليه: عق كابك تتف يه مدعي ترله : 
أنت الخلق كلهم وأنت العالمم كما قال" : 

لَيِسٌ على الله بمستنكر أنيَِجَمَعَ العالّم في واحدٍ 

ولكنّ لحديث الجنسيةٍ ههنا مأخذاً آخرٌ غيرٌ ذلك وهو أنك تعمد بها إلى 
المصدر المشْتَقٌ منه الصفةٌ وتوججهها إليه لا إلى نفس الصفةء ثم لك في توجيهها 
إليه مسلّكٌ دقيقٌ وذلك أنّه ليس القَصْد أن تأتي إلى شجاعات كثيرةٍ فتجمّعها له 
وتوجدها فيه. ولا أن تقول: إن الشجاعات التي يُنَوَّهُم وجودّها في الموصوفين 


)١(‏ في (ب): قولك. 

(؟) ها بين معقوفتين سقط من (ب). 

(*) يعني أبا نواس. والبيت من قطعة في ديوانه (الغزالي) 454 وهي في مديح هارون 
الرشيد وأوّلها : 
قولاا لهارونإمامالهدّى عند احتفال المجلس الحاشد 
والرواية في الديوان: ١‏ 
وليس لله بمستتكر أن يجمعالمالم في واحد 
وكذلك ذكره في نسخة (أ) إِنّما في الهامش» وقد سقط الأول من نسخة (ب) وأبقينا 
على ما جاء في (ط) وقد أشار في الديوان الحاشية (ف) إلى رواية: وليس لله. 


بغ اج 
رسا ف 


تاللدللدللللللل لل هلائل الإعجاز 


بالشجاعة هي موجودة فيه لا فيهمء هذا كلّه محالٌ بل المعنى على أنك تقول كنا 
قد عَقّلنا الشجاعة وعرّفنا حقيقّتها وما هي وكيف ينبغي أن يكون الإنسانٌ في 
إقدامه وبَظشِه حتى يعلّم أنه شجاع على الكمال [55 أ]» واستقرينا الناسَ فلم 
نجد في واحد منهم حقيقة ما عرفناه حتى إذا صِرْنا إلى المخاطب وجدناه قد 
استكمل هذه الصفةً واستجمعّ شرائظها وأخلصٌ جوهرها ورسّخ فيه سِنْحُها”". 
ويْبيّن لك أن الأمر كذلك اتفاقٌ الجميع على تفسيرهم له بمعنى الكامل ولو كان 
المعنى على أنه اسَتَغْرَقٌ الشجاعاتٍ التي يتومّم كونها في الموصوفين بالشجاعة 
لما قالوا إِنّه بمعنى الكامل في الشجاعة لأن الكمالّ هو أن تكونّ الصفة على 
ما ينبغي أن تكون عليه وأن لا يخالظها ما يقدح فيهاء وليس الكمالٌ أن تجتمع 
آحادٌ الجنس وينضّمٌ بعضها إلى بعض فالغرض إِذَنْ”" بقولنا: أنتَ الشجاعٌء هو 
الغرضٌ بقولهم: هذه هي الشجاعةٌ على الحقيقة وما عداها جَبْنُ وهكذا يكون 
العلم وما عداه تَحَيّل وهذا هو الشّعْر وما سواه فليس بشيء» وذلك أظهر من أن 


وضربٌ آخرٌ من الاستدلال في إبطال أن يكون: أنتَ الشجاع؛ بمعنى أنك 
كأنّك جميمُ الشجعان على حََدَ أنت الخلّق كلّهم؛ وهو أنّك في قولك : أنتَ 
الخلقُ وأنتَ الناسُ كلّهم وقد + جُمِعَ العالّم مِنْكَ في واحدٍ؛ تدّعي له جميعٌ 
المعاني الشريفةٍ المتفرقة في الناس من غير أن تُبْطل تلك المعاني وتنفيّها عن 
الناس بل على أن تدّعيَ له أمثالّها. ألا ترى أنك إذا قلت في الرجل: إنه معدودٌ 
بألف رجل؛ فلست تعني أنه معدودٌ بألفٍ رجل لا معنى فيهم ولا فضيلةً لهم 
بوجه! بل ريك أله لون لوو شان الشجاعة أو العلم أو كذا أو كذا 
مجموعاً ما لا تجدٌ مقدارّه مفرّقاً إلا في ألفٍ رجل. وأمّا في نحو «أنت الشجاعً؛ 


)١(‏ السّئخ: الأصل من كل شيءء الجمع أسناخ وسنوخ. يقال: رجع فلان إلى سنخ 
الكرم» وسنخ الكلمة أصل بنائها. 

(0) إذن: سقطت من (). 

(*) في (ب): أن يعطيك. في (ط): أن يعطيه 


فصل: القول على فروق في الخي ل ها م ب 711 


فإنك تدّعي له أنه قد انفردٌ بحقيقة الشجاعة وأنه قد أوتي فيها مزيّة وخاصيّة لم 
يؤتها أحدٌ حتى صار الذي كان يَعُدَّه الناسٌ شجاعة غير شجاعة وحتى كأنّ كل 
إقدام إحجامٌ وكلّ قوةٍ عُرفَتْ في الحرب ضَعْفٌء وعلى ذلك قالوا: جاد حتى 
ب] بَخَلَ كلّ جوادء وحتّى منّع أن يستحق اسم الجوادٍ أحدٌ. كما قال0'": 
وتلا مشرة تلج عكراد ٠‏ حجائك أن تلق جالواد 
وكمايقال: جادٌ حتى كَأَنْ لم يعْرَفْ لأحدٍ جُودٌ وحتى كَأَنْ قد كَذَّبَ 
الؤاعتدوة الشة بالجعوة: كنا قال50: 


أَغطيتٌ حتى تَرَكْتٌ الرّيْحَ حاسِرةٌ وَجُدْتَ حتّى كأنَّ المَئِْتٌ لم يَحْدٍ 


)١(‏ يعني المتنبي؛ من قصيدة في مدح علي بن إبراهيم التنوخي (الواحدي: /ا17) 
ومطلعها: 
أحادٌام سشداسٌ فيأحادٍ ‏ ليِيْلتُنا المنوطةٌ بالتنادي 
قال الواحدي في شرح البيت :١4٠‏ «أي هباتك لا تجود على أحد باسم الجواد لأنّه 
لا يستحق هذا الاسم مع ما يرى من جودك وزيادتك عليه». 
(7؟) يعني البحتري» والبيت من قصيدة في مدح أبي نهشل بن حميد الطوسي (ديوان 
البحتري /١‏ هلاة). 


هذا فصل 


اعلم أنَّ لك في (الذي) علماً كثيراً وأسراراً جمَّةٌ وخفايا إذا بحنْتَ عنها 
وتصورتها الطلنت على يفوانة ' لإ لشي وخلع القيدر نيما بلي :بك إلبه 
من اليقين» ويؤدٌيه إليك من حُسْن التبيين» والوجة في ذلك أنْ تتأملَ عباراتٍ 
لهم فيه: لِمَ وَضِعء 7 غْرَضٍ اجِثّلِبَء وأشياءَ وصفوه بهاء فمن ذلك 
قولهم : إن (الذي) اجتّلِب ليكون وصلة إلى وصف المعارف بالجمل كما اجتّلِب 
(ذو) ليتوصّل به إلى الوصف بأسماء الأجناس. يعنون بذلك أنك تقولٌ: مررتٌ 
بزيدٍ الذي أبوه منطَلِقٌء وبالرجل الذي كان عندنا أمس. فتجدّكٌ قد توصَّلتَ 
بالذي إلى أن أبنت زيداً مِنْ غيره بالجملة التي هي قولّك: «أبوه منطليق» 
ولولا (الذي) لم تصل إلى ذلك. كما أنك تقول: مررتٌ برجل ذي مَالٍ. 
فيُتوصّل”'' بذي إلى أن يبيِّن الرجل من غيره بالمال ولولا (ذو) لم يتأت لك 
ذلك إذ لا تستطيع أن ت تقول: برجل مالٍ. نهذء جملة مفهومة إلا أن تحتها 
خبانا. عنام إلى الكفن عدهاء: تمن ذلك آنا تلم فق أبن امقم أن توصت 
المعرفةٌ بالجملة» ولِمَ لَمْ يكن حالّها في ذلك حال النكرة التي تَصِفُها بها في 
قولكَ: مررتٌ برجلٍ أبوه منطَلِقٌ» ورأيتٌ إنساناً تقادٌ الجنائبٌُ بِينَ يديه. وقالوا: 


)١(‏ في (ط): تتوضّل. 


فصل في (الذي) خصوصاً ب ببق 


إن السب في امتناع ذلك أن الجملّ نكراتٌ كلّها بدلالة أنها تُسْتفاد وإنما يستفادٌ 
المجهولٌ [77 أ] دون المعلوم قالوا: فلمًا كانت كذلك كانت وَفقاً للدكرة فجاز 
وصمُّها بها ولم يَجَرْ أن توصف بها المعرفة إذ لم تكن وَفقاً لها. 


والقولٌ المبين في ذلك أن يقالَ: إنه إنما اجتلِب حتى إذا كان قد عُرِفَ 
رجل بقصة وأمرٍ جُرى له فتخصّص بتلك القصة وبذلك الأمرِ عند السامع ثم 
أَريدٌ القصدٌ إليه ذُكِرَ (الذي). تفسيرٌ هذا أنك لا تَصِلَ (الذي) إِلَّا بجملة من 
الكلام قد سَبّقَ مِنَ السامع علمٌ بها وأمرٌ قد عرّفه له نحو أنْ ترى عنده رجلاً 
ينشِدُه”'2 شعراً فتقول له مِنْ غدٍ: ما فعّل الرجلُ الذي كان عندكَ بالأمس ينشدُّك 
الشعر؟ هذا حَُكُمٌ الجملة بَعْدَ (الذي) إذا أنت وصفتٌ به شيئاً فكانَ معنى 
قولهم: إنه”" اجِيَّلِبَ ليتوصّل به”" إلى وصفي المعارف بالجملة؛ أنه جيء به 
لِيفْصِلَ بين أن يُرادَ كرٌ الشيء بجملةٍ قد عَرفها السامع له وبِينَ أنْ لا يكونّ الأمر 
كذلك. فإنْ قلتّ: قد يؤتى بَعْد الذي بالجملة غيرٍ المعلومة للسامع وذلك 
حيثٌ يكون (الذي) خبراً كقولك : «هذا الذي كان عندّك بالأمس وهذا الذي قَدِم 
سرلا كن :كفي :انك ل اذه رقتو لل اليقاطت افر ال سيدا له ددعل 
وتفيده في المشار إليه شيئاً لم يكن عندّه؛ ولو لم يكْنْ كذلكَ لم يكنٍ الذي خبراً 
إذ كان لا يكون الشيء خبراً حتى يُفَادَ به فالقول في ذلك أنَّ الجملة في هذا 
النحو وإن كان المخاطب لا يعلمُها لعَيْنِ مَنْ أشرت إليهء فإنه لا بد من أن 
يكون قد عَلِمَها على الجملة وحُدّتٌ بها فإنك على كل حال لا تقولٌ: هذا الذي 
قَدِمم رسولاً» ؛ لمن لم'يعله” أن رسولاً قدم ولم يبلغه ذلك في جملةٍ ولا تفصيل. 
وكذا لا تقول: هذا الذي كان عندك أمسء» لمن قد نسي أنه كان عنده إنسان 


)١(‏ في (ب): ينشد. 
(؟) (إنّهه سقطت من (ب). 
(*) «به» سقطت من (ب). 

(54) في (ب): فقد. 

() في (ب): لمن لا يعلم. 


+للا ست _للكء9ء#1ت7__“١ء‏ سس فل التاق 


وذمّبٍ عن وَهْمه وإنما تقوله لمن ذاك على دُكر منه إِلّا أنه رأى رجلا يقبلٌ من 
بعيد فلا يعلمُ أنه ذاك ويظنه إنساناً غيره. / 

وعلى الجملة فكلّ عاقل يعلم بون ما [55 ب] بين الخبرٍ بالجملة مع (الذي) 
وبينها مع”' غير (الذي) فليس مِنْ أحدٍ به طَرْقٌ إلا وهو لا يشكُ”" أنْ ليس 
المعنى في قَولِكَ: هذا الذي قَدِمم رسولاً من الحضرة:» كالمعنى إذا قُلتّ: هذا 
قَدِم رسولاً مِنَ الحضرة. ولا: هذا الذي يَسْكُن في محلّة كذا. كقولك: هذا 
يسكن مَحَلّة كذا. وليس ذاك إلا أنك في قولك: «هذا قَدِم رسولاً من الحضرة» 
مبتدئمٌ خبراً بأمر لم يبلغ السامعَ ولم يُبلّمْه ولم يَعْلَّمْه أصلاً. وفي قولكٌ: «هذا 
الذي قَدِمِ رسولاً» مُعْلِمٌ في أمر قد بَلَغْه أنَّ هذا صاحيّه فلم يَخْلُ إذاً من الذي 
بدأنا به في أمرٍ الجملة مع (الذي) من أنه ينبغي أن تكونَ جملةً قد سَبّقَ من 
السامع علمٌ بها فاعرفه فإنه من المسائل التي مَنْ جَهِلها جَهِلَ كثيراً من المعاني 
ودخل عليه الغلط في كثير من الأمور والله الموفقٌ للصواب. 


(؟) جاء في (متن اللغة) للعاملي: الظرقٌ: الشحم ويكنَّى به عن القوة» والمراد لدى 
عبد القاهر الدلالة على الإنسان الذي يتمتع بالفهم البسيط والسليم. 


فروقٌ بذ الحالٍ لها فضلُ تعلق بالبلاغة 


- 
عي 


اعلم أن أوَّلَ فَرْقِ في الحال أنَّها تجيءٌ مفرداً وجملةً والقصدٌ ههنا إلى 
الجملة » الما يحي أن طبظ من آمرها آنه سجقة تار فم الؤاق وأخرى ببثير 
الواوء فمثال مجيئها مع الواو قولك: أتاني وعليه ثوبٌ ديباج ورأيئُه وعلى كَيَفهِ 
سيفٌ ولقيثٌ الأميرٌ والجندٌ حواليه وجاءني يد وهو متقلد سيقه+ ومثال مجينها 
بغير واو: «جاءني زيدٌ يسعى غلامُه بين يديه وأتاني عمرو يقودُ فٌرسه) وفي تمبيز 
ما يقتضي الواوَ مما لا يقتضيه صعوبةٌ» والقولُ في ذلك أنَّ الجملةً إذا كانت من 
مبتدأ وخبر فالغالبُ عليها أَنْ تجيء مع الواو كقولكٌ: جاءني زيدٌ وعمرو أمامّه 
وأتاني وسيفه على كَتفه. فإنْ كان المبتدأ من الجملة ضميرٌ ذي الحال لم يصلخ 
بغير الواو البتة وذلك كقولكٌ: جاءني زيدٌ وهو راكبٌ ورأيتٌ زيداً وهو جالسٌ 
ودخلتٌ عليه وهو يُمْلي الحديتٌ وانتهيثٌ إلى الأميرٍ وهو يُعَبَى الجيشَ؛ فلء”") 
تركتٌ الواوَ في شيء من ذلك [57 أ] لم يصنّح فلو قلتٌ: جاءني زيد هو راكب 
ودخلتٌ عليه هو يملي الحديتٌ؛ لم يكن كلاماً. فإن كان الخبرٌ في الجملة من 
المبتدأ والخبر ظرفاً ثم كان قد قُدّم على المبتدأ كقولنا: عليه سيفٌ وفي يده 
سوط؛ كَثُّر فيها أن تجيء بكر واو. فمما جاء منه كذلك قولٌ بشَّار”" : 


)١(‏ فلو: سقطت من (أ). 
(؟) ديوان بشار 54/7 من قصيدة جاء في الديوان أنه قالها لخالد بن جبلة بن عبد الرحمن 
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دلائل الإعجاز 


6 2 يه 


إذا انْكَرَئْني بَنْدَة أو تَكرثها ححرَججتُ مَعَ البازي عَلَىّ سوَّادُ 
يعني : علي بقيةٌ من الليل. 

وقول ان 

فاشْرَبْ هنيئاً عَلَيِْكَ النَاجُ مُرْتَفِقاً في رَأْسِ عُمْدَانَ داراً منكَ ملالا 
و 012 

لقد صَبَرث لِلذّل أعواةٌ مِنْبرٍ تَقُومُتملّيها في يَدَيْك قضيبُ 
كل ذلك في مَوْضع الحال وليس فيه واو كما ترى ولا هر محتملٌ لها إذا 


نظرتٌ. وقد يجيء ترك الواو فيما ليس الخبرٌ فيه كذلكَ ولكنه لا يكثّر فمن ذلك 
قولهم : «كلمتّه فوه إلى فيّ» و«رجّع عَودُه على بَذْئه؛ في قول من رفع ومنه بيت 
الإصلاح”" : 


(00 


شق 


ف 


الباهلي» وهو أحد الثائرين على الدولة العباسية» أمَا أبو الفرج في الأغاني فيذكر أنه 
قالها لخالد بن برمك في خبر أورده. 
والرواية في الديوان: 
.000.0.6.06.00020.00.0.6 انهَضْتٌ ممَالبازي على سواد 

الباق »هو اللستر ررس لكر لبور خروها. 
هو أمية بن أبي الصلت الثقفي» والبيت من قصيدة قالها في مدح سيف بن ذي يزن 
وتنْسب لأبيه (ديوانه: 467) ومطلعها: 

ليطلبٌ الثأر أمثال ابن ذي يَرَنْ 2 ريم في البحر للأعداء أحوالاً 
مرتفقاً: مُبَكئاًء غمدان: قصر بصنعاء وهو من أعاجيبهاء ومكان محلال: يكثر فيه 
الحلول والإقامة. 

البيت أوّل أربعة أبيات أنشدها الجاحظ في البيان والتبيين 7977/١‏ وفي 317/75 - 
4 هي ستة أبيات منسوبة لواثلة بن خليفة السدوسي» وأنشدها في 8/7/ وهي أربعة 
أبيات بترتيب مختلف. وانظر عيون الأخبار 769/7 

وقد ذكر المرزباني (معجم الشعراء 014): أنَّ الشاعر هو أبو واثلة بن خليفة السدوسي 
وهو ممن غلبت كنيته على اسمه. 

البيت للْمُسَبَبٍ بن عَلّس كما في إصلاح المنطق: 55١‏ والرواية فيه: 


ٍ 0 0 
فروثُ ف الخال لها فشك تعتّق بالبلاغة ٠‏ --س-سبتببيببيبيببب 78088 


- 


نَصَفّ النهارٌ الماءٌغايرٌه ورفيمقٌّهبالمَيِبٍ لايدري 
ومن ذلك ما أنشدّه الشيحُ أبو على”'' في الإغفال”" : 

ولَؤلا جئَان اليل ما آبَ عامرٌ إلى جَعْفْرِ سربالّه لم يُمرّقَ9) 
وهَمَا ظاعرة أنه عن قول 2 

إذا أتيت أبا مَرُوانَ تَسْألهٌُ وجدبَهُ حاضِرَاءُ: الجُودُ والكَرّمُ 


فقوله: «حاضراه الجودٌ» جملة من المبتدأ والخبر كما تّرى وليس فيها وَاوٌ 


والموضمٌ موضمٌ حال. ألا تراك تقول: أتيتُه فوجدنّه جالساً! فيكون جالساً 
حالاًء ذاك لأنّ وجدتٌ في مثل هذا من الكلام لا تكون المتعدية إلى مفعولينَ 
ولكنْ المتعديةٌ إلى مفعولٍ واحدٍ كقولكَ: وجدتُ الضالة. إلا أنه ينبغي أن تعلم 
أن لتقديمه الخبرٌ الذي هو حاضراه تأثيراً في معنى الغنى عن الواو وأنه لو قال: 


لفق 


زفة 


ف 


دق 


نَصف التَّهارٌ الماءُ غامره وشريكه بالغيب مايدري 
- قال ابن السكيت: «أراد انتصف النهار والماء غامره لم يخرج. قال: ذكر غائصاً أنه 
غاص فانتصف النهار فلم يخرج من الماء». 
والبيت في الججمان لابن ناقيا منسوب للأعشى: 778 وهو ليس في ديوانه. 
هو أبو علي الفارسي» الحسن بن أحمدء العالم اللغوي المشهورء أستاذ ابن جني وله 
مؤلفات كثيرة. توفي في بغداد //77 ه (الفهرست: 5194). 
الإغفال اسم كتاب لأبي علي أصلح فيه مسائل على الزجاج إبراهيم بن السري بن 
سهل» المتوفى "١7‏ ه (الفهرست: 19). 
البيت لسلامة بن جندل السعدي. وهو شاعر جاهلي فارسي. والبيت من قافية طويلة في 
ديوانه: ١74‏ والرواية فيه: 

ولولا سَواةُ اللّيْل ما آبَ عامِرٌ إلى جَعْمَرٍ سِربالُهُ لم يُخْرّقِ 
والشاهد فيه جواز مجيء الجملة الاسمية حالاً دون أن تسبقها واو الحال (سرباله لم 
يُخْرّق). 
يعني الأخطل التَغلبِي؛ الشاعر الأموي المشهورء والبيتُ من قصيدة بائية في ديوانه: 
قالها في مديح الأمويّين عامة» وبشر بن مروان خاصة والرّواية: 

إذا أتيتٌ ابا مَرُوانَ كاله | ووِجَدْتَهُ حاضراةٌ: الجود والحسبٌ 


777777 تير ار لفل الإ 


وجدته الجودٌ والكرمٌ حاضراه. لم يحسّن حُسئه الآنَّ وكان السببٌ في حسنه مع 
التقديم أنه [70 ب] يقرّبُ في المعنى مِنْ قولكٌ: وجدتّه حاضرّه الجودُ والكرمٌ أو 
حاضراً عنذه الجودُ والكرم. 

وإن كانتٍ الجملة من فِعْل وفاعل والفعل مضارع مئَّبتٌ غيرٌ منفي لم يكد 
يجيء بالواو بل ترى الكلامَ على مجيئها عارية من الواو كقولك: جاءني ويد 


يسعى غلامه بين يليه. ل 1 


أ 
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وَقَدْ عَلَوْتُ قُتُود الرّخل يَسْفْعْنِي يوم قُدَيْدِيمَةَ الجوزاءء مسمومُ 


1 (5), 
وقوله ': 
وَنُقد أعُْنَدِي يدافِعٌ رُكيِي أخْرَذي دُو مَيْمَةَإضريجٌ 
وكذلك قولك: جاءني زيدٌ يسرع. لا فَضْلَ بين أن يكونّ الفعل لذي الحال 
وبين أن يكون لمن هو مِنْ سببه فإن ذلك كله يستمر على الغنى عن الواو وعليه 
التنزيل والكلامٌُ ومثاله في التنزيل قوله عَزَّ وجَل”": إلا تن تَتَكيرُ» [المدثر: 4// 
1] وقوله تعالى: «وَسَيِجَتَّببَا الأئقى (©) الَذِى بُؤْقٍ مَالَمٌ ينرق [الليل: ]18-1١1//47‏ 
)١(‏ البيت لعلقمة الفحل. والفحل لقبه وفي ذلك أقوال. وهو علقمة بن عبدة» شاعر جاهلي 
له أخبار مع امرئ القيس وهي مشهورة. والبيت من قصيدة مفضلية (المفضليات: 
؟'8). وهي في ديوانه : ,6 
والرواية في الديوان والمفضليات: 
لل بر ا ات د 11 ا دن يوم تجيء به الجوراء مسموم 
ومُديْديمة: تصغير قُدَام. قال في اللسان (قدم) :154/١0‏ «قُدَام نقيض وراء وهما يؤنثان 
ويصغران بالهاء» قُديْدِمه وقُدَيْديمة ووريئة وهما شاذان لأنّ الهاء لا تلحق الرباعي في 
التصغير؟. 
(؟) هو أبو دؤاد الإيادي وقد سبق في الصفحة .١١‏ 
(6»9 والآية الكريمة في سياقها: (بَأيا النيَدُ © ف عَلَدِرَ 9 وَريَكَ تكد © وَيَبَكَ مر 9© 
يعر علج © ولا سنن كَتتكرٌ 9©». 


0 0 
فروقٌ في الحال لها فضل تعلق بالبلاغة ‏ صلنن-س-ب-ب808 


مهد - 


وكقوله عَرٌ اسمّه ': «وِيدَّرهُمْ في طَعْيتِمَ بسهُونَ» [الأعراف: 181/17] فأما قولٌ ابن 
َه ع (0)5. 
افا 


فنعا فيك أظاة فير تجوت وأَرْمَنُهمْمَالِكا 


في روايةٍ من روى «وأرهئهم؛ وما شبهوه به مِنْ قولهم: قُمت وأصُك وَجهّه. 
قليهّت الواق فيها للحال وليس المع تجوث راهنا مالكا وقفت :ضاكا وتجيه 
ولكن أرهنٌ وأَصّكٌ حكاية حالٍ مثل قوله9؟: 

ولَمّد أمُرٌ على اللعيم يَسَبَنِم كَمَضَيْتُ ثَمْتَ قُلْتٌ: لا يَعْنِيني ! 

فكما أن «أمرٌ؛ ههنا في معنى «مررثٌ» كذلك يكون «أَرْمَنُ وأَصْكُ) هناك في 
معنى «رَهَنْتٌ وصَكَكتٌ» ويبين ذلك أنك ترى الفاء تجيء مكانً الواو في مثل 
هذا وذلك كنحو ما فى الخبر فى حديث عبدٍ الله بن عَتيك”*؟) حينَ دَخلّ على 
أبي رافع اليهوديَ* حصته قال: «فانتهيتٌ إليه فإذا هو في بَيْتِ مظلم لا أدري 


.» © والآية الكريمة في سياقها: «إمن بضّلِلٍ أنه فلا هادى لَمِ وَيِدَرهم فى طُمَيْم بمفون‎ )١( 

(5) البيت لعبد الله بن همام السلُولي كما في اللسان (رهن) 48/177» والشعر والشعراء ؟/ 
١‏ ورواية البيت فيهما: 

اا ا ا ب 6 4 “«نجحوت وأرْمَنْتهُمْمالكا 
وفي الشعر والشعراء: ولَّمّا.. وذكر اللسان: «أرهنهم؛ رواية للأصمعي. 
(طبقات فحول الشعراء 7/ 097» الشعر والشعراء 3710/7: سمط اللآلي ؟/ 387). 
وانظر معاهد التنصيص 586/١‏ 

(06: من شواعد سنيوية 41576 يقال نه لرجل عولد هن سلول: 
ورواه في الكامل ”/ ....8١‏ فأجوز ثم أقول لا يعنيني. 
وأنشده الأصمعي في الأصمعيات: ١15‏ في قطعة خمسة أبيات نسبها لشاعر اسمه 
(شمر بن عمرو الحنفيٌ). 

(54) عبد الله بن عتيك بن قيس بن الأسود الخزرجي الأنصاري» صحابي من القادة شَهِد 
أحداً وما بعدها. واستشهد يوم اليمامة في خلافة أبي بكر (إمتاع الأسماع ١/185ء‏ 
/امكء الإصابة .)١‏ 

(6) أبو رافع اليهودي. اسمه سلام بن أبي الحقيقي», قُتل في سنة (7) للهجرة لأنه كان 


4 لل لل لل سج هلال الإعجاز 


أين''' هو من البيت فقلتٌ: أبا رافع. فقالَ: مَنْ هذا؟ فأهويثٌ نحو الصَّوْتٍ 
فأضربّه بالسيف [58 أ] وأنا دَهِشٌ». فكما أن «أضربُهه مضارعٌ قد عَطَفه بالفاء 
على ماض لأنه في المعنى ماض كذلك يكون «أرهنهم؛ معطوفاً على الماضي 
قبله. وكما لا يُشَكْ في أن المعنى في الخبر «فأهويتٌ فضربتٌ» كذلك يكون 
المعنى في البيت «نجوتٌ ورهنتٌ» إلا أنَّ الغرضّ في إخراجه على لفظ الحال 
أن يحكي الحالّ في أحد الخبرين ويدعَ الآخَرَ على ظاهره كما كان ذلك في: 


ف 2 8 - 0 - 
ولقدأمرٌ عَلى اللَيِيْم يَسْبْنِي كَمَضَيْتٌ 12321111 


-ٍ 


إلا أنَ الماضي في هذا البيت مؤخَرٌ معطوف وفي بيت ابن هَمَام وما ذكرناه 
معه مقدَّم معطوف عليه فاعرفه. 


فإن دخلَ حرفُ نفي على المضارع تغيّر الحكمٌ فجاء بالواو وبتَرْكها كثيراً 
وذلك مثلٌ قولهم: كنتٌ ولا أخشّى بالذئب”". وقول مسكين الدّارمي” : 


> يُظاهر كعب بن الأشرف على رسول الله يكَِخْ فبعث له الرسول عليه السلام جماعة من 
الأنصار. وكان له حصن بأرض الحجازه وأمّر عليهم عبد الله بن عتيك فقتلوه في خبر 
طويل. 
- انظر: تاريخ الطبري ؟/ 497 - 5949 

)١(‏ في (ط): أنّى» وهو تصحيف. 

(؟) المثل «لقد كُْتُ وما أُحَمَّى بالذئب. فاليومَ قد قِيلَ: الذئبٌ الذئبّ» أمثال الميداني ؟/ 
٠‏ رقمه 5801 قال الأصمعي: أصله أنْ الرجل يطول عمره فيخرف إلى أنْ يُخرَّفَ 
بمجيء الذئب. وقال بعض العلماء: إنْه لقبّاث بن أشْيم الكناني. 

7 البيت لمسكين الدارمي في (الأغاني )١76 /7١8‏ والرواية: 
كسبتهالورق البيض أباً ولقدكان ومايُدعى لآب 
ومسكين لقب غلب عليه. واسمه ربيعة بن أنيف من بني زيد مناة بن تميم» ولق 
مسكيناً في بيت شعر قاله : 

* أنا مسكين لمن أنكرني * 

له أخبار مع معاوية. وكان متصلاً بزياد بن أبيه. وجمع خليل العطية وعبد الله الجبوري 
شعره (الأغاني 177/7١‏ والشعر والشعراء 845). 


2 م 
فروق في الحالٍ لها فضل تعلق بالبلاغة + ب | ]1 35 
أَكُسَبَمْهُ الوَرِقُ البيضٌ ابا وَلقد كان ولا يُدعَى لأبٍ! 
وقول 0000 م م 
اا رود رن وكُنتٌ 00 
«كان» في هنذا كله تامدّ والجملة الداخل عليها الواو في موجيع الحال» 
ألا موك أن المعنى «وُجِدْتٌ غيرٌ خاش للذئب. ولقد وُجَِدَ غير مدعوٌ لأب. 
وَوُحِدتٌ غير منهنهٍ بالوعيد وغيرٌ مبالٍ به» ولا معنىّ لجعلها ناقصة وجَعْل الواو 
مزيدةٌ. وليس مّحِيءٌ الفعل المضارع حالاً على هذا الوجه بعزيز في الكلام» 
ألا تراك : تقول: ات يوري أدري أينَ أضعمٌ رجلي وجََعَل يقول: 
يبصسيبٌ وما يدري 


وهو شائع كثيراً. 


)١(‏ في (ذيل الأمالي: :)١77‏ «وأنشدنا الزبير بن بكار لمالك بن أخي رَفَيْع الأسدي قال: 
أنشدنيها محمد بن أنس الأسدي وكان صعلوكاً. فطلبه مصعب بن الزبير فهرب منهء 
وقال: 

بعاني مصعب وبنو أبيه فأييَ أحيدٌمنهمَ لا أحيدٌ 
اشوةٌ تاعارز على أسوو حوافر ها تتوشهنا ]لاتبوة 
أقادُوا من دمي وتَوعَدُوني وكنتٌ وما يُنَهْيْهُنِي الوعِيدٌ 

(؟) أبو الأسود الدؤلي: اسمه ظالم بن عمرو بن جندل من كنانة» والبيت بتمامه كما في 
(ديوانه : /41): 

يصيب فما يدري ويُخطي وما درى 2 فكيف يكون النُوك إِلّا كذالكا 
والنوك: الحمق. وفي ديوانه أنه قاله لعبد الرحمن بن فرّوخَ مع بيت آخر. وفي (الأغاني 
5 بجاء في قصيدة في خطاب الحصين بن أبي الخرٌ العنبري. وفي (معجم 
الشعراء 184) أنَّ الشعر لشاعر اسمه قُرات بن حيان ويقال إنه لأبي سفيان بن 
الحارث. 


١ل‏ ىب سس هي ُل الإكتجاز 


فأما مجيء المضارع منفياً حالاً من غير الواو فيكثر أيضاً ويخسّ» فمن ذلك 
اورني] 


مَضَوْا لا يُريدونَ الرَّوَاحَ وغَالَهُمْ 
من الدَّهرٍ أسشبابٌ جَرَيْنَ على قَدْرٍ 
وقال أرطاةٌ بن سُّهَيّة وهو لطيفٌ جدا”": 
إنْ تلْقّني لا ترى عَيْري بناظرة نَنْسَ السلاحح وتعرث جبهة الأسَدٍ 


فقوله: «لا ترى»: في موضع حال. ومئِلّه في اللطف والحُسْن قولٌ أعشى 
مَمْدانء وصَحبّ عتّاب بن وَرقاء إلى أصبهان فلم يَحْمَدْهِ فقال”": 


)١(‏ البيت الثاني من قطعة حماسية في خمسة أبيات لعِكرشة العبسي يرثي بنيه (الحماسة 
مرزوقي ”/ .)1١68‏ 
وعكرشة كنيته أبو الشنْب العبسي: شاعر من شعراء الدولة الأموية ذكره القالي في 
(الأمالي 88/7): وفي (سمط اللآلي )458/١‏ ذكر أن أبا الشَّعْبْ العبسي قال الأبيات 
في رثاء بني الزهراءء واسمه عِكرشة العبسي وقيل يرثي بنيه. 

(؟) أرطاة بن سهية المرّي». وسهيّة أمه. عرف بها وهو شاعر فصيح معدود في طبقات 
الشعراء المعدودين من شعراء الإسلام في دولة بني أمية لم يسبقها ولم يتأخر عنها. 
(الأغاني 71/17 - 58 الشعر والشعراء /١‏ 568) والبيت من قصيدة قالها في 
شبيب بن البرصاء وقد قال شبيب: 
«وددت أني جمعني وابن الأمة أرطأة بن سهيّة يوم قتال فأشفي منه غيظي» فبلغ ذلك 
أرطاة فقال القصيدة (الأغاني 37/١‏ - 074. 

(9) «وصحب - أي أعشى همدان - عنتَّابٍ بن ورقاء إلى أصبهان». انظر (الأغاني 47/5 - 
4 البيان والتبيين 775/7 و 60/4) وفي الأغاني والبيان أنَّ الشعر مقولٌ في 
خالد بن عتّاب بن وَرْقاء لما استّعمل على أصبهان. 
- أما أعشى همدان فاسمه عبد الرحمن بن عبد الله بن الحارث» ويكنى أبا المصبح» 
شاعر كوفي من شعراء الدولة الأموية» وكان زوج أخت الشعبي الفقيه» والشعبي زوج 
أختهء وهو أحد الفقهاء القرّاء ثم ترك ذلك وقال الشعر. وخرج مع ابن الأشعث فأتى 
به الحجاج أسيراً فقتله (الأغاني 0”54/5. 


فروقُ في الحال لها فضل تعتّق بالبلاغة ب --ب "ببح 08# 
أتيناأطْبَهَان فَهرّلئنا وكا قبل ذلك في نَعِيم 
وكان سفاهةً مِني وجهلاً مسِيري لاأسيرٌ إلى حَمِيم 
قوله: لا أسيرٌ إلى حميم. حال من ضمير المتكّلم الذي هو الياء في 

«مَسِيرِي» وَهُرٌ فاعلٌ في المعنى فكأنه قال: وكان سفاهةً مني وجهلاً أن سرت 

غيرٌ سائر إلى حَميم وأنْ ذهبتٌ غير متوجوِ إلى قريب. وقال خالد بن يزيد بن 

مع 20(2. 9 
ود . 
نَوانَ كَؤماً لارْتِمَاع كَبِيلةٍ َخَلُوا السّماءَ دَخَلْتُّها لا أخجَبُ 
وهو كثير إلا أنه لا يَهْتدِي إلى وضّعِه بالموضع المرضي إلا مَنْ كان صحيحٌ 

الطبع. 
ومما يجيء بالواو وغير الواو الماضي وهو لا يقع حالاً إِلّا مع «قدا مظهّرة 

أو مقدّرة» أمّا مجيثئها بالواو فالكثيرٌ الشائع كقولِكَ: «أتاني وَقَدْ جَهّده السيرٌ» 

وما يقير الواق فكقول؟: 
مَتَى أَرَى الصُّبْحَ قَدْ لاحث مخايلّة واللَّيْلَ كَد مُرَقَتُ عَنْهُ السَّرابِيْلُ 
وقولٍ الآخر””: 


-2 والبيتان من قصيدة في (الأغاني 5/ 44) وليسا متتابعين بل بينهما عدة أبيات» والأول 
في (البيان والتبيين 5/ 60). 

)١(‏ قال الجاحظ في (البيان والتبيين :)"78/١‏ «وكان خالد بن يزيد بن معاوية» خطيباً 
شاعراًء وفصيحاً جامعاًء وجيّد الرأي كثير الأدب» وكان أوّل من ترجم كتب النجوم 
والطب والكيمياء». توفي سنة 86 ه في دمشق وله أخبار في الأغاني /١1!/‏ 1604. وانظر 
وفيات الأعيان 774/7 - 775 

(؟) يعني مُندج بن حُنْدّجء وهو شاعر إسلامي مُقِلّ من بني مرّة. (سمط اللآلي .)08/١‏ 
والبيت من قصيدة في الأمالي »14/١‏ الحماسة (مرزوقي) 21418/4 وفي معجم 
البلدان (صول) ”/ 476 ومطلع القصيدة: 

في ليل صُولٍ تناهى العرضٌ والطولٌ 0 كأنما صبحٌُه بالليل موصولٌ 
(6) هو عبد الشّارق بن عبد العرَّى الججهّني كما في الحماسة (مرزوقي) 447/١‏ 


© لب لال الإعجاز 
كاتنو با لفاح مكشرات” .اننا اشيرق وريه 
وقال آخرٌ وهو لطيفٌ جدا”'': 

يَمْشُونَ قد كَسَرُوا الجُمُونَ إلى الوّغى لعي ب اموسر 
ومما يجيء بالواو في الأكثر الأشيّع ثم يَاني في مواضعَ بغير الوا قيَْظف قيلط 

مكالة .ويد علق البلاغة الجملة قد دخلها (لييس):< تقول: أل ل فون 

ورأيئه وليس معه غيره. فهذا هو المعروفٌ المستعمّل ثم قد جاء بغير الواو فكان 

من الحُْسْن على ما ترى وهو قولُ الأعرابي”"': [54 ]١‏ 


لتنا فتي واحبِذاالأُتَاءُ تعرفُةالأآزِْسَانٌ والدّلاحم 
إذا جَرَّى في كقّوالرّشاءُ حَلَّى القَلِيْبَ لَيْسَ فِيهِ الماغ9) 
ومما ينبغي أن يراعى في هذا الباب أنَّكَ ترى الجملةً قد جاءث حالاً بغيرٍ 


واو ويَحْسُن ذلك ثم تنظر فترى ذلك إنما حَسْنَ من أجل حَرْفِ دل عليهاء 
ماله قولٌ الفرووق50: 


2 والبيت من قصيدة حماسية هي إحدى المنصفات؛ وهي القصائد التي أنصف قائلوها 
فيها أعداءهم. والبيت رقمه ١9‏ في الحماسة (مرزوقي) 5449/١‏ 
والقصيدة أيضاً في الأشباه والنظائر للخالديين 197/١‏ وانظر حديثهما عن المنصفات 
0١‏ واسم الشاعر فيها (عبد الشارق بن عبد العزيز الجهني) والبيت رقمه ١6‏ في 
الخالديين 1617/١‏ ومطلع المنصفة: 

ألا خبّيتٍ عناياردينا نُخُييها وإن بخلتٌ علينا 

)١(‏ البيت د اموجه كاه (شعر الخوارج )١١١6‏ وفيه: #يمضون». 

(؟) في (ط): وحبذا الإفتاء. 

(5) في (ط): ليس فيه ماء. وهو خطأ لمكان العروض. والأفتاء جمع فتيّ: وهو الشاب. 
والأرسان: الحبال. والرشاء: حبال الدلو. والقليب: البئر. 

(54) الأبيات ليست في ديوانه ط (الصاوي). 
وجاء في (الشعر والشعراء /١‏ 477): ومكث الفرزدق زماناً لا يُولّدُ لهء فعيّرته امرأته 
النُوارٌُ بذلك فقال: 
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َقُلْتُ عسى أن تُنِصِرِيني كأنّما بَنِيَ حوالي الأسودٌ الحَوَارِدُ 
قوله: «كأنما بني» إلى آخره في موضع الحال من غَيْر شه ولو أنك تَرَكْتَ 

«كأن» فقلتَ: عسى أن تبصريني بنيّ حواليّ كالأسود. رأيته لا يحسن حُسْته 

الآن'2 ورأيتٌ الكلامٌ يقتضي الواو كقولكٌ: عسى أن تبصريني وبّنيَ حوالي 

كالانيزة الجوارة: 
وشبيه بهذا أنك ترى الجملة قد جاءث حالاً بعقب مُفْرد فَلَظف مكاثها ولو 

انك ردت إن تجدلها جالاً من غير اناايتذتها قلك المقرا بن يعشو تيون ذلك 

قولٌ ابن الرومي”": 
والله يبقيكٌ لناسَالِماً بُرْدَاكَ تَبْجِيْلٌ وتَعْظِيمُ 
فقوله: بُرْداك تبجيل. في مَوْضِعِ حال ثانية ولو أنّك أسقطتٌ «سالماً» من 

البيت فقلتٌ: والله يبقيكَ برداك تبجيل. لم يكن شيئاً. 
وإِذْ قد رأيتَ الجملّ الواقعةً حالاً قد اختلف بها الحالُ هذا الاختلافٌ 

الظاهرٌ فلا بُدَّ من أن يكون ذلك إنما كان من أجل عِلّل توجبّه وأسباب تقتضيه 

نكل أن يكرد عينا سسملة لأاتسم إلا لتم الواىواعري: لذ تلخ فيها الران 
وثالثةٌ تَصْنّح أن تجيء فيها بالواو وأن نَدَعها فلا تجيء بهاء ثم لا يكون لذلك 
سببٌ وعلةٌ» وفي الوقوف على العِلَّة في ذلك إشكالٌ وغموضٌ. ذاك لأن الطريقٌ 
إليه غيرٌ مسلوك والجهة التي منها تُعْرّف غيرٌ معروفة» وأنا أكتبُ لك أصلاً في 
الخبر إذا عرفته انفتح لك وجه العلة في ذلك. 


5 فَإنّ تميماً قَبْلَ أن يَلِدٌ الحصى أقام زماناً وهو في الناس واحدٌ 
وقالت: أراه واحداً لا أخالّهُ 2 يُوَمنَهُ في الوارئين الأباعدٌ 
لعلّك يَوْماً أنْ تريني كأنّما 2 بني حوالي الأسود الحواردٌ 

وانظر الخبر فى عيون الأخبار 1١77 - 1١77/5‏ 
والحوارد: الككيية الخلق الشديدة الهيبة واحدها حارد. 
)١(‏ في (ط): حسنه الأوّل. 
(') ديوان ابن الرومي 77١6/5‏ من قطعة مدح بها عبيد الله بن عبد الله. 
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واعلم أن الخبر ينقسم إلى خَبّرِ هو جزء من الجملة لا تتم الفائدةٌ دونه» 
وخبر ليس [59 ب] بجزء مِنَ الجملةٍ ولكنّه زيادةٌ في حَبّر آخرّ سابقٍ لهء فالأول 
بر الميتدا عملطلق: في تؤللك» زية منطلق: والفعل عقرلك» خرع زيد. وك 
واحدٍ من هذين جزءٌ من الجملة وهو الأصلّ في الفائدة. والثانى هر الخال 
كقولك: جاءني زيدٌ راكباً. وذاك لأن الحالّ خبرٌ في الحقيقة من حَيْتُ إنك تُنْبِتُ 
بها المعنى لذي الحال كما تُنْته بالخبر للمبتدأ”". وبالفعل للفاعلء ألا تراك قد 
أثببّ الركوبٌ في قولك: جاءني زيدٌ راكباًء لزيد إلا أن المَرْقَ أنك جئتٌ 
لتزيدَ معنئ في إخبارك عَنْهِ بالمجيء وهو أنْ تجعَله بهذه الهيئة في مجيئه ولم 
تجرّد إثباتك للركوب ولم تباشِرًه به ابتداء بل بدأت فآأثبتٌ المجيء ثم وضلت:به 
الركوبٌ فالتبس به الإثباثُ على سبيل التّبّع لغيره؛ وبشرط أنْ يكون في صِلَيِهِ 
وأمّا في الخبر المطلق نحو «زيدٌ منطلق وخرج عمرو» فإنّك أثبت و 
جرّدتّه له وجعلتّه يُبِاشِرُه”"' من غير واسطة ومن غير أن تتسبب بغيره إليه. 

وَإذْ قَد عَرَفْتَ هذا فاعلم أن كل جملة وقعث حالاً ثم امتنعث من الواو 
فذاك لأجلٍ أنّك عمّدت إلى الفعل الؤاقم فيضدرغا تفيمقة إلى الفعلٍ الأول 
في إثباتٍ واحدٍ وكلّ جملة جاءتْ حالاً ثم اقتضت الواو فذاك لأنكَ مستأنِك 
بها خبراً وغيرٌ قاصدٍ إلى أن تضمّها إلى الفعل الأوَّل في الإثبات. 

تفسير هذا أنك إذا قلتّ: جاءني زيدٌ يسرع [كانَ بمنزلة قولِكَ: جاءني زيدٌ 
مسرعاً. في أنك تثبثٌ مجيئاً فيه إسراعٌ]”" وتصل أحدّ المعنيين بِالآخَرٍ وتجعل 
الكلامٌ خبراً واحداً وتريدٌ أن تقولّ: جاءني كذلك وجاءني بهذه الهيئة. وهكذا 
ل 


)١(‏ في (أ): حيث إنّك تُْبِتٌ بها المعنى ذي الحال كما تثبت لخبر المبتدأ. في (ط): حيث 
نك تبت بها المعنى ذي الحال كما تثبته بالخبر للمبتدأ. في (ب): حيث إنك 5 50 
المعنى لذي الحال كما تثبته بالخبر للمبتداً. 

() في (ط): تباشره. في (أ): مباشيرة. والمثبت من (ب). 

(9) ما بين معقوفتين سقط من (1). 

(5) سبق البيت وتخريجه وهو لعلقمة الفحل. 
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وقد عَلَوْتُ قُنُود الرّخْلٍ يَسْمَّعني يَوْمٌ تُدَيْدِيمَة الجوزاء مَسْمُومُ 
كأنه قال: وكَدْ عَلَوتٌ قُتودَ الرحل بارزاً للشمس ضاحياً. وكذلك قوله : 
© مَتَى أَرَى الصّبْحَ كَدْ لاحث مَكَايِنُ9" © 

لأنه في معنى متى أرى الصبح بادياً لائحاً بيناً متجلياً وعلى [١7أ]‏ هذا 
القياس أبداً. وإذا قلتّ: جاءني وغلامّه يسعى بَيْنَ يديه ورأيتٌ زيداً وسيفه على 
كتفه. كان المعنى على أنك بدأتَ فأثبتٌ المجيء والرؤية ثم استأنفتٌ خبراً 
وابتدأتَ إثباتاً ثانياً لسعي الغلام بين يديه ولكون السيف على كَتَفِهِ. ولَّمّا كان 
المعنى على استثناف الإثبات احتيج إلى ما يربط الجملّة الثانية بالأولى فنجيء 
بالواو كما جيء بها في قولك: زيدٌ منطلقٌ وعمرو ذاهبٌ والعلمُم حسنٌ والجهل 
قبِيحٌ. وتسميتنا لها (واو الحال) لا يخرجها عن أنْ تكونّ مجتلبة لضم جملة إلى 
جملة. ونظيرٌها في هذا الفاءً في جواب الشرط نحو «إن تأتني فأنت مُكْرَم؛ فإنها 
وإِنْ لم تكن عاطفة فإن ذلك لا يخرجها مِنْ أن تكون بمنزلة العاطفة في أنها 
جاءث لتريط جملة ليس مِنْ شأنها أن ترتبظ بنفسها فاعرف ذلك ونرّل الجملة في 
نحو «جاءني زيدٌ يسرع وقد عَلَوْتُ تود الرَّحْلٍ يسفعني يوم» منزلة الجزاء الذي 
يستغني عن الفاء لأن من شأنه أن يرتبط بالشرط مِنْ غير رابط وهو قولك: إن 
تُغطني أَشْكُرْك. ونرّل الجملة في «جاءني زيد وهو راكب» منزلة الجزاء الذي 
ليس من شأنه أن يرتبظط بنفسه ويحتاجُ إلى الفاء كالجملة في نحو (إِنْ تأتني فأنت 
مُكْرَّم» قياساً سويًا وموازنة صحيحة. 

نَإِنْعَلت” قد غلئنا أن علة تخول الواز على التملة أن كتنانت الاقبات 
ولا تصلّ المعنى الثاني بالأول في إثبات واحدٍ ولا تُنزّلَ الجملةً منزلةً المفرد» 
ولكنْ بِقِيَ أنْ تَعلّم لِمَ كان بعض الجمل بأن يكون تقديرها تقديرٌ المفرد في أَنْ 
لا يُسْتأنَف بها الإثباثٌ أؤلى مِنْ بعض؟ وما الذي مَنَع في قولكٌ: 7١1‏ ب] 
جاءني زيدٌ وهو يسرعٌ أو وهو مسرع. أن يدْخْلَ الإسراع في صلة المجيء 
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ويُضامّه في الإثبات كما كان ذلك حِينَ قلتٌّ: جاءني رَيْدٌ يسرعٌ؛ فالجواب أنّ 
السببّ في ذلك أنَّ المعنى في قولك: جاءني زيدٌ وهو يسرعٌ؛ على استئناف 
إثبات للسرعة ولم يكن ذلك في «جاءني زيد يُسْرِعٌ» وذلك أنك إذا أعدتٌ ذكرً 
زيد فجئت بضميره المنفصل المرفوع كان بمنزلَةِ أنْ تُعيد اسمّه صريحاً فتقول: 
«جاءني ”1 زيد وزيد يسرع» في أنك لا تجدٌ سبيلاً إلى أَنْ تُدْخِلَ «يسرع» في صلةٍ 
المجيء وتضمّه إليه في الإثبات وذلك أن إعادتكَ ذكرٌ زيد لا تكون حتى تقصدٌ 
استئناف الخبر عنه بأنه يسرع وحتى تبتدئ إثباتاً للسّرعَة لأنك إِنْ لم تَفْعل ذلك 
تركتٌ المبتدأ الذي هو ضميرٌ زيد أو اسمُّه الظاهر بِمَضِيْعة!"' وجعلته لَّغواً في 
لبن وجرى مّجرى أن تقول: جاءني زيدٌ وعمرٌو يسرع أمامه. ثم تزعم أنك لم 
تستأنف كلاماً ولم تبتدئ للسّرعة إثباتاً وأنَّ حال «يسرع» ههنا حالّه إذا قلتٌّ: 
جاءني زيدٌ يسرع. فجعلتٌ السرعة له ولم تذكرُ عمراً وذلك محال. 


فإن قلت إنما استحال في قولك: جاءني زيدٌ وعمرٌو يسرع أمامه؛ أن نَرَدٌ 
«يسرعٌ» إلى زيدٍ وتُنْزِلَهُ منزلّة قولكَ: جاءني زيدٌ يسرع؛ من حيثٌ كان في 
(يسرعٌ! ضميرٌ لعمروء وتَضْمُئُهُ ضميرٌ عمرو يمنع أن يكونً لزيد وأن يُقدّر حالاً 
لهء وليس كذلك «جاءني زيدٌ وهو يسرع» لأن السرعة هناك لزيدٍ لا محالة فكيت 
ساعٌ أنْ تقيس إحدى المسألتين على الأخرى؟ قيل: ليس المانعٌ أن يكون يسرع 
في قولك: جاءني زيدٌ وعمرو يسرع أمامه حالاً من زيدٍ أنّه فعلٌ لعمرو فإنك لو 
أخَرتَ عمراً فرفعتّه ب #يسرع» وأوليتٌ «يسرع» زيداً فقلتَ: جاءني زيدٌ يسرع 
عمرو أمامّه. وجدتّه قد صَلُّح حالاً لزيد مع أنه فِعْلٌ لعمرو وإنما المانعٌ ما عرَّفْتُك 
من أنكَ تدع عمراً بِمَضيعةٍ وتجيءٌ به مبتدأ ثم لا تُعطيه خبراً. ومما يَدُلُ على 
فسادٍ ذلك أنه يؤدي إلى أن يكون «يسرع» قد اجتمعٌ في موضعه النصبٌ والرفعٌ 
وذلك أنَّ جعلّه حالاً من زيد يقتضي أن يكونّ في مَوْضِع نصب 171[1] وجعله 
خبراً عن عمرو المرفوع بالابتداء يقتضي أنْ يكونَ في موضع رفع وذلك بِيْنُ 
)1١(‏ في (ب): جاء. 
(؟) المضيعة - بكسر الضاد - مَفْعِلة من الضياع والاطراح والهوان (اللسان: ضيع). 
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التدافع ولا يجب هذا التدافعٌ إذا أخَرتَ عمراً فقلتٌَ: جاءني زيدٌ يسرع عمرّو 
أمامه. لأنك [حينئذِ]”'" ترفعٌه ب #يسرع» على أنه فاعلٌ له وإذا ارتفع به لم يوجب 
في موضعه إعراباً فيبقى مُفْرَغاً لأن يقدّرٌ فيه النصبٌ على أنه حالٌ من زيد وجَرَّى 
مجْرى أن تقول: جاءني زيدٌ مسرعاً عمرٌو أمامه. 


فإن قلتّ: فقد ينبغي على هذا الأصل أن لا تجيء جملةٌ من مبتدأ وخبر 
حالاً إلا مع الواو وقد ذكرتٌ قَبْلُ أنَّ ذلك قد جاء في مواضمٌ من كلامهم؛ 
فالجوات أن القيامنن والأصل أن لا تجيءَ جيلة كر معدا وخبر حالاً إلا مع 
الواو وأما الذي جاء من ذلك فسبيلُهُ سبيلٌ الشيء يوج عن أصله افتاه 
والظاهر فيه بضرب من التأويل ونوع ين الحببه فقولهم : «اكلمته فوه إلى 0 
القاو عن تش واد من أجل أن الصسيى كلم فاقيا لد وكذلك قولُهم: « 
عَودُه على بَذَْئه) إنما جاء الرفع فيه والابتداء من غير واو لأن 00 رجع 
ذاهباً في طريقه الذي جاء فيه. وأما قولّه: وجده حاضراه الجودٌ والكرمُ. فلآنٌَ 
تقديمَ الخبر الذي هو «حاضرا» يَجْعَلُه كأنه قال: وجدئّه حاضراً عنده الجودٌ 
والكرم. وليس الحَمْلٌ على المعنى وتنزيل الشيء منزلة غيره بعزيز في كلامهم 
وقَدْ قالوا: زيدٌ اضرِبْهُ فأجازوا أن يكونّ مثالُ الأمر في موضع الخبر لأن 
المعنى على النصب نحو «اضرِبٌُ زيداً» ووَضَعُوا''' الجملةً من المبتدأ والخبر 
موضعٌ الفعل والفاعل في نحو قوله تعالى: «أََعَوشُوهُمَ م أْرٌ صمِبوس» 
[الأعراف: 148/9] لأن الأصل في المعادلة أن تكونّ الثانيةٌ كالأولى نحو 
«أدعوتموهم أم صَمَتّم؛ ويدل على أنْ ليس مجيء الجملةٍ من المبتدأ والخبر 
حالاً بغير الواو أصلاً ِلّئّه وأنه(" لا يجيء إِلَّا في الشيء بَعْد الشيء؛ هذا 
ويجورٌ أَنْ يكونّ /١[‏ ب] ما جاء من ذلك إنما جاءً على إرادةٍ الواو كما جاءَ 
الماضى على إرادة ١(قد).‏ 
دلق ما بين معقوفتين سقط من (ط). 


(؟) في (ب): وضعٌ» في (أ): وَوَضَعَ. 
(6) في (ب): فإنّه. 


و« لل لل ولاثئل الإعجاز 
واعلم أنَّ الوجة فيما 00 قول بغانة 


أن يُؤْحَدَ فيه 6 أبي الحسن 00 فيُرْفَعَ «سواد؛ بالظرففٍ دون 
الابتداء وجري الظرفٌ ههنا مَُجراه إذا جَرتٍ الجملةً صفةً على النكرة نحو 
«مررتٌ برجلٍ نعة عق اتنا اعد تتوولك إن مناخ الكمات” واف 
أبا الحسن في هذا العوتع قبل ليرا يها اتن اب2 1 مِنْ الفعل فلذلكَ يجورٌ 
أن يُجْريَ الحالَ مَجَرى الصفةٍ فيَرفَمَ الظاهرٌ بالظرف”'؟ إذا هو جاء حالاً فيكونٌ 
ارتفاع «سواد؛ بما في «عَليَ» من معنى الفعل لا بالابتداء» ثم ينبغي أن يُقَدّر 
ههنا خصوصاً أنْ الظرف في تقديرٍ اسم فاعل لا فعل أعني أنْ يكونَ المعنى 
«اخرجتٌ كائناً علىَ سوادٌ أو باقياً علىَ سوادً؛ [ولا يُقدَّرُ «يكون سواد على ويبقى 
علىَ سواد»]” اللهم إِلَا أن تقدّر فيه فعلاً ماضياً مع «قد؛ كقولك: خرجت مع 
البازي قد بقي علي سوادٌ. والأول أظهرٌ. وإذا تأملتَ الكلامٌ وجدتٌ الظرف وقد 
وقعَ مواقم لا يستقيم فيها إِلّا أنْ يقدّر تقديرٌ اسم فاعلٍ ولذلك قال أبو بكر بن 
السرّاعم"" في قولبا: زيدٌ في الدار: إنك مخيّر بين أنْ تقدّر فيه فعلاً فتقول: 


)١(‏ الأخفش سقط من (ب). 
وهو الأخفش الأوسط سعيد بن مسعده يُكنى أبا الحسن. والمشهورون بهذا اللقب من 
علماء العربية ثلاثة: أولهم أبو الخطاب عبد الحميد بن عبد المجيد من أوائل علماء 
البصرة» وهو الأخفش الأكبر. والثاني وقد عُرف بالأخفش الأوسط وهو سعيد بن 
تب عرق بأبي الحسن. توفي 7١6‏ ه والثالث هو أبو الحسن علي بن سليمان 
المتوفى سنة "١6‏ ه وهو الأخفش الأصغر (انظر إنباء الرواة 87-7575 -7/1؟). 

(0) في (ب): تقول. 

فرق يعني سيبويه. 

() بالظرف سقطت من (ب). 

(6) ها بين معقوفتين سقط من (). 

(5) ابن السراج سقطت من (أ) و (ب). 
وهو أبو بكر محمد بن السري بن سهل المتوفى 7١١‏ ه أحد أثمة الأدب والعربية. إنباه 
الرواة .١557/7‏ 


ظٍَ 0 0 
فروقٌ فى الحا لها فشك تعلق باللا غة ل ب 1 


استقرٌ في الدارٍ وبينَ أن تقدّرٌ اسم فاعل فتقولٌ: مستقِرٌ في الدار. وإذا عاد الأمرٌ 
إلى هذا كان الحالُ في ترك الواو ظاهرة وكان «سوادٌ» في قوله: خرجتٌ مع 
البازي علىّ سوادٌ بمنزلة قضاء الله في قوله”"': 

سأغْيِلٌ عَنَي العارَ بالسَّيْفٍ جَالِباً عَلَيَ قَضَاءٌ الله ما كان جَالِباً9© 


في كونه اسماً ظاهراً قد ارتفع باسم فاعل قد اعتمد على ذي حال فعَمل 
عَملَ الفِعْل. ويدلكَ على أن التقديرٌ فيه ما ذكرتٌ وأنّه من أجل ذلك حَسُّنَ أنك 
تقرل؟ يعانت ريك أو المصاك على كرش والداة ل لعل ا 
بالواو وتعلمٌ أنك لو قلتّ: جاءني زيدٌ السيف على [177] كتفه وحََرّجّ التاجُ 
عليه. كان كلاماً نافراً لا يكاد يقعٌ في الاستعمال. وذلك لأنه بمنزلة قولكٌ: 
جاءني وهو معقلد نيه وخرج وهو لابسٌٌ التاجّ. في أنَّ المعنى على أنك 
استأنفت كلاماً وابتدأتٌ إثياتاً وأنكَ لم ثُرِدْ: جاءني كذلكَ. ولكن «جاءني وهُوَّ 
كذلك» فاعر فه. 


)١(‏ يعني سعد بن ناشب العنبري؛ شاعر إسلامي»؛ كان من شياطين العرب وهو صاحب 
يوم الوقيط في الإسلام بين تميم وبكر بن وائل. (الشعر والشعراء 545). 
والبيت مطلع قصيدة حماسية. انظر الحماسة (مرزوقي) 52/١‏ 

0 مقط لحك هن (نن): 


القول ب الفصل والوصل 


اعلم أنَّ العلمّ بما ينبغي أن يُضْنّع في الجمل من عط بعضها على بعض 
أو تركِ العطفي فيها والمجيء بها منثورةً تُسْتأنَفُ واحدةٌ منها بعد أخرى من 
أسرارٍ البلاغة ومما لا يتأئّى(" لتمام الصواب فيه إِلّا الأعرابُ الخلّصٌ وإِلّا كوم 
طُبعُوا على البلاغة وأوتوا فا مِنَ المعرفة في ذوقٍ الكلام هم بها أفرادٌ وقد بلمّ 
من قوة الأمر في ذلك أنّهم جعلوه حَدَاً للبلاغة فقد جاء عَنْ بعضهه”" أنه سيل 
عنها فقال: مَعْرِفَةٌ المٌصل مِنَ الوصل. ذاكَ لغموضه ودقة مَسْلكهٍ وأنّه لا يَكْمُل 
لإحراز الفضيلة فيه أحدٌ إِلّا كَمَلَ لسائر معاني البلاغة. 

واعلم أنَّ سبيلّنا أن ننظرٌَ إلى فائدةٍ العطف في الْمُفْرد ثم نَعودَ إلى الجملة 
فننظرٌ فيها ونتعرف حالّها. ومعلومٌ أنَّ فائدةً العطف في المفردٍ أن يُشْرَك الثاني 
في إعراب الأوّل وأنه إذا أَشْرَكَه في إعرابه فقد أَشْرَكّه في حُكُم ذلك الإعراب 
نحو أنَّ المعطوف على المرفوع بأنه فاعلٌ مثلّه والمعطوف على المنصوب بِأنّه 
)١(‏ البسملة ليست في (ب). 
() في (ط): يأتي. 
() في البيان والتبيين :88/١‏ «قيل للفارسي: ما البلاغة؟ قال: معرفة الفصل والوصل». 


- قال المراغي : إِنّه أبو علي الفارسي وهذا خطأ لأنَّ أبا علي الفارسي توفي 51/7 ه 
بينما توفي الجاحظ 760 ه فمحال أن ينقل الجاحظ عن أبي علي الفارسي. 


رغ ١ه‏ [, 
رس و 


القنول في الففصل والوصل -- سس 1010 
مفعولٌ به أوْ فيه أَوْ له؛ شريكٌ له في ذلكء» وإذا كان هذا أصلّه في المفرد فإنَّ 
الجمل المعطوف بعضّها على بعض على ضربين: أحدّهما أن يكونَ للمعطوفٍ 
عليها موضعٌ من الإعراب» وإذا كانت كذلك كان حكمُّها حكمّ المفرّدٍ إذْ 
لا يكون للجملة موضعٌ من الإعراب حتى تكونٌ واقعة موقم م المفرذ؛ وإذا كانت 
الجملةٌ الأولى واقعةً موقم م الْمُغْرَدِ كان عطفُ الثانية عليها جارياً مَجْرى عطي 
المفردٍ وكان وجهُ الحاجة إلى الواو ظاهراً والإشراكُ بها في الحَُكُمٍ موجوداً. 
فإذا قلتّ: مررتثٌ برجل خُلّْقهُ حَسَنٌ وخَلّقه قبيحٌ. كنتٌ قد أشركتٌ 7/71 ب] 
الجملّة الثانية في حُكم الأولى وذلك الحكمٌ كونها في موضع جر بأنّها صفةٌ 
للتكرة: ونظاء” ذلك تكتر»: والامة فيها يشو 


والذي يشكل أمرٌهء هو الضربٌ الثاني وذلك أن تَعْطف على الجملةٍ العاريةٍ 
الموضع من الإعراب جملة أخرى كقولكٌ: زيدٌ قائمٌ وعمرٌو قاعدٌ والعِلْمُ حسنٌ 
والجهل قبيحٌ. لا سبيل لنا إلى أن ندَّعي أن الواو أشركتٍ الثانية في إعراب قد 
وجَبَ للأولى بوجه من الوجوه. وإذا كان كذلكٌ فينبغي أنْ تعلمٌ المطلوب مِنْ 
هذا العطنٍ والمعْزى منه ولِمَ لَمْ يَسْتَوِ الحالٌ بِينَ أن تعطف وبَيْنَ أن تَدَءَ العطت 
فتقول: زيدٌ قائمٌ عمرو قاعدٌ. بعد أن لا يكونَّ هنا أمرٌ معقولٌ يؤتى بالعاطفٍي 
لِيُشْرِكَ بين الأولى والثانية فيه. 


واعلمٌ أنه إنما يَعْرِض الإشكال في الواو دون غيرها مِنْ حروفي العطني»ء 
وذاك لأن تلك تفيدُ مع الإشراكِ معان مثلَ أنَّ الفاة توجبُ الترتيبٌّ مِنْ غير تراخ 
فإذا عطفتٌ بواحدٍ منها الجملة على الجملةٍ ظهرت الفائدةٌ» فإذا قلتّ: أعطاني 
فشكرئّة؛ ظهرٌ بالفاءٍ أن الشكرٌ كان مُعْقَباً على العطاءٍ ومسيباً عنه. وإذا قلتٌ: 
خرجتٌ ثم خرجٌ ويك أفادث (ثم) أن خروبّه كان بَعْدَ خروجكٌ وأن مُهْلَةَ وتعثث 
وها وإذا كلت : تملعف ا وتكمرة لف زان على أنه نع راهنا 
منهما لا بِعَيْنِ. وليس للواو معنىّ سوى الإشراكِ في الحكم الذي يَقْتَضيهِ 
الإعرابٌ الذي أتبعتٌ فيه الثاني الأول. فإذا قلتّ: جاءني زيدٌ وعمرٌو. لم تُفِدْ 


بغ اجر 
رسا و 


؛#السببب لح ص27 22 س77 فلا177 رك وال الا 


بالواو شيئاً أكثرٌ من إشراكِ عمرو في المجيء الذي أثبنّه لزيدِ والجمْع بينهُ وبيئّه» 
ولا يُنصوّرُ إشرالك بين شيئين حنَّى يكونَ هناك معنى يقعٌ ذلك الإشراكُ فيه. وإذا 
ددجا اسار وا ل ا ب ردت بو كرو روا ازور ات أن 
الواو أشركث بَينَ هاتين الجملّتين فيه تبت 71 أ] إشكالُ المسألة. 

ثم إن الذي يوجبه 020007 وإِنْ كنا إذا قلنا: زيدٌ 
قائم وعمرٌو قاعدٌ. فإنا لا نرى ههنا حكماً نزعمُ أن الواو جاءت للجمع بين 
الجملتين فيه» فإنا نرى أمراً آخرٌ نحصّل معه على معنى الجمع وذلك أ 
لا نقول: زيدٌ قائم وعسّرو قاعدء حتى يكون عمرو بسبب من زيد وحتى يكونا 
كالنظيرين”"' والشريكَيْنِ وبحيث إذا عرف الساممٌ حال الأوّل عناه أن يعرف حال 
الئّاني. يدلّكَ على ذلكَ أَنّكَ إِنْ جئتٌ فعطفتٌ على الأول شيئاً ليس منه بسبب 
ولا هُوَ مما يُذْكَرُ بذكره وينَّصِلُ حديثّه بحديثه لم يستقم. ٠‏ فلو قلتّ: خرجتٌ 
اليومَ من داري. ثم قلتّ: وأحسنٌ الذي يقولُ بِيتَ كذا. قلتّ ما يُضْحَكُ منه. 
ومن ههنا عابوا أبا تمام في قوله” : 


لا والَّذِي هُوَ عالِمٌ أن النَّوَّى صَبِرٌ وأنّ أبا الحُسَيْنِ كريمٌ 


وذلك لأنه لا مناسبة بينَ كَرّم أبي الحسين ومرارةٍ النوى ولا تعلق 
لأحدهما بالآخر وليس يقتضى الحديثٌ بهذا الحديتٌ بذاك. 


واعلمْ أنه كما يجب أن يكونً المحدّث عنه في إحدى الجملتين بسبب من 
المحدّث عنه في الأخرى كذلكٌ ينبغي أنْ يكونَ الخبرٌ عن الثاني مما يَجْرِي مَجْرى 
الشبيه والنظيرٍ أو النقيض للخبرٍ عن الأول فلو قلتّ: زيدٌ طويل القامة وعمرّو 
شاعر. كان غلن لأنه سم عل ولا تعلوابين طول العامة وين ن الشعر 
وإنما الواجبٌ أن يقالَ: زيدٌ كاتبٌ وعمرو شاعرٌ وزيدٌ طويل القامة وعمرو قصيرٌ. 
)١(‏ في (ط): أن. 


زفق في (ب): بالنظيرين. 
(6) ديوان أبي تمام */ 5940 من قصيدة في مدح محمد بن الهيثم بن شبانة. 


القول في الفصل والوصل + ب ب ب م 


وجملة الأمر أنها لا تجيءٌ حتى يكون الْمَعْنى في هذه الجملة لَفْقَاً للمعنى في 
الأخرى ومُّضامَاً له. مثلَ أن زيداً وعمراً إذا كانا أخرَيْن أو نظيرين أو مشتبكي 
الأحوالٍ على الجملة كانتٍ الحالُ التي يكون عليها أحدّهما من قيام أو قعودٍ أو 
بتاكل ذلك مصتعومة في الع إلى السال التي عانها الأخر من غير شاوه ركلا 
السبيل أبدأ والمعاني في ذلك كالأشخاص فإنما قلت مثلاً : العلمٌ حسنٌ والجهل 
قبيحٌ. لأنَّ كونَ العلم حَسَناً مضمومٌ في العقولٍ إلى [7 ب] كونٍ الجهل قبيحاً. 

وأعلم الوذ كان لظي عتم افي الخجماين والجذا اكتولناء. قي يقوله يدر 
00 ويَنْمَعْ ويسيءٌ ويَحَْسِنٌُ ويأمر ويَنهَى ويل ناخد ويُعغطي ويبيع 

تَفكري وماكل وكيرت وأعيا ذلك ازدادٌ معنى الجمع في الواو قوةٌ 
ا ل 00 هو يَضُرٌ وينفعٌ. كنت 
قد أفدتٌ بالواو أنكَ أوجبت له الفعلين جميعاً وجعلتّه يفعلهما معاً. ولو قلتّ: 
يَضْرٌ ينفعٌ. من غير واو لم يجب ذلك بل قد يجورٌ أن يكون قولكٌ: «ينفعٌ» 
رجوعاً عن قولك: «يضرٌ» وإبطالاً له. وإذا وقع الفعلان في مثل هذا في الصّلة 
ازداد الاشتباكُ والاقترانُ حتى لا يتصرَّرُ تقديرٌ إفرادٍ في أحدهما عن الآخر 
وذلك في مثل قولك: العَبَبُ من أني أحسنتُ وأسأت ويكفيك ما قُلتْ وسمعت 
وأيحسنٌ أن تنهَى عن شيء وتأتي م؛ مثلّه. وذلك أنه لا يشبه على عاقل أنَّ المعنى 
على جعل الفِعلّين في حكم فعلٍ واحد. ومِنَ البيّن في ذلك قوله0": 


)١(‏ البيت للفضل بن العباس بن عتبة بن أبي لهب. وكان أحد شعراء بني هاشم المذكورين 

وفصحائهم» وكان شديد الأمة. الأغاني 1994/17 

والبيت في عيون الأخبار 7١/١‏ في خبر لزيد بن علي مع هشام بن عبد الملك وفيه: 
مهلاً بني عمّنا عن نحت أثْلَينا سيروا رويداً كما كنتم تسيرونا 
لا تجمعوا أن تُهينونا وُكرمكم وأن نحُفٌ الأذى عنكم وتوذونا 
فاللهيعلمانًالانحبكم ولا نلومكمالا تحبونا 

وتخادك تفن السقد 7904# ينون تسة: 

وقد لني اله في الكامل 55/5 البيت الأوّل من القطعة للفضل بن العباس. 


5ل ل لل ب سس ولائل الإععجاز 
لا نَظمَعُوا أنْ تُهِينُونَا ونُكْرِمَكُمْ وان نَكْتٌ الأدّى عَدْكُم وتُؤدُونا! 


المعنى لا تطمعوا أن تروا إكرامّنا وقد وُجد مع إهانتكم وجامّعها في 
الحصول. ومما له مأخدٌ لطيف في هذا الباب قولٌ أبي تماء9©: 

لَهانَ عَلَيْنا أن نقول وتفعلا ,ِنَدْكُرَ بَمْضٌ المَضْلٍ ينك وتُنْضِلا 

واعلمْ أنه كما كان في الأسماء ما يَصِلّه معناه بالاسم قبلّه فيستغني بصلةٍ 
معناه له عن واصل د عا وك ا 0 
اتصالها بالموصوفٍ إلى شيء يصلها بهء وكالتأكيد الذي َ فر كذلك إلى ما يَصِله 
بالمؤكّد - كذلك يكون : في الجمل ما تتصلُ من ذات نفسها بائتي قبلا ولاستقتي 
را مهاه زيااعن حرف عقلت برظها بتري كز جبة كارف لل لها 
ومبيّنة لها وكانت إذا حُصَّلَتْ لم تكن شيئاً سواها كما [174] لا تكونٌ الصفةٌ غير 
الموصوفي والتأكيدُ غير المؤكد» فإذا قلتّ: جاءني زيدٌ الظريفُ وجاءني القوم 
كلّهم لم يكن «الظريف» و «كنّهم غير زيدٍ وغيرٌ القوم. 

ومثالُ ما هو من الجمل كذلك قوله تعالى: (لد © لِك الْكتبُ لا رب 
فِه» [البقرة 718427 فول 4 لا ريت وعبات وتر كيد تميق لفوله: «ذلك 
الكتابٌ» وزيادةٌ نَنْبِيتِ له وبمنزلة أنْ تقولّ: هو ذلك الكتابٌ هو ذلك الكتابُ» 
فتعيدٌه مرةً ثانيةٌ لُمْبته» وليس تَفِْيتُ الخبر غيرٌ الخبرء ولا بِشَيءا" يتمير بها 
عنه فيحتاجُ إلى ضامٌ يَضُمُّه إليه وعاط يعطفُه عليه. ومثلٌ ذلك قولّه تعالى: (إنَّ 
لذت كَمَرُوا سَوَآهُ عَلَتْهِرْ َأندْتَهُمْ ام لم تيم لا بُؤْمِئُوتَ © حَتَمْ امه عل مُلُويهم 
وَعَلّ سَمْعِوّ وَعَكَ أَبْصرِهَ غِسَوَهٌ وَلَهُمْ عَدَابُ عَظِيمٌ 4 [البقرة: 7-5/1] قوله تعالى: 

ا يُؤْمِنُوت تأكيدٌ لقوله: (ٍسَوَآُ عَلَتهِمْ َأَندَرتَهُمْ آم لم تُذِرْمْ4 وقوله: «حَتَمْ لله 


)0( ديوان أبي تمام /4 مطلع قصيدة في مدح محمد بن عبد الملك الزيّات ويُعاتبه. 
(؟) والآيتان في سياقهما: (ال 9 ذَلِكَ الكتب لا رب فد». 
فر في (ط): ولا شيء. في (ط): وليس يثبت. 


(4) به: ليست في (1) ولا في (ب). 


ص 


القول في الفصل والوصل + لل با 


َلَ قُنُوبهِمْ وَكلَ سَنْعِوّ» تأكيدٌ ثانٍ أبلمُ من الأول لأنَّ من كان حالّه إذا أَنذِرَ مثل 
حالهٍ إذا لم يُنذَّرَ كانَ في غاية الْجَهْل وكان مطبوعاً على قَلْبهِ لا محالة. وكذلكَ 
فول عر وجل ووس النَّاسِ من يَتُولُ ءَامَنَّا أله يليو لآير 0 بعْؤْمِيِينَ 9© 
ححَدِعُونَ أللّه» [البقرة: ؟/2'74-8 إنما قال7"©: «يخادِعُون؟ ولم يقل «ويخادعون؛ 
لأن هذه المخادعةً ليست شيئاً غير قولهم: «آمنا» من غير أن يكونوا مؤمنين فهو 
إِذنْ كلا كد به كلام آخرٌ هو في معناه؛ ول قينا سوافة زفكذا قولمعة 
وجل: (وَإدًا لَهُّوا أَلَّذِنَ ءَامنُوا مَالُوَا ءامنا وَإدَا حلا إل سَيطِينِيَ كَالوا إنَا مَمَكُم إِنَمَا 
كن مُستَبزِمُونَ4 [البقرة: ]١4/7‏ وذلك لأنَّ معنى قولهم: «إنا معكم» أنا لم نؤمنْ 
بالنبي كل ولم نترك اليهودية. وقولّهم : «إنما نحنُ مستهزؤون» خبر بهذا المعنى 
بعينه لأنّه لا فَرْق بَيْن أن يقولوا: إنا لم تقل ما قِلْناه من أنّا آمنا إلا استهزاء. 
وبَيْنَ أن يقولوا: إنا لم نَخْرّحْ من دينكم وإنا [04 ب] معكم. بل هما في حُكم 
الشيءٍ الواحدء فصار كأنهم قالوا: إِنّا معكم لم نفارفكم. فكما لا يكون (إنا لم 
نفارفكم) شيئاً غيرٌ (إنا معكم) كذلك لا يكون (إنما نحن مستهزؤون) غيره 
فاعر فه. 


لس 000 00 


ومن الواضح لبن في هذا المعنى قولّه تعالى : (وَإِدًا ل عَلهِ ءايشا وَل 
تيك أن أ ونا كن ف أنه و6 [لقمان: ١‏ لم يأتٍ معطوفاً نحو 
«وكأنٌ فى أذنيه وقراً» لأنّ المقصودّ من التشبيه بِمَنْ [في أذنيه وقْرٌ هُرَ بعينه 
المقصودٌ مِنّ التشبيه]”" بِمَنْ لم يسمع إلا أنَّ الثاني أبلمُ وآكدُ في الذي أَرِيْدَ 
وذلك أن المعنى في التشبيهين جميعاً أنْ يَنْفِيَ أن يكونّ لتلاوة ما ثُلِي عليه من 
الآياتٍ فائدةٌ معه ويكون لها تأثيرٌ فيه» وأنْ يجعل حاله إذا ثَلِيتٌ عليه كحاله إذا 
لَمْ نثْلَء ولا شبهة في أن التشبيه بِمَنْ في أذنيه وقرٌ أبلعُ وآكَدٌ في جعله كذلك مِنْ 
)01( ا ا مَن يَقُولُ امنا بِأسَّهِ وَياليَوْوِ لآير وَمَا 
هُم رمي © جُحيعُونَ اله وَالْذينَ اموا وما يْدَعُو 28 دهم وا يَتمرد4. 
(1) قال: سقطت من (أ). وفي (ب): قيل. 
(*) ما بين معقوفتين سقط من (أ). 


ل لل سل هلثئل الإعجاز 


حيتُ كان مَنْ لا يصحٌ منه السمْعٌ - وإن أراد ذلك - أبعدَ مِنْ أنْ يكونّ لتلاوة 
ما يتْلَى عليه فائدةٌ مِنَ الذي يصحٌ منه السَّمْعٌ إلا أنه لا يسمعُ إما اتفاقاً وإما قصداً 
إلى أنْ لا يسمعّ فاعرفه؛ وأَحسِنْ تدبره. 

ومن اللطيف في ذلك قونّه تعالى: «إما هَدًا بترا ِنَ هذا إلا مَك كريد » 
[يوسف: 2681/15 وذلك أن قوله: «إِنْ هذا إِلَا ملك كريةٌ» مشابك لقوله: 
«ما هذا بشراً» ومداخل في ضِمْنه من ثلاثة أوجه: وجهان هو فيهما شبيه بالتأكيدٍ 
ووجة هو فيه شبية بالصفة. فأحدٌ وجهّئْ كونه شبيهاً بالتأكيدٍ هو أنه إذا كان مَلَكاً 
لم يكن بشراً وإذا كان كذلك كان إثباتٌ كونه ملكاً تحقيقاً لا محالة وتأكيداً لنفي 
أنْ يكونَ بشراًء والوجه الثاني أن الجاريّ في العرفب والعادةٍ أنه إذا قيلَ: ما هذا 
شرا وما هذا بآدميّ - والحال حال تعظيم وتعجب مما يُشَّامَدُ في الإنسان مِنْ 
حُسْن خََلْقٍ أو حُلّق - أن يكو الغرضٌ والمرادُ من الكلام أن يقال إنه ملّكَ 
و شك يدقن لاله تح إله بكرن حورم اللقظة وإذا كان مفهوماً مِنَ اللفظ 
بْلَ أن يُذكَر كان ذكرٌه إذا ذُكرَ تأكيداً لا محالة لأن [170] حَدَّ التأكيدٍ أنْ تحمّق 
باللفظ مَعْنىَ قَذَ قُهِمَ مِنْ لَفْظِ آخرّ قَذ ‏ سَبَقَ منكٌء أفلا ترى أنه إنما كان «كلّهم؛ 
في قولكٌ : جاءني القوم كلّهم؛ تأكيداً من حَيْتُ كان الذي فُهِمّ منه وَهُوَ الشمول 
قد فهم بديئاً من ظاهِرٍ لفظٍ القوم ولو أنّه لم يكن قُهِم الشمولُ من لفظٍ القوم 
ولا كانَ هو مِنْ موجبه لم يكن «كلٌ» تأكيداً ولكان الشمولٌ مستفاداً من «كلٌ» 
ابتداءً. 

وأما”" الوجه الثالث الذي هو [فيه]”*' شبيةٌ بالصفة فهو أنّه إذا نُفيَ أن 
يكونَ بشراً فقد أثبتٌ له جنس سواه إِذْ من المحالٍ أن يخرّجَ من جنس البشرٍ ثم 
)١(‏ والآية الكريمة: وما يست يكن يسك 0 

ينا ولت آخج عَتِنّ قلا رةه أكْرٌ ومن كيين وطن حش يِل ما هما بكرا إن هّنا إلا 


1 


ملك كريط 6. 

(؟) في (ط): وإنه. 
(*) أمَا: سقطت من (أ). 
(4) سقطت من (ط). 


القول في الفصل والوصل  -‏ ل ب“ 


لا يدحُلُ في جنس آخر وإذا كان الأمرٌ كذلكٌ كان إثباتُه مَلَكاً تبييناً وتعييناً لذلك 
الجنس الذي أريدٌ إدخاله فيه وإغناءً عن أن تحتاجٌ إلى أن تسأل فتقول: فإِنْ لم 
يكن شرا فما "هو وما اعتته؟ كما نك إذا فلت عررث يزيل الظرتفن) كان 
«الظريف» تببيناً وتعيينا”'2 للذي أردت مِنْ بين مَنْ له هذا الاسم وكنتٌ قد أغنيتٌ 
المخاطبَ عن الحاجةٍ إلى أن يقول: أي الزيدين أردتَ؟ 

ومماجاء فنة:الاتناث إن وإلذ علن هذ العد قوله عد وجل 1 ليما عائكة 
لمِعْرَ وا يبتى لم إِنْ هْرَ إِلَّا زكر وَيوَانٌ مين [يس: 14/85] وقولّه: «رَمَا يلي 
عن أدَ © إن هْرَ إِلَا م بنى» [النجم: *ه/4-5] أفلا ترى أنَّ الإثباتَ في 
الآيتين جميعاً تأكيدٌ وتثبيتٌ لتفي ما ثُفيَ فإثباتٌ ما عُلَّمَه النبيئ كك وأؤحي إليه 
ذكراً وقرآناً تأكيدٌ وتثبيثٌ لتفي أن يكون [قد عُلُْم الشعرّء وكذلك إثباثُ ما يتلوه 
عليهم وحياً مِنَ الله تعالى [تأكيد]”" وتقرير”" لنفي أن يكون نُطِقٌ به عَنْ 
هوى]. 


واعلم ماين ملم مز علوي البلوير ابت تقول إِنَه فيه حَفِيٌّ غامض 
ودقيقٌ صَعْبٌ إلا وعِلْمُ هذا الباب أغمضٌ وأخفى ادق وأصعبٌء وقد قَنِعَ 
الناس فيه بأنْ يقولوا إذا رأوا جملةٌ قد تُرِكَ فيها [ه؛ ب] العطفُ: إن الكلامَ 
قد استؤنف وقُطمَ عما قبله. لا تطلبٌ أنفسُهم منه زيادةً على ذلك ولقد غَفِلوا 
غملة شديدة. 

ومما هو أصلّ في هذا الباب أنّك ترى الجملةً وحالّها معّ التي قبلها حال 
م لقان وتكزه إلى اها لهات تراغا قد ويحكز نيه ترك العطاب لآم عرفل فيها 
غتارث يه أحقية معنا تبلياء متال ذلك قوله تعالن + طانه يد كا يي يدم في 
طفنو يَمْمَهُونَ4 [البقرة : ؟/16] الظاهرُ كما لا يخفى يفضي أنْ يمت على 
ما قبلّه من قوله: 9 إِنَّمَا عحْنُ مُسْتَهرِءُونَ6 [البقرة: ]١4/7‏ وذلك أنه ليس بأجنبي مِنْه 


)00 في (ب): تعيناً لذلك الجنس الذي. 
(7) سقطت من (ط). 


#٠‏ لل لل سس سبح ولائل الإعنجاز 


بل هو نظيرٌ ما جاء معطوفاً من قوله تعالى: «مْحتيعُونَ أنه وَهُوَ حَدِعُهمَ4 [النساء: 
2 قوله : 9 رَمَكَروا رَمَكَرٌ أنه [آل عمران: /20]04 وما أشبه ذلك 
مما يُرَدُ فيه العَجُرُ على الصدر. ثم إنك تجده قد جاءً غير معطوفي وذلك لأمرٍ 
أوجبّ أنْ لا يُعْطَف وهو أنَّ قولّه: (إِتَمَا تن مُستَبْزِمُوتَ4 [البقرة: ]١4/7‏ حكايةٌ 
عنهم أنّهِم قالوا وليس بخبر من الله تعالى. وقولّه تعالى : (للَهُ يَنتَِِكَاً بوْ» 
[البقرة: 7/ ]١6‏ خبرٌ منّ الله تعالى أنه يُجازيهم على كُفْرِهم واستهزائهم. وإذا كان 
كذلك كان العطفث ممتنعاً لاستحالةٍ أن يكونّ الذي هو حَبّرٌ من الله تعالى معطوفاً 
على ما هو حكايةٌ عنهم ولا يُجَابُ ذلك أنْ يخرجٌ من كونه خبراً مِنّ الله تعالى 
إلى كونه حكايةٌ عنهم وإلى أنْ يكونوا قد شهدوا على أنفسهم بأنّهم مؤْاحَدُون 
وأنْ الله تعالى يُعاقبهم عليه. 


وليس كذلك الحالّ في قوله تعالى: «يححدِعُونَ أنه وَهُوَ حَددِعْهُمَ» «رَمَكروا 
وَمَحَكَرٌ أنهْ6”" لأن الأرَّلَ من الكلامَيْن فيهما كالثاني في أنه حَبَرٌ من الله تعالى 
ولَيسَ بحكايةٍ وهذا هُوَ العلهُ في قولِه تعالى: (وَإدا مل لَهُمْ لا تُنْسِدُوأ في الْأَنضِ 
َاْوَا كما تن متلخورت 9) آلآ إِنهُمْ هُمْ الْمفْيدُونَ ولكن لا ينود [البقرة: /١‏ 
]15-١‏ إنما جاء «إِنّهم هُمُ الْمُفْسِدُونَ؛ مستأنفاً مفتتحاً بألا لأنّه خبرٌ من الله 
تعالى بأنّهم كذلك والذي قَبْلَه مِنْ قَولِِ : «إنما نَحنُ [مُصْلِحونَ]''؛ حكايةٌ عنهم 
فلو عُطف للزم [175] عليه مثل الذي قدّمتٌ ذكرّه من الدخولٍ في الحكاية 
ولصارٌ خبرا مِنَّ اليهود ووصفا مِنْهم لأنفسهم بأنهم مُفسِدونء ولصار كأنه قِيل: 
«قالوا إنما نحن مُصْلِحون» وقالوا «إنّهم هم المفيدون' وذلك م”” لا يُشَكّ في 


فساده. وكذلك قولّه تعالى: (وَإدا ِل لَهُمَ اموأ كمآ حَامَنَ ألنَاش كَالوَا أ 

)١(‏ والآية الكريمة: «(إنَّ الْمُتَفِقِينَ يحَدِعُونَ أّهَ وَهُوَ حَدِِعْهُمَ وَإِدَا اموا إِلَ ألصَّلَذة قَامُوا كسالك 
رَآدُونَ ألناس ولا يدوت أله إلا قَيلًا». 

(؟) والآية الكريمة: 9 رَمَكرْوا وَسَكرٌ أو وَلنَدُ حَيْد لمكن 4. 

(9) انظر الحاشية )١(‏ و (5؟) في الصفحة السابقة. 

(4) #سلحون» ينقطت فن ل(نت). 

() في (ب): مما يُشَك في فساده. 


القول في الفصل والوصل ++ ب ل ع7 


5 إِنَّهُمْ هُمْ مهاه ولكن لا يَمَلَمُون4 [البقرة: 18/6] ولو محفت 
«إنهم هم السفهاء» على ما قَبْلّه لكان يَكونُ قد أُدخِلَ في الحكاية ولصار حديثاً 
منهم عن أنفسهم بأنهم هُمْ السفهاءً من بَعْدٍ أن زعموا أنهم إنما تركوا أن يؤمنوا 
لئلا يكونوا مِنَ السفهاءء على أنَّ فى هذا أمراً آخرٌ وهو أن قولّه: «أنؤمن» 
استفهامٌ ولا يُعْطف الخبرٌ على الاستفهام. فإن قلتّ: هَلْ كان يجوز أن يُعْظف 
قوله تعالى : «أَنَهُ ينْتَْهُ بيمْ» على «قالوا» من قوله: قالوا(" نا معكم. لا علئ 
ما يَعْذَه وكذلك كان يَمعَل في «إنهم المفسدون» و «إنهم هم السفهاء». وكان 
يكونٌ نظيرٌ قوله تعالى : (وَكَاأ 3 برل عَلهِ عق كز أَرَلَْ مكما لَْىَ النْ» 
[الأنعام: 8/5]' وذلك أن قولّه : ولو أنزلنا ملّكاًء معطوفٌ من غير شَكّ على 
«قالوا» دُوْنَ ما بَعْده؟ قيل: إِنَّ حكمّ المعطوفٍ على”" «قالوا» فيما نحن فيه 
مخالفٌ لحكمه في الآية التي ذكرت وذلك أن «قالوا» ههنا جوابٌ شرط فلو 
عُطف قولّه : «الله يستهزئٌ بهم؛ عليه لَلزِمَ إدخاله في حُكُمه مِنْ كونه جواباً وذلكَ 
لا يَصِحٌ وذاك أنه متى عُطِف على جواب الشرطٍ شية بالواو كان ذلك على 
ضربين: أحذهما أن يكونا شيئين يتصرّر وجودُ كل واحدٍ منهما دُونَ الآخر 
ومثاله قولك: إن تأيني أَكْرِمْكَ أَغطكٌ وأكْسّكَ. والثاني أن يكونّ المعطوف شيئاً 
لا يكونُ حتى يكونَ المعطوف عليه ويكون الشرظ لذلك سبباً فيه بوساطة””'' كونه 
سبباً للأوّل ومثاله قولك: إذا رجع الأميرٌ إلى الدار استأذنته وخرجتُ. فالخروجٌ 
لا يكونُ حتى يكون الاستئذانُ وقد صارٌ الرجوع [75 ب] سَبباً في الخروج من 
أجل كونه سبباً في الاستئذان فيكونُ المعنى في مثل هذا على كلامين نحرٌ: إذا 
ف الأميرٌ استأذنتٌ وإذا استأذنت خرجثٌ. ْ 

وإِذْ قد عرفْتَ ذلك فإنه لو عطِفَ قولّه تعالى: الله يت م6 على 
«قالوا» كما زعمتٌ كان الذي يتصوَّرٌ فيه أن يكونَ من هذا الضرب الثاني وأن 


.)( قالوا: سقطت من‎ )١( 

(؟) والآية الكريمة: «وَمَانوا للك أزلَ 3 ولو أَرْلَا ملكا لَقْنَىَ الآَتّ مُدّ لا مون ». 
(6) المعطوف على: سقط في (أ). وفي (ب): العطف. 

(5) في (ط): بواسطة. 


05----_-_-______ سكسسس ف ب لي ال تل 


يكونّ المعنى «وإذا لوا إلى شياطينهم قانُوا نا معكم إنما نحن مستهزؤون» فإذا 
قالوا ذلك استهزأ الله بهم ومدّهم في ظُمْيا نهم يَعْمّهون. وهّذا وإن كان يُرَى أنه 
بح الى اهو نض ونلك إن الجزاء إما عرطاى قت الاتكوزاء ووطرهم 

ازا ااي ورلمج نان 1 الالعلى الو ارا عَنْ أنفيهم بأنّهم 
مستهزؤون والعَظفٌُ على «قالوا» يَقْنَضي أنْ يكونَ الجزاءُ على حديثهم عَنْ 
أنفسِهم بالاستهزاء لا عليه نفيه. ويك ما كاه ون أن اللجزاء بيش أن بكرن 
على لصم الاستهزاء فليم له لا على ستيتهم عن التسهم بزلا مستهزؤون 
أنّهم لو كانوا قالوا لكبرائهم : 9 إِنَما من م مُستَهِرِءون 6 وهم يريدونَ بذلك دَفْعَهم 
عَنْ أنفيهم بهذا الكلام وأن يَسْلّموا من شَرّهم وأنْ يوهموهم أَنّهِم مِئْهم وإِنْ لم 
يكونوا كذلك لكان لا يكونُ عليهم مؤاخذةٌ فيما قالوه من حَيْثُْ كانت المؤاخذةٌ 
تكونُ على اعتقادٍ الاستهزاءٍ والخديعةٍ في إظهار الإيمان لا في القولي”": إنا 
استهزأناء من غير أن يقترن بذلك القولٍ اعتقاد ونيّة 

هذا - وههنا أمرٌ سِرّى ما مضَّى يوجبٌ الاستثئناف وتركٌ العطفٍ وهو أن 
الحكاية عنهم بأنهم قالوا كيت وكيتَ تحرّك السامعين لأن يعلموا مصير أمرهم 
وما يُضْنَعُ بهمء وأَنَنْزِلُ بهم النّقْمة عاجلاً أم لا تنزلٌ 10 وتُوْقِعُ في 
أنفسهم التمنّي لأنَّ يتبين لهم ذلك. وإذا كان كذلك كان هذا الكلامٌ الذي هو 
قولّه : الله يستهزئ بهم» في معنى ما صَدَّر جواباً [1707أ] عن هذا المقدَّرٍ وقوعٌه 
في أَنْفْسِ السامعينَ. وإذا كان مصدرّه كذلك كان حقّه أن يؤتى به مبتدأ غيرٌ 
معطوف ليكون في صورتَه إذا قيل: فإِنْ سألتم قيل لكم «للّهُ يَسَهَرِئُ بي وَيَنُدمٌْ في 
طفْئْنِهم يَعْمَهُونَ» [البقرة: ”/ 186]. 

وإذا استقريت وجدتٌ هذا الذي ذكرثٌُ لك من تنزيلهم الكلامٌ إذا جاء بعقب 
ما يقتضي سؤالاً منزلته إذا صرَّح بذلك السؤالٍ كثيراً. فمن لطي ذلك قولّه29 : 


)١(‏ إنا: من (أ) فقط. 
(؟) في (ط): لا في قول. 
(*) قال العباسي في معاهد التنصيص :78١/١‏ «البيت من الكامل» ولا أعرف قائله». 


القول في الفصل والوصل + ل ب بيب اق 


- 
م سمس 


رَعَمّ المَوَازِلُ أنَيِي في عَْمْرَةٍ صَدَقُوا ولكنْ عَمْرَتِي لا تَنْجَلي! 
لما حَكَى عن العواؤلٍ أنّهم قالوا: «هُوَ في عَمْرَيَه وكان ذلك مما يحرّك 
السامعٌ لأنْ يسألّه فيقول: فما قولّكَ في ذلك وما جوابُك عَنْه؟ أَخْرّجَ الكلاءَ 
مُحْرَجَهُ إذا كان ذلك قَدْ قِيل له وصارٌ كأنّه قال: أقولٌ صَدَقُوا أنا كما قالوا 
ولكن لا مَظمَعَ لهم في فلاحي. ولو قالَ: زعم العواذلٌ أنني في عَمْرة وصَدَقُوا 
ومثلّه قولُ الْآخَرِ في الحماسة0©: 
َعَم المَواذِلُ أنَّ ناَةَ جُنْدَبٍ ببنوب حَحَبْتٍ مُرَيَتْ وأجمّتٍ 
كدب العَوَاؤِلُ لو رأَيْنَ مُناتحنا بالقاوسيِّةٍَمُلْنَ لَجٌ وذلّتِ 
وقد زادَ هذا أمرّ القطع والاستئناف وتقديرٌ الجواب تأكيداً بأنْ وضمٌ الظاهِرٌ 
موضع الْمُضْمر فقال: كذَّب العواذلٌ. ولم يَقُلْ: «كَذَبْنَ» وذلك أنه لَمّا أعاد ذِكْرَ 
العواذلٍ ظاهراً كان ذلك أَبِينَ وأقوى لكونه كلاماً مستأنفاً مِنْ حَيْتُ وضعَّه وضعاً 
لا يحتاج فيه إلى ما قَبْله وأتى فيه”" مأئى ما لَيْس قبلّه كلامٌ. وممًا هُوَ على ذلك 
-. تخإاية. ("), 
قول الآخر . 


)١(‏ البيتان لجندب بن عمار كما في معاهد التنصيص 78١/١‏ وهما في الحماسة 
(المرزوقي) 507/١‏ - 5608 بلا نسبة. جندب: هو الشاعر - كما سمّاه في معاهد 
التنصيص - وخبت: ماءٌ لكلب. وقوله: عُرّيت أي الناقة من رحلهاء وأجمّت من 
الإجمام أي أريحت من الركوب وتعب السَّفر. والضمير في لَجَّ للشاعر في مواصلة 
السّير. وذْلت الناقة من مداومة السفر وطول الرحلة. 

(؟) فيه: سقطت من (ط). وفي (ب): به. 

(*) وهما بيتان. انظر الحماسة (المرزوقي) ١444/7‏ والشاعر هو مساور بن هند بن قيس بن 
زهير بن جذيمة العبسي » فارس مخضرم» أدرك النبي ولم يجتمع به ويقال إنه ولد في 
حرب داحس والغبراء قبل الإسلام بخمسين عاما. الشعر والشعراء 44/١‏ - 25494 
والمرزوقي »47٠/١‏ ومعاهد التنصيص 787/١‏ - 184. والبيت الذي بعده: 

أولئك أومنوا جوعاً وخوفاً وقد جاعَتٌ ينو أسدٍ وحَحاقوا 


ل ل ببسب ولائل الإعجاز 


رَعَمْقُمْ أن إخوتكم قُرَيْشلٌ 9 لَهُمْإلف وِلَيِسَ لَكُحمْإلاث 

وذلك أن قولّه : لهم إلفّء تكذيبٌ لدعواهم أَنّهم من قريش فهو إذن بمنزلةٍ 
أن يقول: كذبتم لهم إلفْ وليس 7/1 ب] لكم ذلكَ. ولو قال: عنك أن إخوتكم 
قريشلٌ ولهم إلفٌ وليس لكم إلافٌ»ء لصار بمنزلةٍ أن يقولٌ: زعمتم أن إخوتكم 
قريشٌ وكذبُم. في أنه كان يَحْرجٌ عن أن يكونَ موضوعاً على أنّه جوابٌ سائل 
يقولٌ له: فماذا تقول في زَعْوِهم ذلك وفي دعواهم؟ فاعرِفه. ١‏ 

واعلم أنه لو أظهرٌ «كَذَّبْتُم لكان يجورٌ له أن يَعْطف هذا الكلامَ الذي هو 
قوله: «لهم إلفٌ» عليه بالفاء فيقول: «كَذَيْتم فلهم إلفٌ وليس لكم ذلك». أما الآنَّ 
فلا مَساعٌ لدخولٍ الفاءِ البتة لأنّه يصيرٌ حينئذٍ معطوفاً بالفاء على قوله: رَعَمْتَم أن 
إخوتكم قريششٌ. وذلك يَحُرجٌ إلى الْمُحالٍ مِنْ حيثٌُ يصير كأنه يستشهدٌ بقوله: 
لهم إلف. على أنَّ هذا الزعم كان منهم كما أنّك إذا قلتٌ: كدَّبْتُم فلهم إلفٌ؛ 
كبك 35 امحهيت نعلي انهم كديرا فاعرف ذلك. ومن اللطيف في 
الاستئناف على معنى جعل الكلام جواباً في التقدير قولٌ اليزيدي”"' : 

مَلَكْتُهُحَبْلبِي رِلكنَهُ ألْقَاءُ من رُمْدٍ على عَارِبي 

وقالّإني في الْهَوى كاذِبٌ الْمَمقََالله مِنَالكاذب! 

استأنف قولّه : انتقمٌ الله من الكاذب؛ لأنه جعل نفسّه كأنه يجيبٌُ سائلاً قال 
له: فما تقول فيما اتهمكٌ به من أنّك كاذبٌ؟ فقال أقولٌ: انتقمّ الله من الكاذب! 
ومن النادرٍ أيضاً في ذلك قولٌ الآحَر”": 


قال لي كَيْف أنْتَ قلت عَليل سَهَرٌ دائمٌ ومحرن طويْل 


)١(‏ ترجم أبو الفرج في الأغاني ١8٠ /5١(‏ - 774) لكل من: أبي محمد اليزيدي» 
ومحمد بن أبي محمد اليزيدي» وإبراهيم ب اميد نري وأحمد بن محمد بن 
أبي محمد اليزيدي. والبيتان في الأغاني ١784/17‏ ونسبهما لإبراهيم بن المدبر. 

(؟) وانظر معاهد التنصيص ١/١/١‏ - 7/7 
قال العباسي في معاهد التنصيص ٠٠١/١‏ و :18٠‏ «هو من الخفيف ولا أعرف قائله». 


التقول في الفضل والوصل ل ب ببسب 8 5 

لما كانَ فى العادةٍ إذا قيلَ للرجل : كيفت أنتّ؟ فقالَ: «عليلٌ» أن يسأل ثانياً 
فيقال: ما بك وما علتّك؟ نَدّر كأنه قد قيلَ له ذلكَ فأَتَى بقوله: سهرٌ دائم. 
جواباً عَنْ هذا السؤالٍ المفهوم مِن فحوى الحالٍ فاعرقه. 

ومن الحَسّن البيّنِ في ذلك وَل الععطي”: 

وماعَمّتالرّياحُ لَهُ مَحَلَاً عَفَاهُمَنْ دا بهم وَسَاقًا 

لَمّا نَمَى أن يكونّ الذي [178] يُرى به منّ الدروس والعفاءٍ من الرياح وأن 
تكونً التى فعلتُ ذلك وكان فى العادة إذا نّيى الفعلٌ الموجودٌ الحاصلٌ عن واحل 
فقيلَ: لم يفعله فلانٌ» أن يقال: فمَنْ فعلّه؟ قدّر كأنَّ قائلاً قال: قد زعمتَ أن 
الرياح لم تَعْفُ له محلاً فما عفاه إذن؟ فقالٌ مجيباً له: عفاءُ مَنْ حدا بهم وساقا. 

ومثله قول الوليدٍ بن 0 

عرفت الْمَنْزِلَالخَالي عَفايِنَتغدأخولٍ 

شيا كل عحتتنان: “تيون الحويحل ظحال 

لما قال: «عفا من بعدٍ أحوالٍ». قَدّرَ كأنّه قِيلَ له: فما عفاه؟ فقال: عفاه كل 
حئّان. 


واعلم أن السؤالَ إذا كانَ ظاهراً مذكوراً في مثل هذا كان الأكثرٌ أن لا يذكرٌ 
0 ور ا 2 1 واه 
الفعل في الجواب ويقتصر على الاسم وحده فأما مع الإضمار فلا يجوز إلا أن 


)١(‏ ديوان المتنبي (الواحدي) 4784 من قصيدة في مدح سيف الدولة وقد أمر له بفرس 

دهماءَ وجارية» مطلعها: 
أيدري الربع أي دم أراقا وأي قلوب هذا الركب شاقا 

(؟) البيتان في معاهد التنصيص 78١/١‏ - 2787 وهما فيه منسوبان للبيد؛ وليسا في 
ديوانه. تحقيق إحسان عباس» وانظر الأغاني 77/7 
- والبيتان في ديوان الوليد بن يزيد: 91» من قطعة في خمسة أبيات. (السَحاب 
الحتان: الذي له صوت يشبه صوت الإبل عند الحنين. والعَسّوف: الشديد الذي 
لا يتوقّف. والهطال: المتتابع). 


5 -_-_-______ لأ سجس ه يِّلى الإعجاز 


يذكر الفعلٌ. تفسيرٌ هذا أنه يجورٌ لك إذا قيلَ: إِنْ كانتٍ الرياحٌ لم تَعْفه فما عفاه؟ 
أن تقول: «مَنْ حدا بهم وسّاقا». ولا تقولٌ: عفاه من حدا. 0 
من يقولٌ: مَنْ فعلَ هذا؟ «زيد». ولا يجب أن تقولّ: فعله زيدٌ. وأما إذا لم يكن 
السؤالُ مذكوراً كالذي عليه البيتٌ فإنّه لا يجورٌ أن يُئْرَكَ ذكرٌ الفعل: كلو قلت 
مثلاً : كا مقع لياه لعجي ماعنا بوم وكاقاء تر انك آرذت #عناه مذ 
حدا بهم؛ ثم تركت ذكرٌ الفعل أَحَلْتَ» أنه إنما' يجوز تك حيك يكون ره 
مذكوراً لأن ذكرّه فيه يدل على إرادته في الجواب فإذا لم يُوْتَ بالسؤالٍ لم يكن 
إلى العلم به''' سبيلٌ فاعرف ذلك. 
واعلم أنَّ الذي تراه في يي و عن وي 
التقديرٌ فيه والله أعلمء أعني مثل قوله تعالى : هَل ألدك حَدِتُ صَيْقِ بهم ألم 
189 ا ا م 01 9 م 6 كرود (© ماع إك أهير. كمه ا 
© همده لم قَالَ ألا تاوت 0 ند ينمه كَالوأْ لا تف [الذاريات: 
11/١‏ -1]18"' جاء على ما يقمُ في أنفس المخلوقين من السؤال فلما [8/اب] 
كان في العُرفٍ والعادةٍ فيما بين المخلوقين إذا قيل لهم: دخل قوم على فلانٍ 
فقالوا كذاء أن يقولوا: فما قال هو؟ ويقولٌ المجيبٌ: قال كذا. أخرج الكلامَ 
ذلك الْمُخْرج لأنّ الناس خوطبوا بما يتعارفونه» 0 
الذي يَسُلُكونه. وكذلك قولّه: «قال ألا تأكلون» وذلك أن قولّه : « فجاءً بعجل 
سمين فقره إيهم؟ يقتضي أن ينيع هذا افع بقول فكان قي وله أعلم فما قال 
حينَ وَضَعٌ" الطعامً بين أيديهم؟ فأتى قولّه : «قال آلا تأكلون» جواباً عن ذلك. 
وكذا «قالوا لا تخف» لأن قولّه: «فأوجس منهم خيفة» يقتضي أن يكونَ من 
)١(‏ في (): فيه. 
(؟) الذاريات .75/8١‏ 2.76 75. 717. 278 والآيات الكريمة: لهل أَننك عَرِيتُ صَيْقٍ 
انهم التكزينَ © إذ مكلو عليه مانا سكدًا كَل سكم هَمْ مُكرُتَ © فاع إك آمل مَبَ سمل 
سين 9© رده إِلَيْمَ هَالَ آلا تأرت © ارحس ينبم نقد لوا لا عمف وَيَنَرهُ بم 
عير 4. 


و 


() في (ب): وقع. 


القول في الفصل والوصل + ب يباج وق 
الملائكة كلامٌ في تأنييه وتسكينه مما خامّره فكأنه قيل: فما قالوا حينَ رأوه وقد 
تغيّرٌ ودخلثه الخيفة؟ فقيل: قالوا لا تخفف. وذلك والله أعلم المعنى في جميع 
ما يجيء منه على كثرته كالذي يجي؛ في قصّة فرعون علبه اللعنٌ وفي رذ موسى 
عليه الدللام قرلا (فَالَ وَعَونُ وَمَا رب العلييت ©) دَالَ رب السَّموتٍ والْأرضٍ وبا 
0 كم مُوقِنينَ 09 كَل لمن حول 7 0 © : 1 رَبك ورب ابآيك 
3 © كَل إن رَسولكم الْرّكة أرْسيلَ د لَجَنونٌ © تال رس ب المشرق وَالْمَغْرِبِ وما 
مم إد كم َل © 6 بن بن أَتحَدْتَ إِلَهَا عر لَأْجَملنَكَ من الْسَسْجْوننَ © كَل ولرز 
تدك نتن مينر 9© دل َأتِ بيه إن حكنت يرت 96 [الشعراء: 55/ 81-17] 
جاء ذلك كلّه والله أعلم على تقديرٍ السؤال والجواب كالذي جرث به العادةٌ 
فيما بين المخلوقين» فلما كان السامعٌ إذا سَمِع الخبر عن فرعونٌ بأنه قال: 
وما ربٌ العالمين؟ وقعّ في نفسه أن يقولّ: فما قال موسى له؟ أنَى قوله: قال 
رب السموات:والآارضن+ مائى الجوات مبعذا مفصولاً غير معظوف: وفكذدا 
التقدير والتفسيرٌ أبداً في كل ما جاء فيه لفط «قال» هذا المجيء وقد يكون الأمر 
في بعض ذلك أشدَّ وضوحاً. 

فمّما”" هوّفي [74أ] غاية الوضوح قولّه تعالى: (تَالَ كَمَا حَلَكُ يا 
لْمرْسَلُونَ ©© مالا إِنَآ أزبيلتآ إل مَوْرِ جرييت» [الحجر: 6١/7ه-4ه]‏ وذلك أنّه 
موت لوس ل ا 
قالوا : فما قالَ له الملائكة؟ فقيل: «كليا إن أثبياتا إل مر تزييت © 
وكذلك قولّه عر وجل في سورة يس: (رَامْرِت لم مَنَلَا أب الْقَريةَ إذ ٍِ 
كك 2) إذ سنآ لهم انين مَكَنَبوهُمَا معَرَنَا يتَالِثٍ مَمَال إِنَآ إلتخم مُرْسَننَ 9© 
الوا مآ أذ لا كت بتكا وا لل يتخ ين قو إن قث إلا تكية © 6ن يتا 
سآ 24 تتقة © يا عقن بل لك اليك © كذابن فقا ب أ 

ترا اتختخ رَلِسسدوٌ يا عدن لد (© قذا مي تك إن مسيتزة بذ 


مير 


9 7 سُرِفونَ 9 وَجَاه مِنْ أقصا الْمَدِيئَةِ يجِلٌ يس مَالَ ينقور أتَمِعُوأ الْمْرْسَلِينَ 
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أتَِعُوأ مَن لَّا سل أَجَرَا وَهّم مُهْئَدُونَ4 [يس: 8/ 111-18 التقديرٌ الذي قدَّرناه من 
بس الننوال والجوابورية فى" ذلك كله .وبال ان ادويق للهوات والعصيمة 
من الزلل. 


[باب الفصل والوصل] 


فصل 


أ الأصول العامة لوصل الجمل وفصلها] 


وَإِدْ قد عرفت هذه الأصولٌ والقوانين في شأنٍ فصل الجمل ووصلها فاعلم 
أنا قد حَصَّلنا من ذلك على أنَّ الجملَ على ثلاثةٍ أضرب: جملةٌ حالّها مع التي 
قبلّها حال الصفةٍ مع الموصوفيء والتأكيدٍ مع المؤكّدِء فلا يكونُ فيها العطفُ 
البتة لشّبه العطف فيها لو عُطِمَتْ بعطف الشيء على نفسه. وجملةٌ حالّها مع التي 
قبلها حال الاسم يكونٌ غير الذي قبلّه إلا أنه يشاركُه في حكي ويدخل معه في 
معنى مثل أن يكون كلا الاسمين فاعلاً أو مفعولاً أو مضافاً إلئهفركوق عفدي 
العطف. وجملةٌ ليست في شيء مِنَ الحالين بل سبيلها مع التي قبلها سبِيلٌ الاسم 
مع الاسم لا يكونُ منه في شيء فلا يكونُ إياه ولا مشاركاً له في معنى بل هو 
شية إن دُكر [74 ب] لم يُذْكَر إلا بأمر ينفردُ به» ويكونٌ ذِكرٌ الذي قَبْلّهِ وتركُ 
الذّكْر سواء في حاله لعدم التعلق بينه وبيئّه رأساً. وحقٌ هذا ترك العطففٍ البتة» 
فتركٌ العطفي يكون إما للاتصالٍ إلى الغاية أو الانفصال إلى الغاية» والعطفُ 
لما هو واسِطة بِينَ الأمرين» وكانَّ له حال بين حالين» فاعرِقه. 


فصل 


ل مسائل دقيقة 4 عطف الجمل] 


هذا قن من القولٍ خاصٌ دقيقٌء اعلم أن مما يُقِلّ نظرٌ الناس فيه من أمر 
العطف أنه قد يؤْتّى بالجملة”'" فلا تَعْطَفُ على ما يليها ولكن تُعْطَفُ على جملةٍ 
بينها وبين هذه التى تعطفُ جملةً أو جملتان. ومثالٌ ذلك قول ال 

تَولّوابَمْمَةٌئَكأنَبَيْنَاً تَهيّبَسي قَمَاجَأَنِي اغمييالاً 

فَكَانَمَسِئِْرٌ عِنِسِهمْذْيبلاً «وِسَيْرٌ الدّمع إِنْرَهُمْ انهمالا 

قوله : فكان مسيرٌ عيسهمء معطوف على «تولوا بغتة؛ دون ما يليه من قوله : 
«ففاجأني»., لأنا إِنْ عطفناه على هذا الذي يليه أفسدنا المعنى من حيتٌ إنه 
يدخلٌ في معنى كأنَّ وذلك يؤدي إلى أنْ لا يكونَ مسيرٌ عيسهم حقيقةً ويكونٌ 
تنوهها عن كا نان ةلودلاف ردقا اما فم .رسيت فى ذلك أن 
الجملة المتوسطةً بين هذه المعطوفةٍ أخيراً وبين المعطوفي عليها الأولى ترتبط 
فى معناها بتلك الأولى كالذي ترى أن قولّه: «فكأن بيناً تهيبني» مرتبظ بقوله: 
اتولوا:يعنةة :وولف أن القائية مستت والأولق فته الآ تر أن المعتى اتولوا 
9 بالجملة سقطع من 09 


(؟1) من قصيدة في مدح بدر بن عمارء ديوانه (الواحدي): 7١5‏ ومطلع القصيدة: 
بقائي شاء ليس هم ارتحالاً وحسْنَ الصبر زَمُوا لا الجمالا 
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بغتة فتوهمت أن بيناً تهيبني»؟ ولا شك أن هذا التومّم كان سبب أنْ كان التولي 
بغتة» وإذا كان كذلك كانت مع الأولى كالشيء الواحد» وكان منزلتّها منها منزلة 
المفعول والظرفٍ وسائر ما يجيء بعد تمام الجملة من معمولاتٍ الفعل 
مما لا يمكن إفراده على الجملة وأن يعتدّ كلام على حِدَّيِه. 


وههنا شيء آخرٌ دقيقٌء وهو أنّك إذا نظرتٌ إلى قوله: «فكانَ مسيرٌ عيسهم 
ذميلاً؛ وجدته لم يُعْطظف هو وحده على ما عُطِفَ عليه [40أ] ولكن تجدّ العطت 
قد تناول جملةً البيت مربوطاً آخرٌه بأوله» ألا ترى أنَّ الغرضَ من هذا الكلام أن 
يجعل توليهم بغتةً وعلى الوجه الذي تُوُهّم من أجله أنَّ البينَ تهيّبه مستدعياً بكاءه 
وموجباً أن ينْهَمِلَ دمعُه فلم يَعْنِه أن يذكُر دَّمَلانَ العيس إِلّا ليذكرٌ هملانَ الدمع 
وأن يوفّقَ بينهما؟ وكذلكٌ الحكمُ في الأول فنحن وإن قلنا إن العطت على 
«تولوا بغتة» فإنا لا نَعْني أن العطف عليه وحدّه مقطوعاً عمًّا بعده بل العطفُ 
عليه مقتينوما الندسا حعدة إلن الخو :نهنا ارون يفولكا درن المت عليةةان 
تُعلمّك أنه الأصلٌ والقاعدة وأن نصْرِئَك عن أن تطرحه وتجعلّ العَطف على 
ما يلي هذا الذي تعْطفُه فتزعمٌ أنَّ قولّه: فكانَ مَسِيرٌ عيسهمء معطوفٌ على 
«فاجأني» فتقع في الخطأ كالذي أريناك فأمرٌ العطف إذن موضوعٌ على أنَّكُ 
تعطفٌ تارة جملةً على جملة وتعمّد أخرى إلى جملتين أو جُمَلٍ مُتعْطفٌ بعضاً 
على بعض ثم تعطفٌ مجموع هذي على مجموع تلك. 

وينبغي أن يُجَعَلَ ما يُضْنَع في الشرطٍ والجزاء من هذا المعنى أصلاً يُعتبَرٌ به 
وذلك أنك ترى متى شئتٌ جملتين قد عُطِفْتْ إحداهما على الأخرى ثم جعلنا 
بمجموعِهما شزظا وفعال ذلك ةقوله تعالى : (ومن يكيب َلك أذ إن ثم وقد 
ريا فَقَدٍ أَحَتَملَ يتما وَإِنْمًا مِينَ/4 [النساء: ]١١71/4‏ الشرظ كما لا يخفى في 
مجموع الجملتين لا في كل واحدةٍ منهما على الانفراد ولا في واحدةٍ دون 
الأخرى لأنا إِنْ قلنا إنه في كل واحدةٍ منهما على الانفرادٍ جعلناهما شرطين وإذا 
جعلناهما شرطين اقتضتا جزاءين وليس معنا إِلّا جزاءٌ واحد. وإن قلنا إنه في 
واحدةٍ منهما دون الأخرى لَزِمَ منه إشراكُ ما ليس بشَّرْط في الجزم بالشرط وذلك 
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ما لا يخفى فسادٌه. ثم إنا نعلم من طريق المعنى أنَّ الجزاء الذي هو احتمالُ 
البهتان والإثم المبينٍ أمه يتعلق إنسجابة لمجموع '' ما حصل من الجملتين» فليس 
هو لاكتساب الخطيئة على الانفرادء ولا لرمي البريء بالخطيئةٍ أو الإثم على 
1 ب] الإطلاق» بل لرمي الإنسان البريء بخطيئةٍ أو إثم كان من الرامي. 
وكذلك الحكمُ أبداًء فقوله تعالى: ون برج ينا ينيد مُهَابرَ إل لله وول ثم 
درك اوت هَقَدَ وَقَمْ أجر َعرْدُ عَلّ أمَ 4 [النساء: 4/ 0610© لم علق الحكم فيه بالهجرة 
على الانفرادٍ بل بها مقروناً إليها أن يدركّه الموت عليها 


واعلم أنَّ سبيلَ الجملتين في هذا وجعلهما بمجموعهما بمنزلةٍ الجملة 
الواحدة سبيلٌ الجزأين تُعْقَدُ منهما الجملةٌ ثم يُجْعَل”" المجموعٌ خبراً أو صفة أو 
حالاً كقول: زيدٌ قام غلامّهء وزيدٌ أبوه كريمٌ» ومررتٌ برجل أبوه كريم» 
وجاءني زيدٌ يعدو به فرسة. فكما يكون الخبر والصفةٌ والحالٌ لا محالة في 
مجموع الجزأين لا في أحدهما كذلك يكونُ الشّرط في مجموع الجملتين لا في 
إحداهماء وإذا علمتَ ذلك في الشرط فاحتذه في العطفب فإنكَ تجده مثله سواءً. 

5 85 كره السكان ل عاريع الْصَيْد قوله تجالك ونا كت 
جرب اميق إذ قَسَيْئآ إل موسى الأمر تنا كت م الليهية 09 وأ يآ أنتأنا فو 
وَل عَتِمُ الْكْمُدٌ وَمَا حكُنتَ ناريا ف أَهْلٍ منيت > تَنثوأ علتهمَ ييا ولك 
كد مرسِاِيرت4 [القصص : ترشيت غلن الظاهر فجعلتَ كل جملةٍ 
معاونة عار نوا بي لصي ولا 0 ا كر و 
حكنت ويا ف أَمَلٍ مَنَت» معطوفاً على قوله : (تَعَدَوَل عَم الشُمُدٌ» وذلك 


)000( في (ب): ب بمجموع. 


5-- - أ رك م اك 0 « 0 7 2 3 -. 
(0) والاية الكريمة: رومن بُبَاجِرٌ في سَبِلٍ أسَهِ يد فى أ لض مما كا وَسَعَةٌ ومن ن عرج ما تيده 
َي ل أله تتام 2 تله لقث مد كع بز عل هد :06 أن حم 45 . 


() في (ط): تجعل. 
(4) لا: سقطت من (). 
(5) في (ب): فيه. 
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يقتضي دخولّه في معنى «لكن» ويصيرٌ كأنه قيل : ولكتك فااكنت ثاوياء وذلك 
ما لا يخفى فساذه. وإذا كان ذلك بان منه أنه ينبغي أن يكونّ عُْطِفت مجموع روا 
سكنت ويا ف َمل منيت» إلى «امرسليت» على مجموع قوله: (وًَا كت 
جَابٍ الْفَيْنَ إذ قَصَيْسَآ إل موسى لتر » إلى قوله: (الشنت». 


فإن قلت: فهلا قدّرتَ أن يكونّ «وما كنت ثاوياً [في أهل مَدْين؛ معطوفاً 
على «وما كنت من الشاهدين» دون أن تزعم أنه]”'' معطوفٌ عليه مضموماً إليه 
ما بعدّه إلى قوله : «العمر»؟ قيل: لأنا إن قدَّرنا ذلك وَجَبَ أن يُنوى به التقديم 
على قوله : «وَلِنَكنَا أنتأنا فُرُو4 413 1]وأن يكون الترتيبُ: وما كنت بجانب 
الغربي إِذْ قضينا إلى موسى الأمرّ وما كنت من الشاهدين وما كنت ثاوياً في أهل 
مَذْيّنَ تتلو عليهم آياتنا ولكنا أنشأنا قروناً فتطاول عليهم العمر ولكنا كنا مرسلين. 
وفي ذلك إزالةٌ (لكن) عن موضِهها الذي ينبغي أن تكون فيه. ذاك لأنَّ سبيل 
(لكن) سبيلْ (إلّا) فكما لا يجوز أن تقولَ: جاءني القومٌ وخرجَ أصحابك 
إلا زيداً وإلا عمراًء بجعل (إِلَّا زيداً» استثناءة من جاءني القوم و «إلّا عمراً؛ من 
خرج أصحابك. كذلك لا يجوز أن تصنعَ مثلَ ذلك ب (لكن) فتقول: ما جاءني 
زيدٌ وما خرجَ عمرو ولكنّ بكرا حاضرٌ ولكنّ أخاكَ خارجٌ. فإذا لم يَجْرْ ذلك 
وكان تقديرّك الذي زعمتٌ يؤدي إليه وجب أن تحكمٌ بامتناعه فاعرفه. 

هذا وإنما تجوز نيّةٌ التأخير في شيء معناه يقتضي لهُ ذلكٌ التأخيرٌ مثل أن 
كونَ الاسم مفعولاً لا يقتضي له أنْ يكونَ بعد الفاعلٍ فإذا قُدّمَ على الفاعل نُويّ 
به التأخيرٌ ومعنى (لكن) في الآية يقتضي أنْ تكونَ في موضعها الذي هي فيه 
فكيفت يجورٌ أن يُنْوَى بها التأخيرٌ عَنْه إلى موضع آخر؟ 

2 لك 8 

هذه فصولٌ شتى في أمرٍ اللفظٍ والنظم فيها فضل شحذٍ للبصيرة» وزيادةٌ 

كشفي عما فيها من السريرة. ْ 


)١(‏ ما بين معقوفتين سقط من (أ). 


ل ماهية البلاغة وصلتها بالإعجاز! 


وغَلَط الناس في هذا الباب كثيرٌ فمن ذلك أنّكَ تجدٌُ كثيراً ممن يتكلمٌ في 
شأن البلاغةٍ إذا ذُكِرَ أن للعرب الفضل والمزية في حُسْنٍ النظم والتأليفٍ وأن لها 
في ذلك شأواً لا يبلمُه الدخلاء في كلايهم والمولدون جعل يعلّلُ ذلك بأنْ 
كول لا غرو فإنّ الل لها بالطبع ولنا بالتكلف. ولن يبلعّ الدخيلٌ في اللغاتٍ 
والألسنةٍ مبلعٌ م كاننها علبيةة رودا ف اول حَلْقِهِ بها. وأشباهُ هذا مما يُوْهِمُ أن 
المزيّةَ أتتها من جانب العلم باللغة» وهو خطأ عظيمٌ منكر يُفضي بقائله إلى رَفْع 
الإعجاز من حيتٌ لا يعلّمٌ وذَلكَ أنه لا يَنْبْتُ إعجازٌ [41 ب] حتى تَنْبُتَ 
مزايا تفوقٌ علومٌ البشرٍ وتقصُرٌ قوى نظرتهم عنها ومعلوماتٌ ليس في مُتن37) 
أفكارهم وخواطرهم أن تُفْضي بهم إليهاء وأن تطلعّهم عليهاء وذلك محال 
ل 0 
عليه أهل اللغة وذلك ما لا يحْفَى امتناه على عاقِلٍ. 


)01( الْمُنن - بالضم - جمع مُنّهَ - بالضمٌ - وهي القوة» وبعضهم يخصّها بقوة القلب. 
قال الجاحظ فى البيان والتبيين :195/١‏ «وكاتوا يمدحون شدة العارضةء وقُوَة الْمَنّة: 
وظهور الحجةء وثبات الجنان». وكثرة الريق» والغلرٌ على الخصمء ويهجون بخلاف 
ذلك). 
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واعلم أنا لم نوجِبٌ المزيّة من أجل العلم بأنفُسِ الفروقٍ والوجوه فنستند 
إلى اللغة ولكنا أوجيناها للعلم بمواضعها وما ينبغي أن يُضْنَمَ فيها. 

فليس الفضل للعلم بأنّ الواوَ للجمع والفاء للتعقيب بغيرٍ تراخ «وثم» له بشرط 
التراخي و هإِنْة لكذا و «إذا» لكذاء. ولكن لأن يتات لك إذا نظمت شعر”2 وألفك 
رسالة آن تَحَيِين العخيروآن تعرف لكل من ذلك موضصمه: وأمر آخرٌ إذا تأمله 
الإنسان”" أَنِفت من حكايةٍ هذا القولٍ فضلاً عن اعتقاده وهو أنَّ المزيّة لو كانت 
تجبٌ من أجل اللغةٍ والعلم بأوضاعِها” ” وما أراده الواضعٌ فيها لكان ينبغي أن 
لا تجبٌ إلا بمثل القرقي بين الفاء ونم وإن وإذا وما أشبه ذلك مما يبر عنه وَضعٌ 
لغوي فكانت لا تجبٌ بالفصل وتركِ العطفٍ بالحذف والتكرارٍ والتقديم والتأخيرٍ 
وسائر ما هو هيئة يحدِئُها لك التأليفٌ ويقتضيها الغرضٌ الذي تَوْمُ والمعنى الذي 
تقصِدُء وكان ينبغي أن لا تجبّ المزيةٌ بما يبتدئه الشاعرٌ والخطيبُ في كلامِه 
استعارةٍ اللفظ للشيء لم يُسْتَعَر له وأن لا تكونَ الفضيلةٌ إلا في استعارةٍ قد تعورفث 
في كلام العرب وكفى بذلك جهلاً. ولم يكن هذا الاشتباهُ وهذا الغلظ إِلّا لأنه 
ليس في جملة الخفايا والمشكلات أغربٌ مذهباً في الغموض ولا أعجب شأناً من 
هذه التي نحن بصددهاء ولا أكثرٌ تَمَْتَاً من الفهم وانسلالاً منهاء وأنَّ الذي قاله 
العلماء والبلغاءً في صفيها والإخبارٍ عنها رمو لا يفهمها إلا 511 ] مَنْ هُوَ في مثل 
حالهم مِنْ لطن الطبع ومَنْ هو مهيا لفهم تلك الإشارات حتى كأنّ تلكَ الطباعَ 
اللطيفةً وتلك القرائح والأذهانً قد تواضعتٌ فيما بينها على ما سبيله سبيلُ الترجمة 
يتواطأ عليها قومٌ فلا تَعْدُوْهم ولا يعرِقُها مَنْ ليس مِنْهم. 

وليتَ شِغْري من أينَ لمن لَمْ يتعبُ في هذا الشأن ولم يمارسّه ولم يوفرٌ 
عنايته عليه أن ينظرٌ إلى قول الجاحظ وهو يذكُر إعجارٌ القرآن”'2: «ولو أن رجلاً 


)١(‏ شعراً: سقط من (ط). 

(؟) في (ط): إذا تأمّله إنسان. 

(*) في (أ): أوصافها. 

(5) الفقرة في الباقي من كتابه (محجج النبوة) رسائل الجاحظ (/579) وفيه: «... لأن 


مه" ____-_-_-_-_-_______ __ سس سس ف ل الإعتجاز 


قرأ على رجل من خطبائهم وبلغائهم سورةًٌ قصيرةً أو طويلةً لتبيّنَ له في نظايها 
ومَحُْرجها منْ لفظها وطابَعِها أنه عاجرٌ عن مثلها ولو تحَدَّى بها أَبْلَعَ العرب 
لأظهرٌ عجرّه عنها» وقوله وهو يذكرٌ رواةً الع 0 ورأيتٌ عامّتهم فقد طالت 
مشامهّدتي لَهُم وهم لا يقفونّ إِلّا”'' على الألفاظٍ المتخيّرةٍ والمعاني المنتحَبَةٍ 
والمخارج السهلةٍ والديباجةٍ الكريمةٍ وعلى الطبع المتمكن وعلى السَّبْكِ الجيدٍ 
وعلى كل كلام له ماءٌ ورونقٌ». وقوله في بيتِ الحطيئة9؟: 


متى تأيه تَعْضُو إلى ضَوْءِ نار تجذٌ خيرٌ نارٍ عدتها حَيْرٌ موق 


'«وما كان ينبغي أن يُمْدّح بهذا البيتٍ إلا من هُوَ خيرٌ أهل الأرض على أنْي 
ل أمعت غجب بمعناه أكثرٌ من عُجْبِي بلفظه وطبعه ونحتّه وسَبْكه) فيفهّم منه شيئاً أو 
يقف للطابّع والنظام والتحت والسَّبْك والمخارج السهلةٍ على معنى أو يَحَْلَى منه 
بشيء وكَيْف بِأنْ يعرفه ولربما حَفِيَ على كثير من أهلِه 

واعلم أن الداءً الدّويّ والذي أعيا 507 الباب غلط م مَنْ قَدَّم الفيعر 
بمعناه وأقلّ الاحتفالَ باللفظٍ وجعلّ لا يعطيه مِنَ المزية إنْ هو أعطى إلا ما فَصْلَ 


رجلا من العرب لو قرأ على رجل من خطبائهم وبلغائهم سورة واحدة طويلة أو قصيرة 
لتبيّن له في نظامها ومخرجها وفي لفظها وطَبْعِها أنه عاجز عن مثلها. ولو تحدّى بها 
أبلغ العرب لظهر عجره عنها». 

)١(‏ في البيان والتبيين 4/ 184: قال الجاحظ: «ولم أرَ غاية رواة الأخبار إِلّا كل شعرٍ فيه 
الشاهد والمثل. ورأيت عامتهم - فقد طالت مشاهدتي لهم - لا يقفون إِلّا على 
الألفاظ المتخيّرة» والمعاني المنتخبة؛ وعلى الألفاظ العَذْبة والمخارج السهلة» 
والديباجة الكريمة وعلى الطبع المتمكن. وعلى السبك الجيّد؛ وعلى كل كلام له ماءً 
ورُؤتق» وغلى المعاتي التى إذا صارت قي الصدور عمرتها واصلحتها من الفشناة 
القديم؛ وفتحت للّسان باب البلاغة» ودلّت الأقلام على مدافن الألفاظ. وأشارت إلى 
حجسان المعاني». 

)١(‏ سقطت («إلا» من (أ). 

(5) ديوان الحطيئة: ١71‏ من قصيدة في مدح بغيض بن شماس. والبيت في البيان والتبيين 
7 والتعليق يختلف عمًا نقله عبد القاهر هنا. وانظر ما نقله في الديوان: ١77‏ 
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عن المعنى. يقولٌ ما في اللفظٍ لولا المعنى وهل الكلامٌ إِلّا بمعناه ه. فأنتٌ تراه 
لا يقدّم شعراً حتى يكون قد أودجَ حكمة أو" أدباً واشتمل تشبيه غريب 
ومعنى نادر؛ فإنْ مالَ إلى اللفظ شيئاً ورأى أنْ ينحلّه بعض الفضيلة [87 ب] لم 
يعرف غيرٌ الاستعارةٍ ثم لا ينظرٌ في حالٍ تلك الاستعارة أحسنَتُ بمجردٍ كونها 
استعارة أم من آجل فزق ووجد ام للأمرين: :لا يخقل بهذا وشبهه قد ع بظواهر 
الأمورٍ وبالجمل وبأن يكونَ كمن يجلّْبُ المتاعَ للبيع إنما همّه أن روا عنه. 
برى أنه إذا بتكل في الأخد والشرقة واحسك أن يقول+ اخذَه من :فلدن وآلَ فيه 
بقولٍ كذا؛ فقد استكمل الفضل وبلمَّ أقصى ما يراد. 

واعلم أنا وإِنْ كنا إذا اتبعئا العرف والعادةً وما يهجسٌ في الضميرٍ وما عليه 
العامة أزانا ذلك أن الضراحا عن :وان التقرمل يبس أن يكرن عن التعت وان 
الذي لا يسوعٌ القولُ بخلافه فإنَّ الأمرّ بالضدٌ إذا جئنا إلى الحقائق وإلى ما عليه 
المحصّلون لأنا لا نرى متقدماً في علم البلاغةٍ مبرّزاً في شأوها إِلّا وهو ينكر 
هذا الراع ربعتهوتازي على القائل به ويعف عه قن" ذلك ها زوق عن 
و ب ا ل 
أيُهما أشعرٌ؟ فقال: أبو نواس. فقالَ: إن أبا العباس تُعْلباً لا يوافقك على هذاء 
مقال؟ لك يننا ون صا :تساي نين رن لاست كين لجل الشهر ادر عد 
العايدت لللذامن نز ني سلك طرين ى الشعر إلى مضايقِه وانتهى إلى 
ضروراتِه”*'. وعن بعضهم”' أنه قال: رآاني البحتري ومعي دفتر شعر فقال: 
ما هذا؟ فَقّلْتُ: شعرٌ الشنفرى. فقال: وإلى أينَ تمضي؟ فقلتٌ: إلى أبي العباس 


)١(‏ في (ط): وأدباً. 

(؟) في (ط): أنْ يروج. 

() في (ط): ومن ذلك. 

(4) الخبر في الكشف عن مساوئ شعر المتنبي للصاحب بن عباد: 174. وهو في العمدة 
١‏ 

(6) هو علي بن العباس كما في أخبار البحتري: ١78‏ وانظر الخبر هناك» وانظر ديوان 
أبي نواس (الصولي) 017 
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؟. 


أقرؤه عليه. فقال7©: قد رأيثٌ أبا عبّايِكم هذا منذٌّ أيام عند ابن تَوَابَة'" 
فما رأيئه ناقداً للشعر ولا تعدا للألفاظء ورأيئه يستجِيدلٌ شيئاً وينشده وماهو 
بأفضل الشعر. فقلتٌ له: أمَا نقد ولعييزة فهذه صناعةً أخرى؛ ولكنّه أعرفٌُ 
الناس بإعرابه وغريبه فما كان يُنشِدٌ؟ قال قولَ الحارث بن وَغْلهَ”" : 


تَوْمِي هُمُ قَتَلُوا - أميم! - أَخِي فإدًا رَمَبتُ يُصِيبُني سَهْحِي 5١[‏ ا] 
كَلَيِنْ عَنَوْتُ لأَمُقُوَنْ بجلّلاً وَلَيِنْ سَطوْتُ لأُومِئن عَظْمِي 


الذي فيه عروقٌ الذهب؟ فقلتٌ: مثل”'' ماذا؟ فقال: مثلٌ قولي” أبي ذُّؤاب9 : 


إن يَقْثْلوكَ فقَدْ ثللتَ عُرِوشَهُمْ بعَيْبّة بن الحارثٍ بن شهاب 


)١(‏ في أخبار البحتري: «فقلت إلى أبي العباس ثعلب. فقال لي...». 

(؟) هو أبو العباس أحمد بن محمد بن ثوابة الكاتبء. تولى كتابة الإنشاء في دار الخلافة 
ببغداد سنين كثيرة ومات سنة /ا77 ه (الفهرست ١817‏ - 1848. معجم الأدباء 4/ 
.)١15‏ 

إفرة في أخبار البحتري «قول الربعي الحارث بن وعلة» والحارث بن وعلة: شاعر جاهلي 
شيباني ذهلي» قتلت بنو شيبان أخاه المنذر بن وعلة» فقال هذه الأبيات (المؤتلف 
والمختلف 707, سمط اللآلي 586) والوعلة هي الصخرة المشرفة من أعلى الجبل 
(الحماسة «المرزوقي» )3١7‏ والبيتان مطلع قصيدة حماسية. انظر الحماسة (المرزوقي) 
/01. 

أميم : منادى مرخم يا أميمة. والجلل: الأمر العظيم. وأوهن عظمه: أضعفه. 

(54) مثل: سقطت من (ب). وفي أخبار البحتري: «قلت: مثل ماذا؟». 

(5) في أخبار البحتري: «قال: قول أبي ذؤاب ربيعة الأسدي». وهو ربيعة بن عبيد 
الأسدي. والبيتان في المؤتلف والمختلف للآمدي 177ء وأمالي القالي ؟/ الا 
وسمط اللآلي .١٠7‏ ويقال ثلّ الدار: هدمها. وثلّ عرشه: أذهب سلطانه. 

() انظر ديوان أبي نواس (شرح الصولي) المقدمة 85 والأبيات مع خبر في العقد ه/ 
48», وهما في أخبار البحتري ١7‏ 
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وفى مثل هذا قالَ الشاع””": 
رَوامِلُ للأشعارٍ لا عِلْمَ عِنْدَهم بجَبِّدِها إلا كيلْمالأباعِر 
لَمَمْرّكَ ما يَدْري البعيرٌ إذا عدا بأوساقِهِ أو رَاحَ ما في المّرائر 
ا 
با آبَا جَمْمَرٍ تَحَكُمُ في الشعا ر ومَافِيِكَ آل ةُالحكام 
إنْ تَقْدَ الدّينارٍ إلا على الصَّدٍ رَفٍِ صَعْبٌ فكيف نَقُدٌ الكلام؟ 
نَدْ رأيئاكَ لَسْتّ تفُرُقُ في الأش عار بَيْنَ الأزواح والألجسام! 
واعلم أنهم لم يُعيبوا تقديمَ الكلام بمعناه من حيث جهلوا أن المعنى إذا 
كان أدبا وحكمةً وكان غريباً نادراً فهو أشرفٌ مما ليس كذلكٌ». بل عابوه من 
حيثٌ كان مِنْ حكم من قضى في جنس من الأجناس بفضل أو نقص أن لا يعتبرٌ 
في قَضيِّتِهِ تلك إِلّا الأوصاف التي تخصٌ ذلك الجنسٌ وترجعٌ إلى حقيقتّه وأن 
لا ينظرٌ فيها إلى جنس آخرّ وإنْ كانَ من الأول بسبيل أو متصلاً به اتصالٌ 
ما لا يَنْقَكُ منه. ومعلومٌ أنَّ سبيلَ الكلام سبيلٌ التصوير والصياغة وأنَّ سبيل 
المعنى الذي يعبّر عنه سبيلٌ الشيء الذي يقعٌ التصويرٌ والصوعٌ فيه كالفضة 
والذهب يصاعٌ منهما خائّمٌ أو سِوَارٌ فكما أن محالاً إذا أنت أردتٌ النظرٌ في 
صوغ الخاتم وفي جودةٍ العمل ورداءتهِ أن ينظرٌ إلى الفضةٍ الحاملة لتلك الصورة 


ا 


)١(‏ البيتان لمروان بن أبي حفصة: مجموع شعره 08 وهما في العقد 2444/7 وعيون 
الأخبار 7/١٠ء‏ وفي الكامل /17377. المزهر "١١/7‏ والشاعر هو مروان بن 
سليمان بن يحيى بن أبي حفصة أحد الشعراء البارزين في العصر العباسي. توفي ما بين 
سنة 1417-1401 ه الشعر والشعراء 51/ا 
- وجمع شعره الدكتور حسين عطوان كما جمعه الدكتور قحطان رشيد. 

(؟) هو كما في مقدمة ديوان أبي نواس (الصولي) :5٠‏ أحمد بن يحيى بن علي» وفي 
الْمَضُونَ ؟١:‏ هو يحيى بن علي أبو أحمد. والأبيات في المصون 2١7 - ١5‏ ومقدمة 
ديوان أبي نواس (الصّولي) ٠437‏ وهي في وفيات الأعيان ٠١/7‏ 


ا ل تبت سس هسح يسيج بس يبب ولائثل الإعجاز 


أو الذهب الذي وقمَّ فيه العمل وتلك الصنعةٌ. كذلك محال إذا أردتٌ أن تعرف 
[46 ب] مكان الفضل والمزية في الكلام أن تَنْظْرَ في مجردٍ معناة. وكما نالو 
َصَلْنا خاتماً على خائم بآنْ تكونَ فضةٌ هذا أجودّ أو فصّه أنفسٌ لم يكنْ ذلك 
تفضيلاً له من حيثٌ هو خاتمٌ. كذلكَ ينبغي إذا فضّلنا بيتاً على بيتِ من أجل 
معناه أن لا يكون ذلك”'' تفضيلاً له مِنْ حيثٌ هو شعرٌ وكلامٌ وهذا قاطمٌ فاعرفه. 
واعلم أنك لست تنظرٌ في كتاب صُنْفَ في شأنٍ البلاغةٍ وكلام جاءة عن 
القدماءٍ إلا وجدته يدل على فسادٍ هذا المذهب ورأيتهم يتشد شدّدون في إنكاره 
وعيبه والعيب به. وإذا نظرتَ في كتب الجاحظٍ وجدتّه يبلغُ في ذلك كل مبلغ 
ويتشدّدُ غاية التشدّدُ وقد انتهى في ذلك إلى أنْ جعلّ العلمَّ بالمعنى مشتركا 
وسوّى فيه بين الخاصةٍ والعامةٍ فقالَ: ورأيثٌ ناساً يبهرجون أشعارٌ المولّدِين 
ويَسْتَسْقِطونَ مَنْ رَواها ولم أرَ ذلك قط إِلَا في رواية غير بصير”" بجوهرٍ ما يروي 
ولو كان له بصرٌ لعرت موضمٌ الجيدٍ ممن كانَ وفي أيّ زمانٍ كان. وأنا سمعتٌ 
أبا عنترو الشيباني وقد يله مِن استجادية لهلين البيتين ونحنٌ في المسجد 
الجامع”" يومٌ الجمعةٍ أن كلّف رجلاً حتّى أحضّره قرطاساً ودواةً حتّى كتبهما. 
قال الجا حظ: وأنا أزعمُ أن صاحبّ هذين البيتين لا يقولٌ شعراً أبداً ولولا أن 
أدَخِلَ في الحكومةٍ بعضّ العَّيبٍ لزعمتٌ أن ابنّه لا يقولٌ الشعرٌ أيضاً وَهيمَا قولدة 
لا تَحْسَبَنّ الْمَوْتَ مَوْتَ البلّى وإنَّماالْمَوْتٌ سؤالٌالرّجالْ 
كتلافسمننا موت ولسكدة 115 اكد من ذاك على كن عبان 
ثم قالَ: وذهبّ الشيخٌ إلى استحسان المعاني والمعاني مطروحةٌ في الطريق 
يعرفُها العجمئٌ والعربئُ» والقرويٌ» وإنما الشأن في إقامةٍ الوزن» وتخيّر اللفظٍء 
وسهولة الْمَخْرجء وصحةٍ الطَبّعء وكثرةٍ الماء» وجودة السبك» وإنما الشعر 


)١(‏ ذلك: سقطت من (ط). 
(؟1) في الحيوان 170/7 : «ولم أرَ ذلك قط إلا في راوية للشعر غير بصير بجوهر ما يروى». 
(*©) البيتان ا العا نذا كين ضنل ا ا ١37١7‏ وفي 
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ضياغة وضرب مق التضوير”"). فقداتراه كيت أسقط آمر المعاتئ [184] وابن أن 
يجب لها فضلٌ فقالَ: وهي مطروحةٌ في الطريق» ثمّ قال: وأنا أزعمُ أنَّ صاحبٌ 
هذين البيتين لا يقولٌ شعراً أبداً. فأعلمك أنَّ فضل الشعر بلفظه لا بمعناه وأنه 
إذا عدم الحُسنّ في لفظه ونظمهٍ لم يستحقّ هذا الاسم بالحقيقة» وأعادً طرفاً منْ 
هذا الحديثٍ في (البيان) فقال: «ولقد رأيثٌ أبا عمرو الشيباني يكتبٌ أشعاراً منْ 
أفواه جلسائه ليُدَخِلّها في باب التحقّظٍ والتذكُرء وربّما يل إل أنَّ أبناء أولئكَ 
الشعراءٍ لا يستطيعونً أبداً أن يقولوا شعراً جيّداً لمكان أعراقِهم مِنْ أولنك 
الآباء. ثم قال: «ولولا أن أكون عيّاباً نّم للعلماء خاضة لصرّرتٌ لك”' بعض 


ما سمعتٌ من أبى عبيدّة ومَنْ هو أبعد فى وهمكٌ من أبى عبيدة06"©. 


واعلمْ أنّهم لم يبلغوا في إنكار هذا المذهب ما بلغوه إِلّا لأنَّ الخطأ فيه 
عظيمٌ وأنه يُمُضي بصاحبه إلى أنْ ينكر الإعجارّ ويبطل التّحدَّي من حيث لا يشعرٌ. 
وذلك أنه إِنّْ كان العمل على ما يذهبون إليه من أن لا يجبّ فضل ومزيّةٌ إلا من 
جانِبٍ المعنى وحتى يكونّ قد قال حكمة أو أدباً واستخرجٌ معن غريباً أو 
تشبيها”*' نادراً فقد وجب اطراحٌ جميع ما قاله الناس في الفصاحة والبلاغة وفي 
شأن النظم والتأليفٍ وبَطلَ أن يجب بالنظم فضلٌ وأنْ تدخلّه المزيةٌ وأن تتفاوت 
فيه المنازلُ وإذا بَطَلَ ذلك فقد بطل أنْ يكونّ في الكلام معجرٌ وصارٌ الأمرٌ إلى 
ما يقولّه اليهودُ ومن قالَ بمثلٍ مقالهم في هذا الباب ودخلَ في مثلٍ تلك 
الجهالاتٍ ونعودٌ بالله من العمى بعد الإبصارٍ. 


)١(‏ في البيان والتبيين: «لصوّرت لك في هذا الكتاب». 

(7) انظر البيان والتبيين 715/85 

(0) فى (ط): شبيهاً. 

40 انظر الحيوان #/11» 177. والعبارة الأخيرة في الحيوان: «فإنما الشعر صناعةً 
وضرب من النسج» وجنس من التصوير». 


اباب اللفظ والنيظم] 


فصل منه 


لا يكونُ لإحدى العبارتين مزيةٌ على الأخرى حتى يكونّ لها في المعنى تأثيرٌ 
ل ل ا 
عَنْ معنى واحدٍ بل هما عبارتان عن معنيين اثنين» قيل لك: إن قولّنا «المعنى» 
في مثل هذا براة 41م ب] به الغرف والذي آراة الممكلة أن يثبته أو ينفيه نحو إن 
تقصد تشبية الرجل بالأسد فتقول: زيدٌ كالأسد. ثم تريدُ هذا المعنى بعينه 
فتقولٌ: كأن زيداً الأسد. فتفيدٌ تشبيهه أيضاً بالأسدٍ إِلَا أنك تزيدٌ في معنى” 
تشبيهه به زيادة لم تكن في الأول وهي أن تجعله من فرط شجاعته وقوة قلبه وأنه 
لا يروعه شيء بحيث لا يتميّز عن الأسدٍ ولا يقصٌرٌ عنه حتى يتوهّم أنه أسدّ في 
صورة آدمي. وإذا كان هذا كذلك فانظرٌ هل كانت هذه الزيادةٌ وهذا الفرقٌ إلا 
ثماا 2 توخي في نظم اللفظٍ وترتيبه حيثُ قدَّم الكاف إلى صدر الكلام وركبت مع 
«أنى وات زح ال سير الوك كار احاح وا جيك الور في 
الكلام كله ورْضْ نفسك على تقّهِم ذلك و: تتبّعه واجعل فيها أنك تزاولٌ منه أمراً 
عظيماً لآ يقادّر قَذْره نكل في سح ميق لذ شرك قله 


)١(‏ معنى: سقطت من (أ). 


فصل 


ِ 
3 


خره يرجع إلى هذا الكلام] 


قد عُلِم أن المعارضّ للكلام معارضٌ له من الجهةٍ التي منها يُوصَفَ بأنه 
فصيحٌ وبليعٌ ومتخيّرٌ اللفظٍ جيدٌ السبكِ ونحوٌ ذلك من الأوصاف التي نَسَبوها 
إلى اللفظ. وإذا كان هذا هكذا فبنَا أن ننظرٌ فيما إذا أَتِيَ به كان معارضاً ما هو؟ 
أهو أن يجي بلفظ فيضعه مكان لفظٍ آخرّ نحو أن يقول دل أسنا ليك وبدل 
بَعْدَ: نأى» ومكانً كَرْبَ: دنا. أم ذلك ما لا يَذْهَبُ إليه عاقلٌ ولا يقوله مَنْ به 
طرّق؟ كيك ولو كان ذلك معارضّة لكان التامن لا يفصلون بين الترجمة 
والمعارضّةٍ ولكان كل من فسرٌ كلاماً معارضاً له. وإذا بطل أن يكونَ جهةً 
للمعارضةٍ وأن يكونً الواضعٌ نفسه في هذه المنزلةٍ معارضاً على وجِهٍ من 
الوجوه علمتٌ أن الفصاحة والبلاغة وسائرٌ ما يجري في طريقهما أوصافٌ 
راجعة إلى المعاني وإلى ما يدل عليه بالألفاظ دون الألفاظٍ أنفيها [40 أ] لأنه 
إذا لم يكن في القسمةٍ إلا المعاني والألفاظ وكانّ لا يُعقّل تعارضٌ في الألفاظٍ 
المجرّدة إلا ما ذكرثٌ لم يبقّ إلا أن تكونَ المعارضةٌ معارضةً من جهة ترجمٌ 
إلى معاني الكلام المعقولةٍ دون ألفاظه المسموعَة. وإذا عادت المعارضةٌ إلى 
جهةٍ المعنى وكانّ الكلامٌ يعارَضٌ من حيثٌ هو فصيحٌ وبليعٌ ومتخيّرٌ اللفظ 
حَصَلَ من ذلك أنَّ الفصاحة والبلاغةً وتخيّرٌ اللفظٍ عبارةٌ عن خصائصٌ ووجوو 
تكون معاني الكلام عليها وعن زياداتٍ تحدث في أصولٍ المعاني كالذي 


“رغ اج 
سرس ف 


0-085 ححببحححححححببب هِلؤيُل الإبمحجاز 


أريتّك فيها بين ايد كالأسد» و«كأن 1 الأسد» وبأن لا نصيبٌ للألفاظ من 
حي هى ألفاظ فيها بوجه من الوجوه. 


واعلم أنك لا تَْ َشْفي العُلّة ولا تنتهي إلى ثلج اليقينٍ حتى تتجاورٌ حدّ العلم 
بالشيء مجملاً إلى العلم به مفصّلاء وحنَّى لا يُقِْعَك إِلّا النظرٌ في زواياه 
والتغلغل في مكامنه» وحتى تكون كمن تتبَّعَ الما حتّى عرف منْبّعه وانتهى في 
البحثِ عن. جوهر العٌود الذي يصنعٌ فيه إلى أن يعرف منبتّه ومجرى عَروقٍ الشجر 
الذي هو منه. وإنا لنراهم يقيسونَ الكلامٌ في معنى المعارضة على الأعمالٍ 
الصناعية كَنَسْج الديباج وصَوْعْ الشَّنْفٍ والسوار وأنواع ما يصاعٌ وكلّ ما هو 
صنعةٌ وعملٌ يدٍ بعد أن يبلعّ مبلغاً يقع التفاضلٌ فيه ثم يعظمٌ حتى يزيد فيه الصانعٌ 
على الصانع زيادة يكونُ له بها صيتٌ ويدخلٌ في حدٌ ما يعجز عنه الأكثرون. 
وهذا القياسٌ وإن كان قياساً ظاهراً معلرنا وكالشيءٍ المركوز في الطباع حتى 
ترئ العاهة فيه كالخاضة فإن فيه آمراً يجت العلم به وهو أنه ضور أن يبدا هذا 
فيعمل ديباجاً ويُّبدع في نقشه وتصويره فيجيء آخرٌ ويعمل ديباجاً آخرّ مثلّه في 
نقشِه وهيئته وجملةٍ صفته حتى لا يفصل الرائي بينهما ولا يقعّ لمن لم يعرفٍ 
القصة ولم يخبّرٍ الحالَ إلا أنهما صنعةٌ رجل واحدٍ وخارجان من تحت يدٍ 
واحدة. وهكذا الحكم في سائر المصنوعاتٍ [40 ب] كالسّوار يصوغه هذا 
ويجيء ذاكَ فيعملٌ سواراً مثلّه ويؤدي صنعته كما هي حتى لا يغادِرٌ منها شيئاً 
حر يق ا د الحا اك السو الي جره أ عمال 
بيتٍ منّ الشعرٍ أو فصل من النثر فتؤديّه بعينه وعلى خاصّييهِ وصِفّته بعبارة أخرى 
حتى يكونَ المفهومٌ من هذه هو المفهومَ من تلك لا يخالفه في صفةٍ ولا وجهٍ 
ولا أمر من الأمور. ولا يغرّنك قولٌ الناس : قد أتى بالمعنى بعينه وأخذ معنى 
كلامه فأدّاه على وجهه. فإنه يا أنه أدَى الغرضّ فأما أن يؤدي 
المعنى بعينه”'' على الوجهٍ الذي يَكُونْ عليه" في كلام الأوَّلٍِ حتى لا تعقل 


)١(‏ بعينه: سقطت من (أ). 
(9) عليه: سقطت من (ب). 


فصل: هو قَنَّ آخره يرجع إلى هذا اأحلام + لل س- 70890 


ههن”" إلا ما عَقَلئَه هناك وحتى يكونً حانّهما في نفسِك حال الصورتين 
المشتبهتين في عينك كالسوارين والشَّنفين ففي غاية الإحالة وظنٌّ يفضي بصاحبه 
إلى ججهالةٍ عظيمةٍ وهي أنْ تكونّ الألفاظ مختلفة المعاني إذا فُرّقثْ ومتفقتها إذا 
جمِعَتْ ولف منها كلامٌ» وذلك أنْ ليس كلامُنا فيما يُفْهَم من لفظتين مفردتين 
نحو «قعة وجلس» ولكنْ يما وم من مجموع كلام ومجموع كلام آخرَ نحو أذ 
تنظر في قوله تعالى : ولك في الْقِصَاص حيو 4 [البقرة: 7]078/7"© وقول الناس 
َثْلُ البعض إحياءٌ للجميع. ل م ا ا 
هذا: إنهما غبازتان معّرهما :واحدّء. قلسن هذا القولٌ قلا منهب”2 يمك الأخذ 
بظاهره أو يقمٌ لعاقلٍ شَكَ أنْ ليس المفهومٌ من أحدٍ الكلامَيْن المفهومٌ من 
الآخر. 


.)١( ههنا: سقطت من‎ )١( 
والآية الكريمة: (إوككم في الْقِصَاس َيه يتأؤلي الْأَلَبٍ لَمَلَكْمْ تَنَقُونَ.‎ )0( 
منهم: سقطت من (ط).‎ )6( 


فل 


لك المعنى» وي معنى المعنى] 


الكلامٌ على ضربين: ضربٌ أنتَ تصلْ منه إلى الغرض بدلالةٍ اللفظٍ وحدّه 
وذلك إذا قصدت أن تخيرٌ عن زيدٍ مثلاً بالخروج على الحقيقة فقلتَ: خرج زيدٌ. 
وبالأهلاة تعن امورو تلك حدر و مظلق: وعلى هذا القباتوء وشترت اد ان 
لا تصل منه إلى ارقن بدلالة اللفظٍ وحده ولكنٌ يدلّك اللفظ على معناه الذي 
يقتضيه [45 |] موضوعُةٌُ في اللّغة ثُمّ نَجِدُ لذلك المعنى دلالةً ثانيةً تصِلٌ بها إلى 
الغرض ومدارٌ هذا الأمر على الكنايةٍ والاستعارةٍ والتمثيل. وقد مَضَّتٍ الأمثلة 
فيها مشروحة مستقصاةء أو لا ترى أنك إذا قلتّ: هو كثيرٌ رمادٍ القِذْرء أو 
قلت: طويل النجادء أو قلت في المرأةٍ: نُؤُومُ الضحى؛ فإنك في جميع ذلك 
لا تفيدُ غرضَكٌ الذي تعني من مجرَّدٍ اللفظٍ ولكنْ يدل اللفظ على معناه الذي 
يوجبّه ظاهرّه ثم يَعْقلُ السامعٌ من ذلك المعنى على سبيل الاستدلالٍ معنئ ثانياً 
هو غرضّك كمعرفتكَ من كثيرٍ رمادٍ القدرٍ أنه مضيافٌ ومن طويل”'' التجادٍ أنه 
طويل القامة ومن نؤوم الصضُحى في المرأةٍ أنها مترفةٌ مخدومة لها مَنْ يكفيها 
أمرّها. وكذا إذا قال: رأيتٌ أسداً - ودلك الحالٌ على أنه لم يُرد السبعَ - 
علمتٌ أنه أرادَ التشبية إلا أنه بالعّ فجعلَ الذي رآه بحيثُ لا يتميّز من الأسد في 


)0( في (ط): ومن طول النجاد. 


فصل في المعنى: وق معنى المع ل ل- ل بي 89988 


شجاعته. وكذلك تعلمٌ من قوله: بلغني أنك تقدّم رجلاً وتؤخر أخرى؛ أنه أراد 
التردّدَ في أمرٍ البيعة واختلاف العزم في الفعلٍ وتركه على ما مضى الشرحٌ فيه. 
وإذ قد عرفت هذه الجملةً فها هنا عبارة مختصرةٌ وهي أن تقول المعنى 
ومعنى المعنى» تعني بالمعنى المفهومٌ من ظاهر اللفظٍ والذي تصِل إليه بغيرٍ 
واسِطَةٌ وبمعنى المعنى أن تعقل من اللفظٍ معني ثم يُقْضي بك ذلكَ المعنى إلى 
معنىئ آخرٌ كالذي فسَرتٌ لك. 
وإذ قد عرفت ذلك فإذا رأيتهم يجعلونَ الألفاظ زينة للمعاني وجِليةٌ عليها أو 
يجعلونَ المعاني كالجواري والألفاظ كالمعارض لها وكالوشي المحبّر واللباس 
الغاكو وا لكسوةالرائقة إلى الباق ذلك ما يمكسرنا به از اللفظة: و علو 
المعنى ينبل به ويشرّفُ فاعلم أنهم يضعون كلاماً قد [يفحُمونَ به أمرّ اللفظٍ 
ويجعلونَ المعنى]”' أعطاك المتكلمٌ أغراضه فيه من طريقٍ معنى المعنى فكنّى 
وعرّض ومئّل واستعارٌ ثم أحسنّ [45 ب] في ذلك كله وأصاب ووضعٌ كل شيء 
منه في موضعه وأصاب به شاكلته وعمدَ فيما كنّى به وشبّه ومثّل لما حَسُنَ مأخذه 
ودقٌّ مسلكه ولَظمَتْ إشارئُه. وأن المعرضّ وما في معناه ليس هُوَ اللفظ المنطوقٌ 
به ولكنْ معنى اللفظ الذي دلَّلتَ به على المعنى الثاني كمعنى قوله'"': 
الك ناإكن: «خيان الكلب مهرون الفصيلٍ 
الذي هو دليلٌ على أنه مضياف؛ فالمعاني الأُوَلُ المفهومةٌ من أنفُسٍ الألفاظٍ 
هي المعارضٌ والوشْي والحَلْىُ وأشباهُ ذلكَ والمعاني والثواني التي يومأ إليها 
بتلكَ المعاني هي التي تُكُسى تلك المعارض وتزيّنُ بذلك الوّشي والحلي. 
وكذلك إذا جعَلُوا المعنى يتصوّر من أجل اللفظٍ بصورة ويبدو في هيئةٍ ويتشككل 


)١(‏ ها بين معقوفتين سقط من (أ) و(ب). 
(؟) صدره: 
ومايَكٌ في من عَيْبٍ فإني ا د 
والبيت أنشده الجاحظ في الحيوان :"84/١‏ ولم ينسبه وأنشده أبو تمام في الحماسة 
(مرزوقي) 4/ ١١16١‏ ولم ينسبه» وهو من شواهد الصّناعتين: 58١‏ 


ااا لبس سح بي ولايّل الإعجاز 


بشكل يرجعُ المعنى في ذلك كأ كله إلى الدلالاتٍ المعنوية ولا يَصْلّح شيء منه 
حيثٌ الكلامُ على ظاهره وحيتٌ لا يكونٌُ كنايةٌ وتمثيلٌ به ولا استعارةٌ ولا استعانةٌ 
في الجملةٍ بمعنى على معنى وتكونٌ الدلالهٌ على الغرض من مجرّدٍ اللفظء فلو 
أن فإكلة كال :تراك الأبند» تؤعال اع ليت الليك :لم يقر أن بقالااض 
الثاني إنه صوَّرٌ المعنى في غير صورته الأولى ولا أنْ يقال أبرزّه في معرض 
سوى معرضه. ولا شيئاً من هذا الجنس. رحب لان أن مور الما 
لا تتغيّر بنقلها من لفظ إلى لفظٍ حتى يكونّ هناك اتساعٌ ومجازٌ وحتّى لا يراد من 
الألفاظٍ ظواهرٌ ما وضعثُ له في اللغة ولكنْ يشارٌ بمعانيها إلى معانٍ أخر. 
ا ا 00 إذا تغيّر النظمُ فلا بدَّ حينئظٍ 
يتغيّر المعنى على ما مضى من البيانٍ في مسائل التقديم والتأخيروعلى 
ما ا ترم عر إن يذ تا لأسف وكان ندا 
الأسدُ. ذاكَ لأنّه لم يتغير من اللفظٍِ شية وإِنّما تغيّر النظمٌ فقطء وأما فتحُك 
«أنَّ؛ عند تقديم الكاف وكانثُ مكسورةً فلا اعتدادً 871 أ] بها لأنَّ معنى الكسر 
باق بحاله. 


واعلم أنَّ السَّبب في أنْ أحالوا في أشباو هذه المحاسن التي ذكرثُها لك 
على اللفظٍ أنها ليست بِأنفْسٍ المعاني بل هي زياداتٌ فيها وخصائصٌ» ألا ترى 
أذلبنيت الهوية الفن تجدعا لقرلك: كان زيدا الأشد. على فولِكة ويد 
كالأسدٍء بشيءٍ خارج”'' عن التشبيه الذي هو أصل المعنى؛ وإنما هو زيادةٌ وفي 
حكم الخصوصيّة في الشَّكْلٍ نحو أن يصاعٌ خائّم على وجه وآخرٌ على وجه آخرٌ 
تجمعهما صورةٌ الخائّم ويفترقان بخاصّةٍ'" و شيء يُعْلّم إلا أنه لا يعلم منفرداً. 
ولما كان الأمرٌ كذلك لم يُمكِنْهم أن يُظلقرا اسم المعاني على هذه الخصائص 
إذا كان لا يفترقٌ الحالُ حينئفٍ بين أصل الْمَعنى وبين ما هو زيادةٌ في المعنى 
وكيفيّةٌ له وخصوصيةٌ فيه فلما امتنعّ ذلك توصّلوا إلى الدلالة عليها بأنْ وصلوا 


)١(‏ في (ط): شيئاً خارجاً عن التشبيه. 
(؟) في (ب): بخاصية. 


فصل في المعنى؛ وقي معنى المعنى ع اا »ا 
الفط في ذلك بأوصاف يُعْلّم أنها لا تكون أوصافاً له من حيثٌ هو لفظ كنحو 
وصفهم له بأنّه لفظ شريفٌء وأنه قد زانَ المعنى» وأنّ له ديباجة وأنَّ عليه 
ظلاوةء وأن المعنى منه في مثل الوَشيِء وأنه عليه كالحَلْي إلى أشباهٍ ذلك 
مما يُْلَّم ضرورةٌ أنه لا يُعنَى بمثله الصوث والحرك ثم إنه لما جرث به العادةٌ 
وَاسعمٌ عليه العرفٌ وصَارٌ لياس يقولون : اللفظ واللفظ 205 ذلك أنفْسٍ أقوام 
باباً من الفسادٍ وخامرهم منه شيخ لست أن وصمّه. 


)١(‏ في (ب): لرّمن ذلك بأنفس أقوام. ولزّ: يعني لازم. وفي (ط): باباً. 


فصل 


[تحليلي لفكرة معنى المعنى] 


ومِن الصفاتٍ التي تجدهم يُجرونّها على اللفظ ثم لا تعترضك شبهةٌ 
ولا يكونُ منك توقّفٌ في أنها ليست له ولكنْ لمعناه قولّهم: لا يكونٌ الكلامُ 
يستحقٌ اسم البلاغة حتى يسابقٌ معناه لفطّه ولفظه معناه. ولا يكونّ لفظه أسبقٌ 
إلى سمعك من معناه إلى قلبكَ. وقولُهم: يدخلٌ في الأذن بلا إِذْنِء فهذا 
مما لا يَشْكُ العاقلٌ في أنه يرجمُ إلى دلالةٍ المعنى على المعنى [47 ب] وأنه 
لا يتصوّرٌ أن يراد به دلالةٌ اللفظٍِ على معناه الذي وضِمَ له في اللغدّء ذاك لأنه 
لا يخلو السامعٌ من أنْ يكونّ عالماً باللغةٍ وبمعاني الألفاظٍ التي يسمَعُها أو 
يكونّ جاهلاً بذلك فإن كان عالماً لم يُتَصرّر أن يتفاوتٌ حال الألفاظٍ معه فيكونَ 
معنى لفظ أسرعَ إلى قلبه من معنى لفظٍ آخرٌ وإنْ كانَ جاهلاً كان ذلك في وصفهِ 
أبعد. وجملةٌ الأمر أنّه إنما يتصرّر أن يكونَ لمعنى أسرعَ فهماً منه لمعنى آخرّ إذا 
كانَ ذلك مما يدرك بِالفِكْر وإذا كان مما يتجدّد له العلم به عند سَمْعِه للكلام 
وذلك محالٌ في دلالاتٍ الألفاظٍ اللغوية لأن طريقٌ معرفتها التوقيف, والتقدَمُ 
بالتعريف. 

وإذا كان ذلك كذلك عُلِم عِلْمّ الضرورة أن مَضْرِفَ ذلك إلى دلالات 
المعاني على المعاني وأنهم أرادوا أن من شرط البلاغةٍ أن يكونَ المعنى الْأَوَّلُ 
الذي تجعله دليلاً على المعنى الثاني ووسيطاً بينك وبينه متمكناً في دلالتّه؛ 


بخ هه [, 
سرس فو 
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متكفلا بوساطته. يَسْفر نك ويته أشن عفار وكير للق إليه أنتن تارق 
عممء 


حتى يُكَيّلَ إليكَ أنك فهمته من حاقٌ اللفظٍ وذلك لقلةٍ الكلفة فيه عليكَ» وسرعة 
وصوله إليكٌء فكانٌّ من الكناية مثلّ قوله''": 
لا أمْيِعٌ العُوْدٌ بالفِصَالٍ ولا أَبْعَاعٌ إلا كَرِيِمَ فِبَةَالأججل 
ومن الاستعارة مثلّ قوله”" : 
وصَدْرٍ أراح الليلُ عَازِبَ مَمّهِ تضاعَف فيه الحُرْنْ من كل جانب 
- يه .> * © , 
ومن التمثيل مثل قوله ‏ : 
لا أدزة اشير عتن قكر. ‏ قد يلوت الشر من تر 
وَإن آزدت أن تخرك :ما هالهة!؟ بالعةةمن هذا فكان مشرسن القو دفن نادي 
نا أريدّ من لأنه يعترضية .ها يشتقه أن تقض حَقّ السّقارة فيما بيتك وني معتاك: 
ويوضّح تمامٌ الإيضاح عن مغزاكٌ فانظرٌ إلى قولٍ العباس بن الأحنفي”” : 
3 أ]] سأطلب بُعْدَ الدَارٍ عنكم لتقربُوا وتسْكُب عََيْئَايَ الدُّمُوعَ لَتَجْمُدا 
بدأ فدلٌ بسكب الدموع على ما يوجبّه الفراقٌ من الحزنٍ والكمدٍ فأحسنّ 
وأصابٌ لآن من قات البكاء أبداً أن يكون أمارةً للحزنٍ وأن يُجِعَلَ دلالة عليه 
وكناية عنه كقولهم : أبكاني وأضحكني » على معنى ااساءني وسرّني» كما قال0© : 
)١(‏ يعني ابن هرمة. ديوانه: ١80‏ من قصيدة يُقال إِنّها أول ما قاله من الشعر. العُوذ جمع 
عائذ وهي الناقة التي نُتجت. والفصال صغارٌ الثوق. 
(؟) يعني النابغة الذبياني. ديوانه: 4١‏ 
(*) يعني أبا نواس. ديوانه: 477 من قصيدة في مدح العباس بن عبيد الله مطلعها : 
أيُهاالمنتابٌ عن عُمُرِه لس من ليلى ولا مره 
(5) في (ط): وإن أردت أن تعرف ماله. 
ره ليس البيت في ديوانه (صادر) وهو في معاهد التنصيص ١/١ه‏ 


(8) القائل هو (خظاب بن المعلّى) كما في الحماسة (مرزوقي) 0786/١‏ وسماه التبريزي 
(حِطَان بن المعلّى) 197/١‏ والشاعر إسلامي خارجي (انظر شرحي الحماسة). 


:/اا ب ب 3# سس جججحيييييي 5 هلال الإجاز 
أبكاني الدَّمْرٌ وباربَما أَضْحَكَنِي الدَّمْرٌيِمَايُرْضي 
ثم ساقّ هذا القياسَ إلى نقِيضِه فالتمسٌ أن يدل على ما يوجبّه دوامٌ التلاقي 
من السرور بقوله: «لتجمدا» وظنّ أن الجمودً يبلعُ له في إفادةٍ المسرةٍ والسلامة 
من الحزنٍء ما بلغ سَكْبُ الدمع في الدلالة على الكآبةٍ والوقوع في الحزنٍء 
تلن أن الجموة ُو العينٍ من البكاء وانتفاءً الدموع عنها وأنه إذا قال: 
«لتجمدا» فكأنّه قال: أحزنٌ اليومَ لغلا أحزنَ غداًء وتبكي عيناي 
جهدهما لثلا تبكيا أبداً. وغَلِطَ فيما ظنَّ وذاك أنَّ الجمودّ هو أن لا تبكي العينٌ 
مع أنَّ الحال حال بكاءٍ ومع أن العينَ يرادُ منها أن تبكي ويشتكى مِنْ أن لا تبكي 
ولذلكَ لا ترى أحداً يذكرٌ عينه بالجمود إلا وهُرٌّ يشكوها ويذمّها وينسبّها إلى 
البُخْلِ ويعدّ امتناعها من البكاء تركاً لمعونة صاحبها على ما به منْ الْهَمْ. ألا تَرى 
إلى قوله”"" : 
ألا إن عَيْاً لم َجُدْ يوم واسط عَلَيْكَ بجاري دَنْمِها لَجَمُوهُ 
فأتى بالجمود تأكيداً لنفي الجَوْدٍ ومحالٌ أن يجعلّها لا تجودٌ بالبكاءٍ 
وليس هناك التماسُ بكاءٍ لأنَّ الجودّ والبخل يقتضيان مطلوباً يُبْذْلُ أو يُمنعُ 
ولو كان الجمودٌ يصلحٌ لأنْ يراد به السلامةٌ من البكاء ويَصِحٌ أن يدل به 
على أن الحالّ حالُ مسرو وحبورٍ لجار أن يُذْعى به للرجل فيقال: لا زالت 
عيئكَ جامدةً. كما يقالُ: لا أبكى الله عينك. وذاك مما لا يك في بطلانه. 
وعلى ذلك قولُ أهل اللغةٍ: عَيْنّ [44 ب] جَمُود: لا ماءً فيهاء وسنةٌ جمادٌ: 
لا مطرٌ فيها وناقةٌ جمادٌ: لا لبنَ فيها. وكما لا تُجعَل السنةٌ والناقةٌ جماداً 
إلا على معنى أن السنةً بخيلة بالقَظرء والناقة لا تسْحُو بالدّرٌ كذلك حُكُمُ 
العين لا تُجْعَلُ جَمُوداً إلا وهناكَ ما يقتضي إرادةً البكاء منها وما يجعلها إذا 
54 محسِئَة موصوقة بأن قَدْ جادث وسحُتْء وإذا لم تبكِ مسيئةٌ موصوفة 
بأن قد ضَنَّثْ وبَخْلَتُ. 


)01( البيت من قطعة لأبي العطاء السندي في رثاء ابن هبيرة كما في الأمالي 25١‏ وهو 
في معاهد التنصيص /١‏ 07 والقطعة في الشّعر والشعراء 59/7 


بغ اج 
سرس ف 
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فإن قيل إنه أرادَ أن يقولَ: إني اليومَ أتجرعٌ عُصّصٌ الفراق وأحمِلٌ نفسي 
على مُرّه وأحتمل ما يُؤَدّيني إليه من حُرْنٍ يفيض الدموعَ من عيني ويسكبّها لكي 
أتسبّبَ بذلك إلى وضل يدوم ومسرَّةِ تتصل حتى لا أعرف بعد ذلك الحرْنَ أصلاً 
ولا تعركامين الكاء رصيو ان اشرق باكية أبداً كالجمود التي لا يكونٌ 
لها دممٌ؛ فإِنَّ ذلكَ لا يستقيمٌ ويستتبٌ لأنه يوقِعُه في التنافض ويجعله كأنه قال: 
أحتملّ البكاءً لهذا الفراقٍ عاجلاً لأصيرٌ في الآجلٍ بدوام الوصل واتصالٍ 
عرو فى لور مون ريا لو شرو ا لعا ا ار ورا لز يار 
لا ماءة فيهاء وذلك من التهافتٍ والاضطراب بحيثٌ لا تنجَعٌ الحيلةٌ فيه. وجملةٌ 
الأمر أنا لا نعلمٌ أحداً جعلَ جمودً العين دليلَ سرور وأمارةً غِبْطةٍ وكناية عن أن 
الحال حال فرح فهذا مثالٌ فيما هو بالضِدٌ مما شرطوا من أنْ لا يكونّ لفظه 
اسين: إلى سمعاه» من مشاه إلق فلك + الأتلك هري اللفظ يعيل إلى متميك 
وتحتاجُ إلى أن تَحُبّ وتوضِعَ”'' في طلب المعنى. ويجري لك هذا الشرحٌ 
والتفسيرٌ في النظم كما جَرى في اللفظٍ لأنه إذا كان النظم سوياً والتأليكث 
مستقيماً كان وصولُ المعنى إلى قلبكء يَلْوَّ وصولٍ اللفظٍ إلى سمِْكء وإذا كان 
على خلاففٍ ما ينبغي وصّلَ اللفظ إلى السمع وبقيتَ في المعنى تطلبُه وتتعبُ 
فيهء وإذا أفرط الأمرٌ في ذلكَ صارٌ إلى التعقيدٍ الذي قالوا إنه يستهلِك [44 أ] 
المع : 


واعلم أن لم نَضِقٍ العبارةٌ ولم يقضّرٍ اللفظٌ ولم ينغلت الكلامٌ في هذا الباب 
إلا لأنه قد تناهى في الغموض والخفاءٍ إلى أقصى الغايات» وأنكٌ لا ترى 
أغرب مذهباً وأعجبٌ طريقاً وأحرى بأن تضطرب فيه الآراءٌ منه. وما قولّكَ في 
شيءٍ قد بلّعْ من أمْرِه أن يُدَعَى على كبارٍ العلماءٍ بأنهم لم يعلموه ولم يفطنوا له؟ 
فقد ترى أنَّ البحتريّ قال حينَ سيل عن مسلم وأبي نواس: أيهما أشعر؟ فقال: 
أب تؤاسن :فقيل وان انا القيانى انحلا لؤانيوا ساك علق هذا حقال االبسن هك من 


)١(‏ الخبب والوضع نوعان من الجري. 


77---- سل سبج سس ف َل عدار 


شأنٍ ثعلب وذويه من المتعاطين لعلم الشعر دونَ عمله إنما يعلم ذلك من ذَُفِعَ في 
مسْلكِ طريقٍ الشعر إلى مضايقهٍ وانتهى إلى ضروراته'"© 

ثم لم يَنْقَكَ العالمون به والذين هم من أهله من دخولٍ الشبهة فيه عليهم» 
ومن اعتراض السَّهُو والغلط لهم رُوي عن الأصمعي أنه قال: كنتٌ أسيرٌ مع 
أبي عمرو بن العلاء وخلفٍ الأحمر”" وكانا يأتيان بشارأ”" فيسلمان عليه بغاية 
الإغظاء” ثم يقولان: يا أبا مُعاذٍ ما أحدنْتَ؟ فيخبرٌهما وينشدهما ويسألانه 


ويكتبان عنه متواضِعَيْن له حتى يأتي وقتّ الزوال*' ثم ينصرفان. وأتياه 57 
فقالا"؟2: ما هذه القصيدةٌ ُ التي أحدئتها في سَلَمٍ بن كَُْبَة؟ قال: في الت 


لع 7 الو" لتنا آنك اكفرت قنيا'س الخريية نال: نَعَمْ بلغني أنَّ 
سَلّم”' بن قتيبة يتباصّرٌ بالغريب فأحببتُ أن أورِدَ عليه ما لا يَعْرِفك”". 
قالو]*'' ::فاتشِذناعا يا أبا معاد فانشس د29 


بكرا صاحبيّ قبل الهَجِير إن ذاكَ النجاح ذ في التبكير 
حتى فرعٌ منها فقال له خلفث: لو قلت يا أبا مُعاذٍ مكانّ «إنَّ ذاك النجاح في 


١77 سبق الخبر وتخريجه‎ )١( 

)0( الخبر في الأغاني / 84 1.» وفيه «كنت أشهد خلف بن أبي عمرو بن العلاء وخلفاً 
الأحمر يأتيان بشاراً». 

(*) في الأغاني: «ويسلمان». 

(4) في الأغاني : «التعظيم». 

(5) في الأغاني: «حتى يأتي وقت الظهر». 

)١(‏ في الأغاني: «فقالا له». 

0 في الأغاني: «بَلّفتكما». 

(8) في الأغاني: «قالا». 

(9) في الأغاني: «سلماً يتباصر». 

)٠١(‏ فى الأغانى: (ما لا يعرفه». 

)0010 الأغاني : «قالا». 

)١1(‏ ديوان بشار بن برد / 7١7‏ وفيه: أنها في مدح سلم بن قتيبة. 
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كان أحسَنّ. فقال بشارٌ: إنما بنيتّها أعرابيةً وحشيّة”'؟ فقلتٌ: «إن ذاك 
النجاح في التبكير»» كما يَقَولُ”" الأعراب البدويون ولو قلتٌ: «بكرا 
فالنجاحٌ»كانَ هذا من كلام [44 ب] المولّدين ولا يشبه ذاكٌ الكلامً ولا يدخلٌ في 
معنى القصيدة. قالَ: فقامٌ خلفٌ فقيّل بَيْنَ عينيه. فهل كان هذا القولُ من حَلّفٍ 
والنقدٌ على بشار إلا لِلظلفٍ المعنى في ذلك وخفائه؟ 

واعْلَّمْ أنَّ من شأن «إنَّ إذا جاءث على هذا الوجو أن تُعُني غناء الفاء 
العاطفةٍ مثلاً وأن تُقِيدَ من ربط الجملةٍ بما قبلّها أمراً عجيباً فأنتَ ترى الكلامَ بها 
فستانقا عد نستانق مقطوعا يصولا معا: أقلة تر أنك لو أشعطت ونان 
قولِو: إِنَّ ذاك النجاح في التبكير؛ لم ثَرَ الكلامَ يلتَقِمُ ولرأيتَ الجملة الثانية 
لا تتصلُ بالأولى ولا تكونُ منها بسبيل حتى تجيء بالفاء فتقول: بكرا صاحِبَيٌ 
قبل الهجيرٍ فذاكَ النجاحٌ في التبكير. ومثلّهُ قولُ بعض العرب: 

فَمَنَهاوَهيَ لكَالفِدَاءُ إنَّ غِنَا َالإب لِالحُدهً 

فانظر إلى قوله: إن غناء الإبلٍ الحداءً» وإلى ملاءَمَيِه و الكلامٌ قبله وحُسْنٍ 
تشبّئه به وإلى حُسْنٍ تعظفٍ الكلام الأول عليه. ثم انظر إذا تركتٌ «إنَّ فقلتٌ: 
فغنّها وهي لك الفداءً» غناءٌ الإبل الحداءً؛ كيف تكونُ الصورةٌ وكيفت ينبو أحدٌ 
الكلاميْن عن الآخَرٍ وكيف يُشْيِم هذا ويُعْرقٌ ذاك حتى لا تجدّ حيلةً في 
ائتلافهما حتى تجتلبّ لهما الفاءة فتقول: فغتها وهي لك الفداءٌ فغناءٌ الإبل 
الحداء. ثم تَعَلُمْ أن ليست الألفةٌ بينهما من جنس ما كان وأنْ قد ذهبت الأنْسَهُ 


التي كنت تجدٌ والحسنٌ الذي كنت ترى. ورُويّ عن عنبسة”؟؟ أنه قال: : قَدِمَ ذو 


)١(‏ الأغاني : «بنيتها أعرابية وحشية». 

(7) في الأغاني: «كما يقول الأعراب البدويّون». وفي (ط): تقول. 

() هو عنبسة بن معدان الميساني» أخذ النحو عن أبي الأسود وروى شعر جرير والفرزدق 
ويعرف بعنبسة الفيل وروي الخبر عن طريق آخر في الموشح *787ء. وأخبار القضاة "/ 
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ع للللببببب. ولاثل الإعجاز 
الرّمَةٍ الكوّة فوقف ينشِدٌ النامسَّ بالكناسة”'' قصيدته الحائية التي منها”"": 

وه م ديع ع؟أء اش 11" 1 5 َُْ 5 0 
هِيَ البرء والإسقام والهم والمنى وموت المَوى في القلب مني المبرحٌ 

2 2 ل 5 04-04 8 ع و مس 2 مومع 85 
وكانّ الهّوى بالئأي يُمْحَى فَيَمّحي وحبِّكِ عِنْدِي يَسْتَجِد ويَرْبَحُ [10أ] 
إذا غَيِّرَ النَّأيُ المحبّينَّ لَمْيَكَدْ رَسِيْسٌ الْهَوى من حُحبٌ ميَّةٌ يَبْرَحُ 

قال: فلما انتهى إلى هذا البيت ناداه ابن شِبِرٌمَة0": يا غَيْلانُء أراه قد برح. 
قالَ: فشنقٌ ناقته وجعل يتأخرٌ بها ويتفكر ثم قالَ: 

إذا عير الاي الْمُحِبّيْنَ لم أجدْ رَسِيْسَ الهوى من حُبٌٍّ مبّةَ يبرح 

قال: فلما انصرفتٌ حدثتٌ أبي قال: أخطاً ابنُ شُبْرُمة حين أنكرٌ على ذي 
الرّمةء وأخطأ ذو الرّمة حين غيّر شعرّه لقولٍ ابن شبرمة؛ إنما هذا كقول الله 


رس هك حت سر سر 3 


تعالى: لٍِِظُلستُ بَعضُبهَا موق بَنْضٍ إدَآ لع يكدم ل يكد يريها» [النور: 84/ .]49 
ررساافوال بإعانوقم يكذ 

واعلم أنَّ سب الشَّبهةٍ في ذلك أنه قد جَرَى في العرفي أن يقالَ: ما كاد يفعل 
ولم يكذ يفعلٌ» في فعل قد قُعِلَ على معنى أنّهُ لم يفعل إلَا بَعْدَ الْجْهْدِ وبعد أن كان 
بعيداً في الظَنّ أنْ يفعله كقولِه تعالى : «فَدَيِحُوهَا وَمَا كادُوأ يَفْعَُوست» [البقرة: ؟/ 0071(*) 


و اطعس 


(؟) ديوان ذي الرمّة .١١40/7‏ وترتيب الأبيات في الديوان: 
إذا غيّر النأي المحبين لم أجد رسيس الهوى من حب ميّة يبرح 
أرى الحبٍّ بالهجران يُمحى فيمّحي وحُبّك مَيَاّ يستجد ويربح 
هي البرء والأسقام والهمٌ ذكرها وموت الهوى لا التنائي المبرّحٌ 
(9) عبد الله بن شبرمة: قاضء وأحد رواة الحديث والأخبار ولى قضاء الكوفة له أخبار 
تدل على سعة علمه واطلاعه ورجاحة عقل وذكاء. «أخبار القضاة لوكيع 077/7. 
(5) والآية الكريمة: وأَر كَظَلُمْتٍ فى بحر لبن يَنْسَنهُ مو ين هَوْقِدِ مَوْجّ ين فَوقِهِ. مَعَابُ 
عر اوم مس 22م سه عم موي سس ميري لل 2 م«س مر جر برض عي كر « 
ظَلَمت بعصا قوق بَعَضٍ إذَآ أخرح يككم ل يكد برنها ومن لَر يحمل اله لم نورا هما لم من نور». 
(6) والآية الكريمة: 3ثَالَ إِنمُ يَهُولُ إِنهَا بَقَرَهُ لا دَلوْلُ ير الْأَرْصٌ وَلَا مَْتِى لَلْرَتَ مسَلَمَدٌ لا شْيَهَ 


رمرم 


ص 2-4 :' 200 .و م مم 3-7 2 سوس 
نِهَا مالو التنّ جِنْتَ بِآلْحَقَ هَدَبَحُوهَا وَمَا كادُوأ ينمثوب ». 


لها 
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فلما كانَ مجي؛ النفي في كادَ على هذا السبيل توهّم ابن شبرمة أنه إذا قال: لم يكذ 
رسيسٌ الهوى من حُبٌ ميّة يبرحٌ» فقد زعم أن الهوى قد بَرِحَ ووقعَ لذي الرّمة مثل 
هذا الظن وليس الأمْرٌ كالذي ظنّاه فإنَّ الذي يقتضيه اللفظ إذا قيلّ: لم يكد يفعل 
وماكاة نعل أنْ يكونَ المرادٌ أن الفعلَ لم يكن من أصله ولا قارب أن يكون 
ولا ظَنّ أنه يكون. وكيف بالشَّكُ في ذلك وقد علمنا أن «كاد؛ موضوعٌ لأن يدل على 
شدةٍ قرب الفعلٍ من الوقوع وعلى أنه قد شارف الوجود. وإذا كان كذلك كان مُحالاً 
أن يوجب نفيَّهُ وود الفعل لأنه يؤدي إلى أن يوجبّ نفئ مقاربةٍ الفعل الوجود 
فعر ذ ناو أن يكن تو للق اها عاري إن دل » قلف ) غلى له نقد لعل 


وإذ قد تَبَت ذلك فمن سبيلك أن تنظرٌ فمتى لم يكن المعنى على أنه قد كان 
هناك صورةٌ تقتضي أنْ لا يكونَ الفعل وحال يَبْعْدُ معّها أن يكونَّ ثم تَعَيِّر الأمرُ 
كالذي تراه في قوله تعالى: ونَدَحُومًا وما كاذو يَفْعَلُت » [40 ب] فليس إلا أن 
تُلْزِمَ الظاهرٌ وتجعلَ المعنى على أنك تزعُمْ أنَّ الفعلَ لم يقاربُ أن يكونَ فضلاً 
عن أن يكونٌ» فالمعنى إذن في بيتِ ذي الرّمة على أنَّ الهوى من رسوخه في 
اتلك ريرةه ليه رايت على باع يت 1 لتر بعلي الى بوأنا نكي 
لا يقارِبُ منه”'" أن يكونَ فضلاً عن أنْ يكونَء كما تقول: إذا سَلا المحبون 
وروا في محبَّيهم لم يَمَعْ لي وَهُمّ ولم يَجْر مني على بالٍ أنه يجوز علي ما يشبه 
السَّلوةَ وما يُعَدٌ فترةً فضلاً عن أنْ يوجدّ ذلك مني وأصيرٌ إليه. وينبغي أنْ تعلمَ 
أَنْهُمْ إنما”” قالوا : في التفسير : لم يَرَها ولم يَكَدْء فبدؤوا فنفوا الرؤية ثم عظفوا 
إن يكن فق عدرل ١‏ ن ليس سبيل «لم يكده ههنا سبيل ما كادوا في قوله 
تعالى : (مَدَبحُومَا وما كاذو يَنَعثوست» في أنه نَفْي معقّب على إثباتٍ وأن"" من 
المعنى على أن رؤية كانت من بَعْدٍ أن كادت لا تكون ولكنّ المعنى على أنّ 
رؤيتها لا تقاربُ أنْ تكونَ فضلاً عن أن تكونَ» ولو كان «لم يكد؛ يوجبٌ وجود 


)١(‏ منه: سقطت من (ط). 
(0) إنَّما: سقطت من (أ). 


ا للي؟لبذببتبت أب هسح ٠ب‏ يسبب ولائل الإعجاز 


الفعلٍ لكان هذا الكلامٌ منهم مُحالاً جارياً مَجْرى أن تقول: لم يَرّها ورآها. 
َاعرٍفه. 

وههنا نكتةٌ وهي أنَّ «لم يكد؛ في الآيةٍ والبيتٍ واقمٌ في جواب إذا والماضي 
إذا وقمّ في جواب الشرط على هذا السبيل كان مستقبلاً في المعنى فإذا قلتٌ: 
إذا خرجتٌ لم أخرج؛ كنتٌ قد نفيتَ خروجاً فيما يُسْتَفْبَل. وإذا كان الأمرٌ كذلك 
استحال أن يكونّ المعنى في البيتٍ أو الآية على أن الفعلَ قد كان لأنه يؤدي إلى 
أن يجيء بلم أفعلٌ ماضياً صريحاً في جواب الشرط فتقول: إذا خرجتَ لم 
أخرج أمس. وذلك محال. ومما يتضحٌ فيه هذا المعنى قولٌ الشاعر”"': 


وراح عَلْيْهِنَّ ذو مَيْدَبٍِ ضَهِيفٌ القٌّوى مَاوُهُ رَاخِرٌ 
إذا رام تَهُضاً بهالَمْيَكَدْ كذي السَّاقٍ أخطأها الجَايرٌ [111] 


- وأعودُ إلى الغرض - فإذا بلعّ من دقةٍ هذه المعاني أن يشتّبه الأَمْرٌ فيها 

٠. 5 5 2 2 1 5‏ ه . 5 
فيرى أنه غيرٌ صواب فما ظنك بغيرهم وما تعجَبّك من أنْ يكثرٌ التخليظ فيه. ومِنَّ 
العَجَبٍ في هذا | لمعنى قولٌ أبي النّجم!"': 


)١‏ ارْتَجَرٌ الرّعْدُ: سْمِعَ له صوتٌ متتابع. والباكرٌ صفة للسحاب الذي يظهر في البكور (أول 
النهار قبل طلوع الشمس). 

(؟) أبو النجم: هو الفضل بن قدامة العجلي من بني بكر بن وائل من أكابر الرجاز ومن 
أحسن الناس إنشاداً للشعر نبغ في العصر الأموي» وكان يحضر مجالس عبد الملك بن 
مروان وولده هشام. 
قال أبو عمرو بن العلاء: كان ينزل سواد الكوفةء وهو أبلغ من العسّماج في النعت. 
(معجم الشعراء »18٠‏ الأغاني ١٠//ا15.‏ سمط اللآلي 2778 الشعراء والشعر 5). 
وما أنشده عبد القاهر مطلع أرجوزة له أنشدها السيوطي في شواهد المغني 1544/1 - 
06 وأنشده أيضاً في الأغاني 177/٠١‏ وقال بعده: وهي أرجوزة طويلة. 
- والبيت من شواهد سيبويه 51/١‏ 
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قد حَمَلّه الجميعٌ على أَنَّهُ أَدحَلَ نفسَهُ مِنْ رفع «كل» [في]”'' شيءٍ إنما يجورٌ 
عندٌ الضَّرورَةٍ من غير أنْ كانت به ضرورةٌ. قالوا: لأنّه ليس في نَضْبٍ «كل» 
ما يكسر له وزناً أو يَمئَعهُ مِنْ معنى أرادهُ. وإذا تأملتَ وجدبتّه لم يرتكبّه ولم 
يعمل تنه عليه ]لآ الخاجة له إلى ذلك ولا لاساراق النْضت يمه ها يريد: 
وذاك أنه أراد أنها تدَّعي عليه ذنباً لم يصنع منه شيئاً البتة لا قليلاً ولا كثيراً 
ولا بعضاً ولا كُلَاً. والنصبٌ يمنعٌ من هذا المعنى ويقتضي أن يكونً قد أتى من 
الذنبٍ الذي ادعته بعضّه. وذلك أنا إذا تأملنا وجدنا إعمالَ الفعل في «كل» 
والفعلٌ منفئّ لا يصلحٌ أن يكونّ إِلّا حيتُ يرادُ أن بعضاً كان وبعضاً لم يكن. 
تقولُ: لم ألقّ كلّ القوم ولم آخشْ كلّ الدراهم؛ فيكون المعنى أنك لقيتٌ بعضاً 
من القوم ل ال وأخذت بعضاً من الدراهم وتركتٌ الباقي. ولا يكونٌ 
أن تريدَ أنك لم تلقّ واحداً من القوم ولم تأخذّ شيئاً من الدراهم. وتعرّفْ ذلك 
بأن تنظرٌَ إلى كلّ في الإثبات وتتعرف فائدتّه فيه. 

وإذا نظرتٌ وجدته قد اجنّلِبَ لأن يُفيدَ الشمولَ فى الفعل الذي تسيِدّه إلى 
الجملةٍ أو توقِعه بها. تفسيرٌ ذلك أنك إنما قلتّ: ا القوه كليم لأنك لو 
قلتَّ: جاءني القومٌُ. وسكتٌ لكان يجوز أن يتوهم السامِعٌ أنه قد تخلّف عنكٌ 
بعضُهم إلا أنك لم تعتدٌ بهم أو أنكَ جعلتٌ الفعل إذا وقمّ من بعض القوم 
فكأنما وقعّ من الجميع لكونهم في حُكم الشخص الواحدٍ [41 ب] كما يقال 
للقبيلة: فعلتّم وصنعتُمْ. يرادٌ فعل قد كان من بعضهم أو واحدٍ منهم وهكذا 
الحكمٌُ أبداًء فإذا قلتّ: رأيثٌ القومَ كلّهم ومررثٌ بالقوم كلّهم؛ كنت قد جئتٌ 
بكلّ لئلا يُتومّم أنه قد بَقِي عليكَ مَنْ لم تَرّهِ ولم تمر به. ينبغي أن يُعْلم أنا 
لا نعني بقولنا يفيدُ الشمولَ أن سبيلّه في ذلك سبيل الشيءٍ يوجبُ المعنى مِنْ 
أضله وأنه لولا مكانُ «كل» لما عُقِل الشمولٌ ولم يكن فيما سبقّ منّ اللفظٍ دليلٌ 


قد أَصْبَحَتُ أمُ الخِيارٍ تَذَّعِي علي دُلباً كلهُلَم أَضْنَع 


)١(‏ في: سقطت من (ب). 


؟---- ل لل لل ل لل سب ولائل الإعجاز 


عليه. كيفت ولو كان كذلكَ لم يكن يسمّى تأكيداً فالمعنى أنه يمنمُ أن يكونَ اللفظ 
المقتضي الشمولَ مستّعملاً على خلافٍ ظاهره ومتجوّزاً فيه. 

وإذ قد عرفت ذلك فها هنا أصلٌ وهو أنه من حكم النفي إذا دخلَ على كلام 
ثم كان في ذلكَ الكلام تقييدٌ على وَجِ من الوجوه أن يتوججه إلى ذلك التقييدُ وأن 
ل . تفسيرٌ ذلك أنَّك إذا قلت : أتاني القومٌ مجتمعين» فقالَ قائلٌ: لم 

تك القومُ مجتمعين. كان نفيهُ ذلك متوجهاً إلى الاجتماع الذي هو تقييدٌ في 
ل ص مو ا موي لوي 
أن يقولَ إنهم لم يأتوكَ أصلاً فما معنى قَولِكَ: «مجتمعين». هذا مما لا يَسُكّ فيه 
عاقل. وإذا كانَ هذا حكمٌ النفي إذا دخلَ على كلام فيه [تقييدٌ]”' فإنَّ التأكيدٌ 
ضربٌ من التقييد مُمتى نيت كلاماً فيه تأكيٌ فإ نفيك ذلكَ يتوج إلى التأكيد 
0007 فإذا قلتّ: لم أرَ القومَ كلّهم أذ لع ياتي القومٌ كلهم أو لم يني 
كل القوم أو لم أرَ كل القوم؛ كنت عمدت بنفيكٌ إلى معنى فكلر؛ خاصة وكا 
حكمّه حكمَ «مجتمعين» في قَولِكٌ : لم يأتني القومُ مجتمعين. وإذا كان النفيُ يقعٌ 
لكل خصوصاً فواجبٌ إذا قلت اا ار للع ار حي شو ا أَنْ 
يكونّ قد أتاك بعضهمء كما يجب إذا قلتّ: اباي انتوم صمو 1ن كوت 
قَدْ أتوك أشتاتاً. وكما يستحيل أن تقول: لم يأتني القومٌ مجتمعين]”". وأنت تريدٌ 
أنهم لم يأتوكٌ أصلاً [15 أ] لا مجتمعين ولا منفردين» كذلك محال أن : تقول: لم 
يأتني القومُ كلّهم» وأنتٌ تريدٌ أنّهم لم يأتوك أصلاً فاعرفه. 

واعلم أنّك إذا نظرت وجدت الإثبات كالئّفْي فيما ذكرثٌ لك ووجدت النفي 
قد احتذاه فيه وتبعه وذلك أنك إذا قلتٌّ: جاءني القومٌ كلّهمء كان اكُل» فائدةً 
خبرك هذا والذي يتوجّه إليه إثبائك بدلالة أن المعنى على أن الشكَّ لم يقغ في 
نفس المجيء أنه كانَ من القوم على الجملة وإنما وقعّ في شموله الكل وذلك 
الذي عناك أمرٌه من كلامِكٌ. 


.)1( تقيبيد: سقطت من‎ )١( 
ما بين معقوفتين ساقط من (أ).‎ )1( 
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وجملة الأمْر أنه ما من كلام كان فيه أمرٌ زائد على مَجرّد إثباث المعنى 
للشيء ء إِلّا كان الغرضيّ الخاصٌ من الكلام والذي يُقِصَدُ إليه ويزججى القولُ فيه. 
فإذا قلتّ: جاءني زيدٌ راكباً وما جاءني زيدٌ راكباً. كنت [قد]0"© وضعتٌ كلامّك 
لأن تثبتَ مجيئه راكبا أو تنفي ذلك [2"01 لأن تثب تثبتَ المجيءَ وتشية مانا هذا 
ما لا سيل إلى الشلكٌ فيه. 


واعلمٌ أنه يلزم مَنْ شك في هذا فتومٌّم أنه يجورٌ أن تقول: لم أرَ القومَ 
كلّهم؛ على معنى أنك لم ترّ واحداً منهم» أن يجري النّهْي هذا المجرى فتقولٌ: 
لا تضرب القومَ كلّهم؛ على معنى لا تضربُ واحداً منهم» وأن تقولّ: لا تضرب 
الرجلين كليهماء على معنى لا تضربْ واحداً منهما. فإذا قال ذلك لَزْمه أن 
يُعيل "© قول اناي *' لا تضرنهها معنا ولك اضترث احدهما ولا تاعدهنا نيعا 
ولكن واحداً منهما. وكفى بذلك فساداً. 


وإِذْ قد بانَ لَكَ من حالٍ النّضْب أنه يقتضي أن يكونّ المعنى على أنه قد 
صنعَ من الذنبٍ بعضاً وتركٌ بعضاً فاعلمُ أن الرفعَ على خلافيٍ ذلك وأنه يقتضي 

1 نفيَ أن يكونَ قد صنعٌ منه شيئاً وأتى منه قليلاً أو كثيراً وأنك إذا قلتَ: كلهم 
لا يأتيك» وكلّ ذلك لا يكون؛ وكل هذا لا يحسُنٌ ؛ كنت نفيتٌ أن يأتيه واحدٌ 
منهم وأبِيتٌ أن يكون أو يَحْسٌنَ شيءٌ مما أشرتٌ إليه. ومما يَشْهَدُ لكَ [417 ب] 
ذلك امن لشم ول 


.)( قد: سقطت من‎ )١( 

(؟) لا: سقطت من (). 

(0) في (ط): يختل» تصحيف. 

(*) البيت هو الرابع من ثمانية أبيات أنشدها أبو علي القالي في الأمالي ١11١ - ١7١/١‏ 
وقال البكري: هذه الأبيات لإبراهيم بن كُتيف التبهاني شاعر إسلامي (سمط اللآلي 
7/١‏ والأمالي ١/١17ء‏ والحماسة بشرح التبريزي 215/١‏ ولم يرد البيت في 
شرح المرزوقي). 
- ومعنى ليس لفلان مَرْحَلٌّ من كذا أي لا مهرب له منه. 


غ4 سس ب ل لس العا 


: - غ2 5 م ممم 0 ا 
نكيف وكل ليس يعدو حجمامه ولا لامْرِئ عَمَا قَضَى الله مَوْحَلٌ 
المعنى على َف أن يَعْدُوَ أحدٌّ من الناسٍ حِمامّه بلا شُبْهةِ ولو قلتّ: فكيت 
ولبس يعدق كرا خماقهة قاخرت كل لأنعدك التفن وصيرت كانك تقو ّ 
من الناس مَنْ يَسْلمُ من الجمام ويبقى خالداً لا يموثٌ. ومئلّه قول دعبل” : 
اث 4 5 0 ك .سه ٠“‏ فلوية 
فوالله ما أذري بأيّ سهايها رَمَئْني وكل عِنْدَنا ليس بالمكدِي 
أبالجيدٍ أَمْ مَجْرى الوشاح وإنّني لأنهِمٌ عَبِئّيها مع المَاحِم الجَمْدٍ 
المعنى على نفي أن يكونّ في سهامها مُكْدٍ على وجو من الوجوءه. ومن البَيّن 
في ذلك ما جاءً في حديثٍ ذي اليدين قال للنبي كَل : أَقَصْرَتٍِ الصلاةٌ أم نَسِيتَ 
يا رسول الله؟ فقال ككلِهةِ: «كل ذلك لم يكن» فقال ذو اليدين: بَعْضُ ذلك قَدْ 
كان”". المعنى لا محالةً على نفي الأمرين جميعاً وعلى أنه عليه السلام أرادً أنه 
لم يكنْ واحدٌّ منهما لا القصرٌ ولا النسيانٌ. ولو قِيلَ: لَّمْ يَكْنْ كل ذلك» لكان 
المعنى أنه قد كان بعضه. 


واعلمْ أنه لما كان المعنى مع إعمال الفعل المنفيَ في «كل» نحو: لم يأتني 
القومُ كلّهم» ولم أرَ القوم كلّهم؛ على أن الفعل قد كان من البعض ووقع على 
ا لم يأيني القومُ كلهم ولكن أتاني بعشهمء ولم أرَ القومَ كلّهم 
ولكن رأ يثُ بعضّهم؛ فأثبتٌ بعدما تَفيّتَء ولا يكون ذلك معّ رفع «كل» 
بالابتداء. فلو قلت : كلّهم لم يأتني ولكنْ أتاني بعضُهم وكلٌ ذلك لم يكنْ ولكن 


)١(‏ دعبل بن علي الحُزاعي: شاعر عباسي» توفي 7847 ه والبيت من أبيات في ديوانه: 
١‏ قالها في العباس بن جعفر بن محمد بن الأشعث. 
- وأكدى السهم : إذا أخطأ مرماه» ولم يصيه » ومعنى له أنّهم. 

(؟) في صحيح البخاري 40/5 بسنده عن أبي هريرة قال: «صلى بنا النبي كَلِِ الظهر 
ركعتين ثم سلّم ثم قام إلى خشبة في مُقَدّم المسجد ووضع يده عليها وفي القوم يومئذٍ 
أبو بكر وعمر فهابا أن يُكَلُماه وتحرج سَرّعان الناس فقالوا: قَصُرَت الصلاة» وفي 
القوم رجل كان النبي كلِةِ يدعوه ذا اليدين» فقال: يا نبي الله! أنسيتَ أم قَصْرَتْ؟ 
فقال: لم أنس ولم تقصرء قال: بل نسيت يا رسول الله. قال: صدق ذو اليدين...» 


فصل تحليلي لفكرة معتى المعى ٠‏ سسب ]3 


كان بعض ذلكٌ» لم يَجْرْ لأنّه يؤدي إلى التناقض وهو أنْ تقول: لم يأتني واحدٌ 
ال 

واعلَمْ أنه ليس التأثيرٌ لما ذكرْنا من إعمالٍ الفعل وتركِ إعماله على الحقيقةٍ 
وإنما [98 أ] التأثيرٌ لأمر آخر وهو دخولٌ «كل» في حيّز النَفْي وأن لا يدحُل فيه 
اتا علق ]تدك في الميق رسام ا شفتى كال لاطا وجرا رامن 
حيتٌ كان إعماله فيه يقتضي دخولّه في حير النفي وتركُ إعماله يوجبُ خروجّه 
اه رضي كانه لجرت الاين و اليك عرفا لد شم عن الفعل وهو «لم» 

لا أن كَوْنَهُ معمولاً للفعل وغيرٌ معمولٍ يقتضي ما رأيتَ من الفرق. أفلا ترى أنك 
لو جئتٌ بحرفٍ نفي يتصوَّرُ انفصالّه عن الفعل لرأيتَ المعنى في «كل) مع ترك 
إعمالٍ الفعل مثلّه مع إعمالهء ومثالُ ذلكَ قوله : 

© ماكلٌمايتمنى المرءٌيدركه © 
وقول الآخر”" 
© ما كل رأي الفتى يدعو إلى رَمَدٍ © 

اكل) كما ترى غيرٌ مُعْمَلٍ فيه الفعل ومرفوع إما بالابتداء وإما بأنه اسم «ما» 
ثم إنّ المعنى مع ذلك على ما يكونُ عليه إذا أعملتٌ فيه الفعلَ فقلتَ: ما يدرك 
المرءُ كل ما يتمناه» وما يدعو كل رأي الفتى إلى رَشَّدِء وذلك أن التأثيرَ لوقوعه 
في حيّز النفي وذلك حاصل في الحالين. ولو قدمتٌ كلاً في هذا فقلتَ: كل 
ما يتمنى المرءٌ لا يدركه. وكلّ رأي الفتى لا يدعو إلى رَشَّي0"»: لتغيّر المعنى 
)١(‏ يعنى أبا الطيب المتنبى. والبيت: 

بافل ما شبك الغرء جدرقة تجري الرياح بما لا تشتهي السفن 


(9) يعني أبا العتاهية. ديوانه: 774 وفيه: 


ما كل رأي الفتى يدعو إلى رشد وإن بدا لك راي مشكل فقفي 
(©) في (ب): إلى المرشِد. 


و لطبت ا ايب ري 70 تو و لفل الجا 


ولصارٌ بمنزلةٍ أنْ يقالَ: إن المرء لا يدرك شيئاً مما يتمناه ولا يكونُ في رأي 
الفتى ما يدعو إلى رَشدٍ بوجه من الوجوه. 

واعلم أَنّكَ إذا أدخلتٌ كلاً في حيّرٍ النفي وذلك بأن تقدّم النفيَ عليه لفظاً أو 
تقديراً فالمعنى على نَفّي الشمولٍ دون نفي الفعل والوصفٍ نفسه. ووذ أرجت 
كلا من حيّر النفي ولم ُدْخِل فيه لا لفظاً ولا تقديراً كان المعنى على أن تتبعت 
الجملة فنفيتَ الفعلَ والوصف عنها واحداً واحداً والعلً في أذ كان ذلك كذلك 
أنك إذا بدأت بكل كنت قد بََيْتَ النفي عليه وسلّطت اللي على النَفي وأعملتها 
فيهء وإعمالُ معنى الكلّية في النفي يقتضي أن لا يَسُذَّ شيخ عن النفي [*9 ب] 
فاعر فه. 

واعلم أن من شأنٍ الوجوه والفروق أنْ لا يزالَ يَحدّثُ بسبيها وعلى حَسَّب 
الأغراض والمعاني التي تَقَعُ فبها دقائق وخفايا لا إلى حَدٌ ونهاية وأنها 
خفايا تكتم أنفسها جَهّدها حتى لا يُنتَبَه لأكثرها ولا يُعْلَّمَ أنها هي وحتّى لا تَزَالَ 
ترى العالِمٌ يعرض له السَّهُو فيه وحنَّى إِنْه ليقصِدٌ إلى الصواب فيقعٌ في أثناء 
كلامه ما يُوْهِمِ الخطأ وكلّ ذلك لشْدَّةٍ الخفاءِ وكَرْطِ الغموض. 


[تحليلي لضروب من النظم 4 الجملة] 


واعلم أنه إذا كان بَيَناً في الشيء أنه لا يَحْتَمِلٌ إِلّا الوجه الذي هو عليه حتّى 

لا يشكلَ وحتى لا يُحُتاج في العلم بأنَّ ذلك حقّه وأنه الصوابٌ إلى فِكْرِ ورَوِيَة 
فلا مَزِيَّهه وإنما تكون المزية ويجبٌ الفضل إذا احتَّمَّل في ظاهر الحالٍ غير الوجه 
الذي جاء عليه وجهاً آخر ثم رأيتَ النفسٌ تنبو عن ذلك الوجه الآخر ورأيتَ للذي 
جاء عليه حُسْناً وقبولاً يَعْدَمُهُما إذا أنت تركيّه إلى الثاني. ومثالٌ ذلك قولّه تعالى : 
وَجَعَُوأ بن سرك كن [الأنعام: "30١/5‏ ليس بخا أن لتقديم الشركاء حُسْناً 
وروعة ومأخذاً من القلوب أنتّ لا تجدٌ شيئاً منه إِنْ أنتَ أَخَرتَ فقلتٌ: وجَعَلوا 
الجنّ شركاءً لله» وأنك ترى حالكَ حال مَن نْقِلَ عن الصورةٍ المبهجة والمنظر 
الرائتي وَالحُْسْنٍ الباهرٍ إلى الشيء العُفْلٍ الذي لا تَحْلَى منه بكثير طائلٍ» ولا تصيرٌ 
النفسٌ به إلى اف والسببُ في أن كان ذلك كذلكَ هو أنَّ للتقديم فائدةً شريفة 
وكمتن خليلا لا سبل البدهع القاخيرن يانه انا وذ كتااقرى مل تمدق 
ومحصولّه أنّهم جعلوا الجنَّ شركاء وعبدوهم مع الله تعالى وكان هذا المعنى 
يحصلٌ مع التأخير حصولّه مع التقديم فإِنَّ تقديمَ الشركاءٍ يفيدُ هذا المعنى ويفيدٌ 
معه معنى آخر وهو أنه ما كان ينبغي أن يكونً لله شريكٌ لا مِنَ الجن ولا غير 
١‏ والآية الكريمة: (وَبَعَا نه دُهكة لِلِنّ وَكلقَهُم وروا له بين وَبَتت بعر ِل شبككة 


00 


وَتَعَدَلٌ عمًا يَصِفْوَ »6. 


64 +-+-د ‏ + + ب ل يل دلاتئل الإعجاز 


الجن. وإذا أخرَ فقيل: جَعَلوا [14 أ] الجنَّ شركاء لله لم يَُفِذْ ذلك ولم يكن فيه 
شيء أكثرٌ من الإخبار عنهم بأنهم عبدُوا الجنَّ معّ الله تعالى» فأما إنكار أن يُعْبَّد 
مَعَ لله غيرٌه وأنْ يكونّ له شريكٌ مِنَ الجن وغيرٍ الجن فلا يكونُ في اللفظ مع 
باح الشركا, دليلٌ عليه. وذلك أن التقديرٌ يكونُ مع التقديم أن «شركاءً» مفعولٌ 
أولُ لجعل'' و «لله؛ في موضع المفعولٍ الثاني ويكونٌ «الجنّ؛ على كلام ثانٍ 
على تقدير أنه كأنه قيل: فمن جعلوا شركاء لله تعالى؟ فقيل : الجنّ. وإذا كان 
التقدي في «فترتكاء» أنه مفغولٌ أوَلو «لله؛ في موضع المفعول الثاني وكَمَ الإنكاة 
على كونٍ شركاءٍ الله تعالى على الإطلاق من غير اختصاص شيءٍ دون شيءٍ 
وحصّل من ذلك أن اتخاذ الشريكِ من غَيْرِ الجن قد دَحَلَ في الإنكارٍ دخولٌ 
اتخاؤه من الجنّ لأنَّ الصمّة إذا ذكرث مجرّدَةٌ غير مجراةٍ على شيءٍ كان الذي تَعَلّقَ 
بها من النَنْي عامّاً في كل ما يجوز أن تكونَ له تلك الصفةٌ. فإذا قلتٌ: ما في الدار 
كريمٌ؛ كنت نفيتَ الكينوئّة في الدارٍ عنْ كلّ من يكون الكرمٌ صفةً له. وحكمٌ 
الإنكار أبداً حكمٌ النفي. وإذا أخُرَ فقيلَ: وجعلوا الجن شركاء لله كان «الجنٌّ» 
مفعولاً أولّ و «الشركاء» مفعولاً ثانياً. وإذا كان كذلك كان «الشركاء» مخصوصاً 
غيرٌ مطلق من حيتثٌ كان محالاً أن يجري خبراً على الجن ثم يكون عاماً فيهم وفي 
غيرهم وإذا كان كذلكَ احتمل أن يكونَ القصدٌ بالإنكار إلى الجن خصوصاً أن 
يكونوا شركاء دون غيرهم» جل الله وتعالى عن أن يكونّ له شريكٌ وشبية بحالٍ. 


فائظر الآن إلى:دّ شَرَفِ ما حصل من المعنى بأن قدَّم الشركاءٌ واعتبره فإنه 
ديك تعر ين الانرر ويدلك على عشم شان اندم وتَعْلُمُ به كيف يكونٌ 
الإيجازٌ [به]'"© وما صورَُه وكيف يُزادٌ في المعنى من غير أن يُرَادَ في اللفظ» إذ 
قذْ ترى أنْ ليس إلا تقديم وتأخيرٌ وأنه قد حَصّل لك بذلك من زيادةٍ المعنى 441 
ب] ما إِنْ حاولته مع تَرْكه لم يحصّل لك واحتجتٌ إلى أن تستأنِف له كلاماً نحو 
أن تقولّ: وجعلوا الجنَّ شركاء لله وما ينبغي أن يكونً لله شريكٌ لا مِنَّ الجن 


)0( في (ب): لجعلوا. 
زف في (ب): كيف يكون الإعجاز. و «به؛ ليست في (أ) ولا في (ب). 


فصل تحليلي لضروب من النظم في الجملة - ل 15/884 


ولا مِنْ غيرهم. ثم لا يكونُ له إذا عُقِلَ من كلامين من الشرف والفخامةٍ ومنْ 
كرم الموقع في النفس ما تجده له الآنَ وقد عُقِنَ من هذا الكلام الواحد. 

ومما يَنْظر إلى مثل ذلك قولّه تعالى : « وَلْتَحِدَتَجُمْ أخْصك الئاس عَلَ حيو ة» 
[البقرة: 17943/7' إذا أنتٌ راجعتٌ نفسَكٌ وأذكيِتَ حسّك وجدتٌ لهذا التنكيرٍ وأنْ 
قِيلّ «على حياة» ولم يَقْنْ على الحياةٍ [ولا على غيرها]”" [حسناً وروعةً ولطفت 
موقع لا يُقَادرَ َوُه وتجدّك تَعْدَمُ ذلك مع التعريفٍ وتخرجٌ عن الأريحيّة والأنس 
إلى خلافهما. والسَّبَبُ في ذلك أنَّ المعنى على الازديادٍ من الحياةٍ لا الحياة من 
أصلها وذلك لا يحرص عليه إِلَا الحيٌ فأما العادمُ للحياة فلا يَصِحّ منه الحرصٌ 
على الحياةٍ ولا على غيرها]”” وإذا كانَ كذلكَ صارّ كأنه قيلَ: ولتجدنّهم أحرصّ 
الناسٍ ولو عاشوا ما عاشوا على أن يزدادوا إلى حياتهم في ماضي الوقت وراهِيه 
حياةً في الذي يُسْتَْبَل نكما انكل تقول ههنا أن يودادرا إلى جبايهج الحناء 
بالتعريفي وإنما تقول حياةً إِذْ كان التعريفٌ يصلحٌ حيتُ ثُر اذ الحياةٌ على 
الإطلاق كقولنا: كل أحدٍ يحب الحياءً ويكرهٌُ الموت. كذلك الحكمُ في الآية. 


والذي ينبغي أنْ يُراعي أنَّ المعنى الذي يوصف الإنسانُ بالحرص عليه إذا 


كان موجوداً حال وصفك له بالحرص عليه لم يد عَضور أن اتجكله خريضا علية-من 
أصله. كيف ولا يحُرّصُ على الراهن ولا الماضي وإنما يكونُ الحرصٌُ على ما لم 


وشبيةٌ بتنكيرٍ الحياةٍ في هذه الآية تنكيرّها في قوله عزَّ وجل: للك في 
لْقِصَاصٍ حَيؤة4 [البقرة: 2]174/1" وذلكٌَ أنَّ السببّ في حسن التنكيرٍ وأنْ لم 


)١(‏ والآية الكريمة : «وَلتَحِدَنَُمْ أوْصَت لذلين بن حَمَوْز ومن لذ أشْركا يَوَدُ أَحَدُهُمْ لو يُمَمَرَ 
لت سَنَةٍ وَمَا هر بِمُرَعْرْيِوء يِنّ الْعَدَابِ أن يُمَمَر وَآنّهُ بَصِير بمَا يعَمَنْوتَ». 

(69 ماين ممقوفين سقط :من (ب) و (ط): 

(*) ما بين معقوفتين سقط من (أ). 

(54) في (ط): ترد. 

(5) والآية الكريمة: 9وَلَكمٌ في الْقِصَاسٍ َيه يَتأؤلي الْأَلبَبِ لَلَكْمْ تَنُّونَ). 


وا سس هف ل الإكتجاز 


يحسنٍ التعريف أن ليس المعنى على الحياةٍ نفسِها ولكنْ على أنه لَمّا كانَ 
الإنسانُ إذا عَلِم أنه إذا ككل قي ارتدع بذلك عن القَئلٍ قَسَلِمَ صاحبّه صارث حياةٌ 
هذا المهموم بقتله في مُستأئفٍ الوقتٍ مستفادَةبالقٍصاص وصارٌ كأنّه قد حَبي في 
باقي عمره به أي بالقصاصء وإذا كان المعنى على حياةٍ في بعض أوقاته وجَبّ 
التدكيرٌ وامتنع نمّ التعريفك من حيتٌ كان التعريفُ يقتضي أن تكون الحياةٌ قد كانتْ 
[6 أ] بالقصاص من أصلها وأن يكونَ القصاصٌ قد كان سبباً في كونها في كاقة 
الأوقاتء. وذلك خلافٌ المعنى وغيرٌ ما هو المقصودٌ»ء ويُبيّن ذلك أنك تقولٌ: 
لك في هذا غنىئ فتنكرٌ إذا أردت أن تجعّل ذلك من بعض ما يُستغنّى به فإن 
قلت: لك في الغنى» كان الظاهرٌ أنك جعلتٌ كل غناه به. ' 

وأمرٌ آخرٌء وهو أنه لا يكونُ ارتداعٌ حتى يكونّ هم وإرادةٌ وليس بواجب أن 
13" يكونَ إنسانٌ في الدنيا إِلَّا وله عدوٌ يَهُمُ بقتله ثم يردَعُه خوف التقصاص» 
وإذا لم يَجِبْ ذلك فمن لم يَهُمَّ إنسانٌ بقتله فكُفي ذلك الهم لخو القصاص 
فليس هو من حيي بالقصاص. وإذا دخلَ الخصوص فقد وجب أن يقال حياةٌ 
ا 0 7-0 
ِنْ بُطُونهَا سَرَابُ يِف ألونهُ فيه ْم ِنَّينْ6 [النحل: 0034/17" حيتُ لم يكن 
شفاء للجميع.. 

واعلمٌ أنه لا يتصوّر أن يكونّ الذي هَمّ بالقتل فلم يقتل خوف القصاص 
داخلاً في الجملة وأن يكونَ القصاصٌ أفادّه حياةً كما أفادٌ المقصود قتله. وذلك 
أنَّ هذه الحياءً إنما هي لمن كان يقل لولا القصاصٌ وذلك محال في صِمَةٍ 
القاصِدٍ للقتلٍ فإنما يصحٌّ في وصفه ما هو كالضِدٌ لهذا وهو أن يقال إنه كان 
لا يُحَافُ عليه القتلٌ لولا القصاصٌ وإذا كان هذا كذلكَ كان وجهاً ثالثاً في 
وجوب التنكير. 


)١(‏ لا: سة سقطت من (أ). 
(؟) والآية الكريمة: (ث يٍ ين كَل اتوت مل سْبْلٌ رَيْكِ دللا ير من بُطُونها سَرَابُ 
مُحيِتُ أَلوَنُْ فيه سِقاه لين إن في دَلدَ 5 م بنَشَكون». 


أل الذوق والمعرفة] 


واعلمْ أنه لا يصادِفٌ القولٌ في هذا الباب موقعاً من السايع ولا يجَدُ لديه 
قبولاً حتى يكون من أهلٍ الذوقي والمعرفةٍ وحتى يكونٌ ممن تحدَّنُه نفسّه بأنَّ 
لما يُومئٌ إليه من الحسن واللطفي أصلاً وحتى يختلف الحالٌ عليه عند تأمل 
الكلام فيجدّ الأريحيةً تارةً ويعرى منها أخرى وحتى إذا غكيته عت وإذا هته 
لموضع المزية انتبه. فأما من [كانث]7'' الحالانٍ والوجهان عنده أبداً على سواءٍ 
وكان لا يتفقدُ من أمر النظم إلا الصحة [45 ب] المطلقةً وإلا إعراباً ظاهراً 
فما أقلّ ما يُجدي الكلامٌ معهء فليكن مَنْ هذه صفتّه عندّك بمنزلةٍ من عَدم 
الاحساسَ بووة الشعى والذوق الذي بقيمه ب والطيع "الذي يز صعيحخه من 
مكسوره ومزاحفه من سالمه وما خرجٌ من البحرٍ مما لم يخرجٌ مِنْهُ في أنك 
لا تتصدى له ولا تتكلفٌ تعريقّه لعلمك أنه قد عدم الأداةً التي معها يَعرفُ”". 
والحاسة التي بها يَجِدَ” ". فليكن قَدْحُك في رَنْدِ واره والحكٌ في عُودٍ أنت 
تطمع منه في نار. 
)١(‏ في (ب): كان. 
(0) فى (ط): تعرف. 
(5) في (ط): تجد. 


87 للد دلائل الإعجاز 


واعلمْ أن هؤلاء وإنْ كانوا هم الآقَة العظمى في هذا الباب فإن من الآفةٍ 
أيضاً من زعم أنه لا سبيلَ إلى معرفة العِلَّة في قليل ما تُعْرَفُ المزيةٌ فيه وكثيره» 
وأنْ ليس إلا أن تعله”'' أنَّ هذا التقديمَ وهذا التنكيرٌ أو هذا العظف أو هذا 
الفضلَ حسنٌ» وأن له موقعاً من النفس وحظّاً من القبولٍ» فأما أن تَعْلّمِ لِمّ كان 
كذلك وما السببٌ؟ فممًا لا سبيل إليه. ولا مطممّ في الاطلاع عليهء فهو 
بتوانيه» والكسل فيه. في حكم من قال ذلك. 

واعلمْ أنه ليس إذا لم يمكن معرفةٌ الكلّ وجب ترك النظر في الكل وأن 
تعرف العلةَ والسبّب فيما يمكنك معرفةٌ ذلك فيه وإِنْ قلَّ فتجعلّه شاهداً فيما لم 
تعرف أحرى من أن تسد بابَ المعرفة على نفسِك وتأخذها عن الفهم والتفهّم 
وتَعَودعَا الكسل والهوينق: قال الجاحظ: وكلامٌ كثيرٌ قد جرى على للك الاين 
وله مقر 1 كتديدة وثهرة مر فمِنْ أضرٌ ذلك قولهم : لم يدع الأول للآخرٍ شيئاً. 
قال: ا ا ا ال ب 
لِمَا لم ينته إليهم عمّن قبلهم لرأيتَ العلمَ مختلاً. واعلم أن العلمَ إنما هو معدِنٌ 
ف 0 قرا" قد أخرجت من معدن تبْرٍ أن تطلبّ فيه 
وأن تأخدّ ما تجدٌ ولو كَقَذْر نُو مق" كذلك ين ينبغي أن يكون رأيك في طلب العلم 
ومن الله تعالى [45 أ] نسأل التوفيق. 


2 يمك . 


() في (ب): يعلم. 


(؟) الوقر: هو الحجمل. 
© الشُومة: اللؤلؤة. 


فيصل 


أهذا هن من المجاز لم نذكره فيما تقدم| 


اعلَمْ أنَّ طريق المجاز والاتساع في الذي ذكرناه قبل أنك ذكرتٌ الكلمةً 
وأنت لا تريدٌ معناهاء ولكن تريدٌ معنى ما هو ردفٌ له أو شبيه» فتجوّزتَ بذلك 
في ذاتٍ الكلمة وفي اللفظٍ نفسه. وإذ قد عرفت ذلك فاعلم أنَّ في الكلام مجازاً 
على غير هذا السبيل» وهو أن يكونَ التجرّز في حكم يجري على الكلمة فقط 
وتكون الكلمة متروكة على ظاهرهاء ويكون معناها مقصوداً في نفسه ومراداً من 
غير تورية ولا تعريض. . والمثالٌ فيه قولّهم: «نهارك صائم وليلّك قائمٌ ونام ليلي 
وتجلّى همي وقولّهُ تعالى: ِهَمَا بحت خَحْرتّهُمْ4 [البقرة: 220011/7 وقول 


الفرزد - وق20: 
)0 0 الكريمة: وٍأْرْلَيِكَ الِْنَ أشْترَا الصَّلَهَ بالْهُدَئ هَمَا بحت جَحْرَنُهُمْ وَمَا كوا 


() لم نجده في الديوان (الصاوي). ولعلَّه من لاميته المشهورة: 
تَحِنُ برَّوْراءِ المدينةٍ نائّتي حنينَّ عَجُولٍ تَبْتَغي البَّوّ راثم 
والعلاط: هو الوسمٌ في العنقء والخباظ : الوسم في الوجه. والناقة المخبوطة الي 
وسمت بتلك السّمة. والبيت في الكامل :)74/١(‏ قال في شرحه: «عَلِمَ أربابٌ الماء 
لمن هي - يعني الناقة - فسّقاها ما سَمِعُوه من ذكر أصحابها لعزرّهم ومّتّعتهم» ولم 
تحتج أن تكون بها سِمَه. 


سه ملعتال 
سَقَنْها0" خُرُوقٌ في الْمَسَامِع لَمْ نَكْنْ علاطا ولا مَحْبوطَةٌ في الْمَلاغِمٍ 

أنت ترى مجازاً في هذا كله ولكن لا في ذواتٍ الكلم وأنفْس الألفاظ ولكن 
في أحكام أجريثٌ عليها؛ أفلا ترى أنك لم تتجوّز في قولك: «نهارك صائم 
وليلك قائم؛ في نفس صائم وقائم ولكن في أن أجريئهما خبرين على النهارٍ 
والليل. وكذلك ليس المجارٌ في الآية في لفظة: «ربحث» نفسها ولكن في 
إسنادها إلى التجارة. وهكذا الحكم في قوله: «سقتها خروق» ليس التجوّرٌ في 
نفس «سقتها» ولكن في أن أسئَدّها إلى الخروقي. أفلا ترى أنك لا ترى شيئاً منها 
إلّا وقد أَريدَ به معناه الذي وُضِعَ له على وجهه وحقيقته؟ فلم يُرِدْ بصائم غير 
الصوم ولا بقائم غير القيام ولا ب اربحت» غير الربح ولا ب اسقت» غ غير السقي» 
كما أريد ب «سالَتْ» في قوله: 

© وسالت بأعناق المطيّ الأباطخُ'"' © 


غير السيل. 

واعلم أن الذي ذكرتثٌ لك في المجاز هناك مِنْ أنَّ مِنْ شأنِهِ أن يَفْحُمَ عليه 
المعنى وتحدٌّتٌ فيه النباهة قائم لك مثلّه ههنا فليس يَشْتّبه على عاقل أنْ ليس 
حال المعنى وموقعه في قوله”" : 
)١(‏ في (ط): سقاها. 
() عجز بيت صدره: 

أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا وسالت بأعناق المطيّ الأباطح 

- وهو أحد ثلاثة أبيات تداولتها كتب البلاغة والنقد وأول من تحدث فيها ابن قتيبة في 

مقدمة الشعر والشعراء 57/١‏ وهذه الأبيات من قصيدة مختلف في نسبتها. 
(*) بيتٌ من الرجز لرؤبة» وسياقه (الديوان :)١57‏ 

وقدتجآً كُرَبُ الْمُحْمَمٌ 


فصل: هذا قن من المجاز لم نذكره فيا ققدم -)- ا 3988 


[45 ب] كحاله وموقعه إذا أنت تركتٌ المجاز وقلتَ: فنمتٌ في ليلي وتجلّى 
عو ا ل الاي «رأيتٌ أسداً؛ كالحال فى «رأيت رجلا 
كالأسد؛ ومَنْ [ذا]” الذي مس عليه ركان التو ودر قتع الدزية رمترة 
الفرقان بين قوله تعالى: هما رَحت مَحْرَتَهُمْ4 وبين أن يقال «فما ربحوا في 
تجارتهم». 

وإِنْ أردت أنْ تزداد للأمر تبيّناً فانظر إلى بيت”"2 الفرزدق9 : 

يَحْمِي إذا اخثُرط السَّيوفٌُ نساءنا ضصَرْبٌ تَطِيْرٌ لَّهُ السَّواعدٌ أَرْعَلُ 

وإلى رونقه ومائه 000 إلى الذي هو الحقيقة 
وقل: «نحمي إذا اختّرط السيوفٌ نساءنا بضرب تطير له السواعد أرعل» ثم 
حالك هل ترى مما كنت تراه شيئاً؟ 

وهذا الضرب من المجاز على حِدّته كنرٌٌ من كنوز البلاغة ومَادَّةٌ الشاعر 
الفُتلق: والكاتب البليغ في الإبدع والإحسان» والاتساع في طرّق البيان» وأن 
يجيء بالكلام مطبوعاً مضجوعا وأن يضعه بعيدٌ المرام. قريباً من الأفهام. 
ولا يغرّنّك من أمره أنك ترى الرجل يقول: «أتى بي الشوقٌ إلى لقائك» وسار 
بي الحنينُ إلى رؤيتك» وأقدمني بلدّك حقٌ لي على إنسان» وأشباه ذلك مما تجده 
لسَعَته وشهرته يجري مجرى الحقيقة التي لا يشكل أمرهاء فليس هو كذلك 
أبداً» بل يَدِقّ ويلطفٌُ حتى يمتنع مله إلا على الشاعر الْمُفْلقَء والكاتب البليغ 
وحتى يأتيك بالبدعة لم تعرفهاء والنادرة تأَنَقُ لها. 


)١(‏ ذا: سقطت من (ط). 
(0) في (ب): إلى قول الفرزدق. 
(©) ديوانه 7/ ١6‏ (الصاوي) من قصيدته التي مطلعها : 
إن الذي سمك السماء بني لنا بيتاًدعائمهاعرٌ وأطولٌ 
ورواية الشطر الثاني في الديوان: 
* ضربٌ تخرٌ له السَّواعِدٌ أَرْعمَلٌ * 
والأرعَلّ: الأحمق. 


5 _ باعتا 


وجملةٌ الأمر أنَّ سبيله سبيلٌ الضرب الأول الذي هو مجاز في نفس اللفظ 
وذات الكلمة ؛ فكما أن من الاستعارة والتمثيل عاميّاً مث «رأيتٌ أسداً. ووردتثٌ 
بحراًء وشاهدتٌ بدراًء وسَلَّ من رأيه سيفاً [ماضياً]”'"» وخاصياً لا يكمّل له كل 
أحد مثل قوله: 

© وسَالَتُ بأغنَاقٍ الْمَطِيَ الأباطِحُ © 

كذلك الأمرٌ في هذا المجاز الحكمئ. 

واعلم [40 أ] أنه ليس بواجب في هذا أن يكون للفعل فاعلٌ في التقدير إذا 
أنتَ نقلتَ الفعل إليه عدت به إلى الحقيقة مثل أنك تقول في «ربحت تجارتهم»: 
ربحوا في تجارتهم؛ وفي «يحمي نساءنا ضربٌ» نحمي نساءنا بضربء فإنْ ذلك 
لا يتأنى فى كل شيء. ألا ترى أنه لا يمكنك أن تثبت للفعل فى قولك: أقدمنى 
بلك حقٌّ لي على إنسانء فاعلاً سوى الحقٌّ. وكذلك لا تستطيع في قوله” : 

رسكني عسواة وبي لتعيكي يشر لعفل 

وو 

مرنذة وعوة عضا ]ذا امتحاؤائية لظتتحرا 

أن تزعم أن لصيّرني فاعلاً قد نُقِل عنه الفعل فجعلَ للهوى كما فُعِلَ ذلك في 
(اربيبحت تجارتهم» ويحمي نساءنا ضرت» ولا تستطيع كذلك أن تقدر ل (يزيد) 
في قوله: يزيدك وجههء فاعلاً غيرٌ الوجه. فالاعتبار إذن بأن يكون المعنى الذي 


)١(‏ ماضياً: سقطت من (ط). 

(؟) يعني محمد بن أبي محمد اليزيدي (أبو عبد الله) من رهط ذي الرّمة وهو من بيت شعر 
تحدّث عنه الأصفهاني في الأغاني 77-18٠ /5١‏ والبيت من أبيات له في الأغاني 
1084-5 و 7٠١6/٠١‏ وانظر معجم الشعراء 765 

(*) نسبه في الوساطة ٠87‏ لأبي نواس وهو في ديوانه (الصولي) 07 من قصيدة مطلعها : 
دعالرَبْءعَالذيهَّرًا | يُقَاسيالرّيح والْممطرا 


فصل: هذا هن من المجاز لم تنذذكرة قيما تقدمل)ل))_)_-- ‏ 7ل سس /7 4 37 


قولك: أقدمني بلدّك حقٌّ على إنسان؛ موجودٌ على الحقيقة وكذلك الصّيرورة في 
قوله: وصيرنى هواك. والزيادة فى قوله: «يزيدك وجهه» موجودتان على الحقيقة. 
وإذا كان معنى اللفظ موجوداً على الحقيقة لم يكن المجاز فيه نفسِهء وإذا لم 
يكن المجازٌ في نفس اللفظ كان لا محالة في الحكم. 

فاعرفٌ هذه الجملة وأحسِنْ ضبطها حتى تكون على بصيرة من الأمر. 


ومن اللطيف في ذلك قولُ حاجز بن عوفي”"': 


أبي عبر المَوارِسَ يَوْمَ داج وعَمٌّي مالِكٌ وَضَعَ السّهاما 

فَلؤْ صاحَبينا لَرَضِيتِعَنَا إِذالَمْتَفْبقٍالمِعَةٌالغُلاما 

يريد إذا كان العام عام جَدْبٍء وجمّتْ ضروعٌ الإبل» وانقطع الدّر حتى إِنْ 
حُلِبَ منها مئة لم يَحصّل من لبنها ما يكون عَبُوقَ غلام واحد. فالفعل الذي هو 
غَبَقّ مُسْتَعمل في نفسه على حقيقته غير مُخْرّجَ عن معناه وأصله إلى معنى شيء 
أخر :فيكون قله دخله محا فى ننه :وإنما المجاز فى أن انيد إلى الآبل ويل 
فعلاً لها. وإسنادُ الفعل إلى الشيء حكمٌ في [47 ب] الفعل وليس هو نفس معنى 
الفعل؛ فاعرفه. 

واعلم أنَّ من سبب اللطف في ذلك أنه ليس كل شيء يصلّح لأن يتعاطى فيه 
هذا المجاز الحكمي بسهولة؛ بل تجدّك في كثير من الأمر وأنت تحتاجٌ إلى أن 
تهيئ الشيء وتصِلِحه لذلك بشيء تتوحََاه في النظم» وأن أردتء مثالاً في ذلك 
فانظر إلى قوله”" : 
)1١(‏ حاجز بن عوف: شاعر جاهلي مقل» ليس من مشهوري الشعراء وهو أحد الصعاليك 


المغيرين على قبائل العرب» وممن كان يعدو على رجليه عدواً يسبق به الخيل. انظر 
الأغاني 7١١/17‏ والبيتان من قصيدة له في الأغاني 7١7/17‏ والرواية ثمة: 


أبي رََعْ الفوارس يوم داج فلو صاحبتنا لرضيت منًا 
(؟) ليست الأبيات في مصادرنا. 1 
الأسبجَحٌ من الإبل: الرقيق المشفر. ومرقال الضحى: أي مسرع في السير في وقت 
الضحى. والضفر: الحزام» وقلقه يكون من الضمور. 


بغ اج 
سرس ف 


4+ _ ل ل_ ل _ ل  _‏ _ __ ل دلائل الإعجاز 


تناس طِلابٌ العايريّة إِدْ نأث بأسْجَع مِرْقالٍ الصُحَى كَلقٍ الضَّفْرِ 
إذا ما احَسّئْهُ الأفاعي تميّزثك؟ سوا الأفاعي في مُثَلَّمةِ سْمْرٍ 
تَجُوبُ له الظُلْماءَ عينٌ كأنّها رُجَاجَةُ شَرْبٍ غيرٌ مَلأى ولا صِفْرٍ 
يَصِفُ جَملاً ويريدٌ أنه” يهتدي بنور عينه في الظلماء ويمكثه بها أن يخرقّها 
يمضي فيهاء ولولاها لكانت الظلماءٌ كالسد والحاجز الذي لا يجد شيئاً يفرّجُه 
به ويجعلٌ لنفسه فيه سبيلاً» “فأنت الآن تعلمٌ أنه لولا أنه قال: «تجوبٌ له»» فعلّق 
(ل0) و ا(تجرت) لما املكف الفة لآن تكد «تهرتة لني ولكان لا تن جيه 
التجوّز في جعل «تجوب» فعلاً للعين كما ينبغي. [وكذلك”" تعلمُ أنه لو قال 
مثلاً: تجوب له الظلماء عيئهء لم يكن له هذا الموقع ولا ضرَبَ عليه معناء 
وانقطع السّلْكُ من حيتٌ كان يعيبُه حينئظٍ أن يم يصف العينَ بما وصفها به الآن. 
فتأملّ هذا واعتبره. فهذه التهيئة وهذا الاستعداةٌ في هذا المجاز الحكمي نظير 
أنك تراك في الاستعارةٍ التي هي مجارٌ في نفس الكلمة وأنت تحتاجُ في الأمر 
الأكثر إلى أن تمهّد لها وتقدّمَ أو تؤخرّ ما يُعْلَمُ به أنك مستعيرٌ ومشبّةٌ ويفتح 
طرَيقٌ المجان إلى الكلمة؛ آلا ترئ إلى فول ؟: 
وصَاعِقَةٍ من نَضْلِه يَنْكَفِي بها على أَرْوْسٍ الأفران حَمْسٌ سّحائبٍ 
عَنى بخمس السحائب أنامله. ولكنه لم يأتٍ بهذه الاستعارة دفعة» ولم 
يَرْيها إليك بغتةٌّء بل ذكر ما يُنبئجٌ عنهاء ويُستدَلٌ به عليهاء فذكر أن هناك صاعقةً 
وقال: «مِنْ نصله» فبين أن تلك الصاعقة من نصل سيفِه سيفه ثم قال: «على أرؤس 
0 ٠ت‏ لاط تحترت: - باتعاء المهملة < وهو تضحيفه !وتو من الدرظ ةمعن صن أو 
تقطع. والشواة: ظاهر الجلد. والمثلّمة السمر: هي الأخفاف. 
إفة في (ط): أن. 
(9) في (ب): ولذلك. 


(4) يعني البحتري» والبيت من قصيدة في مدح أبي سعيد محمد بن يوسف الثغري. ديوانه 
لمحن 


فصل: هذا فَنّ من المجاز لم نذكره فيما تقدم لل 378404 


الأقران» ثم قال: «حمسٌ» فذكر الخمس التي هي عددٌ أنامل اليدِء فبانَ من 
مجموع هذه الأمورٍ غرضه. 
وأنشدوا لبعض العرب237: 
فَإِنْ تعافوا العدل والإيُمانا قَإنَ في أَيْمانِنانِيْرانًا 
يريد أنَّ في أيماننا سيوفاً نضربكم بهاء ولولا قوله أوَّلاً: «فإنْ تعافوا العدلّ 
والإيمانَ» وأنّ في ذلك دلالةً على أن جوابّه أنهم يُحَارَبُون ويُفْسَرُونَ على الطاعةٍ 
بالسيي., ثم قوله: فإِنَّ في أيمانناء لما عُقِل مرادٌه» ولما جار له أنْ يستعيرٌ 
النيرانَ للسيوفي لأنه كان لا يُعْقَل الذي يريدء لأنا وإن كنا نقول: «في أيديهم 
سيوف تلمع كأنها شُعَلٌ نار»”" كما قال”" : 
نامَضْكُهُمْ والبَارقاتُ كأنّها شُمَلُ على أَيْدِيهِم نَتَلَّهّبُ 
فإِنّ هذا التشبية لا يبلعٌ مبلعٌ ما يُعَرَفُ مَمَ الإطلاق كمعرفتنا إذا قال: «رأيتُ 
أسداً» أنه كريد الشجاعةً وإذا قال: لقث كتفي وبدراً» أنه بريد الحسنٌّ» 
ولا يقوى تلك القوَّة؛ فاعرفه. 
ومما طريق المجاز فيه الحكمُ قولٌ الخنساء”؟: 
تَرْتَعُ ما رتَعَتْ حَتّى إذا اذكَرثْ فإنتما هي إفْبَالٌ وإدبارٌ 
وذاك أنها لم تُرِدْ بالإقبال والإدبارٍ غير معناهماء فتكون قد تجوّزثُ في نفس 
الكلمة» وإنما تجوّرَّتْ في أنْ جعلتها لكثرة ما تُقبِل وتُدبرٌ ولغلبة ذاك عليها 
)١(‏ البيت في معاهد التنصيص 11/7 منسوباً لبعض العرب. 
(؟) في (ط): النيران. 
زفرف4 البحتري » ديوانه من قصيدة في مدح إسحاق بن إبراهيم المصعبي. 
(54) من قصيدتها المشهورة في رثاء أخيها صخر (الديوان: 88)» وقبل هذا البيت: 
فماعَجُولٌ على بَوّ ثُطيفٌ بو 2 لها حنينان إصغارٌ وإكبارٌ 
- هي بقرةٌ وحشية فقدت ولدها. والبوّ جلدٌ يُحْشى قشاً وما شابه لتتسلى به أمّه عن 
ولدها. 


...عل لل بببب ؤلاثل الإعجاز 


واتصاله بهاء وأنه لم يكن لها حال غيرّهما كأنها قد تجسَّمتُ من الإقبال 
والإدبارٍ. وإنما كان يكونُ المجارٌ في نفس الكلمة لو أنها كانت قد استعارث 
الإقبالَ والإدبار لمعنى غيرٍ معناهما الذي وُضعا له في اللغة ومعلومٌ أن ليس 
الاستعارةٌ مما أرادنه في شيء. 

واعلم أنْ ليس بالوجه أنْ يُعَدَّ هذا على الإطلاق مَعَذَّ ما حَُذِف منه المضافٌ 
وأقيم المضاف إليه مقامه مثلَّ قوله عزَّ وجلَ: ظوَسْسَلٍ الْمَرْيّةِ [4؟ ب] ومثل 
قولٍ النابغة [الجعدي]27©: 


موس م م واهع, ا ما مده 58 ته 1 م وس زفق 


وقولٍ الأعرابي”" : 
حسبت بُمَام راحلتي تماقا وماهي وَيْبَ عَيِْرك بالعتّاقٍ 
وإن كنا نراهم يذكرونه حيثٌ يذكرون حذف المضافء ويقولون إنه في 
تقدير: «فإنما هي ذاتٌ إقبالٍ وإدبار» ذاكٌ لأن المضاف المحذوف من نحو الآية 
والبيتين في سبيل ما يُحذّفُ من اللفظٍ ويّراد في المعنى. كمثل أن يحذف خبرٌ 
المبتدأ أو المبتدأ إذا دَلَّ الدليل عليه إلى سائر ما إذا حُذِفَ كان في حكم 
المنطوق به؛ وليس الأمرٌ كذلك في بيتٍ الخنساءء لأنا إذا جعلنا المعنى ك 
الآن كالمعنى إذا نحن قلنا: «فإنما هي ذاتٌ إقبالٍ وإدبار» أفسدنا الشعرٌَ على 
)١(‏ ما بين معقوفتين من (ط). 
(1) ديوان النابغة الجعدي: 71 
الخلالة: الصداقة المختصة. وأبو مرحب: يقال إِنّه الرجل الحسن الوجه ولا باطن لهء 
وقيل إنَّه من أسماء الذتبء أو هو الظلّ. انظر: اللسان (خلل). 
(9) في اللسان: «عنق». 
أنشد ابن الأعرابي لقَرَيظٌ يصف الذئب: 
حسبتٌ بغام راحلتي عناقاً ١‏ وماهي وَيْبّ كَيرِكَ بالمَّناقٍ 
فلو انّي رَمَيِكَ من قَرِيبٍ ‏ لعائَك عن دُعاءِ الذّكب عاق 


فصل: هذا قن من المجاز ثم نذكرةه فييما تدم ----- يا 1 8# 


أنفينا وخرجنا إلى شيء مغسولء وإلى كلام عاميّ مرذولء وكان سبيلّنا سبيل 
من برعم مثلا افى اميق اليد 7 : 

بَدَتْ كَمَراً ومالّت مُحؤط بان وَفَاحَتُ عَنبّراً وَرَنَتْ غَرَالا 

أنه في تقدين مهدو وان ناه الآن عالحعى :]ذا لك : بدت مث قمر 
ومالتث مثل خوط بان وفاحت مثلّ عنبر ورنث مثلّ غزال» في أنّا نخرج إلى 
الغثائة وإلى شيء يَعْزِلُ البلاغة عن سلطانها. ويخفِضٌ من شأنهاء ويصدٌ 
بأوججهنا"© عن محاسِنهاء ويَسُدٌُ باب المعرفة بها وبلطائفها عليناء فالوجه أن 
يكون تقديرٌ المضاف في هذا على معنى أنه لو كان الكلامُ قد جيء به على 
ظاهره ولم يُقُْصد إلى الذي ذكرنا من المبالغة والاتساع وأن تُجَعَلَ الناقة كأنها 
قد صارث بجملتها إقبالاً وإدباراً حتى كأنها قد تَجَسَّمتْ منهما لكان حقّه حينئلٍ 
أن يُجاءَ فيه بلفظٍ الذات فيقالَ: إنما”" هي ذاتٌ إقبالٍ وإدبار. فأما أن يكون 
الشعرٌ الآن موضوعاً على إرادة ذلك» وعلى تنزيله منزلة المنطوقٍ به حتى يكونّ 
الحال فيه كالحال في: 

© حَسِبْت بُمَامَراجلتي عتاقا © 

حين كان المعنى [14 أ] والقصدٌ أن يقول: حَسِبْتَ بُغام راحلتي بغامٌ عناق. 

مما(“ لا مساعً له عند من كان صحيمٌ الذوق صحيح المعرفة تَسَابَةَ للمعاني. 


: من قصيدة في مدح بدر بن عمار مطلعها‎ 7١1 ديوان المتنبي (الواحدي)‎ )١( 
بقائي شاء ليس هم ارتحالا وحُْسْنَ الصبر رَمُوا لا الجمالا‎ 

(0) في (ط): أوجهنا. 

(6) في (ب): فإنما. 

(4) في (ط): فمما. 


فصل 


ل تحليل شاهد مجازي] 


هذه مسألةٌ قد كنتٌ عملتُّها قديماً وقد كتبيّها ههنا لأن لها اتصالاً بهذا الذي 
صارٌ بنا القولٌ إليه. قوله تعالى: (إنَّ فى دَلِكَ لَِكَرَئ لِمَن كنَ لَمُ كب [ق: ٠ه/‏ 
7" أي لمن كان”" أَعْمّلَ قلبّه فيما حُلِقَ القلبُ له من التدبّرٍ والتفكّر والنظر 
فيما ينبغي أن ينظر فيه. فهذا على أن يُجَعَلَ الذي لا يَعِي ولا يسمع ولا ينظر 
ولا يتفكر كأنه قد عَدِمِ القلب من حيتٌ عَدّمُ الانتفاعَ به وفاتّه الذي هو فائدةٌ 
القلب والمطلوب منهء كما ججعِل الذي لا ينتفع ببصره وسمعه ولا يفكر 
فيما يؤديان إليه ولا يحصّل من رؤية ما يُرى وسماع ما يُسمع على فائدة» بمنزلة 
من لا سَمْعٌ له ولا بَصَرّ. فأما تفسيرٌ من يفسّره على أنه بمعنى «من كان له عقل» 
فإنه إنما يصحٌ على أن يكونّ قد أراد الدلالة على الغرض على الجملة» فأما أن 
يُؤْحَدَ به على هذا الظاهر حتى كأنَّ القلبّ اسم للعقل كما يتوهّمه أهل”" الحشو 
ومَنْ لا يعرف مخارجٌ الكلام. فمُحالٌ باطل لأنه يؤدي إلى إبطال الغرض من 
الآية» وإلى تحرينب الكلام عن صورته وإزالةٍ المعنى عن جهته. وذاك أن المراد 
به الحتٌ على النظرء والتقريعٌ على تركهء وذمٌ من يُخْلُ به ويَغْفْلٌ عنهء 


(1) والآية الكريمة: (إنَّ فى دَِكَ لإكَرَئ من كن لَمُ هلب أو أل لتم وَهْوَ سّهيدٌ». 
(6؟) زيادة من (ط). 
(9) أهل: زيادة من (ط). 


فصل في د تحليل شاهد مجازي )0 سس 31 


ولا يحصّل ذلك إلا بالطريقٍ الذي قدمتهء وإلَا بأن يكونَ قد جعل من لا يفمّه 
بقلبه ولا ينظرٌ ولا يتفكرٌ كأنه ليس بذي قلبء كما يُجَعَلٌ كأنه جمادٌ» وكأنه 
مَيَث لآ يعتعر ولا حدق ولبسن سيل من فشر القذب ههدا عن العت ”7 إلا 
ولمن كان له سمع» وفسّر العمى والصّمّم والموتٌ في صفة من يوصف بالجهالة 
على مجرّد الجهل وأجرى جميعٌ ذلك على الظاهر فاعرفه. 

ومن عادةٍ قوم ممن يتعاطى التفسيرٌ بغير علم أن يتوهَّموا أبداً في الألفاظ 
3 ب] الموضوعةٍ على المجاز والتمثيل أنها على ظواهرها فيفسدوا المعنى 
بذلك ويُبطلوا الغرضّء» ويمنعوا أنفسَهم. والسامعٌ منهم العلمّ بموضع البلاغة 
وبمكان الشرفي» وناهيك بهم إذا هم أخذوا في ذكرٍ الوجوه وجمّلوا يكثرون في 
غير طائل! هناك ترى ما شئتٌ من باب جهل قد فتحوه؛ ورَّنْد ضلالة قد قَدَحوا 
به» ونسأل الله تعالى العصمة والتوفيق. 


فيصل 


ل الكناية وشواهدها] 


هذا فنٌّ من القول دقيقٌ المسلك لطيفٌُ المأخذ وهو أنا نراهم كما يصنعون في 
نفس الصفة بأن يذهيوا بها مذهب الكنايةٍ والتعريضء» كذلك يذهبون فى إثبات 
الصفة هذا المذهبّ وإذا فعلوا ذلك بدت هناك محاسنٌ تملا الطرفء ودّقائقُ تُعجز 
الوصف» ورأيت هناك شبعرا شاعراً. ومبجرا ساحراة وبلاغة لا يكمل لها إلا 
الشاعرٌ الْمُغلِقُء والخطيبٌُ المِطْقَّمُ» وكما أنَّ الصفةً إذا لم تأتِك مصرّحاً بذكرهاء 
مكشوفاً عن وجهها ولكن مدلولاً بغيرهاء كان ذلك أفخمّ لشأنهاء وألطت 
لمكانهاء كذلك إثبائك الصفة للشيء تثبتُها له إذا لم تلق إلى السامع صريحاً وجئتٌ 
إليه من جانب التعريض والكناية» والرمز والإشارة» كان له من الفضل والمزية» 
ومن الحُسْنٍ والروتتي» ما لا يقل قليله» ولا يُجهل موضع الفضيلة فيه. 

وتفسيرٌ هذه الجملةٍ وشرححها أنهم يرومون وصف الرجل ومدحه وإثباتَ 
معنىئّ من المعاني الشريفة لهء فيّدَعون التصريصٌ بذلك ويُكَنَون عن جعلها فيه 
بجعلها في شيء يشتمل عليه ويتلبّس به» ويتوصّلون في الجملة إلى ما أرادوا من 
الإثبات لا من الجهة الظاهرة المعروفة بل من طريق يخمّىء ومسلَّكِ يَدِقُء 
ومثاله قول زيادٍ الأعجي”" : 


)١(‏ زياد الأعجم: أبو أمامة بن سّلِيم وقيل: سليمان وقيل: جابر وقيل: سلمي بن عمرو 


بغ اجر 
سرس ف 


فصل في الكناية وشواشدط ب هآ[ [آ#آ#[#آ ف 06 


إن الكماخة والمروء؛ وَالتدى في قُبّةِ صُرِبَتْ على ابْنِ الحَشْرَج 

وبعده : 

ملكٌاعَرٌ مُمَوَّج ذو نائِلٍ لْمُعْتَفِيْنَ يَمِيئه لم تشنُج 

يا حَيْرَ من صَهِدَ المنايرٌ بالتٌقى 08 هش 

لق النفة ريعي لكورقم ‏ الفية باسويكم لم فزت 

أرادَ - كما لا يخفى - أن يثبتَ هذه المعاني والأوصاف خلالاً للممدوح 
وضرائب فيه؛ فترك أنْ يصرّحَ فيقول: «إن السماحة والمروءة والندى مجموعةٌ”" 
في ابن الحشرج أو مقصورةٌ عليه أو مختصةً به؛ وما شاكلٌ ذلك مما هو صريحٌ 
في إثبات الأوصاف للمذكورين بهاء وعَدَل إلى ما ترى من الكناية والتلويح» 
فجعل كونها في القبّة المضروبةٍ عليه عبارةً عن كونها فيهء وإشارةً إليه؛ فخرج 
كلامُه بذلك إلى ما خرج إليه من الجزالة» وظهر فيه ما أنت ترى من الفخامة, 
ولو أنه أسقط هذه الواسطة من البَيّت لما كان إِلَّا كلاماً عُفْلاً» وحديثاً ساذجاً: 
فهذه الصنعة في طريق الإثبات هي نظيرٌ الصنعة في المعاني إذا جاءث كناياتٍ 
عن معانٍ أُخَر نحو قوله9": 


ومولى عبد القيس وسُمّي الأعجم لِلّكنةٍ في لسانه أو لأنه نشأ بفارس شاعر جَزْل القول 
معمّرٌ كان في بدء الدولة الأموية. 
(ذيل السمط 8» الشعر والشعراء »57٠ /١‏ الأغاني .)701//١8‏ 
- والبيت في الأغاني ١‏ لزياد في مدح عبد الله بن الحشرج وكان هذا جواداً 
ممدّحا. 
وذكر له العباسي في معاهد التنصيص ١77/8‏ صلة وقال: إِنَّ زياداً قال الأبيات في 
ابن الحشرج عندما كان أمير نيسابور وهي الأبيات التي ثبتت في متن الكتاب. 

)١(‏ في (ط): لمجموعة. 

(؟) البيت في الحيوان :”84/١‏ والحماسة (المرزوقي) ,.156٠/4‏ والصناعتين 28١‏ 
والعمدة "١8/١‏ بلا نسبة. 
في العمدة: فما يك. وفي الصناعتين: ومهما فيَ من عيب. 


5كاللل ا ايجملخخلخط سس لسك لايل الإعجاز 

وما يك في مِنْ عَيْبٍ فإي جَبَانُ الكَلْبٍ مَهْرُوِلُ الفَصِيلٍ 

فكما أنه إنما كان من فاخرٍ الشعر ومما يقع في الاختيار لأجل أن أراد أن 
يذكرٌ نفسّه بالقرى والضيافةٍ فكنّى عن ذلك بجبنٍ الكلب وهزال الفصيل وتركٌ أن 
يصرّح فيقول: «قد عُرِفَ أنَّ جنابي مألوفٌ وكلبي مؤدّب لا يَهِرُ في وجوه من 
يغشاني من الأضيافٍ وأني أنحرٌ الْمَتالي من إبلي وأدعٌ فصالّها هزلى؛ كذلك 
إنما راقك بيتٌ زياد لأنه كتّى عن إثباته السماحة والمروءة والندى كائنةٌ فى 
الممدوح بجعلها كائنة في القبة المضروبةٍ عليه. هذاء وكما أنَّ من شأنٍ الكناية 
الواقعةٍ في نَفْس الصفة أن تجيء على صُوّرٍ مختلفة كذلك من شأنها إذا وقعث 
في طريق إثبات الصفة أن تج ءاعلى هذا اللحد “ثم يكون في ذللكا ما يتداسب 
كما كان ذلك في الكناية عن الصفةٍ نفسها. تفسيرٌ هذا أنك تنظر إلى قولٍ يزيد بن 
الحَكم يمدح به يزيد , بن المهلّب وهو في حَبْسٍ الححججَاح0" : 


َصْبَّحَ 8 نَيْدِكَ السَّماحَةٌ وَالْمَي د وفضل الصَّلاح والحَسَبٍ 


- 


٠[‏ ب] فتراه نظيراً لبيت زياد؛ وتَعْلَمُ أن مكان القيد ههنا هو مكانٌ القبة 
هناك كما أنك تنظر إلى قوله: «جبان الكلب» فتعلم أنه نظيرٌ لقوله: 


© زجرتٌ كلابي أن يهرٌ عَقُوْرّما'" © 


)١‏ أوّل ثلاثة أبيات في الأغاني 7594/١7‏ ليزيد بن الحكم» وقال أبو الفرج: «وقد رُويثْ 
هذه الأبيات والقصة لحمزة بن بيض مع يزيد». 
وفي وفيات الأعيان :٠00/5‏ «ولَّمًا كان يزيد في حبس عمر دخل عليه الفرزدق» فرآه 
مقيّداً فأنشده: 
أصبح في قيدك السماحة وال جود وحمل الديات والحسبٌ 
لابَطِرَإنترادفثْنِعَم وصابرٌ في البداء محتسبٌ» 
ويزيد بن الحكم الثقفي شاعر أموي ولاه الحجاج كورة فارس ثم عزله قبل أن يصل 
إليها. (الأغاني .)589/١17‏ 
(؟) عجز بيت لعوفي بن الأحوص والبيت بتمامه: 
رَمَعْتُ له ناري فلّمًا امُتَدى بها رَجَرْتُ كلابي أنْيَهِرٌ عقورّها 


فصل في الكناية وشواهدها + سس ا و 


من حيتٌ لم يكن ذلك الجبنٌ إلا لأنْ دامَ منه الزجرٌ واستمرٌ حتى أخرجٌ 


الكلبّ بذلك عما هو عادثّه من الهرير والنبح في وجه مَنْ يدنو من دار هو مُرصَدٌ 
لأن يَعْسّ دونها. وتنظر إلى قوله : «مهزول الفصيل» فتعلمٌ أنه نظيرٌ قولٍ ابن هَرْمَةَ : 


© لا أمْيِعالعُودُبالفصال.... © 
وتنظر إلى قول نُصَيْبٍ27 : 
لِمَبْدِالمَزِيْزٍ على تَوْيِهِ ومَيْرِهِمٌمِئَنٌ ظاهِرّه 
قَبابْكَ أسْهَلُأبوابهمُْ ودارٌك مَأْمُولَةعايِر: 
وكلبِكَ آنسٌ بالرَّائِرِينَ موّالأمبالائِتَةٍالرَّائِرَ: 
فتعلم أنه من قولٍ الْآخَر”" : 
يَكادُ إذا ما أبْصَرٌ الضَّيْفَ مقبلاً يُكَلَّمُهُ مِنْ به وهِوَأَعْجَمْ 


وأن بينهما قرابةً شديدة ونسّباً لاصِقاً وأنَّ صورتهما في فَرْطِ التناسب صورةٌ 


بيتي «زياد» و «يزيد». 


0)غ0( 


فق 


والبيت من قصيدة مفضلية. المفضليات (دار المعارف) 175. ويعض منها في الحيوان 
0*0 ومعجم الشعراء ١15‏ 
والشاعر هو عوف بن الأحوص بن جعفر بن كلاب بن عامر بن صعصعة يُكنى أبا يزيد؛ 
شاعر جاهلي؛ حضر يوم شعب جبلة مع أبيه وهو ابن عم الطفيل والد عامر بن الطفيل. 
(سمط اللآلي >7١‏ المفضّليات .)١77‏ 

الشاعر هو نُصَيْبِ بن رباح مولى عبد العزيز بن مروان» ويُكنى أبا الحجناء وهو غير 
نصيب مولى المهدي الذي قال فيه المهدي: «والله ما هو بدون نصيب مولى بني 
مروان» وكناه المهدي أبا الحجناء أيضاً. (الشعر والشعراء 24٠١‏ الأغاني 040/١‏ - 
17”, السّمط 791/1 - 097). 

وهو في ديوانه (مجموع شعره: )» وفي البيان والتببين */ 8١؟7:‏ 

تراه إذا ما أبصر الضيف كلبّّه ‏ يكلّمهمن حبّهوهواعجم 


م _ بجي هِلانّل الإِعَتجَازٌ 


ثوبيه» والكرم في برديه ؛ وذلك أن قائلة هذا 2000 إثباتٍ المجدٍ 00 
للممدوح بآن يجعلّهما في ثوبه الذي يلبّسه كما توضّل زياد إلى إثبات ا 
والمروءة والندى لابن الحشرج بآن جعلهَا في القبة التي هو جالسٌُ فيها. ومن 
ذلك قولّه : 


© وحيِفئمايك أمرٌ صالح نكن" © 
وما جاء في معناه من قوله”" : 
يَصِيرٌ أبانْ كَرِينَ السّما ح ولْمَكْرّماتٍِ مَعا حَيْتٌ صَارا 
وقول أبي نواس9© : 
قَمِاجَارَهُ جُوُدٌ ولا ل دُوْنَهُ ولكِن يَصِيْرٌ الجُؤدُ حَيْتْ يَصِيرٌ 


كل ذلك توصلل إلى إثباتٍ الصفة في المقادع بإثباتها في المكان الذي 


يكون فنه وإلن لزومها له يلزوهها الموضعٌ الذي يحلّه. وهكذا إن اعتبرتَ قولٌ 


ابلق 


00 


زف 
فق 


الشَّتْمَرَى يصف امرأة بالعفة©2؟: 1١11‏ أ] 


عجز بيت لزهير بن أبي سُلمى المزني ديوانه (تعلب) ١77‏ والبيت بتمامه : 
هناك ربك ما أعطاك من حَسَنِ 2 وحيئما يكن امرٌ صالح فَحُْنٍ 
والبيت من قصيدة في مدح هرم بن سنان بن أبي حارثة. 
هو الكميت بن زيد الأسدي كما في سرقات أبي نواس 77 وفيه: 
يسيرابانٌ مَريعَ الما ح والمكرّماتٍ معاً حيث سار 
والرّوايةٌ في الوساطة 1857: 
يصيرابانٌ قري ع السما ح والمكرّمات معاً حيث صارا 
ونقله في شعر الكميت 787/١‏ 
ديوانه: 44١‏ من قصيدة في مدح الخصيب أمير مصر. 
الشنفرى: شاعر جاهلي» أحد شعراء الصعاليك الذين يُضرب بعَدْوهم المثل «أعدى 
من الشنفرى» وهو ابن أخت تأبط.شراً (المفضليات )١١94 - ٠١8‏ ورواية البيت: 
تَحُلَ بمنجاة من اللَّوْم بَيْتَها ‏ إذامابيوتٌ بالمذئّة ُحلّتٍِ 


فصل في الكناية وشواهده ا لس 38 
بيت بِمَنْجَاةَ مِنَ اللَّوْمِ بَيْثُهَا إذا ما بُيِوتٌ بِالْمَلامَةٍ محلّتٍ 
وإبعادها عنه بأن نفاه عن بيتها وباعدٌ بينه وبينه وكان مذهبّه في ذلك مذهبٌ زيادٍ 
في التوصّل إلى جعل السماحةٍ والمروءة والندى في ابن الحشرج بأن جعلّها في 
القبة المضروبة عليه. وإنما الفرقٌ أنَّ هذا ينفى وذاك يثبتٌ. وذلك فرقٌ لا فى 

مَوْضع الجمع فهو لا يمنع أن يكونا من نصاب واحدٍ. 
ومما هو في حكم المناسِب لبيت زيادٍ وأمثاله التي ذكرتُ وإِنْ كان قد 
أخرجّ في صورةٍ أغرب وأبدعٌَ قول حسانٌ رضي الله عنه0©: 
بَتَى الْمَحْدُ بَيتاً فَاسَْقَدَتْ عِمَادُهُ عَلَيْنا َأَعْيا النّاس أن يَتَحَوَّلا 
وقولٌ البحتري”"': 
أومًا رايت الْمَجْدَ الْقَى رَحلَّهُ في ل طَلْحَة ثُمَلَمْ يتحول 
ذاك لأنَّ مدارَ الأمر على أنه جَعَل المجدّ والممدوح في مكان وجعلّه يكون 
حي زكر 
واعلم أنه ليس كل ما جاء كنايةً في إثبات الصفة يصلُّح أنْ يُحْكم عليه 
بالتناسب. معنى هذا أن جَعْلَهِم الجودٌ والكرمّ والمجدّ يَمْرضٌ بِمَرض الممدوح 
ظللنا نعودُ الجود من وَعِككَ الذي وجدتٌ وقلنا اعتلّ عضو من المجدٍ 
وإِنْ كان يكون القصد منه إثباتَ الجودٍ والمجدٍ للممدوح فإنّه لا يصحٌ أنْ 
يقال إنه نظيرٌ لبيت زياد كما قلنا ذاك في بيتٍ أبي نواس: 
)١(‏ حسان بن ثابت الأنصاري. ديوانه: 774 ورواية البيت: 
نتى العر بيتاً فاستقرّت عماده علينا وأعيا الناس أنْ يتحوّلا 


(0) ديوان البحتري “/ 716 من قصيدة في مدح محمد بن علي بن عيسى القمي الكاتب. 
(9) ديوان البحتري ؟١/‏ لاهلا 


تاك ل اسمس لس لس لت ولائل الإعجاز 


© ولكن يصيرٌ الجود حَيْتُ يصيرٌ © 
واخترةة نا ككر ا آنا نل الف كنا أنه يدور أن تشم قولم: 
© وكلبك رأف بالزائرين ©© 
مثلاً نظيراً لقوله: مهزولٌ الفصيل. وإِنْ كان الغرضٌ منهما جميعاً الوصت 
بالؤرى والضيان ركان سنيعا اكتاظق عن منت راحو لان مات كايا علي 
المعنى الواحد لا يوجبٌ تناسبّها لأنه في عَروض أن تتفقّ الأشعارٌ الكثيرة في 
كونها مدحاً بالشجاعة مثلاً أو الجَْدٍ أو ما امن لكي ورد يي ني اليف 
الواحد ٠١1[‏ ب] كنايتان المغزى منهما شيءٌ واحِدٌ ثم لا تكون إحداهما في 
حَُكُم النظير للأخرى. مثالُ ذلك أنه لا يكون قوله: جبان الكلبء نظيراً لقوله: 
مهزولٌ الفصيل» بل كل واحدة من هاتين الكنايتين أصلّ بنفسه جنسٌ على حدة. 
وكذلك قول ابن هَرْمة2"7: 
لا أميَعُ المُودٌ باليصال ولا أبتائ إِلَا كَريِمَ ِبَِةَالأججل 
0 
فاعر فه. 
٠ ٠ 0‏ : 1 2 5 2 
وليس لشعبٍ هذا الأضل وفروعه وأمثلته وصّوَّرِهِ وطرقه ومسالكه حدّ ونهاية 
ومن لطي ذلك وتّاوِره قولٌ أبي تماء”" : 
أبَيْنَ هما يَرُرْنَ يوى كَرِيم وحَسْبَك أن يَرُرْنَ أبا سَهِيْدٍ 
ومثله وإن لم يبلغ مبِلَمّه قولٌ الآخَرٍ: 
مَعتى تخلو تميمٌ من كريم ومَسْلمَة بنُ مرو مِنْ تَمِيْمِ 
وكذلك قولُ بعض العرب”؟ 
)١(‏ ديوان ابن هرمة ١86‏ 
() ديوان أبي تمام 19//4” 
(9) البيتان من قصيدة في الأغاني 784/77 - 386 منسوبة لزهير بن عروة بن جلهمة 
المازني؛ وهو شاعر جاهلي يُعرف بزهير السكب. 


فصل في الكناية وشواهدها ل 7 | |3191 
إذا الله لم يس وٍإلا الكِرَامَ فسقّى وُجُوء بني حَنْبَلٍ 
وسَقّى دبِارَمُمٌ باكر" مِنّ المَبْثِ في الرَّمِنِ الْمُْمْحِلٍ 
وفنٌ منه غريبٌ قولٌ بعضهم في البرامكة : 

سَألْتٌ النَدَى والجُوْدَ ما لي أراكما تَبِدَّلتُما ُلَابهِرٌ مود 
وما بَالُ رَكْن الْمَجْدٍ أمْسَى مُهدَّماً كقالا: أصبنا بابْنِ يَحْيى محمَدٍ 


فقالا: أَثَمْنا كي ثُمَرَّى بِمَقْدِه م قَةَيَوْم ثَمَ نَثْلوهُ في عْدٍ 


-- ورواية البيت الثاني في الأغاني: 
فنعم بنوالعم والأقربون لدى حظمة الزمن الممحلٍ 
)١(‏ في (ط): باكر. 


ل التوكيد وعلاماته] 


واعلمُ أن مما أغمض الطريقٌ إلى معرفَةِ ما نحن بصَددِه أن ههنا فروقاً خفيّة 
تَجِهلّها العامّةُ وكثيرٌ من الخاصة؛ ليس أنهم يجهلوئها في موضع ويعرفونّها في 
آخَرَ بل لا يدرون أنها هي ولا يعلموئها في جملةٍ ولا تفصيل ٠١71.‏ ا] رُوي عن 
ابن الأنباري”'" أنه قال: رَكبَ الكندي”" المتفليت إلى أ ال" وقال 

له: إني لأجِدُ في كلام العرب حشواً. فقال له أبو العباس: في أي موضع 
وجدت ذلك؟ فقال: أجِدٌ العربّ يقولون: عبدٌ الله قائم» ثم يقولون: إِنَّ عبدَ الله 
قائمٌء ثم يقولون: إن عبد الله لقائمٌ. فالألفاظ متكرّرةٌ والمعنى واحدٌ. فقال 
أبوة العاف بل المعاني مختلفة لاختلافي الألفاظ, فقولّهم: عبدٌ الله قائمٌ إخبارٌ 
عن قيامه» وقولّهم: إِنَّ عبد الله قائمٌ جوابٌ عن سؤال سائل» وقولُهم: إن 
عبد الله لقائم؛ جوابٌ عن إنكار منكر قيامّهء فقد تكرّرتٍ الألفاظ لتكرّر 


)١(‏ هو أبو بكر محمد بن القاسم بن الأنباري النحوي اللغوي, كان من أعلم الناس باللغة 
والأدب وأكثرهم حفظاً. سمع من ثعلب وغيره وكان ديناً زاهداً متواضعاً. توفي سنة 
4 ه. تاربخ بغداد 7/ ١2148ء‏ أنباه الرواة 7١5/7‏ 

(؟) هو أبويوسف يعقوب بن إسحاق... من كندة» يسمى فيلسوف العرب وكتبه في علوم مختلفة 
الفهرست 2.7١6‏ طبقات الأطباء والحكماء لابن جلجل 7 

(5) هو أبو العباس المبردء وكان بينه وبين أبي العباس ثعلب منافسة وتحاسد. 


فصل في التوكيد وعلاماته -تببب ب _لا 01# 
المعانى. قال: فما أحارٌ المتفلست جواباً”'' وإذا كان الكنديٌ يذهب هذا عليه 
حتى يركَبَ فيه ركوب مستفهم أو معترض فما ظنْك بالعامة ومن هو في عِدادٍ 
العامّة ممّن لا يخطر شِبْهُ هذا بباله. 

واعْلّمْ أن ههنا دقائق لو أنَّ الكندي استقرأ وتصفَّحَ وتتبعَ مواقِمَ «إنَّه ثم 
لظف النظرٌ وأكثر التدبُرَ لَعَلِمَ عِلْمَ ضرورة أنْ ليس سواءً دخولّها وأن لا تَدْخل. 
فأوّلُ ذلك وأعجبه ما قدَّمتُ لك ذكره في بيت بشار”"': 

بَكْرا صاحِبَيَ قبل الهّجِيرٍ إن ذاكَ النَجَاحَ في التّبْكير 


وما أنشدته معه من قولٍ بعض العرب(0): 


سه 


قَمَنَهاورَهيَ لكَالفِدك إنْغِتَةءَالإبل الحَُدَاء 

وذلك أنه هَلْ شيء أَبْينُ في الفائدة وأدلٌُ على أن ليس سواءً دخولها وأن 
لا تدخل من”" أنك ترى الجملة إذا هي دخلثُ ترتبط بما قبلها وتأتلفٌ معه 
وتتحدٌ به حتى كأنَّ الكلامين قد أفرغا إفراغاً واحداً وكأنَّ أحدهما قد سبك في 
الآخَرِ؟ هذه هي الصورةٌ حتى إذا جئتٌ إلى «إنَّ؛ فأسقطتها رأيتٌ الثاني منهما قد 
نبا عن الأوّل وتجافى معناه عن معناه ورأيته لا يتصلٌ به ولا يكونُ منه بسبيل حتى 
[7 ب] تجيء بالفاء فتقول: بكرا صاحبّي قبل الهجير فذاكَ النجاحٌ في التبكير» 
وغنّها وهي لك الفداءٌ فغناءٌ الإبل الحُداءُ. ثم لا ترى الفاءًَ تعيد الجملتين إلى 
الاح لح ررا راج اي ا قود رامن المي 

وهذا الضربُ كثيرٌ في التنزيل جداً من ذلك قولّه تعالى : 9 ايها آلنَاس انعا 


ل ال 54 


كم إب رَلْرْلة الساعة شَئْء عَظِيمٌ 4 [الحج: 7 وقوله عَزَّ اسمٌه : يني أقو 
الصصلرء ور بالتنروف ونه عن الشكر وَلميرٌ ل مآ لِك إنَّ كلك ين عنم الامو ر» 
[لقمان: ]17/8١‏ وقولّه سبحانه : دين تي صَدَمَه تطْهُرَهم وَترْكهم يبا وَصَل عَلهمَ 
)١(‏ الخبر في خزانة الأدب ٠١5/١‏ 

(؟) مر البيتان في الصفحات السابقة. 

() سقطت «من» من (أ) و (ب). 


+81 ل__---_ ‏ _ل-سسسبب ‏ هلال الإعَجَازٌ 


ا 


شَ َلَقَكَ سكل 6 [التوبة وم ل” ا ع ذلك قولّه تعالى : «إولا ماطبنى فى 
ألدِنَ طكيرا ِنَم ُمرؤد» مر "0١‏ وقد يتكررٌ في الآيةٍ الواحدةٍ كقوله عر 
دعسل اس وم لخم م ببرعر همه 


امتميسة: رما اه م فس إن القن لامارة بالشو ِلَّامَا يَحِمَ رَق إنَّ رق عَمُورٌ نحم 6 
[يوسف: 07/17] وهى على الجملة من الكَثْرَةِ بحيثٌ لا يدركها الإحصاءً. 


ومن خصائصِها أنك ترى لضمير الأمرٍ والشأن معها من الحُسْن واللطفٍ 
ما لا تراه إذا هي لم تدخل عليه بل تراه لا يصلحٌ حي* حك 2ل" إلا بنا وذلك 
في مثل قوله تعالى: (إِنَهُ م بق وَصَيز فرك لله َه لا يع أ جْر الْسُحيِنَ» 
تببوسلقة 919/>ة] 2 وقوليه” :اتش عكاوو الل ورننواة فرك 3021 ج22 4 
[العوبة: و/ مب]00) زقولة1 (أَنَمُ مَنْ عَمِلَ ينك سْوءًا يهلم شُرَّ تاب [الأنعام: 
5/5 وقوله: «إِنَّمٌ !1 57 الْكفْرونَ4 [المؤمنون: 1107/7" ومن ذلك 
فونه : با لا سنس الْأبْصرُ04. وأجاز أبو الحَسن”' فيها وجهاً آخرّ وهو أن 


)1( والآية الكريمة : 9حُد 7 ن أَمَوْهِمْ صَدَ صَدَكَُ 1م روه 20 ل 7 3 صَلَتَكَ 42 ل 


َأمّهُ سويعٌ عدِمُ). 
(5) والآية الكريمة: (وأسَئَع الْدلكَ ينا وَوَضِا ولا حُتيلتَيى فى الدِنَ ظَليواً يم مُمْرَوْنَ6. 
9) في (ط): يصلح. 1 
(5) والآية الكريمة: لقالا لَك كأنتَ سف 06 أن وفك يعنذا لل عد تيت آم مقا 


نَمُ م يي وَصَيرْ قإرك أله لا يضِيمٌ جر الشنيينن». 
بو مه 7 


(8): والآبة الكريمة : (الّ: يتلا أت ص مارو الله وشوة تأت لذ كر جود 12 ها 
دلت الجر رَىٌّ لْمَظِيمٌ لعظِيم ». 
(3) والآية الكريمة : 6 ج11 الت ا عَلَِا َل سَلَعٌ علخ كتنب رَيِكْْ ع نَنْسِهِ 


ميء 2 ودع ادء 220 1 ُ 8 >2 ع م عير 
الرحمة أئم من عَيمِلَ مِنَكُمّ سو ٠‏ ف من بعَدوء وَأصلح كنم عَفُورٌ يجيد 


2 

0 والآية الكريمة: (ود ينغم لل لجا لكر ل يعن ل بو. ونا حال عد نيط 5 إِجَمٌ لا 
فيح الكفروة». 

(4) والآية الكريمة: لكر بسِيرُوا في الأرضٍ مَتَكْونَ لم قُلُوبٌ يَحْقِلُونَ يبا أو دان يسمعون يبا 
َإَِا لا تم | بس ولككن تن الْقُلُوب أَلَىى في السُتور » [الحج: ؟572/7]. 

(9) أبو الحسن: هو الأخفش الأوسط تلميذ سيبويه. وانظر في الكلام على الآية الكريمة. 
(تفسير القرطبي /١١‏ /الاء والبحر المحيط 778/7): 


| 


5-7 


رثم ار [, 


سا كر 


فصل ف التوكيد وعلاماته لب د سس ا 3 


يكون الضميرٌ ف في «إنها» للأبصار أُضْمِرث قبل الذكر على شريطةٍ التفسير. 
والحاجة فى هنذا الونيه أنهناً إلى كن قافن بحسا كانت :فى الرجة الأول انه 
لا يُقال: هي لا تَعْمى الأبصارء كما لا يُقَالُ: هو من يَثَّقِ وبر فإن الله 
لا يُضْيعٌ. فإن قلتّ: أوَ ليس قد جاءَ ضمير الأمر مبتدأ به معرّى من العوامل في 
قوله تعالى: «[فلَ هو ألنّهُ أَحدٌ4 [الإخلاص: ]١/1١7‏ قيل: وإِنّْ جاء ههنا فإنه 
لا يكادُ يوجدٌ ٠١1‏ 1] مع الجملة من الشرط والجزاء بل تراه لا يجيء إِلَّا ب 
(إنَّ). على أنهم [قد أجازوا في]”'" لكل هُوَ أَنَّهُ أحدٌ» أن لا يكون الضمير 
للأمر. 

ومن لطيف ما جاء في هذا الباب ونادره ما تجده في آخر هذه الأبيات التي 
أنشدها الجاحظ لبعض الحجازيين ل 


إذا ظَمَعٌ يَؤْماً تراني قَرَيْثُّهٌُ كتَائيِبَ يَأَس كَرَّمَا وطراده9" 

كد يمادي والمياة كَفِيْرَةٌ أعالِجٌ منها حَفْرَها واكيداده'» 
6 8 سا شاه حل زا" س 2.5 2ه> 2 داعو مه (ه) 

وأَرْضَى بها مِنْ بحر آخرإنَهُ هو الريَ أن ترْضّى النفوس ثمادها 

المقصود قوله: إنه هو الريّ»ء وذلك أن الهاء في إنه تحتّمِل أمرين : 

أحدهُما أن تكون ضميرٌ الأمْرٍ ويكون قوله لعو عتير (أن ترضئة وقد أضية 

قبل الذّكُر على شريطة التتسير. الاصل: أن الأمرَ أن تَرضى النفوسنٌ ثمادّها 

الري؛ ثم أضمر قبل الذكر كما أضمِرَتٍ الأبصار في «فإنها لا تعمى الأبصار) 

على مذهب أن الحس: ثم أتى با , لمضْمد”" صخا به في آخر الكلام فَعْلِمَ 

)١(‏ ها بين معقوفتين سقط من (أ). 

(7) الأبيات في البيان والتبيين 7742/7 

65 عراء الضيف: غشيه طالباً معروفه. القرى: طعام الضيف. 

(5) الكدٌ والاكتداد: النزع باليدء يكون ذلك في الجامد والسائل. والثماد: الحُمّر يكون 

(7) في (ط): ثم أتى بالمفسر. 


15 ___<“_تء_ت7ت_7ىآ__ى_أ__ سس ف ين ل اال هال 


بذلك أن الضميرٌ السابقٌ له وأنه المرادٌ به. والثاني أن تكون الهاء في «إنه؛ ضميرٌَ 
أن ترضى قبل الذكر ويكونّ «هو» نَضلاَء ويكونَ أصلْ الكلام: إِنَّ أن ترضى 
النفوسٌُ ثُمادّها هو الرّيء ثم أضيِرٌ على شريطة التفسير. وأي الأمرين كان فإنه 
لا بد فيه من «إِنَّ؛ ولا سبيل إلى إسقاطها لأنك إِنْ أسقطتّها أفضّى ذلك بك إلى 
ثمادها. 

هذا وفي (إِنّ» هذه شي آخرٌ يوجبٌ الحاجة إليها وهو أنَّها تتولى من رَبْط 
الجملةٍ بما قبلها نحواً مما ذكرتُ لك في بيتٍ بشار. ألا ترى أنك لو أسقطتٌ 
«إن» والضميرين ن معاً واقتصرت على ذكر ما يبقى من الكلام لم تقله إلا بالفاء 
كقولك: وأرضّى بها من بَخر آخرّ فالري أن ترضى النفوسسُ ثُمادّها. فلو أنَّ 
الفيلسوف قد ٠١[‏ ب] كان 3 تبَع هذه المواضمٌ لما ظَنَّ الذي ظنّ. 

هذاء وإذا كان خلفٌ الأخم مر( وهو القّدوة ومَنْ يؤخذ عنه ومَنْ هو بحيث يقول 
الشّعر فينحلّه الفحولّ والجاهليين”" فيخمّى ذلك له ويجورٌ أن يَشْتَِهِ ما نحن فيه عليه 
حتى يع له أن ينقد على بشار فلا غرو أن تدخل الشُّبْهةُ في ذلك عَلى الكندي””". 

ومما تصنَعٌه «إنَّ» في الكلام أنّك تراها تهيئ النكرةً وتصلِحُها لأن يكون لها 
حكم المبتدأء أعني أن تكون محدّئاً ههنا بحديث من بعدها. ومثالُ ذلك قوله”*؟: 


)١(‏ هو خلف بن حيّانء أبو مُخرز. قال ابن سلام: «اجتمع أصحابنا أنّه كان أفرس الناس 
ببيت شعرء وأصدته لساناً كنا لا نبالي إذا أخذنا عنه خبراً أو أنشدنا شعراً أن لا نسمعه 
من صاحبه». توفي في حدود سنة ٠118اه‏ 
(طبقات فحول الشعراء /١‏ 277 إنباه الرواة ,7"144/١‏ بغية الوعاة .)685/١‏ 

(؟) في (ط): فينحله الفحول الجاهلبين. والمثبت من (أ) و«الجاهليين» سقطت من (ب). 

(5) قال القفطي في إنباه الرواة /١‏ 48: «وكان يبلغ من حذقه واقتداره على الشعر أنْ يشبّه 
شعره بشعر القدماء» حتى يُشبّه بذلك على جلة الرواة» ولا يفرقون بينه وبين الشعر القديم». 

(84) البيت من قطعة حماسية. قال المرزوقي :)١١7//7(‏ «هذه المقطوعة خارجة عن 
البحور التي وضعها الخليل بن أحمد وأقرب ما يقال فيها أنها تجيء على السادس من 
البسيط» وهي لشاعر اختلف في اسمه. قال البكري في السمط :771/١‏ «هكذا رواه 


فصل في التو كيد وعلاماته +--- - إإ بإ 800090 


إن تتكواة وت شحتستنوة: . وغعنتبث التنتازل الأمبون 
قد ترى حسئها وصحة المعنى معها ثم إنك إن جئتٌ بها من غير «إن؛ 
فقلتٌ: 


شواءٌ ونشوةٌ وخببٌ البازْلٍ الأمون 
لم يكن كلاماً فِإنْ كانت النكرةٌ موصوفةٌ وكانث لذلك تصلّحٌ أن يبتدأ بها 
فإنك تراها مع «إن» أحسنّ وترى البق عفد أذلن بالصححة وأمْكَنَء أفلا ترى 
إلى قوله؟' : 
إن دَهْراً يَلْكُ سَمْلِي بشفدى ‏ لَرَمانَّيَهُمُبالإخسان! 


ليس بخفيّ - وإن كان يستقيم أن : تقولٌ: دهرٌ يلف شملي بسُعْدى دهرٌ صالحٌ 
- أن ليس الحالان على سواءٍ. وكذلك ليس يَحْفَى أنك لو عَمدت إلى قوله'' : 


إن اتجحكرا تاهما عن عيواتئ فتشتليك 
فأسقطتٌ منه (إِنْ؛ لعَدِمْتَ منه الحُسْنَ والطلاوةً والتمكنّ الذي أنت واجده 
الآن ووجدتٌ ضعفاً وفتوراً. 


2 أبو علي سَلْمى ولم يختلف الرواة أنه سُلْميَ - بضم السين وتشديد الباء - وهو 
سُلْمِيَ بن ربيعة بن زان بن عامر من بني ضَبَّة شاعر جاهلي». 
وانظر ملاحظات العلامة الميمني في الحاشية ثم حواشي الحماسة (المرزوقي) 0147/7 

)١(‏ البيت في أمالي المرتضى ؟/ ١46‏ بلا نسبة. 

(1) البيت من قصيدة حماسية تُروى لأعَ تأبّط شراً ويقال: لأم السليك بن السلكة. 
رجح التبريزي أنَّ الشعر لأم السليك بن السلكة في خبر طويل ساقه في شرحه. وفي 
العقد (711/5): «خرج أعرابي هارباً من الطاعون فبينما هو سائر إذ لدغته حية 
فمات» فقال أبوه يرثيه». 
والقصيدة من مشطور المديدء وهو وزن نادر من أوزان الشعر قال التبريزي: #«من مشطور 
المديد والقافية متراكب. قال أبو العلاء: هذا الوزن لم يذكره الخليل ولا سعيد بن 
مسعدة. وذكره الزجاج وجعله سابعاً للرمل. وقد يحتمل أن يكون مشطوراً للمديد». 
انظر: الحماسة (المرزوقي) 7/ 415 وما بعدهاء و (التبريزي) ١941/7‏ وما بعدها. 


84 سس لال الإ عجان 


ومن تأثير «إن» في الجملة أنها ثُمْني إذا كانت فيها عن الخبر في بعض 
الكلام؛ ووضع صاحبٌ الكتاب في ذلك باب فقال: #هذا'بات:ما حب وك 
السكوتٌ في الأحرفٍ الخمسة» لإضمارك ما يكونُ مستقرًاً لها وموضعاً لو 
أضمرته؛ وليس هذا المضْمَّرٌ بنفس الْمُظْهَّرٍ وذلك «إن مالاً وإن ولداً وإنّ عدداً» 
أي : إن لهم مالاً. فالذي أضمرت هو «لهم» ويقول الرجل للرجل [4١٠1أ]:‏ هل 
لكم أحدٌ إن الناس ألْبٌ عليكم؟ فيقول: إن زيداً وإن عمراً. أي لنا. وقال0©: 


- 


إن مَجَلاً وإنَ مرتحلا وإنَّ في السَّفْرا" إنْ مَضَوْا مَهَلا 
تقو ]إن غيري إلا وشا كاته كال :نبا او عدت عيوها قال: 
وانتصب الإبلٌ والشاءً كانتصاب الفارس إذا قلتّ: ما في الناس مثلّه فارساً. 
وقال: ومثلّ ذلك قوله”": 
© يَالَيِتَايَامالصَبارَوَاجِمَا © 
قال: فهذا كقولهم: ألا ماءً بارداً. كأنه قال: ألا ماءً لنا بارداً. وكأنه قال: 
© يا ليت أيامٌ الصّبا أقبلث رواجم © 
فقد أراك في هذا كلّه أن الحّبر محذوفٌ وقد ترى حُسْنَ الكلام وصحته مع 
حذفه وتركِ النطق به. ثم إِنْكْ إن عمدت إلى «إنَّ» فأسقطتّها وجدتٌ الذي كان 
حَسُنَ من حذفي الخبر لا يحسُنٌ أو لا يسوعٌ فلو قلتّ: مال وعددٌ ومحلٌ 
ومرئّحلٌ وغيرُها إبلاً وشاءً لم يكن شيئاً. وذلك أن «إنَّه كانت السبب في أنْ 
حَسُّنَ حذفُ الذي حُذِفَ من الخبر وأنها حاضِئتُهُ والمترجمُ عنه والمتكمّل بشأنه. 


77" هوالأعشى. ديوانه:‎ )١( 
والبيت من البحر المنسرحء وهو مطلع قصيدة يمدح بها «سلامة ذا فائش» وهو من‎ 
شواهد سيبويه على حذف خبر إِنَّ لأنه معلوم وقد شك ابن قتيبة في صحة نسبة هذه‎ 
القصيدة للأعشى.‎ 

(؟) في (ط): وإنَّ في النفس. 

(5») نسبه ابن سلام في الطبقات 8/١‏ للعجّجاج» ونقله في الديوان 07/7. وانظر شرح 
شواهد المغنى للسيوطي 34٠0/7‏ 
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واعلمْ أن الذي قلنا في إن من أنّها تدخلٌ على الجملة من شأنها إذا هي 
أسقطث منها أن يُحْتَاجٍ فيها إلى الفاءٍ لا يطردُ في كل شيء وكلٌ موضع» بل 
يكون في موضعء دون موضع وفي حالٍ دون حالٍ فإنك قد تراها قد دخلتُ على 
الجملةٍ ليست هي مما يقتضي الفاء. وذلك فيما لا يُخْصَى كقوله تعالى: إِنَّ 
لْمنَقِنَ في مَقَامِ أن © فى جَنَتٍ وَعْمُويق4 [الدخان: 51-41/44] وذاكَ أن 
قبله: «إنَّ هذا مَا كر يو سَترُونَ4 [الدخان: 650/44] ومعلومٌ أنك لو قلتّ: إنَّ 
هذا ما كندّم به تمترون فالمتقونَ في جناتٍ وعيون؛ لم يكن كلاماً. وكذلك قوله: 
د لب سفت لهم هنا الحم وليك عَنها مبْعَدُونَ © [الأنبياء: ]٠١١/7١‏ لأنك 
لو قلتٌ: «ِلَهم فيها رَفِيرٌ وهم فيها لا يسْمعُرست» [الأنبياء: 2٠٠١/1١‏ فالذين 
سَبَّقَتْ لهم مئًا الحسنى؛ لم تجد لإدخالك الفاءً فيه وجهاً. وكذا قوله”"': (إِنَّ 
أن موأ وَالدِسَ هادوأ وَأصَّددِنَ وَالصَدا والمجوس وَالدنَ رسكأ إرب لَه يَنْصِلُ 
سْهم بوم الِْيَمَةٍ» [الحج: ؟؟/7١] ٠١5[‏ ب] الذي َامنوأ» اسم إن وها عدة 
معطوف عليهء وقوله: (إري لَه يَْصِلُ بَِتَهُدْ يم اليس جملةٌ في موضع 
الخبرء ودخولٌ الفاء فيها مُحالٌ لأنْ الحبر لا يُْطَفُ على المبتدأ. 


4 


ومثِلّه سواءٌ: «إِنَّ الت ءَامَنْاْ وَعَمِلُوَا ألضصَّلِحَتٍ إِنَا لا مْضِيمٌ أجْرَ مَنْ أَحْسَنَ 
عملا [الكهف: 0/18"] فإِذنْ إنما يكونُ الذي ذكرنا فى الجملة من حديثٍ 


وعوو 


اقتضاءٍ الفاء إذا كان مصدرُها مصدّر الكلام يُصَحححٌ به ما قبله ويُحْتَحٌ له ويُبيّنُ 
وجهُ الفائدة فيه. ألا ترى أنَّ [الغرضّ من قوله: إن ذاكٌ النجاح في التبكير: جلّه 
5 02 2 0 © 6اوء : 0 زفف 

أن يبيّن المعنى في قوله لصاحبيه «بكرا» وأن يحتج لنفسه في الامر بالتبكير] 
ويبين وجة الفائدةٍ فيه. وكذلكَ الحكمٌ في الآي التي تلوناهاء فقوله: [إبك وَلرَله 
لاع سَىْء عَظِيمٌ» [الحج: 01/71" بِيانّ للمعنى في قوله تعالى: ييا ألنَاسٌ 

)١(‏ والآية الكريمة: (إنَّ لذن ءامنوأ وَالَذِنَ هَادوأ وَالصَّيدِينَ والصركا والمجوس وَالْدنَ ديسكوا 

إب» أله يَفْصِلُ ينهد يم اليم إن له عل كل طَئْو صَوِيدٌ 9©». 
(؟) ما بين معقوفتين مضطرب في .)١(‏ 
(6)6 والآية الكريمة : ينها ألدسُ اها ربكم إك وَل كاهو عن ؛ عَيِيةٌ ©46. 


الل _ لل لل سب ولاثل الإعجاز 


ل 


نَأ ريك [النساء: ]١/4‏ وَلِمَ أُمِرُوا بأَنْ يَنَقُوا وكذلك قولّه: (إنَ صَلَِتَكَ سكن 
ن» [التوبة: ]٠١/8‏ بيان للمعنى في أمر النبي كَل بالصلاة أي بالدعاء لهم 
ولهذا سبيل كل ما أنتَ ترى فيه الجملة يُحتاجُ فيها إلى الفاءء. فاعرف ذلك. 

فأما الذي ذُكِرَ عن أبي العباس”" جَعْله لها جواب سائل إذا كانت وحدّها 
وجوابٌ مُنكرٍ إذا كان معها الام فالذي يدل على أنَّ لها أصلاً في الجواب أنا 
رأيناهم قد ألرّموها الجملةً من المبتدأ والخبر إذا كانت جواباً للفّسم نحو «والله 
إنَّ زيداً منطلقٌ» وامتنعوا من أن يقولوا: والله زيدٌ منطلق. ثم إِنَا إذا استقرينا 
الكلامَ وجدنا الأمر بِيّناً في الكثير من مواقِعها أنه يقصدٌ بها إلى الجواب كقوله 
تعالى : «وِِتَونكَ عن ذى الْفَرَبَيْنِ هل سَأئَلُوا عَلَدِك يَنْهُ ذِكْرًا © إنَّ مَكنَا لَه في 
لْأَرْضِ» [الكهف: 18/ 784-48" وكقوله عزَّ وجل في أوَّلِ السورة”": «9ححَن تفص 


710 004 ءءء مو 


عَيِكَ تبَآهُم بلحي إِنَهْمْ فِنْيَةٌ مَامَنُوأْ يرَبَهِمْ» [الكهف: 1/18] وكقوله تعالى: لفن 


سس عا ص بره 2-7 2 لسسع م 57 ا 5 0-14 
عَصَوْكٌ فقلْ إن برق ْنَا تََمَلْوت [الشعراء: ]1١1١/17‏ وقوله تعالى: «قْل إِنْ مُمِيتٌ أن 
َ. - م اي 2 3 5 ره 5 01 
عب لَرَ تَدَعونٌ من دون س6 [الأنعام: / م240 ٠١6[‏ أ] وقوله: (رقلٌ اوت أنا 


ألَرُ آلِيتْ) [الحجر: 44/19] وأشباء ذلك مما يعلمٌ به أنه كلامٌ أيرَ الي يك 
بأن يجيب به الكفارٌ في بعض ما جادلوا وناظروا فيهء وعلى ذلك قوله تعالى : 
50 5-7 و إن ول 3 لْمْلِمِنَ » [الشعراء: 15/55] وذاك أنَّه يعلم أنَّ 
المعنى : فأتياه فإذا قال لَّكُما ما شأئكما وما جاءَ بكما وما تقولان فقولا: إِنَا 


(؟) والآيتان الكريمتان: «وِيِتدنُونكَ عن ذى الْفَرَيْنِ قل سَأئَلوا ليك يَنْهُ ذكرًا (© إنّ مَكَنَا 
لَمُ في الْارِْ وَمَاتتَهُ من هل سَئْو سينا ©©»6. 
(6) والآية الكريمة: 9غَْنُ تقس عَلََِكَ تَبأَهُم يلحي إِنَّهمْ هِنَيَهٌ امنأ بيهم وَزدَسَهُمْ هُدَى». 
62 جرء من آيتين كريمتين : الأولى من سورة الأنعام 65 والآية الكريمة: وكل في 
م كوس مك 20 >؟ ث يي كر >مسر اهلظ يه 4ه 2 
يت أن أََبَدَ الَذِبَ تَدَعُونَ من دون أنه قل لآ أَيّمْ أهواةكُم قَدَ صَلَلْتُ إذا وم أنا مرت 
ا مين » 1 
والثانية من سورة غافر »55/5٠‏ والآية الكريمة: (قُنَ إن نهِيتٌ أن أَمبَدَ الذي تَدَعُوىَ 
من دون بسو آََ كن ليست من 59 وَأمرتٌ أن مم رب العكييت». 
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رسولٌ رب العالمينَ. وكذاقوله: (وََالَ موسى يفرَعَونٌ إن رَسولٌ ين رب الْملِيِينَ» 
[الأعراف: /ا/ 5 ]٠١‏ هذا سيل 

ومِنَ البين في ذلك قولّه تعالى في قِصّة السَّحَرةٍ: <تَلْوَا نآ إل ربا مقَيُود» 
[الأعراف: 178/7] وذاك لأنه عَيَانٌ أنه جوابٌ فرعونَ عن قوله: (دَلَ امي لَمُ 


- أ ته 


بْلَ أن دن كم 4 [طه: 2771/٠١‏ فهذا هو وَجَهُ القولٍ في نُضْرةٍ هذه الحكاية. 

ثم إِنَّ الأضلَ الذي ينبغي أن يكونَ عليه البناءُ هو الذي دُوّنَ في الكتب من 
أنها للتأكيدِء وإذا كان قد ثبت ذلك؛ فإذا كان الخبرٌ بأمر ليس للمخاطب ظنٌّ 
في خلافه البتة ولا يكونٌ قد عَّد في نفيهٍ أن الذي تزعم أنه كائن غيرُ كائن وأنَّ 
الذي تزعم أنه لم يكن كائِنٌ فأنتَ لا تحتاجُ هناك إلى (إِنَ) وإنما تحتاجٌ إليها إذا 
كانَ له ظن في الخلافٍ وعَقْدُ قلب على نفي ما ثُِْتُ أو إثباتٍ ما تَنْفي ؛ ولذلك 
تراها تزدادٌ حسناً إذا كان الخبرٌ بأمر يَبْعْدُ مئلّه في الظنٌ وبشيء قد جرث عادةٌ 
الناس بخلافِه كقول أبي نُوَّاس"" : 

© إن غنى نفيك فياليّاس © 

فقد ترى حسنَ موقعهاء وكيف قبولٌ النفس لهاء وليسّ ذلك إِلَا لأنَّ الغالتَ 
على الناس أنهم لا يحملون أنفسَّهم على اليأسٍ ولا يَدَعونَ الرجاءً والطمعَ 
ولا يعترفٌ كل أحدٍ ولا يُسلَّم أن الغنى في اليأس» فلما كان كذلك كان 
الموضمٌ موضعٌ فقر إلى التأكيدٍ فلذلك كان من حسنها ما ترى. ومثلّه سواءٌ ٠١6[‏ 


ب] قولٌ محمدٍ بن و هيب" : 


(1) والآية الكريمة: (َلَ مَأمَنمٌ لم مَلَ أن 5ن لك إِنَمَ لير الى عَلَمَكْ ليحر ملأتلئرت 
(6) ديوان أبي نواس 5١١‏ وفيه: 
عليك باليأس من الناس إنَّ الغنى ويحَكٌَ في الياس 
('6 محمد بن وهيب الحميري صليبة: شاعر عباسي». أصله من البصرة» انقطع إلى المأمون 
ومدحه كما مدح وزيره الحسن بن سهل وكان يتشيع وله مراثِ في أهل البيت. 
- قال أبو الفرج: «وهو متوسط من شعراء طبقته» وفي شعره أشياء نادرة فاضلة» 


"ال ل لس سبل ولائل الإعجاز 
- 2 2 يوم - 5 واه وه 

أجارتنا إن التَعَففٌ باليّاسٍ وصَبْر'" على اسْيَذْرارٍ دُنيا بإبساس”) 
٠ 2‏ 1 ان 97 0 

حريان أن لا يَقَذِفا ادي كريما وأن لا يُحوجًاه إلى الناس 
أجارئبنا إن القداع”' كَواذِبٌ وأكْثَّرٌ أَسْبَابٍ التّجاح مع الياس 


هو كما لا يَحْمَى كلامٌ مع من لا يرى أن الأمْرَ كما قال بل ينكره ويعتقد خلاقه 
ومعلومٌ أنه لم يقله إِلّا والمرأةٌ تحدُوه وتبعتُه على التعرّضٍ للناس وعلى الطلب. 


ومن لطيفٍ مواقِعها أنْ يُدَّعى على المخاطب ظَنٌ لم يظنّه ولكن يراد التهكم 
به. وأنْ يُقالَ إن حالّك والذي صنعتٌ يقتضي أن تكونّ قد ظَتَنْتَ ذلكَ. ومثالٌ 
ذلكَ قولٌ الأول" : 


2 وأشياء متكلفة». (الأغاني 7/١19‏ - 4» ومعاهد التنصيص .77١/١‏ وطبقات ابن 
المعتز 79 - 31). 
- والأبيات في الأغاني 5/14» ومعاهد التنصيص »57١ - 71١/١‏ وطبقات ابن 
المعتز 447. والأبيات في مدح الحسن بن رجاء. 

)١(‏ في الأغاني ومعاهد التنصيص وطبقات ابن المعتز: 
أجارتنا إِنَّ التعقفٌ بالياس 2 وصبراً على استدرار دنيا بإيساس 

(؟) الإبساس: أن يُمسح ضرع الناقة يسكنها لتدر. أو هو صويت الراعي تُسَكن به الناقة 
عند الحلب. قال الجاحظ في البيان والتبيين 16/7: «ولم يَحلَّبوا الرّبون إلا بعدَ 
الإربساس». في (ط): صبر. 

[فرة في (ب): أن لا يقذفا عل 

(5) القداح جمع قدح وهو السهم الذي كانوا يستقسمون به. 

(0) هو حََجَل بن نَضْلَّةَ كما في معاهد التنصيص /١‏ 'الاء وشرح الحماسة (المرزوقي) ؟/ 08٠‏ 
قال العباسي : «البيت لحجل بن نضلة» من السّريع» وبعده: 
هل أخدّثالدهرٌ لنَازِلّة ‏ أمهّلرَئَتْامٌسَقينٍسِلاحُ 
شقيق هنا: اسم رجل. 
والمعنى: جاء هذا الرجل واضعاً رمحه عرضاً مفتخراً بتصريف الرماحء مُدلاً 
بشجاعته» دالاً ذلك على إعجاب شديد منه واعتقادٍ بأنّه لا يقوم إليه أحد من بني 
أعمامه. كأنهم كلهم عُزْلُ ليس مع أحد منهم رمح. فقيل له: تنكب وخل لهم الطريق 
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جاء شقيق عارضاً رمحه إن بني عمك فيهم رما 
يقول: إِنَّ مجيئه هكذا مُدلَاً بنفسِه وبشجاعته قد وَضّع رمحه عرضاً دليل 
على إعجاب شُديدٍ وعلى اعتقادٍ منه أنه لا يقومٌُ له أحدٌ حتى كأنْ ليس مع أحدٍ 
منّا رمحٌ يدفعٌه به وكأنا كلَّنا عُرْلُ. وإذا كان كذلكَ وَجَبٌ إذا قيل بها جواب 
سائل أن يشترط فيه أن يكونَ للسائل ظَنّ في المسؤول عنه على خلافي ما أنتّ 
تجيبه به فأمًا أن يُجِعَل مجرّدُ الجواب أصلاً فيه" فلا لأنه يؤدي أنْ لا يستقيمَ 
لنا إذا قال الرجلّ: كيف زيد؟ أن تقول: صالحٌ. وإذا قال: أينَ هو؟ أن تقول: 
في الدار. وأن لا يصحٌ حتّى تقول: إنه صالح وإنه في الدارء وذلك ما لا يقوله 
أحدٌ. وأما جعلّها إذا جُممَ بينها وبين اللام نحو: إِنَّ عبدَ الله لقائم» للكلام مع 
الْمُمكر فجَيّدٌ لأنّهِ إذا كان الكلامٌُ المنكر كانت الحاجَّةٌ إلى التأكيدٍ أشدّ وذلك 
أنك أحوَّجُ ما تكونُ إلى الزيادة في تثبيت حبك إذا كان هناك من يَدفْعْه وينكر 
صحتّه إلا أنه ينبغي أن يُعْلَّمَ أنه كما يكون للإنكار قد كان من السامع فإنَّه يكون 
للإنكار يُعْلم أو يُرى أنه يكونُ من السامعين. وجملةٌ الأمر أنك ٠١51‏ 1] لا تقول: 
نه لكذلك» حتى تريدَ أن تضّع كلامك وضع من يَزِعٌ فيه عن الإنكار. 


اثلا تتزاحم عليك رماحهم وتتراكم عليك أسِنّتها؛ إن بني عمك فيهم رماح كثيرة». 
والشاعر ذكره ابن قتيبة في الشعر والشعراء /١‏ 440 وذكر أنّه أسر بنت عمرو بن كُلْثوم 
وركب بها المفاوزء واسمها التّوار» وهو كما يبدو جاهلي أحد بني عمرو بن 
عبد قيس بن معن بن أعصر كما في معاهد التنصيص 277/١‏ المؤتلف والمختلف 
6. (وهو فيه لشبيب بن جُعَل التغلبي). 
واختار له الأصمعي قصيدة في هجاء معاوية بن شكل: الأصمعيات ١78(‏ - 1794). 
وذكر صاحب اللسان الحادثة التي رواها الأصمعي في مكانين قال في (فجج) ؟/ 
84 : «وفيما سب به حجل بن شكل الحارث بن مصرّف بين يدي النعمان: إن لَمْفْجُ 
الساقين قَعْرُ الالَْتيْن». 
وقال في (قرا) :74/7١‏ «قال معاوية بن شَّكل يدم حَجُل بن نضلة بين يدي النعمان». 
ويبدو بالمقارنة مع ما قاله الأصمعي في الأصمعيات أنَّ في رواية صاحب اللسان في 
الموضعين تحريفاً. 

)١(‏ في (ب): فيها. 
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اا ع ع الاو وكيد لي 
الذي كان إنه لا يكون © وذلك قولّك للشيء مخ يرا ين المشاظع ريسع 1ه 
كان من الأمر ما ترى وكان مني إلى فلان إحسانٌ ومعروفٌ ثم إنه جعلٌ جزائي 
ما رأيتَء فتجعلّك كأنك تَرُدُ على نفسك ظنّك الذي ظننتٌ» وتبيّن الخطأ الذي 
ركيت على للشاواف امل ركد دان سكاية من ١م‏ مرف مذ نكا 
(َلَنَا وَصَمَتَهَا قَالَتْ رَبَ إِنْ وَصَميَا أَنَقّ وَنَدُ علد يما وَصَصَتٌ 4 [آل عمران: م/ جم( 
وكذلك قولّه عزٍّ وجل حكاية عن نوح عليه السلام: (َلَ رب إِنَّ تى كَدَبونِ» 
[الشعراء: ]1١7/17‏ وليس الذي يعرضٌ بسببٍ هذا الحَرْفٍِ من الدقائقٌ والأمور 
الخفية بالشيء يُدْرك بالهوينى ونحن نقتّصِر الآن على ما ذكرنا ونأخدٌ في القولٍ 
عليها إذا اتصلتٌ بها (ما). 


2 مك . 


نا تلن ميا ميد ذه ليذه 0 ياي لطن 5 


فصل 


* مسائل رإتمل 


قال الشّيحُ أبو علي”'" في الشيرازيات: يقولُ ناسٌ من النحويين في نحو 
قولِه تعالى: ل9قُلَ إِنَمَا حَرّمْ رَقَ الْمَوئحِسَ ما ظَهَرَ نا وما بَطَنَ» [الأعراف: // مم7" 
إِنَّ المعنى: ما حَرّمَ ربي إلا الفواحش. (قال) وأصبتٌ ما يدل على صحَةٍ قولهم 
في هذا وهو قولٌ الفرزدق”" : 
)١(‏ هو أبو على الفارسى الحسن بن أحمد بن عبد الغفار المتوفى سنة (71/1 ه). وهو 
أستاذ ابن جني وله مؤلفات أكثرها مخطوط منها : 
المسائل الحلبيات» والبغداديات» والمسائل المنثورة» وله كتابٌ الحجة في القراءات» 
والمسائل الشيرازيات. وهي كتب جليلة القدرء عظيمة النفع؛ كما قال عتينا علماء 
النحو كلما ذكروا أبا علي. 
(؟) والآية الكريمة: 9قْلْ إِنَمَا حرم رق الْفوش ما ظهرٌ ينا ومَا بَطنَ الاثم وَالبَنىَ بير لحن وأن 
روأ به ما ل يِل بو. سُلَطنًا وأن تَمُووأْ عَلَ أ مَا لا كتلو (©)». 
(*) ديوان الفرزدق (ط. الصاوي) :!١7/7‏ من قصيدة عندما أتته نساء بني مجاشع وهو 
مقيد وقلن: قبّح الله قيدك فقد هتك جرير عورات نسائك فلّحيت شاعر قوم فأحفظنه» 
فغضٌ قيده وقد كان قيّد نفسه قبل ذلك وحلف ألا يطلق قيده حتى يجمع القرآن فقال: 
الا استهزاث مني هُنَيِْدَةٌ أنْ رات أسيراً يداني خَظوه حَلَقُ الجملٍ 
ورواية البيت في الديوان: 


أنا الضَّامن الراعي عليهم وإنّما 2 يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي 


ا يبي ست ؟ ا لاقل الوا 
أنَا الذّائدٌُ الحَامِي الذَّمَارَ وإنّما يُدافِحُ تَنْ أحْسَابِهِمْ أنا أَوْ مِنْلِي 


فليس يَخْلُو هذا الكلامٌُ من أن يكونّ موججباً أو مَنفياً فلو كان المرادٌ به الإيجابُ 
لم يستقم. ألا ترى أنك لا تقولٌ: يدافعٌ أنا ولا يقاتلٌ أنا. وإنما تقول: أدافمٌ 
وأقاتلٌ» إلا أن المعنى لما كانَ: ما يدافمُ إلا أناء فَصَلْتَ الضميرٌ كما تفصِلْه مع 
النفي إذا ألحقتٌ معه «إِلَا» حملاً على المعنى”'". وقال أبو إسحاقٌ الزجاج”"' في 
قوله تعالى: 9إإنَمَا حَرّمَ عَِنِحَكُمْ الْمَيِنَةَ وَألدّم4 [البقرة: ؟/ 7176" النصبُ في الميتة 
هو القراءة”'' ويجورٌ: إنما حرم عليكم””'. قال أبو إسحاقٌ: والذي أختاره أن 
تكونّ (ما) هي التي تمنمٌ إن من العمل ويكونٌ المعنى: ما حُرّم عليكم إلا الميتةٌ؛ 
لأن (إنما) تأتي إثباتاً لما يُذْكّر بعدّها ونفياً لما سواهء وقول ٠١5[‏ ب] الشاعر : 


قال ابن جني في المحتسب :١148 - ١44/7‏ (وقد كثر عنهم تأول معنى النفي وإن لم 
يكن ظاهراً إلى بادي اللفظء قال الله تعالى: لقُلْ إِنََا حرم رق الْتربس ما طَهَرٌ يننا وما 
بَنَ6 [الأعراف: 7/ *] أي ما حرّم إِلّا الفواحشء وعليه بيت الفرزدق: 
أنا الدافع الحامي الذمار وإنما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي 
أي ما يدافع عن أحسابهم إِلّا أنا. ولذلك عندما فصل الضمير فقال: أنا. وأنت 
لا تقول: يقوم أناء ولا نقعد نحن. ولولا ما ذكرنا من إرادة النفي لقبح الفصل». 
)١(‏ ولعل مثل ذلك قول عمرو بن معد يكرب الرُبيدي. ديوانه 160: 
قدعلمت سلمى وجارائها ماقطَرًَالفارسَ إلاانا 
(؟) هو إبراهيم بن محمد السري بن سهل» أخذ عن المبرد وثعلب وكان يخرط الزجاج 
ثم اشتغل بالأدب وعنه أخذ أبو علي الفارسي. توفي سنة 7١7‏ ه (طبقات الزُبيدي 
1 -؟١1١).‏ 
(6) والآية الكريمة: (إثنا حرم عَليِحكُمٌ الْمَدْمَةَ وَادَمَ وَلَحمَ الْخنزر مآ َمِل بده لِمبرِ أله همَنٍ 
صر غَيْرَ باع ولا عا قل إِنْم عَلَيْهْ إِنَّ َه حَفُوْرٌ تَحِيكٌ ©)» [البقرة: ؟/ /17]. 
(54) قراءة النصب تكون فيها «إنّماء حرفاً واحداً وتكون الميتة منصوبة بوقوع الفعل عليها. 
(4) أي ببناء الفعل لما لم يُسَمّ فاعله ويجب على هذه القراءة رفع «الميتة» لأنها نائب عن 
الفاعل ويجوز أنْ تكون «إِنّما» حرفين وعندئٍ تكون القراءة (إِنَّ ما حُرَّم عليكم الميتةٌ 
والدمُ» ويكون رفع الميتة على أنّها خبر «ما بمعنى الذي. 
(انظر معاني القرآن للفراء .)(١7- 51٠٠ /١‏ 


فصل في مسائل بإثعا, ل حبحب يا ااا 
وإنما يُدافِعٌ عَنْ أحسابهم أنا أو مِْلِي 

المعنى: ما يدافِعٌ عن أحسابهم إلا أنا أو مثلي. 

انتهى كلام أبي علي. 

اعلم أنّهم وإِنْ كانوا قَدْ قالوا هذا الذي كتَبْتُه لك فإنّهم لم يَعْنُوا بذلك أن 
المعنى في هذا هُرٌ المعنى في ذلك بعينه وأنَّ سبيلهما سبيلٌ اللفظين يُوضعان 
لمعنئّ واحدٍ. وفرقٌ بين أنْ يكونّ في الشيءٍ معنى الشيء وبِينَ أن يكونً الشيءٌ 
الشيء على الإطلاق. يبيّن لك أنّهما لا يكونان سواءً أنه ليس كل كلام يصلحٌ فيه 
أنا) و (إلا)ايصلظ فيه (إنما) آلا عزى آنها لا تصل ف عل قوله تعالى :ريا 
ِنَ إِكَهِ إِلَّا أنه [آل عمران: 7638/6 ولا في نحو قولنا: ما أحدٌ إِلّا وهو يقولٌ 
ذاك. إذ لو قلتٌّ: ! إنما مِنْ إله الله وإنما أحَدٌ وهو يقولُ ذاك؛ قلت ما لا يكونٌ 
له معنى. فإِنْ قلتٌّ: إن سبب ذلك أن (أحداً) لا يم إِلّا في النفي وما يَجْري 
مَجرى النفي من النَّهْي والاستفهام وأنَّ (مِنْ) الْمَزِيْدة في (ما مِنْ إِلهٍ إلا الله) 
كذلكَ لا تكونٌ إِلّا في النفي» قيلَ: ففي هذا كفايةٌ بأنه اعترافٌ بِأنْ ليسا سواءً 
[لأنهما لو كانا سواء]”" لكان ينبغي أن يكونّ في (إنما) من النفي مثل ما يكون 
في ما وإلا. وكما وجدتٌ (إنما) لا تصلح فيما ذكرنا تجدٌ ما وإلّا لا تصلحٌ في 
ضرب من الكلام قد صلّحَت فيه (إنما) وذلكَ في مثل قولكٌ: إنما هو ورهمٌ 
لا دينار. لو قلتّ: ما هو إلا درهم لا دينارء لم يكن شيئا. وإذ قد بان بهذه 
الجملة أنّهم حينَ جعلوا إنما في معنى ما وإلا لم يعنوا أنَّ المعنى فيهما واحدٌ 
على الإطلاق وأن يسققطوا الفرقٌء فإني أبيّن لك أمرّها وما هو أصل في كل 
واحدٍ منهما بعون الله وتوفيقه. 

اعلم أنّ موضوعَ (إنما) على أن تجيء لخبر لا يجهلّه المخاطبّ ولا يدقّعُ 
صحتّه أو لما يئزّلُ هذه المنزلة. تفسيرٌ ذلك أنك تقول للرجل : إنما هو أخوك 
وإنما هُوَ صاحبّك القديم. لا : ا ا 


.» والآية الكريمة: (إنَّ مدا لَهوَ ألْصسَصُ الْحنُّ ومَا ين اله إلا أده ورك لَه لهو ألمي العكيز‎ )١( 
حمق ما بين معقوفتين سقط من (أ).‎ 


بغ اج 
رس و 


:لغ ب لل _ _ لل ولائل الإعجاز 
يعلّمُه ويقرٌ به إلا أنّك تريدٌُ أن تنبههُ للذي يجب عليه من حقٌّ الأخ وحرمةٍ 
الصاحجب ومئلّه ٠١3‏ أ] الآ 0 : 

نما نت والِدٌ والأبُالقا طِعٌ أختى مِنْ واصل الأؤلادٍ 

لم يُرِدْ أن يُعْلمَ كافوراً أنه والدّ ولا ذاك مما يحتاج كافورٌ فيه إلى الإعلام 
ولكنه أراد أن يِذكرة منه بالأمر المعلوم لينبني عليه استدعاءٌ ما يوجبه كونه 
بمنزلةٍ الوالي“. ومثل ذلك قولهم: إنما يعجل مَنْ يَخْشَى الَرْتَ؛ٍ وذلك أن 
من المعلوم الثابتٍ في النفوس أن مَنْ لم يخشّ الفوتٌ لم يَعْجَلَ ومثاله من 


التنزيل قولّه تعالى: (إِنَمَا يجب لذن يسمعُون» [الأنعام: 701/1" وقوله 


تعالى: (إِنََا ثُذِرُ مَنِ أتَبَمَ الزْكَرٌَ وَحَنِىَ البَّمنَ بالِْب6 [يس: 211/04 
قله تعالى: 9 إِنّمآ أت مَنِدْرٌ من حْسَّلهَا4 [النازعات: 89/ 40] كل ذلك تذكيرٌ 
بأمْر ثابتِ معلوم. وذلك أنَّ كل عاقل يَعْلَّمُ أنه لا تكونٌ استجابةٌ إلا ممن 
[يسمع و" يَعَقِلٌ ما يقال له ويُدْعى إليه وأنّمَنْ لم يسمعْ ولم يَعْقِل لم 
يستجبْء وكذلك معلومٌ أنَّ الإنذارٌ إنما يكونُ إنذاراً ويكونٌُ له تأثيرٌ إذا كان 
مع مَنْ يؤمنٌ بالله ويخشاه ويُصَدَّقُ بالبعثٍ والساعدء فأما الكافرٌ الجاهل 
فالإنذارٌ وتركٌ الإنذار معه واحدٌ. فهذا مثالٌ ما الخبر فيه خبرٌ بأمر يعلّمهُ 
المخاطب ولا ينكره بحالٍ. 


)1١(‏ فى (ب): ومثله قوله. 
والقائل هو أبو الطيب المتنبي ديوانه (الواحدي) 1617 من قصيدة قالها عندما حاول 
بعض الغلمان أن يُفسدوا بين كافور وابن الأخشيدي وجرت بينهما وحشة أيَّاماً ثم 
ردّهم إليه واصطلحا. ومطلع القصيدة: 
حسم الصلح ما اشتهنّه الأعادي وأذاعثهةَالسنٌّالخسّاو 
(؟) يقول: أنت في تربيتك إياه كالوالد. والوالد القاطع أبرٌ بالولد وإن كان يصله. 
(9) والآية الكريمة: «إنَمَا يَْيجِبُ الْذِنَ يسمعون وَالْمَوْقٌ بعتم أنه ثم إل بِجَمُو». 
(5) والآية الكريمة: (إِنََا شُذِرُ مِ أتَبّمَ لكر وَحَتِىَ البَحَنَ يامب هيه بمغفرؤ وَأجْرٍ 
حكرير 4. 
(6) ما بين معقوفتين سقط من (ط). 


فصل في مسائل إثتعاء ‏ ل _ل>ب>با للممخخسسم0 و 7 

وأمّا مثالٌ ما يندَّلُ هذه المنزلة فكقوله9" : 

إنما مُضْمَبٌ شِهَابٌ مِنَ الل + تَجِلَّتْ عن وَجْهِهٍ الطظُنْماهءً 

ادّعى في كون الممدوح بهذه الصفةٍ أنه أمْرٌ ظاهرٌ معلومٌ للجميع على عادةٍ 
الشعراءٍ إذا مَدَحوا أن يدّعوا في الأوصاف التي يذكرونَ بها الممدوحِينَ أنها 
ثابتةٌ لهم وأنّهم قد شهروا بها وأنهم لم يَصِفوا إِلّا بالمعلوم الظاهر الذي لا يدفعه 
أحن كم غال9 : 

وتَعْذُلْنِي آثناءُ سَعْدٍ عَلَيْهِمُ وَمَا ثُلْتُ إلا بانّذِي عَلِمَث سَعْدُ 

وكما قال الاي : 

لا أدٌعِيِ لأبي المَلاءِ مَضِيلَةٌ حَنَّىيُسَلُمَها إِلَئِوعَِاهُ 

ومثله قولهم: إنما ٠١71‏ ب] هو أسدٌ وإنما هو نارٌ وإنما هو سيفٌ صارم. إذا 
أدخلوا (إنما) جعلوا في حكم الظاهرٍ المعلوم الذي لا يُدْكر ولا يذْقَعُ ولا يَحْفَى. 

وأما الخبرٌ بالنفي والإثباتِ نحو: «ما هذا إِلَا كذا وإِنْ هو إِلَا كذا» فيكون 
للأمر يُدْكرهُ المخاطب ويشكٌ فيه. فإذا قلتّ: ما هو إلا مصيبٌء أو: ما هو إلا 
مخطىئ؛ قلئّه لمن يدقَعٌ أن يكونّ الأمْرٌ على ما قلتّه. وإذا رأيتَ شخصاً مِنْ بعيد 
فقلتَ: ما هو إلا زيدٌ؛ لم تقله إلا وصاحبّك يتومّم أنه ليس بزيدٍ وأنه إنسانٌ آخرٌ 
ويجدٌ في الإنكار أن يكونّ زيداً. وإذا كان الأمُرٌ رٌ ظاهراً كالذي مَضَى لم تقله 


)١(‏ هو عبد الله (أو عبيد الله) بن قيس الرقيّاتء صنفه ابن سلام في الطبقة السادسة بين 
الشعراء الإسلاميين وكان عبد الله بن قيس الرّقيات أشد فريش في الإسلام» وكان 
يشبّب ولا يُصَرّح وكان منقطعاً إلى آل الزيير فمدح مصعباً وهجا عبد الملك بن مروان. 
(طبقات ابن سلام 6148/7). 
والبيت من قصيدة في مدح مصعب بن الزبير. ديوانه: 4١‏ 

(؟) الحطيئة. ديوانه: ١5١‏ من قصيدة في مدح بغيض من بني سعد ومطلعها: 

ألا طرقتنا بعدما هجدءوا هِنْدٌ وقد سِرّن غَوْراً واستبان لنا نجدٌ 
(*) ديوان البحتري 74٠7/5‏ من قصيدة في مدح صاعد بن مخلد وهو أبو العلاء. 


ا ل تت تت 1 1 10111 1 


كذلك فلا : تقول للرجل ترققةُ على أخيك وتتّهه للذي يجب عليه مِنْ صِلَةِ الرّحِمٍ 
ومن حُسْنٍ التحابٌ: ما هُوَ إِلّا أخوك. وكذلك لا يصلح في «إنما أنت والدٌ»: 
ما أنتٌ إِلّا والدٌّ. فأما نحو (إنما مُضْعَبٍ شهابٌ» فيصلّح فيه أن تقول: ما مُضْعَت 
إلا شهابٌ؛ لأنّه ليس من المعلوم على الصحة وإنما ادّعى الشاعرٌ فيه أنه كذلك. 
وإذا كان هذا هكذا جار أن تقولّه بالنفي والإثباتٍ إلا أنك تخرجٌ المدح حينئذٍ 
عن أن يكونَ على حدٌ المبالغةٍ من حيثٌ لا تكون' قد ادعيت فيه أنه معلومٌ 
وأنه بحيثٌُ لا ينكرّه منكرٌ ولا يخالِفٌ فيه مخالِفٌ. 


0000 1 ُُ 


قولهتعالى: ( إن ا نير إلا معنا تربدُونَ ل تَصِدُونًا عَمَا كارت يَعْيدُ 
ءَابَآؤٌنا4 [إبراهيم: "73١/١4‏ إنما جاء والله أعلة بن وإلا دونَ إنما فلم يَقُلْ: 
إنما أنتم بشرٌ مثلّنا؛ لأنهم جعلوا الرسلّ كأنهم بادعائهم التبوّة قد أخرجوا 
أنفسَهم عن أن يكونوا بشراً مثلّهم وادّعوا أمراً لا يجورٌ أنْ يكونّ لِمِنْ هو بشرٌ 
ولما كان الأمرٌ كذلك أخرجٌ اللفظ مُحْرجَّه حيث يراد إثباتٌ أمر يدفعٌه المخاطب 
ويدّعي خلاقّه ثم جاء الجوابُ من الرسل الذي هو قولّه تعالى: لنَلتْ لَهُمْ 
وسْلْهُمَ إن غَحْنُ إِلّا مَثَرُ مَمْلْحكُمْ) [إبراهيم: "7]11/1١4‏ كذلك بِإِنْ ٠١8[‏ 1] وإِلا 
دون إنما لأنَّ من حُكُم مَن ادّعى عليه خصمُّه الخلاف في أَمْرٍ هو لا يخالِفٌ فيه 
أن يعيدَ كلام الخصم على وجهه ويجيء به على هيئته ويحكيهٍ كما هو فإذا قلت 
للرجل : أنتٌ من شأنِك كيت وكيتّ. قال: نَمَمْ أنا مِنْ شأني كَيْتَ وكيتَ ولكن 
لا ضَيْرَ علّيّ ولا يلزمّني من أجل ذلك ما ظَننْتَ أنه يلزمٌ. فالرسل صلواتُ الله 
عليهم كأنهم قالوا: إِنَّ ما قلتم من أنّا بشرٌ متلّكم كما قلتم لسنا ننكرٌ ذلك 
)١(‏ في (ط): من حيث لا يكون. 
(؟) والآية الكريمة: لٍِثَالتْ رُسُْهُمَ أت أله سك مار اتوت وال يفوخ يتور 

ين ويخ يَقَفِكُ كت لجل مسن قالوا إن أنشر إلا عد يننا بوه أن وكا 0 

كات يَمْبَدُ امون هَأَننَا يشلطن مُبِيٍ». 
(0) والآية الكريمة: لمك لَهُمْ وُسنهُمَ إن كن إلا مك مِنْلْسَكُمْ وَلكنَّ أله يَمْنَ عل من يمآ 

ين عادو وَمَا كنت لنآ أن تنكم بِسُلطنٍ إِلّا إن أَمَهِ وَعَلَ اله 0 مورت ». 


زع م 


ففضل ف مسائل ,اما + ب _ حب 8 


ولا نجهله ولكن ذلك لا يمنعنا من أن يكونّ الله تعالى قَدْ منّ علينا وأكرمّنا 
بالرسالة. وأما قولّه تعالى : ؤثُل إِنَّمَآ نأ بسر يَنَذَو) [الكهف: 18/ 2011١‏ فجاء 
نإثما لأنّه ابتداءُ كلام قد أمر النبيُ كل بأنْ يبلمّه إياهم ويقولّه معهم وليس هو 
جواباً لكلام سابق قد قِيْلَّ فيه: إن أنتَ إِلَّا بشرٌ مثلّنا'”"» فيجب أن يؤْتّى به على 


وفقٍ ذلك الكلام ويراتى فيه حذوه كما كانَ ذلك في الآية الأولى. 


وجملةٌ الأمْرٍ أنك متى رأيتَ شيئاً هُوَ من المعلوم الذي لا يُشَكّ فيه قد جاء 
بالنفي فذلك لتقديرٍ معنى صار به في حُهُُم المشكوك فيه قَِنْ ذلك قوله تعالى : 
(َمآ أت يسيع من في الور » إِنْ ا تَ إِلّا تنك 4 [فاطر: ه/ 278-797" إنما جاء 
والله أعلم بالنفي والإثبات لأنه لما قال تعالى: «إومَآ أَنتَ يسيع من في الْفبور» 
وكان المعنى في ذلك أن يقال للنبي كله: إنك لن تستطيعٌ أن تحوّل قلوبهم 
عما هي عليه من الإباء ولا تملِكُ أن توقمٌ الإيمانَ في نفوسِهم. ٠‏ مع إصرارهم 
ا ا اي تقوله لهم 

تتلوه عليهم. كان اللائقٌ بهذا أن يُجِعَلَ حال النبي يل حال من قد طَنَّ أنه 
يَْلِكُ ذلك ومَنْ لا يَْلَمُ يقينً أنه ليس في وِسْعه شية أكثرٌ من أن ينرَ ويحذّر 
فأخرجٌ اللفظ مُخْرّجه إذا كان الخطابٌ مع مَنْ يَشُكّ فقيل: ( إن أَتَ إلا تنك » 
ويبين ذلك أنك تقول للرجل يطيل مناظرةً ٠١4[‏ ب] الجاهل ومقاولته: إنك 
لا تستطيعٌ أن تسممٌ الميّتَ وأن تفهمَ الجمادً وأن تحوّل الأعمى بصيراًء وليس 
بيدك إلا أن تتبيّن وتحتجَ» ولستّ تملك أكثرٌ من ذلك. لا : تقول ههنا ااي 
بيدك أن نُبَيّنَ وتحتج ذلك لأنك لم تقل له: إنك لا تستطيعٌ أن تسمِعَ الميّتّ 
حتى جعلته بمثابَةٍ من يظنٌ أنه يملك وراء الاحتجاج والبيانٍ شيئاً. وهذا واضحٌ 


)١(‏ والآية الكريمة: قْل إِنََآ أنَأ سر نلك بحت إِلَ أَنَا إلهك إله تمد فن كن يوأ َل ديو 
َلَْمْمُلُ علا صَلًِا ولا ببْرك يادو ريه لََدَا 62 )4. 

(؟) مثلنا: زيادة من (ط). 

(6)9 والآيتان الكريمتان: وما أَنتَ يم ئَن في الْشُورٍ » إن أت إلَّا نر 6 ». 


ال)قلعدعللللللل والاثئل الإعجاز 


فاعرفه. ومثلٌ هذا في أنَّ الذي تقدّم من الكلام اقتضى أن يكونَ اللفظٌ كالذي 
تراةٌ هن كونه بإن إلا قوله تعالى : «قل ل أملك. لتذمى تَنْمًا ولا را إلا مشاه مد 
وَلَوْ كُنثُ آَل الْمَيْبَ لَتَتَحَيّت مِنّ الْسَبرِ وما مسق السو إن أنا إلا تبر وَيَييٌ لَقَوَم 


مون 6 [الأعراف: /20]144/17". 
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)١(‏ وقد جاءت الآية في (ط) بتقديم وتسبيق في قوله تعالى: «تَفْمًا ولا ضرا حيث جاء 
«ضراً ولا نفعاً». 
والصحيح كما جاء في أصل السورة الكريمة أثبته ونعوذ بالله من السهو والخطأ في آي 
القرآن الكريم. وتبع التاشرون في هذا الخطأ نسخة (). 


أهذا بيان آخرٌ في «إنماء] 


اعلمْ أنها تفيدٌ في الكلام”" بعدّها إيجابٌ الفعل لشيءٍ ونفيّه عن غيره فإذا 
قلتّ: إنما جاءني زيدٌء عقِلَ منه أنك أردتَ أن تنفي أن يكونّ الجائي غيرَه 
فمعنى الكلام معها شبيه بالمعنى في قوليك: جاءني زيدٌ لا عمرو. إلا أن لها 
مَزْيَّةَ وهي أنك تعقِّل معها إيجاب الفعل لشيء ونفيّه عن غيره دفعةٌ واحدةً وفي 
حالٍ واحدةٍ وليس كذلك الأمرٌ في: جاءني زيدٌ لا عمرّو. فنك تعقّلّهما في 
حالين. ومزيّة ثانية وهي أنها تجعلُ الأمرّ ظاهراً في أن الجائي زيدٌ ولا يكونٌ 
هذا الظهورٌ إذا جعلتٌ الكلامَ بلا فقلتَ: جاءني زيدٌ لا عمرّو. 

ثم اعلم أن قولّنا في (لا) العاطفة: إنها تنفي عن الثاني ما وجبّ للأوّل: 

ليس المرادٌ به أنها تنفي عن الثاني أنْ يكون قد شارك الأول في الفعل بل 
أنها تنفي أن يكونً الفعل الذي قلت إنه كانَ من الأول قد كان مِنَ الثاني دون 
الأول. ألا ترى أنْ ليس المعنى في قولك: جاءني زيد لا عمروء أنه لم يكن مِنْ 
عمرو مجيء إليك مثل ما كان من زيدٍ حتى كأنه عكسٌ قولِكٌ: جاءني زيد 
وعمرو. بل المعنى ٠١4[‏ 1] أن الجائي هو زيدٌ لا عمرو فهو كلامٌ تقوله مع مَنْ 
يغلّط في الفعل قد كان مِنْ هذا فيتومّم أنه كان من ذلك. والنكتة أنه لا شبهة في 


رغ ١ه‏ [, 
سرس ف 


ع ع ا  ٍ‏ _إإمم ‏ سللت سسب هلائل الإعجاز 


أن ليس ها هنا جائيان وأنه ليس إلا جاءٍ واحدٌّ وإنما الشبهة في أنَّ ذلك الجائي 
زيدٌ أم عمرو فأنتَ تحقّق على المخاطب بقولِك”''2: جاءني زيدٌ لا عمرو. أنه 
زيدٌ وليس بعمرو. ونكتة أخرى وهي أنك لا تقول: جاءني زيدٌ لا عمرو. حتى 
يكوه قدا بلة المتخاطلت أله كان مسد :اليك مر حا إلا أنه ظنَّ أنه كان من 
عمرو فأعلمتّه أنه لم يكن من عمرو ولكنْ من زيد. 

وإِذْ قد عرفت هذه المعاني في الكلام [بلا العاطفة فاعلمٌُ أنها بجملتها 
قائمة لك في الكلام”" بإنما فإذا قلتٌ: إنما جاءني زيدٌ. لم يكن غرضك 
أنْ تنفي أن يكونَ قد جاء مع زيدٍ غيرٌه ولكن أن تنفي أن يكونَ المجيء 
الذي قلت إنه كان منه كان من عمروء وكذلك تكونُ الشبهةٌ مرتفعةً في أن 
ليس ههنا جائيان وأن ليس إِلّا جاءِ واحدّء وإنما تكونُ الشبهة في أنَّ ذلك 
الجائي زيدٌ أم عمروء فإذا قلت: إنما جاءني زيدٌ. حتى يكونّ قد بَلَغْ 
0 جاء ولكنه ظنّ أنه عمرّو مثلاً فأعلمتة أنه زيد. فَإِنْ 
لكالا اندي أده تقول : إنما جاءني مِنْ بين القوم زيدٌ وحدّه وإنما أتاني 
من جملتهم عمرو فقطء 1 ذلك شيءٌ كالتكلفي ف والكلام هم الأوّل» ثم 
الاعتبارٌ به إذا أْطلِقَ فلم يقيّد (وحدّه) وما في معناه. ومعلوم أنك إذا 53 
إنما جاءني زيدٌء رع درول للك اك لا يق إن القلى عن الي له 
ما قَدّمنا شرحّه من أنك أردتٌ النصّ على رَيْدٍ أنه الجائي وأن تُبْطِلَ ظنّ 
المخاطب أن المجيء لم يكُنْ منه ولكن كان من عمروء حَسْبَ ما يكونٌ إذا 
قلتَ: جاءني زيدٌ لا عمرّوء فاعرفه. 

وإذ قَدْ عرفت هذه الجملةً فإنا نذكرٌ جملة من القولٍ في ما وإِلَّا وما يكونٌ 
من”" حكمهما. اعلم أنك إذا قلتّ: ما جاءني إِلَّا زيدٌء ٠١5[‏ ب] احتَّمَلَ أمرين 
أحدمُّما أن تريدٌ اختصاصٌ زيدٍ بالمجيء وأن تنفيّه عمَّنْ عَداهء وأن يكون كلاماً 


)١(‏ في (أ): تقول. 
(؟) ها بين معقوفتين سقط من (أ). 
(*) في (ب): يكون في حكمهما. 


فصل ؛ هذا بان آخر في انعا ----- 0 


تقوله لا لأنَّ بالمخاطب حاجةٌ إلى أن تَعْلَهَ”" أنَّ زيداً قد جاءك ولكِنْ لأنَّ به 
حاجة إلى أن يَعْلَمَ أنه لم يجئ إليكَ غيرٌه. والثاني أن تريدٌ الذي ذكرناه في 
(إنما) ويكونُ كلاماً تقوله ليُعْلَمَ أن الجائي زيدٌ لا غيره. فمن ذلك قولّكَ للرجل 
يدّعي أنك قلت قولاً ثم قلت خلاقّه: ما قُلت اليوم إلا ما قلته أمس بعينه. 
ويقولٌ: لم تر زيداً وإنما رأيتَ فلاناً فتقولٌ: بل لم أرَ إِلّا زيداً. وعلى ذلك قوله 
تعالى : «إما قلت كح إِلَا مآ أمَْتَن يوه أن أَعَبدوأ لَه رق وَرَيّكم6 [المائدة: 1107/0]© 
لآنه.ليسن التعتى أني لم أزد على ما آمرتتي :يه شيئاً ولكن المعتى آتي لم ادم 
[ما أمرئّني به]”" أن أقولّه لهم وقلتٌ خلاقه. ومثالٌ ما جاء في الشعرٍ من ذلك 
ري 

نَدْعَلِمَتُ سَلنْمى رجاراتُها مائَطًرٌ المَارِسَ إلا أنا 

المعنى أنا الذي قر الفارسَ وليسّ المعنى على أنه يريدُ أن يَرْعُم أنّه انفرد 
أَنْ قطره وأنّه لم يَشْرَكه فيه غيره. 

وههنا كلامٌ ينبغي أن تَعْلّمه إلا أني أكتبُ لك مِنْ قبله مسألة لأن فيها عوناً 
عليه. قولّه تعالى : 9 إِنَمَا يخْتَى أَمَّدَ مِنْ عِبَادِهِ التلكثا» [فاطر: 788/80 في تقديم 
اسم الله عرَّ وجل معنى خلافٌ ما يكونٌ لو أُخرء وإنما يبيّن لكَ ذلك إذا اعتبرتٌ 
الحكمّ في ما وإلا وحصّلْتَ الفرقٌ بين أن تقولٌ: ما ضربٌ زيداً إِلّا عمرّوء وبين 
قولك “نا ضرت عمرز إلا زيدا. والقرق تتهنا انك إذا'قلت: ها ضرت زيدا إل 


)١(‏ في (ب): إلى أن يَعْلَم. 

(6 والآبة الكريمة: لؤما فل كحم إِلَّا مآ أي يده آي عدوا ْله و ويك وت عل يدام 

(*) ها بين معقوفتين سقط من (1). 

(5) هو عمرو بن معد يكرب الزبيدي» ديوانه: 104 من قطعة قالها في يوم القادسية أوّلها: 
ألْمِمْ ببلمى قبل أنتَظمَنا ‏ إنّبنامنمُبٌهاكَئيِْدنا 

(5) والآية الكريمة: (ومن> الاين وَالدَوَآاتِ ولام حيَلِتٌ ألوَنمُ كَدَلْ إِنََا يحنَى أل ين 


خم ممعم 


بدو الْعلكؤاً رت لله عير حَفُورْ ». 


1ل ل سس سح ب ببب ؤلائل الإعجاز 


عمرّوء فقدَّمْتَ المنصوبٌ كان الغرض بيانَ الضارب مَنْ هو والإخبارٌ بأنه عمرّو 
خاصة دون غيره. وإذا قلتّ: ما ضربّ عمرو إلا زيداًء فقدَّمْتَ المرفوعَ كان 
الغرض بيانَ المضروب مَنْ هو والإخبارٌ بأنه زيدٌ خاصّة دون غيره. 

وإذ قد عرفت ذلك فاعتبز به الآية وإذا اعتبرئها به علمتٌ أنَّ تقديمَ اسم الله 
تعالى إنما كان لأل أن العَرَضَ أن يُبَيّنَ الخاشونّ [ ٠‏ مَنْ هُمْ ويخبر بأنهم 
العلماءً خاصّةً دونَ غيرهم. ولو أخحر ذكرٌ اسم الله وقدّم العلماءٌ فقيل: 
إنما يخشى العلماءٌ الله؛ لصارٌ المعنى على ضِدّ ما هو عليه الآن ولصارٌَ الغرضٌ 
بيانَ المخشِي مَنْ هو والإخبارٌ بأنّه الله تعالى دونَ غيره» ولم يَجبْ حينئذٍ أن 
تكون الخشية مِنَ الله تعالى مقصورةً على العلماء وأن يكونوا مخصوصينٌ بها 
كما هو الغرضٌ في الآية» بل كان يكونُ المعنى أن غير العلماء يخشون الله 
تعالى أيضاً إِلّا أنهم مع خشيتهم الله تعالى يخشَّوْن معه غيرّه والعلماءً لا يخشون 
غير الله تعالى.؛ وهذا المعني.وإن كان قد جاء' في التريل في غير هذه الآية كقوله 
تعالى (ولَا يحْنَونَ لَمَدَا إلا أمّه6 [الاحزاب: 7005/0 فليس هو الغرض في الآية 
ولا اللّفظُ بمحتّمل له البتة. ومَنْ عن أجاز حملها عابه كان فد أبطل فائدةً التقديم 
وسوّى بينَ قولِه تعالى: 9إِنَمَا يحتى أله ين عِبَادِِ الْمُلموًا4 [فاطر: 6؟/18] وبين 
أن يقالَ: إنما يخشى العلماء الله. وإذا سرّى بينهما لَزِمّه أن يُسَوّيَ بين قولنا: 
ما ضَربٌ زيداً إلا عمرّوء وبين: ما ضربٌ عمرٌو إلا زيداً. وذلك ما لا شُبْهة في 
امتناعه. 

فهذه هي المسألةٌ ل بين أن الكلامٌ بما وإِلا قد 
يكونُ في معنى الكلام بإنماء ألا ترى إلى وضوح الصورة في قولك: ما ضربٌ 
زيداً إلا عمروء وما ضربّ عمرو إلا زيداً. أنه في الأول لبيان من الضارب» 
وفي الثاني لبيانٍ من المضروب. وإِنْ كان تكلفاً أن تحمله على زة نفي الشركة فتريدٌ 
بما ضربٌ زيداً إلا عمرو أنه لم يضرِبْه اكات :وين عترك عمرو إلا زيداً أنه لم 
يضرب اثنين. 


ع َ سد هده مع 7 


فصل : هذا بِيانٌُ آخر في «إثماء #ب#___#_#___####### ا 0 


ثم اعلمُ أن السببّ في أنْ لم يكن تقديمٌ المفعولٍ في هذا كتأخيره ولم 
يكن «ما ضربٌ زيداً إلا عمرّو وما ضربٌ عمرو إلا زيداً» سواء في المعنى أن 
الاختصاص يق في واحدٍ من الفاعل والمفعولٍ ولا يقع فيهما جميعاً ثم أنه 
يقع في الذي يكونُ بعد «إلَا» منهما دونَ الذي قبلّهاء لاستحالة أن يحدّتٌ 
معنى الحرفي في الكلمة''' قبل أن يجيء الحرفُ ٠٠١[‏ ب] وإذا كان الأمرٌ 
كذلكَ وجب أن يفترِقٌ الحالٌ بِينَ أن تقدّمَ المفعول على (إلا) فتقولَ: ما ضربٌ 
زيداً إلا عمرّوء وبين أن تقدم الفاعلَ فتقول: ما ضربّ عمرٌو إِلَّا زيداً. لأنا إِنْ 
زَعمْنا أنَّ الحالّ لا يفترقٌ جعلنا المتقدّمَ كالمتآخر في جواز حدوثه فيه وذلك 
يقتضي المحالَ الذي هو أن يَحْدتَ معنى (إلا) في الاسم من قبل أن تجيء 
بها فاعرفه. 

وإذ قد عرفتٌ أن الاختصاص مع (إلا) يقمٌ في الذي توْخرٌه من الفاعل 
والمفعول فكذلك يقعٌ مع (إنما) في المؤخَرٍ منهما دون المقدَّم. فإذا قلتّ: 
إنما ضربٌ زيداً عمرّو. كان الاختصاصٌ في الضاربء وإذا قلتّ: إنما ضربٌ 
عمرٌو زيداً. كان الاختصاصٌُ في المضروب. وكما لا يجورٌ أن يستوي الحالٌ 
بين التقديم والتأخيرٍ مع (إلا) كذلك لا بجر مم (إنناة وإذا استبئْتَ هذه الجملة 
عرفتٌ منها أن الذي صنعه الفرزدقٌ في قوله : 

الما 44م وإتمنا: “يداف عن الحتابيغ أنا آومذلي 

شيءٌ لو لم يصنعْهُ لم يصحّ له المعنى. ذاك لأنَّ غرضّه أن يخصٌ المدافِعَ 
لا المداقع عنه. 

وأنه لا يزعم أن المدافعة منه تكون عن أحسابهم لا عن أحساب غيرهم 
كما يكونُ إذا قال: وما أدافِمُ إلا عن أحسايهم. وليس ذلك معناه إنما معناه أن 
يزعم أنَّ المدافِعَ هو لا غيرٌه فاعرف ذلك فإن الغلظ كما أظنٌ يدخل على كثير 
ممن تسمعهّم يقولونٌ إنه فَصَلَّ الضميرٌ للحمل على المعنى. فيرى أنه لؤ لم 


)١(‏ في (أ): أن يحدث معنى الحرف في الكلمة من قبل. 


رغ ١ه‏ [, 
سرس ف 


م_؟ثسناقالللل_ ل لل للب ولائل الإعجاز 


بفصلة لكان يكون عشناء فل الآن هذا ولا بعر أن نسي قن إلى الضزورة 
فيجعلَ مثلاً نظيرٌ قول الآحَرٍ”"2 

كانَايَوْمَئرَّىانت ماتفئكئ نيان 

لأنّه ليس به ضرورة إلى ذلك من حيث أنَّ أدافِعُ ويدافِمُ واحدٌ في الوزن 
فاعرف هذا أيضا. 

وَخَمَله الأمْرْ أن لواحت أن يكوة اللفظ على وجه يبععل الاختصاص :فته 
للفرزدق وذلك لا يكونٌُ إِلَا بأن يقدّم الأحساب على ضميره وهو لو قال: 
وإنما أدافِع عن أحسابهم؛ استكنّ ضميره [111أ] في الفعل فلم يتصوّر تقديم 
الأحساب عليه ولم يقع «الأحساب إِلَّا مؤخراً عن ضمير الفرزدق وإذا تأخرت 
انصرف الاختصاص إليها لا محالة. 

فإِنْ قلتّ: إِنّه كان يمكنه”" أن يقولَ: «وإنما أدافِمُ عن أحسابهم أنا» فيقدّمَ 
الأحساب على (أنا) قيل إنه إذا قال: أدافِعٌ» كان الفاعلٌ الضميرٌ المستكنّ في 
الفعل وكان (أنا) الظاهرٌ تأكيداً له أعني للمستكن والحكمْ يتعلّق بالمؤكّد ون 
التأكيد لأنّ التأكيد كالتكرير فهو يجي ءُ من بَعْد نفوذٍ الحكم ولا يكونُ تقديم 
الجارٍ مع المجرورٍ الذي هو قولّه عن أحسابهم على الضمير الذي هو تأكيدٌ 
تقديماً له على الفاعلٍ لأنّ تقديم المفعولٍ على الفاعل إنما يكونٌُ إذا ذكرتٌ 
المفعولَ قبل أن تذكرٌ الفاعلَ ولا يكونْ لك إذا قلتٌ: «وإنما أدافِمُ عن 
أحسابهم؛ سبيلٌ إلى أن تذكرٌ المفعولٌ قبل أن تذكرٌ الفاعلَ لأنَّ ذكرٌ الفاعل ها 
هنا هو ذكرٌ الفعلٍ من حيثٌ إن الفاعل مستكنٌ في الفِغلٍ فكيف يتصَرَرُ تقديمُ 
شيءٍ عليه؟ فاعر فْه. 


: هو ذو الإصبع العَدذواني. ديوانه: 74-174 شرح أبيات سيبويه للسيرافي 179/7 وقُرّى‎ )١( 
موضع في بلاد الحارث بن كعب» وعن أبي حنيفة الدينوري أنها ماءة قريبة من تَبّالة.‎ 
- 77( واسم ذي الإصبع: خرْئان بن مُحرّث» وهو من قبيلة عَدُوان ووفاته كانت بين‎ 
7847 /8 قبل الهجرة. الخزانة (هارون)‎ )© 

(؟) في (ط): عليه أن يقول. 


فصل : هذا بِيانٌ آخر في إنماه + جب و 60» 


واعلمْ أنك إِنْ عمدت إلى الفاعل والمفعولٍ فأخرتهما جميعاً إلى ما بَعْدَ 
إلّا فإنّ الاختصاص يقعٌ حينئذٍ في الذي يلي «إلَّا» منهماء فإذا قلتَ: ما ضرب 
إلا عمرّو زيداً؛ كان الاختصاصٌ في الفاعل وكان المعنى أنك قلتٌ: إِنْ 
الضنارت غعمهرو لاغيزة وإن قلت ما ضرت الأ ويد عتمرو؛ كان 
الاختصاصٌ في المفعولٍ وكانَ المعنى أنك”'' قلت: إن المضروبٌ زيدٌ لا مَنْ 
سواه. وحُكُمٌ المفعولَّيْنَ حكمٌ الفاعل والمفعولٍ فيما ذكرتٌ لك. تقول: لم 
يكن الا زيدا حة فكون المع أنه خف زيدا عزن بين الئاس يركشو الة. 
فإِنْ قلتّ: لم يكس إلا جبة زيداً؛ كان المعنى أنه خصٌّ الجبة من أصنافٍ 
الكُسوةٍ. وكذلك الحكمُ حيتثٌ يكونُ بدلَ أحدٍ المفعولين جارٌ ومجرور كقول 
السيّد الحضيري” : 


4 


ىم # #بو سم 


حير المِئْبَرٌ كُرْسائَهُ ما الحمّارً إلا مِنْكُمُ فَارسا 
الاختصاصٌُ في «منكم؛ دون «فارساً» ولو قلتّ: ما اختارٌ إِلّا فارساً منكم؛ 
صار الاختصاصٌ ١١١[‏ ب] في افارساً». 


واعلم أن الأمرَ في المبتدأ والخبر إن كانا بَعْدَ «إنما» على العبرةٍ التي ذكرتٌ 
لك في الفاعل والمفعولٍ إذا أنتَ قدَّمتَ أحَدّهما على الآخَرٍ. معنى ذلك أنك إن 
تركتٌ الشوافي مرفنيه فل 'تقثنة خلن اليك كان الاختصاص فيه» وإن قدّمته 
على المبتدأ صار الاختصاصٌ”” الذي كان فيه في المبتدأ. تفسيرٌ هذا أنّك 
تقول: إنما هذا لك”*“. فيكون الاختصاصٌ في «لك» بدلالة أنك تقولٌ: إنما هذا 


لكَ لا لغيرك»: وتقولٌ: «إنما لك هذا» فيكونُ الاختصاصٌ في «هذا». 


)١(‏ في (أ): أنك إذا قلت. 

(؟) هو إسماعيل بن محمد بن يزيد الحميري؛ كان متشيعا يذهب مذهب الكيسانية ويقول 
بإمامة محمد بن الحنفية» والبيت في ديوانه: 769 من قصيدة قالها لَمّا استقام الأمر 
لبني العباس. وهو يقولها لأبي العباس السفاح. الأغاني 7/ 7175 774 

60 “ماين رين شفط من( 

(5) في (أ): إِنَّما لك هذا. 


تت ل ا جا اك ا ا كا ا 31 1090710117171 


بدلالة أنك تقولٌ: إنما لك هذا لا ذاك. والاختصاصٌ يكونُ أبداً في الذي 
إذا جئتَ بلا العاطفة كان العطفٌُ عليه. وإِنْ أردتَ أن يزدادَ ذلك عندكٌ وضوحاً 
فانظرُ إلى قوله تعالى: 9إَتََا علَكَ البلَمْ وَعََبِما لَلْسَابُ4 [الرعد: 2040/١‏ وقوله 
عيٍّ وعلا: (إِنَّمَا أَلمَِلُ عَلَ ارح يْتََذِوْئكَ4 [العوبة: 98/9]”" فإِنَكَ ترى 
الأمرّ ظاهراً أنَّ الاختصاص في الآية الأولى في المبتدأ الذي هو البلاعٌ 
والحسابٌ دون الخبر الذي هو عليكٌ وعليناء وأنه في الآيةٍ الثانية في الخبر 
الذي هو «على الذين» دون المبتدأ الذي هو «السبيل». 

واعلم أنه إذا كان الكلامٌ بما وإِلّا كان الذي ذكرثّه من أن الاختصاص 
يكون في الخبر إِنْ لم تقدّمْه وفي المبتدأ إِنْ قدَّمتَ الخبر أوضم وأبينَ. تقول: 
ما زيدٌ إِلّا قائمٌ؛ فيكون المعنى أنك اختصصت القيامً مِنْ بين الأوصافي التي 
يتوهّم كونٌ زيد عليها بجعله صفةً له. وتقولٌ: ما قائم إلا زيد؛ فيكون المعنى 
أنك اختصّضْتٌ زيداً بكونه موصوفاً بالقيام. فقد مَصِرْتَ في الأول [الصفة على 
الموصوف وفي الثاني الموصوف على الصفة]”". 

واعلم أنَّ قولّنا في الخبر إذا أخرَ نحو «ما زيدٌ إلا قائم»: أنك اختَّصَصْتٌ 
القيامٌ من بين الأوصافي التي يتوهّم كونٌ زيد عليها ونَمَيْتَ ما عدا القيامً عنه 
فإنما نعني أنك نِقَيْتَ عنه الأوصاف التي تنافي القيامٌ نحو أن يكون جالساً أو 
مضطجعاً أو مُتكئاً أو ما شاكلَ ذلكء» ولم نردْ أنك نفيتٌ ما ليس من القيام بسبيل 
إِذْ لسنا ننفي عنه بقولنا : ما هو إِلَا قائم» أن يكونّ أسود أو أبيض أو طويلاً [117 
1] أو قصيراً أو عالماً أو جاهلاً: كما أنا إذا قلنا: ما قائمٌ إلا زيدء لم نُرِد أنه ليس 


زفق 


في الدنيا قائمٌ سواه. وإنما نعني ما قائمٌ حيثٌ”؟' نحن وبحضرتنا وما أشبه ذلك. 


(1) والآية الكريمة: (إوَإن ما زبنّكَ بعص الْذِى تَِدُهُمَ أو َوَيََئَكَ نا عَِدَ البكَمُ وَعلِنَا َلْسَابُ». 

(5) والآية الكريمة: وإِنّمَا التَبِلُ عَكَ الت يَتَئِوكَ وَهُمْ أقْنِيَاة رَسُأ يأك يكوا مم 
لولف وَطبَمَ لله عل موي مجر يتلون». 

(6) في (ط): [فقد قصرت في الأول الموصوف على الصفة وفي الثاني الصفة على 
الموضوف] 

(5) في (ب): ما قائم بخيث نحن. 


فصل : هذا بِيانٌ آخر في راتما -------# ا 38 


واعلم أنَّ الأمرّ بَيّنّ في قولنا: ما زيد إِلّا قائم؛ أنْ ليس المعنى على نفي 
الشركة ولكنْ على نفي أن لا يكونّ المذكورٌ ويكون بدلّه شيء آخر ألا ترى أنْ 
ليس المعنى أنه ليس له مع القيام صفةٌ أخرى بل المعنى أنْ ليس له بدلَ القيام 
صفةٌ ليست بالقيام وأنْ ليس القيامٌُ منفياً عنه» وكائناً مكانّه فيه القعودٌ أو 
الاضطجاعٌ أو نحوهما. فإِنْ قلتّ: فصُورَةٌ المعنى إذآً صُورَتُهُ إذا وضعتٌ الكلامَ 
بإنما فقلتٌ: إنما هو قائمٌ. ونحنٌ نرى أنه يجورُ في هذا أن تَعْطِفَ بلا فتقول: 
إنما هُرَّ قائمٌ لا قاعدٌ. ولا نرى ذلك جائز أ مع ما وإلا إِذ ليس من كلام النّاسِ 
أن يفولا ما زيد إِلَا قائمٌ لا قاعد. فإِنَّ ذلك إنما لم يَجْرْ من حيتٌ إنك إذا 
قلتّ: ما زيدٌ إِلّا قائم؛ فقد نفيتَ عنه كلّ صفةٍ تنافي القيام وصرتٌ كأنكٌ قلتّ: 
و ل ل ال ل و ا 
القيام. قاذ فحت و بد ذل دلا قاعد» كنت قد نفيتٌ بلا العاطفة شيئاً قد 
بدأت فنفيته وهي موضوعةٌ لأنْ تنفي بها ما بدأت فأوجبته لا لأن تفيدٌ بها النفي 
في شيء قد نفيته. ومن نَم لم يَجْرْ أن تقول: ما جاءني أحدّ لا زيدٌ؛ على أنْ 
تعمد إلى بعض ما دخل في النفي بعموم أحدٍ فتنفيّه على الخصوص بل كان 
الواجبٌ إذا أردتَ ذلك أن تقولٌ: : ما جاءني أحدٌ ولا زيدٌ. ٠‏ فنتجيءة ءَ بالواو من قبل 
(لا) حتى تخرجّ بذلك عن أن تكونَ عاطفة فاعرف ذلك. 

وإِذْ قد عرفتٌ فسادً أن تقول: ما زيدٌ إلا قائمٌ لا قاعدٌ؛ فإنّك تعرفُ بذلك 
امتناعٌَ [؟١1‏ ب] أن تقول: ما جاءني إلا زيدٌ لا عمرّوء وما ضربتٌ إلا زيداً 
لا عمراًء وما شاكلَ ذلك. وذلك أنكَ إذا قلتّ: ما جاءني إِلَا زيدٌ؛ فقد نَمَيْتَ 
أنْ يكونَ قد جاءك أحدٌ غيرٌه فإذا قلتَ: لا عمرو؛ كنت قد طلبتَ أن تنفيّ 
بلا العاطفةٍ شيئاً قد تقدمتٌ فنفيته وذلك - كما عَرّفْنَّك - خروجٌ بها عن المعنى 
الذي وضِعَتْ له إلى خلافه. فإِنْ قيلَ: فإِنّك إذا قلتَ: إنما جاءني زيد؛ فقد 
نفيتَ فيه أيضاً أن يكونّ المجيءٌ قد كان من غيره فكانَ ينبغي أن لا يجوز فيه 
أيضاً أن تعطف بلا فتقول: إنما جاءني زيدٌ لا عمرٌو. قيل: إن الذي قلته من 
أنك إذا قلتّ: «إنما جاءني زيد؛ فقد نفيتَ فيه أيضاً المجيء عن غيره غيرٌ مسلّم 
لك على حقيقته. وذلك أنه ليس معك إلا قولّك: جاءني زيد. وهو كلامٌ كما تراهُ 


57 ل ل سس سسب هبج سسب هوِلايُل الإِعَتجازٌ 


منْبّت ليس فيه نفيٌ البتة كما كان في قولِك: ما جاءني إِلّا زيد» وإنما فيه أنّكْ 
وضعتٌ يدك على زيد فجعلته الجائي وذلك وإن أوجَبٌ انتفاء المجيء عن غيره 
فليس يوجبّه من أجل أنْ كان ذلك إعمالَ نفي في شيءٍ وإنما أوجَبّه من حيتُ 
كان المجيء الذي أخيرت متججه دميرها إذا كانَ لزيدٍ لم يكن لغيره. 
والذي أبيناه أن تنفي بلا العاطفةٍ الفعل عن شيء وقد نفيته عنه لفظاً. 

ونظيرٌ هذا أنا نعقل من قولنا: زيدٌ هو الجائي. أن هذا المجيء لم يكن من 
غيره ثم”'' لا يمنع ذلك من أن تجيء فيه بلا العاطفةٍ فتقول: زيدٌ هو الجائي 
لا عمرو. لأنا لم نعقل ما عَقَّلْناه من انتفاءِ المجيء عن غيره بنفي أوقعناه على 
شيء ولكن بأنّهِ لَمَا كانَ المجيء المقصودٌ مجيئاً واحداً كان النصّ على زيدٍ بأنه 
فاعلّه وإثبائه له نفياً له عَنْ غيره ولكنْ من طريت المعقولٍ لا من طريق أن كان في 
الكلام نفيٌ كما كان نَّمّ فاعرْفه. فإِنْ قيل: فإِنّك إذا قلتّ: ما جاءني إِلَّا زيد. ولم 
يكن غرضّك أن تنفي أن يكونّ قد جاءً معه واحدٌ آخرٌ كان المجيء أيضاً مجيئاً 
واحداً. قيلَ إنه وإِنْ كانَ واحداً فإِنّك إنما تُمْبتُ أنَّ زيداً الفاعلٌ له بأنْ 1١1[‏ أ] 
نفيتَ المجيء عن كل مَنْ سوى زيدٍ كما تصنعٌ إذا أردتٌ أن تنفيَ أن يكون قد 
جاء معه جاءٍ آخرٌ. وإذا كان كذلك كان ما قلناهُ من أنك إن جعت بلا العاطفةٍ 
فقلتٌ: ما جاءني إلا زيدٌ لا عمروء كنت قد نفيتَ الفعلَ عن شيء قد نفيئّه عنه 
مرءً صحيحاً ثابتاً كما قلنا فاعرفه. 

واعلم أنَّ حكمَ (غير) في جميع ما ذكرنا حكمٌ (إلا) فإذا قلتّ: ما جاءني 
غيرُ زيد؛ احتملّ أن تريدَ نَفْيَ أن يكونٌ قد جاء معه إنسان آخرٌ وأن تريدٌ نفيَ أن 
لا يكونَ قد جاءً وجاء مكانه واحدٌّ آخرٌ ولا يَصِحّ أن تقول: ما جاءني غيرٌ زيدٍ 
لا عمرّو. كما لم يَجْرْ: ما جاءني إلا زيدٌ لا عمرو. 


ثم: سقطت من (). 


فصل 


لخ نكتة تتصل بالكلام الذي تضعه 
و دما و 5 


اعلمُ أنَّ الذي ذكرناه من أنك 7 تقول ما ضَرَبَ إِلَا عمرٌو زيداً. فَُوقِعُ الفاعل 
والمفعول جميعاً بعد إلا ليس بأكثَّرٍ الكلام وإنَّما الأكثرٌ أن تقدّم المفعول على 
(إلا) تكو ما قيرب زيدا إلا عمرو: حتى نهم ذهبوا فيه؛ أعني في قولك: 
ضرت إلا عدر و زيدا. إلى أنه على كاديين ».وان زيداً منصوبٌ بفعل مضمَرٍ 
حتى كأن المتكلّم بذلك أَبْهَمَ في أوّلِ أمره فقال: ما ضَرَّبَ إلا عمرًو. ثم قيل 
له: مَنْ ضَرّبَ؟ فقال: ضَربَ زيداً. 

وههنا - إذا تأملتَ - معنئ لطي يوجبٌ ذلك وهو أنَّكَ إذا قلتَ: «ما ضربت 
زيداً إلا عمرّو» كان غرضك أن تَختّصٌ عَمْراً بضرب زرَيْدٍ لا بالضرب على 
الإطلاق. وإذا إذا كان كذلِكَ وجب أن تُعَديَ الفِعْلَ إلى المفعولٍ من قَبْلٍ أن تذكُرٌ 
عمراً الذي هو الفاعلٌ لأنَّ السَّامعَ لا يعقل عنكٌ أنك اختصّضْئَه بالفعلٍ معدّىّ 
حبّى تكونّ قد بدأتَ فعدّيته أعني لا يفهم عنكٌ أنك أردْتَ أن تختصّ عمراً 
بضرب زيل حتى تذكرّه له مُعَذَئَ إلى زيلٍ؛ فأما 0 
مادو ا فإنَّ الذي يقع في نفسه أنك أردتَ أن ترعَمَ أنه لم يَكنْ من 
أحدٍ غير عمرو ضَرْبٌء وأن نه ليس ١١71‏ ب] ههنا مضروبٌ إلا وضاربه عمرّوء 
فاعرِثه أصلاً في شأن التقديم والتأخير. 


فصل 


ل دإتماء] 


إن قيلَ مضيتٌ في كلامك كله على أنَّ «إنما» للخبر لا يجهلّه المخاطبٌ 
ولا يكونُ ذكرّك له لأنْ تفيدّه إياهء وإنا لنراها في كثير من الكلام والقصدٌ بالخبر 
بعدّها أن تُعْلِمَ السامعَ أمراً قد غَلِط فيه بالحقيقة» واحتاجٌ إلى معرفه كمثل 
ما ذكرت في أوّل المّضل الثاني مِنْ قولك: إِنّما جاءني زيدٌ لا عَمرو. وتراها 
كذلك تدورٌ في الكتب للكشفي عن معانٍ غير معلومةٍ ودلالةٍ المتعلم منها على 
الا بعلم قبل :ما ما يكم في الكلام تن نشو +« نما جاء ويك لا عمدو فإنه 
وإِنْ كانَ يكونٌُ إعلاماً لأمر لا يَعلّمُه السَّامعُ فإنه لا بدِّ مع ذلك من أن يُدّعى 
هناك فضلٌ انكشافي وظهور في أنَّ الأمرَ كالذي ذُكِر. وقد قسمتُ في أولٍ 
ما افتتحتٌ القولٌ فيها فقلثٌ إِنّْها تَجيء للخبر لا يجهلّه السامعٌ ولا ينكرٌ صحّته 
أو لِمَا تنزّلَ هذه المنزلة. وأمَا ما ذكرت من أنها تجيء في الكتبٍ لدلالة المتعلّم 
على ما لم يعلمه فإنَّك إذا تأملتٌ مواقَِعَها وجدئّها في الأمر الأكثر قَدْ جاءث 
لأمرٍ قد وَقَع العلمٌ بموجبه وشيءٍ يدل عليه. مثالٌ ذلك أنَّ صاحبٌ الكتاب قال 
في باب كان: «إذا قلتّ: كان زيد؛ فقد ابتدأت بما هو معروفٌ عنده مثله عندك 
ولا معتل اعرد فإذا قلتّ: حليماً؛ فقد أعلمئّه مثلّ ما علمتَ» وإذا”2 قلت: 


)١(‏ في (ط): وإِذ قلت. 


فصل ف بإثماء  -‏ ب ب ب سسسب سب ا ل 
كان حليماً ؛ فإنما ينتظِر أن تعرّقّه صاحبٌ الصفة» وذاك أنه إذا كان معلوماً أنه 
لا يكونُ مبتدأ من غير خَبَّرِ ولا خبرٌ من غير مبتدأ كانَ معلوماً أنك إذا قلتّ: 
كان زيدّء فالْمُحْاطبٌ ينتظ” الخية وإذا قلتّ: كان حليماً ؛ أنه ينتظر الاسمّء فلم 
يقع إذن بعد «إنما» إلا شيء كان معلوماً للسّامِع من قبل أن ينتهي إليه. 

وممًا الأمْرُ فيه بَيّنّ قوله في باب ظننتٌ: وإنما 1١4[‏ أ] تحكي بعد «قلتُ؛ 
اها ان روطت دقاو قاد سي باو اا حو 

نحو المعنى إلا ما كان جملة مُفيدةً فلا 7 تقول: قال فلان «زيده وتسكت» ٠‏ اللّهم 
إلا أنْ تريدٌ أنه نطق بالاسم على هذه الهيئة كأنك تريد أنه ذكرّه مرفوعاً. ومثل 
ذلك قولهم : نما يُحذَّفُ الشيء إذا كانَ في الكلام دَلِيلٌ عليه. إلى أشباه ذلك 
مما لا يُخْصَّى فإنْ رأيتها قد دَحَلَثْ على كلام هو ابتداءً إعلام بشيءٍ لم يعلّمه 
الساممٌ فلأنّ الدليلَ عليه حاضرٌ معه والشيء بحيتٌ يقع العم به عن كَنّبِ. واعلم 
أنه ليس يكادُ ينتهي ما يعرض بسبب هذا الحرفب من الدقائق. 

ومما يَجِبٌ أن يُعلّم أنه إذا كانَ الفعلٌ بعدّها فعلاً لا يَصِح إلا من المذكور 
ولا يكونُ من غيره كالتذْكُرٍ الذي يُعْلَّمُ أنه لا يكونٌ إِلّا مِنْ أولي الألباب لم 

يحسُّنٍ العطفُ بلا فيه كما يحسنُ فيما لا يختصٌ بالمذكورٍ ويّصحٌ من غيره. تفسيرٌ 
هذا أنه لا يحسنٌ أن تقول: إنما يتذكرٌ أولو الألباب لا الجهالٌ. كما يحسنٌ أن 
تقول: إنما يجيء زيد لا عمرّو. ثم إِنَّ النفيّ فيما يجيء فيه النَّفْىُ يتقدَّم تارةً 
ويتأخَرٌ أخرىء فمثالٌ التأخير ما تراه في قولِكٌ: إنما يجيء رَيْدٌ لا عمرو. وكقوله 
تعالى : 9مَدَكَرْ إِنَمَآ أت مُدَكَرٌ © لَنْتَ لهم بِمَصَيْطر 6 [الغاشية: .]77-17١/84‏ 

وكقولٍ لبيد”"" : 

© إنما يَجْزِي المّتى لَيْسَ الجَمَلْ © 
)1١(‏ لبيد بن ربيعة العامري» ديوانه: ١1/4‏ من قصيدة في رثاء أخيه أربد. وتمام البيت: 
فإذا بجوزيت كرضاً فالمجزه ‏ إِنّما يجري المَتَى ليس الجَمَل 
ومعناه: أنَّ الذي يجزي بما يعامل به من حسن أو قبيح هو الإنسان لا البهيمة. 
- والعرب تقول للجاهل: يا جَمَل! 


9):؟طع_ _ يال ل ولاثل الإعجاز 


ومثالُ التقديم قولك: ما جاءني زيدٌ وإنما جاءني عمرّو. وهذا مما أنتٌ تعلّمُ 
به مكانّ الفائدةٍ فيها وذلك أنكٌ تَعْلَمُ ضَرورةً أنّك لو لم تُدْخِلْها وقلتٌ: 
«ما جاءني زيدٌ وجاءني عمرٌو؛ لكان الكلامُ مع من ظنَّ أنهما جاآك جميعاً وأنَ 
المعنى الآن مع دخولها أنَّ الكلام معّ من غَلِط في عينٍ الجائي فظن أنه كان 
زيداً لا عمراً. 

وأمر آخرٌ وهو لشن ييز أنايظة الات أنّه ليس في انضمام «ما» إلى (إِنّْ» 
فائدةٌ أكثرٌ من أنها تبطلٌ عملّها حتى ترى التّحويين لا يزيدون في أكثر كلاميهم 
على أنها كافّة. ومكائها ها هنا يزيل هذا الظنّ ويبطلّه. وذلك أنك ترى أنك لو 
1١[‏ ب] قلتّ: ما جاءني زيدٌ وإنَّ عمراً جاءني؛ لم يُعقّلْ منه أنك أردتٌ أن 
الجائي عمرٌو لا زيدٌء بل يكونُ دخولٌ إِنّ كالشيء الذي لا يُحتَاجُ إليه0© 
ووجدتٌ المعنى ينبو عنه. 

ثم اعلمْ أنك إذا استقريت وجدنّها أقوى ما تكونُ وأعلّقَ ما ترى بالقلب إذا 
كان لا يراد بالكلام بعدّها نفْسٌ معناه» ولكنّ التَعريضٌ بأمر هو مقتضّاهء نحو أنَا 
نعلمُ أنْ ليس الغرضٌ من قوله تعالى : «إنَا يدك را الأب» [الرعد: 0418© 
أن يعلمَ السَّامِعُونَ ظاهرٌ معناه» ولكن أن يم الكفار وأنْ يُقَالَ إنهم من فرط 
العنادٍ ومن غَلَبة الهوى عليهم في حكم مَنْ ليس بذي عقل وإنكم إِنْ طمغْتّم منهم 
في أن ينظروا ويتذكروا كنتّمْ كمن طمِع في ذلك من غيرٍ أولي الألباب. وكذلك 


قوله : ( إِنََآ أنَتَ مُنَذِرُ من يَخْمَدهَا4 [النازعات: 4// 45] وقوله عدَّ اسمُّه : «إِنّمَا نَذْرُ 


0 
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َدبنَ يختّورب رَبَهُم بِالْمَيِْ 1فاطر: 718/65" المعنى على أنَّ من لم تكن له 


)١(‏ إليه: سقطت من (أ). 
(1) والآية الكريمة: 9ص يَدُ تآ ِل إِلبَكَ ين رَيَكَ لْنُّ كن هر أغح إن يدك ونوا الأب ». 
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(5) والآية الكريمة: «(ولا نَرِرُ وازدَةُ وِندَ أَخْرفْ وين تدع منْقلَهٌ إل جلها لا يحْمَلْ ينْهُ عَء ولز 
سا سح رس سس 00 0 م 0-3 7 0-0 2272 0 لس ع صة سوس مضه 

كن دا هري إِنَمَا ندر الْدِينَ يختون ربكم ِألمَيِبِ وَأقَامُوأ ألصَّلَوةَ ومن ترق نما يَكَرَقٌ 


لَفْسِد مَلِلَ أسَرِ ألسهيرُ». 


فصل في «إثعاء + سب ببيييييييييبيب يي ثم 


هذه الحَشيةٌ فهو كأنه ليس له أدُن تسمعٌ وقلبٌ يَعْقِل فالإنذارٌ معه كلا إنذار. 
ومثالٌ ذلك من الشعر قوله”2: 


له أن يقطعّ الطمعَّ من وصلها ويَيْأسَ من أن يكونّ منها إسعافٌ. ومن ذلك قوله”" : 


أنَالَمْأرزق محبّتقها" إِنَمَاللعَبِدٍمارزِقا 
الغرض أن يفهم يفهِمَك من طريق التُعريض أنه قد صار يَنْصّح نفسّه ويعلم أنه ينْبغي 
© وإنمايَعذرٌ العُشَاقٌ مَنْ تعشقا ©©6 


يقولٌ إِنّه ليس ينبغي للعاشق أن يلومٌ من يَلُومُهُ في عشقه وأنه ينبغي أن 


لا يُنكر ذلك منه فإنه لا يَعْلَمُ كنه البلوّى في العِشْقٍ ولو كان ابتلي به لعَرفَ ما هو 


2 ع 
فيه فعذره. و 1 


إليه. 


ما أنتٌ بالسَّبَبٍ الضَّعِيفٍ وإنّما تجح الأمورٍ بقوّةٍالأسباب 
فاليومَ حاجَثّنا إليكَ وإنما يُدْعَى الطَبِيبُ ساعةٍ الأؤصاب 
يقولٌ في البيت الأول: إنه ينبغي أن أنْجمَ في أمري حينَ جعلتك السببّ 
ويقولٌ في الثاني [0١1أ]:‏ إِنّا قد وضعْنا الشيء في موضعهء وطلبنا الأمرَ 


من جهّتهِ حينَ استعنًا بك فيما عرض من الحاجة» وعرّلنا على فضلِكَ كما أنَّ 
مَنْ عرّل على الطبيب فيما يعرض له من السَّقُم كان قد أصاب بالتعويلٍ موضِعَّه 
وطلب الشيء من معْديْه. 


)غ0 
زف 
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يعني العباس بن الأحنف» ديوانه (دار صادر): 7١117‏ 
في (ب): مُوَدّتها. 
قال المراغي : إِنْه العباس أيفنا وآن صدزةة 

يلوم في الحُبّ مَنْلَمْيَدْرِضَمَ الْهَوَى 2 والّما يعذُرُ العُضَاقَ مَنْ عَشِقا 
هو أبو الحسن علي بن الحسن بن علي بن أبي الطيّب الباخرزي السّنخي» صاحب 
دمية القصر وعصرة أهل العصر وهو كتاب تراجم. 
- وفيات الأعيان #/ /7481» ومعبجم الأدباء 277/١‏ والبيتان في معجم الأدباء /١١‏ 
وفي الحاشية أنّهما للزبير بن بكار يقولهما للفتح بن خاقان أمّا في أصل المعجم 
فهما للباخرزي. 


ع الل لس ب سسب ولائل الإبمجاز 


ثم إن العبججبّ في أنَّ هذا التعريضٌّ الذي ذكرتٌ لك لا يحصّلٌ من دُونِ 
«إنما» فلو قلتٌّ: يتذكّرٌ أولو الألباب؛ لم يدل على ما دل عليه في الآية وإِنْ كاذ 
الكلامٌ لم يتغيّر في نفسه وليس إِلّا أنه ليس فيه (إنما» والسَّبّبُ في ذلك أن هذا 
التعريض إنما وقعَ بأن كان من شأنٍ إنما أن تضمَنَ الكلامٌ معنى النفي من بَعْدٍ 
الإثبات والتصريح بامتناع التذكّرٍ ممن لا يَعْقِل وإذا أسقَظت من الكلام فقيل : 
يتذكّر أولو الألباب. كان مجرّد وصنٍ لأولي الألباب بأنهم يتَدكر ون ولم يكرْ 
فيه معنى نفي للتذكرٍ عمّن ليس منهم ومحالٌ أن يقعّ تعرضٌ لشيءٍ ليس له في 
الكلام ذكرٌ ولا فيه دليل عليه؛ فالتعريض بمثل هذا أعني بأن يقولٌ: يذكر أولو 
الألباب بإسقاط «إنما» يقعٌ إذن إِنْ وقع بمدح إنسان بالتيقّظ وبأنه فعل ما فعل 
وتنبه لما تنه له لعقله ولحسن تمييزه كما يقال: كذلك يفعلٌ العاقلٌ وهكذا يفعل 
الكريم. وهذا موضعٌ فيه دقة وغموض وهو مما لا يكادٌ يقعٌ في نفس أحدٍ أن 


صض«. 


ينبغى أن يتعرّف سببه ويُبحثٌ عن حقيقة الأمر فيه. 
وممًا يجب لك أن تجعلّه على ذكر منك من معانى (إنما» ما عرَّفتّك أولاً من 
أنها قد تدخلٌ في الشيء على أن يُخْيّلَ فيه المتكلّمُ أنه معلومٌ ويدّعي أنه من 
الصحة بحيتٌ لا يدفعٌه دافم كقوله'"': 
© إنما مَصعَبٌشِهَابٌ من الله...© 
ومن اللطيف في ذلك قولٌ قَتبَ بن حِضن”"': 
)١(‏ عبيد الله بن قيس الرّقيات. والبيت بتمامه (ديوانه: 91): 
إنما مصعب شَهاب هِنَ الله تجِلث عن وجهه الظلماء 
(؟) البيت في الوحشيات: 44 لأبي حَرَجَة الفزاري؛ وفي أصولنا: «قسٌ بن حصن». 
وفي معجم الشعراء للمرزباني: 0 نسبها لقتب بن حصن من بني شمخ بن فزارا 
برواية عمر بن شبّة ورويت لغيره. وفي الأمالي 598/١‏ ثلاثة أبيات بلا نسبة. وقال 
البكري في اللآلئ 0 : الشعر لبعض بني فزارة يقوله ف في الحرب التي كانت بينهم 
وبين كلب. وهي في الأغاني ١75/١19‏ 
والرواية في الأغاني: «أجدّت بسير إِنما أنت حالم». 


فصل في راتفا ب ب ب بس بببببببببب با يط 

ألا أيّها التّاهي قَرَّارةبَعْدّما أجََدَّثْ لِمَرْوِ إنما أنْتَ حالِم 

ومن ذلك قولّه (تعالى) حكايةً عن اليَهُود : (وَإدًا وِلَ لَهُمْ لا نُنْسِدُوأ في الْأَرَضِ 
َانُوَا إنَمَا كحْنُّ مُصِحُرت» [البقرة: ]1١/7‏ [198 ب] دخلث (إنّما» لتدلّ على أنَّهم 
حين ادّعوا لأنفسهم أنهم مُصْلِحون أظهروا أنهم يدّعون من ذلك أمراً ظاهراً 
معلوماً وكذلك”'" أكد الأمرّ في تكذيبهم والرّدٌ عليهم فجِمّعٌ بين «ألا» الذي هو 
للتّنبيه وبين «إن» الذي هو للتأكيد فقيل: (أل5 ِنَهُمْ هُم الْمُفيدون ولكن لا 
يِسْعَرُودَ 4 [البقرة: .]١7/7‏ 


)١(‏ في (ط): معلوماً لذلك. 


فل 


ألا دالمحاكاة و «النظم] 


اعلم أنه لا يَصِخُ00 تقديرٌ الحكاية في النّظم والترتيب؛ بل لن تعدو الحكاية 
الألفاطط الجا لطر اناك لاحي وس ان ليا اه 
الْمَحْكَيُ عنهء ولا بد أن تكرن عكاك افجلا له وان زكون بها تعايذ قاذ مكل 
عمل المحكيّ عنهء نحو أن يصوعّ إنسانٌ خائّماً فيباعَ فيه صنعةً ويأتي في 
صِنَاعتِه بخاصّةٍ تُستغرّبٌُ. فيعمَّدَ واحدٌ آخر فيعملَ خاتماً على تلك الصُورةٍ 
والهيئة ويجي: بمثل صنعَتِه فيه ويُؤدَيها كما هي فيقالٌ عند ذلك: إنه قد حَكى 
عَمل فلانٍ وصَبْعَةَ فلان. والنَّظُمْ والتّرتيبُ في الكلام كما بَيّنا عمل يعملهُ مؤلٌّف 
الكلام في معاني الكلم لا في ألفاظها وهو بما يَضْنْعُ في سبي مَنْ يأخدٌ 
الأصباعٌ المختلفة فيتوتحى فيها ترتيباً يحدثٌ عنه ضربٌ من النقشٍ والوشي. وإذا 
كانَ الأمْرُ كذلك فإنًا إِنْ تعدّينا بالحكاية الألفاط إلى النظم والترتيب أدّى ذلك 
إلى الْمُحالٍ وهو أنْ يكونَ المنشدٌ شعرٌ امرئ القيس قد عَمِل في المعاني وترتيبها 
واستخراج النتائج والفوائدٍ مثلّ عمل امرئ القيس», وأن يكونّ حالّه إذا أنشدَ 

كَقُلْتٌ لَهُ لَمَا تَمطَى بِصُلْبهِ وأزْدت أغجازاً ونَاءَ بكَلْكَلٍ 
000( في (ط): اعلم أنه لا يصلح. 


(؟) ديوان امرئ القيس: ١8١‏ 


فصل ف «المحاكاق و«النظمى + سح با ه707 


حال الصّائغ : يَنْظر إلى صورة قد عَمِلّها صائٌ؛ مِنْ ذهب له أو فضّةٍ فيجيءٌ 
500 وفضيه؛ وذلك يخرج بمرتكب إن ارتكبّه إلى أن يكونّ الرَّاوي 
مستحقاً لأن 1151 1] يوصَف بأنه استعارٌ وشبّه وأن يُجْعَل كالشَاعرٍ في كل 
ما يكونُ به ناظماًء فيقالَ إنه جَعلَ هذا فاعلاً وذاك مفعولاًء وهذا مبتدأ وذاك 
خبراً وجَعل هذا حالاً وذاكَ صغة» وأن يقالَ: نفى كذا واثبت كذا وَأبْدَلَ كذا 
من كذا وأضاف كذا إلى كذا - وعلى هذا السَّبِيل» كما يقال ذاك في الشَاعرٍ. 
وإذا قيل ذلك لزع امنه أن يقال فيه: صَدَق وكَذَّبٍء كما يقال في الْمَحكِيَ عنه. 
ركني :بهذا بهذا وإعالة. وتجتع هذا كله اله وترم عه أن تغال إنه قال نهر 
كما يقال فيمئ حَكَى صَنعةً الضّائغ في”" حاتم قد عَمِلّه: إنه قد صاعّ خاتماً. 


وجُملةٌ الحديثٍ أنَا نعلمُ ضرورة أنّه لا يتأنّى لنا أن تَنظِم كلاماً من غير رَوِيَة 
ا 0 
اتن له روايةٌ شعره إلا بروّة وإلا بأن ينظرٌ في جميع ما نر فيه الشاعرٌ من 
أَْرٍ النظم» وهذا ما لا يبقى معه موضعٌ عذر للشَّاكِ. 


هذا وسببٌ دخولٍ الشبهةٍ على من دَخَلّتْ عليه أنه لما رأى المعاني لا تتجلى 
للسامع إِلّا مِنَ الألفاظٍ وكان لا يوقٌّ على الأمور التي بَتَوحيها يكون النظم 
إلا بأن ينظرٌ إلى الألفاظ مرئّبةَ على الأنحاء التي يوجبها ترتيبُ المعاني في 
النفس وجرت العادةٌ بأن تكونَ المعاملة مع الألفاظ فيقالَ: قد نظم ألفاظاً 
نابيية تظلعية والفن كلها فأجادَ تأليفها - جعل الألفاظ الأضل ة في النظم 
واجعلة: يَتوتََّى”" فيها أنفسّهاء وتركَ أن يفكّر في الذي بيناه من أن النظمّ هو 
توخي معاني النحو في معاني الكلم وأن توخّيها في متون الألفاظِ محال. 
فلما جعل هذا في نفسه وتشب هذا الاعتقادٌ به خرج له من ذلك أن الحاكي إذا 
أدّى ألفاظ الشعر على النسق الذي سّمِعها عليه كان قد حكى نظمَ الشاعر 
)١(‏ في (ط): بمثلها من ذهبه وفضته. 
(؟) في (ط): حكى صنعة الصائغ من خاتم قد عمله. 
66 في (ط): يُتوخى» بالبناء لما لم يُسَمّ فاعله. 


؟"وعلتدلدددلدتلللللللل لل ل سب ولاثل الإعجاز 


كما حكى لفظه. وهذه شبهة قد ملكت قلوبٌ الناس وعشَّشْتٌ في صدورهم 
وتشربتها نفوسّهمء حتى إنكَ لترى كثيراً منهم وهو'" من حلولها عندهم محل 
العلم الضروري بحيثٌ 1١1١1‏ ب] إِنْ أومأت له إلى شيء مما ذكرناه اشمأزٌَ لك» 
وسَكّ سمعه دونك» وأظهر التعجب منك. وتلك جريرة ترك النظر وأخذ الشيء 
من غير معدنه» ومن الله التوفيق. 


)١(‏ في (ط): وهي من حلولها. 


فرصل 


لِ أن جوهر الابداع هو توخي النظم| 


اعلم أنا إذا أضفنا الشعرٌ أو غير الشعر من ضروب الكلام إلى قائله لم تكن 
إضافبّنا له من حيثُ هو كَلِمّ وأوضاعٌ لغةٍ ولكنْ من حيتٌ تُوخي فيها النظمٌ الذي 
بيّنا أنه عبارةٌ عن توخحَّي معاني النحو في معاني الكلم وذاك أن من شأن الإضافة 
الاختصاص فهي تتناول الشيء من الجهة التي يختصٌ منها بزيد وهو كونه 
مملوكاً. وإذا كان" الأمرٌ كذليك فينبغى لنا أن ننظرٌ فى الجهة التى يختصٌ منها 
الشعرٌ بقائله وإذا نَظَرْنا وجدناه يختصٌ به من جهة توخي في معاني الكلم التي 
ألفه منها ما توتحاه من معاني النحوء ورأينا أنفسٌ الكَلِم بمعزلٍ عن 
الاختصاص» ورأينا حالّها معه حال الإبرِيْسم مع الذي يَنْسِحٍ منه الديباج. 
وحالٌ الفضة والذهب مع من يصوغ منهما الحُلىَء فكما لا يشتبه الأمْرٌ في أن 
النجاح لا يخ يتابسه من حت الاترسيم بوالخلي يسائتها مويبكيث القضة 
والذهب ولكن من جهة العلم والصنعة» كذلك ينبغي أن لا يشئّبه أن الشعرَ 
لا يختص بقائله من جهةٍ أنمّس الكَلِم وأوضاع اللغة. ويزداد تبيناً لذلك بأن ينظر 
في القائل إذا أضفئه إلى الشعر فقلتٌ: امرؤ القَّيْس قائلُ هذا الشعر: من أينّ 
جعلتّه قائلاً له؟ أمن حيثٌ نطق بالكلم وسمِعَتٌْ ألفاظها مِنْ فيه أم من حيثٌ صَنّمَ 


)١‏ في (أ): وإِنَّ كان الأمر كذلك. 


566 _-_ سسلل سس ف ِل الإمجازٌ 


في معانيها ما صنمٌ وتوخّى فيها ما توتَّى؟ فإن زعمتَ أنك جعلته قائلاً له من 
حيثٌ إنه نطق بالكلم وسُمِعَتُ ألفاظها من فيه على النست المخصوص فاجعل7) 
راوي الشعر قائلاً له فإنه ينطق بها ويخرججها من فيه 1١7[‏ أ] على الهيئة والصورة 
التي نطقّ بها الشاعرء وذلك ما لا سبيل لك إليه. فإن قلتّ: إن الراوي وإن كان 
نطق بألفاظٍ الشعر على الهيئة والصورة التي نطق بها الشاعرٌ فإنه لم يبتدئ فيها 
النسقٌّ والترتيبَ وإنما ذلك شيءٌ ابتدأه الشاعرٌ فلذلك جعلتّه القائل له دون 
الراوي. قيل لك: خبّرنا عنك أترى أنه يتصوّر أن يجب لألفاظٍ الكلم التي تراها 
ول : 
© قفا نبكِ من ذكرى حَبيبٍ ومنرلٍ © 

هذا الترتيبٌ من غير أن يتوخَّى في معانيها ما تعلم أن امرأ القيس توخاه من 
كون «نبك» جواباً للأمْرٍ وكونٍ «من» معدّية له إلى #ذكرى» وكون «ذكرى» مضافة 
إلى «حبيب» وكون «منزل» معطوفاً على «حبيب» أم ذلك محال؟ فإن شككتٌ في 
استحالته لم تُكلَّمْء وإن قلتّ: نعم هو محالٌ. قيل لك: فإذا كان محالاً أن 
يجب في الألفاظ ترتيب من غير أن يتوخَّى في معانيها معاني النحو كان قولّك: 
«إن الشاعرٌ ابتدأ فيها ترتيباً» قولاً بما لا يتحصّل؟ 

وجملةٌ الأمْرٍ أنّه لا يكونُ ترتيبٌ في شيء حنَّى يكونّ هناك قصدٌ إلى صورة 
وصنعةٍ إِنْ لم يُقَدمْ فيه ما قُدّمْ ولم يُوْخر ما أخحرٌ وبِئ بالذي ثُنّي به أو ثني 
بالذي ثلث به لم تخصل لك تلك الصورةٌ وتلك الصنعة”" وإذا كان كذلكَ 
فينبغي أن ينظر إلى الذي يقصِدٌ واضعٌ الكلام أن يحصل له من الصورةٍ والصنعةٍ 
أفي الألفاظ يحصّل له ذلك أم في معاني”؟») الألفاظ؟ وليس في الإمكان أن 


)١(‏ في (أ): ما جعل. 
(5) ديوان امرئ القيس: 8» وتمام البيت: 
قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحومل 
() في (ط): وتلك الصنعة. 
(4) في (ط): أم من معاني الألفاظ. 


فصل في أن جوهر الإبداع هو توخي التتكم  -‏ لل لل 868 


يَشّكَ عاقلٌ إذا نَظر أَنْ ليس ذلك فى الألفاظٍ وإنما الذي يتصرَّرٌ أن يكون 
مقصوداً في الألفاظ هو الوزن وليس هو من كلامنا في شيء لأنّا نحن 
فيما لا يكونُ الكلامٌ كلاماً إلا به وليس للوزن مدخلٌ في ذلك. 


فصل 


ل مناقشة من يغفرد اللفظ عن ال معنى] 


واعلم أني على طولٍ ما أعدت وأبدات وقلت وشرحت في هذا الذي قامَ 
في أوهام الناس من حديث اللفظ لريما 1171 ب] ظننتٌ أني لم أصنمْ شيئاً وذاكٌ 
أنك ترى الناسَّ كأنه قد قُضِي عليهم أن يكونوا في هذا الذي نحن بصدّده على 
التقليد البحت وعلى التوهم والتخيّل. وإطلاق اللفظ من غير معرفةٍ بالمعنى قد 
صارٌ ذاك الدأب والديدنَ واستحكم الداءٌ منه الاستحكاءٌ الشديد. وهذا الذي 
بيناه وأوضحناه كأنك ترى أبداً حجاباً بينهم وبين أن يعرفوه وكانّك تُسمِعُهم 
مِنْهُ شيئاً تلفظه أسماعُهم! وتنكره نفوسُهم؛ وحتى كأنه كلما كان الأمْرٌ أبينَء 
وكانوا عن العلم به أبعدّء وفي توهٌّم خلافه أَقْمَدء وذاك لأنَّ الاعتقادٌ الأوّل قد 
نَشِبٍ في قلوبهم وتأشّب فيها ودحَلَ بعروقه في نواحيهاء وصارٌ كالئّبات السّوء 
الذي كلما قلعته عادٌ فنبتَ. والذي له صاروا كذلك أنهم حينَ رأوهم يفردون 
اللفظ عن المعنى ويجعلونَ له حسناً على حدة ورأوهم قد قسَّموا الشعر فقالوا: 
إن عدا خش لعفل ومعداء» :وميه اها خيشن لفظة دوق داف وعند ما تيه 
معناه دون لفظه”'': ورأوهم يصفون اللفظ بأوصافٍ لا يصفونَ بها المعنى ظنوا 
أنَّ للْفظِ من حيثٌ هو لفظ حسناً ومزيةً ونبلاً وشرفاً. وأن الأوصاف التي نحلوه 


رغ ١ه‏ [, 
سرس ف 


فصل في مناقشة من يفرد اللفظ عن ١‏ لمهتى |  #‏ ل سس يبا 0 377 


إياها هي أوصافه على الصحة وذهبوا عما قدّمنا شرحه من أن لهم في ذلك رأياً 
وتدبيراً وهو أن يفصلوا بين المعنى الذي هو الغرض وبين الصورة التي يخرج 
فيهاء فنسبوا ما كانَ من الحُْسْنٍ والمزيّة في صورة المعنى إلى اللفظٍ ووصفوه في 
ذلك بأوصافيٍ هي تخيرٌ عن أنفسها أنها لِيسَتْ له؛ كقولهم إنه حَلْي المعنى» وإنه 
كالوّشي عليه» وإنه قد كَسَبٍ المعنى دَلَا وشِكلاً”'"» وإنه رشيق أنيقٌ» وأنه 
متمكنء وأنه على قَدْر المعنى لا فاضلّ ولا مقصّرء إلى أشباه ذلك مما لا يسك 
أنة لا يكون وضقا لمن حبك هو لفظ وصدَئ صوتة إلا أنهم كأنهم رأوا 
[114 1] بَسْلا0" حراماً أن يكون لهم في ذلك فكرٌ ورَويّة وأن يميّزوا فيه قبيلاً من 


دبير. 


ومما الصفةٌ فيه للمعنى وإِنْ جرى في ظاهر المعاملةٍ على اللفظ إِلَّا أنه يبعُد 
عند الناس كل البعد أن يكونّ الأمر فيه كذلك وأن لا يكونَ من صفةٍ اللفظ 
بالصحة والحقيقة وَضفيا اللفظ بأنه مجازٌ. وذاك أن العادةً قد جرث بأن يقال في 
الفرق بين الحقيقة والمجاز إن الحقيقة أن يُقَرّ اللفظُ على أضْلِهِ في اللغْقٍء 
والمجارٌ أن يُزَالَ عن موضعه ويستعمل في غير ما وضِعَّ له فيقال أسدٌ ويرادً 
شجاعٌ» وبحرٌ ويراد جوادٌ. وهو وإنْ كان شيئا قد استحكمَ في النفوس حنَّى إنك 
ترى الخاصة فيه كالعامة فإن الأمْرَ بَعْدُ [فيه]" على خلافه. وذاك أنا إذا حمَّفْنا 
لم نجذْ لفظ أسدٍ قد استعمل على القطع والبتّ في غير ما وضع له. ذاك لأنه لم 
يجعل في معنى شجاع على الإطلاتٍ ولكن جعل الرجل بشجاعته أسداً فالتجوّرٌ 
في أن ادعيتٌ للرجل أنه في معنى الأسدٍ وأنه كأنه هو في قوة قلبه وشدةٍ بطشه 
في أن الخوت لا يخامره وَالذّعْرٌ لا يعر له وهذا - إن انك حضلت ت 
تجوّز منك في معنى اللفظ لا اللفظء وإنما يكون اللفظ مزالا بالحقيقة عن 


)١(‏ الشَّكْلٌ: بكسر الشين (وتُفتح). الدَّلُ: العُنْج. 

(0) البَسْل: من الأضداد وهو الحرام والحلال» الواحد والجميع والمذكر والمؤنث في 
ذلك سواء. اللسان: بسل. 

(9) فيه: سقطت من (). 


مو؟  -‏ ا ددس أ سسسب بحسب وِليُل الإمحجازل 


لا يضمرٌ في نفسه تشبيهاً له بالأسدٍ ولا يريد إِلَا ما يريده إذا قال هو شجاعٌ. 
وذلك ما لا يُشَّكُ فى بطلانه. 


وليس العَجَبٌ إِلَا أنهم لا يذكرون شيئاً من المجاز إِلَا قالوا: إِنْه أبلغ من 
الحقيقة؛ فليتَ شعري إن كان لفظ أسد قد ثُقِل عما وضع له في اللغة وأزيل عنه 
وججعل يُرادُ به الشجاع هكذا غفلاً ساذجاً فمن أين يجب أنْ يكون قولنا أسدٌ 
أبلعٌ من قولنا شجاع. وهكذا الحكمٌ في الاستعارة هي وإن كانت في ظاهر 
المعاملة من صفةٍ اللفظ وكنا نقول: هذه لفظة مستعارة وقد استعير له اسم 
الأسد. إن مآلَ الأمر إلى أن القصدّ بها إلى المعنى 1١14[‏ ب] يدلّك على ذلك أنا 
نقول: جعله أسداً وجعله بدراً وجعله بحراً. فلو لم يكن القصد بها إلى المعنى 
لم يكن لهذا الكلام وجه لأن «جعل» لا تصلح إِلَا حيث يُراد إثباتٌ صفة للشيء 
كقولنا: جعلته أميراً وجعلته واحدّ دهره. تريد أثبثٌ له''' ذلك. وحكمٌ «جعل» إذا 
تعدّى إلى مفعولين حكمٌ «صيّر؛ فكما لا تقول: صيّرته أميراً إلا على معنى أنك 
أثبتَ له صفة الإمارة كذلك لا يصمح أن تقول جعلته أسداً إلا على معنى أنك 
جعلتّه في معنى الأسد ولا يقال: جعلته زيداً. بمعنى سمِّيْته زيداً ولا يقال 
للرجل: اجعل ابنّك زيداًء بمعنى سمّه زيداً. وولد لفلان ابن فجعله زيداً. 
وإنما يدخل الغلط في ذلك على من لا يحصّل. 

فأما قوله تعالى : «وَجَمََا التتيكة ادن هُمْ عِبدُ اَن إِتنا [الزخرف: 
5314/47" فإنما جاء على الحقيقة التي وصفتُهاء وذاك أن المعنى على أنهم 
أثبتوا للملائكة صفة الإناث واعتقدوا وجودها فيهم وعن هذا الاعتقادٍ صدرٌ 
عنهم ما صدر من الاسم أعني إطلاقٌ اسم البنات. وليس المعنى أنهم وضعوا 
لها لفظ الإناث أو لفظ البنات اسما من غير اعتقاد معنى وإثبات صفة. هذا 
)١(‏ في (ط): تريد أثبتٌ لك ذلك. 0 5 
(0) والآبة الكريمة: وَوَجَمَهًا التتيكةٌ لدنَ هْمْ عَِدُ ايم يتا هوا حَلتَهُمْ سَدَكَبُ 


ل رع 0 
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متخال لأ :يقولة عاقل» آم تيع قول اللاتعالين > والتهيثرا حلم متك 
سَهَنَدَُمْ وَسَكَُوت4 [الزخرف: 14/41] فإن كانوا لم يزيدوا على أن أجرّوا الاسم 
وي الا سر ب ال 
يقال: أشهدوا خلقهم. هذا ولو كانوا لم يقصدوا إئباتَ صِمَةٍ ولم يزيدوا على أن 
وضعوه اسماً لما استحقّوا إِلّا اليسير من الذمء ولما كان هذا القول منهم كفراً. 
والأمرٌ في ذلك أظهر من أن يخفى. 

مكايا ين إنه ليس في الدنيا علمٌ قد عرض للناس فيه من 
فحش الغلط ومن قبيح ا ل ا ب و يد 
ا ا عجبٌ من 
قوم عقلاء يعلون :113 1) قولَ الله تعالى + ؤقل إن لمتمدي الام والجن عل أن ديام 
بِمِثْلٍ هنذًا الْفءَانِ لا يأنونَ بِمِثْلو- وَلْوْ كانت بعصم لَعْضِ ظْهيرا 6 [الإسراء: 8/17ه]ء 
ويؤمنون به ويديئون بأن القرآن معجرٌٌء ثم يصدّون بأوجههم عن برهان الإعجاز 
ودليله» ويسلكون غير سبيله» ولقد جَنَوا لو دَرَوْا ذاك عظيماً. 


حمق 


)١(‏ في (ط): ومن قبيل التورّط. 


فصل 


[أتحليلي ثلفظ وا معنى] 


واعلم أنه وإن كانت الصورة في الذي أعدنا”ى وأبدأنا فيه من أنه للا معنى 

للنظم غير توخي معاني النحو فيما بين الكلم قد بلغث في الوضوح والظهور 
01 0 02 

والانكشافٍ إلى أقصى الغاية وإلى أن تكون الزيادة عليه كالتكلف لما لا يحتاج 
إليه» فإنّ النفس تنازع إلى تتبع كل ضرب من الشبهة يرى أنه يعرض للمسلم 
نفسه عند اعتراض الشك وإنَا لترى أن في الناس من إذا راى اانه يجري في 
القياس وضرب المثل أن تشبّه حا ا 5 بقنه”" غَزل 
الا سرك ساد و عمد سور 
للأصباغ المختلفة المواقعٌ التي يعلم أنه إذا أوقعها فيها حدتٌ له في نسجه 
ا ل 
بعض وفي 7 تخيّر المواقع لها حال خيوط الإبريسم سواءً ورأيت كلامّه كلام من 
امج 01 جره العي يها ها ره المول مزلا سني كرد اند لي يل 
فيها معاني النحوء وأنك إِنْ عمدت إلى ألفاظٍ فجعلت : كماسفنها ينف من عر 


)١(‏ في (أ): في التي أعدنا وأبدأنا. 
فق بضم : سقطت من (أ). 
(*) في (1): قد توححى. 
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أن تتوخّى فيها معانيّ النحو لم تكن صنت عتَعك شيعا تدعق :به مؤلقا» وتكيه معه تمن 
ا 
المواقع 


وفسادٌ هذا وشبيههُ من الطَّنّ وإن كان معلوماً ظاهراً فإنَّ ههنا استدلالاً لطيفاً 
تكثر بسببه الفائدةٌ وهو أنه يتصوّر أن يعمدّ عامد إلى نظم كلام بعينه فيزيله 1١14[‏ 
ب] عن الصورة التي أرادها الناظم له ويفسِدّها عليه من غير أن يحوّلَ منه لفظاً 
عن موضعه أو يِبدِلّه بغيره أو يغير شيئاً من ظاهر أمره على حال. مثال ذلك أنك 
إِنْ قرت في بيت أبي تماء”3" : 

ُعابُ الأفاعي القاتِلاتٍ لُعابّه وأرْيُ الجَنّى اشْتَارنْهُ أَبْدِ عَواسِلٌ 

أن «العاب الأفاعي» مبتدأ و «لعابه» خبرٌ كما يوهمه الظاهرء أفسدتٌ عليه 
كلامّه وأبطلتٌ الصورة التي أرادها فيهء وذلك أن العَّرضّ أن يشبّه مدار قلمه 
بلعاب الأفاعي على معنى أنه إذا كتب في إقامة السياسات» وكذلك العّرض أن 
يشبه مداده بأري الججني على معنى أنه إذا كتّبّ في العطايا والصلات أوصل به 
إلى النفوس ما تحلو مذاقته عندهاء وأَدْحَلَ السرورٌ واللذة عليهاء وهذا المعنى 
إنما يكون إذا كان لعابّه مبتدأ ولعابٌ الأفاعي خبراًء فأما تقديرّك أن يكون 
«لعاب الأفاعي» مبتدأ و «لعابه» خبراً فيبطل ذلك ويمنع منه البتة ويَخْرج بالكلام 
إلى ما لا يجوز أن يكون مراداً في مثل غرض أبي تمام وهو أنْ يكون أراد أنْ 
يشبّه لعابَ الأفاعي بالمداد ويشبه كذلك الأري به» فلو كان حال الكلم في ضضم 
بعضها إلى بعض كحال غزلٍ الإبريسم لكان ينبغي أن لا تتغيّر الصورة الحاصلة 
من نظم كَلِمٍ حتى تُزالٌ عن مواضعها كما لا ت تتغير الصورة الحادثة عن ضِمْ غزل 
الإبريسم بعضه إلى بعض حتى تُرَالَ الخيوظ عن مواضعها. 

واعلم أنه لا يجوز أن يكونَ سبيل قوله : 

© نُعَابُ الأفاعِي القَاتَلاتٍ لْعابُه © 


)١(‏ ديوانه */ ١77‏ وقد سبق الاستشهاد به. الآأري: العسل» اشتارته: استخرجته. 


؟١لعللللللعللل‏ للح هلائل الإعجاز 


سبيل قولهم : «عتابك السيف». وذلك أن المعنى في بيتٍ أبي تمام على أنّك 
تشبه شيئاً بشيء لجامع بينهما في وصفب وليس المعنى في : عتابك السيف على 
أنك تشبّه عتابّه بالسيف ولكن على أن تزعم أنه يجعل السيف بدلاً من العتاب. 
أفلا ترى أنه يصح أنْ تقول: مداد قلمه قاتل كسمٌ الأفاعي. ولا يصحٌ أن تقول: 
عتابك 1٠١1‏ 1] كالسيف» اللهم إلا أن تخرج إلى باب آخر وشيءٍ ليس هو 
غرضّهم بهذا الكلام فتريدٌ أنه قد عاتب عتاباً خشناً مظلماً. ثم إنك إِنْ قلتّ: 
السيفُ عتابّك خرجت به إلى معنى ثالث» وهو أن تزعم أن عتابه قد بلمَّ في 
إيلامه وشِدَّةٍ تأثيره مبلغاً صار له السيف كأنه ليس بسيف. 


واعلم أَنَهُ ِنْ نظرٌ ناظرٌ في شأنٍ المعاني والألفاظ إلى حالٍ السامع فإذا رأى 
المعاني تقعٌ في نفسِه من بعد وقوع الألفاظٍ في سَمْعِه ظنَّ لذلك أن المعاني تبع 
للألفاظ في ترتيبها فإِنَ هذا الذي بيناهُ يريه فسادّ هذا الظن. وذلك أنه لو كانت 
المعاني تكونُ تبعاً للألفاظ في ترتيبهاء لكان محالاً أنْ تتغيّر المعاني والألفاظ 
بحالها لم تَزل عن ترتيبهاء فلما رأينا المعاني قد جاز فيها التغيّر من غير أن 
تتغيّر الألفاظ وتزولٌ عن أماكنها علمنا أن الألفاظ هى التابعة والمعانى هى 

واعلم أنَّه ليس من كلام يعمد واضعُه فيه إلى معرفتين فيجعلّهما مبتدأ وخبراً 
ثم يقدّم الذي هو الخبر إِلَّا أشكل الأمرٌ عليك فيه قَلّم تعلم أنَّ المقدّم خبرٌ حتى 
ترجمٌ إلى المعنى وتحسِنٌ التدبّر. أنشد الشيحٌُ أبو علي في التذكرة*"': 

©نَموإن لمأنمَ كرايّ كراكا © 


ثم قال: ينبغي أن يكون «كراي» خبراً مقدّماً ويكون الأصل «كراك كراي» 
أي نم وإن لم أنم فنومّك نومي» كما تقول: قم وإن جلستٌ فقيامُك قيامي هذا 


زللق هو أبو علي الفارسي» والتذكرة من أشهر كتبه. 
أمَا ما أنشده فهو شطر لبيت لأبي تمام» تمامه كما في الديوان 44/84؟: 
نم فإن لم انَمْ كراي كراكا شاهداً منك أنَّ ذاك كذاكا 
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هو عُرْفُ الاستعمال في نحوه (ثم قال) وإذا كان كذلك فقد قدَّم الخبرَ وهو 


معرفة وهو ينوي به التأخير من حيث كان خبراً (قال) فهو كبيتٍ الحما 0 


بنونا بّنو أَبُنَائِنا وبّناثنا بَتُوهُنٌ أَبْنَاءُ الرّجال الأباعِدٍ 
ل ا ا ا 
ولولا ذلك لكانت المعرفةٌ إذا قدّمتْ هي المبتدأ لتقدّمها فَافْهَمْ ذلك. هذا كله 


واعلم أن الفائدةً تعظم في 1٠٠١1‏ ب] هذا الضرب من الكلام إذا أنت 
أحسنتٌ النظرٌ فيما ذكرتٌ لك من أنك تستطيعٌ أن تنقل الكلامٌَ في معناه عن 
صورةٍ إلى صورةٍ من غير أن تغيّر من لفظه شيئاً أو تحوّلٌ كلمة عن مكانها إلى 
الكلام الواحد تأويلين أو أكثر ويفسرون البيتَ الواحد عذّةٌ تفاسير وهو على ذاك 
الطريقٌ الْمُرِلّة الذي ورّط كثيراً من الناس في الهّلّكة؛ وهو مما يعلمٌ به العاقل 
شدةٌ الحاجة إلى هذا العلم وينكشفُ معه عوارٌ الجاهل به ويُقْتضَحٌ عنده الْمُظْهِرٌ 
الغنى عنه. ذاك لأنه قد يُذْفَ إلى الشيء لا يصمح إلا بتقدير غير ما يُريه”" الظاهر 
ثم لا يكونُ له سبيل إلى معرفة ذلك التقدير إذا كان جاهلاً بهذا العلم فيتسكعٌ 
مدطدش التحى ويتك فى القتلال. مثال ذلك أن من نظْرّ إلى قوله تعالى : 
هفل أدعوأ أنه أو دعا تمن أن يا يمُأ لد النسمآك كلْشني) [الإسراء: 309/ ©0]11٠١‏ 
ثم لم يعلم أنْ ليس المعنى في (ادعو) الدعاء ولكن الذكرٌ بالاسه”*؟؟ كقولك: 
هو يَدُعى 5 ويدعى الأمير وأن في الكلام 3ف وأن التقديرٌ: قل 
ادعوه الله أو ادعوه الرحمنَ أيَاً ما تدعوا فله الأسماءٌ الحسنى. كان بعُرض أن 


)١(‏ الحماسة بشرح المرزوقي 875١/١‏ بلا نسبة» ونسبه في الخزانة /١‏ 446 للفرزدق. 

(؟) في (أ): يراه. 

(6») والآية الكريمة: (ثلٍ ادْعُا اله أو دعا لمن أي) ما دوا عه النسملة كلفد ولا جَهَرَ 
صَكايِكَ ولا عفتَ يها ولت ينم ِكَ يبلا ©). 

(54) ليس: سقطت من (أ). 


:+5 - ا __ سس يش ال الل هال 


يقَعَ في الشَّرّْكِ من حيتٌ إنه إن جرى في خاطره أنَّ الكلامً على ظاهره خرج 
ذلك به والعيادٌ بالله تعالى إلى إثبات مدعوين. تعالى عن أن يكونً له شريك. 
وذلك من حيث كان محالاً أن تعمد إلى اسمين كلاهما اسم شيء واحد فتعطت 
أحدّهما على الآخر فتقول مثلاً: ادعٌ لي زيداً الأمير - والأميرٌ هو زيد - 
وكذلك محال أن تقول: «أيَا تدعو( وليس هناك إِلَّا مدعو واحد لأن من شأن 
(أي) أن تكون أبداً واحداً من اثنين أو جماعة ومن لم يكن له بُِدَ من الإضافة 
إما لفظاً وإما تقديراً. 

وهناك بابٌ واسع من المشكل فيه قراءةٌ من قرأ: «وَفَالَى اليهود عير أبن 
ألو [التوبة: 0680/4" بغير [171 1] تنوين”" وذلك أنّهِم قد حملوها على وجهين 
أحدهما أن يكونً القارئ له أرادَ التنوينَ ثم حَذَّفه لالتقاءِ الساكتّيّْن ولم يحركه 
كقراءة من قرأ: 9كل هو أنه أَحدٌ 2 أَنَّهُ ألصَكمَدُ) [الإخلاص: ؟١١1/١-1]‏ 
بترك التنوين من (أحد) وكما حكي عن عُمارة بن عقيل أنه قرأ: «َلَا الِْلُ سَاِنُ 
لبا ره [يس: 750/61“ بالنصب فقيل له: ما تريدٌ؟ فقال: أريد سابقٌ النهارٌ. 
قيل: فهلًا قلتّه؟ فقال: فلو قله لكان أوزنَ؛ وكما جاءَ في الشعر من قوله”"': 

فألفيئٌَهُ غَيْرَ مستعييب ولاذاكرًاللهإلاتليلاً 


إلى نظائر ذلك فيكونُ المعنى في هذه القراءة مثلّه في القراءة الأخرى سواء. 
والوّجه الثاني أن يكون الابنُ صفةً ويكونً التنوين قد سقط على حدّ سقوطه في 
قولنا: جاءني زيد بن عمروء ويكون في الكلام محذوف. ثم اختلفوا في 
المحذوف فمنهم من جعله مبتدأ فقدّر «وقالت اليهود هو عزير ابنُ الله» ومنهم 


)1١(‏ في (ط): أبَاّ ما تدعو. 

(؟) والآية الكريمة : (وَقَالَتٍ الْيْهُودُ عير بن أله ومَالَت ألتصدرَى الْمَسِيحٌ أب لله لدت 
لمم بأواههمٌ تبثت َرْلَ الذي كَئْرُوا ين مَل كلفد للد أن يُؤْتَكُون». 

() انظر في معاني القرآن للفراء 871/١‏ - 477 

(4). والآبة الكريمة : (ا الع يَدْيبى 1 أ تدْرةَ المر ولا الَْلُ سَاِنُ التارِ وَل فى مق بتنبخون». 

(0) هو أبو الأسود الدؤلي من قطعة في ديوانه: 177-1177 


بغ اج 
رسا ف 
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من جعَله خبراً فقدّر وقالت اليهود: «عزيرٌ ابن الله معبودنا» وفي هذا أمر عظيم 
وذلك أنك إذا حكّيتَ عن قائل كلاماً أنتَ تريد أن تكذّبه فيه فإن التكذيبٌ 
ينصرفُ إلى ما كان فيه خبراً دون ما كان صفة. تفسيرٌ هذا أنك إذا حكَيْتَ عن 
إنسان أنّه قال: زيدٌ بن عمرو سيّدٌء ثم كذّبته فيه ولم تكن قد أنكرتَ بذلك أن 
يكون زيدٌ بن عمرو ولكن أنْ يكون سيداً. وكذلك إذا قال: زيد الفقيه قد كَدِم 
[فقلت له: كَذَبِتَ أو غلطتّء لم تكن قد أنكرتَ أن يكونّ زيد فقيهاً ولكن أن 
يكون قد قدم]". 

هذا مالا شبهة فيه وذلك أنك إذا كذّبت قائلاً في كلام أو صدّقته 
فإنما ينصرف التكذيبٌ منك والتصديق إلى إثباته ونفيه والإثبات والنفي يتناولان 
الخبرٌ دونَ الصفة يدلّك على ذلك أنك تجد الصفةً ثابتة في حال النفي كثبوتها 
في حال الإثبات فإذا قلتٌ: ما جاءني زيد الظريف. كان الظرف ثابتاً لزيد كثبوته 
إذا قلت: جاءني زيد الظريف ١١١1‏ ب]» وذلك أنْ ليس ثبوتٌ الصفة للذي هي 
صفة له بالمتكلم وبإثباته لها فتنتفي بنفيه وإنما ثبوتها بنفسها وبتقرّر الوجودٍ فيها 
عند المخاطب مثلّه عند المتكلم لأنه إذا وقعتٍ الحاجة في العلم إلى الصفة كان 
الاحتياجٌ إليها من أجل خِيّْقَة اللبس على المخاطب. تفسيرٌ ذلك أنك إذا قلتّ: 
جاءني زيد الظريف فإنك إنما تحتاج إلى أن تصمّه بالظريف إذا كان فيمن يجيء 
إليك واحدٌ آخر يسمى زيداً فأنت تخشى إِنْ قلتّ: جاءني زيدء ولم تقل 
(الظريف) أنْ يلتبس على المخاطب فلا يدري أهذا عنيتٌ أم ذاك. وإذا كان 
الغرضٌ من ذكر الصفة إزالةَ اللبس والتبيين كان محالاً أن تكونّ غير معلومة عند 
المخاطب وغيرٌ ثابتة لأنه يؤدي إلى أنْ تروم تبِيِينَ الشيء للمخاطب بوص هو 
لا يعلمه في ذلك الشيء وذلك ما لا غاية وراءه في الفسادء وإذا كان الأمرٌ 
كذلك كان جعلٌ الابن صفة في الآية مؤدياً إلى الأمر العظيم وهو إخراجه عن 
موضع النفي والإنكارء إلى موضع الثبوت والاستقرار. جل الله تعالى عن شُبّه 
المخلوقين وعن جميع ما يقول الظالمون علوًاً كبيراً. 


)١(‏ ها بين معقوفتين سقط من (أ). 


»لل بب ولاثل الإعجاز 


فإن قيلَ: إن هذه قراءةٌ معروفة والقولَ بجواز الوصفية في الابن كذلك 
معروف ومدوّن في الكتب وذلك يقتضي أن يكونوا قد عرفوا في الآية تأويلاً 
يدخُلْ به الابن في الإنكار مع تقدير الوصفية فيه؛ قيل إن القراءة كما ذكرتٌ 
معروفة والقولَ بجواز أن يكون الابن صفة مثبّتٌ مسطورٌ في الكتبٍ كما قلت 
ولكنّ الأصل الذي قدمناه من أنَّ الإنكارٌ إذا لّحِق الخبرٌ دون الصفة ليس بالشيء 
الذي يعترضٌ فيه شك أو تتسلط عليه شبهة فليس ينّجه أن يكونّ الابنُ صفة ثم 
يلحقه الإنكارٌ مع ذلك إلا على تأويل غامض وهو أن يقالَ: إن الغرض الدلالة 
3 أ] على أنَّ اليهودٌ قد كان بلع من جهلهم ورسوخهم في هذا الشّرْك أنهم 
كانوا يذكرون عزيراً هذا الذكرء كما تقول في قوم تريد أن تصفهم بأنهم قد 
استهلكوا في أمْرٍ صاحبهم وغَلّوا في تعظيمه: إني أراهم قد اعتقدوا أمراً عظيماً 
فهم يقولون: أبداً زيدٌ الأمير. تريدٌ أنه كذلك يكون ذكرّهم إذا ذكروه إلا أنه 
إنما يستقيم هذا التأويلٌ فيه إذا أنت لم تقدّر له خبراً معيناً ولكن تريد أنهم كانوا 
لا يُخبرون عنه بخبر إِلّا كان ذكرهم له هكذا. 

وممًا هو من هذا الذي نحن فيه قولّه تعالى: (وا تَمُولوا تلد أنتهوا حي,)» 
[النساء: 2"7]171/4 وذلك أنّهم قد ذهبوا في رَفْع ثلاثةٍ إلى أنها خبر مبتدأ 
محذوف وقالوا: إن التقدير «ولا تقولوا الهتنا ثلاثة» وليس ذلك بمستقيم وذلك 
أنا إذا قلنا”2: «ولا تقولوا آلهتنا ثلاثة» كان ذلك والعيادٌ بالله شبه الإثبات أن 
ههنا آلهة من حيث إنك إذا نفيت فإنما تنفي المعنى المستفاد من الخبر عن 
المبتدأ ولا تنفي معنى المبتدأً. فإذا قلتّ: ما زيد منطلقاً؛ كنت نفيت الانطلاق 
الذي هو معنى الخبر عن زيدٍ ولم تنفٍ معنى زيد ولم توجب عدمّه وإذا كان 
ذلك كذلك فإذا قلنا: «ولا تقولوا آلهتنا ثلاثة» كنا قد نفينا أن تكونٌ عدَّةٌ الآلهة 


0 5 ر>جء سس لء. أ جح مع رمال . لس الستبرعء ص مي أى معرع؟ يس 
)١(‏ والآية الكريمة: «9يَأهُلَ الصكتّبٍ لا سَنْلُواْ فى دينِحكم ولا مَفولوا عل آله إلا الى إِنَمَا 
2 8 عر ملم شر بر 2 ام د سم > عم عع داع ب ع أو 2 222 عرس 2 مووط 
َلْمَسِيحٌ عِسَى أبن عَرْيمْ رسوك أله وكلمته: القلها إل مركم وروح منه فََامِنوَا يله ورسله. 
0-8 م 7 
عو 


لك هم سس هس 3-8 2 77 م لخ م ٠‏ ساصتر م 0 
وَلَا تقولوا تله أنتهوا حَيرَا لْحَكُمْ إِنَما أمَهُ له وَحِدُ سبكته أن يكو لم ولد لَمُّ ما فى 
ته عو 7 0000 > اس 0 
َلسَمَوتِ وما فى الأرض وَكَفْ باه وكيلا». 

(') إذا: سقطت من (أ). 
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ثلاثة ولم ننفٍ أن تكون آلهة - جل الله تعالى عن الشريك والنظير - كما أنك 
إذا قلتّ: ليس أمراؤنا ثلائة كنت قد نفيتَ أن تكونَ عدَّة الأمراء ثلاثة ولم تنفٍ 
أن يكون لكم أمراءء هذا ما لا شبهة فيه. وإذا أدَّى هذا التقدير إلى هذا الفسادٍ 
وجب أن يعدلَّ عنه إلى غيره والوجه - والله أعلم - أن تكونّ (ثلاثة) صفة مبتدأ 
لا خبر مبتدأ ويكون التقديرٌ «ولا تقولوا لنا آلهةٌ ثلاثة أو في الوجود آلهة ثلاثة» 
ثم حذف [111 ب] الخبرٌ الذي هو لنا أو في الوجودٍ كما حُذِفَ من <لة إِلَهَ إِلّا 
أنه و لوَمًا من إِلَهِ إلا مد فبقي: ولا تقولوا آلهةٌ ثلاثةٌ ئم حذف الموصوف 
الذي هو آلهة فبقي «ولا تقولوا ثلاثة» وليس في حذف ما قدرنا حذفه ما يتوقف 
في صحته. أما حذفُ الخبر الذي قلنا إنه (لنا) أو (في الوجود) فمظّرد في كل 
ما معناه التوحيد ونفي أن يكون مع الله - تعالى عن ذلك - إله. 

وأما حذف الموصوف بالعدد فكذلك شائعٌّ وذلك أنه كما يسوعٌ أن تقول: 
عندي ثلاثة» وأنت تريد ثلاثّة أثواب ثم تحذفٌ لعلمك أن السامعٌ يعلم ما تريد 
كذلك يسوعٌ أن تقول: عندي ثلاثةٌ» وأنت تريد (أثواب ثلاثة) لأنه لا فصل بين 
أن تجعل المقصود بالعدد مميزاً وبين أن تجعله موصوفاً بالعدد في أنه يحسنٌ 
حذقُه إذا عُلِم المراد. ويُبَيّنُ ذلك أنك ترى المقصود بالعدد قد ترك ذكره ثم 
لا تستطيع أن تقدره إِلَّا موصوفاً وذلك في قولك: عندي اثنان وعندي واحدٌّء 
يكون المحذوف ههنا موصوفاً لا محالة نحو: عندي رجلان اثنان وعندي دِرْهَمُ 
واحدٌ. ولا يكون مميزاً اليتة من حيث كانوا قد رفضوا إضافة الواحدٍ والاثنين 
إلى الجنس فتركوا أن يقولوا: واحدٌ رجالٌ واثنان رجالٌ» على حَدّ «ثلاثة رجال» 
ولذلك كان قول الشاع (2: 


© ظرّف عَجُوزفِيهوِيِئتا خنظل © 
شاذاً. هذا ولا يمتَنِعٌ أن تجعلَ المحذوف من الآية في موضع التمييز دون 
)١(‏ البيت من شواهد سيبويه الكتاب ١01/7‏ ولم ينسبه وفي 73١7/79‏ قال إنه لبعض 


السعديين وروي لخطام المجاشعي. راجع شرح أبيات سيبويه 771/7 ومعجم شواهد 
العربية لهارون 675/7 


تتا تت ا ا 333 1 011 


موضع الموصوفي فتجعل التقدير «ولا تقولوا ثلاثة آلهة» ثم يكونّ الحكم في 
الخبّر على ما مضى ويكونٌ المعنى والله أعلمٌ «ولا تقولوا لنا أو في الوجود ثلاثة 
آلهة». 

فإن قلتّ: فلم صار لا يلزم على هذا التقدير ما لَزْمَّ على قول من قدَّر 
«ولا تقولوا آلهتنا ثلاثة»؟ فذاك لأنا إذا جعلنا التقدير: ولا تقولوا لنا أو في 
الوجود آلهةٌ ثلاثة أو ثلاثة آلهة كنا قد نفينا الوجود عن الآلهة كما نفيناء في (]5 
ِلَهَ إلا آتَهُ4» و ؤرما مِنّ إِكهِ إِلَا أمَ» وإذا زعموا أنّ التقدير «ولا تقولوا آلهتنا 
ثلاثة» كانوا قد نَمّوا أَنْ تكون عدَّةٌ الآلهة ثلاثة ولم ينفوا وجود الآلهة [*17 أ] فإِنْ 
قيل : فإن يَلْرّمِ على تقديرك الفسادٌ من وجو آخَرَ وذاك أنّه يجورٌ إذا قلت : «ليس 
لنا أمراء ثلاثة» أنْ يكونّ المعنى ليس لنا أمراء ثلاثة ولكن لنا أميران اثنان وإذا 
كان كذلك كان تقديرّك وتقديرُهم جميعاً خطأ. قيل: إِنَّ ههنا أمراً قد أغفلته وهو 
أن قولهم آلهتنا: يوجبٌ ثبوتٌ آلهدٍء جل الله تعالى عما يقولٌ الظالمون علواً 
كبيراً. وقولنا: ليس لنا آلهةٌ لا يوجب ثبوت اثنين البتة فإن قلت: إن كان لا يوجيُه 
فإنه لا ينفيه. فقيل : يفيه دا بعد عن قولة تعالن :و(إئنا )ق2 له ويس 4[الساء: :4/ 
١‏ فإن قيل: فإنّه كما ينفي الإلهين كذلك ينفي الآلهة وإذا كان كذلك وجب أن 
يكون تقديرٌهم صحيحاً كتقديرك قيل هو كما قلت ينفي الآلهة ولكنّهم إذا زعموا 
أن التقدير «ولا تقولوا آلهتنا ثلاثة» وكان ذلك والعيادٌ بالله من الشَّرْك يقتضى 
إثبات آلهة كانوا قد دفعوا هذا النفي وخالفوه وأخرجوه إلى المناقضة. فإذا”"2 كان 
كذلك كان محالاً أن يكونَ للضحة سْبيل إلى ما قالوه ؤليس كذلك الخال 
فيما قدّرناه لأنا لم نقدر شيئاً يقتضي إثبات إلهين - تعالى الله - حتى يكونّ حالنا 
حال من يدفع ما يوجيّه هذا الكلام من نفيهما. يبيّن لك ذلك أنه يصحٌ لنا أن نتبع 
ما قدرناه نفي الاثنين ولا يصح لهم. تفسير ذلك أنه يصمٌّ أن تقول: 

«ولا تقولوا لنا آلهة ثلاثةٌ ولا إلهان» لأنَّ ذلك يَجْري مَجْرى أن تقول: ليس 
لنا آلهة ثلاثة ولا إلهان وهذا صَحيحٌ. ولا يصحٌ لهم أن يقولوا: «ولا تقولوا 


)١(‏ في (أ): وإذا. 


بغ اج 
رسا ف 
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آلهتنا ثلائة ولا إلهان؛ لأنَّ ذلك يجري مَجَرى أن يقولوا: ولا تقولوا آلهتنا 
إلهان. وذلك فاسدٌ فاعرفه وأحَسِنٌ تأمله. 

ثم إن ههنا طريقاً آخر وهو أن تقدّر: ولا تقولوا الله والمسيحٌ وأمة ثلاثة. 
أي نعبدهما كما نعبد الله. يبِيَنْ ذلك قوله تعالى: «لَّقَدَ كَئْرٌ الَذِنَ فَالَوَا رت 
أنه َك كَلَدكٌِ4 [المائدة: 2707/0 [178 ب] وقد استقر في العُرف أنهم إذا 
أرادوا إلحاق اثنين بواحد في وصف من الأوصاف وأنْ يجعلوهما شبيهين له 
قالوا: هم ثلاثة. كما يقولون إذا أرادوا إلحاق واحدٍ بآخر وجعلّه في معناه: 
هما اثنان. وعلى هذا السبيل كأنهم يقولون: هم يُعَدون معدا واتحداً ويوجبٌُ لهم 
القساوئ والتشاركٌ في الصفة والرتبة وما شاكل ذلك. 

واعلم أنه لا معنى لأن يُقال: إِنَّ القول حكاية وإنه إذا كان حكاية لم يلزم 
منه إثباتٌ الآلهة لأنه يجري مجرى أن تقولّ: «إنْ من دين الكفار أن يقولوا 
الآلهة ثلاثة» وذلك لأن الخطاب في الآية للنصارى أنفسِهم ألا ترى إلى قوله 
تعالى: (يَأهلَ الحكتب لآ مَنْنُوا فى دبيحك ولا مَفونَا عل اله إلا الحو تنا 
لييح عست أبن عَزم رشوف أله وَكَبِئدُ ألتنهآ إل مم ونح مِنٌ كيدا لله 
مسي ولا سوأ تلك" أنتهوا حا لَحكُمْ نما أنه إل وس سُنكتده أن يكرت لَمُ 
ولد لد ما بي الكموات وَمَا فى الْأَرْضٍ وَكَق بِأَلَّهِ وَحكيلا4 [النساء: ]١7١/4‏ وإذا كان 
الخطابٌ للنصارى كان تقديرٌ الحكاية محالاً ف ١لا‏ تقولوا» إذن في معنى: 
لا تعتقدواء وإذا كانَ في معنى الاعتقاد لَزِمِ إذا قدّر «ولا تقولوا آلهتنا ثلاثة» 
ما قلنا إنه يَلْرّم من إثبات الآلهة وذلك لأن الاعتقاد يتعلّق بالخبر لا بالمخبّر عنه. 
فإذا قلتّ: لا تعتقد أن الأمراء ثلاثة؛ كنت نهيتَ عن أنْ يعتقد كونَ الأمراء على 
هذه العدة لا عن أن يعتقد أن ههنا أمراء. هذا ما لا يشك فيه عاقلٌء وإنما يكون 
النهُي عن ذلك إذا قلت: لا تعتقد أن ههنا أمراء؛ لأنك حينئذٍ تصير كأنك 
قلت: لا تعتقد وجود أمراء. هذا ولو كان الخطابٌ مع المؤمنين لكان تقدير 


04 0500 ص ري سد سر لسرم وت ام ا 2 ع همد اس 3 
)١(‏ والآية الكريمة: «9لَقَدَ كَثْرَ أَذِنَ فَالوَْ إت أله تَاِكُ تددو صا مِنْ له إلا إلنه ود 


ري مغرو 


عر و ا ٠‏ 3 2 م 3 موث عوس مس ك ‏ 
وَإن لَّدَ يَنتهوا عَمَا يَقُونُون ليمْسَنٌّ الذِيت كتروأ مِنْهُمْ عَدَاك أليم». 


اسع لل سس يبيب ولائل الإمحجاز 


الحكاية لا يصحٌ أيضاً. ذاك لأنه لا يجوز أن يقال: إن المؤمنين ثُهوا عن أن 
يحكوا عن النصارى مقالّتهم ويخبروا عنهم بِأنّهمِ يقولونَ كيت وكيتَء كيف وقد 
قال [4؟11] الله تعالى: ظوَقَالَيِ اليهود عير أبَنْ اه وََالْتِ التَصَدرَى الْمَسِيمُ 
َنْب أنَّهِ4 ومن أينَ يصحٌ النهيُ عَنْ حكاية قولٍ الْمُبْطل وفي ترك حكايته وتَرْكٌ 
له وكفره وامتناعٌ من النَعْي عليه والإنكارٍ لقوله والاحتجاج عليه وإقامة الدليل 
على بطلانه» لأنه لا سبيلَ إلى شيء من ذلك إلا من بعد حكايةٍ القولٍء 
والإفصاح به فاعر فه. 


لخ الإعجاز واللفظ وال معنى] 


قد أردنا أن نستأنِف تقريراً نزيدُ به الناس تبصيراً أنّهم في عمياء من أمرهم 
حتّى يسلكوا المسلّك الذي سلكناه؛ ويُفْرِغْوا خواطرهم لتأمّلٍ ما استخرجناه» 
وأنّهم ما لم يأخذوا أنفسهم بذلك ولم يُجرّدوا عناياتهم له في غرورء كمن يَعِدُ 
نفسه الريّ من السراب اللامع» ويخادعها بأكاذيب المطامع. يقال لهم: إنكم 
تتلون قولَ الله تعالى: طثْل بن أجْسََمتِ الانى وَالْجِنُ عَلَ أن ينوا بمِفْلٍ هذا لمان لا 
يَأَْنَ يِنْلِو6 [الإسراء: 5688/197'' وقولّه عز وجل: فل هَأَنوأ بِسَئْرٍ سُوَرٍ مُنْيِِ» 
[هود: 0018/1١‏ وقوله: «إ سُورَةَ مِّن مَثْلِهء4 [البقرة: 9078/1" فقولواالآن 
أيجوزٌ أنْ يكون تعالى قد أمرّ نبيه يكل بأنْ يتحدى العرب إلى أن يعارضوا القرآن 


)١(‏ والآية الك قل لَِنِ أجَتَمعَتِ الانش وَالْجِنَ عل أن ينوا بمِمْلٍ هذا الَْرَانِ لا يَأننَ بممْلو 
وَلْر كنت بَنْسُمُمْ لض طهيرا». 

(؟) والآية ا 7 شرلورت فعرَيٌ قل مَأَنوأ يشر سور ملهو مَفرينتٍ وَأدْعُوأ من استطهثر 
من دون أله إن 7-31 صدِوِينَ4. 

() والآية الكريمة: وإوَإن كنم ف رب ْنَا ْنَا عل 
سُهَدَآءَكُم ين دون اله إن كُشْرٌ صَدِقِنَ». 
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عبن كَأَنوا سُورَوَ ين مَنْلِوء وَدَعُوأ 


الاللمطداللملببببببللل لل دلائل الإمعجاز 


بمثله من غير أن يكونوا قد عَرَفوا الوصف الذي إذا أتوا بكلام على ذلك 
الوصفي كانوا قد أتوا بمثله؟ ولا بُدّ من ١لا»‏ لأنّهم إن قالوا: يجورٌ؛ أبطلوا 
التحدّي من حيث إِنَّ التحدي كما لا يخفى مطالبة بأن يأتوا بكلام على وصفيء 
ولا تصحٌ المطالبة بالإتيان به على وصفبٍ من غير أن يكون ذلك الوصفٌ معلوماً 
للمطالّب ويبطلّ بذلك دعوى الإعجاز أيضاًء وذلك لأنه لا يتصرّر أن يقال: إنه 
[4؟1 ب] كان عَجْرٌ حتى يثبتَ معجوز عنه معلومء فلا يقومُ في عَمّل عاقل أن 
يقول لخصم له: قد أعجزك أن تفعل مثل فعلي؛ لين لل رع 
يَعلّمُه في فعله ويراه قد وقع عليه. أفلا ترى أنه لو قال رجلٌ لآخر: إني قد 
أحدثتٌ في خائّم عملئّه صنعة أنتٌ لا تستطيع مثلّهاء لم تتجه له عليه حجةٌ ولم 
يثبْت به أنه قد أتى بما يعجزه إِلَّا من بعد أن يريه الخاتم ويشيرَ له إلى ما زعم 
أنه أبدعه فيه من الصنعة» لأنه لا يصحٌّ وصفُ الإنسان بأنه قد عَجِر عن شيء 
حتى يريد ذلك الشيء ويقصد إليه ثم لا يتأتى له. وليس يتصوّر أن يقصِدّ إلى 
شيء لا يعلَمُه وأن تكونّ منه إرادةٌ لأمرٍ لم يعلمه في جملةٍ ولا تفصيل. 


ثم إن هذا الوصف ينبغي أن يكونّ وصفاً قد تجدّد بالقرآن وأمراً لم يوجد 
في غيره ولم يغرف قَبْلَ نزوله. وإذا كان كذلك فقد وجب أن يعلم أنَّه لا يجوز 
أن يكون في الكلم المفردة لأن تقديرَ كونه فيها يؤدّي إلى المحال وهو أن تكون 
الألفاظٌ المفردةٌ التي هي أوضاع اللّغة قد حدّث في مذاقة حروفها وأصدائها 
أوصافٌ لم تكن لتكون تلك الأوصاف فيها قبل نزولٍ القرآن وتكون قد اختصّتُ 
في أنفسِها بهيئاتٍ وصفاتٍ يسمعُها السامعون عليها إذا كانت متلرّة في القرآن 
لا يجدون لها تلك الهيئاتٍ والصفاتٍ خارجٌ القرآن. امجن ان كر اق 
معاني الكلم المفردةٍ التي هي لها بِوَضْع اللغة لأنه يؤدي إلى أن يكونّ قد تجدّد 
في معنى الحمد والربٌ ومعنى العالمينَ والملك واليوم والدّين وهكذا وصفٌ لم 
يكن قبل نزول القرآن. وهذا ما لو كان ههنا شيء أبعدٌ من المحال وأشنمٌ لكان 
إيّاه. ولا يجوز أن يكون هذا الوصف في تركيب الحركات والسكنات حتى 
كائهم تُحَُُوا إلى أن يأتوا بكلام تكون كلمائه على تواليها في زنة كلماتٍ القرآن 
ال ا 


بع ره 
سرس ف 
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بعضها من بعضء لأنه يخرج إلى ما تعاطاه مسيلمةٌ من الحماقة في: إنا أعطيناك 
الجماهر. فصل لريّك وجاهرٌء والطاحناتٍ طحناً. 


وكذلك الحكمٌُ إِنْ زعم زاعمٌ أن الوصفت الذي تحدٌوا إليه هو أنْ يأتوا 
بكلام يجعلونَ له مقاطعّ وفواصل كالذي تراه في القرآن لأنه أيضاً ليس بأكثرٌ 
من التعويل على مراعاة وَزِذِْء وإنما الفواصلٌ في الآي كالقوافي في الشعر 
وقد عَلِمْنا اقتدارهم على القوافي كيف هو فلو لم يكن التحدّي إلا إلى فصولٍ 
من الكلام يكونُ لها أواخرٌ أشباو القوافي لم يعوزهم ذلك ولم يتعذر عليهم 
وقد خيّل إلى بعضهم - إِنْ كانت الحكايةٌ صحيحةً - شيءٌ من هذا حتى وضع 
على ما زعموا فصول'' كلام أواخرّها كأواخر الآي مثل يعلمون ويؤمنون 
وأشباه ذلك. ولا يجورٌ أن يكونّ الإعجاز بأن لم يُلْتَنَ في حروفهٍ ما يثقل على 
اللسان. 


وجملةٌ الأمر أنه لن يعرضّ هذا وشبهة من الظنون لمن يعرضٌ له إِلّا من سوء 
المعرفة بهذا الشأنٍ أو للحُذُْلان أو لشهوةٍ الإغراب في القولٍ. ومَنْ هذا الذي 
يرضى من نفسه أن يزعم أنَّ البرهانَ الذي بانَ لهم. والأمْرٌ الذي بهرّهمء والهيئة 
التي ملأث صدورّهمء والروعة التي دَخَلت عليهم فأزعجئهم. حتَّى قالوا: «إنَّ له 
لخلاو وَإِنّ عليه لللاوة:: وإن أسقلة تمتدق» وَإن أغلاه لمقمة9؟ إتما كان 
بشيءٍ راعهم من مواقع حركاته؛ ومن ترتيب بينها وبين سكناته» أو لفواصل في 
أواخر آياته؟ من أينَ تليق هذه الصفةٌ وهذا التشبيهُ بذلك؟ أم ترى أن ابنّ 
مسعود”” حين قال في صفةٍ القرآن: «لا يَبْقَهُ ولا يَتَشانَ؛ وقال: «إذا وقعتٌ في 
)١(‏ في (غ): فصول الكلام. 
(؟) جاء في القرطبي :179/٠١‏ «قرأ النبي كَلِ على الوليد بن المغيرة: #إنَّ أنه يأْمْرٌ 
بِلْعَدْلِ وَالْاِمْسن)» [النحل : /١7‏ 40] إلى آخرها فقال: يا بن أخي أعد فأعاد عليه 
فقال: والله إِنَّ له لحلاوة» وإن عليه لطلاوة» وإن أصله لمورقء, وأعلاه لمثمرء وما هو 
بقول بشر». 
(*) هو عبد الله بن مسعود: صحابي جليل وراوية للحديث»؛ توفي 7 ه. سير أعلام النبلاء 
4/١‏ 
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آل حه”"" وقعتُ في رَوضات ذَمِثاتٍ أتأنّق فيهنَ”": أي أتتبّع محاسئَّهنَ» قال 
ذلك من أجل أوزانٍ الكلمات» ومن أجل الفواصل في ١١5[‏ ب] أواخر الآيات؟ 
أم ترق انهم لذلك قالوا لآ تقتى عتجاقبه:. ولا بَكْلَقُ حل كترة الردة آم ترى 
اللعاخظا حين نال في كعات الجؤة "1 ولو أد وجل ثرا على رج من خطبائهم 
وبلغائهم سورةً واحدةً لتبين له في نظامها ومّخُرجها من لفظها وطابعهاء أنه عاجرٌ 
عن مثلهاء ولو تُحدّيَ بها أبلغُ العرب لأظهّر عجرّه عنها لَّغا ولغط”". 

انظر إلى مثل ذلك فليس كلامه هذا مما ذهبوا إليه في شيء. 

وينبغي أن تكون مُوازنَتُهُم بِينَ بعض الآي وبينَ ما قاله الناس في معناها 
كموازنتهم بين (وَلكُمْ في الْقِصَاص َيه 4 [البقرة: 174/7] وبين «قتل البعض إحياءً 
للجميع» خطأ منهم لأنا لا نعلمٌ لحديثٍ التحريكِ والتسكين وحديثٍ الفاصلة 
مذهباً في هذه الموازنة» ولا نعلمُهم أرادوا غير ما يريده النامن إذا وازنوا بين 
كلام وكلام في الفضاجة والبلاغة ودقة الم وزيادةٍ الفائدة. ولولا أنَّ الشيطانٌ 
قد استحودً على كثيرٍ من النّاس في هذا وأنّهم بترك النظر وإهمالٍ التدبْرٍ وضعفي 
الئْية وقِصّر الهمّة قد طرّقوا له حتى جعَل يلقي في نفوسهم كل مُحال وكل 
باطل» وجعلوا هُمْ يعطون الذي يلقيه حظاً من قبولهم» ويبوّؤونه مكاناً من 
قلوبهم» لما بلغ من قَدْر هذه الأقوالٍ الفاسدةٍ أن تدخل في تصنيف» ويعاد 
ويبدأ في تسين لوجه الفسادٍ فيها وتعريف. 


)١(‏ جاء في القرطبي :788/١6‏ «وقال الجوهري وأبو عبيدة: وآل حم سور في القرآن 
وقال ابن مسعود: آل حم ديباج القرآنء قال الفرّاء: إِنّما هو كقولك آل فلان وآل فلان 
كأنه نسب السورة كلها إلى حم'. 

(؟) وجاء في القرطبي :788/١6‏ «وروى - يعني أبا عبيدة - أنَّ النبي كَل قال: لكل شيء 
ثمرة 37 ثمرة ة القرآن ذوات حم هِنَّ روضات حسان مخصّبات متجاورات فمن أحب 
أنّ يرتع في رياض الجنة فليقرأ الحواميم؛ 

(*) هو كتاب حجج النبوة للجاحظ وقد بقيت منه مختارات نشرت ضمن (رسائل الجاحظ 
م/ 77 - 781١‏ والنص فيه ص 7484). 

(4) انظر كتاب حجج النبوّة ضمن رسائل الجاحظ 775/8 
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ثم إِنّ هذه الشناعات التي تقدَّم ذكرٌها تلزم أصحاب الصّرفة أيضاً وذاك أنه 
لو لم يكن عَجَرُهم عن معارضةٍ القرآن» وعن أن يأتوا بمثله لأنه معجرٌ في 
نفسهء لكان لأن أدخلّ عليهم العجرٌ عنه. وصرِّتْ هممُهم وخواطرُهم عن 
تأليف كلام مثله؛ وكان حالّهم على الجملةٍ حال من أُعْدِمٌ العلمّ بشيء قد كان 
بعامة اوس بينه وبين أَمْرٍ قد كان ينّسِعٌ له لكات يجني أن لا يتنا لمهم: 
ولا يكونَ منهم ما يدل على إكبارهم أمرّهء وتعجُبهم منه» وعلى أنه قد بَهَرهمء 
[5 أ] وعَظم كل العِظم عندهم ؛ ولكانٌ التعجبٌ للذي دخل من العَجَرْ عليهم» 
ولِما رأؤه من تَعَيّرِ حالهم. ومن أنْ جيل بينهم وبِينَ شيء قد كان عليهم سهلاً» 
وأن سُدَّ دونه باب كان لهم مفتوحاً أرأيتَ لو أن نبياً قال لقومِه: «إن آيتي أن 
امع يدي على رانين هله الشاعة وتفتعون كلحم عن آن تستطيدا وضع أيديكم 

على رؤوسِكم؛ وكان الأمْرٌ كما قالء كم يكون تعجبٌ القوم؟ أمن وضعه يده 
على رأسه أم من عَجْرْهم أن يضعوا أيديّهم على رؤوسهم؟ 


ونعودُ إلى النسقٍ فنقولٌ: فإذا بَطلَ أن يكونَ الوضفُ الذي أعجرّهم من 
القران في شونا عنطاه ليبق إلا أذ يكوه في الاستمارة» ولا يمكنٌ أن 
تُجِعَلَ الاستعارةٌ الأصلّ في الإعجاز وأنْ يُفْصَرّ عَليهاء لأن ذلك يؤدّي إلى أنْ 
يكونٌ الإعجاز في آي معدودة» في مواضعٌ من السورٍ الطوالٍ مخصوصة وإذا 
امتنع ذلك فيها لم يبقّ إِلَّا أن يكونّ في النظم والتأليفٍ لأنه ليس من بَعدٍ ما أبطلنا 
أن يكونَ فيه إلا النظمٌ وإذا ثبتَ أنه في النظم والتأليف وكنًا قد علمنا أنْ ليس 
النظمُ شيئاً غير توخي معاني النحو وأحكايه فيما , بين الكلم» وأنا إِنْ بقينا الدهرٌ 
نجهدٌ أفكارنا حتى نعلمٌَ للكلم المفردة سِلْكاً ينظمها وجامعاً يجمعٌ شملّها 
ويؤلّفها ويجعل بعضّها بسبب من بعض غير توححي معاني النحو وأحكامه فيهاء 
طلبنا ما كل محال دونه. 


فقد بانَ وظهر أن المتعاطي القولٌ في النظم والزاعم أنه يحاول بيان المزية 


فيه وهو لا يعرض فيما يعيدّه ويبديه للقوانين والأصول التي قدّمنا ذكرهاء 
ولا يسلك إليه المسالك التي نهجناهاء في عمياء مِنْ أمره؛ وفي غرور من 


بغ اجر 
رسا ف 


لل يبب سس ح حي لى لمجا 
نفسهء وفي خداع من الأماني والأضاليل. ذاك لأنه إذا كان لا يكونُ النظم شيئاً 
غير توخي معاني النحو وأحكامه فيما بين الكلم كان من أعجبٍ العجب جِيْنَ 
يزعم زاعم أنه يطلب المزيّةَ في النظم ثم لا يطلبّها في معاني النحو وأحكامه 
التي النظم عبارةٌ عن توححيها فيما بين الكلم. 

فإِنْ قيل: قولكٌ: («إِلّا النظم» يقتضي إخراجٌ ما في القرآنٍ من الاستعارة 
وضروب المجاز من جملةٍ ما هو به معجرٌء وذلك ما لا مساعٌ له. قيل: ليس 
الأمر كما ظننتَ بل ذلك يقتضي دخول الاستعارة ونظائرها [175 ب] فيما هو به 
معجرٌ. وذلك لأن هذه المعاني التي هي الاستعارةٌ والكنايةٌ والتمثيل وسائز 
ضروب المجاز من بعدها من مقتضيات النظم وعنها يَحْدّث وبها يكون, لأنه 
لا يتصوّر أن يدخل شيء منها في الكلم وهي أفراد لم يتوخّ فيما بينها حكم من 
أحكام النحوء فلا يتصرّر أن يكونَ ههنا فعلٌ أو اسمٌ قد دخلئه الاستعارة من 
دون أن يكونٌ قد ألّف مع غيره. أفلا ترى أنه إِنْ قدّر في اشتعل من قوله تعالى : 
وَأَمْتَعَلَ لأس صَينبًا4 [مريم: 24/19" أنْ لا يكونَ الرأسُ فاعلاً له ويكونٌ 


كبا متصوياً عنه على التمييز لم يتصوّر أن يكونّ مستعاراً. وهكذا السبييل في 
نظائر الاستعارة فاعرف ذلك. 


واعلم أن السببّ في أنْ لم يقع النظرٌ منهم موقعّه أنهم حين قالوا نطلبٌ 
المزية ظنوا أن موضعها اللفظء بناءً على أن النظمَ نظمٌ الألفاظء وأنه يلحقها 
دونَ المعاني» وحِينَ طَنُوا أنَّ موضِعها ذلك واعتقدوه وققُوا على اللفظ وجعلوا 
لا يرمون بأوهامهم إلى شيء سواه. إِلّا أنهم على ذاك لم يستطيعوا أن ينطقوا في 
تصحيح هذا الذي ظنوه بحرفيء. بل لم يتكلموا بشيء إلا كان ذلك نقضا وإبطالا 
لأن يكونَ اللفظٌ من حيثٌ هو لفط موضعاً للمزيّة» وإلَا رأيتهم قد اعترفوا من 
حيثٌ لم يدروا بآنْ ليسّ للمزيّة التي طلبوها موضمٌ ومكانٌ تكونٌ فيه إلا معاني 
النحو وأحكامه. وذلك أنهم قالوا : إِنَّ الفصاحة لا تظهر في فى أفرادٍ الكلمات 


)١(‏ والآية الكريمة: ؤ2َِإمَالَ رب إن وَمَنَّ لظم من وَآسْتَعَلَ الرأس م سيا سيا وَلَمْ أكُنْ يدُعيك 
سَقِ6. 
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وإنما تظهرٌ بالضمٌ على طريقة مخصوصةء فقولّهم (بالضمٌ) لا يصحٌ أن يراد به 
النطقٌ باللفظة بعد اللفظة من غير اتصالٍ يكون بين معنييهماء لأنه لو جار أن 
يكونَ لمجرّد ضَمّ اللفظ إلى اللفظ تأثيرٌ في الفصاحةٍ لكان ينبغي إذا قيل: «ضحِكَ 
خَرَجّ؛ أنْ يحدتٌ من ضَمّ (خرج) إلى (ضحك) فصاحةً» وإذا بطل ذلك لم يبق 
إلا أن يكونَ المعنى في ضمٌ الكلمةٍ إلى الكلمةٍ توخي معن من معاني النحو 
فيما بينهما. وقولّهم: على طريقةٍ مخصوصة يوجبُ ذلك أيضاًء وذلك أنه لا ١71‏ 
أ] يكونُ للطريقة - إذا أنت أردتٌ مجردً اللفظ - معنئ وهذا سبيلٌ كل ما قالوه إذا 
أنتَ تأملْئّهء تراهم في الجميع قد دفعوا إلى جعل المزيّة في معاني النحو 
وأحكامه من حيتٌ لم يشعرواء ذلك لأنه أمرٌ ضروري لا يمكن الخروج منه. 

ومما تجدهم يعتمدونه ويرجِعُون إليه قولهم: إن المعاني لا تتزايد وإنما تتزايدٌ 
الألفاظ. وهذا كلامٌ إذا تأملته لم تجذ له معنئّ يصح عليه غيرٌ أنْ تجعل تزايدَ 
الألفاظ عبارةً عن المزايا التي تحدثٌ مِنْ توخي معاني النحؤٌ وأحكايه فيما بين 
الكلِم لأنَّ التزايد في الألفاظِ من حيتٌ هي ألفاظ ونطقُ لسانٍ محال. 

ثم إِنا نعلم أن المزيّة المطلوبة في هذا الباب مزيّة فيما طريقُه الفكر والنظرٌ 
من غير شبهة» ومحالٌ أن يكون اللفظ له صفةٌ تستنبظ بالفكرء ويستعانٌ عليها 
بالرويّة» اللهمّ إلا أن تريدٌ تأليف النغم وليس ذلك مما نحن فيه بسبيل. ومن 
ههنا لم يَجْرَ إذا عد الوجوه التي تظهرٌ بها المزية أن يُعَدَّ فيها الإعراب وذلك أنَّ 
العِلْمَ بالإعراب مشترّك بينَ العرب كلهم وليس هو مما يُسْتَْبْط بالفِكر ويستعان 
عليه بالرويّة» فليسٌ أحدمُم بأنَ إعرابٌ الفاعِلٍ الرفمٌ أو المفعولٍ النصبٌ 
والمضافي إليه بالجرٌ بأعلّم من غَيرهء ولا ذاك المفعولٌ به مما يحتاجون فيه إلى 
حِدّة ذهن وقرَّةٍ خاطر إنما الذي تقع الحاجةٌ فيه إلى ذلك العلم بما يوجبُ 
الفاعلية للشيء إذا كان إيجابّها من طريق المجاز كقوله تعالى: «مَّما ريحت 
يحْرتهُم4 [البقرة: 217/7 وكقولٍ الفرزدق”©: 
0 والآية الكريمة : «وُلََِ ال أشمّدا الصَكلة هئ هما يحت رُم وما كوأ مُفتيت». 
(؟) سبق إنشاده. 


4عا8.ْ ب ب ءءء سحب 8لاثل الإعجاز 


لواحا لك يدا مجحل الح انيه ناما على تإريل ار يدق + ومن طريق 

تلظفٍء وليس يكونُ هذا علماً بالإعراب ولكن بالوصف الموجب للإعراب. 
لعا ا ا ل ل 
اللغتين في الشيء ما يقال إنه أفصحُهماء وبأن يكون قد تحمّظ مما تخطئ فيه 
لمائة» ألا بآن يكون قد استعمل التريت [لاانببع لآ القلم يديم بذلك اله بعد 
أن يكون علماً باللغة بأنفس الكَلِم المفردة» ويما طريقه الحفظء دون ما يستعان 
عليه بالنظرء ويوصّل إليه بإعمالٍ الفكر. ولئن كانت العامَّةٌ وأشباهُ العامةٍ 
لا يكادون يعرفون الفصاحةً غير ذلك فإنَّ من ضعف التَحِيْرَة إخطارٌ مثله في 
الفكرء وإجراءه في الذكرء وأنت تزعمُ أنّك ناظرٌ في دلائل الإعجازء أترى أنَّ 
العربَ تُحَُدُوا أن يختاروا الفتح في الميم من الشمّع والهاء من النهُر على 
الإسكانء. وأن يتحفظوا من تخليط العامة في مثل «هذا يَْوى ألفاً» أو إلى أن 
يأتوا بالغريب الوحشي في الكلام يعارضون به القرآن؟ كيف وأنتٌ تقرأ السورةً 
من السور الطوالٍ فلا تجدٌ فيها مر: من الغريب شيئاًء وتأمّلْ ما جمعه العلماء في 
غريب القرآن فترى الغَّرِيبٍ منه إلا ذ في القليل إنما كان غريباً من أجل استعارة 
هي فيه كمثل (وَأَشْربُوأ في كُنُوبهمُ تيه [البقرة: /١‏ 95" ومِثْل «( حَلصُوأ 
06 نوسي : "8٠5‏ ومثل «إفأصَدَعْ يما ُوْمر6 [الحجر: "0]44/١6‏ دون أن 
تكون اللفظةٌ غريبة في نفسها. إنما ترى ذلك في كلماتٍ معدودةٍ كمثل (جَل لا 


)١(‏ والآية الكريمة: ووَإِدْ آَحَدْنَا كفك وَرَكَمَنَا كَوْفَحكُمُ الظور حُدُوأ مآ انبتكم بِقُوّز 
وَأسْمَعُواً هَالوا ْنَا وَعَصَيْنَا ره ربوأ ف مُلُوبِهِمٌ اليل بِحُزْيِمْ كُلْ يقسما بَأْميِكُم 
بده إِيملشكُح إن كُكر مُؤْمِن 6. 

(؟) والآية الكريمة: وقَلَنًا أسَيّسَئُوا ينه حضوأ يا ل بيه ألم تسْلَموا أرى أباكّ هَد 
ل أن أ 
عَم الى مَمْرَ حر للكين». 


إفرة والآية الكريمة : «فاصدّعَ يما وم وأعرض عن 0 متَركنَ). 
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ألو 


زفق هه 


لم4 [ص: مع 000 و فدات و «إجعل ريك 


تنك سَرنا6 [مريم: 0]14/14". 

ثم إنه لو كان أكثرٌ ألفاظٍ القرآن غريباً لكان محالاً أن يدخل في الإعجاز 
وأن يصمٌّ التحدي به. ذاك لأنه لا يخلو إذا وقمّ التحدي به من أن يُتَحدَّى مَنْ له 
عِلْمّ بأمئاله من الغريب أو مَنْ لا علمَ له بذلك فلو تُحدَّيَّ به مَنْ يعلم أمثاله لم 
يتعذر عليه أن يعارضّه بمثلهء ألا ترى أنه لا يتعذر عليك إذا أنت عرفتٌ ما جاء 

من الغريب في معنى الطويل أنْ تُعارِضَ من يقول: «الشوقب» بأن تقول أنت: 
«الشوذب» وإذا قال: «الأمق» أن تقول: «الأشق»”*؟' وعلى هذا السبيل. ولو 
تُحدّي به من لا عِلْمَ له بأمثالٍ ما فيه من الغريب كان ذلك بمنزلةٍ أن يتحدّى 
العربٌ إلى أن يتكلموا بلسانٍ الترك. 

هذا وكيف بأن يدخل الغريبٌ في باب الفضيلة وقد ثبت عنهم أنهم كانوا 
يرون الفضيلة [174 أ] في تركِ استعماله وتجئبه. أفلا ترى إلى قولٍ عمر رضي الله 
عنه في زهور"' إنه كان لا يعاظِل بَيْنَ القول ولا يتتبّعُ حوشيّ الكلام”" فَقَرن 

تتبعّ الحُوشيَ وهو الغريبٌ من غير شبهة إلى المعاظلة التي هي التعقيد. 


وقال الجاحظ في كتاب البيان والتبيين: ورأيتٌ الناس يتداولون رسالة 


3 ودَسر» [القمر: ]١1١/65‏ 


)١(‏ والآية الكريمة: «وََلوْ ريا يحل لا يَطَنا مبَلَ بور الحسابٍ». 

(؟) والآية الكريمة: (وََمَلنَهُ عل ذَاتٍ أو وَدَسْر 6. 

() والآية الكريمة: 9قَنَادَسهَا ين تا ألا حَرَنِ مَدَ جَعَلَ ريْكِ ححَنَكِ سَريًا». 

(4) في اللسان (شقب): «الشّوقب الطويل من الرجال» والنعام والإبل». 
في اللسان (شذب): «والشؤذب من الرجال الطويل الحسن الخلق» والطويل النجيب 
من كل شيء؟. 
في اللسان (مقق): «الْمَقَّق الطول عامة وقيل هو الطول الفاحش في دقة». 
في اللسان (شقق): «والأشقٌ الطويل». 

(6) انظر الشعر والشعراء 2١78/١‏ طبقات فحول الشعراء 57/١‏ 

(7) في اللسان (عظل): قوله لم يعاظل الكلام أي لم يحمل بعضه على بعضء ولم يتكلم 
بالرجيع من القول ولم يكرر اللفظ والمعنى» وحوشي الكلام وحشيه وغريبه. 


4١‏ لل #33 سس سسسسسسسسسسسسسس لال الإتمدجاز 


يحيى بن يعمر عن27" لسان يزيد بن المهلّبٍ إلى الحجاج «إنا لقينا العدرّ فقتلنا 
طائفة بعراعر الأودية وأهضام الغيطان”' وبتنا بِعُرْعْرَّة الجبل وبات العدرٌ 
بحضيضه» فقال الحجاج: ما يزيدٌ بأبي عُذّر هذا الكلام. فحُمل إليه فقال: أينَّ 
ولدتّ؟ فقال: بالأهواز. فقال: فأنّى لك هذه الفصاحة؟ قال: أخذتُها عن أبي. 
قال: ورأيتّهم يديرون في كتّبهم أنَّ امرأةٌ خاصمتٌ زوجها إلى يحيى بن يعمر 
فانتهرّها رار فقال له يحيى: أن سألتك”" ثمن شكرها وسَبْرِك أنشات تُطِلُّها 
وتضهّلها. : ثمّ قال: وإن كانوا قَدْ رَوَوا هذا الكلامٌ لكي يدل على فصاحةٍ وبلاغة 
فقد باعدّه الله من صفة البلاغة والمّصاحة". 


واعلمْ أنك كلما نظرتٌ وجدتٌ سبَّبٌ الفسادٍ واحداً وهو ظنّْهم الذي ظَنُوه 
في اللفظِ وجعلّهم الأوصاف التي تجري عليهم كلّها أوصافاً له في نفيه ومن 
حيثُ هو لفظ وتركهم أن يميّزوا بِينَ ما كان وصفاً له في نفسه وبين ما كانوا قد 
أكسبوه إياه من أجل أُمْرٍ عَرَضَ في معناه. ولما كان هذا دأبَهمٍ ثم رأوا الاش 
وأظهرٌ شيء عندهم في معنى الفصاحة تقويمٌ الإعراب والتحقّظُ من اللحن لم 
يكوا أنه ينبغي أن يعتدٌ به في جملةٍ المزايا التي يفاضل بها بين كلام وكلام في 
الفصاحة» وذهبّ عنهم أنْ ليس هو من الفصاحة التي يعنينا أمرّها في شيء. 
وإن كلامنا في فصاحة تحب للَفظِ لا من أجل شيء يدخل في النطق» ولكن من 
أجل لطائت تدرك بالفهم» وإنا نعتبرٌ في شأَنِنا هذا فضيلة تجبُ لأحدٍ الكلامين 
على الآخرٍ من بعد أن يكونا قد برئا من اللّحنء َصَلِما قن ألقاظهها 1840 ب] 
من الخطأ. ومن العجَب أنا إذا نظرنا في الإعراب وجدنا التفاضلَ فيه محالاً لأنه 


١/4 االال/١ البيان‎ )١( 

(؟) وعراعر الأودية: أسافلهاء وعرار الجبال: أعاليهاء وأهضام الغيطان: مداخلهاء 
والغيطان: جمع غائط وهو الحائط ذو الشجر. البيان 578/١‏ 

(*) في البيان والتبيين: «إِنْ سألتك». 

(5) ويحيى بن يعمر التابعي مبرّزء أديب نحوي» فقيه» سمع ابن عمر وجابراً وأبا هريرة 
وأخذ النحو عن أبي الأسودء ولاه قتيبة بن مسلم قضاء خراسان. وتوفي سنة ١1174‏ ه 
(بغية الوعاة 7/ 58 ”"). 
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لا يتصوّر أن يكونَ للرفع والنصب في كلام مزيةٌ عليهما في كلام آخرء 
وإنما الذي يتصوّر أن يكونَ ها هنا كلامان قد وقعّ في إعرابهما خللٌ ثم كان 
أحدهما أكثر ضيواباً من لاسن وكلامان قد استمر أحدهما على الصواب ولم 
يستمرٌ الآخرٌء ولا يكونُ هذا تفاضلاً في الإعراب ولكن تركاً له في شيء 
واستعمالاً له فى آخرء فاعرف ذلك. 

وجملةٌ الأمر أنك لا ترى ظناً هو أنأى بصاحبه عن أن يصمٌّ له كلامٌ» أو 
يستمرٌ له نظام» أو تثْبّتَ له قَدَمُّء أو ينطق منه إلا بالمحال فَمّ. من ظنّْهم هذا 
الذي حامٌ بهم حول اللفظ وجعلهم لا يعدونه» ولا يَرَوْن للمزية مكاناً دونه. 

واعلع أنهاقن يجري في العباره سا عي ا بمورئمية الشبية جد عة”'' عليهم 
وهو أنّه يقعٌ في كلامنا أن الفصاحة تكون في المعنى دون اللفظ. وثراها 
لا تدجُلُ في صفة المعنى البتة» لأنا نرى النامنّ قاطبةٌ يقولون: «هذا لفظ فصيحٌ 
وهذه ألفاظُ فصيحة» ولا نرى عاقلاً يقولٌ: «هذا معنى فصيحٌ وهذه معان فصاحٌ» 
ولو كانت الفصاحةٌ تكونُ في المعنى لكان ينبغي أن يقال ذاك» كما أنه لما كان 
الحسنٌ يكونُ فيه قيل: «هذا معنى حسن وهذه معانٍ حسنة» وهذا شيء يأخذ من 
الفِرٌ مأخذاً. والجوابٌ عنه أن يقال: إن غرضّنا من قولنا إن الفصاحة تكون في 
المعنى أنَّ المزيّةَ التي من أجلها استحقّ اللفظ الوصف بأنه فصيحٌ عائدةٌ في في 
الحقيقة إلى معناه ولو قيل إنها تكون فيه دون معناه لكان ينبغى إذا قلنا فى اللفظة 
إنها فصيحةً أن تكونَ تلك الفصاحة واجبة لها بكل حالٍ. ومعلومٌ أنَّ الأمرَ 
سس و ا 0 
ونما كاد كذلك أن المزية التي من أجلها عت الفا في شأننا هذا بك 
فصيح» مزيةٌ تحدثٌ مِنْ بَعْدٍ أن لا تكونء وتظهر ذ في الكلم من بعد أن يدخيلها 
النظم. وهذا شىء إن أنتَ طلبتّه فيها وقد جئتٌ بها أفراداً لم تَرُمْ فيها نظماء 
ولم تحدبث لها تأليفً. طلبتَ محالاً. 


)١(‏ في اللسان (جذع): أعدتٌ الأمر جَذَّعاً أي جديداً. 


؟إخ+غلللل ل ل سس ف ِل لجار 


وإذا كان كذلك وجب أن يُعلّم قطعاً وضرورةً أن تلك المزية في المعنى 
دونَ اللفظ. وعبارةٌ أخرى في هذا بعينه وهي أن يقالَ: قد علمنا علماً لا تعترض 
معه شبهةٌ أن الفصاحة فيما نحن فيه عبارةٌ عن مزيّة هي بالمتكلّم دون واضع 
اللغة. وإذا كان كذلك فينبغي لنا أن ننظرٌ إلى المتكلم هل يستطيعٌ أن يزيد من 
عند نفسه في اللفظٍ شيئاً ليس هو له في اللغة حتى يجعل ذلك من صنيعه مزيةً 
يعبر عنها بالفصاحة. وإذا نظرنا وجذناه لا يستطيع أن يصنمَ باللفظ شيئاً أصلاًء 
ولا أن يحدتٌ فيه وصفاًء كيف وهو إن فعلَ ذلك أفسدَ على نفسه وأبطل أن 
ون كايا : لأنه لا يكون متكلماً حتى يستعملَ أوضاعً لغةٍ على ما وضعتُ 
هي عليه. وإذا ثبت من حاله أنه لا يستطيعٌ أن يصنعٌ بالألفاظِ شيئاً ليس هو لها 
في اللغة وكنا قد اجتمعنا على أن الفصاحة فيما نحن فيه عبارةٌ عن مزيّة هي 
بالمتكلّم البتة» وجب أن نعلمَ قطعاً وضرورةً أنّهم وإن كانوا قد جعلوا الفصاحة 
في ظاهر الاستعمالٍ من صفة اللّفظ فإنّهم لم يجعلوها وصفاً له في نفسه ومن 
حيث هو صدى صوتٍ ونطقٌ لسانٍء ولكنهم جعلوها عبارةً عن مزية أفادها 
المتكلم» ولما لم تَزِد إفادنُه في اللفظ شيئاً لم يبِقَّ إلا أن تكون عبارة عن مزية 
في المع : 


وجملة الأمْرٍ انال توحك انفضا جه للققاز مقطرعة عرفو له عر لكاو و الذي 
هي فيه» ولكنًا نوجيّها لها موصولة بغيرهاء ومعلنا مياه رمعت ها يليها. فإذا 
قلنا في لفظة اشتعل من قوله تعالى: «وَأَسَْعَلَ اَلرَأس سَيْبا [مريم: :]4/1١4‏ إنها 
في أعلى المرتبة من الفصاحةء لم نوجِبٌ تلك الفصاحة لها وحدهاء ولكن 
موصولاً بها الرأسسُ [174 ب] معرفاً بالألف واللام ومقروناً إليها الشَّيْبُ منكّراً 
منصوبا. 

هذا وإنما يقع ذلك في الوّهُم لمن بي يَقَعُ له أعني أن تُوجبَ الفصاحة للفظة 
ا ا ا 01 
فلا يعرِضٌ توم ذلك فيه لعاقل أصلاً. أفلا ترى أنه لا يقع في نفس من يعقِل 
أدنى شيء إذا هو نظرٌ إلى قوله عرِّ وجل: (َسَبُونَ كلَّ صَبْحَةٍ علو هْرُ العدوٌ 


فصل في الإعجاز واللفظ والمعتى سح 


ء سمو 


َأَحَدرم» [المنافقون: 14/57 وإلى إكبار الناس شأن هذه الآية في الفصاحة أن 
يضعٌ يده على كلمة كلمةٍ منها فيقول إنها فصيحة؟ كيف وسببٌ الفصاحة فيها 
أمورٌ لا يشكُ عاقلٌ في أنها معنوية (أرَّلُها) أن كانت «على» فيها متعلقة بمحذوف 
في موضع المفعولٍ الثاني (والثاني) أن كانت الجملة التي هي «هم العدوٌ؛ بعدها 
عارية من حرف عطف (والثالث) التعريف في العدوٌ وأن لم يقع: هم عدوٌ. ولو 
أنك علّقت «على» بظاهرء وأدخلتٌ على الجملة التي هي «هم العدو؛ حرفٌ 
عطف. وأسقطتٌ الألف واللام من العدرّء فقلت: يحسّبون كل صيحة واقعةً 
عليهم وهم عدو؛ لرأيت الفصاحة قد ذهبت عنها بأسرها. ولو أنك أخطرتٌ 
ببالك أن يكونّ «عليهم» متعلقا بنفس الصيحة ويكون حاله معها كحاله إذا قلت: 
صِحْتٌ عليه؛ لأخرجتّه عن أن يكون كلاماً فضلاً عن أن يكونّ فصيحاً. وهذا هو 
الفيصل لمن عَقّل. 

ومن العجيب في هذا ما رُويَ عن أمير المؤمنين علي رضوان الله عليه أنه 
قال: ما سمعتٌ كلمة عربية من العرب إلا وسمعتّها من رسول الله يَكَِْ وسمعتّه 
يقول: «مات حتف أنفِه؛ وما سمعتّها من عربيّ قبله. لا شبهة في أن وصفت 
اللفظ بالعربي في مثل هذا يكون في معنى الوصف بأنه فصيح. وإذا كان الأمر 
كذلك فانظر هل يقعٌُ في وَهْمِ متوهّم أن يكونَ رضي الله عنه قد جعلّها عربية من 
أجل ألفاظها؟ وإذا نظرتَ 101 أ] لم تشكٌ في ذلك. 


واعلم أنك تجدٌ هؤلاءٍ الذين يشكُون فيما قلناه تجري على السنتهم ألفاظ 
وعباراتٌ لا يصحٌ لها معنى سوى توخي معاني النحو وأحكايه فيما بين معاني 
الكَلِم ثم تراهم لا يعلمون ذلك. فمن ذلك ما يقولّه الناسُ قاطبة من أن العاقل 
يرتب في نفسه ما يريد أن يتكلم به. وإذا رجعنا إلى أنفسنا لم نجد لذلك معنى 
سوى أنه يقصِدٌ إلى قولِكَ ضربٌ فيجعلّه خبراً عن زيد ويجعلٌ الضربّ الذي 
أخبر بوقوعه منه واقعاً على عمرو ويجعلٌ يوم الجمعة زمانه الذي وقع فيه 
ويجعلٌ التأديبَ غرضّه الذي فعل الضرب من أجله فيقول: ضربٌ زيد عمراً يوم 
الجمعة تأديباً له. وهذا كما ترى هو توخي معاني النحو فيما بين معاني هذه 


بغ اجر 
رسا ف 


:++دذظ“تدلب ل ب ب هلال الإممجاز 


الكلم. ولو أنك فرضتٌ أن لا تتوخى في (ضَرَّبَ) أن تجعله خبراً عن زيد. وفي 
الضرب» وفى التأديب أن تجعلّه غرض زيد من فعل الضربء ما تصوّر فى عقل 
ولا وقع في وَهْم أن تكونَ مرنّباً لهذه الكلم. وإذ قد عرفت ذلك فهو العبرةٌ في 
الكلام كلهء فمن ظنٌّ ظناً يؤدّي إلى خلافِه ظنَّ ما يخرج به عن المعقول. 

ومن ذلك إثبائهم التعلقّ والاتصالَ فيما بين الكلم وصواحبها تارة عي 
لهما أخرى. ومعلومٌ علمّ الضرورة أن لن يتصرَّرَ أن يكون للفظةٍ تعلق بلفظةٍ 
أخرى من غير أن تعتبرٌ حال معنى هذه مع معنى تلك» راع عاك ار تشتد 
إحداهما بأخرى. كمراعاةٍ انَبِْكِه جواباً للأَمْرٍ في قوله: قفا نبك. وكيف بالشكُ 
في ذلك ولو كانت الألفاظ يتعلّق بعضّها ببعض من حيتٌ هي ألفاظ ومع اطراح 
النظر في معانيها لأدّى ذلك إلى أن يكونّ الناس حين ضحكوا مما يصنعه 
الْمُجَّان من قراءة أنصاف الكتب ضَحكوا عن جهالةٍ» وأن يكونَ أبو تمام قد 
أخطأ 1٠١[‏ ب] حين قال237: 

لاحي تعفر عن قَرأَث به الوَّرْهاءٌ شَظرَ كتاب 

لأنهم لم يضحَكوا إلا من عَدَّم التعلق ولم يجعله أبو تمام جنوناً إِلّا لذلك» 
فانظر إلى ما يلرَّمُ هؤلاءِ القوم من طرائِفٍ الأمور. 


)١(‏ ديوانه ١/8لا‏ من قصيدة في مدح مالك بن طوق التغلبي. 
والمرأة الورهاء : هي الحمقاء في أعمالها. 


وهذا قَنٌّ من الاستدلالٍ لطيفٌ على بطلانٍ أن تكون الفصاحةٌ صفةً للفظ من 
حيث هو لفظ؛ لا تخلو الفصاحةٌ من أن تكونَ صفة فى اللفظ محسوسةٌ تدرّك 
بالسَّمْعء أو تكون صفةً فيه معقولة تعرف بالقلب» فمحال أن تكونّ صفة اللفظ 
محسوسةً لأنها لو كانت كذلك لكان ينبغي أن يستويّ السامعون للّفظ الفصيح 
في العلم بكونه ضيه 1 وإذا بَطَلَ أنْ تكونَ محسوسةء وجب الحكم ضرورة 
بأنها صفةٌ معقولة» وإذا وجب الحكم بكونها صفةً معقولةً فإنا لا نعرف للَفظٍ 
صفةٌ يكون طريقٌ معرفتها العقلّ دون الحسٌ إلا دلالته على معناهء وإذا كان 
كذلك لَزِم منه العلم بأنَّ وصمَّنا اللفظ بالفصاحةٍ وصفٌ له من جهّة معناه لا من 
جهة نفسهء وهذا ما لا يبقى لعاقل معه عُذْرٌ في الشكٌ والله الموقٌ للصواب. 


فصل 


[تحليلي للاستعارة والمعنى] 


أ لس م 


وبيانٌ آخرٌء وهو أن القارئ إذا قرأ قولّه تعالى : (وَاَشْتعَلٌ الرّأس سَيْب4 
[مريم: 4/19] فإنه لا يَجِدُ الفصاحة التي يجدّها إِلّا من بعد أن ينتهي الكلام إلى 
آخره. فلو كانت الفصاحةٌ صفةٌ للفظ «اشتعل» لكان ينبغي أن يحشّها القارئٌ فيه 
خال تطقهية»: فيال أن تكوة للع ورضلفة نم لا يصحٌ العلم بتلك الصفة إِلّا 
من بعد عَدَّمِه. ومّنْ ذا رأى صفة يَغرى شرع لها انه اي رخال وجوده حتى إذا 
عدِمَ صارت موجودةً فيه؟ وهل سَّمِع السامعون في قديم الدهر وحديثه بصفةٍ 
شرط حصولها لموصوفها أنْ يُعْدَم الموصوف؟ فإن قالوا: إن الفصاحة التي 
ادعيناها للفظ «اشتعل» تكونُ فيه في حال نطقنا به. إلا أنا لا نعلم في تلك 
7 أ] الحال أنها فيه. فإذا بلغنا آخرّ الكلام علمنا حينئذٍ أنها كانت فيه حينٌ 
نَطقّنا. قيل: هذا فنٌّ آخرٌ من العَجَب وهو أن تكونَ ههنا صفةٌ موجودةٌ في شيء 
ثم لا يكون في الإمكان ولا يسم في الجواز أن نَعْلَمّ وجودٌ تلك الصفة في ذلك 
الشيء إِلَّا بعد أن يعدم؛ ويكون العلم بها وبكونها فيه محجوباً عَنَا حتى يعدم 
فإذا عُدِمَ علمنا أنها كانت فيه حينَ كان. 

ثم إنه لا شبهة في أن هذه الفصاحة التي يدّعونها للفظ هي مدعاة لمجموع 
الكلمة دون آحاد حروفهاء إذ ليس يبل بهم تهافثُ الرأي إلى أن يدّعوا لكل 
واحدٍ من حروفي «اشتعل» فصاحةً فيجعلوا الشين على حِدَّتَهِ فصيحاً وكذلك التاء 


بخ هه [, 
سرس ف 
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والعين واللام» وإذا كانت الفصاحة مدّعاة لمجموع الكلمة لم يُتصرّر حصولها 
لها إلا من بعد أن تعدم كلها وينقضي أمرٌ النطقٍ بها. ذلك لأنه لا يُتصوّر أن 
تدخل الحروفٌ بجملتها في النطق دفعة واحدة حتى تجعلَ الفصاحة موجودةً فيها 
في حالٍ وجودها وما بعد هذا إلا أن نسأل الله تعالى العصمة والتوفيقٌ» فقد بلغ 
الأمرٌ في الشناعة إلى حَدٌ إذا انتبه العاقل لفت رأسه حياءً من العقل حين يراه قد 
قال قولاً هذا مؤداه. وسلك مَسْلكاً إلى هذا مفضاهء وما 3 يزعم أن 
الفصاحة صفة اللفظ من حيث هو لفط ونطقُ لسانٍ ثم يزعم أنه يدَعِيها لمجموع 
حروفه دون آحادها إلا مَكَلُ من يزعم أن ها هنا غَرْلاً إذا نُسجّ منه ثوب كان 
أحمرٌ وإذا فرّق ونظر إليه خيطاً خيطاً لم تكن فيه حمرةٌ أصلاً. 

ومن طريف أمرهم أنك ترى كافَّتَهم لا ينكرون أن اللفظ المستعار إذا كان 
فصيحاً كانت فصاحته تلك من أجل استعاريّه ومن أجل لطف وغرابةٍ كانا فيهاء 
وتراهم مع ذلك لا يشكون في أن الاستعارة لا تحدِثٌ في حروفي اللفظ صفة 
ولا 111 ب] تغيّر أجراسها عما تكون عليه إذا لم يكن مستعاراً وكان متروكاً 
على حقيقته» وأن التأثير من الاستعارة إنما يكون في المعنى. كيف وَهُم يعتقدون 
أن اللفظ إذا استعيرٌ لشيء نُقِل عن معناه الذي وضع له بالكلية؛ وإذا كان الأمرٌ 
كذلك فلولا إهمالهم أنفسّهم وتركهم النظر لقد كان يكونُ في هذا ما يوقظهم من 


س هم 
٠.‏ 


غفلتهم . ود يكشف الغطاءً عن أعينهم. 


فصل 


[تحليلي مبنيّ على معاني النحو] 


ومما ينبغي أن يعلمه الإنسانٌ ويجعله على ذكر أنه لا يتصوّر أن يتعلّق الفكر 
بمعاني الكلم أفراداً ومجرّدة من معاني النحوء فلا يقوم في وهم ولا يصح في 
عَفْل أن يتفكر متفكّر في معنى فعل من غير أن يريد إعماله في اسمء ولا أن 
يتفكر في معنى اسم من غير أن يريد إعمال فعل فيه وجعله فاعلاً له أو مفعولاً» 
أو يريد منه حكماً سوى ذلك من الأحكام مثل أن يريد جعلّه مبتدأ أو خبراً أو 
صفة أو حالاً أو ما شاكل ذلك. وإن أردتٌ أن ترى ذلك عِياناً فاعمد إلى أيّ 
كلام شئت وأزْلُ أجزاءه عن مواضعها وضَعْها وضعاً يمتنع معه دخول شيء من 
معاني النحو فيها فقل في : 

© قفا نَبِكِ مِنْ وَِكْرَى حَبِيْبٍ ومَنْرِلٍ © 

امن نبك قفا حبيب ذكرى منزل» ثم انظر هل يتعلّق منك فكر بمعنى كلمة 
منها؟ 

واعلم أني لست أقول إن الفِكْر لا يتعلّق بمعاني الكلم المفردة أصلاًء 
ولكني أقول إنه لا يتعلّق بها مجرّدة من معاني النحو ومنطوقاً بها على وجه 
لا يتأتى معه تقدير معاني النحو وتوحٌيها فيها كالذي أريتّك. وإلا فإنك إذا 
فكرت في الفعلين أو الاسمين تريد أن تخبرٌ بأُحَدِهِما عن الشيء أيهما أولى أن 
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تخبرٌ به عنه وأشبهُ بغرضك مثل أن تنظرٌ أيهما [أْمْدَحُ وأدُم أو فكرت في الشيئين 
تريدٌ أن تشبّه الشيء بأحدهما]”'' أيهما أشبه به كنت قد فكرتٌ في معاني أنفُس 
الكلم» إِلّا أنَّ فكرك ذلك لم يكن إِلَا من بعد أن توتّحيت فيها من معاني النحوء 
وهو أن أردت جعل الاسم الذي فكرتٌ 1١1[‏ أ] فيه خبراً عن شيء أردتٌ فيه 
مدحاً أو ذماً أو تشبيهاً أو غير ذلك من الأغراضء ولم تُجئ إلى فعل أو اسم 
ففكرْتَ فيه فرداً ومن غير أن كان لك قَضِدٌ أنْ تجعلّه خبراً أو غيرٌ خبر فاعرف 
ذلك وق آرتك قالا وه بت 0 

كأن مُشارَ التّقْع كَوْقّ رُؤوسِنا وأَشْيائنا لَبْلٌ تهاوى كَواكيّة 

وانظر هل يتصور أن يكون بشارٌ قد أخطرٌ معاني هذا الكلم بباله أفراداً 
عاريةً من معاني النحو التي تراها فيهاء وأن يكونّ قد وقّع «كأن» في نفسه من 
غير أن يكونّ قَصَدَ إيقاعَ التشبيه منه على شيء, وأنْ يكونَ فكر في «مثار النقع» 
من غير أن يكونّ أراد إضافة الأول إلى الثاني» وفكر في «فوق رؤوسنا» من غير 
أن يكون قد أراد أن يضيف «فوق» إلى الرؤوسء» وفي الأسياف من دون أن 
يكونَ أراد عطفها بالواو على «مثار» وفي الواو من دون أن يكونّ أرادٌ العطف 
بهاء وأن يكون كذلك فككر في «الليل» مِنْ دون أن يكونّ أرادَ أن يجعلّه خبراً ل 
«كأن»: وفي «تَهَاوَى كواكبّه»؛ من دون أن يكون أراد أن يجعل تهاوى فعلاً 
للكواكب ثم يجعل الجملة لليل ليتم الذي أراد من التشبيه؟ أم لم تُحْطرٌ هذه 
الأشياءٌ بباله إِلّا مراداً فيه هذه الأحكامٌ والمعاني التي تراها فيها؟ وليتَ شعري 
كيف يتصور وقوع قَضْدٍ منك إلى معنى كلمةٍ من دُونٍ أن تريدٌ تعليقها بمعنى كلمة 
أخرى.. ومعنى القصد إلى معاني الكلم أن تُعْلِم السامعَ بها شيئاً لا يعلمه؟ 
ومعلوم أنك أيها المتكلم لست تقصد أن تعلم السامع معاني الكلم المفردةٍ التي 
تكلمه بها. فلا تقولٌ: خرج زيدٌ؛ لتعلِمّه معنى خرج في اللغة ومعنى زيدء كيت 
)١(‏ ها بين معقوفتين سقط من (أ). 
(؟) في ديوانه /١‏ 558» 8ا". ووقع في الأغاني عند ذكر بعض أبيات هذه القصيدة أنه 

مدح بها يزيد بن عمر بن هبيرة. الأغاني ١91/7‏ 


مونل _ ل _ ل بحسي هِلايّلٍ الإعتازٌ 


ومحالٌ أن تكلمه بألفاظ لا يعرف هو معانيها كما تعرف؟ ولهذا لم يكن الفعل 
وحده من دون الاسم ولا الاسم وحده من دون اسم آخر أو فعل ١81‏ ب] 
كلذياً» وكنث لو فلك اخرع» وتات باس ولا اقدرت اف "صم الق 8 أن 
قلت: «زيد» ولم تأت بفعل ولا اسم آخر ولم تضمِرًه في نفسك كان ذلك 
وصوتاً تصوته سواء فاعرفه. 


واعلم أنَّ مثلَ واضع الكلام مَتَلُ من يأخذ قطعاً من الذهب أو الفضة فيذيبُ 
بعضّها في بعض حتى تصيرٌ قطعة واحدة. وذلك أنك إذا قلتّ: ضرب زيدٌ عمراً 
يوم الجمعة ضرباً شديداً تأديباً له؛ فإنك تحصلُ من مجموع هذه الكلم كلها على 
مفهوم هو معنى واحدٌ لا عِذَّهٌّ معانٍ كما يتومّمه الناسُء وذلك لأنك لم تأتٍ 
نهذء الكلم لتفيده أنقّس إمعانيها/زنما فت بها لتفيده وتجوء التعلق التي بن 
الفعل الذي هو ضَرْبٌ وبين ما عمل فيه والأحكام التي هي محصول التعلّق. وإذا 
كان الأمرٌ كذلك فينبغي لنا أن ننظرٌ في المفعولية من عمرو وكونٍ يوم الجمعة 
زماناً للضرب وكون الضرب ضرباً شديداً وكونٍ التأديب علّة للضرب أيتصوّر 
فيها أن تفرد عن المعنى الأول الذي هو أصل الفائدةٍ وهو إسناد ضَرّبٍ إلى زيد 
وإثبات الضَرْبٍ به له حتى يعقل كونُ عمرو مفعولاً به وكونُ يوم الجمعة مفعولاً 
فيه وكونُ ضرباً شديداً مصدراً وكونٌ التأديب مفعولاً له من غير أن يخظر ببالك 
كونُ زيد فاعلاً للضرب؟ وإذا نظرنا وجدنا ذلك لا يتصوّر لأن عمراً مفعولٌ 
لضرب وَقَع من زيد عليه ويوم الجمعة زمانْ لضرب وقع من زيد وضرباً شديداً 
بِيانٌ لذلك الضرب كيف هو وما صفته والتأديب علة له وبيان أنه كان الغرض 
منه. وإذا كان ذلك كذلك بَانَ منه وتَبَتَ أن المفهوم من مجموع الكلم معنى 
واحدٌ لا عدة معان وهو إثبائك زيداً فاعلاً ضرْباً لعمرو في وقت كذا وعلى صفة 
كذا ولغرض كذاء ولهذا المعنى تقول إنه كلام واحد. 

وإذ قد [158 أ] عرفتٌ هذا فهو العبرة أبداًء فبيتٌ بشار إذا تأملتّه وجدنّه 
كالحَلّقة المفرغة التي لا تقبل التقسيم؛ ورأيئّه قد صنمّ في الكلم التي فيه 
ما يصنعه الصانع حين يأخذ كِسّراً من الذهب فيذيبها ثم يصبّها في قالب 


بغ اجر 
رسا و 


فصل تحليلي مبنيٌ على معاتي النجو بل اه ع - 1# 374 
ويخرججها لك سواراً أو خلخالاً. وإِنْ أنت حاولت قطع بعض ألفاظ البيت عن 
بعض كنت كمن يكسرٌ الحلقة ويفصم السوارء وذلك أنه لم يرد أن يشبّه النقع 
بالليل على حدةٍ والأسيافّ بالكواكب على حدة» ولكنه أراد أن يشبه النقع 
والأسيافٌ تجول فيه بالليل في حالٍ ما تنكدر الكواكب وتتهاوى فيهء فالمفهومُ 
من الجميع مفهومٌ واحد والبيت من أوله إلى آخره كلام واحد. فانظر الآن 
ما تقول في اتحادٍ هذه الكلم التي هي أجزاء البيت» أتقولٌ إن ألفاظها اتحدث 
فصارث لفظة واحدة أم تقول إن معانيها اتحدث فصارث الألفاظ من أجل ذلك 
كأنّها لفظةٌ واحدة؟ فإن كنت لا تشكٌ أن الاتحاد الذي تراه هو في المعاني إِذْ 
كان من فساد العقل ومن الذهاب في الخبل أن يتوهم متوهمٌ أن الألفاظ يندمج 
بعضها في بعض حتى تصير لفظة واحدةء فقد أراك ذلك - إن لم تكابرُ عقلك - 
أن النظم يكون في معاني الكلم دون ألفاظهاء وأن نظمّها هو توخّي معاني النحو 
فيها. وذلك أنه إذا ثبت الاتحاد وثبتَ أنه في المعاني فينبغي أن تنظر إلى الذي 
به اتحدث المعاني في بيتٍ بشارء وإذا نظرنا لم نجدها اتحدت إلا بأنْ جَعَلَ 
مُثارَ النقع اسم كأن وجَعَلَ الظرف الذي هو «فوق رؤوسنا» معمولاً لمثار ومعلقاً 
بهء وأَشْرَكٌ الأسياف في كأن بعطفه لها على مُثَارء ثم بأن قال: ليل تهارى 
كواكبّه» فأتّى بالليل نكرةً وجعل جملة قوله: تهاوى كواكيّه؛ له صفة» ثم جعل 
مجموعّ «ليل تهاوى كواكبه» خبراً لكأن. فانظر هل ترى شيئاً كان الاتحادُ به غيرَ 
ما عدّدناه. وهل تعرف له موجباً سواه؟ فلولا الإخلادٌ إلى الهوينى وترك النظر 
وغطاءًٌ ألقي على عيون أقوام لكان ينبغي أن يكونَ في هذا [8؟١‏ ب] وحدّه 
الكفايةٌ وما فوق الكفاية ونسأل الله تعالى التوفيقٌ. 

واعلم أن الذي هو آفةٌ هؤلاء الذين لهجوا بالأباطيل في أمر اللفظ أنّهم قومٌ 
قد أسلموا أنفسهم إلى التخيل» وألقوا مقادّتهم إلى الأوهامء حتى عدلتُ بهم 
عن الصوابٍ كل معدل ودخلتٌ بهم من فحش العَلَطِ في كل مدخل» وتعسفّتْ 
بهم في كل مَجهلء وجعلثهم يرتكبون في نُصرة رأيهم الفاسِد القول بكل محال» 
ويقتحمون في كل جهالةء حتى إنك لو قلت لهم: إنه لا يتأتى للناظم نظمه 
إلا بالفكر والرويةء فإذا جعلتم النظمَ في الألفاظٍ لزمكم من ذلك أن تجعلوا فكر 


بغ اج 
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الإنسان إذا هو فكر في نظم الكلام فكراً في الألفاظ التي يريد أن ينطق بها دون 
المعاني» لم يبالوا أن يرتكبوا ذلك وأن يتعلقوا فيه بما في العادة ومَجرى الجبلة 
من أن الإنسانً يُخيّل إليه إذا هو فكر أنه كان ينطق في نفسه بالألفاظ التي يفكر 
في معانيها حتى يرى أن يسمّعها سماعّه لها حين يخرجها من فيه وحين يجري 
بها اللسان. وهذا تجاهلٌ لأن سبيلَ ذلك سبيل إنسانٍ يتخيّل دائماً في الشيء قد 
رآ وشَاهدَة أنه كانه يراه ويتظر إليةء وآن شال نت عييه» فكما لأ يوحب هذا 
أن يكون رائياً له» وأن يكون الشيء موجوداً في نفسه. كذلك لا يكونٌ تخيله أنه 
كان ينطق بالألفاظ موجباً أن يكون ناطقاً بها. وأن تكونَ موجودةً في نفسه حتى 
يجعلَ ذلك سبباً إلى جعل الفكر فيهاء ثم إنا نعملٌ على أنه ينطق بالألفاظٍ في 
نفسه وأنه يجدّها فيها على الحقيقة فمن أينَ لنا أنه إذا فكر كان الفكرٌ منه فيها؟ 
أم ماذا يَرومُ ليتَ شعري بذلك الفكر. ومعلوم أن الفكر من الإنسانٍ يكونُ في أن 
يخبرٌ عن شيء بشيء أو يصف شيئاً بشيء أو يضيف شيئاً إلى شيء أو يُشْرِكٌ 
شيئاً في حكم شيء أو يخرج شيئاً من حكم قد سبق منه لشيء ء أو يجعل وجود 
شيء شرطاً في وجودٍ شيء» وعلى هذا السير؟ وهذا كلّه ١41‏ أ] فكر في أ مور 
معلومة معقولةٍ زائدة على اللفظ. 


وإذا كان هذا كذلك لم يخلّ هذا الذي يُجَعَلُ في الألفاظ فكراً من أحدٍ 
ار إما أن يُخرجٌ هذه المعاني من أن يكون لواضع الكلام فيها فكرٌ ويجعل 
الفِكْرٌ كلّه في الألفاظ. وإما أن يجعلٌ له فكراً في اللفظ مفرداً عن الفكرة ة في 
هذه المعاني» فإِنْ ذمّب إلى الأول لم يكلمء وإن ذهب إلى الثاني لَزِمه أن يجوّرٌ 
وقوعَ فكر من الأعجمي الذي لا يعرف معاني ألفاظ العربية أصلاً في الألفاظٍ 
وذلك: ما لآ يفن كان الشتعة والفضيحة فيه 


وشبيه بهذا التوم منهم أنك قد ترى أحدّهم يعتبر حال السامع فإذا رأ 
المعاني لا تترنّب في نفسه إِلَّا بترنّب الألفاظ في سمعه ظِنَّ عند ذلك أن المعاني 
تبع للألفاظ. وأن الترتّب فيها د ومن ترتّبها في نطتٍ المتكلم» 
وهذا ظنٌّ فاسد ممن يظنهء فإِنْ الاعتبار ينبغي أن يكون بحالٍ الواضع للكلام 


بخ هه [, 
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والمولي لدم وال تم انه سر ىن حالٍ المعاني معه لا مَعَ السامع» وإذا نظرنا 
ملعا ورور آنه هال ايكون الدر نك فليا فنا لترئّب الألفاظ ومكتسيا عله 
لأن ذلك يقتضي أن تكونّ الألفاظ سابقة بقة للمعاني وأن تقعَ في نفس الإنسان أولاً 
ثم تقعٌ المعاني من بَعْدِها وتالية لها بالعكس مما يعلمه كل عاقل إذا هو لم 
يؤخد عن نفسهء ولم يضرب حجابٌ بينه وبين عقله» وليت شعري هل كانتٍ 
الألفاظ إِلّا من أجل المعاني؟ وهل هي إِلَّا خدمٌ لهاء ومصرّفة على حكمها؟ 
أوليست هي سماتٍ لهاء وأوضاعاً قد وضِعَتْ لتدلٌ عليها؟ فكيت يتصوّر أن 
تسبقٌ المعاني وأن تتقدّمها في تصوّر النفس؟ إن جار ذلك جاز أن تكون أسامي 
الأشياء قد وضعتٌ قبل أن عرفث الأشياء وقبلَ أن كانث» وما أدري ما أقولٌ في 
شيء يجرّ الذاهبين إليه إلى أشباو هذا من فنونٍ المحال» ورديء الأقوال. 


وهذا سؤالٌ لهم من جِنْس آخرٌ في النظمء قالوا: لو كان [184 ب] النظمٌ 
يكون في معاني النحو لكان البدويٌ الذي لم يسممْ بالنحو قط ولم يعرف المبتداً 
والححبر وشيئاً مما يُذكرونه لا يتأنّى له نظمْ كلام» وإنا لتراء ياتي في كلاه ببظم 
لا يحسنه المتقدّمٌ في علم النحو. قيل: هذه شبهةٌ من جنس ما عرض للذين 
عابوا المتكلمين فقالوا: إنا نعلم أن الصحابةً رضي الله عنهم والعلماءَ في الصدر 
الأؤل الم يكونوا يعرفوة الجوقر والعرض وصفة النفسن وصعة المعتي وسائر 
العبارات التي وضعتموها » فإِنْ كان لا د َيمٌ الدلالة على حدوث العالم والعلم 
بوحدانية الله إلا بمعرفة هذه الأشياء التي ابتدأتموها فينبغي لكم أنْ تدَّعوا أنكم 
قد علمتم في ذلك ما لم يعلموه وأنَّ منزلتكم في العلم أعلى من منازلهم. 
وجوابنا هو مثلُ جواب المتكلمين وهو أنَّ الاعتبار بمعرفة مدلولٍ العبارات 
لا بمعرفة العبارات؛» فإذا عَرَفَ البدوي المَرْقَ بين أنْ يقولَ: جاءني زيد راكباً. 
وبين قوله: جاءني زيدٌ الراكب؛ لم يضِره أن لا يعرف أنه إذا قال: «راكباً» 
كانت عبارةٌ النحويين فيه أن يقولوا فى «راكب» إنه حال» وإذا قال: «الراكب» 
المي جار على بدي روزن فرك فى تر لجنا( ب ملق أن زيذا فكي عه 
ومنطلقٌ خبرٌ لم يضره أن لا يعلم أنّا نسمي زيداً مبتدأ. وإذا عَرَف في قولنا : 
ضربيُه تأديباً له؛ أن المعنى في التأديب أنه غرضّه من الضرب وأنَّ ضَربه ليتأدب 


بغ اجر 
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لم يضره أن لا يعلمَ أنّا نسمي التأديبَ مفعولاً له. ولو كان عَدَمُ العلم بهذه 
العباراتٍ يمنعه العلمّ بما وضعناها له وأردناها بها لكان ينبغي أن لا يكونّ له 
سبيلٌ إلى بيان أغراضه وأن لا يفصل فيما يتكلّم به بين نفي وإثبات وبين «ما» إذا 
كان استفهاماً وبينه إذا كان بمعنى الذي وإذا كان بمعنى المجازاة» لأنه لم يسمع 
عباراتّنا في الفرْقٍ بين هذه المعاني. أتّرى الأعرابي حين [5؟1 أ] سمع المؤذن 
يقل : أ شهد أن محمد رسول اللهء بالنصب فأنكر وقال: صََمَ ماذا؟ أنكر عن 
غير علم أن النصبّ يُحُْرجه عن أن يكونّ خبراً ويجعله والأوّلَ في حكم اسم 
واحدء وأنه إذا صار والأولٌ في حكم اسم واحد احتيج إلى اسم آخر أو فعل 
حتى يكونٌ كلاماً وحتى يكون قد ذَّكَرَ ما له فائدة؟ إن كان لم يعلم ذلك فلماذا 
قال: صَئَّع ماذا؟ فطلب ما يجعلّه خبراً. 

ويكفيك أن يلزم على ما قالوه أن يكونٌ امرؤ القيس حينَ قال: 

© قفا نبكِ من ذكرى حبيب ومنزل © 

قاله وهو لا يعلّمُ ما نعنيه بقولنا: إن «قفا» أمرٌ و «نبك» جوابٌ الأمر و 
«ذكرى» مضافٌ إلى «حبيب» و «منزل» معطوفٌ على الحبيب» وأن تكون هذه 
الألفاظ قد رثّبت له من غير قصدٍ منه إلى هذه المعاني» وذلك يوجبٌ أن يكون 
قال نَبْكِ بالجزم من غير أن يكونَ عرف معنى يوجبٌ الجزم وأتى به مؤخراً عن 
قفا من غير أن عرف لتأخيره موجباً سوى طلب الوزن. ومن أفضت به الحال إلى 
أمثال هذه الشناعاتٍ ثم لم يرتدِعٌ ولم يتبيّنْ أنه على خطأ فليس إلا تركه 
وإعراضل عنه. 

ولولا أنا نحبٌٍ أن لا ينبس أحدٌ في معنى السؤال والاعتراض بحرف 
إلا أريناه الذي استهواه لكان ترك التشاغل بإيراد هذا وشبهه أولى» ذاك لأنا قد 
علمنا علم ضرورة أنّا لو بقينا الدهر الأطول نصعّد ونصوّب ونبحثٌ وننقب» 
نبتغي كلمةً قد اتصلتُ بصاحبةٍ لهاء ولفظّة قد انتظمت مع أختهاء من غير أن 
نتوخَّى فيما بينهما معنئ من معاني النحوء طلبنا ممتنعاء وثنينا مطايا الفكر 
ظُلّعاًه فإن كان ههنا من يشك في ذلك ويزعم أنه قد علم لاتصالٍ الكلم بعضها 
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ببعض وانتظام الألفاظ بعضها مع بعض معاني غير معاني النحو فإنا نقول: هاتٍ 
فين لنا تلك المعاني وأرنا مكانها واهدنا لهاء فلعلك قد أوتيتٌ علماً قد حُجِبَ 
عناء وقُتِحَ لك ١١01‏ ب] باب قد أغلق دوننا : 


ال عد 2 َه ره ء 5 2 !1 
وذاكَ لَه إذا العَنْقَاءٌ صارّث مُرَبَبَةَ وسّبّ ابن الخخصِي'" 


)١(‏ العنقاء: في اللسان (عنق) العنقاء المغرب طائر لم يره أحد (وهميَ) والمربّبٌ كالْمُربّى 
والخْصِيُ لا ينجب. ضرب الشاعر العنقاء والخصي مثلاً. 
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قد أردثٌ أنْ أعيدَ القول في شيء هو أصلّ الفساد ومعظم الآفة والذي صار 
ججازاً بين القوم وبين التأمّلء وأخذ بهم عن طريق النظرء وحالّ بينهم وبِينَ أن 
يصغوا إلى ما يقال لهمء وأن يفتحوا للذي تبيّن أعينهُمء وذلك قولهُم: إن 
العقلاء قد اتفقوا على أنه يَصِحّ أن يعبّر عن المعنى الواحد بلفظين ثم يكون 
أحدّهما فصيحاً والآخرٌ غير فصيح؛ وذلك - قالوا - يقتضي أن يكونً للّفظ 
نصيب في المزيّة» لأنها لو كانت مقصورةً على المعنى لكان محالاً أن يجعل 
لأحد اللفظين فضلٌ على الآخر مع أنَّ المعبّر عنه واحد. وهذا شيءٌ تراهم 
يعجبون به ويكثرون تردادّه مع أنهم يؤكّدونه فيقولون: لولا أن الأمرّ كذلك لكان 
ينبغي أن لا يكونَ للبيت من الشعر فضلٌ على تفسير المفسّر لهء لأنه إن كان 
اللفظ إنما يشرف من أجل معناه فإن لفظ المفسّر يأتي على المعنى ويؤديه 
لا محالة» إذ لو كان لا يؤديه لكان لا يكون تفسيراً له ثم يقولون: وإذا لَزْم 
ذلك في تفسير البيت من الشعر لزم مثله في الآية من القرآن. وهم إذا انتهوا في 
الحجاج إلى هذا الموضع ظنوا أنهم قد أتوا بما لا يجوز أن يُسْمَعَ عليهم معه 
كلامٌ» وأنه نقض ليس بعده إبرام» وربما أخرجهم الإعجابٌ به إلى الضحكِ 
والتعجب ممَّنْ يرى أن إلى الكلام عليه سبيلاً» وأن يستطيعَ أن يقيمَ على بطلانٍ 
ما قالوه دليلاً. 
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والجواب وبالله التوفيق أن يقال للمحتجٌ بذلك: قَولّكَ إنه يصح أن يعبر عن 
المعنى الواحد بلفظين يَحْتَمِلُ أمرين (أحدهما) أن تريدَ باللفظين كلمتين 
معناهما واحد في اللغة مثل الليث والأسّد ومثل شَّحَط وبَعْدَ وأشباه ذلك 
مما وَضِعْ اللفظان فيه لمعنى (والثاني) أن تريدَ كلامين. فإن أردتٌ الأول خرجتٌ 
من المسألةٍ [15 أ] لأن كلامّنا نحن في فصاحة تَحُدّث من بعد التأليف دون 
الفصاحة التي توصّفٌ بها اللفظة مفردةً ومن غير أن يُعْتَبَرُ حالها مع غيرهاء وإِنْ 
أردتٌ الثاني ولا بُدَّ لك من أنْ تريدّه فإنَّ ههنا أصلاً مَنْ عَرَفه عرف سقوط هذا 
الاعتراض» وهو أن يعلمٌ أنَّ سبيلَ المعاني سبيلٌ أشكالٍ الحُلىَ كالخاتمَ 
والشَّنف والسّوارء فكما أن من شأن هذه الأشكالٍ أن يكون الواحد منها غمَّلاً 
ساذجاً لم يعمل صانعٌه فيه شيئاً أكثرٌ من أنْ يأتي بما يقع عليه اسم الخاتم إن 
كان عائما والستفة إن كان تهنا » وأن كرن مضتوعا ديعا قد اغرت"ضانت 
فيه؛ كذلك سبيل المعاني أن ترى الواحد منها غفلاً ساذجاً عامياً موجوداً في 
كلام الناس كلّهم ثم تراه نفسه وقد عَمَدَ إليه البصير بشأن البلاغة وإحداثِ 
الصّوّر في المعاني فيصنمٌ فيه ما يصنع الصَّنَعٌ الحاذق حتى يُغْرِبَ في الصنعة 
يدق في العمل ويبدع في الصياغة؛ وشواهد ذلك حاضرةٌ لك كيف شئتٌ» 
وأمثلئه نصبّ عينيك من أين نظرتء تنظر إلى قول الناس: الطبعٌ لا يتغيّر ولستّ 
تستطيع أن تخرج الإنسانَ عما جُبل عليه؛ فترى معنىئ غفلاً عامياً معروفاً في كل 
جيل وأمةء ثم تنظرٌ إليه في قول المتنبي”"" : 

يُرادُ مِنَ القَلْبٍ نِسْيَانْكُمْ وتأبى الظباعٌ على النَاقِلٍ 

فتجدهٌ قد خَرّجّ في أحسن صورة» وتراه قد تحوّل جوهرةً بعد أنْ كان 
خرزة» وصار أعجبٌ شيء بعد أنْ لم يكن شيئاً. 

وإذا قد عرفت ذلك فإن العقلاءَ إلى هذا قصدوا حين قالوا إنه يصح أن يعبّر 
عن المعنى الواحد بلفظين ثم يكون أحدهما فصيحاً والآخرٌ غير فصيح؛ كأنّهم 


)000( ديوانه (الواحدي): 0 من قصيدة في مدح سيف الدولة قالها سنة سبع وثلاثين 


وثلاثمئة. 


ودعلل له يب ولائل الإعجاز 


0 


قالوا إنه يصحٌ أنْ تكون ها هنا عبارتان أصلّ المعنى فيهما واحد ثم يكون 
لإحداهما في تحسين ذلك المعنى وتزيينه وإحداثٍ خصوصية فيه تأثير لا يكون 
للأخرى. 

واعلمْ أن المخالت لا يخلو من أنْ يُنْكر [185 ب] أن يكون للمعنى في 
إحدى العبارتين حسنٌ ومزية لا يكونان له في الأخرى وأن تَحَْدُتَ فيه على 
الجملة صورةٌ لم تكن أو يعرف ذلك. فإن أنكر لم يكلم لأنه يؤديه إلى أن 
لا يجعل للمعنى في قوله: 

© وتأبى الطباعٌ على التاقل © 

مزية على الذي يُعْقل من قولهم: الطبعٌ لا يتغيّر ولا يستطيعٌ أن يخرج 
الإنسانُ عما جُبلَ عليه. وأنْ لا يرى لقول أبي نواس”"": 

ويس شه" بِمْسْتَئْكَرٍ أنْيًِجمَعَ العالمَ في واحِدٍ 

مزيّةٌ على أنْ يقالَ: «غيرٌ بديع في قدرة الله تعالى أن يجمعّ فضائل الخلقٍ 
كلّهم في رجل واحد؛ ومن أذّاه قولٌ يقوله إلى مثل هذا كان الكلام معه محالاًء 
وكنتٌ إذا كلفئّه أن يعرف كمن يكلف أن يميّز بحورٌ الشعر بعضّها من بعض 
فيعرف المديدٌ من الطويل والبسيط من السريع مَنْ ليس له ذوقٌ يقيمٌ به الشعرٌ من 
أصله. وإِنْ اعترف بأن ذلك يكون قلنا له: أخبرنا عنك أتقول في قوله: 

© وتأبى الباعٌ على النَاقِلٍ © 

إنه غاية في الفصاحة؟ فإذا قال: نعم قيل له: أو كان كذلك عندك من أجل 
حروفه أم من أجل حسنٍ ومزية حصلا في المعنى؟ فإن قال: من أجل حروفه؛ 
دخلَ في الهذيان» وإِنْ قال: من أجل حسن ومزية حصلا في المعنى» قيل له: 
فذاك ما أردناك عليه حين قلنا إن اللفظ يكون فصيحاً من أجل مزية تقعٌّ في 
معناهء لا مِنْ أجل جَرْسه وصداه. 


)١(‏ ديوان أبي نواس: 554 من قطعة في مدح هارون الرشيد. 
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واعلم أنه ليس شية أبينَ وأوضح وأحرى أن يكشف الشبهة عن متأمّله في 
صحة ما قلناه من التشبيه فإِنّك : تقول: زيد كالأسد أو مثل الأسد أو شبيه 
بالأسدء فتجدٌ ذلك كلّه تشبيهاً غفلاً ساذجاًء ثم تقول: : كأن زيداً الأسدء فيكون 
تشبيهاً أيضاًء إلا أنك ترى بيته وبينَ الأول بوناً بعيداً لأنك ترى له صورةً خاصة 
وتجدك قد فحَمتَ المعنى وزدتٌ فيه بأن أفدتٌ أنه من الشجاعة وشدةٍ البطش 
لك إواناق يدك لا يكام لاحر ارلا ريض راوع سرك و ان 
الأسد بعينه. ثم تقول: لئن لقيتّه ليلقينّك منه الأسدء فتجده قد أفاد هذه المبالغة 
ولكه” ا ل 
الأسد. وتجعله ها هنا يُرى منه الأسد على القطع. فيخرج الأمر على”" حدّ 
التوّم إلى حدٌّ اليقين. ثم إن نظرت إلى قوله”؟ : 

أآن أَرَعشَتْ كنا أَِيكَ واصبَّحَتُ يداك يَدَيْ ليت فإنّك غَالِبهْ 

وجدته قد بدا لك في صورة آنقّ وأحسن. ثم إن نظرتٌ إلى قول أرطاةً بن 


عله.(0), 


.)( الذعر: سقطت من‎ )١( 

(*) الواو سقطت من (ط). 

(6) في (ط) و (ب): عن حدّ التوهم. 

(5) هو الفرزدق كما في الأغاني 5 وديوانه ١75/١‏ وفيهما: 
أأنْ أرْعَضَتٌ كما أبيك واصبَححث22 يداك يدا ليت فإنّك جاذبة 
إذا غالبٌ ابن بالشباب أباً له كبيراً فإنَّ الله لا بد غالبة 

(0) هو أرطاة بن زُفر الذبياني وسُهَيّة أمّه سَبِيَّة من كلب» وكانت لضرار بن الأزور ثم 
صارت إلى رُفر وهي حامل فجاءت بأرطاة من ضرار على فراش زُفْر. 
وهو شاعر فصيحء في طبقات الشعراء المعدودين من شعراء الإسلام في دولة بني أميّة 
لم يسبقها ولم يتأخر عنها. وكان امرأ صدق شريفاً في قومه جواداً. (الأغاني 77/١‏ 
- 78» السمط .57*٠/7‏ الشعر والشعراء 077/١‏ - #الاة). 
- والبيت مطلع قصيدة في هجاء شبيب بن البرصاء وقد بلغه أنَّ شبيباً قد تمئّى لقاءه في 
يوم قتال. انظر الأغاني 77/17 - 718 


ل ب ب ب ل هلال الإبحجاز 
إِنْ تَلْقَبِي لا ترى غَبْرِي بناظِرّة تَنْسّ السّلاح وتَْرف جَبْهَةَ الأسَدٍ 
وجدته قد فضل الجميع» ورأيته قد أخرج في صورة غير تلك الصور كلها. 
واعلم أن من الباطلٍ والمحالٍ ما يعلمٌ الإنسانُ بطلانّه واستحالتّه بالرجوع 

إلى النفس حتى لا يَشّكَّء ثم إنه إذا أراد بيانَ ما يجد في نفسه والدلالة عليه 

رأى المسلكٌ إليه يغمضٌ ويدق. وهذه الشبهة - أعني قولّهم: إنه لو كان يجوز 
أكون الأ عن خلاق نا فالوياهنة أن الكسياحة توصفت للق عو يت هزر 
لفظ لكان ينبغي أنْ لا يكونَ للبيتِ من الشعر فضلّ على تفسير المفسّر. إلى آخره 
- من ذاك» وقد علقت لذلك بالنفوس وقويت فيها حتى إنك لا تلقي إلى أَحَدٍ 
من المتعلّقين بأمرٍ اللفظ كلمةً مما نحن فيه إِلّا كان هذا أول كلامهء وإِلَا عَجِبَ 
وقال: إن التفسيرٌ يان للمفسَّر فلا يجوز أنْ يبقى من معنى المفسَّر شيء لا يؤديه 
التفسيرٌ ولا يأتي عليه لأن في تجويز ذلك القول بالمحال وهو أن لا يزالٌ يبقى 
من معنى المفسّر شيء لا يكون إلى العلم به سبيل. وإذا كانَ الأمرٌ كذلك تبت 
أن الصحيح من أنه لا يجوز أن يكونً للفظ المفسّر فضلٌ من حيث المعنى على 
لفظ التفسير [177 ب] وإذا لم يَجْرْ أن يكونَ الفضلّ من حيث المعنى لم يبقّ 
إلا أن يكونَ من حيثٌ اللفظ نفسه. فهذا جملة ما يمكنّهم أن يقولوه في نُضرةٍ 
هذه الشبهة قد استقصيئُه لك. وإذ قد عرفتّه فاسمع الجوابء وإلى الله تعالى 

الرغبةٌ في التوفيق للصواب: 
اعلم أنَّ قولّهم: إِنَّ التفسيرٌ يجب أنْ يكونَ كالمفسّرء دعوى لا تصح لهم 

إلا مِنْ بَعْدِ أن ينكروا الذي بيئّاه من أنَّ من شأن المعاني أنْ تختلف بها الصور 

ويدفعوه أصلاً حتى يدَّعوا أنه لا فرق بين الكناية والتصريح» وأنَّ حال المعنى 
مع الاستعارة كحاله مع ترك الاستعارة» وحتى يبطلوا ما أطبقّ عليه العقلاء من 
أن المجارٌ يكون أبداً أبلعٌ من الحقيقة» فيزعموا أن قولّنا: طويل النجاد وطويل 

القامة: واحدّء وأنَّ حال المعنى في بيت ابن هَرْمة: 

© ولا أبتاع إلا قريبةة الأجل''؟ © 


)١(‏ صدره: لا أمتع العوذ بالفصال ولا... ورد البيت قَبل. 
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كحاله في قولك: أنا مضياف. وأنك إذا قلتّ: رأيتٌ أسداً. لم يكن الأمرٌ 
أقوى من أن تقولّ: رأيتٌ رجلاً هو مِنَ الشجاعةٍ بحيث لا ينقصُ عن الأسد. 
ولم تكن قد زدتٌ في المعنى بأن اذَّعيتَ له أنه أسدٌ بالحقيقة ولا بالغتٌ فيه 
وحنّى يزعموا أنه لا فضل ولا مزية لقوله: ألقيتُ حبله على غاربه. على قولك 
في تفسيره: خلَيئُه وما يريدُ وتركتّه يفعلٌ ما يشاء. وحنَّى لا يجعلوا للمعنى في 
قولة تخالن + (تأشرئا فى مُذيو اليِجْل) [البقرة: 0]42/6 مزية على أن 
يقال: اشتدت محبَُّهم للعجل وغلبثْ على قلوبهم» وأن تكونَ صورةٌ المعنى في 
قولِه عزَّ وجل: «وَآسَْعَلَ ألرَآسُ صَيْبا4 [مريم: 4/19] صورته”'' في قولٍ من 
يقولٌ: وشاشة راف كله راسف راي كله وحتى لأ يروا فرقاً بين قولة تعالئ : 
(َمَا بحت مَحرَتْهُمْ4 [البقرة: 17/1] وبينَ: فما ربحوا في تجارتهم. وحتى 
يرتكبوا جميعٌ ما أريناك الشناعة فيه من أنْ لا يكونّ فرقٌ بين قولٍ المتنبي : 
«وتأبَى الطباعٌ على الناقل» وبينَ قولهم: إنك لا تقدر أن تغيّر طباعٌَ الإنسان. 
ويجعلوا حال المعنى في قولٍ أبي نواس"": 1١8[‏ أ] 


ولَيْسّللهبمستنكرٍ أنْيجمعٌ العالمَ في واحدٍ 


كحاله في قولنا: إنه ليس ببديع في قدرة الله أن يجممَ فضائلٌ الخلق كلّهم 
في واحد. ويرتكبوا ذلك في الكلام كلّه حتى يزعموا أنا إذا قلنا في قوله تعالى: 
زولك في الْقِصَاصٍ حَيَة6 [البقرة: 174/1] أنَّ المعنى فيها أنه لما كان الإنسانُ إذا 
هم بقتل آخر لشيء غاظه منه فذكرٌ أنه إن قَتّله تل ارتدع صار المهمومٌ بقتله كأنه 
قد استفادٌ حياةً فيما يستقبل بالقصاصء كما قد أدينا المعنى في تفسيرنا هذا 
على صوريّه التي هو عليها في الآية حتى لا نعرف فضلاء وحتى يكونَ حال 


)١(‏ والآية الكريمة: (وَإِدْ أَحَذْنَا ّفك وَرَكَعَنَا فَوفَحكُمْ الطور حُدُوأ مآ انبتكم بِمُرّ 
بده يسك إن كُثر تُؤييت 69». 

85 “ضورتة +:ستقلة) من (01: 

(9) ديوانه: 4685 


لادللدغدلل لل لل هلائل الإعجاز 


الآيةِ والتفسير حال اللفظتين إحداهما غريبة والأخرى مشهورة فتفسّر الغريبة 
بالمشهورةء مثلّ أن تقول مثلاً في الشرجب إنه الطويل وفي الت إنه الكتابُ 
وفي الدشر إنه السام .وك عبان الأفره إلى هذا كان الكلام معه محالاً. 


واعلم أنه ليس عجيبٌ أعجبّ من حال مَنْ يرى كلامين أجزاءً 
أحدهما مخالفةٌ في معانيها لأجزاء الآخَرِ ثم يرى أنّهِ يَسَعُ في العقل أن يكونَ 
معنى أحدٍ الكلامين مثل معنى الآخر سواء حتى يتصدّى فيقولَ: إنه لو كان 
يكون الكلامٌ فصيحاً من أجل مزيّة تكون في معناه لكان ينبغي أن توجدّ تلك 
المزية في تفسيره. ومثلّه في العجب أنه ينظر إلى قوله تعالى: <مَمَا بحت 
ْرَنْهُمْ4 فيرى إعراب الاسم الذي هو التجارة قد تغيّر فصار مرفوعاً بعد أن 
كان مجروراً» ويرى أنه قد حَُذِفَ من اللفظ بعض ما كان فيه وهو الواو في 
«ربحوا» و «في» من قولنا: في تجارتهم. ثم لا نعلم أن ذلك يقتضي أن يكون 
المعنى قد تغيّر كما تغير اللفظ. 

واعلم أنه ليس للحجج والدلائل في صحة ما نحن عليه حدٌّ ونهاية 
وكلّما انتهى منه بابٌ انفتح فيه بابٌ آخر. وقد أردثٌُ أن آخدّ في نوع آخرٌ من 
الحجاج ومن البَسْط والشرح فتأمّل ما أكتبه لك. 


اعلم أنَّ الكلامً الفصيحٌ ينقسم قسمين: قسم [18 ب] تُعْزَى المزيةٌ والحسن 
فيه إلى اللفظ وقسم يعزى ذلك فيه إلى النظم. فالقسمُ الأولٌ: الكنايةٌ والاستعارةٌ 
والتمثيل الكائن على حدٌ الاستعارة وكل ما كان فيه على الجملة مجاز واتساع 
وعدول باللفظ عن الظاهرء فما من ضرب من هذه الضروب إلا وهو إذا وقع 
على الصواب وعلى ما ينبغي أوجبّ الفضل والمزية» فإذا قلتّ: هو كثيرٌ رماد 
القدرء كان له موقِعٌ وحظ من القبول لا يكون إذا قلتٌ: هو كثيرٌ القِرى 
والضيافة. وكذا إذا قلتَ: هو طويل النجادء كان له تأثيرٌ في النفس لا يكون إذا 
قلتّ: هو طويل القامة. وكذا إذا قلتّ: رأيتٌ أسداًء كان له مزية لا تكون إذا 
قلتّ: رأيتٌ رجلاً يشبه الأسد ويساويه في الشجاعة. وكذلك إذا قلتّ: أراك 
تقدّم رجلاً وتؤخر أخرىء كان له موقع لا يكون إذا قلتَ: أراكَ تتردّد في الذي 


بغ اجر 
رس و 


فصل في الفصاحة والتشبيه والاستعارة دب #1 ا 


دعوتّك إليه كمن يقول أخرّجٌ ولا أخرج فيقدّم رجلاً ويؤتُر أخرى. وكذلك إذا 
قلت القى عله على غارية!؟؟: كان لمشاعد من القلي لذ يكون ]ذا فلك عو 
“بيو الاي الى صل على فرتحت برعي كهركا تاويلحت حيث بريد 
لا يجهل المزيّة فيه إلا عديمُ الحسء ميّتُ النفسء وإلا من لا يكلّمء لأنه من 
الى اعون الي يدن قدقا أ كن اللاخلا تبح منت 

وإذ قد عرفتٌ هذه الجملة فينبغي أنْ تنظرٌ إلى هذه المعاني واحداً واحداً 
وتعرف محصولها وحقائقهاء وأنْ تنظر أوّلاً إلى الكناية وإذا نظرتٌ إليها وجدتٌ 
حقيقتّها ومحصول أمرها أنها إثباتٌ لمعنى أنت تعرف ذلك المعنى من طريق 
المعقول دونَ طريقٍ اللفظ. ألا ترى أنك لما نظرتٌ إلى قولهم: هو كثِيرٌ رمادٍ 
القدرء وعرفتٌ منه أنَّهِم أرادوا أنه كثيرٌ القرى والضيافة» لم تعرف ذلك مِنّ 
اللفظ ولكنك عرفتّه بأن رجعتٌ إلى نفسك فقلتٌ: اكلام قد يداه متت نيه 
المدح ولا معنى ١١5[‏ أ] للمدح بكثرة الرماد» فليس إلا نهم أرادوا أن يَدلُوا 
بكثرة الرماد على أنه تنصبٌ له القدور الكثيرةٌ ويطبخ فيها للقرى والضيافة» 
وذلك لأنه إذا كَثْرَ الطبخ في القدور كَثّر إحراقٌ الحطب تَحنّها وإذا كَثْرَ إحراقٌ 
الحطب كَثْرَ الرماد لا محالة. وهكذا السبيل في كل ما كان كناية فليس من لَفْظٍ 
الشعو طرفت إن لان قزمة أزاة بفوكة 

ا عا نولا" < اتضاع إلا مرب الأجثرل 

التمدّح بأنه مضياف ولكنك عرفتّه بالنظر اللطيف وبأنْ علمتٌ أنه لا معنى 
للتمدّح بظاهر ما يدل عليه اللفظ من قرب أجل ما يشتريه فطلبتٌ له تأويلاً 
فعلمتٌ أنه أرادَ أنه يشتري ما يشتريه للأضياف فإذا اشترى شاة أو بعيراً كان قد 
اشترى ما قد دنا أجلّه لأنه يُذْبح ويُنْحر عن قريب. 

وإذ قد عرفت هذا في الكناية» فالاستعارةٌ في هذه القضية وذاك أن 
موضوعّها على أنك ثُنْبِتُ بها معنئ لا يعرف السامع ذلك المعنى من اللفظ 


4 الغارب: الكاهل من ذي الخف وهو ما ب بين السنام والعنق» وقيل : غارب كل شيء: 
أعلاه. اللسان: (غرب). 
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ولكنه يعرقُه من معنى اللفظ. بِيانُ هذا أنا نعلم أنك لا تقولٌ: رأيثٌ أسداً. إِلّا 
وغرفيك أن ليت للرعتل أنه مساو للأسد في شجاعته وج جرأتّه وشدة بطشه 
وإقدامه وفي أنَّ الذعرٌ لا يخامِرٌه والخوف لا يعرض له. ثم تعلم أنَّ الساممَ إذا 
عمل هذا المعنى لم يعقله من لفظ أسد ولكنه يعقله من معناهء وهو أنه يَعْلّم أنه 
لا معنى لجعله أسداً مع العلم بأنه رجلء إلا أنك أردتٌ أنه بَلَعْ من شدَةٍ 
مشابهته للأسد ومساواته إياه مبلغاً يُتوهّم معه أنه أسدٌ بالحقيقة» فاعرف هذه 
الجملةَ وأحسنٌ تأمّلها. 


واعلم أنك ترى الناس وكأنهم يرون أنك إذا قلتّ: رأيتُ أسَداً. وأنت تريدٌ 
ا 1 ا ا با و كو انا 
حتى كأنْ ليس الاستعارة إِلَّا أن تعمد إلى اسم الشيء فتجعلّه اسماً ١89[‏ ب] 
لشبيهه» وحتى كأن لا فصل بين الاستغارة وبين تسمية المطر سما والتبت غيئاً 
والمزادةٍ راوية وأشباو ذلك مما يوقّع فيه اسم الشيء على ما هو منه بسبب. 
ا ا يه ع ا وأن يدّعى في 
الرجل أنه ليس برجل ولكنه أسدٌ بالحقيقة» وأنه إنما يعار اللفظ من بَعْد أن يعار 
العسنه واله لا يلد لارف اعنم الأسلة الاين يعد أن بتكل ف حنين لأسن 
لا ترى أحداً يعقل إلا وهو يعرف ذلك إذا رجعٌّ إلى نفسه أدنى رجوع. ومن أجل 
أن كان الأمرُ كذلك رأيتَ العقلاء كلّهم يثبتون القولَ بأنَّ من شأنٍ الاستعارة أن 
تكونّ أبداً أبلعَّ من الحقيقة» وإلا فإِنْ كان ليس ههنا إلا نقلّ اسم من شيء إلى 
موع انم ابن بعد ذ ليت سحرون أن تعر الانتعاز» ابلح عن السفيفة؟ 
زيكون لقولنا .رايت أسداء هزية على قولنا : رايت شبيها: بالآسد؟ وقد علمنا أنه 
محال أن يتغيّر”'' الشيء في نفسه بأن ينقلَ إليه اسم قد وضع لغيره من بعد أن 
لا يراد من معنى ذلك الاسم فيه شيء بوجه من الوجوه بل يجعل كأنه لم يوضع 
لذلك المعنى الأصلي أصلاً» وفي أي عقل يتصور أن يتغير معنى «شبيهاً 
بالأسد» بأنْ يوضع لفظ أسدٍ عليه وينقل إليه؟ 


)١(‏ هنا بداية سقط من (ب). 
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واعلم أن العقلاء بنوا كلامهم إذ قاسوا وشبّهوا على أنَّ الأشياء تستحقّ 
الأسامي لخواص معانٍ هي فيها دون ما عداهاء فإذا أثبتوا خاصة شيء لشيء 
أثقوا له'انسه فإذا جملوا الرجل بحية لا تنقصّ تششاععه عن شجاعة الأسد 
ولا يعدّم منها شيئاً قالوا: هو أسدٌّء وإذا وصفوه بالتناهي في الخير والخصال 
الشريفة أو بالحسن الذي يَبْهَر قالوا: هو مَلَكُء وإذا وصفوا الشيء بغاية الطِيْب 
قالوا: هو مِسْكُء وكذلك الحكم أبداً. ثم إنهم إذا استقصّوًا في ذلك تََّوْا عن 
المشبّه اسم جنسه فقالوا: ليس هو بإنسان وإنما هو أسدء وليس هو آدمياً 
وإنما هو ملك ١140[‏ أ]. كما قال الله تعالى: ما عدا بَسََا إن هنذا إلا ملك ريد 4 
”'" ثم إِنْ لم يريدوا أنْ يُخرجوه عن جنسه جملةً قالوا: هو أسدٌ 
في صورةٍ إنسان وهو ملك في صورة آدمي. وقد خََرَجّ هذا للمتنبي في أحسن 
عبارة وذلك في قوله”"©: 

نحن ركبٌ مِلْجِنَ في زيّ ناس فوقٌّ طَبْرٍ لها شُحُوصٌ الجمالٍ! 

ففي هذه الجملة بِيان لمن عَقَل أنْ ليست الاستعارة نقلَ اسم عن شيء إلى 
شيء ولكنها ادُعاء معنى الاسم لشيء إذ لو كانت نقلّ اسم وكان قولّنا: رأيثُ 
أسداًء بمعنى رأيتٌ شبيهاً بالأسد ولم يكن ادعاء أنه أسدٌّ بالحقيقة لكان محالاً 
أنْ يقالَ: ليس هو بإنسان ولكنه أسدٌ أو هو أسدٌ في صورة إنسان. كما أنه محال 
أن يقال: ليس هو بإنسانٍ ولكنه شبية بأسدء أو يقالَ: هو شبيهٌ بأسد في صورة 
إنياق. 


واعلم أنه قد كَثْر في كلام الناس استعمالٌ لفظ التَّقْل في الاستعارة فَمِنْ 
ذلك قولهم: إن الاستعارة تعليقٌ العبارة على غير ما وضعتٌ له في أصل اللغة 


]8*1/١7 [يوسف:‎ 


493 والاية التريية: ونا يمت مكو أ ِلِنَّ وأَعتَدَتْ لخن متكا وَاعَتَ كُلَّ وَبسدَوَ متهن 
كينا وََالَقِ أخرخ 056 ره ع 0 
ملك كم ». 

(؟) يعني المتنبي والبيت من قصيدة في ديوانه (الواحدي): 187. وقوله: «مِلْجِنَ؛ أي من 
الي 
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على سبيل النقل. وقال القاضي أبو الحسن”'؟: الاستعارة ما اكتّفي فيه بالاسم 
المستعارٍ عن الأصلي ونقِلَتْ العبارةُ فجعِلّت في مكان غيرها. ومن شأن 
ما د المعاني ولت أن يصعبّ تصويره على الوه الذي هو عليه لعامَةٍ 
الناس فيقع لذلك في العبارات التي يعبّر بها عنه ما يوهِمٌ الخطأء وإطلاثهم في 
الاستعارة أنها نقلٌ للعبارة عما وُضِعَتْ له من ذلك فلا يصحٌ الأخدٌ به. 

وذلك أنك إذا كنت لا تطلِقٌ اسم الأسدٍ على الرجل إلا من بعد أن تُدُخِلّه 
في جنس الأسود من الجهة التي بينا لم تكن نَقَلْتَ الاسم عمًا وُضِعَ له 
بالحقيقة لأنكَ إنما تكون ناقلاً إذا أنت أخرجتٌ معناه الأصلي من أن يكون 
مقصودّك ونفضث به يدّكء فأما أن تكونّ ناقلاً له عن معناه مع إرادةٍ معناه 
فمحالٌ ١40[‏ ب] متناقض. 

واعلم أنَّ في الاستعارة ما لا يتصوّر تقديرٌ النقل فيه ألبتة وذلك مثلُ قولٍ 
لر9), 

وعداةَ ريح كَذ كتفت وقِرَةٍ إذ أَضصْبَحَتٌ بِيدٍ الشّمال رَمَامُها 

لا خلاف في أن اليد استعارةٌ» ثم إنك لا تستطيغ أن تزعم أن لفط اليد قد 
تُقِلَ عن شيءٍ إلى شيء» وذلك أنه ليس المعنى على أنه شبّه شيئاً باليد فيمكنك 
أن تزعَم أنه نَقَلَ اليد إليه؛ وإنما المعنى على أنه أراد أن ي شك تلتمال)ني 
تصريفها الغداءً على طبيعتها شب الإنسان قد أخدّ الشيء بيده يقلّبه ويصرّفه كيت 
يريدء فلما أثبتَ لها مثل فعلٍ الإنسان باليد استعار لها اليد. وكما لا يمكنك 
تعد الحفل قن القهد: اليد كلك لا يمكبك أق تحمل الاسفخارة ديه اي 1 
اللفظ. ألا ترى أنه محالٌ أن تقول: إنه استعار لفط اليد للشمال. وكذلك سبيل 


)١(‏ انظر: الصناعتين 778... وما بعدهاء والوساطة .4١‏ وأبو الحسن هو القاضي علي 
بن عبد العزيز الجرجاني 
في الصناعتين 546 
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نظائره مما تجدهم قد أثبتوا فيه للشيء عضواً من أعضاء الإنسان من أجل إثباتهم 
له المعنى الذي يكون فى ذلك العضو من الإنسان كبيت الحماسة27: 


إذا مَرَهُ في تَظُم قِرنٍ تهِلّلَثْ نَوَاجِدٌ أقُواه الْمَنايا الضَّواحِكِ 


فإنه لَمّا جعلَ المنايا تضحَكُ جعل لها الأفواة والنواجدٌ التي يكون الضحكٌ 
ا وكبيك الس 0: 
خميسٌ بِشَرْقٍ الأزض والقَرْبٍ رَحْقُهُ وفي أن الججؤزاءٍ منه رَمَازِمُ 

لما جعل الجوزاء تسمع على عادتهم في جعل النجوم تَعقِل ووصفهم لها 
لما يُوصَفُ بها الأناسي أثبتَ لها الأذن التي بها يكون السمعٌ من الأناسي» 
فأنتَ الآن لا تستطيعٌ أن تزعمَ في بيتٍ الحماسة أنه استعارٌ لفظ النواجذ ولفظ 
الأفواه لأن ذلك يوجبٌ الْمُحالَء وهو أنْ يكونَ في المنايا شي قد شبّهه 
بالنواجذ وشيء قد شبّهه بالأفواه. فليس إلا أن تقول إنه لَمَّا ادّعى أن 
المنايا تُسَرٌّ وتَسِتَبْشِرٌ إذا هو هزَّ السيف وجعلّها لسرورها بذلك تضحَكٌ أرادَ أن 
يبالعَ في الأمر فجعلها في ١41[‏ أ] ووه 1 ارشكوات عند تر اثو] مسد يفك 
شدّة السرور. وكذلك لا تستطيعٌ أن تزعم أن المتنبي قد استعارٌ لفط الأذن لأنه 
يوحجبٌ أن يكونّ في الجوزاء شيءٌ قد أرادَ تشبِيهّهُ بالأذن وذلك من شنيع 
الميعال: 


فقد تبيّن من غير وجه أن الاستعارة إنما هي ادّعاء معنى الاسم للشيء لا نقل 
الاسم عن الشيء؛ وإذا ثبتَ أنها ادعاء معنى الاسم للشيء علمتٌ أنَّ الذي 
قالوه من أنها تعليقٌ للعبارة على غير ما وضعثٌ في اللغة ونقلٌ لها عما وضعتُ 


)١(‏ البيت في الحماسة 948/١‏ و5841/59» لتأبط شراً: وهو ثابت بن جابر بن سفيان 
الفهمي وهو أحد لصوص العرب المغيرين» قرين الشنفرى وعمرو بن براق. الحماسة 
(مرزوقي) //. ونقله في مجموع شعره (ديوان تأبط شرا ١66‏ 

زفق من قصيدة في مدح سيف الدولة (ديوان الواحدي) .561١‏ مطلعها: 

على قدر أهل العَرْمٍ تأتِي المَرَائْمُ 2 وتأتِي على قذْرٍ الكِرَامٍ الْمَكَارمُ 
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له؛ كلام قد تسامحوا فيه لأنه إذا كانت الاستعارةٌ ادعاء معنى الاسم لم يكن 
الاسمٌ مزالاً عما وُضِمَ له بل مقّرَاً عليه. 

واعلم أنك تراهم لا يمانعون إذا تكلّموا في الاستعارة من أن يقولوا إنه أراد 
المبالغة فجعلّه أسداً بل هم يلجؤون إلى القول به وذلك صريح في أن الأصل 
فيها المعنى وأنه المستعار في الحقيقة وأن قولّنا: استعير له اسم الأسد؛ إشارة 
إلى أنه استعير له معناه. وأنه جَعِلَ إياه. وذلك أنا لو”'' لم نقلْ ذلك لم يكن 
لجعل ها هنا معنى؛ لأن جعل لا يصلحٌ إلا حيث يراد إثباتُ صفةٍ للشيء 
كقو لكا :حجلته أمير ا وجفليه لضا تريد اتلق: اكيت له الامارة وصيعة إل 
اللصوصية وادّعيتها عليه ورميته بها. وحكم اجعَل) إذا تعدّى إلى مفعولين حكم 
ينه فكما :لا تقول :صترتة أميرا إلا على معتى ‏ آنك أكبك [لهصضفة الأمازة» 
كذلك لا يصحٌ أن تقولَ: جعلتُّه أسداً؛ إلا على معنى أنك أثبتّ له معاني 
الأسد]”" وأما ما تجده في بعض كلامهم من أن اجَمَل) يكونٌ بمعنى اسمّى) 
فمما تسامحوا فيه أيضاً لأن المعنى معلومٌ وهو مثل أن تجد الرجلّ يقولٌ: أنا 
لا أسمّيه إنساناً. وغرضه أن يقول: إني لا أثبثُ له المعاني التي بها كان الإنسان 
إنساناً. فأما أن يكون «جعل» في معنى «سمّى» هكذا غفلاً فمما لا يخفى فساده. 
الى اتلف لاتعد عافاة رقول: عفلئة يد تعس مف زوذاء ولا يقال 
للرجل : اجعل ابنّك زيداً؛ بمعنى سمّه زيداً. و: ولد لفلان ابن فجعله ١41[‏ ب] 
عبد الله؛ أي سماه عبد الله. 

هذا ما لا يشك فيه ذو عقل إذا نظر. وأكثر ما يكون منهم هذا التسامح أعني 
قولّهم أَنَّ «جعل» يكون بمعنى «سمى» في قوله تعالى : «وَجمَنُوا المكيكة ألَدِنَ هُمْ 
عبد لمكن ِتنا [الزخرف: 7]14/57 فقد ترى في التفسير أن جعلَ يكون 


.)( لو: سقطت من‎ )١( 
(؟) ها بين معقوفتين سقط من (أ).‎ 
والآية الكريمة: ووَجَمَنُوا المكهكة الَدِنَ هُمَ عبِدُ امن إِننًا أَسَهِدُوا حَلفَهُم سَتَكبُ‎ )»6( 
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بمعنى سمّى وعلى ذاك فلا شبهة في أن ليس المعنى على مجرد التسمية ولكنّ 
على الحقيقة التي وصفتُّها لك. وذاك أنهم أثبتوا للملائكة صفة الإناث واعتقدوا 
وجودّها فيهم؛ وعن هذا الاعتقاد صَدَّرَ عنهم ما صَدَرَ من الاسم أعني إطلاق 
اسم البنات. وليس المعنى أنهم وضعوا لها لفظ الإناث ولفظط ا 
اعتَقادٍ معنى وإثبات صفة. هذا محال. أَوَ لا ترى إلى قوله تعالى: «إأسَهِدُ 


عو 


حَلَقَهُمْ سَعَكب مهندم َو فلو كانوا لم يزيدوا على إجراء 0 
الملائكة ولم يعتقدوا إثباتَ صفةٍ لما قال الله تعالى: «أَسَّهِدُ وأ حَلْقَهُم6 هذا ولو 
كانوا لم يقصدوا إثباتَ صفة ولم يكن غير أن وضعوا اسماً لا يريدون به معنى 
لما استحقوا إلا اليسير من الذمٌ. ولما كان هذا القولُ منهم كفراً والتفسيرٌ 
الصحيح والعبارة المستقيمة ما قاله أبو إسحاق د رَحمه الله فإنه قال: إن 
الجعل ها هنا في معنى القول والحكم على الشيء تقو ل: «قد جعلتٌ زيداً أعلمَ 
الناسٍ» أي وصفته بذلك وحكمتٌ 0 

ونرجع إلى الغرض فنقولٌ: فإذا ثَبَتَ أن ليست الاستعارةٌ نقلّ الاسم ولكن 
ادعاءَ معنى الاسمء وكنا إذا عَقَلْنا من قولٍ الرجل: «رأيتٌ أسداً؛ أنه أراد به 
المبالغة في وصفه بالشجاعة وأن يقول إنه من قوة القلب ومن فرط البسالة وشدة 
البطش وفي أن الخوف لا يخامره والذعر لا يعرض له بحيث لا ينقّصٌ عن 
الأسد. لم نعقِل ذلك من لفظ أسد ولكن من ادعائه معنى الأسد الذي رآه. ثبت 
بذلك أن ١45[‏ أ] الاستعارة كالكناية في أنك تعرف المعنى فيها من طريقٍ 
المعقول دون طريق اللفظ. 

وإِذْ قد عرفتٌ أن طريقٌ العلم بالمعنى في الاستعارةٍ والكناية معاً المعقولٌ 
فاعلم أنَّ حكمّ التمثيل في ذلك حكمُها بل الأمرٌ في التمثيل أظهرٌ وذلك أنه ليس 
ا ل ل 1 دي 

في بَيْعتِه : أمَا بَعْدُ فإني أراك تقدّم رجلاً وتوع أخرى:فإذا أتاك كتابي هذا 


)١(‏ جاء في تفسير القرطبي /١5‏ 7/: «والجعل هنا بمعنى القول والحُكم؛ تقول: جعلت 
زيداً أعلم الناس أي حكمت له بذلك». 


بغ اج 
سرس ف 


و سس سحب حححبححححببب ‏ وليل الإعجاز 


فاعتمذ على أيتهما شئتٌ والسلام”'". يعلم أن المعنى أنه يقولٌ له: بلغني أنك في 
أمر البَيْعة بين رأيين مختلفينٍ ترى تارة أن تبايمٌ وأخرى أن تمتنمّ من البيعة» فإذا 
اح سد در د اجا نيو وه المي 
والتأخير أ من لفظٍ الرّجل» ولكن بأنْ عَلِم أنه لا مَعْنى لتقديم الرّجُل وتأخيرها 
في رَجُلٍ يُدُعى إلى البيعة» وأن المعنى على أنه أراد أن يقول: إِنَّ مثلك في 
تردّدك بين أن تبايعَ وبين أن تمتنعَ مثلٌ رجل قائم ليذهب في أمرٍ فجعلتُ نفسّه 
تريد تارةً أن الصوابّ في أن يذهب فجعل يقدَّم رجلاً تارة ويؤخر أخرى. 
وهكذا كل كلام كان ضربٌ مَثَلِء لا يخفى على مَنْ له أذني سيد أن 
الأغراض التي تكوثٌ للناس في ذلك لا تُعْرَفُ من الألفاظٍ ولكن تكون المعاني 
الحاصلةٌ من مجموع الكلام أدلةً على الأغراضٍ والمقاصدء ولو كان الذي 
يكونُ غرض المتكلّم يعلم من اللفظ ما كان لقولهم: ضَرَب كذا مثلاً لكذا 
معنى» فما اللفظ يُضْرّبُ مثلاً ولكن المعنى. فإذا قلنا في قولٍ النبي عليه 
السلام: «إيّاكم وخضراء الدّمن»”" إنه ضرب عليه السلام خضراء الدّمن مثلاً 
للمرأة الحسناء في مَنْيتِ السّوءء لم يكن المعنى أنه يل ضَرّبَ لفط «خضراء 
الدّمن» مثلاً لها. هذا ما لا يظنه مَنْ به [7؟4١‏ ب] مس فضلاً عن العاقل. فقد زالَ 


)١(‏ جاء في البيان والتبيين 0١/١‏ - 075: «وحدّئني ثمامة عن مَنْ قََدِم عليه من أهل 
دمشق قال: لما بايع الناس يزيدَ بن الوليد» وأتاه الخبر عن مروان بن محمد ببعض 
التلكُوٍ والتتجسس كتب إل ليه: بسم الله الرحمن الرحيم. من عبد الله أمير المؤمنين يزيد بن 
الوليد» إلى مروان بن محمّد. أمّا بعد فإني أراك تقدّم رجلاً وتؤخُر أخرى» فإذا أتاك 
كتابي هذا فاعتمذٌ على أيهما شئت.. والسلام». 

(؟) في فصل المقال :١6‏ «قيل: وما حَضراءٌ الدّمَنِ؟ قال: المرأة الحسناءٌ في منبت 
السُّوءا. 
والدمن جمع دمنة وهي الموضع الذي يجتمع فيه الغنم» فتتلبّدٌ فيه أبوالها وأبعارهاء 
وقد دمّنتٍ الغنم المكان تدميناً إذا بَوّلَثْ فيه وبعرت» فضرب النبي ككل الدمنة مثلاً 
لخبث المنبت» وجودة النبات مثلاً لحسن المرأة. 
وانظر كشف الخفا ."١9‏ وأمثال العسكري .١7/١‏ وأمثال الميداني 27١/١‏ 
والمستقصى »١18٠‏ واللسان (دمن). 


بغ اج 
سرس ف 
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النَّكّ وارتفم في أنَّ طريقٌ العلم بما يراد إثبائه والحُبر به في هذه الأجناس 
الثلاثةٍ التي هي الكناية والاستعارة والتمثيل المعقولٌ دون اللفظٍ من حيتُ يكون 
القصد بالإثبات فيها إلى معنى ليس هو معنى اللفظ ولكنّه معنى يُستَدلٌُ بمعنى 
اللفظ عليه ويستَئبَط منه» كحو ما ترى من أنَّ القصد في قولهم: هو كثيرٌ رماد 
القدر: إلى كثرة القرى» وأنت لا تعرف ذلك من هذا اللفظ الذي تسمعه ولكنّك 
تعرقه بأن تستدلٌ عليه بمعناه على ما مضى الشرح فيه. 


وإِذْ قد عرفت ذلك فينبغي أن يقالَ لهؤلاء الذين اعترضوا علينا في قولنا إن 
الفصاحةً وصفٌ تجب للكلام من أجل مزيّة تكون في معناه وأنها لا تكونُ وصفاً 
له من حيث اللفظ مجرداً عن المعنى» واحتجوا بأن قالوا: إِنَّه لو كان الكلام إذا 
وصف بأنه فصيح كان ذلك من أجل مزية تكون في معناه لوجب أن يكون تفسيرٌه 
فصيحاً مثله: أخبرونا عنكم أترون أن من شأنٍ هذه الأجناس إذا كانت في 
الكلام أن تكون له بها مزية توجبٌ له الفصاحة أم لا ترون ذلك؟ فَإِنْ قالوا: 
لا نَرى ذلكء لم يكلّموا. وإن قالوا: نرى للكلام إذا كانت فيه مزيّة توجبٌ له 
الفصاحة. قيل لهم: فأخبرونا عن تلك المزية أتكونُ في اللفظ أم في المعنى؟ 
فإن قالوا: في اللفظء. دخلوا في الجهالة من حيث يلزم من ذلك أن تكون 
الكنايةٌ والاستعارةٌ والتمثيل أوصافاً للفظ لأنه لا يتصوّر أن تكون مزيّتُها في 
اللفظ حتى تكون أوصافاً لهء وذلك محال من حيتٌ يعلّم كل عاقل أنه لا يكنّى 
باللفظ عن اللفظ وأنه إنما يكنى بالمعنى عن المعنى. 

وكذلك [145 أ] يَعْلَمْ أنه لا يستعار اللفظ مجرداً عن المعنى ولكن يستعار 
المعنى ثُمّ اللفظ يكون تبعّ المعنى على ما قدّمنا الشرح فيه. ويعلم كذلك أنه 
محال أن يَُضْرَبَ المثل باللفظ وأن يكونَ قد صُرِبَ لفظ «أراك تقدم رجلاً وتؤخر 
أخرى' مثلاً لتردده في أمر البيعة. وإن قالوا: هي في المعنى قيل لهم: فهو 
ما أردناكم عليه قَدَعوا الشك عنكم» وانتبهوا من رقدتكم» فإنه علم ضروري قد 
أدى التقسيم إليهء ل ل ل 
فيه بأنه خطأ وأن السائلٌ ملبوس عليه 


رخ اجر 
سرس 6 


١#‏ اابتتب يح ا س7 2 275 779 .و او ا 


ثم إن الذي يُعْرَفُ به وجه دخولٍ الغلط عليهم في قولِهم: إنه لو كان الكلامٌ 
يكونُ فصيحاً من أجل مزيةٍ تكون في معناه لوجَبَ أنْ يكونّ تفسيره فصيحاً مثلّه ؛ 
هو أنك إذا نظرتٌَ إلى كلامهم هذا وجدئتّهم كأنّهم قالوا إنه لو كان الكلامٌ إذا 
كان فيه كنايةٌ أو استعارةٌ أو تمثيلٌ كان لذلك فصيحاًء لوجب أن يكونً إذا لَمْ 
توجَدْ فيه هذه المعاني فصيحاً أيضاً. ذاك لأن تفسيرٌ الكناية أن نتركها ونصرّح 
بالمكنى عنه فنقول: إن المعنى في قولهم: هو كثيرٌ رمادٍ القَِدْر؛ أنه كثيرٌ القِرى. 
وكذلك الحكمٌ في الاستعارة فإِنَّ تفسيرّها أنْ نتركها ونصرّح بالتشبيه فنقول في 
«رأيتُ أسداً»: إن المعنى رأيتٌ رجلاً يساوي الأسدّ في الشجاعة. وكذلك الأمر 
في التمثيل لأنَّ تفسيرّه أن نذكرٌ المتمثّل له فنقول في قوله: «أراك تقدم رجلاً 
وتؤتحر أخرى:: إِنَّ المعنى أنه قال: أراك تتردد في أمر البيعة فتقولُ تارة أفعل 
وتارة لا أفعل كمن يريد الذهاب في وجه فتريه نفسه تارة أن الصوابٌ في أن 
يذهب وأخرى أنه في أنْ لا يذهب فيقدم رجلاً ويؤخحر أخرى. وهذا خروجٌ عن 
المعقول لأنه بمنزلةٍ أن تقول لرجل قد نصبّ لوصفي علةٍ: إن كان هذا الوصفٌُ 
يجب لهذه العلةٍ فينبغي أن يجبّ مع عدمها. 

ثم إن الذي استهواهم ١581‏ ب] هو أنهم نظروا إلى تفسير ألفاظ اللغة 
بعضها ببعض فلما رأَوًا اللفظ إذا فسّر بلفظ مثل أنْ يقال في الشرجب إنه 
الطويل لم يَجْرْ أن يكون في المفسّر من حيث المعنى مزية لا تكون في 
التفسيرء ظنوا أن سبيلَ ما نحن فيه ذلك السبيل» وذلك غلظ منهمء لأنه 
إنما كان للمفسّر فيما نحن فيه الفضل والمزية على التفسير من حيث كانت 
الدلالةٌ في المفسّر دلالة معنى وفي التفسير دلالة لفظٍ على معنىء. وكان 
المركوز في الطباع والراسخ في غرائز العقولٍ أنه أَريْدَ الدلالهٌ على معنى فترك 
أنْ يُصرّح به ويذكر باللفظ الذي هو له في اللغة ومُمد إلى معنى آخر فأشيرٌ به 
إليهء وجعِلَ دَليلاً عليه» كان للكلام بذلك حُسْنٌ ومزيّة لا يكونان إذا لم يَضنع 
ذلك وذْكِرَ بلفظه صريحاً. ولا يكون هذا الذي ذكرتٌ أنه سببٌ فضل المفسّر 
على التفسير من كون الدلالة في المفسّر دلالة معنى على معنى وفي التفسير 
معنى معلوم يعرفه السامعء وهو غير معنى لفظ التفسير في نفسه وحقيقته, 


بغ اجر 
سرس ف 
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كما ترى من أنَّ الذي هو معنى اللفظ في قولهم: هو كثيرٌ رماد القدر. غير 
الذي هو معنى اللفظ في قولهم: هو كثير القرى. ولو لم يكن كذلك لم يتصوّر 
أن يكون ههنا دلالة معنى على معنى. 

وإذ قد عرفت هذه الجملة فقد حصل لنا منها أن المفسّر يكون له دلالتان: 
دلالة اللفظ على المعنى ودلالة المعنى الذي دل اللفظ عليه على معنى لفظٍ 
آخرء ولا يكون للتفسير إلا دلالةٌ واحدةٌ وهي دلالة اللفظء وهذا الفرق هو 
سببٌ أنْ كان للمفسّر الفضلّ والمزية على التفسيرء ومحالٌ أن يكونٌ هذا قضية 
المفسّر في ألفاظٍ اللغة. ذاكَ لأنَّ معنى المفسّر يكون مجهولاً عند السامع ومحالٌ 
أن يكون للمجهول دلالة. ثم إن معنى المفسّر يكون هو معنى التفسير بعينه» 
ومحالٌ إذا كان المعنى ١44[‏ أ] واحداً أن يكون للمفسّر فضل على التفسير لأن 
الفضل كان في مسألتنا بأنْ دل لفظ المفسّر على معنى ثم دل معناه على معنى 
آخرٌ. وذلك لا يكون مع كون المعنى واحداً ولا يتصوّر. 

يان هذا آنه يكال أن يقال إن مع :القترجت الدئ “هوا المفشر يكو ف ادليلة 
على معنى تفسيره الذي هو الطويلٌ على وزان قولنا إن معنى «كثيرٌ رمادٍ القدر) 
يدل على معنى تفسيرّه الذي هو «كثيرٌ القِرى» لأمرين (أحدهما) أنك لا تفسّر 
الشرجبّ حتى يكونٌ معنا مجهولاً عند السامع ومحالٌ أن يكونَ للمجهول دلالةٌ. 
(والثاني) أن المعنى في تفسيرنا الشرجب بالطويل أن تُعَلِمَ السامعَ أن معناه هو 
فعنى الطويل يَعِيَيهء ذا كات كذلك كان متحالاً أن يقال إن معاء يدل علق معيق 
الطويل» والذي يُعْقَل أن يقال إن معناه هو معنى الطويل. فاعرف ذلكء وانظِر 
إلى لعب العَفْلَةٍ بالقوم» وإلى ما رأوا في منامهم من الأحلام الكاذبةء ولو أنهم 
تركوا الاستنامة إلى التقليدٍ والأخذ بالهوينى وترك النظرء وأشعروا قلويّهم أن 
ههنا كلاماً ينبغي أن يُضْعَّى إليه. لعلموا ولعادَ إعجابهم بأنفسهم في سؤالهم هذا 
وفي سائر أقوالهم عجباً”" منها ومن تطويح النون بها. 


)١(‏ هذا مأخودٌ من قول أبي تمام (ديوانه): 
أبدت أسئ أنْ رأتني مخلس القصب وآل ما كان من عمجب إلى عَجَب 


صصص تت بك بولقل الوا 


وإِذْ قد بانَ سقو ما اعترض به القومٌ وفُحْشٌ غلطهم فينبغي أن تعلمَ أنْ 
ليست المزايا التي تجدها لهذه الأجناس على الكلام المتروكِ على ظاهرو 
والمبالغة التي تحسّها ة في أنفس”'' المعاني ي التي يقصد المتكلم بخبره إليهاء 
ولكنها في طريق إثباته لهاء وتقريره إياهاء وأنك إذا سمعتّهم يقولون إنَّ من شأنٍ 
هذه الأجناس أن تُكْسِبَ المعاني مزيةً وفضلاًء وتوجبّ لها شرفاً ونبلاً» وأن 
عخنها لي ننوس الشابينة لا ينوك لقب المساني الت يقتيين المسكام تبره 
إليها كالققرى والشجاعة والتردّد في الرأي» وإنما يَعْنون إثباتها لما تُنْبَتُ ١44[‏ ب] 
له ويُحْبّر بها عنهء فإذا جَعلوا للكناية مزية على التصريح لم يجعلوا تلك المزية 

في الععتى المكتن غقهة-ولكن في إتياته لذي كيت له ذلك تعنم أن 
المعاني التي يقْضد الخبر بها ايه ب : تتغيّر في أنفسِها بأن يُكنّى عنها بمعان سواهاء 
ويترك أن تُذْكَر الألفاظٌ التي هي لها في اللغةء رعو هِدًا الذى ينك آن معنن 
طولٍ القامة وكثرةٍ القرى لا يتغيّران بأن يكنى عنهما بطول النجاد وكثرة رماد 
القدرء وتقديرٌ التغيير فيهما”' يؤدي إلى أنْ لا تكون الكنايةٌ عنهما ولكن عن 
غيرهماء وقد ذكرثٌ هذا في صدر الكتاب» وذكرتُ أن السبّبّ في أنْ كان يكون 
للإثبات إذا كان من طريق الكناية مزيةٌ لا تكون إذا كان من طريقٍ التصريح أنك 
إذا كنيتَ عن كثرةٍ القِرى بكثرةٍ رمادٍ القدر كنتٌ قد أثبتٌ كثرةً القرى بإثباتِ 
شاهِدها ودليلهاء وما هُوَّ عَلّمّ على وجودهاء وذلك لا محالة يكون أبلعّ من 
إثباتها بنفسهاء وذلك لأنه يكونٌ سبيلُها حينئذٍ سبيلَ الدعوى تكون مع شاهدء 
وذكرتثٌ أن السببّ في أن كانت الاستعارةٌ أبِلّمَ من الحقيقةٍ أنك إذا ادعيتَ 
للرجل أنه أسدٌّ بالحقيقة كان ذلك أبلعَّ وأشدّ في تسويته بالأسد في الشجاعة. 
وذاكَ لأنّه مُحَالَ أن يكون من الأسوه؟* ثم لا تكونُ له شجاعةٌ الأسود. وكذلك 
الحكم في التمثيل فإذا قلتّ: أراك تقدّم رجلاً وتؤخر أخرى؛ كان أبلعّ في 
إثبات التردّد له من أن تقول: أنتَ كمن يقَدَّم رجلاً ويؤخُر أخرى. 
)١(‏ هذا خبر ليست المزايا. 
(؟) في (أ): فيما يُوَدي. 


فصل في الفصاحة والتشبيه والاستقارة ٠‏ ل سسب 8[ 


واعلمُ أنه قد يَهُجس في نفس الإنسان شيء يظِنٌ من أجله أنه ينبغي أن 
يكونَ الحكمُ في المزيّة التي تحدثٌ بالاستعارةٍ أنها تحدثٌُ في المئّبت دون 
الإثبات» وذلك أن تقول: إنا إذا نظرنا إلى الاستعارة وجدناها إنما كانت أبلعٌ 
من أجل أنها تدلٌ على قَوَّةٍ الشبه وأنّه قد تنامّى إلى أن صارٌ المشبّه لا يتميّز عن 
المشكه به في ١45[‏ أ] المعنى الذي من أجله شه به» وإذا كان كذلك كانت 
المزيّةُ الحادئةٌ بها حادثةَ في الشبّوء وإذا كانث حادِتّة في الشَّبّه كانت في المثّبت 
دون الإثبات؛ والجوابٌ عن ذلك أن يقالَ: إن الاستعارةً لعمري تقتضي قوَّةٌ 
الكة وكونه بيت لا عدر البشةه عن المككه يدع ولك :لبوق ذاكاسين ال 
وذلك لأنه لو كان ذاك سببٌ المزية لكان ينبغي إذا جئتٌ به صريحاً فقلتٌ: 
رآيتٌ رجلاً مساوياً للأسد في الشجاعةٍ وبحيث لولا صورته لظننتٌ أنك رأيتَ 
أسداً. وما شاكلٌ ذلك من ضروب المبالغة أن تجد لكلامك المزيّةَ التي تجدّها 
لقولِكَ أسداً. وليس يخفى على عاقل أنَّ ذلك لا يكون. 


فإن قال قائل: إِنَّ المزية من أجل أنَّ المساواءً تعلم في «رأيتٌ أسداً» من 
طريقٍ المعنى وفي «رأيتٌ رجلاً مساوياً للأسد» من طريق اللفظ. قيل: قد قلنا 
فيما تقدم إنه محال أن يتغيّر"'' حال المعنى في نفسه بِأنْ يكنّى عنه بمعنى آخرء 
وأنه لا يتصوّر أن يتغيّر معنى طولٍ القامة بأن يكنّى عنه بطول النجاد» ومعنى 
كثرة القِرى بأنْ يكنّى عنه بكثرةٍ الرماد. وكما أن ذلك لا يتصور فكذلك لا يتصوّر 
أن يتغيّر معنى مساواةٍ الرجل الأسدّ في الشجاعة بأن يكنّى عن ذلك ويُّدلٌ عليه 
بآن تجمله أسداً: فأنت الآن إذا نظرت: إلى فول937: 


٠. 2 2‏ >2 تت 7 
فَأسْبَلتُ لولوأ من نجس وسَقَث وَزْداً وعَضَّتُ على العُنّاب بِالبَرَدٍ 


() نهاية السقط من (ب). 

(؟) هو الوأواء الدمشقي: أبو الفرج محمد بن أحمد الغساني شاعر من شعراء القرن الرابع 
الهجري. وهو من حسنات الشام وليس للشامبين في وقته مثله. 
(انظر مقدمة ديوانه: تح د. سامي الدهان). والبيت في ديوانه 5 وفيه: 


515-------- سس ببيبيبببييببجججس ‏ وِلنُل الإعجاز 


فرأيته قد أفادَكَ أنَّ الدمع كان لا يَحْرِم من شَبَّهِ اللؤلؤ والعينَ من شبهٍ 
الرسن شيا فلا تخسن أن الحسن الذي تراه والأريحيّة التى تجدها عنده أنه 
أفادَكَ ذلك فحسبٌ» وذاكَ أنك تستطيعٌ أن تجيء به صريحاً فتقولَ: فأسبلتُ 
دمعاً كأنّه اللؤلؤ بعينِه من عَيْن كأنها النرجسٌُ حقيقةًء ثم لا ترى من ذلك الحسن 
شيئاًء ولكن اعلمْ أن سببّ أنْ راقك وأدخل الأريحية عليكء أنه أفادك في 
إثباتٍ شدَّةٍ الشبه مزيّة: وأوجدكَ”'' فيه خاضّةً قد عُرِرَا" في طَبْع الإنسان أن 
يرْتاح لهاء ويجدّ في نفسه هرَّةَ عندهاء وهكذا حكمُ نظائرو كقولٍ أبي نواس"": 

تبْكي فَتَذْرِي الذرّ عَنْ نَرْجِس 0 وتَلْطِمَالوَرْءَبِعُتَابٍ 

5 زحق 

وقول المتنبي : 

بَدَتْ َمَراً ومالّت مُحؤط بان وفاحث عَنْبّراً وَرَنَتْ غَزَالاً 

واعلم أن من شأن الاستعارة أنك كلّما زدتٌ إرادتّك التشبية إخفاءً ازدادث 
الاستعارةٌ حسناً» حتى إنك تراها أغربّ ما تكون إذا كان الكلامُ قد أُلّف تأليفاً 
إن أردتٌ أن تفصم فيه بالتشبيه خرجتٌ إلى شيءٍ تعافه النفس» ويلفظه السَمع» 
ومثالٌ ذلك قولٌ ابن المعت”* : 


)١(‏ المعروف تعديه الفعل باللام فيقال: «أوجد لك». 
(6) في (ب): عَرِف. 
(*» ديوان أبي نواس 2747 من قطعة قالها في جنان وهي تلطم خدّيها. ومن بيت أبي نواس» 
أخذ الوأواء بيته السابق» وزاد في كلامه ما هو من تمامه فأصبح أحق بالبيت. 
(5) ديوانه (الواحدي) 27١1/‏ من قصيدة في مدح بدر بن عمار مطلعها: 
بقائي شاء ليس هُمْ ارتحالاً وحُسْن الصبر زمُوا لا الجمالا 
(6) ديوانه (ط. العراق) /١‏ هلاء من قصيدة مطلعها: 
جاءَهذناالئلَيِلأوآبا وقراكالهمٌُ أوصابا 
ورواية البيت في الديوان: 
ألمرثالًصان رَاحَيِهِ لِجناةَالخُشسن تنابا 
- وانظر حواشى القصيدة والروايات المختلفة. 


فصل تي الفصاحة والتشبيه والاستعارة + + 2# 1 1 


اتقرّث امسعجان رلفينة بِحِبانِالحُسْنعُئَابا 

ألا ترى أنك لو حملتٌ نفسَك على أن تظهر التشبية وتفصحٌ به احتجتٌ إلى 
أن تقول: أثمرت أصابعٌ يده التي هي كالأغصان لطالبي الحسن شبية العناب من 
أطرافها المخضوبة. وهذا ما لا تخفى غثائته. من أجل ذلك كان موقع العتّاب في 
هذا البيتٍ أحسَّنَ منه في قوله: 

© وعضّّت على العتاب بالبَرَدٍ © 

وذاك لأن إظهار التشبيه فيه لا يقْبَحٌ هذا القبحَ المفرط لأنك لو قلتّ: 
وعضَّتُ على أطرافيٍ أصابع كالعتاب بِتَغْرِ كالبَرّد. كان شيئاً يُتكلّم بمثله وإن كان 
مرذولاً. وهذا موضمٌ لا يتيّمُ سرّه إلا مَنْ كان ملتَهبّ الطبْع حادً القريحة» وفي 
الاستعارةٍ علمٌ كثيرٌ ولطائفُ معان ودقائقٌ فروق وسنقولٌ فيها إن شاء الله في 
موضع آخر. 

واعلم أنا أخذّنا في الجواب عن قولهم: إِنّه لو كان الكلامٌ يكونُ فصيحاً 
من أجل مزيّةٍ تكونُ في معناه لكان ينبغي أن يكونّ تفسيرٌه فصيحاً مثلّه. قلنا إن 
الكلامٌ الفصيحٌ ينقسم قسمين: قسم تُعْرّى المزية فيه إلى اللفظ. وقسم تُعْرّى فيه 
إلى النظم. وق ذكرنا في [01045 القسم الأول سن الخجع ما لا شي نه تعائل 
إذا هو تأمّلها شَكّ في بُظَلانٍ ما تعلَّقَوا به من أنه يلزمنا في قولنا : «إن الكلام 
يكونُ فصيحاً من أجل مزيَّةٍ تكون في معناء؛ أن يكونّ تفسيرٌ الكلام الفصيح 
فصيحاً مثلّه. وأنه تهرّس”'' منهم وتقحّم في المحالات. 

وأما القسمُ الذي تُمْرَّى فيه المزيّةُ إلى النظم فَإِنّهمْ إِنْ ظنوا أنَّ سؤالهّم الذي 
اغترُوا به يتجه لهم فيه كان أمرُهم أعجبء وكان جهلّهم في ذلك أغربٌء وذلك 
أن النظم كما بيّناه هو توخي معاني النحو وأحكايه وفروقه ووجوهه, والعمل 
)١(‏ الفعل «هوس» من باب (ضرب) ويقال في مصدره (هوس الناس هوساً): وقعوا في 


اختلاط وفسادء والتهرّس: المشي الثقيل في الأرض اللينة» والهوس: طرف من 
الجنون» وتقحيم النفس في الشيء إدخالها فيه من غير روية. 


بغ اج 
رسا ف 


#4 سس ب يل الإعتجاز 


بقوانينه وأصولِهء وليستْ معاني النحو معاني الألفاظ فيتصوّر أن يكونً لها 


تفسير. 

وجملةٌ الأمر أنَّ النظعَ إنما هو أنَّ الحمدّ من قوله تعالى: (شسم لمر 
اكتظ# 1< © الكمد ينه رب الْمَلَمِنَ» مبتدأ ولله خبرٌ ورب صفةٌ لاسم الله 
تعالى ومضافٌ إلى العالمين» والعالمين مضافٌ إليه» والرحمن الرحيم صفتان 
كالربٌ» ومالك من قوله: «منليكِ يَوْرِ ألينِ» صفةٌ أيضاً ومضافٌ إلى يوم» 
ويوم مضافٌ إلى الدين. وإياك”'' ضميرٌ اسم الله تعالى مما هو ضميرٌ يقعٌ موقم 
الاسم إذا كان الاسم منصوباً. معنى ذلك أنّك لو ذكرتٌ اسم الله مكانّه 
لقلتٌ: الله تَعبدٌُ. ثم إن «نعبدٌ» هو المقتضي معنى النصب فيه. وكذلك حكمم 
«إياكَ نستعينُ» ثم إِنَّ جملةً «إياك نستعين» معطوفٌ بالواو على جملة «إياك نعبد». 
والصراط مفعولٌ» والمستقيم صفةٌ للصراط؛ و «صراط الذين» بدلٌ من الصراط 
المستقيم و «أنعمتٌ عليهم» صلةٌ الذين» و «غير المغضوب عليهم» صفةٌ الذين» 
و «الضالين» معطوفٌ على المغضوب عليهم. 

فانظر الآنَ هل يتصوّر في شيءٍ من هذه المعاني أن يكونّ معنى اللفظ؟ وهل 
يكونُ كون الحمدٍ مبتدأ معنى لفظ الحمد؟ أم يكون كون ربّ صفة وكونه مضافاً 
إلى العالمين معنى لفظ الرب”')؟ 

فإنْ قيلَ: إنه إِنْ لم تكن هذه المعاني أنفُس الألفاظٍ فإنها ١45[‏ ب] تُعْلَم 
على كل حال من ترتيبٍ الألفاظٍ ومن الإعرابء فبالرفع في الدال من الحمد 
يُعْلّم أنه مبتدأء وبالجرٌ في الباء من ربٌ يعلم أنه صفة» وبالياء في العالمينَ يُعلّم 
أنه مُضافٌ إليه» وعلى هذا قياس الكُلّ. قيل: ترتيبُ اللفظ لا يكونٌ لفظاً 
والأغرات وإن كات يون الفظ] فاته لآ يعصور أذ يعون اهنا لفان 
كلاهما علامةٌ إعراب ثم يكونُ أحدّهما تفسيراً للآخَر. وزيادةٌ القول في هذا من 
)١(‏ في الكلام التفات على عادتهم في التنقل من أسلوب الإنشاء إلى الخبر أو العكس 

وذلك تطرية لنشاط السامعء وجلباً لاهتمامه. (انظر الصناعتين 07). 
(؟) في هذا المقطع أعرب المؤلف سورة الفاتحة وهي أوّل سور القرآن مكية آياتها سبع. 


بغ اجر 
سرس ف 


فصل في الفصاحة والتشبيه والاستعارة ‏ ب + سس ١ق‏ 


حَطل الرأي فإنه مما يَعْلّمه العاقل ببديهة النظر. وَمَنْ لَمْ يتنبه له في أوَّل ما يسمع 
لم يكن أهلاً لأنْ يكلم. ونعودٌ إلى رأس الحديث فنقول: 

قد يَطل الآن من كلّ وجه وكل طريق أن تكون الفصاحة وصفاً للفظ من 
حيثٌ هو لفط ونطقٌ لسان. وإذا كان هذا صورَةٌ الحال وجملةٌ الأمرء ثم لم ترَ 
القوم تفكروا في شيء مما شرحناه بحال» ولا أخطروه لهم ببال» بان وظهر 
نهم لم يأتوا الأمرّ من بابه» ولم يطلبوه من مَعْلِنه ولم يسلكوا إليه طريقه. 
وأنّهم لم يزيدوا على أنْ أوهموا أنفسّهم وهماً كاذباً أنهم قد أبانوا الوجه الذي 
به كان القرآنُ معجزاً. والوصف الذي به بان من كلام المخلوقين» من غير أن 
يكونوا قد قالوا فيه قولاً يَشْفْي من شاك غليلاً'': ويكون على علم دليلاً» وإلى 
معرفة ما قصدوا إليه سبيلاً. 

واعلمْ أنه إذا نظرٌ العاقلٌ إلى هذه الأدلة فرأى ظهورَها استبعَدَ أن يكونَ قد 
ظنّ ظانَ في الفصاحة أنَّها من صفة اللفظ صريحاً ولعمري إنه كذلك ينبغيء إِلَّا 
أنا ننظرٌ إلى جدّهم وتشدّدهم وبَتّهم الحكم بأن المعاني لا تتزايد وإنما تتزايد 
الألفاظء فلئن كانوا قد قالوا الألفاظ وهم لا يريدونها أنفسها وإنما يريدون 
لطائف معان ثُفْهَم مِئها'". لقد كان ينبغي أن يتبعوا ذلك من قولهم ما ينبئ عن 
غُرَضِهِمء وأن”” يذكروا أنّهم عنوا بالألفاظ ضرباً من المعنى» وأن غرضّهم 
مفهوم خاص. 

هذاء وأمرٌ النظم 1471 أ] في أنه ليس شيئاً غيرٌ توخي معاني النحو فيما بين 
الكلم وأنك ترتبُ المعاني أولاً في نفسكء. ثم تحذو على ترتيبها الألفاظ في 
نطقكء وإنا لو قَرَضْنا أن تخلو الألفاطٌ من المعاني لم يتصوّر أنْ يجبّ فيها نظمٌ 
وترتيبٌ في غاية القرّة والظهورٍ ثم ترى الذين لهجا بأمر اللفظ قد أبوا إِلَا أنْ 
يجعلوا النظمّ في الألفاظٍِ. فترى الرجل منهم يرى ويعلمٌ أن الإنسانَ لا يستطيع 
)١(‏ الغليل: شدة العطش وحرارتهء وربّما سّمّيت حرارة الحب والحزن غليلاً. 


(7) هي ما يسمٌّى بمقتضى الحال الذي يعَبَّر عنه بالنظم أو توحّي معاني النحو. 
(6) في 0: ولم يذكروا. 


6ام# الل يي هلائل الإعجاز 


أن يجيء بالألفاظ مرتّبة إلا من بعد أن يفكر في المعاني ويرتّبها في نفسه على 
ما أعلمناك ثم تفتّسُّه فتراه لا يعرف الأمر بحقيقته» وتراه ينظرٌ إلى حال السامع 
فإذا رأى المعاني لا تقعٌ مرتّبة في نفسه. إِلَا من بعد أن تقع الألفاظ مرتبة في 
سمعهء نسي حال نفسه واعتبرٌ حال مَنْ يسمع منه. وسببٌ ذلك قِصَرٌ الهمة 
وضَعْفُ العناية وتركٌ النظرٍ والأنسٌ بالتقليد» وما يُمْني وضوحٌ الدلالة مع مَنْ 
لا ينظرٌ فيهاء وإنّ الصبحَ ليملا الأفق ثم لا يراه النائم ومن قد أطبق جفنه”»؟ 


واعلم أنكَ لا ترى في الدنيا علماً قد جرى الأمر فيه بديئاً وأخيراً على 
ما جرى عليه في علم الفصاحة والبيان. أما البديء فهو أنّك لا ترى نوعاً من 
أنواع العلوم إِلّا وإذا تأملتَ كلام الأولين الذين علَّموا الناس وجدتٌ العبارةً فيه 
أكثرٌ من الإشارة» والتصريح أغلبَ من التلويح» والأمرٌ في علم الفصاحة بالضدٌ 
نوها نانك إذا قراك ها كانه الدرماء فيه :وعدت له او كلدزمرا روي 
وكناية وتعريضاًء وإيماء إلى الغرض من وجه لا يفطن له إِلّا من غلغل الفكرٌ 
وأدقٌّ النظرّء ومن يرجع من طبعه إلى ألمعية”" يَقُوى معها على الغامض» 
ويصل بها إلى الخفيّ حتى كان بسلاً حراماً أن تتجلى معانيهم سافرةً الأوجه 
لا نقابٌ لهاء وبادية الصفحةٍ لا حجاب دونّهاء وحتى كأنَّ الإفصاحَ بها حرامٌ» 
وذكرها إلا على سبيل الكناية والتعريض ١40/[‏ ب] غيرٌ سائغ. 


وأما الأخير فهو أنا لم نَرَ العقلاَ قد رَضُوا من أنفسهم في شيء من العلوم 
أن يحفظوا كلاماً للأوّلين ويتدارسوه ويكلم به بعضهم بعضاً من غير أن 


)١(‏ قال المتنبي: 
وإذا خفيت على الغبي فعاذرٌ ألا تراني مقلةعمياء 
وقال آخر: 
ما ضرٌ شمس الضحى في الأفق طالعة أنْ لا يرى ضوءها من ليس ذا بصر 
(0) اليلمع والألمع والألمعي الذي يتظئّن في الأمور فلا يخطئ والذكي المتوقد الحديد 
القلب والخفيف الظريف. 
(9) به: سقطت من .)١(‏ 
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يعرفوا له معنى» ويقفوا منه على عَرَضٍ ا ويكونَ عندهم إن يسألوا عنه 
سان اله وب لعل الفصاحة فإنك ترئ:طَبَقَات: من العاسن بيعداولون 
فيما بينهم ألفاظاً للقدماء وعباراتٍ من غير أن يعرفوا لها معنى أصلاً. أو 
يستطيعوا إن سّئِلوا عنها أن يذكروا لها تفسيراً يصح. 

فمن أقرب ذلك أنك تراهم يقولون إذا هم تكلَّموا في مزيّةِ كلام على كلام: 
إن ذلك يكون بجزالة اللفظ. وإذا تكلموا في زيادة نظم على نظم: إن ذلك يكونٌ 
لوقوعه على طريقةٍ مخصوصةٍ وعلى وجه دون وجه. ثم لا تجدّهم يفسّرون 
الجزالة بشيء» ويقولون في المرادٍ بالطريقةٍ والوجه ما يَحْلَى منه السامع بطائل. 
ويقرؤون في كتب البلغاء ضروبٌ كلام قد وصفوا اللفظ فيها بأوصافيٍ تعلم 
ضرورةً أنّها لا ترجع إليه من حيثٌ هو لفظ ونطقُ لسانٍ وصدى حرفي» كقولهم: 
لفظ متمكنٌ غيرٌ قلق ولا ناب به موضكه وإنه جيّدُ السئِكِ صحيحٌ الطاب وإنه 
ليس فيه فضلّ عن معناه. وكقولهم: إن من حقٌ اللفظ أن يكونّ طبقاً للمعنى 
لا يزيد عليه ولا ينقّصٌ عنه. كقول بعضٍ مَنْ وصف رجلاً من البلغاء: كانت 
ألفاظه قوالبٌ لمعانيه - هذا إذا معز > رقرلية 3 ككوة هن لف عفد وإنذ 
بتعقيده قد استهلكٌ المعنى. وأشباه لهذا. ثم لا يخطر ببالهم أنه يجبٌ أن يطلب 
لما قالوه معنى وتُْلّم له فائدةٌ ويجشم فيه فِكْرٌء وأن يُعْتَقَد على الجملة أقلَّ ما في 
الباب أنه كلام لا يصمح حملّه على ظاهره؛ وأن يكونَ المرادٌ باللفظ فيه نطقّ 
اللسان؛ فالوصت بالتمكُن والقلق في اللفظ محال فإنما يتمكن الشيء ويعلّق إذا 
كان أفينا حتك في معان 451 1)ء. والالقائل ررك لذ يوجد لها حر لسن 
يعدّم الذي كان قبله. وقولهم متمكّن أو قلق وصفٌ للكلمة بأسرها لا حرف 
حرفي منها. ثم إنه لو كان يصحٌ في حروف الكلمة أن تكونّ باقية بمجموعها 
لكان ذلك فيها محالاً أيضاً من حيث إن الشيء إنما يتمكن ويقلق في مكانه 
الذي يوجد فيهء ومكانُ الحروف إنما هو الحلق والفم واللسان والشفتان» فلو 
كان يصحٌ عليها أن تُوصَفَ بأنها تتمكن وتقلق لكان يكون ذلك التمكن وذلك 
القلق منها في إمكانها من الحلق والفم واللسان والشفتين. وكذلك قولهم: لفظ 
ليس فيه فضلْ عن معناه؛ محال أن يكون المرادٌ به اللفط لأنه ليس ها هنا اسم 


بخ هه [, 
سرس فو 


؟* مدلل لح هوالائل الإعجاز 


أو فعل أو حرفٌ يزيد على معناه أو ينقصٌُ عنه. كيف وليس بالذرع وُضِعَتْ 
الألفاظ على المعاني» وإن اعتبرنا المعاني المستفادةً من الجمل فكذلك» وذلك 
أنه ليس ها هنا جملةٌ من مبتدأ وخبر أو فعل وفاعل يحصّل بها الإثبات أو النفي 
ألم أن ا ربعا جما اخرى »زتها لسرن اللفسعي لمش الاترية الالال 
بمعنى على معنى فتدخل في أثناء ذلك شيئاً لا حاجَّة بالمعنى المدلول عليه إليه. 
وكذلك السبيل في السبك والطابّع وأشباههما لا يَحتمِل شيء من ذلك أن يكون 
المرادٌ [به اللفظ 2١7]‏ من حيث هو لفظ. 

فإن أردتٌ الصَّدْقَ فإنّك لا ترى في الدنيا شأناً أعجب من شأن الناس مع 
اللفق ولا فسادً رأي مازجٌ النفوسَ وخامّرها واستحكمٌ فيها وصار كإحدى 
طبائعهاء [أغرب من فساد] رأيهم في اللفظ”' فقد بلغ من مَلّكته لهم وقوّته 
عليهم.ء أنْ تركهم وكأنهم إذا نوظروا فيه أُيِذوا عن أنفسهم, وعُيّبوا عن 
عقولهم» وحِيْلَ بينهم وبين أن يكون لهم فيما يسمعونه نظرٌء ويُرى لهم إيرادٌ في 
الإصغاء وصدَّرّء فلست ترى إلا نفوساً قد جعلتٌ ترك النظر دأبهاء ووصلتُ 
بالهويني أسبابّهاء فهي تغترٌ بالأضاليل ١448[‏ ب]» وتتباعد عن التحصيل» وثُلقي 
بأيديها إلى الشبه» وتسرع إلى القول المموّه. 

ولقد بَلَعّ من قلّة نظرهم أن قوماً منهم لما رأوا الكتب المصنفة في اللَّعَةٍ قد 
شاع فيها أن تُوصَف الألفاظ المفردة بالفصاحة ورأوا أيا العباس تعلباً قد سَمّى 
كتابه (الفصيح) مع أنه لم يذكرُ فيه إلا اللغة والألفاظ المفردة وكان محالاً إذا 
قيل إن الشمعٌ بفتح الميم أفصحَ من الشمع بإسكانه أن يكون ذلك من أجل 
المعنى إذ ليس تفيد الفتحة في الميم شيئاً في الذي سُمّي به سبق إلى قلوبهم أن 
حكم الوصف بالفصاحة أينما كان وفي أي شيء كان أن لا يكون له مرجع إلى 
المعنى البتة» وأن يكون وصفاً للفظ في نفسه ومن حيثٌ هو لفظ ونطق لسان» 
ولم يعلموا أن المعنى في وصف الألفاظ المفردة بالفصاحة أنها في اللغة أثبتٌ» 


(؟) في (أ): كإحدى طبائعها من رأيهم في اللفظ. 
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وفي استعمال الفصحاء أكثرٌء أو أنها أجرى على مقاييس اللغةٍ والقوانين التي 
وضعوها وأن الذي هو معنى الفصاحة في أصل اللغة هو الإبانة عن المعنى 
بدلالة قولهم فصيحٌ وأعجمٌ: أفصح الأعجميء وق اللحَانُء وأفصحٌ الرجل 
بكذا: إذا صرّحَ بهء وأنه لو كان وصفهم هر لها من حيثٌ هي ألفاظ ونطق لسان 
لوجب إذا وجدت كلمة يقال إنها فصيحة"''' [على صفة في اللفظ أن لا توجد 
كلم على فلك الصّنة إلا وتنية لها أن تكو مضيس" سين رفت ناكا 
«فقهثٌ الحديث»”" بالكسر أفصصَ منه بالفتح أن يكونَ سبيل كل فعل مثله في 
الزن أنْ يكونَ الكسر فيه أفصحٌ من الفتح. ثم إن فيما أودعه ثعلب كتابه ما هو 
أفصح من أجل أنْ لم يكن فيه حرفٌ كان فيما جَعله أفصح منه. مثل إِنَّ «وَقَفْتُ» 
أفصحٌ من «أوقَفُتُ؛ أقترى أنه حدّث في الواو والقاف والفاء بأن لم يكن معها 
الهمزة فضيلة وجبّ لها أن تكونّ أفصح؟ وكفى برأي هذا مؤدّاه تهافتاً وخطلاً. 

وجملةٌ الأمر أنه لا بُدَّ لقولنا: «الفصاحة» من معنى يُعْرَفُ فإن كان ذلك 
المعنى وصفاً في ألفاظ الكلمات المفردة [144 أ] فينبغي أن يُشار لنا إليه؛ 
وتوضّع اليدٌ عليه: ومن أبِينٍ ما يَدُلُ على قِلّةِ نظرهم أنه لا شبهة على من نظر 
في كتاب تُذْكَرٌ فيه الفصاحة أن الاستعارة عنوانٌ ما يُجْعَلُ به اللفظ فصيحاً وأن 
السفان دك والإيجاز من معظم ما يوجبٌُ للّفِْ الفصاحة. وأنت تراهم يذكرون 
ذلك ويعتمدونه ثم يذهب عنهم أن إيجابهم الفصاحة للفظ بهذه المعاني اعترافٌ 
بصحََةٍ ما نحن ندعوهم إلى القولٍ به من أنه يكونُ فصيحاً لمعناه. 

أما الاستعارة فإنهم إِنْ أغفلوا فيها الذي قلناه من أن المستعار بالحقيقة 
يكون معنى اللفظ واللفظ تَبَعٌّ مِنْ حيثٌ إنا لا نقول: رأيثٌ أسداً ونحن نعني 
رجلاً إلا على أنا ندّعي أنا رأينا أسداً بالحقيقة من حيتثٌ نجعلّه لا يتميّز عن 
الأسد في بأسه وبَظْشِهِ وجراءةٍ قلبهء فإنهم على كل حال لا يستطيعون أن 


)١(‏ في (ط): إنها كلمة فصيحة. 
(؟1) ها بين معقوفتين ساقط من (أ). 
(5) فقه الحديث فهمهء يقال: فلان لا يفقه ولا ينفه. في (أ): نقه بالنون. 
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يجعلوا الاستعارّة وصفاً للفظٍ من حيتٌ هو لفظ مع أنَّ اعتقاتهم أنك إذا قلتٌ: 
رأيتٌ أسداً؛ كنت نقلتَ اسم الأسدٍ إلى الرجل أَوْ جعلئّه هكذا غفلاً ساذجاً في 
معنى شجاعء أكْترى أنَّ لَفْطَ الأسدٍ لَمَا نْقِلَ عن السَبْع إلى الرجل المشبّه به 
أحدت هذا النقلٌ في أجراس حروقة وكذانتها وضنا ضار بدك الرف 


- 


فصيحا؟ 


ثم إن من الاستعارة قبيلاً لا يصحٌ أنْ يكونَ المستعارٌ فيه اللفطّ البئّة 


ولا يصحٌ أن تقمّ الاستعارةٌ فيه إلا على المعنى وذلك ما كان مثلّ اليد في قول 
وي 

وغداةٍ ربح قدكَثَفْتٌ وقُرَّوْ إِذْ طبحت بِيدٍ الثَمّال رْمَامُها 

ذاكَ أنه ليس ها هنا شية يَرْعُم أَنّه شبّهه باليد حتى يكون لفط اليد مستعاراً 
لهء وكذلك ليس فيه شي يُتَوهَم أن يكونّ قد شبهه بالزمام» وإنما المعنى على 
أنه شَبّه الشمال في تصريفها الغداءً على طبيعتها بالإنسان”" يكون”" زمام البعير 
فى يَدِه فهو يُصرّفُه على إرادته» ولما أراد ١44[‏ ب] ذلك جعلَ للشمال يدا وعلى 
الخذاة زماماً وقد مرحت هذا قبل شترحا شافيا: 

وليس هذا الضربٌ من الاستعارة بدون الضرب الأولٍ من إيجاب وصبي 
الفصاحةٍ للكلام» لا بَل هو أقوى منه في اقتضائهاء والمحاسنُ التي تظهر به 
والصورٌ التى تحِدت للمعانى بسببه تق وأعجب. وإنْ أردت أن تَرُداد علماً بالذي 
ذكرتٌ لك من أمره فانظر إلى قوله9©؟ : 


<2 


سَقَيْهُ كف اللّيل أكُوُّسَ الكَرّى © 

وذلك أنه ليس يَحْمَى على عاقل أنه لم يُردْ أن يشبّه شيئاً بالكفٌ ولا أرادً 
)١(‏ البيت من معلقته (ديوانه 018. 
(؟) بالإنسان: سقطت من .)١(‏ 


زفرفق في (ب): بِكُوْنٍ. 
(5) الشطر في الوساطة 7١١‏ منسوباً إلى أبي نواس وليس في ديوانه. 
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ذلك في الأكؤس ولكن لَمَا كان يقال: سَكْرٌ الكرى وسكرٌ النوم؛ استعار للكرى 
الأكؤسَ كما استعارٌ الآخَرٌ الكأس في قوله''": 

© وقد سقى القومً كأسَ النعسة السهرٌ © 
ثم إنه لما كان الكرى يكون في الليل جعل الليلَ ساقياًء ولما جعلّه ساقياًء 
جعل له كفاً إِدْ كان الساقي يناولٌ الكأس بالكف. ومن اللّطيف النادِرٍ في ذلك 
ما تراه في آخِر هذه الأبياتٍ وهي للحكم بن قَنْبر”" : 
6 0 0000 م - 7 7 0 
ولؤلا اغتصامي بالمنى كلما بدا ِيَ اليس منها لم يَقَمْ بالهَوى صَبْري 
ولَّؤْلا التِظاري كُلّ يَوْم جَدَا د لراحَ بتَعغشي الدَافِنونَ إلى قَبْرِي 
وقد رابَنِي وَهْنُ المنى والْقِباضُها وبسط جديدٍ اليأس كفي في صدري 
ليس المعنى على أنه استعار لفط الكمّين لشيء ولكن على أنه أراد أن يَصِفَ 
الام يانه قد عل هلن ننه رتمكن تن مدرف ولا آراة كلك ومتف 
بما يصفونَ به الرجلَ بفضل القدرة على الشيء وبأنه متمكّن منه وأنه يَفُعلُ فيه 
كل ما يريد كقولهم : قد بَسَطَ يديه في المالٍ ينفِقُه ويصنمٌ فيه ما يشاءء وقد بَسَط 


)١(‏ عجز بيت صدره: 

قَؤْلي ورَكْبَكِ قد مالت عمائمهم وقد سقاهم بكأس السكرة السفرٌ 
ويُنسب لأبي دهبل الجمحي والصحيح أنّه لمحمد بن بشير الخارجي. نبّه صاحب 
اللسان: «أجر» والأغاني 74/١7‏ ورواية اللسان هي: 

قُولي وركبّكِ قد مالَثُ عَمَائِمُهِم وقد سقاهم بكأس النومة السهر 
ومحمد بن بشير الخارجي شاعر فصيح حجازي مطبوع؛ من شعراء الدولة الأموية كان 
منقطعاً إلى أبي عبيدة بن عبد الله بن زَّمْعة القرشي أحد بني أسدء وكان يَبْدُو في أكثر 
زمانه ويقيم في بوادي المدينة فلا يكاد يحضر مع الناس. (الأغاني .)51/١5‏ 

(0) الحكم بن قنبر المازني: مازن بني عمرو بن تميم» بصري شاعر ظريف من شعراء 
الدولة الهاشمية. وكان يهاجي مسلم بن الوليد الأنصاري مدّة ثم غلبه مسلم. قُنْبْر بضم 
القاف والباء في معجم الأدباء 74٠/٠١‏ وبفتحهما في اللسان: ١قَنْبرا.‏ 
(الأغاني )١97/4‏ ولم ترد الأبيات في الأغاني. 


099-06 لل لس ولائل الإعدجاز 


العاملٌ يده في الناحية وفي ظُلْم الناس. فليس لك إِلّا أنْ تقول إنه لَمّا أراد ذلك 
جَعَل لليأس كمّين واستعارّهما له. فأما أنْ تُوقِمَ الاستعارة فيه على اللفظ 
فمما لا تخفى 1١[‏ أ] استحالته على عاقل. 


والقولٌ في المجاز هو القولٌ في الاستعارة لأنّه ليس هو بشيء غيرها 
وإنما الفرقٌ أنَّ المجاز أعمٌ من حيتٌ إنَّ كلَّ استعارة مجازٌ وليس كل مجاز 
استعارة. وإذا نظرنا من المجاز فيما لا يطلقٌ عليه أنه استعارة ازداد خطأ القوم 
قبحاً وشناعة وذلك أنه يلزم على قياس قولهم أن يكون قوله تعالى: (هُوٌ أَلّرى 
جَعَلَ لك اَنَل تيا ود وَالَهَارَ مبَصِرًا» [يونس: 27]37/٠١‏ أفصح من أضله 
الذي هو قولنا: والنهارٌ لتبصروا أنتم فيه أو مبصراً أنتم فيه من أجل أنه حدّتٌ 
في حرو مُيْصر - بأن جَعَل الفعلَ للنهار على سعّة الكلام - وصفٌ لم يكن. 
وكذلك يلزمٌ أن يكونَ السببُ في أنْ كان قول الشاعر”" : 

© فنامليِلي وتجلى همي © 

أفصح من قولنا: فنمثٌ في ليليء أنْ كَسَبَ!" هذا المجارٌ لفط الليل مذاقَةً 
لم تكن لهما. وهذا مما ينبغي للعاقل أن يستحيّ منه. وأنْ يأف مِنْ أن يُهْمِلَ 
النظرَ إهمالاً يؤديه إلى مثله. ونسأل الله تعالى العضمة والتوفيق. 

وإذ قد عرفت ما لَزمهم في الاستعارة والمجاز فالذي يلرَّمُهم في الإيجاز 
أعجب» وذلك أنه يلزمُهم إِنْ كان اللفظ فصيحا”'' لآمر يَرجِعٌ إليه نفسه دون معناه 
أن يكون كذلكَ موجزاً لأمر يرجعٌ إلى نفسِه وذلك من المحال الذي يُضْحَك منهء 
لأنه لا معنى للإيجاز إلا أن يدل بالقليل من اللَّفْظٍ على الكثير من المعنى» وإذا لم 
تجعله وصفاً للفظ من أجل معناه أبطلتَ معناه أعني أبطلتٌ معنى الإيجاز. 


)١(‏ والآية الكريمة: لامُر ألرِى جَمَلَ لكأ الل إتَنَكْيا فد وَالنَارَ مبيسر إِنَّ فى ذَلِكَ 
(7) الرّجز لرؤية» وقد سَيّق. 

(9) في (ب): كسشب. 

(5) في )١(‏ و (ب): إِنْ كان اللفظ يكون فصيحاً. 
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ثم إن ها هنا معنى شريفاً قد كان ينبغي أن نكونّ قد ذكرناه في أثناءء ما مضى 
من كلامنا؛ وهو أن العاقل إذا نر عَلِم عِلْمَ ضرورة أنه لا سبيل له إلى أن يكير 
معاني الألفاظ أو يُقَلُلَها ٠‏ لأنَّ المعاني المودعةً في الألفاظ لا تتغيرٌ على الجملةٍ 
عمًا أرادّه واضعٌ اللغة» وإذا ثَّبِتَ ظهَرَ منه أنه لا معنى لقولنا: كثرةٌ المعنى مع 
قل اللفظ. غير أن 16١01‏ ب] المتكلّم يَتوصّلٌ بدلالة المعنى على المعنى إلى فَوائِدَ 
َْ أنّه أراد الدلالةَ عليها باللفظ لاحتاج إلى لفظٍ كثير. 


واعلم أن القولَ الفاسدٌ والرأي المدخول"'' إذا كان صدورًه عن قوم لهم 
تّباهة وصيتٌ وعلوٌ منزلةٍ في أنواع من العلوم غير العلم الذي قالوا ذلك القولَ 
فيه» ثم وقَّعّ في الألسن فتداوليّه ونشربّهء وفشا وظهرٌ وكَمّر الناقلون له 
والمشيدون بذكرهء وصارّ ترك النظر فيه سُنةٌ والتقليدُ ديناًء ورأيت الذين هم أهل 
ذلك العلم وخاصتُّه والممارسون له والذين هم خلقاءٌ أنْ يعرفوا وَجْهَ الغلط 
والخطأ فيه - لو أنّهم نظروا فيه - كالأجانب الذين ليسوا من أهله في قبوله 
والعمل به والركون إليهء ووجدتهم قد أعطوه مقادتهم. وألانوا لَهُ جانبهم» أو 
أوهمهم النّطَرٌ إلى منتماه ومنتسبهء ثم اشتهاره وانتشاره وإطباقٌ الجمع بعد 
الجمع عليه» أن الضنّ بها متوتة:الستهاناة عليه وليه ولونها يل كل 
ظنوا أنه لم يَشْعْ ولم يَنّسعْ ' ولم يروو علك عو تلت وآخرٌ عن أولء إلا لأن 
له أصلاً صحيحاً» وأنه أَغِذٌَ من مَعدن صدق» واشّْقّ من نبعةٍ كريمة» وأنه لو 
كان مدخولاً لظهر الدَّحَا 9 الذي فيه على تقادم الزمان وكرورٍ الأيام؛ وكمْ من 
خطأ ظاهر ورأي فاسدٍ حَظِيَ بهذا السببٍ عند الناس حتّى بَوّأُوه في أخصٌ 
موضع من قلوبهم» ومنحوه المحبة الصادت عمو كرتي + عط اليه عطي 
الأمّ على واحِدها. وكم من داءٍ دَويّ قد استحكم بهذه العلّةَ حتى أعيا علاجُّهء 


)١(‏ رأي مدخول: أي فاسدء وانظر مادة «دخل» في اللسان. 

(؟) فى (أ): ولريما بل كما ظنوا. 

فيه الدّخل : ما داخل الإنسان من فساد في عقل أو جسم ومدخول مشتق من المادة. 
اللسان: «دخل». 


414 للحبببي ‏ وهِلآيَلَ الإِعَتجَارٌ 


وحتى بَعل”2 به الطبِيبٌ ولولاً سلطان هذا الذي وصضفت على التاس وأن له 
أَخْدَةٌ تمنع القلوبَ عن التدبّرء وتقطمٌ عنها دواعي التفكّرء لما كان لهذا الذي 
ذهب إليه القوم في أمر اللفظٍ هذا التمكّنٌ وهذه القوةٌء ولا كان يرسّحُ في 
النفوس هذا الوسوخ ' وتتشعّبُ عروقّه هذا التشعُبَء مع الذي 1١١[‏ ا] بانَ من 
تهافته وسقوطه. وفُحش الغلط فيهء وأنك لا ترى في أديمِهٍ يمِهِ من أينَ نظرتٌ 
وكيفت صرفت وقَلَّبتَ مصّحَاً» وَلا تراه باطلاً فيه شَوْبٌ من الحقٌء وزيفاً فيه 
شيءٌ من الفِضّةء ولكن ترى الغشْنّ بحتأء والغلط صرفاًء ونسأل الله التوفيق 


وكيفن لا يكون فى إعار لاخ ومحولاً بينه وبين الفكرة؛ من يسلّم أن 
الفصاحةً لا تكونُ في أفرادٍ الكلماتٍء وأنها إنما تكونُ فيها إذا ضع بعضّها إلى 
بعضء ثم لا يعلم أنَّ ذلك يقتضي أن تكونَ وصفاً لها من أجل معانيهاء لا مِنْ 
أجل أنفُسِهاء ومن حيثٌ هي ألفاظ ونطق لسان؟ ذاك لأنّه ليس مِنْ عاقل يفتح 
عينَ قلبه إلا وهو يَعْلَمُ ضرورةً أن المعنى في ضَمّ بعضها إلى بعض» تعليقٌ 
بعضها ببعض» وجعل بعضها بسبب من بعض؛ لا أنْ ينطق ببعضها في إثر بعض 
موقي ا كوه نما ينها نوريماك كذلاك وركذا فكر كان السلى 
كرون ماين معائيها لآ :قنما ينها أنفيها: الأ.ترى آناالو جَهننا كل اليد أن 
نتصوّر تعلقاً فيما بِينَ لفظين لا معنى تحتهما لم نتصوّر؟ 

ومن أجل ذلك انقسمت الكلِم قسمَيْنٍ: : مُؤْتَلفِ وهو الاسم مع الاسم 
والفعلُ مع الاسمء وغيرٍ مؤتلفٍ وهو ما عدا ذلك كالفعل مع الفعلٍ والحرف مع 
الحرفي. راد كا الى بكرن بن لقا لكان سي اذ د مسرت ال و 
الائتلافي» وأنْ لا يكونّ في الدنيا كَلِمَتَانٍ إلا ويصحٌ أن ياأتلفا لأنه لا تنافي 
بينهما من حيثٌ هي ألفاظ. وإذا كان كل واحدٍ منهم قد أعطى يدّه بأن الفصاحةً 
لا تكونُ في الكلم أفراداًء وأنها إنما تكون إذا ضُمّ بعضّها إلى بعض. وكان 
(0) البعل: هو الضجر والتبرم بالشيء! والبَعل: الدهش عند الروع. اللسان. 
(؟) الإسار: القد؛ وهو السير من الجلد يُشَدُ به الشيء وأسره شَّدَّه بالإسارء والأخذة - 

بضم الهمزة وفتحها -: الرقية. اللسان: أسرء أخذ. 


بغ اج 
سرس ف 
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يكون المرادٌ بضَّمٌّ بعضها إلى بعض تعليقٌ معانيها بعضها ببعضء لا كونّ بعضها 
في النْطقٍ على أثر بعضء, وكان واجباً إذا عَلِم ذلك أن يعلمَ أنَّ الفصاحة تجبُ 
لها من أجل معانيها لا من أجل أنمُسِهاء لأنه محالٌ أن يكونَ سببّ ظهور 
الفصاحةٍ فيها تعلق معانيها [161 ب] بعضها ببعض ثم تكون الفصاحةٌ وصفاً 
يجب لها لأنفسها لا لمعانيها. وإذا كان العلم بهذا ضرورة ثم رأيتّهم لا يعلمونه 
فليس إلا أن اعتزامهم على التقليد قد حال بينهم بين الفكرة» وعرض لهم منه 
شبه الأخذ. 

واعلم أنكَ إذا نظرت وجدتٌ مثلّهم مثل مَنْ يرى خيالَ الشيء فيحسبه 
الشي: وذاك أنّهم قد اعتمدوا في كل أمرهم على النّسقٍ الذي يرونه في الألفاظٍء 
وجعلوا لا يحفلون بغيره ولا يُعوّلون في الفصاحةٍ والبلاغة على شيء سواه. 
حتى الْتَّهِا إلى أنْ زعموا أنَّ من عمّدَ إلى شعر فصيح فقرأه. ونطقٌ بألفاظه على 
النَّسَّقٍ الذي وضعها الشاعرٌ عليه» كان قد أتى بمثل ما أتى به الشاعرٌ في 
فصاحته وبلاغته, إلا أنهم زعموا أنه يكون في إتيانه به محتذياً لا مبتدثاً. 

ونحن إذا تأملنًا وجدنا الذي يكونُ في الألفاظٍ من تقديم شيءٍ منها على 
شيءٍ إنما يقعٌ في النفس أنّه نسّق إذا اعتبرنا ما توخي من معاني النّحو في 
معانيهاء فأما مع ترك اعتبار ذلك فلا يقعٌ ولا يُتَصوّر بحال. أفلا ترى أنك لو 
فرضتٌ في قوله”' : 

© قفا نَبِكِ مِنْ وكرى بيب ومَنْرِلٍ © 


أن لا يكون «تَبْك؛ جواباً للأمرء ولا يكون مُعدَّى بمنْ إلى «ذكرى؛؛ 
ولا يكون «ذكرى) مضافة إلى «حبيب ةا ولا يكون «منزل» معطوفاً بالواو على 
«حبيب»» لخرج ما ترى فيه من التقديم» والتأخير عن أن يكونَ نسقاً؟ ذاك لأنْه 
إنما يكونُ تقديم الشيءٍ على الشيء تَسقاً وترتيباً إذا كان ذلك التقديمٌ قد كان 


6 من مطلع معلقة امرئ القيس في (ديوانه 00 وتمام البيت: 
* بسقط اللّوى بين الدخولٍ فحومل * 


#٠‏ ا الى ٌى _ مسرلل لسلس سيب ولايل الإعجاز 


لموجب أوجبّ أن يُقدّمَ هذا ويؤخَر ذاك» فأما أن يكون مع عدم الموجب تسقاً 
نمُحالء لأنه لو كان يكونٌُ تقديمٌ اللَّفٍِْ على اللفظٍ من غير أن يكونّ لهُ موجبٌ 
نسقاًء لكان يُنبغي أن يكونً توالي الألفاظٍ في الثطق على أي وجو كان تسقاًء 
حتى إنك لو قلتّ: «نبك قفا حبيب ذكرى من» لم تكن قد أَعْدّمّته النسقّ والنظمَ 
وإنما أعدمّته الوزنَ فقط .]1١١1[‏ وقد تَقدَّم هذا فيما مضى؛ ولكنّا أعدناه ههنا 
لأن الذي أخذنا فيه من إسلام القوم أنفسهم إلى التقليد اقتضى إعادته. 

واعلمُ أن الاحتذاءً عند الشّعراءِ وأهل العلم بالشَّعرٍ وتقديره وتمييزه أن 
يبتدئ الشاعرٌ في معنى له وغرضس أسلوباً - والأسلوبٌ الضربٌ مِنَ النظم 
والطريقة فيه الب اف اد رولك لأساو يس ا ل لكر يك 
ِمَنْ يقَعُ مِنْ أديمه نعلا على مثال نعل قد قطعها صاحبها ؛ فيقال قد اختذى 
على مثاله. وذلك مثلٌ أنَّ الفرزدق قال00): 


أترجو ربَيْعٌ أن تجيء صِغارها بخير وقَدْ أعيا ربيعاً كبارُها؟ 
وَآشْتَدَاء البَعِيتٌ فقال29: 

أترججو كليبٌ أن يجيء حديثها بخَيرٍ» وقد أغيا كُليباً تَديْمها 
وقالوا: إن الفرزدقٌ لما سممَّ هذا البيتَ قال" : 


)١(‏ ديوان الفرزدق 78/١‏ من قطعة يهجو بها بني ربيع بن الحارث رهط مرة بن محكان. 
- ورواية الديوان: «أن يجيء'. 
والبيت» وسياقه مع الأبيات الأخرى في نقائض جرير والفرزدق .176/١‏ والأبيات في 
بعض كتب النقد والبلاغة (مثلا : الصّناعتين 775), 

(؟) هن قصيدة له في (نقائض جرير والفرزدق) »٠١4/١‏ وفيه (المعنى): أترجو كليب أن 
يكون لها حديث من المجد ولا قديم لها؟ 

() النقائض ١/6؟١‏ 
- تنخلها أي أخذ خيارها. وإذا رويت تنحلها (بالحاء المهملة) والمعنى: انتحلها. 
والمقصود بابن حَمْراء العجان: البعيث. (أمّه أعجمية غير عربية) وفي التلقيب شتيمة 
خفية ظاهرة! 
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إذا نا فلك قافية رودا  '‏ تتشلها ابن جمراء المحانا 
ومثلٌ ذلك أنَّ البَعيتَ قال في هذه القصيدة”"' : 

كُليبٌ لئام الناسٍ قد يَعْلمونَه وأنتّإذا عُدَِّتْ كليبٌ لعيمّها 
وقال البحتري”؟: 

بَنو هاشِم في كل شَرْقِ ومَغْرِبِ كرامٌ بني الدُّنيا وأنت كَرِيمُها 
وحكى العسكريُ في (صنعة الشعر) أن ابنَ الرومي قال: قال لي البحتري: 


2 . © , 
قول أبي نواس” '": 


)00( 
زف 
فرق 


قف 


للق 


ولم أذرٍ مَنْ هّم غير ما شَهِدَتُْ لهم بشرقِيٍ ساباط الدّيارٌ البسايسٌ 
1 5010 ار بو إأغعكرر(4). 
مأخوذ من قول أبي خراش الْهُذَلِنِ”*“: 
وَلَمْ أثْرِ مَنْ ألقى عليه رداءهٌ سوى أنَّهُ كَدْ سل مِنْ ماجدٍ مَحْضٍ 


قال: فقلت: قد اختلف المعنى”'' فقال: أما ترى حذوٌ الكلام حذواً 


النقائض ١/4١٠ء‏ وروايته: قد تعلمونه. 

من قصيدة يمدح بها المهتدي بالله (الديوان 7/ .)05١77‏ 

البيت من قصيدة مشهورة لأبي نواس (الديوان 077. 

- وروايته: غير ما شهدت به. وفي شرح الديوان: (ساباط) مدينة فارسية قريبة من 
المدائن. 

البيت من قطعة في ديوان أبي خراش في (ديوان الهذليّين )١158‏ وللشعر خبر منتشر في 
كتب الأدب والأخبار. 

- وروي في البيت: ولكنه قد سل... 

اختلف المعنى لأن أبا ثواس يتحدث عن دار ندامى نزل بها وجدّد ذكريات الأنس» 
وأبو خراش يتحدث عن رجل ألقى رداءه على ابنه خراش فنجا من القتل» وأدرك القومُ 
أخاه عروة بن مرّة» فقتلوه. 

- أما أن الكلامين على حذو واحدٍ فلأن أبا خراش وأبا نواس معاً أثنيا على 
مجهولين» وأدارا الكلام من هذه الناحية. 


- والعسكري صاحب الخبر هو أبو أحمد الحسن بن عبد الله المعروف بالعسكري 


لا ا ممع _ _ ____ سس له لال الإعدجاز 
واحداً؟ وهذا الذي كتبتٌ من حلي الأخذ في الحذو. 

ومما هو في حَحَدٌ الخفيّ قولُ البحتري”"': 

ولن يَنْقنَ الحسّادُ مجدّك بَعْدَما تمكّن رَضْوى واطمأنَّ مُتَالِعٌ 

3 ب] وقول أبي تماء'" : 

ولقد جَهَدتمْ أنْ تُزِيلوا عِرَهُ فإذا أبانْ قذْرَسَاويَلَمْلَمُ 

قد احتذى كل واحدٍ منهما على قول الفرزدق” : 

فادَنّعْ بكمَّك إِنْ أَردْتَ بناءنا لَهْلانَ ذا الهضّبات هَل يَتَحلْحَلُ 

وجملةٌ الأمر أنّهم لا يجعلونَ الشاعر محتذياً إلا بما يجعلونه به آخذاً 
ومسترقاً #اقال ذو الرية؟: 

وهِغر قَذارقتٌ لهعَريبٍ أجنّبه الْمُسائّد والْمُحالا 


54 0-4 - و 
قَِِبتثٌأقيمهوأَقُدٌهِنةً قوافى لا أريدٌ لهاينالا 
(المتوفي سنة 87"): وهو أديبء ناقدء لغوي. له تصانيف». وصف بعضّهاء مثل 
المصون في الأدب» وكتاب في التصحيف والتحريف. 
- وذكروا من كتبه واحداً بعنوان: علم النظم؛ وسماه ياقوت (صناعة الشعر). 
- وأظنه المقصود ب (صنعة الشعر) في الخبر المذكور. 
)١(‏ البيت للبحتري من قصيدة في مدح الفتح بن خاقان: 
- الديوان 1١٠6‏ 
- (رضوى) و (متالع) جَبلان. 
(7) البيت من قصيدة في مدح مالك بن طوق التَّغْلبِي (الديوان */ )3٠١‏ و (أبان) و (يلملم) 
جبلان. 
(9) البيت من قصيدة نقيضةء والخطاب لجرير. (الديوان ؟7//ا١7).‏ 
(5) من قصيدة في مدح بلال بن أبي بردة. (الديوان */ )١1677‏ وسياق الأبيات من معان 
يذكر فيها شعره وشاعريته. 
- وروايته : «قوافي لا أعدّ لها مثالاً». 
- والمساند من السّناد» وهو عيب في الشعر. 


فصل في الفصاحة والتشبيه والاستعارة لا-__ ‏ يي 1ق 


قال يقول: لا أحذُوها على شيءٍ سمعبّه. فأمّا أن يُجِعلَّ إنشادُ الشعر وقراءته 
احتذاءً فممًا لا يعلمُونه؛ كيف وإذا عَمَد عامدٌ إلى بيتٍ شعر فوضع مكانّ كل 
لفظ لفظاً فى معناه كمثل أن يقول فى قوله7" : 

دع المكارمَ لا تَرْحلٌ لبغيّيها وَافْعُدْ فَإِنَكَ أنتٌ الََاعِمُ الكايي 

در المآثرٌ لا تذهبٌ لمطلّبها واجلش فإنَّكَ أنتٌ الآكلٌ اللابس 

لم يجعلوا ذلك احتذاءً» ولم يؤهَلوا صاحبّه لأن يُسَمّوه مُحتذياً ولكن 
يسمون هذا الصَّنِيعَ سَلْخا”" ويرذلُونه ويُسحُفون المتعاطي له. فمن أينّ يجوز لنا 
أن نقول في صب يقرأ قصيدةً امرئ القيس إنه احتذاة في قوله: 


كَقُلْتٌ لَهُ لَمَا تَمطى بصٌلبه وأرْدَف أغجَازاً ونَاء بكَلْكل 


والعجبٌ من أنّهم لم ينظروا فيعلموا أنه لو كان مُنْشِدُ الشعر محتذياً لكان 
يكونُ قائل شعرء كما أنَّ الذي يحذو النّعلَ بالنعلٍ يكون قاطعٌ نعل وهذا تقريرٌ 
يصلح لأن يُخفظ للمناظرة ينبغي أن يقال لمن يزعم أن المنشد إذا أنشدّ شعرٌ امرئ 
القيس كان قد أتى بمثله على سبيل. ألأنه نطق بأنمُسٍ الألفاظٍ التي نطق بهاء أم 
لأنه راعى النَّسقَ الذي راعاه في النطتيٍ بها؟ فإِنْ قلتٌ: إن ذلك لأنه نطق بأنفُس 
الألفاظ التي نطق بها: أحلتَ”". لأنه إنما يصحٌ أنْ يقال في الثاني إنه أتى بمثل 
ما أتى به الأول إذا كان الأول قد سبق إلى شيء فأحدئه ابتداءة» وذلك في الألفاظ 
مُحالٌء إذ ليس يمكنٌ أن يقال إِنه لم ينطق بهذه الألفاظٍ التي هي في قوله: 

© قفا نَبِكِ من ؤكرى بيب ومَنْرِلٍِ © 


)١(‏ البيت للحطيئة من قصيدة له في الديوان 184. وفي البيت تعريض بالرّبرقان بن بدر. 
(؟) في كتاب التعريفات لعلي بن محمد الجرجاني .١1757‏ السلخ: هو أن تعمد إلى بيت 
فتضع مكان كل لفظ لفظاً في معناه مثل أن تقول في قول الشاعر: 
دع المكارم لا ترحل لبغيتهاالبيت 
ذر المآثر لا تظهر لمطلبها واجلس فإنك أنت الآكل اللابس 
25 أي وقعت في الْمُحال. 


حأت ر ‏ ز_ ولولن الا 5 


قبل امرئ القيس أحدٌء وإن قلتٌ: إن ذلك لأنه قد راعى في نطقه بهذه 
الألفاظٍ النسقّ الذي راعاه امرؤ القيس؛ قيل: إن كنتٌ لهذا قضيتٌ في الْمُنشدٍ 
0 فأخبرنا عنك إذا قلت إن التحدي ومّع في القرآن إلى أن 

تى بمثله على جهة الابتداء ما تعني به؟ أتعني أنه يأتي في ألفاظ غير ألفاظ 
8 والنسقٍ الذي ترا في ألفاظ القرآن؟ فإن قال: ذلك أعني. 
قيل له: أعلمتٌ أنَّهُ لا يكون الإتيان بالأشياء بعضها في أثر بعض على التّوالي 
نسقاً وترتيباً حتى تكونً الأشياء مختلفة في أنفسهاء ثم يكونَ لذي يجيء بها 
مَضموماً بعضُها إلى بعض غرضٌ فيها ومقصودٌ لا يتم ذلك الغرض وذاك 
المقصودٌ إلا بأن يتخيّر لها مواضعمَ فيجعل هذا أوّلاً وذاك ثانياً؟ فإِنَ هذا 
ما لا شبهة فيه على عاقل. 


وإذا كان الأمر كذلك لزمك أن تبيّن الغرضّ الذي اقتضّى أن تكونٌ ألفا 

القرآن منسوقةً النّسق الذي تراه. ولا مخلص له من هذه الْمُطالبة لأنّه إذا أبى أن 
يكونّ الْمُقتضى والموجب للّذي تراه من النّسق المعاني؛ وجّعله قد وَجَبٍ لأمر 
برجم إلى التقطان تند فيا بحل الإعجان لوسرو عليه التةة اللهم إلا ند 
يجعل الإعجاز في الوزن ويزعم أن النسق الذي تراه في ألفاظ القرآن إنما كان 
مُعجزاً من أجل أنْ كان قد حَدَث عنه ضربٌ من الوزن يُعجز الخلقٌ عن أنْ يأتوا 
بمثلهء وإذا ين ذلك لم يُمكنه أن يقولّ إِنْ 1681 ب] التحدي وقع إلى أن يأتوا 
بمثلهء في فصاحته وبلاغته» لأن الوزن ليس هو من الفصّاحة والبلاغة في شيءء 
ِذْ لو كان له مَدْخَلَ فيهما لكان يجب في كل قصيدتين اتفقتا في الوزن أن تتفقا 
في المّصاحة والبلاغة. فإِنْ عاد بعض الناس طول الإلف لِما سمع من أن الإعجار 
ني اللنظ إلى آنديجعله في فخرو الوزن كان قد دخل في أمر شديعه وهو أنه 
يكون قد جعل القرآنَ معجزاً لا مِنْ حيث هو كلام ولا بما به كان لكلام فضلٌ 
على كلام ؟ فليسّ بالوزن ما كان الكلامٌ كلاماً ولا به كان كلام خيراً من كلام. 


وهكذا السَّبِيلٌ إن زعم زاعمٌ أن الوضفة المعده هو الجَريانُ والسّهولة» ثم 
ا 


بخ ١ه‏ [, 
سرس ف 
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كان الكلامٌ كلاماً ولا هو بالذي يتّناهى أمرّه إن ع في الفضيلةٍ إلى أن يكونَ 
الأصل. وإلى أن يكون المعوّلَ عليه في المفاضلة بين كلام وكلام. فما به كان 
الشاعرٌ مُفْلقَاّ والخطيبٌ مِصْفَّعاً والكاتبُ يّلِيغاً”'2 ورأينا العقلاة حيث ذكروا 
عجر العرب عن معارضة القرآن قالوا إن النبي كل تحدَّاهم وفيهم الشّعراءً 
والخطباءٌ والذين يدلون بفصاحة اللسان, والبراعةٍ والبيان» وقوَّةٍ القرائح 
والأذهان». والذينَ أوتوا الحكمة وفصل الخخطاب» ولم ترهم قالوا إن النبي عليه 
السّلام تَحدَّاهُم وهم العارفون بما يَنبغي أن يُصنع حتى يسلمّ الكلامُ من أن 
تلتقي فيه خروفٌ تثقل على اللّسان, ولّما ذكروا مُعجزات الأنبياء عليهم السّلام» 
وقالوا: إن الله تعالى قد جعل معجزةً كل نبئّ فيما كان أغلبَ على الذين بُعِتْ 
فيهم؛ وفيما كانوا يتبامَؤْنَ به وكانت عوامّهم تعظم به خواصّهم. قالوا: إنه لما 
كان السحرٌ الغالبَ على قوم فرعونَ ولم يكن قد استحكم في زمانٍ استحكامه 
في زمانه جعل تعالى مُعجزةً مرسى عليه السلام في إبطاله وتوهينهء ولمّا كان 
الغالبَ على زمانٍ عيسى عليه السّلام الطب جعل الله تعالى مُعجزئّه في إبراء 
الأكْمهِ ١64[‏ أ] والأبرص وإحياءٍ الموتى. 

ولما انتهوا إلى ذكر نبيّنا محمّدٍ ييخٍ وذكر ما كان الغالبَ على زمانه لم 
يذكروا إلا البلاغةً والبيانَ والتصرف في ضَروب النظم. 

وقد ذكرتٌ في الذي تقدمَ عينَ ما ذكرثّه ههنا مما يدلٌ على سقوط هذا 
القول وما دعاني إلى إعادةٍ ذكره إلا أنه ليس تهالكُ الناس في حديث اللفظء 
والمحاماةٌ على الاعتقاد الذي اعتقدوه فيه» وضَنٌ الفعن ن إلى كد والعيتك 
لذلك أن لا أدّع شيئاً مما يجورٌ أن يتعلّق به متعلّق ويلجأ إليه لاجئ إليه لاجئ 
ويقعَ منه في نَفْسِ سامع شت إلا استقصَيْتُ في الكَشْفٍ عن بطلانه. 


وها هنا أمرٌ عَحِيْبٌّء وهو أنه معلومٌ لكل من نظر أن الألفاطٌ مِنْ حَيْتُ هي 
ألفاظ وكَلِمٌ ونطقُ لسانٍ لا تختصٌ بواحدٍ دون آخرء وأنها إنما تختصٌ إذا توخي 


)١(‏ أفلق الشاعر: أتى بما يعجب في شعرهء فهو مفلق. والمصقع: البليغ يتفئنُ في مذاهب 


5م8------ سس هبيبح ححححححبيبي هليل الإجاز 
فيها النظمء وإذا كان كذلك كان مَنْ رفع النظم من البين وجَعَلَ الإعجارٌ بجملته 
في سهولةٍ الحروفي وجَريانها جاعلاً له فيما لا يصحّ إضافته إلى الله تعالى» 
وكَفّى بهذا دليلاً على عَدمٍ التوفيق» وشدَّةٍ الضلال عن الطريق. 


فصل 


ل إجمال ما سبق] 


قد بلغنا في مداواةٍ الناس مِنْ دائهم. وعلاج الفسادٍ الذي عرض في 
آرائهم, كل مبلغ» وانتهينا إلى كلّ غاية» وأخذنا بهم عَن المجاهل التي كانوا 
يتعسّفون فيها إلى السّئّن الآاجبء ونقلْتَاهم؛ عَنٍ الآجنٍ المطروق إلى النَميرٍ 
الذي يَشْفي غليلَ الشارب. ولم نَدَعْ لباطلهم عِرْقاً ينض إلا كويناه. ولا للخلافٍ 
انا ينطف: إل اححريتناء» ولم نترك غطاءً كان على بصرٍ ذي عقل إِلَا يرقا 
فيا أيّها السامعٌ لما قلناه؛ والناظرٌ فيما كتبناة» والمتصفحٌ لما دوّناه» إن كنت 
سمعتٌ سماعَ صادق الرّغبة في أن تكونٌ في أمركٌ على بصيرة» ونظرت نظر تامٌ 
العناية في أن يورد ويَضْدُرَ عن معرفةٍء وتصفَّحْتَ تصفُحٌ مَنْ إذا مارّسسَ باباً من 
العلم لم يقْنِعْه إِلّا أن يكونَ على ذروة السَّنام؛ ويضربٌ بالمعلّى 1١4[‏ ب] من 
السهام. فقد هُّدِيتَ لضالّتك, وفتِح الطريقٌ إلى بُعُيتك. وهي لك الأداةٌ التي بها 
تبلغ وأوتيتٌ الآلة التي معها تصلء فخذْ لنفيك بالتي هي أملأً ليديك؛ وأعودٌ 
بالحظ عليكء ووازنْ بين حالِك الآنَ وقد تنبهتَ من رَقدَّتكَ» وأفقتَ من 
غفلتِك» وصرتٌ تعلم - إذا أنتَ خضت في أمر اللفظ والنظم - معنى ما تذكر» 
وتعلمٌ كيف توردٌ وتصدرٌء وبينها وأنتٌ من أمرها في عمياء» وخابظ خبط 
عشواء» قُصاراك أنْ تكرّر ألفاظاً لا تعرفٌ لشيءٍ منها تفسيراًء وضروبٌ كلام 
للبلغاء إن سئلتَ عن أغراضهم فيها لم تستطعْ لها تبييناً» فإِنّك تراك تطيل 


بخ هه [, 
سرس ف 


4ع:دعلللدل_لدلل بهلي هيبي بي هليل الإهجاز 


التعجبَ من غفلتكء وتكثرٌ الاعتذار إلى عقلك من الذي كنت عليه طول 
مدَّتك» وَنَسال الله تعالى أن يجعلَ كل ما نأتيه» ونقصذه وتنتحيه. لوجهه 
لفاك وإلى رضاه عرَّ وجل مؤدياً: ولثوابه مُقتضياً» وللِزُلفى عندذه موا بمنه 


ُ 00 
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)١(‏ هنا تنتهي نسخة (ب). 


ل اللفظ والاستعارة 


وشواهد تحليلية للمعنى] 


اعلمٌ أنه لما كان الغلط الذي دخل على الناس في حديث اللفظ كالداء 
الذي يسري في العروق» سيد مزاج البدن» وجَبّ أن يتوخى دائباً فيهم 
ما يتوخّحاه الطبيبٌ في النَاقهِ من تَعَهّدِه بما يزيدٌ في مُنّته ويُبقيه على صحيّه. 
ويؤمنه النكس في عِلْتهِ؛ وقد علمنا أن أصل الفسادٍ وسبّب الآفة هو ذهابهم عن 
أنَّ من شأن المعاني أن تختلف عليها الصُورء وتحدتٌ فيها خواصٌ ومزايا من 
بعد أن لا تكون» فإنك ترى الشاعرٌ قد عمّد إلى معنى مبتذلٍ فصنم فيه ما يصنعٌ 
الصانع الحاذقٌ إذا هو أغربّ في صنعة خاتّم وعمل [150 1] شَنْفٍِ وغيرهما من 
أصناف الحلىّ. فإنَّ جهلهم بذلك من حالها هو الذي أغواهّم واستهواهمء 
وورّطهم فيما تورّطوا فيه من الجهالاتء وأدّاهم إلى التعلّق بِالْمُحالات» وذلك 
أنّهم لما جهلوا شأنَ الصورة وضعوا لأنفُسِهم أساساً وبنوا على قاعدة» فقالوا 
إنه ليس إِلّا المعنى واللفظ ولا ثالثّء وإنه إذا كان كذلك وجب إذا كان لأحدٍ 
الكلامين فضيلة لا تكونُ للآخَرِء ثم كان الغرضٌ من أحدهما هو الغرضّ من 


بغ اجر 
رسا ف 


6 ]لس ل ل ل سس سس بي يبب ولايل الإعجاز 


صاحبه أن يكونّ مرجم تلك الفضيلة إلى اللّفظ خاصة, وأن لا يكونّ لها مرجم 
إلى المعنى من حيتٌ إِنْ ذلك زعموا يؤدّي إلى التناقض وأن يكونً 
معناهما متغايراً وغيرٌ متغاير معاً. ولما أَكَرُوا هذا في نفوسهم عكر كلام العلماء 
في كل ما نسبوا فيه الفضيلة إلى اللفظ على ظاهره وأَبَوْا أن ينظروا في الأوصافي 
التي أتبعوها نسبتهم الفضيلة إلى اللفظ مثل قولهم: لفظ متمكنٌ غيرٌ قلق ولا ناب 
به موضعه. إلى سائر ما ذكرّناه قَبْلُ فيعلموا أنّهم لم يُوجِبوا للفظٍ ما أُوجَبُوه من 
الفضيلةٍ وهم يَعْنُونَ نطقّ اللسان وأجراسَ الحروف. ولكنْ جعلوا كالْمُواضعة 
فيما بيهم أن يقولوا اللفظ وهم يُريدون الصورة التي تحدث في المعنى والخاصة 
التي حدئت فيه. ويَعْنُون الذي عَناه الجاحظ حيث قال: وذهبّ الشيحٌ إلى 
استحسان المعاني؛ والمعاني مطروحةً وسط الطريق يعرفها العرب والعجميّ 
والحضريّ والبدوي» وإنما الشّعْرٌ صياغةٌ وضَرْبٌ من التُّصوير؛ وما يعنونّه إذا 
قالوا: إنه يأخذ الحديث فيشئّفه ويقرّطه. ويأخذ المعنى خرزةً فيردٌه جوهرةً: 
وعباءةً فيجعلّه ديباجة» ويأخ ده عاطلاً فيردٌه حالياً. وليس كونٌ هذا مرادهم 
بحيتٌ كان ينبغي أن يَحْفَى هذا الخفاء ويشتبه هذا الاشتباة» ولكنْ إذا تعاطى 
الشيء غيرٌ أهله. وتولى الأمرّ غيرٌ البصير به. أعضل الداءُء واشتدّ البلاء. 

ولو لم يكن من الدليل ١601‏ ب] على أنّهم لم يَنْحلوا اللفظ الفضيلة وهم 
يريدونّه نفسه. وعلى الحقيقة إِلّا واحدٌ وهو وصمّهم له بأنّه يزِيْنُ المعنى» وأنه 
حلي له لكان فيه الكفايةٌ وذاك أنَّ الألفاظ أدلة على المعاني وليس للدليل إِلَا 
أن يعلمكَ الشيء على ما يكونُ عليهء فأما أن يصيرٌ الشيء بالدليل على صفةٍ لم 
يكن عليها فمما لا يقومٌ في عقلٍء ولا يُتَصوّر في وهم. 

ومما إذا تفكر فيه العاقل أطالَ التعجبَ من أمرٍ الناس ومن شْدَّةٍ غفلتهم قولٌ 
العلماءحيتث ذكروا الخد والسرقة: إن من اعد معن غاريا فكناء لفظا مرة.غندة 
كان أحق به. وهو كلام مشهورٌ متداوَّلٌ يقرأه الصَّبِيانٌ في أوَّلٍ كتاب 00 
)١(‏ المقصود بعبد الرحمن هو: عبد الرحمن بن عيسى الهمذاني (توفي سنة )7”١‏ وكان 


كاتباً لغوياً أدبياً» شاعراً. وكتابه المشار إليه هو (الألفاظ الكتابية). 
- وكلامّهء الذي ألمح إليه المؤلف هو قوله في مقدّمة الكتاب عن الشعراء والخطباء 
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ثم لا ترى أحداً من هؤلاء الذين لَهَجوا بجعل الفضيلة في اللفظ يفكرٌ في ذلك 
فيقولٌ: من أين يتصوّر أن يكونّ ها هناء معن عار من لفظ يدلُ عليه؟ ثم من أينّ 
يُعْقَلَ أنْ يجيء الواحدٌ منا لمعنى من المعاني بلفظٍ مِنْ عنده إن كان المرادُ باللفظ 
نطق اللسان؟ ثم هَبْ أنّه يصحٌ له أن يفعل ذلك فمن أينَ يجب إذا وضع لفظاً على 
معنى أن يصيرٌ أحقٌّ من صاحبه الذي أخذه منه إن كان هو لا يَضْنَعٌ بالمعنى شيئاً» 


ولا 


يُحْدِتُ فيه صفة» ولا يكسبّه فضيلة؟ وإذا كان كذلك فَهَلْ يكونُ لكلامهم هذا 


وجه سوى أن يكونَ اللّفظُ في قولهم: «فكساءٌ لفظاً من عنده؛ عبارةً عن صورةٍ 
يحدثها الشاعرٌ أو غيرٌ الشاعر للمعنى؟ فإن قالوا : بَلَى يكونُ وهو أنْ يستعيرٌ 
للمعنى لفظاً. قيل الشأن في أنّهم قالوا: «إذا أخدَّ معنى عارياً فكساه لفظاً من عِنْده 
كان أحقٌّ به؛ والاستعارةٌ عندكم مقصورةٌ على مجرّد اللفظ ولا ترون المستعيرٌ 
يَضْنَعُ بالمعنى شيئاً» وترون أنه لا يحدث فيه مزيّة على وَجْهِ من الوجوه. وإذا كان 
كذلك فمن أينّ - ليت شِعْري - يكونُ أحقٌّ به؟ فاعرٍفْه! 


أبي 


لق 


زفق 


ثم إنْ أردت مثالاً في ذلك فإنَ من أحسن شيءٍ فيه ما صنمٌّ أبو تمام في بيتٍ 
تفيل وذلك أن أبا نخيلة قال في مسلمةً بنِ عبد الملك”"": [65 أ] 
أَمَسْلَّمُ ني يا بنّ كلّ حليفةٍ ويا جَبَلَ الدّنيا ويا واحدٌ الأرض 
شَكَرْئُك إن الشكْرٌ حَبْلٌ من التُقّى وما كُلّ من أَوْلَيْتَهُ صالحاً يَقْضِي 
وأنْبَهْتَ لي ذكري وما كان خايلاً ولكِنّ بعضٌ الذكر أنبهُ مِنْ بعض 
فَمد أبو تمام إلى هذا البيتٍ الأخير فقال”": 


والكتّاب: «فمن أخذ منهم معني بلفظ فقد سرقه» ومن أخذه ببعض لفظه فقد سلخهء 
ومن أخذه عارياً وكساه من عنده لفظاً فهو أحقّ به ممّن أخذه منه». 

الأبيات من قطعة في مجموع شعره (مجلة الموردء العدد . المجلّد السابع» سنة 
0 مء ص 707). وهي أربعة أبيات. وانظر أيضاً الأغاني 537/7٠١‏ - 8514 

وأبو نخيلة شاعر راجز مخضرم الدولتين ووفاته سنة ١548‏ هء قتل غيلةً. وأبو نخيلة 
اسمه وكتيته أبو الجتيد. 

من قصيدة في مدح محمد بن عبد الملك الزيّات. (الديوان 49/8 - .)1٠8٠١‏ 


؟١--‏ ل سس يب جح ججحب هدِلايُّل الإعجاز 
لقد زِدْتَ أَوْضَاحِي امتداداً ولّمْ أكن بَهيماً ولا أَرْضِي من الأرْض مَجْهَلا 
ولكن أيادٍ صاءَقَئْيِي جِسَامُها أعَرَّ فأوقت بي أت مُحَجَّلا 
وفي كتاب (الشّعرٍ والشُعراء)”" للْمَررُباني فصل في هذا المعنى حسنٌ» 
قال: ومن الأمثال القديمة قولهه”": «احَرًَاً أخافُ على جاني كمأةٍ لا قُرَاً؛ 
يُضربٌ مثلاً للذي يخافٌ من شيءٍ فيسلم مِنه ويصيبُه غيره مما لم يِحَفْهء فأخذ 
هذا المعتى بعض الشعراء فقال9؟ : 
وحَذِرْتُ من أثر كَمَرٌ يجَانِبي لميُنْكْنِي ولَقِيْتُ ما لَمْ أَخدَرٍ 


وقال و 


- والأوضاح جمع وضح وهو البياض. يقول: إن الممدوح وجده أغر فزاده حجولاً. 
والمعنى : لّمَا أكرمتني زدت في شرفي. 

)١(‏ المرزباني هو أبو عبيد الله محمد بن عمران بن موسىء المتوفى سنة 84 ه. وهو 
أديب» مصئّف. راوية. وله كتب كثيرة وصل إلينا بعضها مثل (الموشح) و (معجم 
الشعراء). 
- وقد أشار المرزباني في مقدمة الموشح إلى كتاب له في الشّعرء وبين أنه عالج فيه 
موضوع السرقات الأدبية. 

(؟) في أمثال الميداني )7١7/١(‏ يضرب هذا المثل للرجل يقول: إني أخاف كذا وكذاء 
ويكون الخوف في غيره. والمثل في أمثال العسكري :)0737/1١(‏ حراً أخاف على جاني 
الكمأة. قال: ويضرب مثلاً للرجل يخاف أمراًء وغيره أخوف عليه. 

() الشعر لسهم بن حنظلة» قال فيه الآمدي: فارس مشهور وشاعر مُحسن. وذكر البيت» 
وقبله : 

كم من عدو قد رماني كاشح ونجوتٌ من أمر أغرّ مُشهّر 
وعقّب بعد خبره في (المؤتلف والنيففلف )75١١‏ فقال: وقوله في البيت 
الأخير: ما لم أحذرء مثله قول البحتري: 

ينال الفتى ما لم يومّل وربّما أتاحت له الأقدار ما لم يُحاذر 

(54) من قصيدة في ديوانه ١64‏ 
- وأريد أخوه لأمّه. 


فصل في اللفظ والاستعارة اس سح اقٌقٌ 
فى على آزبد الحعوت ولا :ارقت دوه التشسعاك والاسد 


قال : وأخذه البحتري فأحسّن وطفى اتقتداراً على العبارة واتساعاً في | لمعنو 
200 
فقال ': 


لو أنّني أوفي التّجاربَ حَنَّها فيما أرث لرجوتٌ ما أخشاءٌ 

وشبيةٌ بهذا الفصل فصل آخرٌ من هذا الكتاب”") أيضاً. 

أنشدّ لإبراهيم بن المهدي”” : ْ 

يا مَنْ لِقَلْبٍ صِيْعٌ من صَخُْرةٍ في بجسَّدمن لُؤْلُورَظبٍ 

ثم قال9؟2: قال على بن هارون: أخذه أحمدٌ بن أبي قَئَن” معنئ ولفظاً 
فقال: ١١5[‏ ب] 


وس ه 1 2 و د م . 5 > 7 000 
دُمَيْتٌ باللحظات وَجْنَتَهُ فاقتَصٌٌ ناظره مِنَ القلب! 


قال: ولكنّه بنقاء عباره وحُسْنِ مأخذو قد صارّ أولى به. 


02 يقول إنه كان يخشى عليه كل سبب من أسباب المنية؛ ولكنه لم يكن يخشى (يتوقع) أن 
تصيبه صاعقة (كما كان في خبره). وقد دعا النبي يكليِ على عامر بن الطفيل وعلى أربد» 
فمات أحدهما بالطاعون» وأهلكت الصاعقة الثاني. 

.)514٠1/5 البيت من قصيدة في مدح صاعد بن مخلد ومدح ابنه أبي عيسى. (الديوان‎ )١( 

(؟) هو كتاب (الشعر) للمرزباني. 

(*) البيتان في ديوان ابن المعتز ”*/ 0157 في الرّيادات التي ضمّها جامع الديوان» 
ومحققه. 

(5) القائل هو المرزباني. والمؤلف هنا ينقل عنه. 

(0) هو أبو عبد الله أحمد بن صالح بن أبي فنن» شاعر عباسي من شعراء بغداد» شهر 
بالشعر في أيام المتوكل» وأكثر من مدح وزيره الفتح بن خاقان. 
(طبقات ابن المعتز 75951 وسمط اللآلي ١7546‏ والموشح )07١‏ وله شعر مبئوث. 
واستشهد ابن وكيع في المنصف كثيراً بشعره. 


414 #بسِا 2‏ لمححجبطده _##_##س ...لايل الإتمتجاز 


ففي هذا دليلٌ لمن عَقَّل أنهم لا يَعغنون بحسن العبارةٍ مجَرّدَ اللفظء ولكن 

صورةً وصفةً وخصوصيّةٌ تحدّتُ في المعنى» وشيئاً طريق معرفته على الجملة 

العقلّ دونَ السمعء فإنه على كل حال لم يقل في البحتري إنه أحسنّ فطغى 
اقتداراً على العبارة من أجل حروف لو أنني أوفي التجاربّ حقّها. 
وكذلك لم يصف ابنّ أبي قَنن بنقاء العبارة من أجل حروف: 
© أَزْمَيبْتٌ باللتحَظات وَجَبَتَهُ © 


واعلم أنك إذا سبرتٌ أحوالَ هؤلاءٍ الذين رعموا أنه إذا كان المعبّر عنه 
واحداً والعبارةٌ اثنتين» ثم كانت إحدى العبارتين أفصعّ من الأخرى وأحسّن» 
فإنه ينبغي أن يكونً السببٌ في كونها أفصحَ وأحسنّ اللفظ نفسه وجدنّهم قد 
قالوا ذلك من حيث قاسوا الكلامين على الكلمتين» فلما رأوا أنه إذا قيل في 
الكلمتين إِنْ معناهما واحدٌ لم يكن بينهما تفاوتٌ ولم يكن للمعنى في 
إحداهما حال لا يكون له في الأخرىء ظَنُوا أن سبيلَ الكلامين هذا السبيل. 
ولقد غَلِطوا فأفحشوا لأنه لا يُتَصوّر أن تكونَ صورة المعنى في أحدٍ الكلامَيْن أو 
البيتين مثلّ صورته في الآخر البئّة؛ اللهم إِلَا أن يعمدّ عامِدٌ إلى بيتِ فيضعٌ مَكانَ 
كُلّ لفظة منه لفظة في معناهاء ولا يعرض لنظمه وتأليفه؛ كمثل أن يقول في بيت 
الخطئعة 0 : 

دَع الْمَكارِمَ لا ترحل لِبِفْيَيها واقعدْ فإنك أنتٌ الطاعمُ الكاسي 

كَّرٍ المفاخر لا تَذْمَبِ لِمَظلّبها واجلِس فإِنَكَ أنتٌ الآكِلُ اللابس! 

ومن كان هذا سبيلّه كان بمعزلٍ من أن يكون به اعتدادء وأن يدخل في قَبيل 
ما يُفاضّل فيه بين عبارتين» بل لا يصحٌ أن يُجْعلَ ذلك عبارةً ثانية» ولا أنْ 
ل ل اا اي ذلك لأنه لا يكونُ 
بذلك صائعاً شيئاً د يستحقّ أن يُدعى من أجله واضعٌ كلام ومستأنف عبارة» وقائِل 
شعر. ذاك لأنَّ بِيتَ الحطيئة لم يكن كلاماً وشعراً من أجل معاني الألفاظ 


لق سبق في الكتاب. 


فصل في اللفظ والاستعارة لس 2 33س سس ب مي ف ‏ 


المفردة التي تراها فيه مجرّدةً معرّاة من معاني النظم والتأليف». بل منها متوخىّ 
فيها ما ترى من كونٍ المكارم مفعولاً ل «دع» وكون قوله: ١لا‏ ترحل لبغيتها» 
جملة أكدت الجملة قبلهاء وكون «اقعذٌ» معطوقاً بالواو على مجموع ما مضى» 
وكون جملةٍ «أنت الطاعِمٌ الكاسي» معطوفةٌ بالفاء على «اقعد». فالذي يَجيء 
فلا يُعَيّر شيئاً من هذا الذي به كان كلاماً وشعراًء لا يكونُ قد أتى بكلام ثانٍ 
وعبارةٍ ثانية» بل لا يكونُ قد قال من عند نفسه شيئاً البنّة. 

ونولة :الات أنذ كبن الامكون انفش أ والذعن حاتف اوسوانا أو 
غيرهما من أصناف الحلي بأنفسهما ولكن بما يحدثٌ فيهما من الصّورة» كذلك 
لا تكونُ الكَلِم المفردةٌ التي هي أسماءٌ وأفعالٌ وحروفٌ كلاماً وشعراً من غير أن 
يحدث فيها النْظم الذي حقيقته توخي معاني النحو وأحكامه. فإذن ليس لمن 
يتصدّى لما ذكرنا من أن يعمد إلى بيتِ فيضعٌ مكانَ كل لفظة منها لفظةً في 
معناها إلا أن يُسْتَرَكٌ عقله ويستخفٌ ويُعَدٌ مَعَدّ الذي حُكي أنه قال: إني قلت بيتاً 
هو أشعرٌ من بيتٍِ حسان؛ قال حسان27: 

يُعْسَوْنَ حَنَى ما تَهِرٌ كلابُهم لا يَسْأَنُونَ عَنِ السَّوادٍ الْمُمْب 

وقلتٌ: 

يعْسَونَ حَنّى ما تَهِرٌ كلابُهُمْ أبَداً ولا يَسَلُونَ مَنْ ذا الْمُقْبِلُ9" 

فقيل: هو بيتٌ حَسَان ولكنك قد أفسدته! 

واعلم أنه إنما أَتِيَ القومٌ من قَلَّة نَرهم في الكُيّب التي وضَعّها العلماءُ في 
اختلافي العبارتين على المعنى الواحدء وفي كلامهم في أخذٍ 1١617[‏ ب] الشاعر 
مِنَ الشاعرء وفي أنْ يقولّ الشاعران على الجملةٍ في معنى واحدٍ وفي الأشعارٍ 
التي درّنوها فئ هذا المعنى» ولو أنهم كانوا أخذوا أنفسَهم بالنظر في تلك 
)١(‏ من قصيدة في مدح عمرو بن الحارث الغسّاني وقومه. الديوان (البررقوقي) .5٠9‏ 


وقوله : يُغشون.. أي إن منازلهم لا تخلو من الأضياففٍ والطرّاق. 
(1) في (ط): «يسألون». وهو تصحيف يفسد الوزن. 


لدبب لب هولائل الإعجاز 
الكتب وتدبّروا ما فيها حقَّ التدبّر لكان يكونُ ذلك قد أيقظّهم مِنْ غفلتهمء 
و كشّفٌ الغطاء عن أ عينهم. 

وقد أردثٌ أن أكتبّ جملة من الشّعْر الذي أنتَ ترى الشّاعرين فيه قَدْ فالا فى 
بالمعنى عُفلاً ساذجاً: وترى الآخرٌ قد أخرجّه في صورة تروق وتُعْجِبُء وقسم 
أنتَ ترى كل واحدٍ من الشاعرين قد صََمّ في المعنى وصَوَّرَ. 

وأبداً بالقسم الأول الذي يكونُ المعنى في أحدٍ البيتين عُفلاً وفي الآخَرِ 
متأخَرٌ لشيء لم يهتدٍ إليه المتقدّم؛ ومثال ذلك قولٌ المتنبي”©: 

بِئْسَ الليالي سهدت مِنْ طربي شؤقا إلى مَنْ يَبِيتٌ يَرْفَدها 

5 زف4” 

مع قولٍ البحتري ': 

ليل يعناوفسن وَترفِفَة لكك عستت انف لق وققاقة 

2 2000 

وقولٌ البحتري”" : 

0 وال ا مي »سوام م 4 كس 2 4ه لسك ب ا و وك 

ولؤْ ملكت زماعا ظل يجذِبني فؤدا لكان ندى كفيك من عقلي 


رحج همي >؟ 5 سم مس هه مه شماه 0 0 
وفيدت بفسِم فى ذرَاك محبة ومن وجد الإحسان قيد تقيدا 


)١(‏ من قصيدة لأبي الطيّب في مدح أبي الحسن محمد بن عبيد الله. (الديوان ؟7). 

(؟) من قصيدة في مدح أبي العباس أحمد بن محمد بن بسطام. (الديوان 5071//9). 

6*9 من قصيدة في مدح إبراهيم بن المدير. (الديوان */ 181/7). 
- الزّماع : المضاء في الأمرء والعزم على الأمر. والقّؤد: مصدر قاد يقول. والعٌقل: 
جمع العقال. 

(15) من قصيدة سيفيّة يمدح الأمير ويهنته بالعيد. (الديوان 517"). 
- في ذُراكَ (بفتح الذال) أي في كنفك. 


قصل ف اللفظ والاستعارة 
وقول ال 

إذا اعْتَلَّ سَيِفٌ الدوْلَةٍ اغَْلّتِ الأرض 
مع قولٍ البحتري”" : 

طَلِلّنا نَعُودٌ الجُود مِنْ وَعْكَكَ الذي 
1 ال © : 

يُعْطِيكٌَ مُبْكَيئاً فإِنْ أَعجَلْتَهُ 
مع قولٍ أب تماءه © : 

أخو عَزماتٍ فِعلُّهُ ففِعلٌ مُحسِن 
وقول 0 

كَرِيمْ مَتَى 
مع قولٍ سيف 

مَاضٍ عَلى عَرْمِهِ في الجود لو وَمَبَ الشّد 
وقول الففى 1 

وَانّذي يَشْهَدٌ الوَعَى سَاكنَّ القَلْ 


5 


صب © 


وَمَنْ فَوْنّها والبأسٌ والكَرمُ الْمَخْض 
وَجَدْتَ وَقُلنا: امت عِضْوٌ منّ الْمَحْدِ! 
أغطاك مُعتذراً كَمَنْ كَدْأَجَرّما 
إِلَيْنا ولكن عُذَرَُهُ عُذْرُ مُذْنبٍ 
كَدْ لَقِحَتْ حَرْبٌ فإِنْكٌ نَازِلٌ [168 أ] 


بَابَ يَوْمَ لِمَاءٍ البِيْضٍ مَانَدِمَا 


ب كَأنْ القِتالَ فيها مام 


.)518/7 من قطعة قصيرة في مدح سيف الدولة. (الديوان‎ )١( 


(؟) من قصيدة يمدّحٌ بها إبراهيم بن المدبّر ويذكر علّة أصابته. (الديوان ؟/ 01 7). 


زفرة من قصيدة له في صياه» يمدح. (الديوان 5/ ال" 
(4) من قصيدة في مدح عياش بن لهيعة الحضرمي. (الديوان .)127/١‏ 
حم وفيه: أخو أزمات بذله ذل محسن... قال: والأزمات: الشدائد» أي يقوم فيها 


ويبذل. 


(4) من قصيدة في مدح سيف الدولة. (الديوان .)١١5/87‏ 


(5) من قصيدة في مدح أبي يوسف رافع الطائي. (الديوان .)5١6٠0/‏ 
(ف 64 البيت من قصيدة في مدح سيف الدولة. (الديوان الا "0 


5:26 


اقول البحتري 290 : 

لَقَدْ كان ذاكَ الجَأشُ جَأشّ مُسَالم 
وقول أب تماه”"' : 

الصُّبْحُ مَفْهُورٌ بِمَبْرٍ دَلائِلٍ 
مع قولٍ الععيي: 

ونَيْسّ يَصحٌ في الأدْمَانِ شَيْءٌ 
وقول أبي تماه © : 

وَفي شَرّفِ الحييث َلِيِلَ صِدْقٍ 
مع قولٍ المتنبي”* : 

أثمالة نَسَبٌ لَوْلَمْ يقل مَمَها 
وقول ال 

وَأَحَبُ آفاقٍ البلادٍ إلى الفتى 
مع قولٍ المثي 7 

وَكُلُ امْرِئ يُولي الجَمِيل مُحبّبٌ 


دلائل الإعجاز 


إذا اتاج التهار إلى دَلِيِلٍ 
لِمُخْتَبر على الشَّرَّفٍ القَديم 
دي الحصِيبُ َرَفْنا رق بالفُصْنٍ 
أَرْضٌ يَثَالُ بِهَا كريمَ الْمَظْلَبٍ 


وَكُلَ مَكَانٍ يُنْبِتٌ المِرّ طيِّبُ 


.)198/١ من قصيدة في مدح أبي سعيد الثغري. (الديوان‎ )١( 
/” (؟) من قصيدة يمدح بها الواثق باللهء ويهنئه بالخلافة» ويرئي المعتصم بالله. (الديوان‎ 


,)1* 


(96) من قطعة لأبي الطيب (الديوان 774) وفيه: وليس يصح في الأفهام شيء... 


- قال في الحاشية: ويروى (في الأوهام). 


(4) من قصيدة في مديح بني عبد الكريم الطائئين. (الديوان 157/7). 

(0) ديوان أبي الطيب 7١7/5‏ من قصيدة يمدح بها أبا عبد الله محمد بن عبد الله الخصيبي. 
(7) ديوان البحتري 787/١‏ من قصيدة يمدح بها أبا صالح بن يزداد. 

(61 ديوان أبي الطليب 1417/١‏ من قصيدة في كافور. 


فصل ف اللفظ والاستعارة 


)غ0( 
00 


فيو 


فق 


(6) 


قف 


وقول خالدٍ الكاتب”” : 
رَهَدْتٌ وَلَمْ كَرثِ للسَامِرٍ 
مع فول بقار 


- ً > ده - 
تَبِيتُ تُراعي الليل ترجو نفاده 


خف 


ا 
حئَّىيُسلُمَهَاإِليْوِعِدَاهُ 
و نيال 5 لمحب بلا آخر 


إلى أنْ تَرَى ضَوْءَ الصّباح وسادٌ 


وَنَيْسَ لِلَيْل العَاشِقينَ نَمَادُ 


وقول أبي تماء' : 


توَى با لمشرمَيْنٍ لهم ضِبَاجٌ 
وقول البحتري”" : 


أطارٌ قلوبٌ أهل المغربين 


من قصيدة له في سيف الدولة ؟/ 568 
ديوان البحتري 5407/5 من قصيدة في مدح صاعد بن مخلدء ويكنى أبا العلاء. وكان 
البحتري يمدح أبا عيسى العلاء ابنه أيضاً. 
البيت مع بيت آخر في الأمالي ٠٠١/١‏ وهو: 

ولم تدر بعد ذهاب ٍالرّقا دما صّئّعالدمعٌ من ناظري 
ديوان بشّار 7/ ١76‏ من قصيدة يخاطب فيها نفسه على طريقة التجريد. وفي الديوان 
بيت بين هذين البيتين. 
- ورواية الديوان: «لخدك». قال المحقق: ورواية «لخديك» أظهر. 
ديوان أبي تمام ٠١7/7‏ من قصيدة في مدح إسحاق بن إبراهيم» وذكر إيقاعه بأصحاب 
بابك الخرمي. 


7 والضجاج» والضجيج واحد. 
الديوان ٠١7/1١‏ من قصيدة يمدح بها عبد الله بن ديئار. 


.وتلل سحب ببح حججحججيبس ‏ ولائل الإعحجاز 


مع قولٍ ميل 07 


لَمَانرْلتَ على ادنى ديارهم ألْقَّى إِلِيكَ الأقاصِي بالمقاليدٍ 1١4[‏ أ] 


إفف 


اق 
)2( 
قف 


,05( 3 


افْرُعْ لحاجَيّنا ما دمت مشغولاً فلو قَرَعْتَ لكنتٌ الدَّهْرَ مبذولا 
مع قول أبي علي البصير” : 

فقلْ لسعيدٍ أسعدالله جَدَّه لقد رَثّ حتى كادٌ ينصرمٌ الحبل 
فلا تعتذزٌ بِالشُمْل عنا فإنما تُناظ بك الآمالٌ ما اتَصلَّ الشغلٌ 
117 البحتري 29 : 

مِنْ غادةٍ مُنمتْ وتمنعٌ وصلّها فلو انها بُِذِلَتُلنا لم تَبْذْلٍ 
مع قولٍ ابن الرومي”*': 

وقول أبي تمام”" : 


- وتناذر القوم: أنذر بعضهم بعضاً. 

ديوان مسلم بن الوليد ١١١‏ من قصيدة في مدح داود بن يزيد المهلبي. 

ترجم الأغاني ٠١/17‏ لمحمد بن بشير الخارجي العدواني؛ وكان شاعراً فصيحاًء 
والخارجي نسبة إلى بني خارجة من عدوان. وقد سبقت الإشارة إليه. 

- وفي بعض المطبوع أنه محمد بن يسيرء وهو شاعر عباسي من أسدء وكان في عصر 
أبي نواس وعاش بعده زماناً. وتوفي نحو سنة 7٠١‏ ه 

البيتان في مجموع شعره من قطعة؛ وبينهما بيت آخر. وفي ديوانه: ولا تعتذر. 

مجلة المورد (أشعار أبي علي البصير .)١56‏ 

ديوان البحتري 0465/7 

ديوان ابن الرومي ١477/5‏ 

من قصيدة في ديوانه 01١/5‏ يفخر فيها بقومه عند انصرافه من مصر. 


فصل في اللفظ والاستعارة + ييحي 3 َثٌٍ 


لعن كان ذنبي أن أحسنّ مطلبي أساءً ففي سُوءِ القضاءٍ لي العذرٌ 
مع قولٍ البحتري'" : 


إذا محاسنيّ اللاتي دل بها كانتٌ دُنوبي فقل لي كيف أَعَذِرٌ 


وقول أبي تماه'"' : 
قد يقدم العَيْرٌ من ذُعْرٍ على الأَسَدٍ 


عع اول البحتري 9 : 


فجاءَ مجية العَيْر قادنه حيرةٌ إلى أهْرّتٍ الشَّدْكّين تَدْمَى أظافِره 


90 0 2 
وقول معن بن اوس : 


ه ه و 
هه #» 
. 


إذا انصرفث نفسي عَنٍ الشيء لم تكد إليه بوجو آخرالدهرثُقبِل 


للف 
زفق 


إفرف 


زفق 
)2 


00 


1 050 
مع قولٍ العباس بن الأحنف” : 


َقْلُ الجبالٍ الرواسي مِنْ أماكنها أخفٌ من ردٌ قلب حينّ يَنْصرفُ 


وقول أمية بن أبي الصلت9© : 


من قصيدة له في مدح علي بن مُرْ الطائي. (الديوان 7/ 405). 
عجز بيت يي تمام (الديوان .)780١/5‏ وصدره: 
أطلت روعك حتى صرت لي غرضاً 
من قصيدة في مدح يوسف بن محمد. 
- والعير: الحمار الأهلي أو الوحشي. وغلب على الوحشي. وأهرت الشدقين: 
متسعهما. 
البيت من قطعة مشهورة لمعن بن أوس المزني (الحماسة بشرح المرزوقي .)١1171/7‏ 
البيت أول بيتين في (ديوان العباس .)1١١‏ 
- وفيه: #من رذ نفس حين تنصرف». 
أحد بيتين ذكرهما ابن سلام من شعر لأمية بن أبي الصلت يمدح به عبد الله بن جدعان. 
وهما في مجموع شعره 5914 


(0 


فق 
قرف 
فق 


)2 
قف 


مع قولٍ أي 31 
ُدُعى عطاياه وَفراً وهي إن شُهِرتٌ 


ما زلتٌ منتظراً أعجوبة عَنَناً 

ع كل 

وقولٌ جرير”"': 

بَعَنْنَ الهوى ثم ارتَمَيْنَ قلوبّنا 
5 1 © , 

مع قولٍ أبي وا 

إذا امتحَنّ الدنيا لبيبٌٍ تكشَفْثْ 

وقول ث9 

إذا ما أرادث مُلَّةٌ أن تُزيلنا 
َّ ءِ 5 إن ” 

تَقَلْ فوادّك حيثُ شئتٌ مِنَّ الهوى 


وقول العقي © : 


ديوان أبي تمام ؟/ 5550-58 


دلائل الإعجاز 


بخَيْرٍ وما كل العطاء يَرِينُ! 


كانت فخاراً لمن يعفوهُ مؤتّنفا 


حتى رأيثُ سوالاً يُجتنى شرفا 
بأسْهُم أعداءٍ وهنَّ صديقٌ 
له عن عدو في ثيابٍ صَدِيقٍ! 
أبَيْنا وقُلنا الحاجبيّةُ أَوَلُ ]١ ١54[‏ 


ما الحبٌ إلا للحَبيْب الأوّلٍ 


- والوفر: المال. فإذا شهرت العطايا كانت فخراً للْمُعْطى. 
- وروى في البيت الثاني: يجتبي (بالمعلوم) ويجتبى (بالمجهول). 


ديوان جرير أفبرفون 
ديوان أبي نواس 57١‏ 
ديوان كثير عزة 7566 


- الخلة: الصديق» تقال في المذكر والمؤنث. و (الحاجبية): عرّة. 


الديوان 751/4 


فصل ف اللفظ والاستعارة 


فر 
فق 
)2 


قف 


وعِنْدَ من اليومٌ الوفاءٌ لصاحب 
مع قولٍ أبي تمام”"" : 

فلا تحسبا هنداً لها الغدرٌ وحدها 
وقول البحتري”"': 

ولم أرَ في رَنْقِ الصَّرّى ليّ مورداً 
مع قولٍ الع 7 

قواصدٌُ كافور تواركٌ غيره 
وَكَوَلَ ال 

كالما يُولَدُ النّدى مَعَهم 
مع قولٍ البحتري : 

عريقون في الإفضال يِؤْتَنَتُ الندى 
وقول البسحعري20: 


- وشبيب المذكور هو ابن جرير العقيلي» وكان ثار على الإخشيدين (أيام كافور) 


ودخل دمشق فمات «(أو قتل فيها). 


ود 


شَبِيبٌ وأؤْمى من تّرى أخوان 
فُحاولتٌ ورْدٌ الثيلٍ عندٌ احتفاله 
ومَنْ قصدّ البحرٌ استقلَّ السّواقيا 
لاصمَرعاِرٌ ولا هرم 
لناشِيِهم من حيتٌ يُؤْنَنَفُ العمرٌ 


5 فإنّ الف لا السَيفٌ تَقْطعُ 


من قصيدة لأبي_تمام في مدح أبي الهيثئم بن شبانه. (الديوان .)81١/7‏ 


- والبيت من المطلع الغزلي: سجية نَفْس. 


ديوان البحتري ”7/ 1١5784‏ من قصيدة في مدح علي بن يحبى المنجم. 
والصّرى: الماء الذي يطول مكثه. والرنق: الماء الكدر. 


ديوان المتنبي 7117/5 


ديوان المتنبي 5/ 56 من قصيدة في مدح علي بن إبراهيم التنوخي وقومه. 


ديوان البحتري 41/7 من قصيدة مديح. 


- ومعنى يؤتنف: يُبتدأ. أي يولد الكرم معهم. 
الديوان ١77١/7‏ من قصيدة في مدح أبي عيسى العلاء بن صاعد. 


ل ب لسس سبج جب هدِلانّل الإبمجاز 


مع قول المتنبي""": 
إذا الهندٌ سَوَّتْ بين سَبِمَيْ كريهة فسيمُكَ في كَفُ تُرِيلٌ النّساويا 
وقولٌ البحتري”" : 
سامَؤْكٌ من حَسَدٍ فأفضل منهمُ غيرٌ الجواد وجاد غيرٌ المفضلٍ 
فيذلتٌ فينا ما بذلتَ سماحةً وتكرماً وبذلتٌ مالميُبْدَلٍ 


أرى الناسّ منهاجٌ الندى بعدما عَفَثْ مهايعُةُ الْمُثلى ومَكَتْ لواحِبُه 


ففي كل نجدٍ في البلاد وغائر مواهبٌ ليسث منه وهُيَ مواهبًه 


لق 
زفق 


اقرف 


فق 
)6( 


قف 


وقول ا ل 
نضا تطية فيمااكيعت حلنها” -وع؟ ذلك متطلون إذا نيا 


تبدو بعطفة مُظْمِع حتّى إذا شُهِلَ الخَلِيُ نَنَثْ بِصَدْفةٍ مُؤيسِ 
وقول المتنبي""' : 


ديوان أبي الطيب 7١8/5‏ من قصيدة كافورية. 

الديوان ”/ 1801١‏ في مدح محمد بن صالح الهاشمي وقبلهما: 

رفبت قوماً في السّماح واين هم إن ساجلوك ين السّماكِ الأعز؟ 

ديوان أبي تمام ار لاقن ليان لدو روط طنش عي اللا افر 

- والمهايع جميع المهيع: الطريق الواسع السابل (المطروق) بالناس وغيرهم. و 
(محت) من مم الثوب إذا بلي. و (لواحب) جمع لاحب وهو الطريق الواضح. و 
(غائر): غور وهو عكس النجد. 

ديوان المتنبي ١١١/١‏ 

ديوان البحتري 7/ ٠6١1١ء‏ والبيت من مقدمة غزلية لقطعة قصيرة. 

- والصدفة من صدف عن الأمر: انصرف وأعرض. 

من شعر المتنبي في صباه. (الديوان 8). 


فصل ف اللفظ والاستعارة 


رمتني بسهم ريشْهُ الكحل لم يَجْرْ 


)00( 
00 
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فق 
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إذكارٌ ينيك ترك إذكاري له 
مع قولٍ أي تماه”" : 

وإذا المجدٌ كان عؤني على المر 
وقول أبي تماء”"': 


قضى لهاالله حِينَ صوّرها ال 
وقول المتنبي ”2 : 
رامياتٍ بأسهم ريشها الْهُدْ 
مع قولٍ كثيرا”: 


> بي ه 
٠.‏ 


هه 


إذ لا تريدٌ لما أريدٌمُتَرجِما 
> ورمع 5-6-0 

ءِ تقاضيته بترك التقاضى ١١9[‏ ب] 

من خدرها فكأنّها لم تُحجحب 
ووتياعم 2 عو ميو 

خالق ألا تكنها س دف 

ب تَشُْقُّ القلوبٌ قبل الجلودٍ 


ظواهرٌ جلدي وهو في القلب جارح 


ركز سك تش هلسرو رلا ا 


ودّعوتٌ ربى بالسّلامة جاهداً 


مع قولٍ أل العتاهية0" : 


وعم 


ديوان أبي تمام 7١77/7‏ 
ديواته 46/١‏ 
ديوان قيس بن الخطيم 07 


52 2 و 
لِيَصحّنى فإذا السَّلامة داءٌ! 


تذبرٌ في إقبالهاايامه 


- وفي الديوان: يكنها سدف. والسَّدَف (بفتح السين) والسّدفة: الظلمة وجمعها سُدّف. 


ديوان أبى الطيب ١5/١‏ 
ديوان كثيّر عزة ١88‏ 


البيت فى ذيل ديوان لبيد 75١‏ (الأشعار المنسوبة إليه). 
ديوان أبي العتاهية 277١‏ وروايته في المتن: (يا ذا الذي قد بعدت أيامه». 
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فق 
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00 


ول 

أفين زيارَتكَالحبيا 
إن الْصَّيبقَّ كه 
مع قولٍ أبي تمام'"' : 

وطول مُقام المرء في الحيّ مُخْلِقٌ 
وقول الخريمي”" : 

زادَ معروئكَ عندي عظماً 
تتناساه كأن لمتأقه 
بع قزل الح 1 

تظنٌ ين فقٌّدكَ اعتدادَهُم 
وقول البحتري”” : 

لَمْ ئَرَ للنوائب كيف تَسمُو 


أفاضلٌ الناس أغراض لذا الرّمن 


ليسا في الديوان. 


دلائل الإعجاز 


نكنون كالكوت اسعحة: 


أَنْ لا يرال يران عِِنْدَ! 
لدِيبِاجَتَيُه فاغتربُ تتجدَّدٍ 


أنه عهدك مفو مسفب” 


وهو عِنْدَ الناس مشهور كبيرٌ 
إلى أهل التوافلٍ والفضُولٍ 


يخلو من الهم أخلاهم من الفطن 


من قصيدة في مدح خالد بن يزيد بن مزيد الشيباني (الديوان 201 


- وأصل معنى الدّيباجة في اللغة: الخدّ. 
البيتان في مجموع شعر الخريمي يف وفيهما روايات وهما في الشعر والشعراء / 


5 كرواية الدلائل. 
الديوان 56/85 


ديوان البحتري 174/7 من قصيدة في مدح الفتح بن خاقان. 


ديوان أبي الطيب 7١9/4‏ 


فصل في اللفظ والاستعارة ع ٠س‏ 


وقول ا يل 


تذلل لها واخضع على القرْبٍ والنَوَى فماعاشقٌ من لايَذِلَ ويَخُْضَعْ 
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مع قولٍ بعض المحدثين ' : 


كدق إذا اختيتينت متبندا > للدي نونو مطيعا 
لن تنالَالوصل حتّى ترم النفسّ الخضوعا [1170] 
ل 5 27١‏ 

وقول مضرس بن ربعي : 

لُعمرّك إني بالخليل الذي له علي دلالٌ واجبٌ لمفجَعٌ 
وإني بالمولى الذي لّيس نافعي ولا ضّائري قُقدانة لَمُمَكَّمْ 
مع ا ل 


أمَا تغلظ الأيامٌ في بأنْ أرى بغيضاً ثُنائي أو حبيباً تُقرّبُ 


مظلومةٌ القّدّ في تشبيهه غصناً مظلومةٌ الريق في تشبيهه صَرَّبا 
مع قوله9© : 


ديوانه 7782/7 
نسب الجرجاني البيت الأول في (الوساطة 71) إلى بعض المحدثين أيضاً. 
كذا والبيتان من حماسية للبراء بن ربعي الفقعسي (الحماسة بشرح المرزوقي )886٠/7‏ 
والقطعة في المؤتلف والمختلف للآمدي )١١9(‏ قال فيه: هو أبو الحناك البراء بن 
ربعي الفقعسي. 
ديوان المتنبى ١//ا7١‏ 
ديوان المتنبي /11 
الأبيات لعلي بن الجهم في مدح الخليفة المتوكل. (الديوان ١58‏ -155). 
- ورواية الثاني ثمة: 
لأنك اعنيى 'للتيار نشل 


4 سس 4 لمِتُل الإعتجاز 


إذا نحنٌ شَبّهناك بالبدر طالعاً بخسناك حَظاً أنتَ أبهى واجملٌ 
وتظلم إن قِسْناك بالليث في الوعَى لأنّك أحمى للحريم وأبِسَلٌ 


ذكر ما أنتَ ترى فيه في كل واحدٍ من البيتين صنعة وتصويراً وأستاذية على 


الجملة. فمن ذلك وهو مِنَ النادر قولٌ لبيد2©0: 


واكذِب التَفْسٌ إذا حدّئنتها إنَّ صدقٌ النفس يُزري بالأمل 
مع قو نافع بن لقيط"": 
وإذا صدقتٌ النفس لم تترك لها أملاً ويأمُلُ ما اشتهى المكذوب 


وقولُ رجل من الخوارج أتِيّ به الحجاج في جماعةٍ من أصحاب قَطرِي 


فقتلّهم ومَنَّ عليه لِيدٍ كانت عنذه» وعاد إلى قَطري فقال له قطري: عاود قتال 
عدو أللّه الحجاج. فأبى ينه 
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أأقايَلٌ الحَجَاجَ عن سلطانه بِيِدِثقِرٌ بأتهامولاتة 


ماذا أقُونٌُإذا وَفْتُ إزاءَهُ في الصَّفٌ واحتجّتُ لَهُ كَمَلانَهُ 
وتحدَّتٌ الأنُوامُ أنَ صَنائعاً عُرِسَتُ لَدَيَّ نَحَنْظَلّتْ نخلاثة؟ 
ديوان لبيد ١8٠‏ 

هو نافع بن لقيط الفقعسي. وفي حاشية سمط اللآلي 758/7 أنه قد يرد أيضاً (ابن 
ملقط). 

- ولنافع هذا قطعة على البحر والروي في كتاب الزهرة (النصف الثاني) 44 

الأبيات في (شعر الخوارج) "١‏ من قطعة أدْرَجَها في شعر عمران بن حِطّان. قال في 
التعليق: نسبها صاحب زهر الآداب لعمران بن حِطَان ولا أراها له فيه فهي غريبةٌ على 
روحه وعلى سيرته معاًء ولعلّ الصواب أنها لأحد الخوارج من أصحاب قطري. 

- والشعر لعامر بن حِطَان وهو أخو عِمران. نَبّهِ إليه ابن الأبار في (إعتاب الككتَاب 7). 
- وروى ثمة: إذا وقفت موازياً. 

وقوله: حنظلت نخلاته: أي صار ثمرها حنظلاً يكتّى عن ردّ المعروف إساءة. والحنظل 
نبات له ثمر شديد المرارة يسمى به أيضاً. 


فصل في اللفظ والاستعارة حت  -‏ .-# ...سس ا 


مع قول أبي زناه : 


أُسَرْبل مُجْرٌ القَوْلِ مَن لو هَجُوئُةٌُ إِدَنْ لَمَجاني عنهُ مَعْرُوفهُ مِنْدِي 

ا 

إذا ما عدا بالجَيْش حَلَّقَ فوّةُ عصائِبٌ طَيْرٍ تَهْتدي بعصائب 
جوانع قَدْأيقنٌ أن كَبِيلَهٌ إذاما التقى الصَّفَّانأوَلُ غالِبٍ01١١٠‏ ب] 
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مع قولٍ أبي نواس” '": 


وإذا مج القتَاعَلقاً وتراتَى الموتٌ في صُّوَّره 
تَعَأَيَاالطئِرٌَعُدوَتَة» ثِمقَةبالشبعمنبججرّرة 
المقصود البيت الأخير وحكى المرزباني قال: حدثني عمرو الوراق: 
رأيتٌ أبا نواس يُنْشِد قصيدته التي أولها: 

© أَيهِاالْمنتَابُعَنْ تمر“ © 


١١7/7 ديوان أبي تمام‎ )١( 

(؟) من قصيدة مشهورة للنابغة (ديوانه 57) في مدح الغساسنة» وأميرهم عمرو بن الحارث 
الأعرج. 
- ورواية الديوان (بشرح الأعلم الشنتمري): «إذا ما غزوا في الجيش حلق فوقهم» 
وبينها بيتان آخران و (إذا ما التقى الجمعان». 

() ديوان أبي نواس 41١‏ من قصيدة في مدح العباس بن عبيد الله. 
والقنا جمع القناة. والعلق: الدم. والمفاضة: الدرع الواسعة. والشبا جمع الشباة: وهي 
من كل شيء حذه. 

(5) في الأصول: يتأي. وفي طبعة الغزالي من الديوان: يتأبى. وفي رواية الصولي للديوان 
(طبعة بغداد): «تتأبى». قال: تتأيا: تترقب وتنتظر. وقيل : تتأيا الطير غدوته ثقة بأنه 
يقتل أعداءه» فتقع على جيفهم فتشبع. والجزّر: القتلى. 

(4) المنتاب: الذي يأتيك. عن عفر : عن بعد. وفي بعض الشروح (طبعة بغداد): هذا مثل 


6 تسل سس اال الإعتجاز 

فحسدتّه فلما بلغ إلى قوله: 

تَعايَاالطيرٌعُدوَتَه نُمَهبِالشبْعهِن جُرْره 

قلت له: ما تزكت للتابغة شيئاً حَيث يقول: إذا ماغدا بالجيش.. البيتين. 
فقال: اسكث فلئن كان سَبِقَ فما أسأثُ الاتباع! 

وهذا الكلامٌ من أبي نواس دليلٌ بِيّنُ في أن المعنى يُنْقل من صورة إلى 
صورة. ذاك لأنه لو كان لا يكون قد صِنَّمَ بالمعنى شيئاً لكان قوله: فما أساتٌ 
الاتباع مُحالاً» لأنّه على كل حال لم يتبعه في اللفظ. ثم إن الأمْرَ ظاهرٌ لمن نَظرَ 
في أنه قد نقل المعنى عن صورته التي هو عليها في شِعْر النابمّة إلى صورة 
أخرى» وذلك أن ههنا معنيين أحدهما أصل وهو علم الطير بأن الممدوح إذا 
غزا عدوا كان الظَمّر له وكان هو الغالبَء والآخرٌ فرِعٌ وهو طَمَمُ الظَيْر في أن 
تتّسع عليها المطاعم من لحوم القّتلى» وقد عمد النابغة إلى الأصل الذي هو 
علم الطير بأنَّ الممدوح يكون الغالب فذَّكره صريحاً وكُشّفَ عن وجههء واعتمد 
في الفرع الذي هو طمعها في لحوم القتلى وإنها لذلك تحلّق فوقه على دلالةٍ 
ضريجا فقال كما ترى: 

©##ئقةبالشبعمن جرزره © 

وعوّلَ في الأصل الذي هو علمُها بأنَّ الظفرٌ يكونُ للممدوح على الفحوى» 
ودلالة الفحوى على علمها أن الظفر يكونُ للممدوح هي في أن قال: «من 
جُزّْره؛ وهي لا تقِقُ [171 أ] بأن شبعها يكون من جُرّر الممدوح حتى تعلمَ أنَّ 
الظفرٌ يكون لهء أفيكونُ شيءٌ أظهرٌ من هذا في النقل عن صورة إلى صورة؟ 

أرجعٌ إلى النَسَقِ. ومن ذلك قولٌ أبي العتاهية: 

ا« #5 ماة ل 3 0 0000 أعه ( 

شِيمٌ فَنَّحَتْ من الْمَدْحَ ما قد كان مستغلقاً على الماح ''! 


> يقول: لست ممن يصلح لمودتي (انظر الصفحة 279. 
دلق ديوان أبى العتاهية 66 وجاء وحده من المستدرك على الديوان. 


فصل ف اللفظ والاستعارة 
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وقول أبي وجزة”" : 
أتاك المجدٌمن هّنا ومَنَا 
9 : ١ض‏ 
مع قولٍ منصور النمري" ‏ : 
إن المكارمَ والمعروفٌ أوديةٌ 
كار 
الشّيبٌ كُرهٌ وكُرْهٌ أن يفارقني 
مع قول البحتري”” : 


ينفُئْن في عُقّدٍ اللسان الْمُفْحَمٍ 
وكنتٌ له كمجتمع السَيولٍ 
أحلَّكَ الله منها حيتثٌ تجتمعٌ 
أغجبٌ بشيءٍ على البغضاء مَوْدودٍ 


ومَنْ لي أن أمنّع بالمعيب؟ 


ك١‎ 


ديوان أبي تمام 707/7 من قصيدة في مدح أبي الحسين محمد بن الهيثم بن شبانة. 
- قال التبريزي: ينفئن أي يصلحنه ويرقينه من الفحامة حتى ينطلق ويستمر. 

قوله: من هنا وهنا أي من ههنا وههنا. قاله في اللسان. 

والشاعر هو أبو وجزة السعدي؛ واسمه يزيد بن عبيدء راجزء شاعر أموي» توفي سنة 
هه ويعدٌ في التابعين (له أخبار في الأغاني .)5799/١7‏ 
البيت لمنصور التمري» وهو من شعراء الدولة العباسيّة من أهل الجزيرة» وكان تلميذ 


كلثوم بن عمرو العتابي وراويته. 


والبيت من قصيدة طنانة مشهورة في مدح الرشيد. (الأغاني 17/ .)١46‏ وانظر شعر 


منصور التمري : ١٠‏ 


البيت أحد بيتين أوردهما في ذيل ديوان أبي العتاهية» على أنهما من المداخل. فهي 
تنسب لهء ولمسلم ولبشار أيضاً (انظر تحقيقات أستاذنا الدكتور شكري فيصل - ديوان 


أبي العتاهية ٠‏ وذ" 


ديوان البحتري 49/١‏ 
ديوان أبي تمام 177/0 


و#لللللل ل ل لبلب ؤلائل الإعجاز 


يشتاقة من كماله غذهُ ويكثر الوجد نحوةٌالأمس! 
2 40" 
مع قول ابن الرومي : 
"20 . 1 و ةك ,م رثء مع و 
إمامٌ يطل الأمس يُعمِلٌ نحوَّهُ تلفت ملهوفي ويشتاقه الغد 


لا تنظر إلى أنه قال: «يشتاقه الغدٌ؛ فأعاد لفظ أبي تمام» ولكن النظر إلى 


قوله : يعمل نحوه تلفت ملهوف. 
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وول أبي تا : 

لعن دّمَت الأعداءً سُوءَ صَباحِها فليس يُودَي شكرّها الذئبٌ والنّسْرً! 
مع قول المعيى : 

وأنبتٌّ منهم ربيعَ السباع فآائتت بإخسشانك الثَاملٍ 
وقول أبي تماء”: 

ورب نائي الْمَّغاني رُوحَُهُ أبداً لصيئٌ رُوحي ودَانٍ ليس بالداني 
مع قولٍ المتنبي”* : 

لناولأهلِهبَّداً قلوبٌ تثلاقى في بجسوممائلاقى 
وقول أبي همان : 1 


ديوان ابن الرومي ؟7/ 555 من قطعة في المعتضد العبّاسي أبي العباس أحمد. 
ديوان أبي تمام 4/ /الا0 من قصيدة «يفخر فيها بقومه عند انصرافه من مصر». 
وروايته فيه: فإن ذمّت الأعداء.... 
ديوان أبي الطيب ١/7‏ والشعر في مدح سيف الدولة. 
- وروى في الديوان أيضاً : فأنبت. 
من قصيدة في مدح سليمان بن وهب» ويشفع في رجل يقال له سليمان بن رزين وهو 
ابن أخي دعبل الخزاعي. (الديوان ”/ 0776. وقبله : 
أزواجنا في مكان واحد وغدت أبداننا في شآم أو خراسان 
ديوان أبي الطيب ؟7/ 79415 
هو أبو هفان عبد الله بن أحمد المهري. قال الخطيب البغدادي فيه: «كان له محل كبير 


بغ اجر 
رسا ف 


فصل في اللفظ والاستعارقة  _ ٠‏ __للللل سس :اق 


أصبحٌ الدهرٌ مُسيئاً كله مالَهٌإِلَا ابنَ يحيى بحسّنة 


مع قولٍ القت 3 


أزالتُ بك الأيَامُ تحتثبي كأتما بنوها لها ذَنْبٌ وأنْتَ لّها عذرٌ [151 ب] 
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وقول علي بن جبلة”" : 
وأرى الليالي ما طوّثُ من قوتي رَدّته في عظتي وفي إفنهامي 
1 003 

وما يُنتقصُ من شَّبابٍ الرّجال يزدُ في ثهاها والبابها 
لاله كن 042ل 

ولو لم يكن في كفَّهِ غيرٌ روجه لجادً بها فليتقٍ الله سائلة 

مع قول ا ا 

إنك من معشر إذا وهبوا ما دون أعمارهم فقد بَجِلوا 

وقول البحتري'؟: 

ومنْ ذا يلومٌ البحرٌ أنْ بات زاخراً يفيضٌ وصوب الْمُرْنِ أنْ راح يَفْطِلُ 
في الأدب» وقال في اللآلي: اراوية» عالم بالشعر والغريب وشعره جيد إلا أنه مقل. 
(معجم الأدباء 2054/١7‏ واللآلي ,”1"8/١‏ وتاريخ بغداد 4/ .077٠١‏ 


ديوان أبي الطيّب ١75/7‏ 

هو علي بن جيلة المشهور بالعكّوك )1١ - ١١(‏ والبيت أحد بيتين في مجموع شعره 
(دار المعارف .)٠١5‏ 

- وروايته ثمة: في عقلي وفي إفهامي. ورواية الدلائل أعلى» وأدقٌ في سياق المعنى. 
ديوان ابن المعتز ١9/١‏ 

البيت ثابت في ديوان أبي تمام من قصيدة طويلة مشهورة في مدح المعتصم (الديوان 
/94) على أنه نسب أيضاً لزياد الأعجم مع بيت آخر (العمدة 7177/7). 

ديوان أبي الطيب 7١7/7‏ من قصيدة في مدح بدر بن عمّار. 

ديوان البحتري 7/ ١1945‏ من قصيدة في مدح محمد بن عبد الله بن طاهر. 


مع قول ال 

وما ثناكٌ كلام الناسٍ عن كَرّمٍ 
وقول الكبدي”": 

عَرُوا وعَرَّ بعرّهم مَنْ جاوروا 
إن يَطلّبوا بتراتِهمْ يُعَطُوًا بها 
مع قول المتنبي”” : 

تفيتٌ الليالي كلّ شيءٍ أخذته 


وقول أبي تماه”؟ : 


سيف أضحى على الهام حاكماً 


مع قولٍ المتني” : 


له من كريم الطَبْع في الحَرْبٍ مُنْتَضٍ 
فانظر الآن نظر من نفى الغفلة عن نفسه فإنكَ ترى عياناً أنّ للمعنى في كل 
واحدٍ من البيتين مِنْ جميع ذلك صورةٌ وصفةٌ غير صوره وصفيِه في البيتٍ 
الآخرء وأنَّ العلماء لم يريدوا حيثٌ قالوا: إِنَّ المعنى في هذا هو المعنى في 
ذاكء أنَّ الذي تعقِّلٌ من هذا لا يخالفٌ الذي تَعقِلٌ من ذاك» وأنَّ المعنى عائدٌ 
عليك في البيتٍ الثاني على هيئته وصفته التي كان عليها في البيتٍ الأوّل وأنْ 
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دلائل الإععجاز 


و2 0 3 
ومن يسد طريق العارض الهطلٍ 


1 0 - م 
فهم الذرى وبججماجم الهامَاتٍ 
أو يُظَلَبُوا لا يُدْرَكوا بتراتٍ! 


عدا العفوُ منه وهو في | سيق حاكم 


ومِنْ عادةٍ الإحسان والصفْح غامِدٌ 


ديوان أبي الطيب ”/ 487٠‏ من قصيدة في مدح سيف الدولة. 


الترة (كالوتر) الثأر. 


ديوان أبي الطيب ”47/7 من قصيدة في مدح سيف الدولة. 
- يقول: إذا سلبت الليالي شيئاً أفتّه عليها فلم تقدر على استرداده منك. وهي إذا 
أخذت منك شيئاً غرمته. يعني أنت أقوى من الذهر!! 


ديوان أبي تمام / ١‏ من قصيدة في مدح أحمد بن وهب. 


ديوان أب الطيب. 


فصل في اللفظ والاستعارة لل ل يشب 8ق 


لا فرق ولا فصل ولا تباينَ بوجِهٍ من الوجوهء وأنَّ حكمَ البيتين مثلاً حكم 
الاسمين قد وضعا في اللغة لشيء واحدٍ كالليث والأسد. 

ولكن قالوا ذلك على عَحسَبٍ ما يقولّه العقلاء [1151] فى الشيكين 
يجمعهما جنسٌ واحدء ثم يفترقان بخواص ومزايا وصفاتٍ كالخاتم والخاتم 
والشنف والشنفي والسّوارٍ والسّوار وسائر أصناف الحلي التي يجمعها جنس 
واحدء ثم يكون بينها الاختلافُ الشديدٌ في الصنعة والعمل. 

ومَنْ هذا الذي ينظر إلى بيتٍ الخارجي وبيت أبي تمام فلا يعلم أن صورةً 
المعنى فى ذلك غيرٌ صورته فى هذا؟ كيف والخارجى يقول: واحتبّت له 
فعلاته. ويقول أبو تماء”': 

© إِذَّنْ نهجاني عَنَْهُ مَعْرُوقُه عِنْدي © 

ومتى كان احتجٌّ وهجا واحداً في المعنى؟ وكذلك الحكم في جميع ما ذكرناه 
فليسٌ يتصوّر في نفس عاقل أنْ يكونَ قول البحتري : 

وأحَبٌ آفاقٍ البلاد إلى المّتى أَرْضٌ ينال بها كريمَ الْمَظْلّبِ”") 

وقول المتنبي : 

© وكُلّ مكان يُنْبِتٌ الهِرَّ ظيّبُ" © 

سواء. 

واعلم أن قولنا الصورة إنما هو تمثيلٌ وقياس لما تَعْلّمه بعقولنا على الذي 
نراه بأبضارناء فلما رآينا البيئونة بين آحاد الأجناس تكون من جهة الصورة فكان 
يْنُ إنسان مِنْ إنسان. وفرس من فرس» بخصوصية تكون في صورةٍ هذا لا تكون 
فى صورة ذاك. 

وكذلك كان الأمر في المصنوعاتٍ فكان تَبَيّنُ خاتّم من خاتّم وسِوارٍ من 


777770 77د ٠‏ لاقل ضيه 


سِوارٍ بذلك. ثم وَجَدْنا بين المعنى في أحد البيتين وبينه في الآخر بينونة في 
عقولنا وفرقاً عبّرنا عن ذلك الفرق وتلك البينونة بأن قُلنا: «للمعنى في هذا 
صورةٌ غيرٌ صورته في ذلك» وليس العبارةٌ عن ذلك بالصورة شيئاً نحن ابتدأناه 
فينكرٌه منكرٌ بل هو مستَعْملٌ مشهورٌ في كلام العلماء» ويكفيك قولٌ الجاحظ : 
«وإنما الشعر صناعةٌ وضربٌ من التصوير». 

واعلم أنه لو كان المعنى في أحد البيتين يكونُ على هيثته وصفته في البيتٍ 
الآخر وكانّ التالي من الشَاعِرَيْن يجيئك به معاداً على وجهه لم يُحَدِثُ فيه شيئا 
ولم يغير له صفةً لكان قولٌ العلماءٍ في شاعر : إنه أَحَذَ المعنى مِنْ صاحبه 
فأحسنّ وأجادَ وفي آخر: إنه أساء وقصّر لغواً [17 ب] من القولٍ من حيث كان 
محالاً أنْ يُحْسِنَ أو يسيء في شيءٍ لا يصنع به شيئاً. وكذلك كان يكون جعلّهم 
البيتَ نظيراً للبيت ومناسباً له خطأ منهم لأنه محال أن يناسِبٌ الشيء نفسه وأن 
يكونٌ نظيراً لنفيه. وأمرٌ ثالث وهو أنهم يقولون في واحد: إنه أحَذَ المعنى فظهر 
أخدهء وفي آخر: إنه أخذه فأخفى أخذه. ولو كان المعنى يكونٌ معاداً على 
صورته وهيئته وكانّ الآَخِذ له مِنْ صاحبه لا يصنَعُ شيئاً غيرٌ أن يبل لفظأً مكانّ 
لفظء لكان الإخفاء فيه محالاً لأن اللفظ لا يُخفي المعنى» وإنما يُحُفيه إخراجه 
في صورة غير التي كان عليها. مثال ذلك”'' أن القاضي أبا الحَسَّن ذكر فيما ذكر 
فيه تناسّبٌ المعاني بِيتَ أبي نواس”"': 


7 0 ع .م م © 
وبيت عبد الله بن مصعب : 


كاك جنتٌ مُحتكماً عليهم تكَيِّرٌ في الأبُوّةماتشاءً 


)١(‏ النصّ من كتاب القاضي الجرجاني» أبي الحسن علي بن عبد العزيز» (الوساطة بين 
المتنبي وخصومه) الصفحة 5١5‏ 

(7) ديوان أبي نواس 779 

(*) هو عبد الله بن مصعب.. بن الزُبير الأسدي القرشي ١١١(‏ - 184 ه). أمير من أهل 
الورع والعدل» وكان شاعراً فصيحاً. 


فصل في اللفظ والاستعارة + + لس حححيحيييبيب باق 
وذكر أنهما معاً من بيتٍ بشّار”"': 
خُلِقتٌ على ما فيّ غير مخبّر هوايّ ولو حيرت كنتٌ المهذّبا 
والأمر في تناسب هذه الثلاثة ظاهرٌ. ثم إنه ذكر أن أبا تمام قد تناوله فأخفاه 
وال 
فْلَوْ صَوَّرتَ نفسك لمتَزِدْها على ما فيك من كَرَّم الطباع! 
ومن العَسجَبٍ في ذلك ما تراه إذا أنتٌ تأمَلْت قولَ أبي العتاهية”" : 
جزِي البخيلٌ علىّ صالِحةً عني لخفجه على ظ هري 
أعلى وأكرمً عن يَدَيُوِيدي فَمَلَث ونرَّه قذرٌَه قَدْرِي 
ورُرْقُتٌ من ججدواهٌ عافيةً أن لا يضيقٌ بشكره صَدري 
وعَنيتُ خِِلُواً من تَفَضْله الحتوعليهبِأحسّنَالعُذْر 
ما فائَنِي خَيْرٌ امرئ وضَّعتُ عَنّي يّداهُ مؤونةً الشكْرٍ 151 أ] 
ثم نظرت إلى قولٍ الذي يقول”": 
أعتقني سوءٌ ما صنعثٌ من الرقٌ م فيا بردّهاعلى كبدي 
فصرتٌ عَبْداً للسُوءِ فيك وما أخح سن سُوءٌ كَبلي إلى أَحَد! 


ومما هو فى غاية النّدْرة من هذا الباب ما صَئَّعه الجاحظ بقول نُصيب* : 


١155 ديوان بشار‎ )١( 

(؟) ديوان أبي تمام 140/1" 

() الأبيات حماسية انتقاها أبو تمام (الحماسة بشرح المرزوقي / )١15144‏ ونيه إليها في 
ديوان أبي العتاهية ١/١‏ 

(5) نسبهما في (الطبعة المحمودية) إلى ابن الرومي نقلاً (عن بعض الكتب) وليس البيتان 
في ديوانه. وهما في حماسة ابن الشجري 591١/١‏ بلا عزو. 

(0) شطر بيت» وقبله «فعاجوا فأثنوا بالذي أنت أهله». والبيت في ديوانه 08 
تُصيب بن رباح» مولى عبد العزيز بن مروان» شاعر فحل من شعراء الدولة المروانية 
(توفي سنة 1١8‏ ه) وقد جمع الدكتور داود سلوم شعره» وطبع بيغداد. 


1578 دلائل الإعجاز 
ولو سكتوا أثنت عليك الحقائب 


حين نثره فقال وكتب به إلى ابن الرّيات: نحن أعرَّك الله نَسْحَرٌ بالبيان» 
ونموّه بالقول» والناس ينظرون إلى الحالٍء ويقضون بالعيانء فأئْرُ في أمرنا أثراً 


ينطق إذا سكتناء فإن المدّعى بغير بينة متعرّض للتكذيب. 
وهذه جملةٌ من وصفهم الشعر وعمله وإدلالهم به : 


ابلق 
زفق 
فرق 


فق 


ألو ا 

إن القصائد قد عَلِمْنّ بأنني 
وإذا ابْتَداتُ عَرُوض تسج ريض 
حتّى تطاوعني ولو يَرْتَاضُها 
ان 

ذا يت عن ذكر القوافي فلن تَرى 
وأكثرٌ بَيْتاً سائراً صُرِبَتْ له 


ع 
وجهه 
ومَصِيدةٍ قد بثُ أمْجمَمٌ بَيْتها 


عع : 43" 
كعب بن زهير ‏ : 


صَنَعُ اللسان بهن لا انتَحَلُ 
جنل كزةا يما أرية ردول 


عَيْرِي لحَاوَّلَ 2 صَعْبَةٌ لا تقبل 


لها قائلاً بَمْدِي أظبٌ وأشمّرا 
حُزونْ جبالٍ الشّعرٍ حنّى نَيَسَرا 


كما تَمْسَحُ الأيدي الأغَرَّ الْمُشْهّرا 


- 


حَنَى أقوّمٌ مَيْلّها 


سادق 


وردت في مجموع شعره )11١(‏ نقلاً عن الدلائل. 


ديوان تميم بن أبي بن مقبل ١71‏ 
البيت في الأغاني ١١/9‏ 


قال أبو الفرج: ونسبه الناس إلى جدّ جده (الرقاع) لشهرته. وكان شاعراً مقدّماً عند بني 


أمية مدّاحاً لهم؛ خاصاً بالوليد بن عبد الملك. 


ديوان كعب بن زهير 809 


فصل ف اللفظ والاستعارة 


(0) 


فم 
إفرة 


زطق 


قَمَنْ للقوافي شائها مَن يَحوكُها 


عَمِيتٌ جنيناً والذكاء من العَمَى 
وغاضٌ ضياءٌ العينٍ للعلم رافداً 
وشعر كَنَوْرٍ الرّوْضٍ لاءمتٌ بَيْنَه 
0 

َوْرُ ملولك عليهابَهةٌ 


أبو شريح ا 

فإن أهلِك فقد أبقيتٌ عدي 
لذيذات المقاطع محكماثٍ 
الفرزد وق240: 


8 


إذا ما توى كَمُبٌ وفوّرٌ جَرْوّل 


فِيقصّرٌ عَنّْها عَنْها كل ما 2 يُتمئًا [ز“كلاب] 


لقلب إذا ما ضيّع الناسُ حصلا 
بقولٍ إذا ما أحرّن الشعرٌ أسهلا 


يُغْرّف من شعره ومن حُطَبة 
مِنْ لولو لا ينامعَنْ طلبة 


بخرجُ ضوءٌ النهار من لَهَبِهْ 


قوافي تعجبٌ الْمُتَمثَلينا 
لوان الشعرٌيُلبَسٌ لارئدِينا 


ديوان بشار ١75/4‏ في ملحقات الدّيوان والقطعة ثمة في أربعة أبيات. 
- وفيه للعلم معقلاً. وغاض ضياء العين للقلب فاغتدي بقلب.. إلخ. 


ديوان بشار ١8/١‏ 


الأظهر أنه أبو شريح عمير بن الحباب السلمي؛ وهو فارسء شاعر أموي. شارك في 
حروب كثيرة وقتل سنة 7٠‏ ه في يوم الحشاكء قتلته بنو تغلب. له أخبار في الأغاني 
/ 36م ومعجم الشعراء :7“ 


7/ 185 وتاريخ الطبراني 
ديوان الفرزدق 1777/١‏ 


الضمير في (بلغن) يعود على القوافي 


- الشعر أي شرّق شعره وغرّب؛ ودار على 


الألسن والثنية مفرد الثنايا: وهي إحدى الأسنان الأريع التي في مقدم الفم. 


3 


بَلِعْنَ الشمس حين تكون شرقا 


فجَرنا ينابيع الكلام وبخره 
وما الشّعر إِلَّا شعرٌ قبس وخندفي 


دلائل الإعجاز 


ومسقّط قّرنها من حيتٌُ غابا 


ع عا ةم 


غرائبهُنّ تنتسب الهسابا 


فأصبمٌ فيه ذو الروايةٍ يسيمححٌ 
5 12 وى عدم # ُو 
وشعر سواهم كلفة وتملح 


وقال عقال بن هشام القيني يرد عليه : 


ألا بلغ الرَّمَاحَ نقضٌ مقالة 
لئن كان في قيس وخندف السنّ 
لقد حرق الحيٌّ اليمانون قبلّهم 
وهم عَلّموا مَنْ بَعْدَهم فتعلّموا 
فللسابقين المَضْلٌ لا تَحْحَدونه 


أبو تمام”" , 


بها خحطل الرّمّاحٌ أو كان يَمرّحُ 
طوالٌ وشعر سائر ليس بُِفْدَحُ 
بحورٌ الكلام تُسْتَقى وهي طفَّحُ 
وهم أعربوا هذا الكلام وأوضحوا 


كشفتٌ قناع الشعر عن حُرٌ وجهه 


طرانة 


[554 أ] بغر 


وطيّرته عن وَكره وهو واقُ'” 
ويدنو إليها ذو الجا وهو شاسِعع 


إذا أُنَشِدَتُ شوقاً إليها مَسامعٌ 


يراها من يراها بسمعه 


سمه 


2 2 9 


يود وداداً أن أعضاءً 


77/1 /7 البيتان في الأغاني‎ )١ 

وابن ميادة (الرماح بن أبرد) مخضرم الذولتين. وفيه أبلغ. 

الخبر والشعر في الأغاني 771/7 - 777. وكانت بين ابن ميادة» وبين عقال بن هشام 
مفاخرة. 


00 


فرق 


(4) الواقم خلاف الطائر. 
() الغرّ صفة للقوافي (أو القصائد). 


فصل ف اللفظ والاستعارة 


ول2©30: 
حذاء تملا كل أذن كتين 
كالدَّرٌ والمرجان ألّف نظمُهُ 
كشقيقةٍ البُرْدٍ الْمُتَمنَم وشية 
يُعطي بها البشرى الكريم ويرتدي 
يُشرى الغُنيّ أبي البناتٍ كين 
اق 

جاءتك مِنْ نظم اللسان قلادةٌ 


أخذاكها صئَمُ الضمير يَمُدَه 


مامه ار زه 
بالشَّذْرِ في عُنق الفتاة الرّودِ 
في أرض مهرة أو بلاد تَزِيدٍ 
برداها في المحفل المشهودٍ 


سِمْطان فيها اللؤلؤٌ الْمَحُْونْ 
جَفْرٌ إذا نَضَب الكلامٌ مَعينُ 


ف 


أخذ لفظ الصِنَعَ من قول أبي حَيّة: «بأنني صنع اللسان بهن لا أتنخل»”* 
ونقله إلى الضمير وقد جعل حسان أيضاً اللسان صَنَعَا وذلك في قوله: 


)١(‏ ديوان أبي تمام .91/١‏ وقبل هذه الأبيات: 

خذها مثقفة القوافي رَبُها لسوابغ النعماء غير كنود 

- مثقفة: صفة للقصيدة أي مقوّمة. وحذّاء: أي خفيفة السّيره بمعنى سريعة. أراد أنها 
تسير في البلاد. والشذر: ما يصاغ من الذهب والفضة فيفضّل به اللؤلؤ. والرود: 
الناعمة. 
- وترك القاضي بيتين من نسق أبيات القصيدة. 

قال التبريزي: يعطي (بالبناء للمعلوم) يعني أن الكريم إذ بُشّْر بقدومها أعطى من بشره 
يُشراه أي عطية البشارة. 

من قصيدة يمدح بها الواثق بالله. (الديوان /574 - 3737) وبين البيتين في الديوان 
أبيات آخر. 

- وقوله: جاءتك أي القصيدةء وأحذاكها: أي أعطاكها. والجفر: البثر الواسعة الفم. 
وذكرها الشاعر هنا في معنى يدل على الغزارة والمعين الذي يجري على وجه الأرض. 
والصنع : الماهر. 
(5) سبق التمكّل به في أول الفصل. 


00 


قف 


يفف 


أَمْدَى لهم مِدّحاً تلب مُوازِرَهُ 
ولأبي تماه” 9 

إليك أرَحنا عازبٌ الشعر بعدما 
غرائبٌ لاقث في فنائك أنسّها 
ولو كان يَفنى الشّعر أفناه ما كَرَتْ 
ولكنّهُ صوبٌ العقول إذا انجلثُ 


, 
الب 


الست الْمُوالي فيك نظمَ قصائدٍ 


"5[ 


١‏ ب] ثناءٌ كأنّ الروضٌ منه منوّراً 
و29 

أحسنٌ أبا حسن بالشّعر إِذْ جَمَلَتْ 
قْمَدْ اتَنْكَ القوافي غبٌّ فائدةٍ 


ل 


إليكَ القوافي نازعاتٌ قواصدٌ 


ومُشرقةٌ في النظم غر يزينها 


0غ( 
إفة 
إفره 
دف 


ديوان أبي تمام 1١7/١‏ 


دلائل الإعجاز 


فيما أحبٌ لسَانْ حائك صَبَّع 


تمهل في رَوْضٍ المعاني العجائب 
مِنَ الْمَحْدٍ فهي الآن غيرٌ غرائب 
حياضُكٌ منه 2 السّنين م 


هي الأنجمٌ اقتادث مع الليل أنجما 
ضْحىٌ وكأنٌ الوشيّ منه متمئما 


د المح تَنْمَيِرٌ 


تَفْنَحَ غِبّ الوابل الزَّمَرٌ 


2 


كماد 


م م همع م 


يسير ضصاحي وَشْيها وَيْنَمِيْم 
بهاءً وحتشتا أنها لك تنظم 


ديوان البحتري ١987/7”‏ من قصيدة يمدح بها الفتح بن خاقان. 
من قصيدة للبحتري في مدح علي بن مر الطائي ويلقب بالأرمني. (الديوان 488/7). 
من قصيدة له في مدح الفتح بن خاقان. (الديوان 1911/7). 


- يسير: أي يجعل كالسّيراء» أو وشي السيراء» وهي ثياب يمنيّة مزركشة بخيوط من 


الحرير والذهب. 


فصل في اللفظ والاستعارة 


00( 
0( 
فر 


زفق 


(6) 


-. شَةَ د © 5- 


أيذهبٌ هذا الدّهرٌ لم يرَ مَوْضِعِي 
ويكسدٌ مثلي وهو تاجرٌ سُؤْدٌدٍ 
سَوائرٌ شِمْرٍ جامع بَدَدَ الغلى 
و20 

لله يسهرٌ في مديحكٌ ليلَهُ 
يقظانُ ينتحل الكلام كأنّه 
فأتى به كالسَيفٍ رقرّقٌ صيقل 
ومن نادر وصفه للبلاغة ولي : 
في نظام من البلاغة ما شك 


ازفة 


لها اللّفظ مُختاراً كما يُنتقى التبْرُ 
ولم يدر ما مقدارٌ حَلي ولا عَقّدي 
يبِيعٌ ؟ٌ ننِيَاتٍ المكارم والمجدٍ 
َعَلّقن مَنْ قبلي وأتعبنٌ مَنْ بَعدي 


لإحكامها تقدير داود ذ في السَرْوا" 
متململاً وتنام دون ثوابه 


جيش لديه يريدٌ أن يلقى به 


ما بينَ قائم سِنْخه ودُبابه 


المرؤألهييظامٌفريدٍ 


حك في رونق الربيع الجديدٍ 


ديوان البحتري ؟/ 4186 من قصيدة في مدح أبي عامر الخضر بن أحمد. 
ديوان البحتري 7/ /ا4/ا من قصيدة في ملح ابن ثوابة. 


داود: نبي الله داود. والسرد: اسم لكل درع وحلق. وفيه إشارة إلى الآية الكريمة: أن 


ور مره 


عمل سَيِبِعَاتٍ وَقَيِرَ في الترد» [سبأ: .]١١/"4‏ 


من قصيدة له في الديوان 88/١‏ يعاتب إسماعيل بن شهاب. 


- والصّيقل الذي يصقل السّيوف. وسنخ كل شيء أصله. وذباب السيف: حده الذي 


يضرب به. 


من قصيدة في مدح محمد بن عبد الملك الرّيات (الديوان 55/١‏ -/571). 


اق 


مشرقٌ في جوانب السمع ما يه 
حجج تخرس الأنَّدّ بألفا 
ومعان لو فَصّلتها القّوافي 
خُزْنَ مُستعمل الكلام اختياراً 
وركبْنَ اللّفظ القريبٌ فأدرك 
كالعَذَارَى غدونَ في الحلل الصّه 


دلائل الإعجاز 


للقّهعَودْهٌ على المستعيدٍ 
ظِ فُرادى كالجَوهرٍ المعدودٍ 
مَجَنتْ شعرٌ جَروَّلٍ ولَبِيدٍ 
ىَ به غايَةالْمُراوٍالبَعيِدٍ 


ر إذا رُحْنَ في الخطوط السودٍ 


الغرضٌ من كَبْبٍ هذه الأبيات الاستظهار حتى إِنْ حَمّل حامِلٌ نفسّه على 
العّرر والتقحُم على غير بصيرةٍ فزعم أن الإعجارٌ في مذاقة الحروفيء وفي 
سلامتها مما يثقل على اللسانء علمَ بالنظر فيها فساد ظنّهِ وقح غلطه. من حيتٌ 
يرى عياناً أن ليس كلامُهم كلام من خطر ذلك منه ببال» ولا صفائهم صفاتٍ 
تصلحٌ له على حالء إذ لا يخفى على عاقل أنْ لم يكن ضربٌ (تميم) لحزون 
جبال الشعر لأنْ تسلم ألفاظه من حروف تثقل على اللسانء ولا كان تقويم 
(عدي) لشعره ولا تشبيهه نظره فيه بنظر المثقّف في كُعوب قّناته لذلك وأنه محال 
أن يكونَ له جعل (بشار) نور العين قد غاضّ فصار إلى قلبهء وأن يكون اللؤلوٌ 
الذي كان لا ينام عن طلبه»ء وأنْ ليس هو صوبٌ العقول الذي إذا «انجِلّتْ 
سَحائبُ منه أعقبث بسحائب»» وأنْ ليس هو «الدرّ والمرجان' مؤلفاً بالشّذر في 
العقد. ولا الذي له كان (البحتري) مقدّراً تقدير داود في السّرد. 


كيف؛ وهذه كلها عبارات عما يُدْركُ بالعقل ويُسْتَتْبَط بالفكرء وليس الفكر 
الطريقٌ إلى تمييز ما يثقّل على اللسان مما لا يَنْقلُء إنما الطريق إلى ذلك الحس 
ولولا أنَّ البلوى قد عَظْمَتْ بهذا الرأي الفاسد وأن الذين قد استهلكوا فيه قد 
صاروا من قَرْط شَّغْفهم به يُصمُون إلى كل شيء يسمّعونه» [10 ب] حتى لو أن 
إنساناً قال: «باقلي حار»”'' يريهُمْ أنه يريد نصرةً مذهبهم لأقبلوا بأوجههم عليه 


)١(‏ الباقلئ: الفولُ. ولا زالت الكلمة شائعة في الاستعمال» في بعض البلدان العربية. 


بغ اج 
رسا ف 


فصل في اللفظ والاستعارة + ب -م -ا-بب 89/8 


فألقوا أسماعهم إليه» لكان”'" اطراحةٌ وتركُ الاشتغال به أصوب. لأنّه قولٌ 
لا قصل منه جانبٌ بالصّواب البتة! 


ذلك لأنّه أول شيء يؤدي إلى أن يكونً القرآن معجزاً لا بما به كان قرآناً 
وكلام الله عز وجلء لأنّه على كلّ حال إنما كان قُرآناً وكلامٌ الله عز وجل 
بالنّظم الذي هو عليه. ومعلومٌ أن ليس النظم من مذاقةٍ الحُروف وسلامتها 
مما يَنْقّل على اللّسان في شيء. ثم إنه اتَفَاقٌ من العقلاء أن الوصف الذي به 
تتاهى القرآنُ إلى حَدّ عَجِرّ عنه المخلوقون هو الفصاحةٌ والبلاغة وما رأينا عاقلاً 
جعل القرآن فصيحاً أو بليغاً بأن لا يكونَ في حُروفهٍ ما يثقل على اللّسانء لأنه 
لو كان يصحٌ ذلك لكان يجبٌ أن يكون السّوقي الساقظ من الكلام والسَّفْسَافُ 
الرّديءُ من الشعر فصيحاً إذا حَفَّتْ حروفة. وأعجبٌ من هذا أنه يَلْرّم منه أنه لو 
عمد عامدٌ إلى حركات الإعراب فجعل مكان كلّ ضمَّة وكسرةٍ فتحةً فقال: 
«الحمد لله بفتح الدال واللام والهاء وجرى على هذا في القرآنٍ كلّه أن لا يسلبّه 
ذلك الوصف الذي هو مُعْجِرٌ به بل كان ينبغي أن يزيد فيه لأن الفتحة 
كما لا يخفى أخفٌ من كلا واحدة من الضمة والكسرة. فإِنْ قال: إن ذلك يحيل 
المعنى قيل له: إذا كان المعنى والعلةٌ في كونه معجزاً خفة اللفظ وسهولته فينبغي 
أن يكون مع إحالة المعنى معجزاً لأنه إذا كان معجرّ الوص يخصٌ لفظّه دون 
معناه كانَ محالاً أن يخرج عن كونه معجزاً مع قيام ذلك الوصف فيه. 

ودَعْ هذا ومَبْ أنه لا يلزم شي منه فإنه يكفي في الدلالة على سقوطه وَلَةٍ 
تمييز القائل به أن يقتضي إسقاط الكناية والاستعارة والتمثيل والمجاز والإيجاز 
جملة؛ واطراح جميعها رأساًء مع أنها الأقطاب التي تدور البلاغة 
عليهاء والأعضادٌ التي تستند الفصاحة إليهاء والطلبةٌ التي يتّنازعها الْمُحسِنونء 
3 أ] والرّهان الذي تجرّب فيه الجيادء والنُضال الذي تعرف به الأيدي 
الشّدادء وهي التي نَوّه بذكرها البُلغاء» ورفع من أقدارها العلّماء» وصَئّفوا فيها 
الكتبء ووكّلوا بها الهِمّمء وصرّفوا إليها الحَواطرَء حتّى صارّ الكلامٌ فيها نوعاً 


)١(‏ جواب (لولا) السالفة في مطلع الفقرة. 


وبا ب 2ب _ ب د 77 777 ب ا اا 


من العلم مُفرداًء وصناعة على جِدّةء ولم يتعاظ أحدٌ من الناس القول في 
الإعجاز إلا ذكرها وجعلّها العمدَّ والأركان فيما يوجب الفضل والمزية» 
وخصوصاً الاستعارة والإيجاز. فإنكَ تراهم يجعلونهما عنوانَ ما يذكرون» وأولَ 
ما يوردونء وتراهم يذكرونَ من الاستعارة قولّه عز وجل : «وَاَنْتَعَلَ لأس 
ك4 وقوله: 9وَأضربها فى كُنوبهمٌ اليجْل) وقولّه عز وجل: (وَمَاَهٌ لهم 
لُ نَل نه التَار وقولّه عز وجل : لاَسََْ يما مم وقولّه : كلما اموا 
مِنْهُ حَحنصُوأ ييا وقولّه تعالى: لعي صسَمَ كرب و6 وقولّه: ٍمّمَا يحت 
يحْرَنهُمْ4 ومن الإيجاز قولّه تعالى: «وَإِنَا تَحَاضَتَ من قَرْرِ جِيَائَهُ كيد إلتِهد عَلّ 
سوه وقولّه تعالى : «ولا دك مِنْلْ جر وقولّه: وهَتَرّد يهم سَنْ حَلَبَهُمَ» 
وتراهم على لسانٍ واحدٍ في أن المجارٌ والإيجازٌء من الأركانٍ في أمرٍ الإعجاز. 

وإذا كان الأمرٌ كذلك عندّ كاقّة العُلماءٍ الذين تكلّموا في المّزايا التي للقُرآن 
ينبي أن يَنْظرَ في أمْرٍ الذي يُسْلِمُ نفسَه إلى الغرورء فيزعم أن الوَضْفَ الذي 
كانَ له القرآنُ مُعجزاً هو سَلامَةٌ حروفه ممًا يَنْقُلُ على اللَْسانٍ أيصحٌ له القول 
بذلك إلا مِنْ بَعْدٍ أنْ يَدَّعي الغلط على العقلاءِ قاطبةً فيما قالوه. والخطأ 
فيما أجمعوا عليهء وإذا نَطَرّْنا وجدناهٌ لا يصحٌ له ذلك إِلّا بأنْ يقتحم هذه 
الججهالّة اللهم إِلَا أنْ يخرجٌ إلى الصُحكَة”' فيزعمَ مثلاً أن من شأنٍ الاستعارة 
والإيجاز إذا دخلا الكلامٌَ أن يحدّتٌ بهما في حروفِه خِمَّة» ويتجدّد فيها سُهولة» 
ونسأل الله تعالى العصمة والتوفيق. 

واعلم أنَا لا نأبى أنْ تكونّ مَذاقةٌ الحروفٍ وسلامَتُها مما يَنْقُلُ على اللْسانٍ 
داخلاً فيما يوجب الفضيلة» وأنْ تكونّ مما يؤكُدُ أمرّ الإعجازء وإنما الذي 
تُنْكرٌُه ونُفيّل”" رأيّ من يذهب إليه أن يجعّله معجزاً به وحدّه ويجعّله الأصل 
والعمدةً فيخرج إلى ما ذكرنا من الشناعات. 
)١(‏ الضْحْكةٌ: من يضحك الناس معه. 


زق فيل رأيه: أي خظأه وقَبّحه. ويقال: فال رأي فلان أي ضعف. ورجل فيل الرأي وفيّل 
الرأي (على وزن هيّن): ضعيف الرأي. 


بغ اج 
رسا ف 


فصل في اللفظ والاستعارة - ب ب ل يي 9/9 


ثم إن العجبٌ كل العجب ممّن يجعلٌ كلّ الفضيلةٍ في شيءٍ هو إذا انفره لم 
يَجِبْ به فضلٌ البتة ولم يدل في اعتدادٍ بحالٍ» وذلك أنه لا يَحْمَى على عاقل أنه 
لا يكونٌ بسهولة الألفاظٍ وسلامَتِها مما يثفل على اللسان اعتداد حتى يكونّ قد أَلْتَ 
منها كلام ثم كان ذلك الكلامٌ صحيحاً في نظمه والغرض الذي أريد بهء وأنه لو 
عَمَدَ عامدٌ إلى ألفاظ فجمعَهًا من غير أن يراعي فيها معن ويؤلّف منها كلاماً» لم ثَرَ 
عاقلاً يعتدٌ السهولةً فيها فضيلةً» لأنَّ الألفاط لا ثُراد لأنفيها وإنما ثُرَادُ لتجعلَ أدلة 
على المعاني» فإذا عَدِمَتِ الذي له تُراد أو اختلّ أمرّها فيه لم يُعتدَّ بالأوصاف التي 
تكون في أنفسها عليهاء وكانت السّهولة وعَيْر السَهولة فيها واحداً. ومن ها هنا 

ِ الس ا 7 م 32 ٠‏ مجع 
رأيتٌ العلماءً يذمُون مَنْ يحيله تطلبٌ السّجع والتجنيس على أن يضم لهما المعنى» 
ويدخلّ الخلل عليه من أجلِهماء وعلى أنْ يتعسّفَ في الاستعارةٍ بسببهماء ويركب 
الوعورة» ويسلكَ المسالكَ المجهولّة كالذي صََّع أبو تمام في قوله”"' : 

سيف الإمام الذي سَمنْهُ هيبئه لما تَحَرَّمِ اهل الأرض مخترما 

َرّت بِقّرّان عينُ الدين وانشترث بالأشترين عيونْ الشّرّك فاصظَلما 

وقوله : 

دُمَبَتْ بمذهبه السَّماحَةٌ والتتوث فيه الظنون أمذمّبٌ ام مُذْحِبُ 

ويصئّعه المتكلّفون في الأسجاعء وذلك أنه لا يتصوّر أن يجب بهما ومِرْ 
حيثٌ هما فضلٌ» ويقعٌَ بهما مع الخلرٌ من المعنى اعتدادٌء وإذا نظرتٌ إلى 
تجنيس أبي تمام «أمذهّبٌ أم مذهبٌ» فاستضعفتّه» وإلى تجنيس القائل : 

© حتى تجامن خوفهوما تجا © 
وقول المحدَّثِ”'؟: 1١9[‏ أ] 


.)158/7 ديوان أبي تمام من قصيدة في مدح إسحاق بن إبراهيم المصعبي (الديوان‎ )١( 
وفيه: تخرّم أهل الكفر. والاخترام: استئصال الشيء.‎ 

(') البيت لأبي الفتح البستي (في ديوانه 777 - 07757 ونصٌ المحقق على أن القطعة التي 
منها البيت تنسب لغيره في بعض المصادر. 


بغ اج 
رسا ف 


هلا تت ب ب__ ‏ ل لبي هلال الإعدجاز 

ناظراه فيما جَنَى ناظراه أودّعاني أمث بماأؤدّعَاني 

فاستحسنتّه لم تشكٌ بحالٍ أنَّ ذلك لم يكن لأمر يرجم إلى اللفظٍ ولكنْ 
لأنك رأيتَ الفائدة ضعفتٌ في الأول وقويث في الثاني» وذلك أنكٌ رأيتَ 
أبا تمام لم يَزِدذْكَ ب «مذهب» و ١مذَّْمَبِ»‏ على أن أسمّعك حروفاً مكرّرة لا تجدٌ 
نوا :قاد إن وعرةث :]إل وفلقة متمنضلة اورايت لاض فد أغاة عليك 
اللّْمَة كانّه يخدعُكَ عَنٍ الفائدة وقد أعطاهاء ويوهمّك أ نه لم يَرَدذْك وقد أحسنّ 
الزيادةً ووفاهاء ولهذو النكتةٍ كان التجنيس وخصوصاً المستوقى منه مثل «نجا 
ونجا؛ من حُليٌ الشعر. والقولُ فيما يَحْسنٌ وفيما لا يَحْسَنٌ من التجنيس والسيجع 
يطول ولم يكن غرضّنا من ذكرهما شرحَ أمرهما ولكن توكيد ما انتهى بنا القول 
إليه مِن استحالة أن يكون الإعجازٌ في مجرّدٍ السَّهولَةٍ وسَّلامَةٍ الألفاظٍ مما يثقل 
على اللسان. 

وجملةٌ الأمر أنَا ما رأينا في الدنيا عاقلاً الرّح النّظمّ والمحاسِنَ التي هو 
السبب فيها من الاستعارةٍ والكنايةٍ والتمثيل وضروب المجاز والإيجازٍ وصدّ 
بوجهه عَنْ جميعها وجعلَ الفضلّ كله والمزية أجمعّها في سلامّةٍ الحروفٍ 
مما يثقل كيفت وهو يؤدّي إلى السّخفٍ والخروج من العَقْلٍ كما بِيّنا واعلم أنه قد 
آن لنا أن نعود إلى ما هو الأمرٌ الأعظم والغرضٌ الأهمٌء والذي كأنه هو الطلبةٌ 
وكلّ ما عداة ذرائعٌ إليه؛ وهو المرامٌ وما سواه أشيات تماق علي وهو بيانٌ 
العِلَلٍ التي لها وَجَبَ أن يكونً لنظم مزيةٌ على نَظمٍ وأن يَعمّ أمرٌ التفاضل فيه 
وتكناهى إلى الخَايَاك البعيدة: 'وتحن تسأل اللتعاكى العوت على :ذلك والتوفيق لذ 
والهداية إليه 15171 ب]. 


مجمل 4 النظم! 


ما أظنٌ بكَ أيها القارئ لكتابنا إن كنتٌ وفيته حقَّه من النظرء وتدبّرئه حقّ 
التدبرء إِلَّا أنكَ قد علمتَ علماً أبى أن يكون للشكٌ فيه نصيبٌء وللتوثّفٍ 
نحوكٌ مذهبٌء أنْ ليس النظمُ شيئاً إلا توخي معاني النحو وأحكايه ووجوهه 
وفروقه فيما بَيْنَ معاني الكلم» وأنك قد تبيّنتَ أنه إذا رُفِمَ معاني النّحو 
وأحكامّه مما بِينَ الكلم حتى لا ثُرادَ فيها في جملةٍ ولا تفصيل خرجت الكلمٌ 
المنطوقٌ ببعضها في أثر بعض في البيتٍِ من الشعرٍ والفصل من التَثْر عن أنْ 
يكونٌ لكونها في مواضعها التي وَضِعَتْ فيها موجبٌ ومقتضء وعن أن يتصوّر 
أن يقال في كلمةٍ منها إنها مرتبطةٌ بصاحبةٍ لهاء ومتعلّقةٌ بها وكائئةٌ بسبب منهاء 
وَأنّ عن تصورك تذلك قد نيت فيه تتملكه وملا عن الئقة تفشك" وباعدك 
من أن تحِنّ إلى الذي كنت عليهء وأن يَجَرَّكَ الإلف والاعتيادٌ إليهء وأنك 
جعلتٌ ما قلناه نقشاً في صدركَء وأئبئَهُ في سويداءِ قلبكَ؛ وصادقت بيئّه وبِينَ 
نفيك. فإنْ كانَ الأمرٌّء كما ظئناه رجونا أن يصادف الذي نريدٌ أن نستانقه 
بعون الله تعالى منكٌ نية حسنةً تقيكَ المللء ورغبةً صادقة تدفعٌ عنكٌ السأمَء 


.ملل ل ل هلئل الإعجاز 


وأريحية يخفٌ معها عليك تعبُ الفِكر وكدٌ النظرء والله تعالى ولي توفيقك 
وتوفيقنا بمنْه وفضله ونبدأ فنقول: 

فإذا ثبتَ الآن أن لا شَكَ ولا مِرْيَةَ في أنْ ليس النظمُ شيئاً غير توخي معاني 
النحو وأحكامه فيما بِينَ معاني الكلم» ثبتَ من ذلك أنْ طالب دليلٍ الإعجاز مِنْ 
نَظمٍ القرآن إذا اوم يطليواني بعاني النحو وأحكامه ووجوهه وفروقه. ولم 
يَعْلم أنها معدنه نه وفعانة! © ومواشسه متكا وأنه لا مستنبّط له سواهاء وأنْ 
لا وَجَية لطلية فيمنا عذاهاء غارٌ نفسّه بالكاذب من الطمّع؛ ٠»‏ [154أ] ومُسْلم لها 
إلى الحُدَعء وأنة إن أبى أن يكونّ فيها كان قد أبى أنْ يكون القرآنُ معجزاً بنظمه» 
ولَزِمَه أن ب يثبتٌ شيئاً آخرَ يكون مُعجزاً به وأنْ يلحق بأصحاب الصّرفة فيدفعَ 
الحطا قله وهذا تقريرٌ لا يدفعه إلا معانِدٌ يَعْدَ الرجوع عن باطل قد 
اعتقدّه عجزاً» والئَّباتَ عليه مِنْ بَعْدٍ لزوم الحبََّةِ جلداًء ومَنْ وضع نفسّه في هذه 
المنزلةٍ كان قد باعَدَها من الإنسانية» ونسألٌ الله تعالى العصمة والتوفيق. 

وهذه أصولٌ يحتاجُ إلى معرقَتِها قبل الذي عَمَّدنا له. اعلم أن معاني الكلام 
كنّهاء معان لا ت: تتصرّر إلا فيما بين شيئين» والأصل والأول هو الخبرء وإذا 
أحكمتٌ العلم بهذا لسع فيه حوفت في الس . ومن الثابتٍ في العقولٍ والقائم 

في النفوس أنه لا يكونُ خبرٌ حتى يكونّ مخبرٌ به ومخبرٌ عنهء لأنه ينقسِم إلى 
إثباتٍ ونفي» والإثبات يَقْتَضي مثبتاً ومئّبتاً له. والنفيٌُ يقتضي منفياً ومنفياً عنه. 
فلو حاولتٌ أن يتصوّر إثباتٌ معنى أو نفيّه مِنْ دون أن يكون هناك متت له ومنفيٌ 
عنه حاولتَ ما لا يَصِحّ في عَفْلٍء ولا يقعٌ في وهمء ومن أجل ذلك امتنعَ أن 
يكونَ لك قصدٌّ إلى شيء مُظْهَّرٍ أو مقدّر مُضْمَره وكان لفطك به إذا أنت لم تُردْ 
ذلك وصوتٌ تصوّته سواء. 

وإن أردتَ أن تستحكم معرفةٌ ذلكَ في نفسِكَ فانظز إليك إذا قيلَ لك: 
ما فعلَ زيدٌ؟ فقلتَ: خرجَ هَلْ يتصوّر أن يقعٌ في خَلَدِك من «خرج» معنى مِنْ 
دون أن تنوي فيه ضميرٌ زيد؟ وهل تكونُ إن أنتَ زعمتٌ أنك لم تنو ذلك 


)١(‏ المعّان: المنزل» ويقال: هم منك بمعان أي بحيث تراهم. 
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إلا مُخْرِجاً نفسّك إلى الهذيان؟ وكذلك فانظر إذا قيلَ لك: كيف زيد؟ فقلتٌ: 
صالح. هل يكونُ لقولِكَ «صالح» أثرٌ في نفيك من دون أن تريدٌ «هو صالح؟ أم 
هل يَعْقِلَ السامعٌ منه شيئاً إن هو لم يعتقد ذلك؟ فإنه [174 ب] مما لا يبقى معه 
لعاقل فك ان الخير معن لا يتصور إل بيخ ششن يكون احدغي كنا والآعد 
مثبتاً له أو يكرة احدهما متا والاخر متنا عن وله لامطو روميت مو غير 
مثبّتٍِ له ومنفيٌ من دون منفيّ عنه. ولما كان الأمرٌ كذلك أوجبّ ذلك أن لا يعقل 
إلا من مجموع جملةٍ فعل واسم كقولنا: خرج زيدٌ. أو اسم واسم كقولنا: زيدٌ 
منطلق. فليس في الدنيا خبر يعرف من غير هذا السبيل» ويغيرٍ هذا الدليل» وهو 
شيء يعرفه العقلاء في كلّ جيل وأمة؛ وحكمٌّ يجري عليه الأمر في كل لسانٍ 
ولغْة. 


وإ قد عَرَفْتَ أنه لا يُتصوّر الخبرٌ إِلّا فيما بينَ شيئين مخبر به ومخبر عنهء 
فينبغي أن يُعْلَم أنه يحتاجُ مِنْ بَعد هذين إلى ثالثِ» وذلك أنه كما لا يتصوّر أن 
يكونَ ههنا خبرٌ حتى يكونّ مخبر بهِ ومخبّر عنه» كذلك لا يُتصوّر أن يكون خبرٌ 
حتى يكون له مخيرٌ يصدر عنه ويحصل من جهته؛ ويكونً له يُسبةٌ إليه» وتعودٌ 
التّبعة فيه عليه فيكونَ هو الموصوف بالصدق إن كان صدقاً وبالكَذِب إن كان 
كذباًء أفلا ترى أن من المعلوم أنه لا يكون إثباتٌ ونفيٌ حتى يكونّ مثبت ونافٍ 
يكون مصدرهما من جهتهء ويكون هو الْمُرْحِيَ لهماء والمبرم والناقِضٌ فيهماء 
ويكونّ بهما موافقاً ومخالفاً. ومصيباً ومخطئاء ومحسئاً ومسيئاً. 

وجملةٌ الأمر أنَّ الخبرٌ وجميعَ الكلام معان ينشِئُها الإنسانُ في نفسدء 
ويصرقها في فكرهء ويناجي بها قلبه. ويراجمٌ فيها عقلّه وتوصَفت بأنّها مقاصدٌ 
وأغراضٌء وأعظمُّها شأناً الخبرٌ فهو الذي يتصوّر بالصّوّرٍ الكثيرة» وتقع فيه 
الصناعاتٌ العجيبةٌ» وفيه يكونُ في الأمرٍ الأعمٌ المزايا التي بها يقعُ التفاضل في 
الفصاحَةٍ كما شرحنا فيما تقدّم ونشرحٌه فيما نقولٌ من بعد إن شاءً الله تعالى. 


واعلم أنك إذا فتشتّ أصحابٌ اللفظٍ عمًا في نفوسِهم وجدتهم قد توهموا 
في الخبر أنه صِفَةٌ للفظ. وأن المعنى في كونه إثباتاً أنه لفظ يدل على وجود 


بغ اجر 
رسا ف 


خم ل سيب ببح حججسي ‏ وِلايّل الإعجازٌ 


53 1] المعنى من الشيء أو فيهء وفي كونه نفياً أنه لفظ يدل على عدمه وانتفائه 
عن الشيء. وهو شيءٌ قد لَْمَهم وسَرّى في عروقهم وامتزج بطباعهم؛ حتى صارٌ 
الظنُ بأكثرهم أن القولَ لا ينجمٌّ فيهم. والدليل على بطلان ما اعتقدوه: أنه 
محالٌ أن يكون اللفظ قد نُصِبَ دليلاً على شيء ثم لا يخصّل منه العِلْمُ بذلك 
الشيء. إذ لا معنى لكون الشيء دليلاً إلا إفادته إِياكَ العلمّ بما هو دليلٌ عليه. 
وإذا كان هذا كذلكَ عُلِم منه أنْ ليس الأمرٌ على ما قالوه من أن المعنى في 
وصفنا الفط بأنّه خبرٌ أنه قد وُضِمَ لأن يدل على وجود المعنى أو عَدَمِهء لأنه لو 
كانَ كذلكَ لكان ينبغي أن لا يقعَ من سايع شك في خبر يَسْمَعْه وأن لا تسمع 
الرجلّ يثبتُ وينفي إلا علمتَ وجود ما أثبتّ وانتفاء ما نفى» وذلكَ مما لا يُشَّكُ 
في بطلانِوء وإذا لم يكن ذلك مما يُشَك في بطلانه وَجَبّ أن يُعْلَمَ أن مدلول 
اللفظ ليس هو وجود المعنى أو عدمّه ولكن الحكمّ بوجود المعنى أو عَديِه 
وأن ذلك أي الحكم بوجود المعنى أو عدمه حقيقة الخبرء إلا أنه إذا كان بوجودٍ 
المعنى من الشيء أو فيه يسمى إثباتاً» وإذا كان بِعَدّم المعنى وانتفائه عن الشيء 
يسمّى نفياً. ومن الذليل على فساو يما زعموه أنه لو كان معتى الإثبات الدلالة 
على وجود المعنى وإعلامّه السامع أيضاً وكان معنى النفي الدلالةَ على عدمه 
وإعلامّه السامع أيضاًء لكان ينبغي إذا قال واحد: «زيد عالم» وقال آخر: «زيد 
ليس بعالم» أن يكونَ قد دلّ هذا على وجودٍ العلم وهذا على عدمه؛ء وإذا قال 
الموحٌد: «العالمَ مُحْدَثْ؛ وقال الْمُلْحِدُ: «هو قديمٌ» أن يكونّ قد دَلّ الموحد 
على حدوثه والملحِدٌ على قِدَمِهء وذلك ما لا يقوله عاقل. 

تقريرٌ لذلك بعبارة أخرى: لا يتصوّر أن تَفْتَقِرَ المعاني المدلولُ عليها 
بالجمل المؤلّفة إلى دليل يدك عليها زائدٍ على اللفظ. كيف وقد أجمع العقلاء 
على أن العِلْمّ بمقاصد الناس في محاوراتهم علم ضرورة» ومن ذَمَبٍ مذهباً 
يقتضي أن لا يكونَ [174 ب] الخبرٌ معنى في نفس المتكلّم ولكن يكونٌ وصفاً 
للفظ من أجل دلالتِه على وجودٍ المعنى من الشيء أو فيه أو انتفاءٍ وجوده عنهء 
كان قد نقضّ منه الأضل الذي قَدَّمْناه من حيتٌ يكونُ قد جعلَّ المعنى المدلول 
عليه باللفظ لا يعرف إلا بدليل سوى اللفظء ذاك لأنا لا نعرفُ وجودٌ المعنى 


بغ اجر 
رسا ف 
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لْمُتَبّتِ وانتفاء المنفئّ باللفظء ولكنا تَعْلّمه بدليل يقومٌ لنا زائدٍ على اللفظٍ وما منْ 
عاقل إِلّا وهو يعلمُ ببديهةٍ النظر أن المعلومَ بغيرٍ اللفظ لا يكونُ مدلول اللفظ. 


طريقة أخرى: الدلالةٌ على الشيء هي لا محالة إعلامُك السامع إياه؛ وليس 
بدليل ما أنتَ لا تعلمٌ به مدلولاً عليهء وإذا كان كذلك وكان مما يُعْلم ببدائه 
عرق ]ل انار ماعل بكشئ رنغها اشرق لناب كرض الكل 
ومقصودّه. فينبغي أن يَنْظرَ إلى مقصود الْمُخُبر من خبّرِه وما هو؟ أهو أن يُعلم 
الساممٌ وجود الْمُحُبر به من المخبّرٍ عنه؟ أم أن يعلمّه إثبات المعنى المخيرٌ به 
للمخبّر عنه؟ فإِنْ قيلَ: إن المقصودً إعلامٌه السامعٌ وجودّ المعنى من المخبر عنه 
فإذا قال: ضربٌ زيدّء كان مقصوده أن يُعلم السامعً وجودٌ الضرب من زيد 
وليس الإثباتٌ إلا إعلامّه السامع وجودّ المعنى. قيل له: فالكافر إذا أثبت مع الله 
- تعالى عما يقول الظالمون - إلهاً آخر يكونُ قاصداً أن يَعْلّمِ - نعوذ بالله تعالى 
- أن مع الله تعالى إلهاً آخرء تعالى الله عن ذلك علواً كبيراًء وكفى بهذا فضيحة. 

وجملةٌ الأمرٍ أنه ينبغي أنْ يقال لهم أتشكُونَ في أنه لا بُنَّ مِنْ أن يكونٌ لخبر 
المخبر معنىّ يعلمه السامعٌ علماً لا يكونُ معه شك ويكون ذلك معنى اللفظ 
وحقيقته؟ فإذا قالوا: لا نشك. قيل لهم : فما ذلك المعنى؟ فإن قالوا: هو وجود 
المعنى المخبّر به من المخبر عنه أو فيه إذا كان الخبرُ إثباتاً وانتفاؤه عنه إذا كان 
نفياً؛ لم يمكنهم أن يقولوا ذلك إلا من بعد أن يكابروا فيدّعوا أنَّهم إذا سَمِعوا 
الرجل يقول: خرجَ زيد. علموا علماً لا شَكَّ معه وجود الخروج من زيد. وكيف 
أ] يدّعون ذلكٌ وهو يقتضي أن يكونّ الخبرٌ على وفقٍ المخبّر عنه أبداً؟ وأن 
لا يجورٌ فيه أن يقع على خلافيٍ المخبر عنه. وأن يكونٌّ العقلاءٌ قد غَلِطوا حينّ 
جعلوا من خاصٌ وصفه أنه يحتملّ الصدقّ والكذبّء وأن يكونً الذي قالوه فى 
أخبارٍ الآحادٍ وأخبار التواتر من أنَّ العلمَ يقعٌ بالتواتر دونَ الآحادٍ سهواً يه 
ويقتضي الغنى عن المعجزة لأنه إنما احتيجٌ إليها ليحصل العلمْ بكونٍ الخبر على 
فق المخبّر عنه» فإذا كان لا يكون إلا على وفقٍ المخبر عنه لم تَقّع الحاجةٌ إلى 
دليلٍ يدل على كونه كذلك فاعرفه. 


رخ اجر 
سرس 6 
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واعلم أنه إنما لزمهم ما كُلناه من أن يكون الخبرٌ على وفق المخبّر عنه أبداً 
من حيثٌ إنه إذا كان معنى الخبر عندهم إذا كان إثباتاً أنه لفظ موضوعٌ ليدل على 
وجود المعنى المخبّر به من المخبر عنه أو فيه وجب أن يكون كذلك أبداًء وأن 
لا يصمّ أن يقالَ: ضرب زيد.ء إلا إذا كانَ الغربٌ قد وُجد من زيد. وكذلك 
يجب في النفي أن لا يصمّ أن يقالَ: ما ضرب زيد. إلا إذا كان الضرب لم 
يود دده لأث تجويز أن يقال : قرب ؤيدء من غين أن ايكون قد كان مه 
ضربٌ وأن يُقال: «ما ضربٌ زيد؛ وقد كان منه ضربٌ يوجبٌ على أصلهم إخلاءً 
اللفظ من معناه الذي وُضِعَ ليدلَ عليه وذلك ما لا يُشَكُ في فساده» ولا يلزمنا 
على أصلنا لأن معنى اللفظ عندنا هو الحكم بوجودٍ المخبر به من المخبر عنه أو 
فيه إذا كان الخبر إثباتاً والحكم بعدمه إذا كان نفياًء واللفظ عندنا لا ينفكُ من 
لحرلا يكلو هته وذلك الأن قرلا #ضوزت ونا ضرب؟ يدل من قول:الكاذت 
على نفس ما يدل عليه من قولٍ الصادق., لأنا إن لم نقل ذلك لم يخلّ من أن 
يزعم أن الكاذب يخلي اللفظ من المعنى؛ أو يزعم أنه يجعل للفظ معنى غير 
ما وضع لهء وكلاهما باطل. 


ومعلومٌ أنه لا يزالٌ يدورٌ في كلام العقلاء في وصفب الكاذب أنه يثبتٌُ 
ما ليس بثابتٍ وينفي ما ليس بمنتفي» والقولٌ 17١1‏ ب] بما قالوه يؤدي إلى أن 
يكونّ العْقَلاءُ قد قالوا المحال من حيثٌ يجب على أصلهم أن يكونوا قد قالوا 
إن العادت: يدل على وخود ما لسن يمو جو :وعلى عدم ها الس يمعدوم وك 
بهذا تهافتاً وخطلاًء ودخولاً في اللغو من القول. وإذا اعتبرنا أصلنا ا 0 
أن الكاذب يحكم بالوجود فيما ليس بموجود وبالعدم فيما ليس بمعدوم. وهو 
أسدٌّ كلام وأحسنه. 


والدليلٌ على أن اللفط من قولٍ الكاذب يدل على نفس ما يدل عليه من قولٍ 
الصادق أنهم جعلوا خاصٌ وصف الخبر أنه يحتّمل الصدقّ والكَذِبَء فلولا أنَّ 
حقيقته فيهما حقيقةٌ واحدة لما كانَ لحدّهم هذا معنى» ولا يجورٌ أن يقال إن 
الكاذبٌ يأتي بالعبارة على خلافي المعبّر عنهء لأن ذلك إنما يقال فيمن أرادَ شيئاً 


بغ اجر 
رسا و 


فصل في اللفظ والاستعارة   ------‏ سس طق 


ثم أتى بلفظ لا يصلحٌ للذي أرادء ولا يمكننا أن نزعمَّ في الكاذب أنه أرادٌَ أمراً 
ثم أتى بعبارة لا تصلّحٌ لما أراد. 


ومما ينبغي أن يحصل في هذا الباب أنهم قد أصَّلوا في المفعولٍ وكلّ ما زادً 
على جزئي الجملة أنه يكون زيادةً في الفائدة» وقد يُحَيّلُ إلى من ينظر إلى ظاهر 
هذا من كلامهم أنهم أرادوا بذلك أنك تضمٌ بما تَزِيده على جزئي الجملة فائدة 
أخرىء وينبني عليه أن ينقطع عن الجملة حتى يتصوّر أن يكون فائدة على حِدَة: 
وهو ما لا يعقل» إذ لا يتصرّر في زيدٍ من قولك: «ضربتٌ زيداً» أن يكون شيئاً 
برأسه حتى تكون بتعديتك «ضربت» إليه قد ضممتٌ فائدة إلى أخرى. وإذا كان 
ذلك وجب أن يعلم أن الحقيقة في هذا أن الكلامٌ يخرج بذكر المفعول إلى معنى 
غير الذي كانء وأن وزانَ الفعل قد عُدَّي إلى مفعولٍ مَعَه وقد أطلق فلم يقصدٌْ به 
إلى مفعولٍ دونَ مفعول وزانٌ الاسم المخصّص بالصفةٍ مع الاسم المتروك على 
شّياعه؛ كقولك: «جاءني رجلّ ظريفٌ» مع قولك: «جاءني رجل» في أنك لست 
في ذلك كمن يضم معنى إلى معنى وفائدةً إلى فائدة» ولكن كمن يريدٌ ههنا شيئاً 
وهناك شيئاً آخر. فإذا قلتّ: ضربتٌ زيداً ؛ كان المعنى غيره إذا قلت: «ضربت» 
31/11 أ] ولم تزد «زيداً» وهكذا يكون الأمْد ابذا كلما'وؤث شيا وجوت المعنى 
قد صارّ غير الذي كان؛ ومن أجل ذلكَ صَنُّح المجازاةٌ بالفعل الواحد إذا أتي به 
مطلقاً في الشرط ومعدَّى إلى شيء في الجزاء كقوله تعالى: (إِنْ أَحْسَنشْرٌ أمثز 
عشي » [الإسراء: 0/١09‏ وقوله عر وجل: رإوَإِذًا بطشتر بِطْسْئم جبَارين4 
[الشعراء: 180/51] مع العلم بأن الشرط ينبغي أن يكونٌ غيرٌ الجزاء من حيتٌ 
كان الشرظ سبباً والجزاءًٌ مسبباً؛ وأنه محال أن يكون الشيء سبباً لنفسِهء 
فلولا أن المعنى في أحسنئّم الثانية غيرٌ المعنى في الأولى وأنها في حُكم فعلٍ 
ثانٍ لما سَاغْ ذلك؛, كما لا يسوغ أن تقولّ: إن قمتٌ قمتّ وإن خرجتٌ خرجت. 
ومثلهُ من الكلام قولّه: «المرءٌ بأصغريه إن قال قال ببِيانٍ وإن صالَ صالَ بجنان» 
ويجري ذلك في الفعلين قد عُدَيا جميعاً إلا أن الثاني منهما قد تعدّى إلى شيء 
زاتد على نا تعدّى إلبه الأول؛ ومغاله قولك» «إن أتاك ريد آتاك لحاجة). وهو 
أصلّ كبير والأدلةٌ على ذلك كثيرة» ومن أولاها بأن يحفظ أنّك ترى البيتٌ قد 


بغ اجر 
سرس ف 
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استحسنه الناس وقَّضًّوا لقائله بالفضل فيه وبأنّه الذي غاص على معناه بفكرهء 
وأنه أبو عُذْره ثم لا ترى الحسن وتلك الغرابة كانا إلا لما بناه على الجملةٍ دون 
نفس الجملة. ومئال ذلك قولُ الفرزدق7؟2: 

وما حَمَلتْ أمْ امرئ في ضُلوعِها أعقٌّ من الجاني عَليها هجائيا 
فلولا أن معنى الجملة يصيرٌ بالبناء عليها شيئاً غيرٌ الذي كان ويتغيّر في ذاتِه 
لكان تخالا أن يكون البيث حت كرام نه الختو وو الهرةة وان تكرن مسا 
خاصاً بالفرزدق» وأن يقضي له بالسبق إليه» إذ ليس في الجملة التي بُني عليها 
ما يوجب شيئاً من ذلك» فاعرفه. 

والنكتة التي يجب أن تُراعَى في هذا أنه لا تتبين لك صورةٌ المعنى الذي هو 
معنى الفرزدق إِلَّا عند آخر حرفي من البيت 17١[‏ ب]» حتى إن قطعتٌ عنه قوله 
هجائياً بل الياء التي هي ضمير الفرزدق لم يكن الذي تعقله منه مما أراده 
الفرزدق بسبيل» لأن غرضه تهويل أمر هجائه والتحذيرٌ منه وأنّ من عرّض أمَّه له 
كان قد عرَّضّها لأعظم ما يكونُ من الشرّ وكذلك حكمٌ نظائرو من الشّعْرٍ. فإذا 
نظرتٌ إلى قول القُطامي”"' : 

فهنَّ يَنْبذْنَ من قولٍ يُصبِنّ به مَواقعَ الماء من ذي العُلَةٍ الصّادي 
وجدتّك لا تحصلّ على معنى يصحٌ أن يقالَ إنه غرضٌ الشاعر ومعناه إلا 
عند قوله «ذي الغلة» ويزيدك استبصاراً فيما قلناه أن تنظرٌ فيما كانَ من الشغر 
جملاً قد عْطِفَ بعضّها على بعض بالواو كقوله"": 


4957/7 ديوان الفرزدق‎ )١( 
4١ (؟) البيت من قصيدة في ديوانه‎ 
ينبذن أي يرمين به» يتكلّمن. والغلة: الحرارة.‎ - 
وهو من قصيدة في مدح زفر بن الحارث» من المقدمة الغزلية.‎ 
والشاعر هو عمير بن شميم التغلبي المعروف ب (القطامي). كان نصرانياً وأسلم. (راجع‎ 
١74 - 5 مقدمة الديوان). والأغاني‎ 
.)778 البيت للمرقش الأكبر (وشعره هذا في المفضليات‎ )( 


فصل في اللفظ والاستعارة لت سس ب ل )بارع 


النَشْرٌ هِسْك والوجوه دنا نير وأطرافٌالأكفٌ عَم 
وذلك أنك ترى الذي تعقّله من قوله : «النَشْر مسك» لا يصير بانضمام قوله: 
«والوجوهٌ دنانير»» إليه شيئاً غير الذي كان بل تراه باقياً على حاله. كذلك ترى 
ما تعقّل من قوله: «والوجوةٌ دنانير» لا يلحَقّه تغيرٌ بانضمام قوله: «وأطرافٌ 
الأكف عنم إليه. 
اذ قد عرفت ها قزرناء من أن "من كان الجطلة أن "ضير معناها بالبناء عليها 
شيئاً غير الذي كان وأنه يتغيّر في ذاته فاعلم أن ما كان من الشَّعْر مثل بيت 
ا 
كأن مثارٌ النقع فوق رؤوسنا وأسيائًنا ليل تَهارّى كواكبه 
وقولٍ امرئ القيس”": 
كأن قلوبّ الطير رظباً ويابساً لدى وكرها العُنابٌ والحَشّف البالي 
وقول زياد”": 
وإنا وما تُلْقي لنا إِنْ هجوتنا ككالبحر مَهْما يُلْقَّ في البحر يَغْرَقِ 
كان له مزيّة على قول الفرزدق فيما ذكرنا لأنك تجد في صدر بيتٍ الفرزدق 
جملة تؤدي معنى وإن لم يكن معنى يصمّ أن يقال: «إنه معنى فلان14» ولا تجد 
في صدر هذه الأبيات ما يصحٌ أن يعد جملة تؤدّي معنى فضلاً عن أن تؤدّي 
معنى يقال إنه معنى فلان. ذاك لأن قولّه : «كأن مثار النقع.. إلى: وأسيافنا» جزءٌ 
)١(‏ من قصيدة مشهورة لبشار (الدذيران .)718/١‏ 
() ديون امرئ القيس 8" 
() البيت لزياد الأعجم (الأغاني )7117/١5‏ وهو ثاني بيتين قالهما زياد للفرزدق» وقبله: 
وما ترك الهاجون لي أن هجوته مصَحَاً أراهٌ في أديم الفرزدق 
- والشاعر هو زياد بن سليمان مولى عبد القيس. وكان ينزل اصطخر (فغلبت العجمة 
على لسانه» فقيل له الأعجم). وانظر (شعر زياد الأعجم 7 .)١6‏ 


ممع ل دلاثل الإعجاز 
بكلام [171 أ]. وهكذا سبيل البيتين الأخيرين. فقوله: «كأن قلوبّ الطير رطباً 
ويابساً لدى وكرها» جزءٌ: وقولّه: «العناب والتحشف البالي» الجزء الثاني. 
وقوله : 
© وإنا وما تلقى لنا إن هجوتنا © 

جزع وقوله : «لكالبحر» الجزء الثاني. وقوله: «مهما تلق في البحر يغرق» 
وإن كان جملةً مستأنفة ليس لها في الظاهر تعلّق بقوله: «لكالبحر»» فإنها 
نهنا كانت فيكنة لحان هذا العقبية سارت كانها مععلقة بهذا التكنبية»: وجرف 
مجرى أن تقول: «لكالبحر في أنه لا يُلقى فيه شيء إِلّا غرق». 


فصل 


ل الألفاظ المفردة والوضع والنظم] 


وإذا'ثّبتَ أن الجملة إذا بني عليها حَصّل منها ومِنَ الذي بُني عليها في 
الكثير معتّى يجب فيه أن ينسبّ إلى واحد مخصوص. فإن ذلك يقتضي لا محالة 
أن يكونَ الخبر في نفسه معنى هو غيرٌ المخبر به والمخبر عنه. ذاك لعلمنا 
باستحالة أن يكون للمعنى المخبر به نسبةٌ إلى المخبرء وأن يكون المستنبط 
والمستخرج والمستعانَ على تصويره بالفكرء فليس يسك عاقلٌ أنه محال أن 
يكون للحمل في قوله: 

© وما حملت أمامرئ في ضلوعها © 

نسبة إلى الفرزدق وأن يكون الفكر منه كان فيه نفسه. وأن يكون معناه الذي 
قيل إنه استنبطه واستخرجه وغاص عليه. وهكذا السبيل أبداً لا يتصوّر أن يكون 
للمعنى المخبّر به نسبةٌ إلى الشاعر وأن يبلغ من أمره أن يصير خاصّاً به» فاعرفه. 

ومن الدليل القاطع فيه ما بيّناه في الكناية والاستعارة والتمثيل» وشرحناه 
من أن من شأن هذه الأجناس أن توجبّ الحسنّ والمزية» وأن المعاني تتصوّر 
من أجلها بالصور المختلفة. وأن العلمَ بإيجابها ذلك ثابتٌ في العقولٍء ومركورٌ 
في غرائز النفوس» وبيّنا كذلك أنه محال أنْ تكونّ المزايا التي تحدتٌ بها حادثة 
في العمى المخبر به المقنك آل التمتقي لعلمنا باستتحالة أن تكوط المرية التي 


بغ ١ه‏ [, 
سرس ف 


4892 ب يبب سسب إِيُِل حجان 


تجدها لقولنا: «هو طويل النجاد» على قولنا: «طويل القامة» في الطولء والتي 
تجدّها لقولنا: «هو كثيرٌ رمادٍ القدر» على قولنا: «هو كثير القرى والضّيافة» في 
كَثرةٍ القرى. وإذا كان ذلك محالاً ثبت أن المزية والحُسْن يكونان في إثبات 


ما يراد أن يوصف به المذكور والإخبار به عنه. وإذا تَبَتَ ذلك تثَبَتَ أن الإثبات 


وى 
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اعلمْ أنَّ ها هنا أصلاً أنت ترى الناس فيه في صورة من يعرف من جانب 
وينكر من آخرء وهو أن الألفاظ المفردة التي هي أوضاع اللغة لم توضع لتعرف 
معانيها في أنفسها ولكن لأن يُضَمَّ بعضُها إلى بعض فيعرف فيما بينها فوائد» 
وهذا علمٌ شريف. وأصل عظيم. والدليل على ذلك أنا إن زعمنا أن الألفاظ 
التي هي أوضاع اللغة إنما وضعت ليعرف بها معانيها في أنفسها لأدّى ذلك إلى 
ما لا يسك عاقلٌ في استحالتهء وهو أن يكونوا قد وضعوا للأجناس الأسماء 
التي وضعوها لها لتعرفها بها حتّى كأنهم لو لم يكونوا قالوا: «رجل وفرس 
ودار» لما كان يكون لنا علمم بمعانيهاء وحتى لو لم يكونوا قالوا: فعل ويفعل» 
لّما كنا نعرفُ الخبر في نفسه ومن أضلهء ولو لم يكونوا قد قالوا: افعل» لما كنا 
نعرف الأمر من أصله ولا نجده في نفوسناء وحبتّى لو لم يكونوا قد وضّعوا 
الحروف لكنّا نجهل معانيها فلا نعقّل نفياً ولا نهياً ولا استفهاماً ولا استثناء. 
وكيف والْمُواضَعَةٌ لا تكون ولا تتصوّر إِلّا على معلوم؛ فمحالٌ أن يُوضعَ اسمٌ 
أو غيرٌ اسم لغير معلوم» ولأنَّ المواضّعة الإشارة فكما أنك إذا قلتَ: خَُذْ ذاك» 
لم تكن هذه الإشارة لتعرف الساممّ المشارَ إليه في نفسِه ولكن ليعلم أنه 
المقصودٌ من بين سائر الأشياء التي تراها وتبصِرّهاء كذلك حكم اللفظ مع 


)١(‏ تبدأ هنا فقرة سقطت من (أ). 
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ما وضع له. ومن هذا الذي يك أنا لم نَغْرف الرجلَ والفرسَ والضربٌ والقعل 
إلا من أساميها؟ لو كان لذلك مساعٌّ في العقل لكان ينبغي إذا قيل: زيد. أن 
تعرف المسمى بهذا الاسم من غير أن تكون قد شاهدتّه أو دُكر لك بصفة. 

وإذا قلنا في العِلْم واللغاتٍ من مبتدأ الأمر إِنّه كان إلهاماً فإِنَّ الإلهام في 
ذلك زتها بكرن مين كتفين يكون احتعما متنا والأشر بعتا لة) أو يكون 
أحدّهما منفياً والآخر منفياً عنه» وأنّه لا يتصوّر مثبّتٌ من غير مُنْبتٍ له ومنفيَ من 
غير مَنْفي عنه. فلما كان الأمر كذلك أوجبٌ ذلك أن لا يعقل إِلَّا من مجموع 
جملةٍ فعلٍ واسم كقولنا: خرجٌ زيد. أو اسم واسم كقولنا: زيدٌ خارج. فما عقلناه 
مله ومو يش الخروج إلى زيد لأ يرجم إلى :مسائي اللخات::ولكن إلى كن 
ألفاظٍ اللغات سماتٍ لذلك المعنى وكونها مرادة بها. أفلا ترى إلى قوله تعالى: 
وَعَلَمّ ادم الأساء كلها ثم عَرَصَبمْ عَلَ المَليِكَةٍ فَقَالَ أَلْييُون يسما عكؤْلآه إن كت 
صَددِقِينَ4 [البقرة: ]5١/7‏ أفترى أنه قيل لهم: أنبئوني بأسماء هؤلاء؛ وهم 
لا يعرفون المشارٌ إليهم بهؤلاء؟ 

ثم إِنّا إذا نظرنا في المعاني التي يَصمْها العقلاءٌ بأنها معانٍ مستنبطة» 
ولطائف مستخرّجة؛ ويجعلون لها اختصاصا بقائل دون قائل. كمثل قولهم في 
معانٍ من الشعر: إنه معنى لم يُسبّق إليه فلان» وإنه الذي فْطِن له واستخرجهء 
وإنه الذي غاص عليه بفكره» وإنه أبو عُذره. لم تجد تلك المعاني في الأمر 
الأعم شيئاً غير الخبر الذي هو إثباتٌ المعنى للشيء ونفيّه عنه. يدلّك على ذلك 
أنا لا ننظرٌ إلى شيء من المعاني الغريبة التي تختصٌ بقائل دون قائل إلا وجدتٌ 
الأصلّ فيه والأساس الإثباتَ والنفي وإن أردتٌ في ذلك مثالاً فانظر إلى بِيتِ 
الفرزوق2 : 

وما حملث أمٌ امرئ في صُلُوعِها أعنٌّ مِنَ الجاني عليها هجائيا 

إنّكَ إذا نظرت لم تَشُكَ في أن الأصلّ والأساس هو قولّه: «وما حملت أم 


(1) تقدم البيت. 


بغ اج 
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امرئ» وأن ما جاور ذلك مِنَ الكلمات إلى آخر البيتٍ مستَيد [إليه] ومبنيٌ عليه 
وأنك إِنْ رفعتّه لم تجد لشيء منها بياناً» ولا رأيتَ لذكرها معنى» بل ترى ذكركٌ 
لها إن ذكرتها هذياناً» والسببٌ الذي من أجله كان كذلك أنَّ من حكم كل ما عدا 
جَرْأي الجملة: الفعل والفاعل والمبتدأ والخبر أن يكون تحقيقاً للمعنى المثبّت 
والمنفي. فقوله: في ضلوعِها؛ يفيدُ أولاً أنه لم يُرِدْ نفي الحمل على الإطلاق 
ولكنئ الحمل في الضلوع. وقول : أعقٌ؛ يفيد أنه لم يُرِد هذا الحمل الذي هو 
حمل في الضلوع أيضاً على الإطلاق ولكن حملاً في الضلوع محمولهُ أعقٌ من 
الجاني عليها هجاءه. وإذا كان ذلك كله تخصيصاً للحمل لم يعضوّز أن يُثقل من 
دون أن يُعقل نفي الحملء لأنه لا يتصوّر تخصيص شيء لم يدخل في نفي 
الارإقاه ولانها كانهف يلي من الأعرمة :زالتون عند والامعفاز ع 

وإذا قد ثَبتَ أن الخبرٌ وسائر معاني الكلام معان يُنشئها الإنسان في نفسِهء 
ويصرفها في فكره؛ ويناجي بها قلبّه» ويراجمٌ فيها لَبَّهٌُ فاعلم أنَّ الفائدة في 
العلم بها واقعةٌ من المنشئ لهاء » صادرةٌ عن القاصد صدٍ إليهاء وإذا قلت في الفعل 
إنه موضوع للخَبّرٍ لم يكن المعنى فيه أنه موضوعٌ لأن يعلم به الخبرٌ في نفسه 
وجنسه ومن أصله وما هوء وحن التمفتن الددموقى حت إذا شماه إلى الست 
عُْقِل منه ومن الاسم أن الحَُكُمّ بالمعنى الذي اشتقّ تق ذلك الفعل منه على مسبّى 
ذلك الاسم واقعٌ منك أيها المتكلهم”". 


2 يمك . 


)١(‏ يتتهي النقص من () ههنا. 


اعلمْ أنك لن ترى عجباً أَعجَبَ من الذي عليه الناسٌ في أمر النظمء 
وذلك أنه ما من أحدٍ له أدنى معرفة إِلّا وهو يعلم أن ههنا نظماً أحسنّ من 
نظمء ثم تراهم إذا أنتَ أردت أن تُبِصّرهم ذلك تَسْدَرٌ أعينهه”'2» وتضل عنهم 
أَفْهَامُهم وسبب ذلك أنهم أوّل شيء عَدِموا العلمّ به نفسه من حيث حَسِبوه 
شيئاً غير توخي معاني النحوء وجعلوه يكونُ في الألفاظٍ دون المعاني» فأنت 
تلقي الجهدّ حتى تُمِيلّهم عن رأيهم, لأنَكَ تُعالج مَرضاً مزمناً. وداءً متمكناء 
ثم إذا أنتَ قدتهم بالحّزائم”" إلى الاعتراف بأن لا معنى له غير توححي معاني 
النحو عرض لهم من بعد خاطرٌ يدهِشهمء حتى يكادوا يُعودون إلى رأس 
أمرهمء وذلك أنَّهم يروننا ندّعي المزيّة والحسنّ لنظم كلام من غير أن يكونَ 
فب من معاني النحو شيء يتصوّر أن يتفاضل الناسٌ في العلم به» ويروتنا 
لا نستطيع أن نضع اليد من معاني النحو ووجوهِه على شيء نزعم أن من شأن 


)١(‏ سدر بصره: لم يكد يبصر. 
(؟) الححزائم جمع الخزامة وهي حلقةٌ من شعر يُشْدّ بها الرّمام. 


فصل تحليلي للظم + ل س٠‏ بيج ب يّ 


هذا أن يوجبٌ المزيّة لكل كلام يكونُ فيه» بل يروننا ندَّعي المزيّة لكل 
ما تَذَّعِيها له.من معاي الجر ووجوفه وفروقه في موغيم دون مَوْضِعٍ» وفي 
كلام دون كلامء وفي الأقل دون الأكثرء وفي الواع هه الألفء فإذا رأوا 
الأمرّ كذلك دخلتهم الشبهة؛ وقالوا كيف يضيرٌ الفغروف 'متجهولاً + ومن آين 
عضن أنتيكوت للشيء ركام بي عاد ل كاد اميق ازا كر حي حَقَيقَبّه 
فيهما حقيقةً واحدة؟ فإذا رأوا التنكير يكون ماله ييحصى 1-0 ثم 
لا يقتنضي فضلاًء ولا يوجبٌ مزيّة اتهمونا في دعوانا ما ادّعيناه لتنكير الحياة 
في قوله تعالى: (وَلح ف الْقِصَاصٍ يه [البقرة: 174/7] من أنَّ له خسنا 
ومزية» وأن فيه بلاغة عَجيبة» وطنُوهِ وهماً منا وتَخيُّلاً ولسنا نستطيع في 
كشن الشّبهة في هذا عنهم» وتصوير الذي هو الحقٌ عندهم؛ ما استطعناء في 
نفس النظمء لأنا ملكنا في ذلك أن نضطرّهم إلى أن يعلموا صِحََةَ ما نقول» 
وليس الأمر في هذا كذلكء فليس الداءٌ فيه بالهين. ولا هو بحيثٌ إذا رمت 
العلاجَ منه وجدتٌ الإمكان فيه مع كلّ أحدٍ مسعفاً. والسعي منجحاًء لأنَّ 
المزايا التي تحتاج أن تُعْلِمَهم مكانهاء وتصورٌ لهم شأنهاء أمورٌ خفية» ومعانٍ 
روحانية» أنتَ لا تستطيع أن تنبه السامع لهاء وتحدتٌ له علماً بهاء حتّى 
يكونّ مهيأ لإدراكهاء وتكونً فيه طبيعة قابلة لهاء ويكونّ له ذوقٌ وقريحة يجد 
لهما في نفسه إحساساً بآنَّ من شأنٍ هذه الوجوه والفروق أن تعرض فيها المزيةٌ 
على الججملة وممّن إذا تصفّح الكلامٌ وتَدبّر الشَّعْر فرّق بين موقِع شيءٍ منها 
وشيءٍ وممن إذا أنشدتّه قوله"'": 

لي منكٌ ما للئّاس كلهم نَظرٌوِنَسْلِيمٌ على الظُرُقٍ 

وقول البحتري”": 

وسَأْسْكَقِلَ لك الدموعَ صبابةٌ ولَوَانَ دجلة لي عليك دموعٌ 


)١(‏ لم يرد في ما بين أيدينا من مصادر. 
زفق البيت للبحتري في ديوانه ادقن من قصيدة في وداع إبراهيم بن الحسن حين خرج 
من البصرة. 


بغ اج 
رسا ف 


 _  _ -------15‏ سسب فِِيل لعجا 
ور 
5 3 0 

ركبٌ تساقوا على الأكوارٍ بينهم كأس الككرى فانتشّى الْمَسْقَيْ والساقي 

كأنَّ اعناتّهم والنومٌ راضمُها على المناكب لم تُمْمَدْ بأعناق 
وقولَ27©: 
يا صاحبى عَصَيْتٌ مضطبحا وغدوتٌ للّذاتٍ مطرحا 
فنتزوّدواا متي محاكدئةً حذرٌ العصالميُِّبقٍ لي مَرّحا 
وقول إسماعيل بن يسار”* : 
حتى إذا الصبحٌ بدا ضوؤه وغابث الجوزءً والمرزم 
خرجت والوطءٌ خففئيٌ كما ينسابٌ من مكمُنهالأرقم 

قوله : 

)١(‏ ديوان البحتري 7/١لاا‏ من قصيدة في مدح أحمد بن المدبّر. 
- ومكنات جمع مكنة: (بيض الجراد ونحوها) شبه به الشيب لبياضه وكثرته. 
- وروى في الديوان: رأت فلتات الشيب. 

(؟) ديوان أبي نواس 1586 

(9) ديوان أبي نواس 9ه 

(5) البيتان لإسماعيل بن يسار في الأغاني 414/4 وهو شاعر أمويء ولم يدرك الدولة 
العباسية. قال أبو الفرج: وكان مليح الشعرء وكان كالمنقطع إلى (مديح) عروة بن 
الزبير. 


وهما من قصيدة وردت في شعر إسماعيل بن يسار 0١(‏ - 01). في آخر القصيدة 
(البيتانت ١5 ٠١16‏ البيت الثاني ثمة: وغارت الجوزاء...). 


فصل تحليلي للتظم  -‏ _ ل ١‏ ل --- نييح 9ق 
© نظروتسليم على الطرق © 

وما في قول البحتري: «لي عليك دموعٌ» من شبه السحرء وأنَّ ذلك من أجل 

تقديم «لي» على «عليك» ثم تنكير الدموع. وعَرَفَ كذلك شرف قوله: 
© وقالتُ نجوم لو طلعن بِأَسْمُرٍ © 

وعلرٌ طبقته» ودقّة صنيعته. والبلاء» والداء العياء أن هذا الإحساسس قليلٌ في 
الناس. حتى إنه ليكونٌ أن يقعَ للرجل الشيءٌ من هذه الفروقٍ والوجوه في شِعْرٍ 
يقوله أو رسالةٍ يكتّبها الموقمٌ الحسنّ ثم لا يعلم أنه قد أحسنّ» فأما الجهل 
بمكانٍ الإساءة فلا تَعْدمُه. فلستٌ تملِكُ إذاً من أمركَ شيئاً حتى تظفرٌ بِمَنْ له طبعٌ 
إذا قدحتّه ورىء وقلبٌ إذا أريته رأى» فأما وصاجبك مَنْ لا يرى ما تريهء 
ولا يهتدي للذي تهديه» فأنت رام معه في غير مَرْمىء ومُعن نفسك في غير 
جَدْوى» وكما لا تقيم الشعرٌ في نفس مَنْ لا ذوق لهء كذلك لا تُفهِمُ هذا الشأن 
من لم يوت الآية [174 [] التي بها يَفْهمء إلا أنه إنما يكونُ البلاء إذا ظَنَّ العادمُ 
لها أنه أوتيهاء وأنه ممَّنْ يكمل للحكم» ويصحٌ منه القضاءء فجعل يقولُ القول 
لو علم غِّه لاستحيا منه. فأما الذي يحس بالنقص من نفسهء ويعلم أنه قد علم 
علماً قد أوتيه من سواهء فأنتٌ منه في راحةء وهو رجلّ عاقلٌ قد حماه عقله أن 
يعدو طوره؛ وأن يتكلّف ما ليس بأهل به. 

وإذا كانّتٍ العلومُ التي لها أصول معروفة» وقوانين مضبوطة» قد اشترك 
الناسُ في العِلْم بهاء واتفقوا على أن البناء عليهاء إذا أخطأ فيه المخطئ ثم 
أعجبّ برأيه لم يُستَطع رده عن هواه» وصرقُه عن الرأي الذي رآه إِلَا بَعْدَ 
الجهد. وإِلّا بعد أن يكونَ حصيفاً عاقلاً ثبت إذا نْبّه انتبدء وإذا قيل إن عليك بقيةً 
مِنَّ النَظرٍ وقفت وأصعّىء وحَشِيَ أن يكونّ قد غُرٌ فاحتاط باستماع ما يقال له 
وأنف من أن يَلِجٌّ من غير بينة» ويطيل بغير حجة؛ وكان مَنْ هذا وصفه يعر 
ويقلّء فكيف بأن ترد الناس عن رأيهم في هذا الشأن» وأصلّك الذي تردهم 
إليه. وتعوّل في محاجّتهم عليه استشهادُ القرائح وسبرٌ النفوس وفْلْيُهاء 
وما يعرضٌ فيها من الأريحية عندما تسمع» وكانً ذلك الذي يفئّح لك سَمْعَهِم 


بغ اجر 
رسا ف 


و#4:# ل بلائل الإعجاز 


ويكشفك الغطاءَ عن أعينهم. ويَضْرِفٌ إليك أوجهّهّمء وهم لاا يضعون أنفسهم 
موضعٌ مَنْ يرى الرأي ويفتي ويَقُضي إلا وعندّهم أنهم ممن صَمَْثْ قريحتّه. 
وصحّ وقد وتمّتٌ أداته. 


فإذا قلت لهم: «إنكم قد أتيتم مِنْ أنفسكم؛ رَدُوا عليك مثلّه وقالوا: «لا بل 
قرائحنا أصحٌ» ونظرنا أصدقٌ» وحسّنا أذكى! وإنما الآفة فيكم لأنكم حَيّلتَم إلى 
نفيكم أموراً لا حاصل لهاء وأوهمكم الهوى والميلٌ أن توجبوا لأحد النظمين 
المتساويين فضلاً على الآخر من غير أن يكون ذلك الفضلٌ معقولاً» فتبقى في 
أيديهم حسيراً لا تملك غير التعججبء فليس الكلامٌ إذن بمغن عنك» 
ولا القولٌ بنافع؛ ولا الحيَةٌ مسموعة» حتى تجد مَنْ فيه عون لك على نفسِهء 
ومن أتى عليكء أبى ذاك طبعْة فردّه إليك» وفَتَحَ سَمْعَه لك» ورقَمَ الحجابٌ 
بينك وبيئّهء وأخد به إلى حيثٌ أنتّ؛ء وصرف ناظِرّه إلى الجهة التي إليها 
أومأت. فاستبدل بالنفارٍ أنساًء وأراكَ مِنْ بعد الإباء قبولاً. ولم يكن الأمر على 
هذه الجملة إلا لأنه ليس في أصنافي العلوم الخفية» والأمور الغامضة الدقيقة» 
أعجبٌ طريقاً في الخفاء من هذاء وإنك لتتعبٌ في الشيء نفسَكٌ وتكدّ فيه 
فكرّكٌء وتجهد فيه كل ججهدك. حتى إذا قلتّ قد قَتَلْتّه علماً. وأحكمئه فهماًء 
كنت الذي لا يزال يتراءى لك فيه شبهةًء ويعرضٌ فيه شكٌ. كما قال 
ا 
ألا لا أرى مثل امترائيّ في رسم تغصٌ به عَيني ويلفِظه وَهمي 
َنَثْ صورٌ الأشياء بيني وبينةٌ فظتي كلا ظن وعِلّمي كلا علم 
وإنك لتنظرٌ في البيتٍ دهراً طويلاً وتفسره ولا ترى أن فيه شيئاً لم تعلمه ثم 


)١(‏ ديوان أبي نواس 87 من مطلع قطعة غزلية وهما فيه: 
ألا لا أرى مثلي امترى اليوم في رسم تغصٌ به عيني ويلفظه وهمي 
أنت صور الأشياء بيني وبينه فجهلي كلا جهل وعلمي كلا علم! 
وانظر الديوان بشرح الصولي (طبعة يغداد) 54١‏ 


فصل تحليلي التظم + ل ل يبيب !تق 
يبدو لك فيه أمر خف لم تكن قد علمته مثال ذلك بيت المتنبي”"': 

عجباً له حَفِظَ العنانَ بأنمل ما حِفْظها الأشياء من عاداتها 

مضى الدّهرٌ الطويل ونحن نقرؤه فلا ننكِرٌ منه شيئاً» ولا يقع لنا أن فيه خطأ 
ثم بان بِأخَرةٍ أنه قد أخطأ. وذلك أنه كان ينبغي أن يقولٌ: «ما حفظ الأشياء من 
عاداتها» فيضيف الْمَصدّر إلى المفعولٍ فلا يذكرٌ الفاعلَ. ذاك لأن المعنى على 
أنه ينفي الحفظ عن أنامله جملة» وأنه يزعم أنه لا يكون منها أصلاًء وإضافته 
الحفظ إلى ضميرها فى قوله: «ما حفظها الأشياء» يقتضى أن يكون قد أثبت لها 

ونظيرٌ هذا أنك تقول: «ليس الخروجٌ في مثل هذا الوقتٍ من عادتي» 
ولا تقول: «ليس خروجي في مثل هذا الوقت من عادتي» وكذلك تقولٌ: لين 
ذم الناس من شأني» ولا تقولٌ: «ليس ذمّي الناسَ من شأني» لأن ذلك يوجب 
إثباتَ الذم ووجوده منك. 

ولا يصحٌ قياسُ المصدر في هذا على الفغل أعني لا ينبغي أن يُظَنَّ أنه 
«ما مِنْ عادتها حفظها الأشياء» ذاك أنَّ إضافة المصدر إلى الفاعل يقتضى وجوده 
وأنه قد كان منه. يبين ذلك أنك تقول: «أمرتٌ زيداً بأن يخرج غداً» ولا تقول: 
«أمرته بخروجه غداً». 

ومما فيه خطأ هو في الخفاء قوله0©: 
ولائَشكٌإلى خَنْتفتَشْهمِتَهُ شكوى الجريح إلى الغربان والرخم 

وذلك أنك إذا قلتّ: «لا تضجر ضجر زيد»» كنت قد جعلت زيداً يضجر 
ضرباً من الضجر مثل أن تجعله يفرط فيه أو يسرع إليه. هذا هو موجبٌ العرفٍ 
)١(‏ ديوان المتنبي ؟//57١‏ 
(؟) البيت لأبي الطيب المتنبي (الديوان 4/ 7460). 

- والغربان جمع غراب» والرخم جمع رخمة. وهو طائر من الجوارح الخسيسة. 


.ةحسمم ءءء سلج حى ا شل الإعتجاز 


ثم إن لم تعتبر خصوصٌ وصف فلا أقل من أن تجعل الضجر على الجملةٍ من 
عاديّه وأنْ تجعله قد كان منه. وإذا كان كذلك اقتضى قوله: 
© شكوى الجريح إلى الغربان والرّخم © 

أنْ يكونَ ها هنا جريح قد عرف من حاله أنه يكون له شكوى إلى الغربان» 
والرخمء وذلك محال. وإنما العبارة الصحيحة في هذا أن يقال: لا تَشَكّ إلى 
خلق فإنك إِنْ فعلتَ كان مثِلّ ذلك مثلَ أن تصوّر في وَهْمِك أنّ بعيراً دبرا" 
كُشَّفت عن جرحهء ثم شكاه إلى الغِربان والرّخم. 

ومن ذلك أنك تَرى من العلماءٍ مَنْ قد تأوّل في الشَّيء تأويلاً» وقضى فيه 
بأمر فتعتمّده اتباعاً ولا ترتاث أنه على ما قَضَى وتأوّل» وتبقى على ذلك الاعتقاد 
الزمانَ الطويل ١70[‏ ب]ء ثم يلوح لك ما تعلم به أن الأمر على خلاف ما قدر. 

ومثال ذلك أن أبا القاسم الآمدي ذكرٌ بيت اللسحتري 7 

فصاعٌ ما صاعٌ من يَبْر ومن وَرقِ وحاكٌ ما حاكَ من وَشي وديباج 

ثم قال: «صوعٌ الغيث وحوكّه للنبات ليس باستعارة بلْ هو حقيقة. ولذلك 
لا يقال: هو صائغ ولا كأنه صائغ»» وكذلك لا يقال: هو حائك وكأنه حائك» 
قال: على أن لفظ حائك في غايةٍ الركاكة إذا أخرج على ما أخرجه أبو تمام في 
ل 

إذا الغيثُ غادى نسجه جِلْتَ أته حلت حُهقّبٌ حرس له وهو حائكُ 

قال: وهذا قبيحٌ جداً. والذي قاله البحتري: «فحاكَ ما حاكَ؛ حَسَنٌّ 
مستعمّلٌ. والسببٌ في هذا الذي قالّه إنه ذهب إلى أن غرض أبي تمام أن يقصِدَ ب 
«خلت» إلى الحَوكِ وأنه أرادٌ أن يقول: «خلتٌ الغيتٌَ حائكاً» وذلك سهرٌ منه 
)١(‏ البعير الدبّر الذي أصابته (الدبرة) وهي قرحة الدواب والجرح يكون من الرّخْل وغيره. 


(؟) ديوان البحتري 4١١/١‏ 
() ديوان أبي تمّام 504/7 من قصيدة يمدح بها إسحاق بن كنداج. 
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لأنه لم يقصِدْ ب «خلت» إلى ذلك. وإنما قَصَدَ أن يقولٌ: إنه يظهر في غداةٍ يوم 
من حَوْك الغيث ونسجه بالذي ترى العيون من بدائع الأنوار» 0 
ما يتوهّم منه أن الغيتَ كان في فِعْلٍ ذلك وفي نَسْجِه وحوكه حقباً من الدّهر, 
فالحيلولة واقعةٌ على كَوْنِ زمانٍ الحوك حقباً لا على كون ما فعّله الغيثُ حوكاً 
فاعرفه. 

ومما يدخلٌ في ذلك ما كي عن الصاحب”"' من أنه قالَ: كان الأستادٌ 
أبو الفضل”" يختارٌ من شعر ابن الروميّ وينقظ عليهء قال: فدفع إلى القصيدةً 
التي أوّلها”" : 

© اتحت ضلوعي جمرة تتو قد © 

وقال: تأملها فتأملتها فكان قد ترك خير بيت فيهاء وهد”؟) 

بِجَهًا كبَها السَّيفٍ والسّيف 2 وحِلْمٍ كج 1 الك والسَّيْف ع 


)١(‏ هو إسماعيل بن عبّاد الطالقاني (777 - 788) كاتب من مترسّلي القرن الرابع. له 
شعرء وشيء من التّئر. وشارك في التأليف فلم يجار رجال عصره. 
تولّى الوزارة مدة طويلة» ولقَّب بالصاحب لطول صحبته ابن العميد (وقيل غيره). 
وأسرف بعض معاصريه في الثناء عليه؛ ولكن أبا حيان التّوحيدي صنف كتاباً فيه وفي 
أبي الفضل بن العميد سماه (مثالب الوزيرين). ووصف فيه الصّاحب بأوصافي غريبة 


(وفيات الأعيان 2778/١‏ معجم الأدباء 178/5). 
(؟) أبو الفضل محمّد بن الحسينء الكاتب المعروف بابن العميد والعميد لقب والده. وكان 
أبو الفضل وزير ركن الدولة أبي علي الحسن بن بويه. وكان يقال له: «الأستاذ» قال فيه 
ابن خلكان: كان سائساًء مدبراً للملك. قائماً بحقوقه. وهو توفي سنة 759 ه وللمتنبي 
قصائد في مدحه. 
(وفيات الأعيان 8/ »٠١”‏ ويتيمة الدهر 7/ .)١164‏ 
(*) القصيدة في ديوان ابن الرومي 7/ 484 وهي في مدح صاعد بن مخلد. وفيه: «أين 
(4) الديوان ٠9ه‏ 


؟مدودل طلطلللللطللللللل ب سب ولائل الإعجاز 


7 أ] فقلتٌ: لِمَ ترك الأستاذ هذا البيت؟ فقال: لعل القلمّ تجاوزه. قال: 
ثم رآني من بَعْدُ فاعتذر بعذر كان شراً من تركه قال: إنما تركته لأنه أعاد السيف 
أربع مرات. قال الصاحب: «لو لم يَعِذْ أربعَ مراتٍ فقال: بجهل كجهل السيف 
وهو منتضى وحلم كحلم السيف وهو مغمد لفسد البيت». 

والأمر كما قال الصاحب. والسّببٌ في ذلك أنك إذا حدئتَ عن اسم مضاف 
ثم أردتٌ أن تذكُرَ المضاف إليهء فإن البلاغة تقتضي أنْ تذكره باسمه الظاهر 
ولا تُضْمِرٌهء وتفسيرٌ هذا أن الذي هو الحَسَنُ الجميل أن تقول: «جاءني غلامُ 
زيدِ وزيدٌ» ويقبح أن تقول: «جاءني غلامٌ زيد وهو؛ ومن الشاهد في ذلك قول 
وغيل 27 : 

أضيافٌ عِمران في خضب وفي سَعَةٍ | وفي حباءٍ وخير غير مممنوع 
وضيفٌ عمرو وعمرو يسهران معا عمرو لبطتتّه والضيفٌ للجوع 

وقول الآتحر”" : 

وإن ظَرَةٌ رانّتك فانظر فربما أميٌ مذاقُ العود والعودٌ أخضِدٌ 

وقول ا 00 

بمَن نَضْرِبُ الأمثالٌ أمْ مَنْ تقيسه إليك وأهلّ الدَّمْرِ دوك والدهرٌ 

ليس بخفي على مَنْ لَّهُ ذوقٌ أنه لو أتى موضع الظاهر في ذلك كله بالضمير 
فقيل: وضيفُ عمرو وهو يسهران معاًء وربما أمرّ مذاق العُودٍ وهو أخضرٌء 
وأهل الدهر دونك وهو؛ لعدم حسنّ ومزية لا خفاء بأمرهماء ليس لأن الشعرٌ 
)١(‏ نقلها في ديوان دعبل 27508 وجعلها في الشعر المتداخل التسبة. 
(؟) الشعر لخالد بن صفوان الأهتمي» (توفي نحو )١177‏ من فصحاء العرب المشهورين» 

أمويّ. له خطب» وكلمات مشهورة مأثورة» ومشاركة في نظم الشعر. 

61 ديوان أبي الطيب 08 وفيه: 
بمن نَضربٌ الأمثالُ أم من أقيسه إليكَ وأهل الدّهر دونك والدهر؟ 
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يَنْكَسِر ولكن تنكرهٌ النفس. وقد يرى في بادئ الرأي أنَّ ذلك من أجل اللّبس» 
وأنك إذا قلتّ: جاءني غلام زيد وهو؛ كان الذي رقع ل ين لصاف ل 
الضميرٌ للغلام؛ وأَنّك على أنْ تجيء له بخبرء إلا أنه لا يستمرٌ من حيتٌ إنا 
نقول: جاءني غلمانٌ زيد وهوء فتجد الاستنكار وثُبرّ النّفْس مع أنْ لا لبس مثل 
الذي وجدناه. وإذا كان كذلك وَجَبَ أن يكونّ السببٌ غير ذلك. والذي يوجبه 
التأمّلٌ أن يُرَدّ إلى الأصل الذي ذَكره الجاحِظ من أنَّ سائلاً سألّ عن قولٍ قيس بن 
خارجة”'': «عندي قِرى كل نازل» ورضى كل ساغخط» وحُطبة من لَدُنْ تطلعٌ 
السَّمْسٌ إلى أن تَعْرْبَء آمرٌ فيها بالتواصل» وأنهى فيها عن التقاطع» فقال: أليس 
الأمر بالصّلة هو النهي عن التقاطع؟ قال: فقال أبو يعقوب: أما علمتٌ أن 
الكناية والتعريضء, لا يعملان في العقول عمل الإفصاح والتكشيف» وذكرت 
هناك أن لهذا الذي ذكر من أنَّ للتصريح عملاً لا يكون مثل ذلك العمل للكناية 
كان لإعادة اللفظ في قوله تعالى: (وَيِلَيَ أله وبحي رد« [الإسراء: ]٠١6 /١0/‏ 
وقوله: قل هو أّهُ أَحدٌ () أنّهُ ألصَمَدُ) [الإخلاص: ؟١1-1/1]‏ عَمَلَ 
لولاها لم يكن. وإذا كان هذا ثابتاً معلوماً فهو حكم مسألتنا. ومن البين الجلي 
في هذا المعنى - وهو كبيت ابن الرومي سواء لأنه تشبيةٌ مثله - بيت 
احبر 

مَيَدَككَا حك الملنيتكة .عننا:والتنيك متفسحان 

ومن الباب قول التابغة: 


05 عصام سوّدّث عصاما ملسف الكرّ والإقداما 


)١(‏ ذكره الجاحظ (البيان والتبيين .)١١57/١‏ والخبر ثمّة بطوله. 
وأبو يعقوب هو إسحاق بن حسان الخريمي. وكان شاعراً. مدح عدداً من رجال الدولة 
العباسية. 

(؟) الحماسة (بشرح المرزوقي) ””/١‏ من أبيات لشهل بن شيبان الرّماني (وهو شاعر 
فارس جاهلي). 


غ4.عهعلل 7 ا73ىب_ب ب مالسل سل دلائل الإعجاز 
لا يخفى على من له ذوق حسن هذا الإظهارء وأن له موقعاً في النفس 


وباعثاً للأريحية لا يكون إذا قيل: نفس عصام سودته» شيء منه البتة0"©. 


تَمّ الكتاب في أواسط شهر ربيع الأول سنة ثمان وستين وخمس مئة غفر الله 
لكاتبه ولوالديه ولجميع المؤمنين والمؤمنات برحمته إنه أرحم الراحمين وخير 
الغافرين. 


)١(‏ مما ألحق بديوان النابغة ٠١‏ (التوضيح والبيان). 


فهرس الفهارس 


-١‏ الفهرس التحليلي. 

"- فهرس الفاظ الإعجاز. 

"- فهرس الآيات القرآنية الحكريمة. 

*- فهرس الأحاديث النبوية الشريفقة. 

5- فهرس الأمثال. 

1- فهرس المصطلحات النحوية واللفوية. 
7- فهرس المصطلحات البلاغية والنقدية. 
4- فهرس الشواهد الشعريّة. 

4- فهرس الأعلام. 

-٠‏ فهرس الكتب الواردة. 


الفهرس التحليلي 


المدخل إلى دلائل الإعجاز فاق لاا وا« ولف م معان 1 أ د را 2 
عرض موجر للأحكام النحوية وربطها بمفهوم النظم 255752750ظ 
أبيات لعبد القاهر الجرجاني عن مفهوم النظم 0 
خطبة الكتاب ا قا و ال ولاه بع ونه لق دماهة ود جما شد وعد مااع ا 0 قي ع 


فضيلة العلم ,05-5١‏ المفاضلة بين ضروب العلم وفنونه 517- 
7. علم البيان 7 - 560» الفصاحة والبلاغة 2.584 الشعر 54» 
النحو 255 الجهة التي منها قامت الحجة بالقرآن 56 - 277 صلة 
الفصاحة بمعرفة الشعر ديوان العرب 255 وجه آخر من وجوه 


الإعجاز غير الفصاحة يعرضه بعض المحاورين وردّه مد ماوعا ل ل يه 
الاشتغال بعلمه حرق اع انا ان و اسةه اوم فج اذا مث به 


أسباب ذم الشعر ورفضه 2.58 ذمّه من أجل ما فيه من هزل 2584 
استشهاد العلماء لغريب القرآن بالشعر 54» تمثل عمر بن الخطاب 
بشعر عمارة بن الوليد ١‏ ما روي من أحاديث نبوية حول الشعر 
زفة سماع النبى يليه للشعر “الا استتشاده "الا 5لا علمه علد 
بالشعر كلل لالالى ارتياحه كَل للشعر لالا» قصيدة كعب بن زهير 
هو موزون مقفى لاء شرح ما ورد في القرآن الكريم حول الشعر 
والشعراء م سج با لو ا ا 


5 - لو 


514 


آراء العلماء في معنى الفصاحة والبلاغة /41» ضرورة تفسير 
الفصاحة على نحو مفصّل 84. كلام في إعجاز القرآن لغوياً -9٠‏ 
١ه‏ النقد المعثّل .9١‏ إشارة إلى ما سيكون من تحقيق القول في 
البلاغة والفصاحة 47.» المقابلة بين اللفظ والمعنى 87» دلالة 
الكلمة مفردة وفي سياقها اللغوي والموقعي (النظم) 0 
فصل في الفرق بين الحروف المنظومة والكلم المنظومة 91- 
٠‏ الدلالة الوضعية العرفية في اللغة /ا9» النظم مردّه إلى 
المعاني وإلى الفكر لا إلى التوالي اللفظي 44-94., لا يتصوّر أن 
تعرف للفظ موضعاً من غير أن تعرف معناه ”كك 
فصل في أنه لا نظم في الكلم ولا ترتيب حتى يعلّق بعضها يبعض 
فصل في ردّ ادعاء أن لا معنى للفصاحة سوى التلاؤم اللفظي 
وتعديل مزاج الحروف ا جه ع 11 لسر واف 6 بقح ول م ول 
أمثلة للتنافر بين الألفاظ وثقلها على اللسان ,٠١‏ هل تخرج 
الفصاحة من حيّز البلاغة؟ 2٠١5‏ هل يكون تلاؤم الحروف 
معجزاً؟ .٠١6‏ المطلوب في حديث الإعجاز هو ترتيب المعاني 
6 لماذا اختصت الفصاحة باللفظ؟ 2٠١7‏ الصلة بين اللفظ 


والمعنى في الدلالة 00 
فصل في اللفظ يطلق والمراد به غير ظاهره (الكناية» المجازء 
الاستعارة والتمثيل) واكم ا عو ع ورا ودين لالم لوقه و اال 
فصل في أن الكناية أبلغ من الإفصاح وأن للاستعارة مزية وفضلاً 
وان الجا ابذاً ابل من التحقيقة 1000 


فصل في ضروب الاستعارات: العامي الميتذل» والبديع النادر . 


القول في النظم وفي تفسيره والمراد منه وأي شيء هو وما 


وتحليلات للنظم والمعاني النحوية ا 
فصل في أمثلة وشواهد للنظم اله م تا دكي امال 1 


فصل يتضمن شواهد على الكلام تتحد أجزاؤه ويدخل بعضها في 


دلائل الإعجاز 


9171-7 


١و1‎ 


١٠و‎ 


١١5-١١١ 


١١6-1١1 


١1١-35 


1١19-6 
١1-١14 


من 
بعض 177, الشرط والجزاء 2177 التقسيم وظواهر أخرى 2174 


5 شواهد على الفرق بين أن تكون المزية في اللفظ وبين أن 


تكون في النظم (تحليلاات لمجموعة من الاستعارات) 7 7 5 #بررضسر ينل 
القول في التقديم والتأخير متحي ابوط ماماو فا لا ا 00 161 


ل تقديم الشيء على وجهين : تقديم على نية التأخيرء وتقديم لا على 

نية التأخير »١47‏ الأصل لدى الدارسين قبل عبد القاهر في هذا 

الباب: تقديم الذي بيانه أهمّ لهم وهم بشأنه أعنى 2١54‏ هذا 

الأسلوب 2155-١546‏ التقديم مع همزة الاستفهام /ا214 الاسم 

والفعل م354 الهمزة للتقرير 8 مع الفعل المضارع 6ل 

الإنكار والاستفهام لاحو وا اوأر لقنلل © ان أله ل مالسو افص كا ادج ا روخ + ١5-18: ٠‏ 
فصل التقديم مع النفي 2.160 التقديم في الخبر المثبت /ا6١.‏ 

تقديم المحدّث عنه يقتضي تأكيد الخبر وتحقيقه له » ممايرى 

تقديم الاسم فيه كاللازم (مثل) (غير) 1 0 
فصل في النكرة إذا قدّمت على الفعل أو قدّم الفعل عليها .... 64> 
القول في الحذف »١7١‏ المواضع التي يرد فيها حذف المبتدأ 

-11/8. حذف المفعول به »١15‏ الأفعال المتعدية التي لا 

نرى لها مفعولاً لا لفظاً ولا تقديراً 119/7: الأفعال المتعدية يحذف 

مفعول لها لدليل الحال عليه 2١1/4‏ تحليل مفصّل لحالات حذف 

المفعول به 21487-١1/4‏ الإضمار على شريطة التفسير 2147 

حذف مفعول المشيئة »185-١417‏ تحليل شاهد للبحتري .... ١88-١85‏ 
ه فصل في تحليل شاهد آخر للبحتري ل ا ا ١‏ 

الجملة لا تتم الفائدة بدونه» وخبر ليس بجزء من الجملة ولكنه 

زيادة في خبر آخر سابق له »14١‏ الفرق بين الإثبات (في الخبر) 

إذا كان بالاسم وبينه إذا كان بالفعل (الثبوت» والتجدد) -١97‏ 

الح تنكير الخبر وتعريقه 55 الخبر مع الذي المي من 


2_1 مم ل ف ل ل ولائل الإعجاز 
الأمور المشتبهة ,7١7‏ الفكرة الإسنادية 27585 أسماء الأجناس 
كلها إذا وصفت تتنوع بالصفة 2705 من شأن المصدر أن يفرّق 
بالصلات 7017 فصل في (الذي) خصوصاً 117. لا يتصل 


(الذي) إلا بجملة من الكلام قد سبق من السامع علم بها 2101 رحا 
مه فصل في الفروق في الحال لها تعلّق بالبلاغة ا و لعو لاك 


الحال تجيء مفرداً وجملةء وتجيء تارة مع الواو وأخرى بغير 

الواو .7١65‏ العلل والأسباب التى تقتضى مجيء الجملة الواقعة 

عا لا لجرك امن الراواوامرية بها أو جافرة الافران وحدقه 0 ليف 
ه القول في الفصل والوصل (العلم بما ينبغي أن يصنع في الجمل 

من عطف بعضها على بعض أو ترك العطف فيها والمجيء بها 

منثورة تستأنف واحدة بعد أخرى) 777. الإشكال فى الواو دون 

غيرها من حروف العطف 0100 رشق 
ه فصل في إجمال الأصول والقوانين في شأن فصل الجمل ووصلها 01" 
ه فصل في الجملة لا تعطف على ما يليها ولكن تعطف على جملة 


بينها وبين هذه التي تعطف جملة أو جملتان ا 0 رض 
فصل في مناقشة أغلاط في فهم البلاغة يترتب عليها عدم إدراك 
الإعجاز على وجهه الصحيح ا ا الك 


٠.‏ رأي للبحتري فى نقد الشعر 8689 الألفاظ والمعاني في البناء 
الأدبى ومقارنة بين الأدب والتصوير والصياغة ١75»ء‏ الألفاظ 


والمعاني في رأي للجاحظ ا ا اما 
ه فصل في المقارنة بين العبارتين تشتركان في التعبير عن أمر 

وتتفاضلان 7515. المعنى هو الغرض كه * 6570م 
ه المعارضة لكلام إنما تكون في الأسلوب (النظم) لا في المفردات 

والألفاظ بدلالاتها المعجمية 6 000 ا 
ه فصل في المعنى الذي هو الدلالة اللغوية الوضعية» وفي معنى 

المعنى أي الدلالة الفنية: الكناية» والتمثل» والاستعارة لامرك مق 


ه فصل تحليلي لفكرة معنى المعنى 777» أساليب أصيلة تغمض 


الفهرس التحليلىي ل سس ل 4 


على العارفين بأسرار العربية 27108 (إِنْ» تأتي وترى الكلام بها 
مستأنفاً غير مستأنف مقطوعاً غير مقطوع 775. مسائل أخرى في 


هذا الباب م وه 51/5 
ه كل ومعاني الشمول في الجملة لف مضا سسا ا اا ب "دكا 
فصل تحليلي يعتمد على مفهوم النظم والقيم التعبيرية لحركة 

مكوّنات الجملة وتوزعها ادم ا لمق ام ولول وا ا ل 
ه الذوق والمعرفة شرطان لاستيعاب المفهومات النقدية ودلائل 

الإعجاز 1 1 ااا 
فصل في فن من المجاز يعتمد على علاقات النظم 797., المجاز 

الحكمي ع م ل ا ل عي 7 "5# 
. مسألة في دلالة مسجازية ا ا ل ا ل 
فصل في الكناية وشواهدها ل ركان 
فصل في التوكيد وعلاماته في بناء الجملة 27١7‏ ودلالات مرتبطة 

ب (إِن» تعس و ملل الو ا د ال ال > اوم 
مسائل القصر ب (إنما» مقارنة بأساليب أخرى للقصر ا يكيان 
فصل في نكتة تتصل بالكلام الذي تضعه بما وإلا ا 0 سان 
فصل آخر في القصر ار ا لاو والح وا م 0 52477 
فصل في أن الحكاية (المحاكاة) لا تصح في (النظم) الذي شرطه 

الرويّة والفكر مسحو لوم لفون اماج وو توي وال ارد وام 7835-0 
ه فاعلية الإبداع في الشعر تتمثل في (توخي النظم) ا ا ا خرن 
مناقشة من يفرد اللفظ عن المعنى (ابن قتيبة) 0 ا 
ه اللفظ والمعنى مناقشة تحليلية 01 0 لاضن 


عه حديث في الإعجاز ./١‏ التحذدّي شرطه معرفة العرب بخصائص 
القرآن الكريم ١‏ الإعجاز والكلم المفردة الال الفواصل في 
الآيات *الالاء الصرفة 8/ا, الإعجاز والاستعارة هلالا النظم 
ومعاني النحو 7/5, الغريب وحوشي الكلام 71/4, الفصاحة في 
المعنى و خا ارقت الور وام بو لي “ننم 


بذ دلائل الإعجاز 


ه الاستدلال على بطلان أن تكون الفصاحة صفة اللفظ من حيث هو 


لفظ م عفر لو ممح بالول قو فل الماع وميه لا سر م لا 200 578867 
ه فصل تحليلي للقضية السالفة في الاستعارة ا ون 
مه فصل تحليلي لأنماط أدبية بحسب مرتكزات النظم 788: الفصاحة 

والتشبيه 0 550ة» 


»ه الدلالة والتفسير للشعر 2381 التشبيه 257869 المجاز .5٠٠‏ التنظير 
والتحليل للاستعارة في العربية 2455 ليست الاستعارة نقل 
الاسمء ولكن ادعاء معنى الاسم /ا*#» اللفظ والمعنى /21 
علم الفصاحة والبيان »57١‏ الاستعارة بين الحقيقة والحركة 


المجازية ال ا ا ا ا ااا ا ا 0 ارضة 
ه المحاكاةالشكلية والأسلوب الشعري (الاحتذاء) ,.47٠‏ الوزن 

والتحدي وكلام في الإعجاز ال 48100 
ه الغلط الذي دخل في حديث اللفظ 24575 عن الاستعارة الى 
" شواهد شعرية مقارنة بين المعنى غفلاً في واحد ومصوراً مصنوعاً 

في آخر م اا الاك اتا رمه لذ ماد طوف طحو را اوم و 13130 1032 
ه في السرقات الشعرية ا لطا امو وا لاوا لله ل و 0 8980700 
ه الإعجاز والجانب الصوتي في ألفاظ القرآن الكريم ٠416‏ السجع 

والتجئيس وذ الس لياه فوسو ا الو ا ا او ا 6 
عرض مركز لفكرة النظم لل و م ا 4/4700 
ه الألفاظ المفردة ودلالتها الوضعية مقارنة بالنظم الام وا كمي 0 “فم 


ع مناقشة وتحليل للنظم ا 011 ا 0 


فهرس الفاظ الإعجاز 


الإعجاز: 55- ١ل-‏ ٠ف‏ 44 4١ل‏ 


5١٠١ل‏ الا١١ط-‏ همغع١!-‏ وه" - 
من برلسشيد البرك ويرك 
و0" 0/04" 5"#م- إلاعم- 
ححا بيك 

أَعَجَر: 57ه-40., أعجزك: الال 
أَعَجَزْهم : نمضن 

أغبّز : لاه 


البرهان: 69-55" كام 

التحذي: “10 اللا الل ولالت 
5 . تلحدوا: الال ارلا 
يتحدى : 4/ا؟ 

5١4 التنزيل:‎ 

الحجّة: 55-56 الالا, محجّة الله : 
61 /ما5- 4م 

دلائل الإعجاز: 778. دليل الإعجاز: 
14 

سلامة الحروف: 5/!ا5. 2»517/5 /57/7 

سهولة الحروف: 575 - /17/ا4 


الصّرفة: 6/اث"؟ 

عَجَرز: 5ه-لاه-مه- 55 لام- ١و‏ 
ا#- 436. العجز: هلا 

عَجِرّ: الالال عجزوا: 4٠‏ 

عَجَرْه: 71/4-1604. عجزهم: هلالا 

عاجز: 74" 

مذاقة الحروف: #174- 4177-4176 

المعارضة: -84٠‏ الثم “اع 

معجز:55” ه١١1‏ 177 - وه" 
هع" كل" ١9‏ - "ع - 
ها - كلاع- ومع 

معجزة: 55-05 ام- هع المع 

معجزات: 4568 

معجوز عنه: 18/7" 

نظم القرآن: 6 (ومصطاح النظم 
مستفيض في الدلائل) 

"17١ يعارضون:‎ 

يعجز: 4-81/7 57 


فهرس الآيات 


البقرة /؟/ 
اد (© كك ألكتب ل يب هه حك يتنه 

إن الت كَتَرُوا سََاءٌ عليز َأندَرتهُمْ أ كم ثُدِمٌ لا 
يُؤْسنُون6 

(إِدّ الذييت كَنْرُوا سول عَلَبِهة َأنَدَدتهُمَ ام كم كُدِرمٌ لا لأسنو 
عَدَابُ عَيِيمٌ» 

(دَينَ اناي من يَعُولُ امنا يللو وَبالوْوِ الآ وما هم بمُؤْمِينَ 
© جُحيعْونَ الله وَالْدنَ ءَمَيُوا وَمَا يَْدَعُوت إلة أشَهُمْ وَمَا 
(تَإِدًا يْلَ لَهُمَ لا تُنْسِدُوا في الْأرشٍ فَالُوَا إَِمَا عن ضيخرت » 
(آلآ إِنَهُمْ هُمُ الْمفْيِدُونَ ولك لا يَنقبد» 

(كَإا مَلَ لَهُمْ ايئوا كنآ َامنَ ألَاسُ كَالوأ ون كنآ امن الشتهكة 
آلآ إِنَهُمْ هم امه وككن لا ينَلْمُون» 

(تَإذا لَمُوا آلِينَ اموا الوا ماما وَإِدَا حَلَوَا إل شَيِطِِيَ كالوا إن 
َعم نما ححنُ مسبو » 

لله ينتبرئا ب وَيَدُمْ فى كيوخ يَمَتَمُون» 

ديك الَذِنَ أشْأرذا ألصَّكَلَةَ بالْهَُئ هَمَا بحت ممْرَنُهُمْ وما 
كوا مُمْئت» 


رقمها 


14 


16 


15 


شف 


يضفا 


544-47 
584-5٠ 
لمكا‎ 


شف اننا 


لحف دن 


رذحت بؤوير 
دان 


| 
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بخ لطر زم 


سا كر 


فهرس الآيات 


الآية 
إتإن كُمٌّ ف رب مَنَا زلا عِلَ عبر كوأ سور ين مَْيِد» 
(وَعَلَمَ عَادَمَ الأسآه علا عَرَصَهُمْ عَلَ املكو فَمَالَ أَنبئُون 
بأل عؤلآة إن كم سيقن ©» 
(ثَل ِنَم بَُولُ إنبَا بره لا لول ير الْأرْسَ وَل سَنتِى َرَت مسمة 
لا َه وها هَالأ التنّ نت يلح بها وما كوا ْم » 


صنت 


000 0 يرير هو رصم 


ووَإِدْ أَحَدْنَا مكافك وَرََعَنَا كَوقَكُم الظور حُدُوأ مآ كبيس 


22 عوء. 4# عام وس سام صا 35022 م7 ل ابعر ماه 

يفوو وَأسْمَعوأ فَالَوا مَمِعْنَا وَعَصَينَا وَأَشْرِبُواً في فُلُوبِهِمُْ اليل 
وه 6 لم» عم بر 2-0 دع 2ه 

بُِزِمِمْ كن بقسما بَأْمْركُم بد إِيمشكٌُ إن كر مُرْمن» 
مه مس 01 4 2 539 007 0 
َلَنَجِدَنَجُمْ أرصح ألنّاين عَلَ حَمَوْوَ ومن لذت أصْركرا يود 


أحَدُهُمْ لو يُمَمَرُ أَلت سند وَمَا هُوْ بمُيَعْرْيِوء بن الْمَدَابٍِ أن يُحَمَرٌ 
أله بسي يما يتنَثرت ©» 
74 ممه دك _ اعم )ل جه موه موهءة مزلل, 1 أ 0 سه 
(إنا حرم عَلِحكم الميتة والدم ولحم الخنزير ومآ أَجِل بهء لِعَير 
2 جم 


رعذ بم إل جحلل عه سي عر لصي الس سا 2 م2 04 
أنه هَمَنِ أضطرٌ غير بَاعْ ولا عار فلآ ثم عَلْهُ إِنّ لَه حَمُوَرٌ يحم » 
(وَلكْ فى التِسّاس عر يتأؤلى الأب دَلَحكُْمْ تنَعونَ» 


كا وصَمَئَا َلك دب إن سما أنقَ لَه أله يما وَصَصَثْ ولد 
دم مه 4 بهذ 00 رووغؤب موورص اماه 0-7 4 
لذ كد ادق وإلي سَمَيْئها مريسم وإفي لعِيدُهَا يلكت وذريتها من 
لشَّبِطنٍ لير ©0)» 


سح لتر الى ”م 4 م لاد مير .* 
بقنطار يؤدود إلك وَمِنْهم من 
عم دس مد ل 0 00 

يمآ نك يامهم 


ورت عَلَ أو الكَذِب وَهُمْ 


رقمها 


زفا 
ضن 


فى 


0 


للد 


نفنا 


لمحن 


هنا 


6 


ف 


ن لذن 


الصفحة 


فض 
لف 


لكف 


101١ 4 


>24 


ضفرا 


متشخافضة 
8460-١‏ 


فون 


لمكا 
يفخا 


11 


| 
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رقع اجر [, 


سا 5ك 


الآية 

(3 لين كرا مادا مم كناد هل بتبل ين كسَدهم له 
5-0 ِ ص ميرم مي 27 مي 0 

الأرَض ذَهَبا ولو أفتدئ بده أُوْكيكَ لهم عَذَابُ أليه و هم من 

النساء /2/ 

وَمَا لك لا تَُيُونَ في سيل اله 00 مس ابَالٍ وَالِيسل وَالْوِلن 

لذن يَعُولُونَ نآ آ نآ لجنا من هازو و الْمَرَيْةَ ألظا أهله هلها وَأجَمَل لا ص َدْنكَ 

و بل كن ين أ تييرا» 

ًِ 7 04 2 5-7 

000 وَمَن مُهَاجِرٌ في سَبيلٍ أنه يد فى الأرض م عَم كنم وَسَمَةٌ ومن 


مرج عن ييه م إِلَ أله 20 م يديه أَلْوْتٌ هَقَدَ وَقَمْ جرم 
عَلَ هه وكنَ أنَهُ عَفْوها يحِيمَا © » 
عن يكت َوه أذ إن) ثم يم به ييا هَقَدِ أحتمل يكنا 
نما ميا 79 » 
5-500 نَهُمْ إِلَا مَنَ أمرَ يِصَدَكَةٍ آؤ 
مَعَرُوفِ أَوْ إسلج بتت الاين وَمَن يَفْمَلُ ذَلِكَ يمآ مرْضَاتٍ 
بي 
(إِنَّ الْمَتفِقِنَ يحَرعُونَ أله وَهْوَ دم وَِدَا مَامُوَا إل الصَلَردَ 
كَامُوا شاك راهُونَ الئاس ولا يدي 0 
(إذّ الي كوا وَسدُوا عن سبل أنه هد صَلُوأْ صَكلا بعد 
2 ألحكتب لا سَنْنُواْ في دِينِحمُْْ ول ا د 
لق إِنَنا ليح عبسى أبن مزج رَسُوف أمْهِ مَحَلِسُهُ قله 
إِكّ عدم ودح نه كوا له وميه م وك كا تك أنتهرا حم أ 
لسك با )2ه ف و شبكتك أد يكرت 2 ولد له ما فى 


-ٍَ 4 7 


موت وَمَا فى الْأَرْضٍ وَكَنَ به وحكيلا »6 


من اك ب أ 2# 


المائدة /0/ 


2 مه 


2َإِنًا آمو الوا امنا وقد دَحَلُوا بِالْكثر و 
عبد يما كوا يَكْتونَ 9© » 


وهم 4 ادس 


4 
قد حَرجُوأ بوم ونه 


رقمها 


4١ 


3776 


١٠١ 


1١17 


11 


1١7 


إيذدلا 
من 


"١ 


اوفن 


كن 


ا 


يون 


ينانا 


56 


لسك اسن 


الملي ريل 


| 
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رقع اجر [, 


سا 5ك 


فهرس الآيات 


الآية 


م ا لح اح ا سس 26 
إِنَّ أَلَدينَ *امنوأ وَألَذِيت هادوأ وَالصَّبِعُونَ ولص مَنْ امرت يله 


سر دس سم لو لس ل لايك نرم ممسيربه 
صللحا فلا خوف عَلَيِهِمْ ولا هم يمزنون» 


-ٍ 02 


> 5 ل 
ليبوم الآخْر وعي 


ا مس كك سا سم لسو مج > 2 .ام م 
- وَلَمَد كَترٌ الَذِنَ مَانَوَاْ يج أنه تَالِتُ كنَدكمَ رصا مِن إلنه إل 

4 - 0 01 ست م - م 0 2 

ا م إن كك مُنتهوأ 0 كه 1 4 لير 1 


0 8 رمع 2 م2 ذه ال عي 4 حت 0 5 يكم د 22 
| د كم فت 5 .- وهس و م ١‏ 
21 1 - لرقي م 


لَه أُرَتُ أن أحكوب أولَ من كسد ولا عونك ون الْمتركِيَ » 
- رين كَانَ كير عَلَيِكَ إِعَرَامُهُمْ كَإنِ أسْتَطعتَ أن كَبتَ لَقَمًا فى 
2 2 09 57 


5-7 .2 2 - 02 ءءء أ 2 22 كمس 
| ار سُلّما فى ألسّمَآِ فتأتيهم بَايْمْ ولو شاه الله لَحَمْمَهُمْ عل 


- (إنا ستيب اَمَو الوق يم لله إل بتجوة» 
نَأ يجْملهُ عل مط مُشتّقب 49 
- لكل أرَيَتكم إن أَتدكُم عَدَابُ أله أو أَنَنكُمُ ألسَاعَةٌ أَغَيْرَ امو 
تَدَعُونَ إن كُُثْرٌ مدق 9©» 
- (يدا ج13 الت بود بعللا تل سَل عَيَخ كنب ري 
92 عَِلَ ينك سُوء] هل شر ناب 


رض اسه مهاه ره ودر مس 
م0 1 كَأَنَدُ بيع > عر 
من يعدو وأصلح نه, عهور رحيم 


م 
ومن 


على نفيِه الرحمة أنم من 


0 


ا ع م2 سر عم 00 
- (قل إن هيت أن أعبد ألَذَِ تَدَعُونَ من دون أله قل لآ ألم 


8 2 


أَهْوْهَكُمْ قَدَ صَلَلْتُ إذا وَم1 أنا يت الْمَهْيِيَ ©» 


15 


م“ 


لضن 


4 


إن 


كه 


6م 


4 


لاي 


1١ 


الذيلا 


ويفا 


ه14 


١+ 


1 


روا 


يدن 


| 
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رثم ار [, 


سا 5ك 


6١4 


كم عم مصعم م كم 1 مرت دك ج51 كرك يك 1 كم سم د مه 
(فلمَا را الْفَمرَ بَازِعًا َالَ هنذا رَتِى قَلَمَا أفل مَالَ لين لَمْ عدن مق 

كرك مِنّ المَوْرِ ألصَالِنَ © »6 
لل م مم وية 2 20 - ع 


(َجَعَوا ره شركة لِِنّ مَعَلقَهُمَ دحا له بن وبتن بقث عِلر 
شبحته. وَتَصْلَ عَمًا يوت 9©©» 

(يبت الأتعر حكولة وَنررك" حا مدا رَددَكْْ اه ولا 
تنما خُطوْتٍ ليطن إِنَمُ لم عدو مين 9©» 

(تية كوي يج الك اتن ريت ١‏ 
لتّكَرّنٍ حي أو الأنبَينِ أنَا كَنْتَمَلت عَهه امام انين 


الأعراف /7/ 


8 صو لسع ]م اج سل سس ع سس مس مالع ملاسم مع 
قل إِنما حرم رق الْفوحِس ما ظهر ينا وما بطن والاثم والبثى يعبر 
لحي وأن مركو يا ما ل بِْلَ بو. سُلطنًا وأن تَمُوُوا عَلَ لل ما لا 
كت 

0 ل لم سمه مو م َ 53 1 4 
(وَكَالَ موسى يلفرعونُ إفِْ رسولٌ من رب لعل © » 

رم عاد #ك-” 2م 64 مردمه 5 ع سس > سر 2 
ؤقال فرعو منت بى قبل أن َاذَنَ لكر إِنّ هنذا لمح مَْنْمُوَهُ في 


0 


ا 


آل م امكي. 5ه بر وم رس ا اي 
نجل يِنْ لضٍ ثم لَأْسَنِئم ميت 9) دلوا إنآ إِكَ ينا 
مُيَيونَ ©0)» 

من يل الَُ كلا علق لم ووم ف لكوم َم [©» 


- وه 


37 . 4 و 3م - 5 002 04 
(قل لا أَمِيِك لِتَفِيى تَنْعًا وَلَا صَرَا إِلّا مَا َه أَسَّهُ ولو كنت ألم 
ل 0 م ألم كن متت إرشطظ رن أن إن درك دمو 
لغيب لاستكارت من الخير وما مسنى السَىه إن أنا إلا نذير وتثير 
لْعَوْرِ يمون © » 

2 8 . ا الى معورم ل بن مه مسجو م م جم م 
(وَإِن تَدعْوْهُمْ إل المدى لا يمَعوخ سولة لتك أدعوشوهم آم سر 
صَِسِتٌُت »© 

2 مرر وعرامة لمعه عسل عة لود عمهة مرج سا 
ون ولتى أنّهُ ألَنِى نَزَّل الكتب وهو وَل المَدِسِيَ © 


عم سوكس ع كلسل سعف بس ير ع مس؟ 
(وَإِنَا ينرَعنلكَ ين التَّيِطنِ مَرْعٌ أستهذ يلوه 


رقمها 


مف 


١" 


1١87 


زذرا 


ل 
١56-1١15‏ 


كما 


لمكيل 


اتذحل 


لفحل 


الل 


دلائل الإعجاز 


يمذكنا 


نكن 


الخال 


فض 


"١ 
١ 


لين 


مق 


ل 


"1١ 


| 
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رقع اجر [, 


سا 5ك 


فهرس الآيات 


وَإِدَا تَلَ عَلَيِهِمْ َاينتَمَا مَالُوا د سَمِعَنَا لَوْ كْمَاءُ لَقَلَمَا مِثْلَ هنذا 


-ّ 


(إِنَّ سر ادو عند آم لذن كقروأ مَهُمَ لا يمو ©» 
(منَ و في الْحَرْبٍ هرد د بهم ص حَلفَهُمَ لمر ألم 
(دَإَا حاتت من كر حبَالةُ ليذ إلتهز عل سول إن أنه لا يب 


التوبة /9/ 


(منائق التكزة عند اذ ايل وقالك اللمتتوك التيديث اف 
َه دَلِلَت فولهُم 0 يُضهُورت وَل الْدِنَ حكَدَرُوا ين 
َل كدككهُءُ أل كل تط (©» 

(بِدُوت أن بظِيُوا هْرَ أسّه بأفكههم وَيَأى أمَهُ إلا أن يقد 
قَمُ مَل كر الكيرين ©©» 

ألم يَمْلَموًا أَنَمُ من يحلدد الله وَرَسْومٌ كأرك لَمُ كر جهَثَمَ 
حَيدًا يبَأ يدك الْيْرّقُ النطِيز ©» 

(# إِنَمَا التَِلُ عَلَ الت يدوك وف ا رَصُوأ بأن 
يووا مم ألْحوَالِفٍ وطبَع الله ل وذ تتثة ©» 
(خُذ من أموَم صَدَئَهُ هرهم وروم يا وَسَنِ علوم إن صَلوْقكَ 
نك أذ رق عيع عيذ 608 


/٠١/ يونس‎ 


مده 


(ثل رَءَيسم ما مآ أنزل سه لم ين زرَْقٍ فَجَعَلشُم 2 يَنَهُ حرام 
0 عل لله سردت 69 »6 

وهْرٌ الى جَمَلَ لكأ الَلَ تكبا فيد وَالنَكَارَ مبْصِر إن ف 
دلِكَ لنت لَمَوْوِ يممغوت 7©» 


رفمها 


١ 


يفن 


4ه 


وو 


نضا 


ان 


٠ 


كل 


6 


يذ 


احلدن 


الصفحة 


184 


مكل ها 


نا 


55 


فنا 


9 


ليك كن 


الخال 


| 


ع 


بخ لطر زم 


سا كر 


؟” 


الآية 
١‏ م 00 آم فق الأتض مكل ينا آدات. كه 
ألنّاسّ حَقٌّ فأ مُؤِنيت 669 


/١١/ هود‎ 


2 صير ا ير 222 
آم يفوت أنرنه قل هَأَوأ يِمَمْرٍ سور مَنْيِوء مُفرَيتٍ وَآدْمُوا من 


ستطعتّر ين دون لله إن مر مدقن © 


زتَالَ يوم أَرمَيمٌ إن كت عَلَ يبن من رق وان به مَنْ عند 

ا وَأسْرٌ ها كَرِهُرنَ 9©» 

(ناشتع الثلك يمينا مضنا ولا عُكيلتتى في الذنَ طلا إثنم 

0 

9رَقبِلٌ يارس ابليى مَلهك وننسَعك أقَلى وَيعيضٌ الْمآه وَفْيِىَ الأمر 
وَأسْيَوتْ عَلَ لَلْوْديٌّ وَقْلَ بْثدًا مور الطَّينِيبنَ ©©» 

(إنَّ فى دَلِكَ لآيَهٌ لِْمَنْ حا عَنَابَ الْآجِرَة دَلِكَ يرم يمع لَهُ 

لاس وَدلِكَ بر يوه سَشْهُوة 9©» 


/١١/ يوسف‎ 


عدي سسا 5-6 


وكا يْمَتْ بِمَكْرِِنَ أَرْسَلتَ يك لون وََعَتَدَتْ للَنَّ مكنا وَانَتْ كُلَّ بكو 
مَنْهْنَّ سِكيِنًا وقَالت كع علين هلا رانة: درم وَفَطْعَنَ دهن وقلن 
يد م هه كان هذ إل عن كر 69 


ع عم اص 


2 مآ تريخ تقيى إِنَّ النفس لَأْمَّارَة بالشوي لاما يَحِمَ رق 9 


ده يي كرس / 

رلى عفور دم ون 

50 أسْمَيِصَسُوا ه 0 ل رمه َال 2 ا 3 كرف ألم تَسْلَموًا لا سل 
الت 2-5 


أ قد مد علي تر َِا ين أل وَمِن َل م يك في يشفت 
تن أبن 20-7 سىََ يدن ل ١‏ 1 


عق 0 بي حكن ا آل الى با ذا ونا لصف 


2© 


رفمها 


44 


1 


54 


يخا 


: 


ذا 


ذفن 


ةلم 


مم 


دلائل الإعسجاز 


الصفّحة 


فسن 


١6 


"1 


4 


إن 


4 6غ 


"1 


لوكذنا 


و 


| 
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رثم ار [, 


سا 5ك 


فهرس الآيات 
الآية 
أ 2 > م عا ا 2 ل سرس سي 2 2< 
- وَمَالوا أُوبّلَك لانت يُوسفٌ قَالَ أتأ يُوسَفث هذا أنى هد مره أله 
ع وام اعرف ماي “2 وير د 04 
عِِنآ إِنَمُ من يَيْقٍ وَيَصَيرْ و لله لا يضِيعٌ أجْر الْسُحيِينَ» 


5 ُر 0 


- (# أس ينكد أن د إِلِكَ ين رَيكَ أن كن هر أغنت إن يدود 
وا الأب 9©)» 


2 هد رم م ورم سس ب مر 


- ويْنَا عَيِّكَ الْلَمْ وَعيِنا أَلْسَابُ» 
إبراهيم /١1/‏ 


- (# فاك مُسْلْهُمْ أآ أله حَلكّ كاير السَموْتِ وَالارضٍ يدعو 
0 لحكم ين دبك وَبْيَِكْمْ إلت أجلٍ مُسَمَى مَالوا إن 
شر إلا كه مَبَلَا يبرد أد. عَدكُومًا خا 6ت ينعد 11/2 
7 ا يشلّي ميف 9©» 

- (كالك لهم مُمْتُهُمْ إن عن إلا جمد مَنَنْسُ وَلكِنَ لله يمن عل 


2 2 


عن لانت وار ونا #امصة ان أن ؛ 


16 
3 
مه 
بحص 
1 
3 
و 
لحل 
00 


/١6/ الحجر‎ 


- َْمَيلَ إن نا دير ليث 9©» 


- ا« تناضدع يم يما تؤمر وأعرض عن الْمشَركم ركم © 
النحل /١١/‏ 
ين كل الت فلتذكى سبل وَيْكِ دللا َع ين بُطونها 


ا ا كرا 


را ميلك ونه فيه شف لئان 9 في ذَّلِكَ 61 لقو ب َه 42 


94 


14 


000 


ل 


1١١ 


/ا6, مه 


14 


حك 


1 


5 


خضلا 


كا بويا 


مذي 


رون 


ويفا 


الذيل 


1 


| 
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سا كر 


0 


/١7/ الإسراء‎ 


(ن تحر لحش يأف رن أَأم تهأ 6 +1 ينه 

الأِرَة 00 فرمك ١:‏ ولجاشو انيد حكما ل 1 

مَرَوَ وَلِسُبَرأ ما علا تَِيرا 9©» 

واتيو وُ رَيْسكم ِآلِينَ اَعَد ين المتيكد إكَنا إن5 لتفولُون هلا 

عَظِيمًا © 

ل ا ننه 

يود نيو ولو كت بَنْعُمُحْ مض ظطهررا ©»6 

(وَبَِْنَ أنزلته بلي 0 وم نتقة ل مرا ويا © »© 

ؤٍِ ادْعْنا لله أ دوا اليم يا ما ندَعُوا َه الأنسساه كلمي وك 

بجَهْرَ يسَلَايكَ ولا مات يها 6 يا 9©» 
الكهف /1ا/ 

(َحَنُ ننس عَلْكَ تبَآهُم ا[ 

هُدى» 


200 


لح إِنَُمْ هِنْيَهُ امَتُوأ بيهم وَزدَتَهُمْ 


222 وو آ. 2 دع لع ىس مس 02 راصط 

اله أيحاطًا 0 0 ونقلبُهُمَ ذَاتَ ألْيَمِينِ وَدَاتَ ألشْمَالٍ 
نقد كنت ونقنه اند ل الت عن لرامت سه ةا 
0 2 نهم تر 5 


عَمَلَا» 
تتتتنة عن ذى القزكزن فل سأتوا عيِكمْ ينه كرا © 1 


كم 


مَكَنَا لمُ فى الْأَرّضٍ وَدَاينَهُ يمن كل مو سيا »© 
(ثُل نمآ أنا مسر نلك برخ إِلَ أمَآ لم إله ونيد قن كن يمرأ 
ف ري ْمَل عَمَلا ملكا وكا يرك باد و كنا © » 


رقمها 


00 


84م 


* 


"الى 5م 


١٠ 


دلائل الإعجاز 


الصفحة 
ممع 
م١‏ 


رفون 


-1١448‏ "0ه 


يذه 


لمرو 


بذكلا 


علدنا 


ترون 


| 
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بخ لطر زم 


سا 5ك 


فهرس الآيات 


هَل رَتَ ِف وَعَنَ العم بي وَآمْتَمَلَ ارس عيبا وَلَمْ سكن 
بعك يب مَك > 


الأنبياء /١؟/‏ 


وما يهم ين كر ين يهم ُحْدَثِ إلا استمثرة مر يت 
9 لاهمَة و سيوأ التجوَى الَدِينَ طَلبوَأْ هَل هَندَا إلا سَثَرُ 
0 ليحر وَأسْرَ قرت © »> 

وكَلَا عأنت قلت هنا يليما 0 
كيْفُمْ مدا َتَوهُمْ إن كاوا يبلثرت 9©» 

90 لذ 0-70 سَيَعَتْ لَهُم ود لخدو أَرْكيكَ عنبًا نتحذرت © » 
ول ها زنك 5 50 5 لا يمست ©©» 


الحبج /١١/‏ 
(يَأْنهًا لئس انعو ربكم إرك وَلرلة ألتكافة عت ؛ عَيلية 6 


وذ ا موأ و هارا ولصَديدَِ انرا والسجوس وَالنَ 
أنرَصسفوا رك آنه ينل ينهد بم ايو إن لله عل كي 

شيو شَهِيدٌ ©» 

(أفلز سينا فى الْأرْضٍ فتَكْونَ لحم كلُوبٌ يقلو يبآ أ ادا يسْسَمُونَ 

يبا يبا لا َس لاص وليكن تن القلوب الى في الشثور» 


0 


+ جمعها‎ 
١ 


<2 


4 و وده > جوم سه : 
مون © 57 م بم 31 2 رن بق ا انوأ 
100 مم 


0 وجلة 2 إِلّ رهم (يجعونّ د © وليك سرون في ليرت 


وش ََ. بش ©2 


ل 


رقمها 


3 


تستيرفه 


: 


>؟١-هال/‎ 


ازفنن 


اما 
0 
4١‏ 

لحن 


إن 


١14 


8 
احلضن 


مولام 
علض 


”١غ-16١‎ 


1" 


| 
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رثم ار [, 


سا 5ك 


يدن 


الآية 


04 مهي عر مي عي ا لل بولسا سا حير و م رع < 
زومن يدع مع الله إللهنا ءاخر لا برهئن لم بو فإنما حابم عند 
مم ع 


َي إِتَمٌ لا يَفَيعُ الكيررة ©©)» 


#- 7 عر وم بعري صلد له 2 معاي سن لميلة عم 3 
صاب ظَلْمنت بعضها قوق بِعَض إذَا أخرج يدم لر يكد بريه ومن لَرّ 
سوس مهو يو طح سس 0 1 


/١0/ الفرقان‎ 


مكدع 8 ا 0 1-01 2 5 رسع سس ارم 
58 14 صمي مك سه عي ده 2 3-2 رك مس 9 
يتلكوّن لِأَنضِهم مرا ولا نا ولا يَملِكوْنَ مونا ولا حَيَزة ولا 
ضرت 


(دَلا ليِرُ الأرّيت آحَتَبَهَا هَىَ ثلل عَكْدِ بكر 


الشعراء /١1؟/‏ 
كا يتوت قلا إن مَل رت علي ©©» 
(تَلَ وَعَرنُ وَمَا رب الْعلّيت © هَل رب التَموت وَالْايضٍ وبا 
يمنا إد كُمُْ مين © 6ل يمن حَرَك ألا كيم © مَل 
تكد وَبَثْ “بكي الي © كَل إن موك ليع يل ليم 
له ©© كَل رب السقرقٍ وَلمَنب وما ينا إد كم سن 
© كَل إن أعَعَدَتَ لها عَب لَأْجَملنَكَ يِنَ الْسسْجَْ 69 كَل 
ور جِنْنْكَ بتو ير © كَل كَأْقِ بده إن كت يت 
أسَقِدَ» 
(َدَ رت إِنَّ قَنى كدو ©» 
(دَإِدا بعلذثر بكنثز عَكيسَ 9©» 
وين عَصَوْةٌ فل بن َع" سنا ند ©)» 


رقمها 


١1١/ 


هه 


تقيض 


خرن 


دلائل الإعجاز 


الصفحة 


"١1-16١ 


لكف 


١1-1 


154 


رضن 


فهرس الآيات 


الآية 


(والشمرة َيْمُهُمْ أنتاؤت (9© أل أنهُمْ ني مكل وار تبثن 
6 3 يموت ما لا ينعلرت : 1 لين عامثوأ 0 
ليحت يلا أل كا لها ب دم يا ميت 
ظَلموا أَىَّ مُق بََقَيونَ © » 


النمل //07؟/ 
(مَعْْرَ بلس جَؤيرُ ين الجن والاض وَالطلرُ هَهُمْ يمون )»6 
القصص /7١+/‏ 


(َلَنَا ونه عه نيت وَبْدَ عبن أنه يت أكاين ينثورت 
يد ين دنهم َرَأبَيْنِ تَدُوَقٌ َلَ مَا حَتلتكنًا دَلَنَا لا مَقى 
عن يرا وكا عبَع كبرد © : تق هنا كد وك 
ِلَ اَليْدلٍ فَقَالَ نت ِف لِمَا ار إل ين حَبْرٍ مَقِيْدٌ 9©» 
وَمَا كت َنب لمَرْقِ إذ صَسَيْآ ل يق ل تيا 
لتَهِيِنَ ©) وَلَكنآ أنتأنا هُرُون دول ثم انشغ وما 
كربا نت َمل منت تَنوأ لم خا نا سطا و12 
١س‏ 1 يول م15 أعبْثْمٌ الْمَرَبِينَ © هَمِسَتْ عَلَهْمْ 
الْأباء يو يوميِز يِذ فَهُم لا يَتََاءنُونَ © 
لقمان /١؟/‏ 
9 ل عَِيْهِ يننا وَلّ مُتسَحَيا كن لَّر يسْسَمَهَا كن ف أَذيبه 
اك شر يعدا لبو © 
يق أو اللو وَأمد بالتتثوف وأنه ع الشكرٍ وير عل ما 
أصَابَك إنَّ ملك مِنْ عَرْم الأنور ©©» 
الأحزاب /7؟/ 


ء ودع ب يد سر هه 


رايت 6 سَلَعْونَ رَسللت أنه ه وخشونم ولا يخشون دا ِل أ 57 


رقمها 


074 - 
يفنا 


1١ا/‎ 


رف دكن 


+55 ه46 


1000 


خا 


الصفحة 


مم 


1" 


14١ 


اليل 


١6 


رك 


| 


ع 


بخ لطر زم 


سا 5ك 


>35 


الآية 


/١6 / فاطر‎ 


ار ركم 

ين لعل ورين لآ لله إلا هر كأك بتكت 09 » 

(إن تَعْومز لا معو دعاك وَلَوْ سوأ ما أستكابهاً لد ويوم 

لْنَةٍ يترود بشرّكك ولا بنك نل جر ©©» 

(كا تَدُ وه ودح وين تدم مله إل يها لا يخمل ينه 

00 كان ذا قري ِنَمَا تدر اَن يختوت بكم بَِلْعَيبِ 
مأ صل ومن تَجَقَّ كَإنَمَا يكرك نيد وَلِلَ أله لهذ » 

38 وى الي يلا ابر إنَّ لله جنيع من يَكهُ وَمَآ أنَتَ 

ا ا 

(وري أآلَّن والدّوات وَالاتَمرٍ يلت ألوثم كَدَلِلْ إننا 


.م 721 . 


َختى لله ين عبايو الثلكؤاً يرت ) عر عدر ©) 


(لِشَدِر هَوما مآ أنذِرَ َابَآوْهمَ هَهُمْ عفدن (© لَمَدَ حَنَّ الول على 
كيم مَهُمْ لا مسن ©» 

(إِنَا شُدْرُ منِ بم لكر وَحَيِى الزَمَنَ اليب ره يمغفرق 
َأَجْرٍ حكريمر ©2 

(وآمْرتٍ لمم مَنَلَا أحنب الْقريَةِ إذ جَاآءَهَا الْمرْسَلُونَ © إذ أرسَنا 
مم 0 فَكَدَّبوهُمَا هَعَرَرَْا الث هَقَالوا نا نآ لم مُرَسَنُونَ © 

ا مآ أَسْرّ إِلَا بتي ملكا وَمآ أَنَرَدَّ لمن من عَيَه إن أنْرٌ 7 
كين © آلوأ ونا يعلد نآ إلكد لَرْسَنُنَ © وبا عَلِْما ِل 
تم اتبيك © 06 إنَا تهنا بك لين لز تتهوا مكيئر 
وَتِستَكَوٌ يِنَا صَدَثُْ للد © قلا ملي تس إن مُحدَرمٌ بل 
سْمْ قوم سَُرِبُونَ 09 ويه من أقصا الْمَديَة رجِلٌ يس قَالَ يَقَو 


اتبئرا التزصلة (© أبنأ ل يتتكك نا مهم مفتثمة» 


رقمها 


15 


148 


فكرف 


34 


1١١ 


"١-1 


دلائل الإعجاز 


154 


لجان 


156 


4 


728-71 


| 
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رثم ار [, 


سا كر 


فهرس الآيات 


ولا الشّمس يبن لآ أن تُدْركَ القَمرَ ولا الل سَاِنٌ الَهارٍ وَكل 


وَمَا عَلَمَئَهُ ألشِعْرَ وما يَتى لَه إن هو إلا ذكر وان مُبِينْ» 
الصافات /107/ 
(أسلق بات عَلَ اسن (© م تك كت فتكئية 9©» 


/١١/ ص‎ 


لا ريا سنا 


و دالوا ريا يحل لا يَطَنَا مَل بَوَرِ الاب 469 


/١9/ الزمر‎ 


وَآمَنْ هو فَنِتُ اناه اليل سَاجدا وفَايما حدر الأجرة وبرجأ رحد ريه 


. 


اع مدا ل ا 2 

قل كَل يستوى آلَذِينَ يعامون والرين لا يعلمُونٌ إِنْما تكد أوأنا لابب » 
غافر /1٠/‏ 

ؤ(هُنَ إن مُهِيثُ أن َبْدَ اديت تَدَعُوتَ ين دون أنه 


الشورى / ؟:/ 


- دء تل سبي له 0-0-0 02 تُُ 


(1 ينود آنذ عل لله كتمأ يإ يكل انه بير ع كيلك 


الزخرف /47/ 
(مَجَمَهُا التكيكة الدِبنَ هُمْ عبدُ مين إنمّ أَنَهِدُوأ ل 
ُ ا 11 علوت 09> 


آم م مون يحت 7 َُُ 2 هم 20 في | 17 لل لدي 


نا بم لق بن تتعدد لتَحِدَ بتكم يننا شنا 
ع رَيِكَ حَ” دس ور ينَا شن © » 


و مياردي 


دلت مع آلسُرّ أو تجَدى المي وَمَن كات فى صَكلٍ يين» 


534 


١64-١6+* 


35 


>33 


19 


نذا 


0 


يفن 


كاكرف 


١م‎ 


اذا 


فنا 


رض 


5186 


مه*-8:: 


16 


ول 


| 
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354 


الآية 
الدخان /1:5/ 


(إنَّ هَدَامَا كُثر يد سروك ©)» 
مكرمع سمس 


(إِنَّ ألْمَيِنَ فى مَمَاِ أبن © ف جنب وَعْبُوبيٍ ©» 


محمد //7ة/ 


50000 5 ع صوص ع سس صم لي ١‏ عرس كت ره بعش | رصي 22 
بدا لبتم الْنَ كفروأ صَرْبَ أرقَابٍ عَيَّه إد1 لومز مَسدُوا لواف دَإمَا 
ري معو سم 


2 ٍ/ رك سس 5 ل 0 سمسء 2و #4 
نا بعد إن هد حَقٌ نَسَمّ لَب أوَدَارهَا ذُلِكَ وَلَوْ هنك أَمَهُ لَأنمَرٌَ مِنْمُمْ 


روةع م وُذ 


كن لبلا بتَصَحكْم مض وَالدنَ وأ في سل هن يِل عملم » 
ق /6٠/‏ 

(إِنّ فى دِكَ ليِكَرَئ لمن كن لم قب أزّ آل ألتَمم وَهْوَ سّهيدٌ» 
الذاريات /01١/‏ 


دمل أت عَدِيتُ سَيْقِ إنههم التكريينَ © إذ مَحَوا عليه عقا 

ا ا 0 

سلما فل سكم فم سُكرنَ © فلع إك أملو. ممه بيغ سيو 09 
و عم مي 


ترد ليم مَالَ ألا تأطوت 679 ارحس متهم يمه موا لا 


معط 


النجم /07/ 
زا ين عَنِ الم © إن هْرَ إلا مَىْ ب (0» 
(واتة هر تند رابك © ,تر مْرَ نات وكيا ©)» 
(:م مْرٌ افق ماق ©» 

القمر /04/ 


عدوي ل ممست 


(نننخآ لوب لتم ,1 متهي 9 وَمَبرا الْرّصٌ عونا َلك الئل 


001 


0 2 
وَحمَلنْه عل ذاتٍ الوح ودسر 29 
(مْمَلوا تنا 6 وَسِدا تمه إن إذا لنى سَكلٍ مَسْثرٍ ©» 


رفمها 


يذ 


18-1 


27 
52-4 
14 


١5-1١١ 


1 
>34 


دلائل الإعجاز 


الصفحة 


لضن 
لضن 


اخان 


خرف 
يفنا 
يفنا 


1 


حنن 
1١6‏ 


| 
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بخ لطر زم 


سا كر 


فهرس الآيات  ---------‏ ب سسسب ب ب 9 م 


الآية رقمها الصفحة 
المنافقون /؟7/ 
- #2 د لت تبك لجسَائق وين يعوا سمخ لقتل تع 4 مم 


لت كملنآ تيه ك1 عبع علي ل لذ تلت عم 
أ أن ك 7 
الحافقة /79/ 
- «َبَدا ْم ف لسر عَسَد م«يْسدَة () ويك الآيّسُ وَلبَالُ كذهًا كه 1١-١‏ 4م 
وحِدَةٌ © يَوَمِذٍ وَتتِ الْرافَةٌ 9©» 
المدذثر /1/4/ 
- (يك اين 2 3 يز () ,َرَبَكَ كز © رَيَبَكَ جر 00 0-١‏ ”7 
اير نفج © ولا سنن سَسَتَكْرٌ 9©)» 
النازعات /9// 


- ( إن أت مُنَدْرُ سن يمتها 9©© الشكادلن 


الغاشية /4ه/ 
- «نَدَيْرْ نآ أنتَ مَدَيَدٌ © لنت عَلتّوهم بمُسَتِيِرٍ ©©» لمكيل كن 
البلد /90/ 


- (وَنآ أَدرَنكَ ما الْعَقبَةٌ 09 َك بق 00 أ لِطْمَدٌ في بَيْر ذى 1١5-١١‏ لاه 
مز © ينا : مم © 3 متكا : َو 09> 
الليل /؟ذ/ 
- (وَسَيْجَنَيَا الأ © الى بْوْقِ عَالَمٌ يق ©© )»> 151ل الف 
الإخلاص /١١١/‏ 


- (ظْل هْوَ أنَهُ عد © أنَهُ مد (©» 15-١‏ كممادهلمط- 
لشكرين 


فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 


الحديث الصفحة 
«أجدت لا يفضض الله فاك» يف 
«أقصرت الصلاةٌ أم نسيت يا رسولّ الله؟ فقال كَلِ: كل ذلك لم يكن» 5120 
فيا حسّان أشْكَرٌ التاس أشكرّهم لله تعالى..) ”" 
«إنّ أشكر الناس لله عرّ وجل أشكرهم للناس» 7 
«إنّ من الشعر لحكماًء وإِنّ من البيان لسحراً» رف 
«إنما الشعر كلامٌ حسنه حسن وقبيحه قبيح» فى 
«إيّاكم وخضراء الدمن» لف 
«لأنْ يمتلئ جوف أحدكم قيحاً فيريه خير له من أن يمتلئ شعراً» 7 
«لو أن أبا طالب حي لعلم أن أسيافنا قد أخذت بالأنامل» لو7, 
«مات حتف أنفه» بان 
«ما نسي ربك وما كان ربّك نسياً شعراً قلته» 7 


«يقول الله تبارك وتعالى لعبد من عبيده: صنع إليك عبدي معروفاً فهل 
شكرئه عليه؟ فيقول: يا ربّ علمت أنّه منك فشكرتك عليه» قال: 
فيقول الله عرّ وجلّ: لم تشكرني إذ لم تشكر من أجريته على يده كلا 


أتعلمنى بضبٌٍ أنا حرشته مواخدقرة لفيا رتوو انو وا رار ان ما 
أراك تنفخ في غير فحم وتخطّ على الماء: 1 1 اا 
إنما يعجل من يخشى الفوت: م كوه شوخ من اسه تحسم اس وض 
حرا أخاف على جاني كمأةٍ لا قرا : الم وعد ارط ل مقف نمو افا ممأ 117 
رجع عوده على بلثه : ا كل را و ا و ا ا ا ا 311 
الشجاع موقى والجبان ملقى: اا ا اا ااا 
شر أهرّ ذا ناب: ا و 1 
فليكن قذحك في رَنْد وار» والحكٌ في عود أنت تطمع منه في نار: ا 
قد أسديت فألحمء وأسرجت فألجم : مكاسع رخن اوه سمح ل ل 16 
كلمته فوه إلى فيّ: اذ[ 1 1[ 1 1 ااا 
كنت ولا أخشّى بالذئب: ور ب 11 مد لحرن واوا ون 1 
ما زال يفتل في الذروة والغارب: ا ا 0 
المرء بأصغريه إن قال قال ببيان» وإن صال صال بجنان: قا 


النحو في الكلام كالملح في الطعام: ز |[ [ز[ز ز ز 11 1 ذ[ذ[ ز[ ز 011111 


فهرس المصطلحات اللغوية والنحوية 


4 

الإبدال: ””ى2 الابتداء: 84م 

إثبات (الفعل للفاعل) »168١‏ (النفي 
والإثبات: 784"). إثبات المعنى ١948‏ 

الإثبات: 4٠-6.؟‏ 

الاتصال: 84*- 8854 

أجراس (اللغات) 2354 أجراس حروف: 
1 

4٠8 الأجناس:‎ 

أحكام النحو: 8ه 

إخبار: 847 

الاختصاص: /191- /ا7# #8٠‏ 841 

ارتباط الكلمة: 97 

الاستعناف: .١7”‏ يستأنف: 2.5١5‏ 
استأنفت: 7171 استؤنف وقطع: 
9*”, مستأنفة : 448/4 

١20-897 استخبار:‎ 

اسخحناء: 64-67 

1713-١417-23١١ استفهام:‎ 


11١ - 7١9 استغراق (تستغرق):‎ 


١6١ الاستقبال:‎ 

الإسكان: ”7م 

أسم: 17ه- 4م- ٠١/1١١‏ 

أسم الفاعل: 07 - 6م 

71١7 - 7١ أسماء الأجناس:‎ 

5١84 أسندته:‎ 21١789 الإسناد:‎ 

الإشارة (أسماء) 171 - ٠١9‏ 

الاشتقاق (المشتق منه): ٠08‏ 

أصوات الطيور: 84 

الأصول: هالا 

أصول النحو: ١7١7-8١‏ 

الإضافة: 7ه 

الإضمار والإظهار: ١77‏ 

الإضمار والحذف: 1١847‏ 

1١517 الإطلاق:‎ 

إعراب القرآن: 59 

الإعراب: 87م- 8ام- ١187/84‏ 

حكم الإعراب: 777 . إعراب ظاهر: 
30> 

التباس (التبس به): 577 


فهرس المصطلحات اللفوية والنحوية 

الإلهام (في اللغة والدلالة): 447 

أمر: 78-54و 

إنما: هال م لا ا 11م 
كرك ريك ان 

١٠65-1١6١-1١6٠ الإنكار:‎ 

أوضاع اللغة: 54- سه وغ الام 

أوعية المعاني (الألفاظ): 49 

إيصال (الفعل إلى الاسم): 04 


ب 
البدل: ؟ه 

١ت‏ 
التأليف (في الجمل) ١47‏ 


75-7784-١545 التأويل:‎ 

التأكيد: 87- 94- ١١٠ء‏ مؤكدة 84 

تابع (توابع): 207 الصفة تتبع: 814 

ثنية : 17ه- لاه- الم 

تجدّد المعنى (الفعل) ١97‏ 

تخصيص (الصفة): 814 

التصريف (مسائل): ”7م 

التصوّر (يتصور) 78014 751١‏ 

التعدّي: /ا8 تعدية: 23٠1/-١8١‏ معدّاه: 
*147ء معدّى بمن: 479 

تعجب : 7و 


التعريف والتنكير: *177 


ازفرنن 


تعلّق : "م6 لاه 4ه 0ه 4م" 178 
التفسير: #٠٠‏ 

التقدير (النحوي): /الا١١-‏ ه77 ”7517 
التقرير: ١5/8‏ 

التقديم والتأخير: +17 ١15‏ 


تمام الاسم: ”٠ه‏ 

تمام الكلام: +0 لاه 

التمني : اليل 

التمييز: 7ه ١١١‏ 

التنزيل (تنزيل الجملة منزلة المفرد): /ا١7‏ 
التنوين: *47- 373لم- 754 


ثبوت (الصفة للاسم): ١97‏ 


ج( 

جار ومجرور: 7759 

جرس الصوت: ١45‏ 

جرس الكلمة: 4486 

الجملة: 84-604م-١9١-75١7-‏ ”7 
نشكا فرك فرك افك (الخرك 
نارون 

الجملة العارية الموضع من الإعراب: 777 

جمع السلامة: ”م 

7٠١4 الجنسية:‎ 

الجنس (مذكر ومؤنث): ١584‏ 


نا دلائل الإعجاز 
جهير الصوت: 55 خبر كان: “اه 
جواب الشرط : 7717 الخبر المثبت: /ا6١‏ 
جواب القسم: 8٠١‏ الخبر (الإخبار): 1177 709-1941" 
54"- امع 
خمّة الحروف: 81/5 
0( 


الحال: 757م6-هه- 5م وم- -١١١‏ 
5١6 ١٠6١‏ ذو حال: 5ه 

خَيْسَة: 54 

الحذف: 17١-487‏ (في الجملة) - حذف 
الخير: 7١4‏ 

الحركة: 47: حركات الإعراب: 41/86 

حرف: 05- لا١٠.‏ حروف النفي: 05. 
حروف المعجم: 48 


حروف منظومة: لا حروف الجر : 5 - 
الذذا 


حروف الجزاء (المجازاة): ١86 -1١41*‏ 
الحمل على المعنى: 777- /مام 
الحكاية: 717٠-7839 -80٠‏ المحكي 
م 


عنه : 


الحقيقة (المعنى): 7957- 17و8٠‏ 


حوشي الكلام: 71/4 


ف 
خبر:7م-5ه- لاه 58 4م مم- 
ل 


الخبر (في الجملة): ١547-١54١‏ 


رد( 
الدخيل (في اللغات): 65” 
الدلالة: ”قىء أدّل: 9- 1١١5‏ ١مل-‏ 
الا الا 4177-1 المع 
دلالات الألفاظ: ١ا/71.‏ دلالة اللفظ: 
امحل 
دلالة (الأدوات): 7784 
دلائل اللغة: 565 


(ذ 


ذوات الكلم: 191- 7944 


6 
ربط الجملة: /الا؟١-‏ 815 
الرفع: 56- 84- هم - ١1م7‏ 


روية وفكر: أه* 


(س) 
سهولة الحروف: 1/5ا5- /8/ا8 
السياق: 94٠‏ 


| 


00 


رقع اجر [, 


سا كر 


فهرس المصطلئحات اللغوية والنحوية 
(ش) 
شرط وجزاء: مه ١8 ١" -١٠١١‏ 


الشرط وجوابه: ١71‏ 
الشمول (كلن): 51١١ 75١9-781١‏ 


(ص) 
الصفة: 5-67ه- 84- 2.٠١١‏ موصوف: 
5- 4848م 
الصفة المشبهة: ؟6 


الصلة (في الاسم والجملة») لطرفة 
الصلات والصفات: /ا١؟‏ 


صورة المعنى : كمع 
(ض) 
الضمير: ؟ى إضمار 65 
ضمير المتكلم: 5157 
ضميره: مم١‏ 
ضمير الفصل: ١96‏ 
عن القضة ١51‏ 
(ظ) 
ظرف (مفعول فيه): ١75-81"‏ 
رع 


العامل : 6 
العبارة: -١١9‏ 455-455 


كك 


العرف والعادة: ١506‏ 
العطف: 67- 065- 27547 عطف الجمل : 


"01 

عطف بيان: 7ه 
العلل (العلة): ”م 
علم التأويل: 45-84 
علم النحو: 757-177 
علم الإعراب: 514 
علم اللغة: 514 
عمل الفعل: 7ه 
العَيْن: ١54‏ 

رغ 
غريب القرآن: 59 


الغريب (اللغري): 4لا 


رف 
الفاعل: لاهم-5ه-لاه ١55 ١١١‏ 
/7ا ١‏ 


الفعل: ؟ه- لاه 5م ١١١-لها١١-‏ 


ال بنجي خرف 


فكر وروية: م١٠‏ 


القطع والاستثناف: ١الا١‏ 
قَلِق (لفظ): ٠١8‏ 


| 
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05 سسب يبب ببب ب جبجبببببسب ولاثل الإمجاز 


قوانين النحو: لاة- هلا" 
القياس: نحل 


(ك١‎ 

الكلمة: -97-9٠‏ 97- 45., (الكلمة: 
الفكرة 7947)» الوحشية: 584 

الكلم : ؟ه-84م- ٠١5‏ 

الكلم المفردة: ١١4‏ 

كلم منظومة: /91 

كللام: م5-6ه- خم -١95 -١"”5‏ 
مفضك اضرورا 

كلام العرب: 8ه 

مخارج الكلام: 07" 


(0 

اللحن: ١777‏ (يلحن): 514 

لسان العرب: 55 

اللفظ - اللفظة: لالم- ؟917- 97- 944- 
كف لاحل لأملك وللك- الل 
”115-١59-١25-‏ 

الألفاظ: 7م 966- ١١-44-44‏ 
حال 

اللفظ الغريب: 51 

الألفاظ الدالة بالنطق: ٠٠١‏ 

الألفاظ المفردة: 477 - 588 

اللفظ والمعنى: -١77-١١8-١١6‏ 
لحك اللي الخرك ينضد افد 


يي اللي برا ار 1ك 
للك ترك زرك امرك راطرك 
الام وم" 5ؤ"م- 5ؤ”"#- ١١غ-‏ 
48١غ- 44١‏ ١امىغ‏ 

لكنة: 584" 

م( 
ما لا ينصرف: ”7م 
الماضي: وففك رف 


الميتدأ: 5ه- لاه- 6م- ١١١‏ 
متمكن: ٠١4‏ 

متون الألفاظ: "01١‏ 

مذاقة الحروف: 405-8454 
مستند: لاه 

مسنلد إليه: 85 

المستثنى: 04 

المصدر: 0687, المصادر: /ا١٠؟‏ 
المضارع: جلك ترفك روف 


المعنى / المعاني: ١م-86م-‏ ل/ام- ؟97- 


لك 0ك لك اك 30 
1١١4 17‏ اال لزاوك لإكا- 
عن شلك لك 1ك الضدث 
نشد انفد ترفك اضعد الث 


كلمع 

معاني النحو وأحكامه: 88- -١178 ١77‏ 
فلت ترفيرد ريرك كرد 
؟4- 44" /ااع 


فشضة 
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بخ لطر زم 


سا كر 


فهرس المصطلحات اللغوية والنحوية 


معاني الترتيب والتردّد (معاني الحروف): 
رخفا 

معنى المعنى: 774- 175394 71/7 

المعتل: ”7م 

١515 -١4#-١١١-ه65-687 المفعول:‎ 

مفعول له: "اة- 848" 

المفعول المطلق: 7ه 

المفعول معه: "اه 

معمول للفعل: 786 

المعيار: 7م 

المقياس: 87» المقاييس: 47 

مقاييس اللغة: 477 

مواقع المعاني (في النفس): ٠١7-1١٠١‏ 

موضع من الإعراب: 777 

الموازنة (بين اللغات): 97 


رن( 
النداء: 66- 44 
النحو: 2487-56 التحويّون: 4854م 
نحي (هذا النحو): ١57‏ 
النسق: 88"- ه/خ”- 241594- -47٠١‏ 7ع 
النصب: 65-84 8م 1م74 
النطق: 9848 


خرف 

النظم: ١ه‏ لاه لاه- ل/الم- غ8م- 484- 

-اط١اخ‎ -١75 ١8 1١١] 0ش‎ 

م*١- ١19‏ إه”"- 5ع 5" 
/ا5 29/4- ٠ق38غ4-‏ 545 


89١ الناظم:‎ 

منظوم: 48 

١66١6 -١ 6 : النفي‎ 

نفي الجنس : 6 

النقل اللغوري: 4١٠4 -1٠5‏ 
نهي 1 47-114 


6 
الوصفية: 55" 
واضع اللغة: 47- /91- 781 /3717غ 
واضع الكلام: 59٠‏ 
وضع لغري: /ا؟- 8ه7- 4706 
المواضعة: 88١-841٠‏ 
يتواضع أهل اللغة: 5657 
الوهم (والتقدير): ٠٠١‏ 


ري 
يسند: 5٠8-206084‏ 


يثقل على اللسان: 4/ا4- /ا/ا4 
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رثم الجر [, 


سا كر 


فهرس المصطلحات البلاغية والنقدية 


له 
الإبداع: ٠١#‏ 
أبلغ : /77 
الأخذ: 44٠‏ 
أشعار المولّدين: 757 
الاتساع: اللخ انين 
الاتصال إلى الغاية: 561 
الإجمال والتفصيل: ٠١6‏ 
الاحتذاء: ٠ع-‏ "الع 
اختصاص : #74 /م .841788 
الادّعاء / الاستعارة: /اه#- 404- 414 
استخبار: ١55‏ 
الاستدلال: 5٠١١‏ 
الاستعارة (مستعار - مستعارة - يستعير - 
مستعير): -١١8-١١5-١١١ 48٠‏ 


لك 1ك 1ك الررك ررك 
ا امل وا مال 5وا- 
لك اك 501 فيك روك 
1ل لاج مع لامع عع 
لامع و0ع- ((4- 6(غع- 


5484 /الاعم-‎ 275-54١ 515 


٠١9 الاستغراق:‎ 

١904-1١81-1١48 -١47 الاستفهام:‎ 
1١54 555ل ل/لا15-‎ -1١ه6ال‎ -١ 66 
يفخا‎ 

٠١9 /ل4-‎ -8٠ الإشارة:‎ 

إشكال: 776 

١77 الإضمار:‎ 

الإطناب: 54 

١848 -١586 الإظهار والإضمار:‎ 

١537/ الأمر:‎ 

الانفصال إلى الغاية: 56١‏ 

إنكار: 1١60-١549-1١54‏ ١6١17-1ه1-‏ 
مه١- 1١/4‏ يم" 17 -#"”'٠٠١‏ 
يندرك الورك شرك انض 

إنما: 6ل ال الل ام لم 
4" 6غ" 58" 554 

الإلهام (الشعري): ١79‏ 

الإيجاز: 5؟47- 5ل/اغ 

الإيماء: ١/ا4‏ 


(ب) 


بحور الشعر: 4 *- اام 
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رثم ار [, 


سا كر 


فهرس المصطلحات البلاغية والنقدية 


بديع التأليف: ٠١6‏ 

٠١6 البراعة:‎ 

بلاغة: 55 ١م-‏ (م- لام- 17- 1١١4‏ 
و 4(ل معلل لل كولب 
تك رلك للضك يففك لخد 
امل ملاع 


البلغاء: 5ه ١١١‏ 

١١6 م١‎ : بليغ‎ 

البليغ (الكاتب): 596 

بيان: 65-م5- 4/ا- ١م-‏ /الم- 917 1١١6‏ 


الفصاحة والبيان: 5458-547١‏ 


التأكيد: ٠١6‏ 
التأخير: ١58-1١17586 1١7 -١١6(‏ 
كلد كرهظ ردان 


تنقل على اللسان: ٠١5‏ 

التجنيس: 6١١-/ال/7ا؟‏ 

١78 تجنيس:‎ 

5١١ تخيّل:‎ 

التخيل: 565 

تشبيه (مشبه/ مشبه به): 88- -١١١-١١85‏ 
نالل ترد ات تحضف اعد حقو 
١و*‏ 

٠١6 الترصيع:‎ 

تصحيح الأقسام: ٠١5‏ 


١١٠6-1١١5 1١ : التصريح‎ 


084 


التصاوير: 8448 


التصوير: 731- 153-7517 


يتصوّر: 555 

تصوير: 5508 

١٠١5 التعادل:‎ 

التعريض: -١4807-١١”‏ 705-7948 
فال انا 

التعريف والتنكير: ١77‏ 

159٠ التعريف:‎ 

التفسير: 797-141 

التقديم: ١760 ١59-١٠٠6‏ خم" -١‏ 
-١5*‏ 155ل ل/7ا4١1-‏ .هل لهل 
1١6‏ 5ه1! لاه1- لازا /ام7- 


لود اف ل ؤس 2 رفاركة اليف 

١5/8 التقرير:‎ 

التكرار: 177- 837-186 

التلاؤم اللفظي: ٠١*‏ 

٠١5 التلاؤم:‎ 

التلويح : لان 

التمثيل: ١١-١١5-1١١١١١85 -4١‏ 
١1١6‏ ؟١ه١-‏ "ه١1‏ هع" 5؟ؤ5- 
يك اك 1ك 51101 ادك 
2/1 

تمثيل وقياس: 816 

التهكم: 77 

توحشك (اللفظة): 454 


التورية: 1591 
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رثم ار [, 


سا كر 


تتتت22222222252222252555 000 


التوكيد: 871-717 


التوهّم: 78657 


ج( 
الجزالة: -١١©6‏ م٠"‏ 
الجملة: 96-75 4-17195آلب 
فنك روت رودل 


ف 
خبسة: 514 
الحذف: -١9/5 ١568 ١؟"” ١١8‏ 
م1١1‏ لاا ٠١م١-‏ 5م١ا-‏ "ما- 
44ل ململ كملك للم ١و‏ 
و ول لاوم توغ 


١75 المحذوف:‎ 

حسن الترتيب والنظام: ٠١5‏ 

الحقيقة: 7945-١544-١548‏ 9!0و1- 
لمه”- 21١5‏ 

الحكاية (المحاكاة): -86٠‏ 5564 

517١ الحاكي:‎ 


حوشي الكلام : 4 


ف 
الخبر: 77٠١-1937-191١‏ 1776 7735- 
فك لشند الضد فد كفك 


١م-‏ 5م 


الخفّة (اللفظ): 46 
)8 
الرمز : /ا4 
روعة: فل 
(س) 


السجع: -1١45-1١١5-1١6‏ لالاغ 
(المسبّعة): ١٠١5‏ 

(الأسجاع): //ا 

السرقة (مسترق): 0-877 48٠‏ 
السفساف: 517/6 

السلخ: رشرف 

سلامة اللفظ : ١٠١6‏ 

السوقي: 476 


(ش) 

الشاعر: 4/ا- -1١١5‏ ١ه"‏ 841 

الشاعر (الشعر - الشاعر): ١79‏ 

شاعر فحل: ١19‏ 

الشاعر المفلق: 908؟- 08" 

شذة الخفاء: 85”؟ 

١5١ شرف:‎ 

الشعر: 54-56-55 !0- 4/ا- 8ل/ا- 
4 - اخ -1١514 1١55‏ /10غ8١1-‏ مه1- 
شك اكيت اللي لد انوكت 
وناك فضت ارك حت 


| 


00 


رقم ا [, 


سا كر 


فهرس المصطلحات البلاغية والنقدية 
شعر الجاهلية: هلا 


شعر شاعر: ان 
الشعراء: -41١ -8٠‏ 74م 


(ص) 
صنعة: ٠١4م-‏ "!11""- 605" 8ه 
صواب الإشارة: 6١‏ 


الصورة: 101/751١ 5٠١17”‏ لالاا- 
كارك نار 2 رد رد نيد 
4 450- 258 560”غ 


الصياغة : /ا4 
الصياغة (الصوغ للذهب): 50١‏ 
صياغة (الشعر): ونه 


(ط) 


الطبع: 77١‏ 
الُللاوة: 6110-1١78‏ 
(ظ) 


١74 : رف‎ 


رع( 
العاميّ المبتذل (الاستعارة): ١١7‏ 
العبارة: ٠١85‏ 
العبارة (التعبير): -٠١١8‏ 71/6 
العبارة (الجمل): 9554- /51؟ 


ه١‎ 


غموض: 77060 


رف) 


الفخامة: 1١4-948‏ مء“" 


فحّمت المعنى: 599 


-١46 -١17 -١١8 الفصل والوصل:‎ 


غرف 


الفصاحة: 58 54-١8م-‏ لام- 484- 
-١١5* -١هال‎ ١١6 ٠+ -44 -47‏ 
بنش اك اليغيرك ارك زرك 
*7 5 2754 ملاع 

(علم الفصاحة): 44 

فصيح : وم- لا١١‏ 

فكرك: 44 


فكر وروية : 4 ١"‏ /لام؟ 


(3) 
(القصر) يقصر الصفة: 59١-0/ا١- 1١95‏ 
قلقة: 47 
(لفظ قلق): ٠١84‏ 


القوافي: 145- 717/7 


رك 


الكلام البليغ : و١‏ 
الكلام (النصّ): 756-/701 
كلام عامُي (عادي): وم 


الكلمة الوحشية: 54 
الكناية (الكناية والتعريض): -١١-١١١‏ 
الك الك كرك 
لك ارك الك الفضك 5100 
ا ودج (٠9‏ ((4- 
1014 
ل( 
اللفظة المستعارة: ١١١‏ 
اللفظ والمعنى (الألفاظ والمعاني): -١١١‏ 
محل لادل مءل- م"( وول" 
ا رشك يمفضردك ثرت 
مدع كمع (ول اوم .6ع 
5 8غ 174 الغ 056غ- 
455-40 
لُكنة : 54 
رم( 
المادح : رذحلا 
بمدح: دحلا 


المبالغة (الاستعارة): م4١1‏ 
مبتذلة (الاستعارة): ١57‏ 
متمكنة (لفظة): 67 


دلائل الإعجاز 

متمكن (لفظ): ٠١8‏ 

المجاز: 179-١٠١‏ 795 7946 
بذاك نايد نارف امنركيافف 

المجاز الحكمي: 791 

مذاقة الحروف: 8215 

مستكرهة : 847 

مصنوع : "ظ> 

المطبوعون (الشعراء): ١79‏ 

مطبوع: 596 

المعاظلة: 4/ال؟ 

معنى المعنى: 719 0:/ا؟- 71/7 

المعنى العامي: 91 

معاني النحو: 1١70-1١77‏ لاه" لو" _- 
نفضف بمفضد 7رذيكد ‏ ويك جيك 
-2١8 -5١/ -9860 "9١‏ 4159- 
58٠ -6‏ 585 

مقفى: 54- ولا 


موزون: 58- 9ل/ا- ١4م‏ 


رن 
ناقد الشعر: 73٠‏ 
النظم: ١ه‏ 9ه لاة ١١/9‏ ه6١١-‏ 
؟١- ١#‏ 55١ل‏ ه55١‏ !طب 
م١1 1١+٠١‏ م١‏ 5وطل- "ع5 
فد /ا59- 2ت ززذخرد 


855 - 207/4 -230/-1:18- 7 
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رقم ا [, 


سا كر 


فهرس المصطلحات البلاغية والنقدية 

التقل (المجاز): ٠١١‏ 

نقلت «النقل) الاستعارة: 4٠154‏ 

نقل الاسم/ الاستعارة: 405-408- 
/5 

نكرة: 7١ 7١١ 1١59-١١54‏ وم1- 
الك ركوس 

النمط العالي: ١76‏ 

النهي : يفض 


(ه) 


و 


الوزن: ١٠8م-١م -١١6‏ 55759 مم" - 
تفذا 


1 

وزن الشعر: (صحيحه/ مكسوره/ 
مزاحفه/ سالمه): ١9؟‏ 

وضوح الدلالة: ٠١85‏ 


(ي) 


يَتَصَور: ١98-١67‏ و"( وموم 
م وم" 


يضطرب «القول): ”4 
(في الوَهم): ٠٠١‏ 
يوهم: 7٠1‏ 785-144 
يوهمونهم: 717 

توههم: 5601 


فدهرس الشواهد الشعرية 


أول البيت القافية الشاعر الصفحة 
(الهمزة) 

إنما مصعب.. الظلماءٌ عبيد الله بن قيس الرقيات افتان 
فبينا المرء.. اعتلاءٌ سليمان بن داود القضاعي (بيتان) ١5‏ 
هم حلّوا.. شاؤوا أبو برج القاسم بن حنبل المرّي (بيتان متتاليان) ١0/7‏ 
كأنك جئت.. ماتشاءٌ عبد الله بن مصعب بن ثابت لحف 
ودعوت.. داح لبيد وينسب إلى عمرو بن قميئة ‏ 408 

فغنّها.. الحداءٌ بعض العرب يفف ينض 

لنا فتو.. والدلاءٌ بعض العرب (بيتان) 5785 

ب 

أكسبته.. لأب مسكين الدارمي قف 

بيضاء.. طلبا المتنبي 6ظ 

مظلومة.. ضربا المتنبي لاع 

أثمرت.. عنايا اين المعتز 5 

خلقت.. المهذبا بشار بن برد ينف 

بلغن غابا الفرزدق ححذ3 

سأغسل.. جالبا سعد بن ناشب قرفا 

بلونا.. ضريبا البحتري (أربعة أبيات) تفن 


تمنانا.. السرايا مجهول القائل (بيتان) اخ 


فهرس الشواهد الشعرية 

اول البيت القافية 
إذا شاء.. يوبا 

لو أن.. لعي 
أأن أرعشت غاليه 
أرى الناس. لواحِبه 
وكل امرئ. طيبٌ 

أما تغلط.. ُقررَبُ 
وإذا صدقت المكذوبث 
لقد صبرت قضيبٌ 
أخوك.. جانبه 
كأن مثار كواكبه 
هم يضربون سبائبٌ 
وما مثله.. يقاربه 
فزرتها.. فتصوبُوا 
ديار مية. ولا عربٌ 
ذهبت.. مذهبٌ 
وقبله ملكته.. غاربي 
أصبح.. والحسب 
ما أنت.. الأسباب 
وصاعقة سحائب 
وكيف.. مرحب 
عذلاً. كتاب 
زعمت.. الغلآب 
أخو عزمات.. 2 مذنب 


خالد بن يزيد الأموي 
البحتري 

فرعان بن الأعرف 
أبو تمّام (بيتان) 
المستير: 

المتنبي 

نافع بن لقيط 

أبو نواس 

أبو واثلة 

بشار بن برد 

بشار بن برد 


الأخنس بن شهاب 


ه-784- امع 


م6 
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رقع اجر [, 


سا كر 


5---_-_-_-- ل ل سس سبج ب سبلب ولائل الإعجاز 


أول البيت 


يا من لقلب.. 
تناذر.. 
فعاجوا.. 


راع 


الشاعر 


إبراهيم بن المهدي 
البحتري 
اليزيدي 


البحتري 
اوكا 

أبو نواس 
النابغة الذبياني 
ابن المعتز 
البحتري 

بشار بن برد 
اشنا 


أبو تمّام 
أبو تمام 
البحتري 
رت 


ينسب إلى قطري وإلى عمران ابن 
حطان الخارجي 


الصفحة 
147 

(بيتان) 447 
52-7 

(بيتان) 7144 


154 


رذ 

5 

ثلاثة أييات 4569 
أربعة أبيات 417 
6" 

و.؟” 

(بيتان) 75٠١‏ 
زف 

1 

يقل 

فق 

“الا (ثلاثة أبيات) 


144 


فهرس الشواهد الشعرية 
أول البيت القافية 


عجباً له.. عاداتها 
سأشكر.. جِلَتٍِ 
وإني وتهيامي.. تخلَتٍ 
زعم العراذل.. وأجِمَتٍ 
عرّوا.. الهاماتِ 
فلو أن.. أجرّتٍ 
جزى الله.. 2 فَزلتٍ 


لقد كنت.. طائح 
هي البرء.. المبرح 
ب يسبخ 
لا بلغ.. يمزحُ 


الشاعر 
المنبي 
عبد الله بن الزيير 
كثير عزّة 
الشنفرى 
جندب بن عمار 
الكندي 
عمرو بن معد يكرب 
طفيل الغنوي 

(© 


أبو دؤاد الإيادي 
زياد الأعجم 
ابن المعتز 
البحتري 


مك 


0ط 
(بيتان) 1١1/7‏ 
(بيتان) ١754‏ 
حكن 
(بيتان) 7847 
(بيتان) 4514 
لحمل 


(ثلاثة أبيات) 1١48٠‏ 


(بيتان) 718-17١‏ 
(أربعة أبيات) 5٠١6‏ 
احلدل 


6٠و‎ 


يفف 

(بيتان) 4947 

(ثلاثة أبيات) -١١5‏ 
ككف 

١٠٠١ (بيتان)‎ 

(ثلاثة أبيات) 7/4 

572 

(خمسة أبيات) 417١‏ 

66 


1١7 


عمرو بن معد يكرب 
ابن الرومي 

العبّاس بن الأحنف 
أبو تمّام 

بشار بن برد 

ابن الرومي 

المتنبي 

ابن الرومي 

الحطيئة (جرول بن أوس) 
المتنبي 

عبان ب كانت 
الخالدي 

ابن الرومي 

بشار بن برد 
الفرزدق 

مالك بن رفيع 


دلائل الإعجاز 


(بيتان) 5هع 
(ثلاثة أبيات) 71١6‏ 
(بيتان) 554 
(بيتان) ١17/5‏ 

(ثلاثة أبيات) ١5‏ 
515-17 

١/١ (بيتان)‎ 

(ثلاثة أبيات) ٠٠١‏ 
نفك نف 

ين 

(بيتان) 5149 


1١194 
١76 2147 (بيتان)‎ 
1568 
حقد‎ 
هو3>3”»>‎ 


(بيتان) 771 


فهرس الشواهد الشعرية 
اول البيت القافية 
ألا إنّ.. 5 
أخشى على.. الأسلٍ 
أطلت.. الأسدٍ 
لَمَا نزلت ِالْمَقَاليدَ 


وطول مقام.. تتجدد 
فأسبلت.. بالبَردٍ 
أسربل.. عندي 
أيذهب هذا.. عقدي 
حذاء تملا.. وريد 


متى تأته. موقّد 
ظللنا تود “المجدٍ 
أبِينَ فما يزرن.. أبا سعيدٍ 
سألت.. مؤيدٍ 
إنما أنت الأولادٍ 
لو كان يمنع.. إلى أحدٍ 
بنونا بنو الأباعدٍ 
فوالله بالمكدي 
لو شئت.. خالدٍ 
وإن شئت.. محصّدٍ 


الشاعر 

أبو العطاء السندي 
لبيد بن ربيعة 
أبو تمَام 

مسلم بن الوليد 
المتنبي 

بشار بن برد 

أبق تماغ 

الوأواء الدمشقي 
أبو تمام 
البحتري 
البحتري 

أبو تمام 


اححان 


06 


١7-415 
5غ‎ 6 
477 (أربعة أبيات)‎ 
475 (ثمانية أبيات)‎ 
517١ (خمسة أبيات)‎ 


14 


و 7ع 

لقنا 

(أربعة أبيات) "1١١‏ 
يفنا 

(ثلاثة أبيات) ١7٠١‏ 
بض 

(بيتان) 585 

كل 

ه14 


ه14 


يوم سس سح يي هلائل الإعجاق 


اول البيت 


وما 


الشاعر 


اين الرونن 
بشار بن برد 
أبو تمام 

أبو تمام 
المتنبي 
البحتري 

أبو نواس 
أرطاة بن شهية 


) 


الجوهري 
جميل بن معمر 
الوليد بن حنيفة 
المتنبي 


النابغة الجعدي 


8 754 ١٠م‏ 
ففكي بد 


١/7 (بيتان)‎ 

(ثلاثة أبيات) 454 
الف 

7٠1/ (ثلاثة أبيات)‎ 
14١ 


1١1/7” (بيتان)‎ 
1١65 

(ثلاثة أبيات)/ا/ 
يك 

نف 

ولد 

546١ 


فهرس الشواهد الشعرية 
أول البيت القافية 
زاد معروفك.. ‏ صغيرٌ 
قولي السهر 
وإن طرّة.. أخضرٌ 
وقبر قبر 
أزالت بك.. عذرٌ 
عن ذمت.. النّسرٌ 
بمنقرشة التبر 
فما جازه يصير 
ولا خير.. يكدرا 
ترتع ما رتعت.. إدبارٌ 
فجاء مجيء.. 2 أظافره 
أترجو.. كبارها 
فدع الوعيد. يَضير 
أسودٌ إذا.. المواطوٌ 
إذا محاسني أعتذر 
إني عشية.. 0 لصبورُ 
يمشون. استبشار 
ديار لجهمة.. باكر 
إذا ما نهى.. الهجر 
والشيب.. نهار 
فلو إذ.. نصيرٌ 
اليوم يومان فأعتذر 


الخريمي 

محمد بن بشير 

خالد بن صفوان الأهتمي 
مجهول 

التق 

أبو تمام 

البحتري 

أبو نواس 

النابغة 

الخنساء 

البحري 

الفرزدق 

ابن أبي عبينة 

مجهول 

البحتري 

جميل بن معمر 

أحد الخوارج 

مجهول 

البحتري 
الفرزدق 

إبراهيم بن العباس الصولي 
مجهول 

طرفة بن العبد 

المحي 


عبد الله بن يزيد 


ه6١‎ 


46١ 
١1/4 (أربعة أبيات)‎ 
>»”>3 

(ثلاثة أييات) ٠8؟‏ 
زفق 

نارق 

(ثلاثة أبيات) ١75‏ 
(بيتان) ١١4‏ 

راح 

165 


قف 


فارسا 


الشاعر 
خالد الكاتب 

الحكم بن قنبر 

مجهول 

المسيّب بن علس 
عكرشة العبسي 

مروان بن أبي حفصة 
أبو نواس 

أبو نواس 

بشار بن برد 

ابن المعتز 

مجهول 

زهير بن أبي سلمى 
وتام 

ابن المعتز 

ابن المعتز 

موسى بن جابر العنبري 


8. 


الأعشى 


نع ين الحطم 


يزيد بن مسلمة بن عبد الملك 


دلائل الإعجاز 
الصفحة 

15 

(ثلاثة أبيات) 476 
(ثلاثة أبيات) 794 
نف 

يفف 

71١ (بيتان)‎ 

16 

رقف 

مفكسض 

1١ 

1١ 


0 
١17/7 (بيتان)‎ 

37” 

ا 

ند لول 

1١١4 (بيتان)‎ 

١١9 (بيتان)‎ 

(خمسة أبيات) 551 


خرن 


ب 


فهرس الشواهد الشعرية 
أول البيت القافية 
ولم أدر.. البسابس 
والله قد.. النبراس 
أجارتنا.. بإيساس 


عليك باليأس.. الياس 
تبدو بعطفه.. ١‏ مؤيس 


دع المكارم.. الكاسي 


العين تبدي.. النقضا 
إذا اعتل.. المحض 
أبكاني الدهر.. يرضي 
وإذا المجد.. 2 التقاضي 


أمسلم إني.. الأرض 
يا ليتني فيها.. - وأَضمْ 
تلفت نحو.. وأخدعا 


كن إذا.. مطيعا 
ومن البلية.. منوعا 
إذا احتريت دموعها 
أهدي لهم.. صنع 


وه 


فق 
(ثلاثة أبيات) 777 
مضنا 
1.6 
577. 155 (بيتان) 


(ثلاثة أبيات) ١1/6‏ 
تغرف 


(ثلاثة أبيات) 41١‏ 


44 

4 

71١4 «(رجز)‎ 

/اع 

امن 

1١75 (بيتان)‎ 

فرق 

(ثلاثة أبيات) 51٠٠١‏ 
يف3 


ل 


زعمتم.. 
قضى الله 
ما كل رأي.. 


إذا بعدت.. 


يه أنه الر جل 


أنا ا 


أبو تمَام 

العبّاس بن الأحنف 
قيس بن معدان الكلبي 
مساور بن هند بن قيس 
قيس بن الخطيم 

أبو العتاهيّة 


البحتري 


مطرود بن كعب الخزاعي 


(ق) 


' العباس بن الأحنف 


دلائل الإعجاز 


174 
174 (بيتان)‎ 
53 
60١ 


(بيتان) 637غ 
للق 
(بيتان) كلا 
323ظ2> 
66ظ 
4ظ> 
ذل 


مف 


يخانا 


فهرس الشواهد الشعرية 
أول البيت القافية 


وما عفت الرياح.. وساقا 


يقولون.. يحققوا 
وإني على.. ‏ أطرقٌ 
لعمري لقد.. 2 تحرَّقٌ 
لا يألف.. منطلقٌ 
بَعَئْنَ الهوى.. ١‏ صديقٌ 
وإلآ فاعلموا.. شقاقٍ 
وإنا وما تلقي..2 يغرقٍ 
حسبت بغام..2 بالعناقي 
ولو جنان.. لم يمرّقٍ 
إذا امتحن.. صديق 


لي منك.. الطرق 
ركب تساقوا.. الساقي 


يا دهر قرّم.. ١‏ خرقك 
إن أمراً.. شغلك 
نم فإن لم.. كذاكا 
1 كذلكا 


فلما خشيت.. مالكا 


إذا الغيث.. حائكٌ 
أبيني أفي.. شمالكِ 
إذا هرّه.. الضواحكِ 


فإذا جوزيت.. الجمل 


رك 
أبو تمام 
من شعراء الحماسة 
أبو تمام 
أبو الأسود الدؤلي 
ابن همام السلولي 
أبو تمام 


ابن الدمينة 


4١ 
١74 
١97 (بيتان)‎ 
بلحل‎ 
يفف‎ 
يله‎ 
141/0 


١ 1م‎ 


(بيتان) 5957 


(ثلاثة أبيات) ١7١‏ 


مقف 


ننارا 


005 


أول البيت 


وأكذب النفس.. 
إن محلاً وإن.. 


بنى المجد.. 
بدت كَجَرا: 
فألفيته غير.. 
لقد زدت.. 


وشعر' قد.: 


افرغ لحاجتنا.. 


تولّوا بغتة.. 
لهان علينا.. 
ولم أمدح.. 
قد طلبنا.. 
فاشرب هنيئاً.. 
إذا قبح.. 
غضب الدعن. 


هل تعرف.. 


وصيّرني هواك.. 


يحمي إذا.. 


لعابٌ الأفاعي.. 


فادفع.. 


إذا ما أرادت.. 


إذا انصرفت.. 


أبو الأسود الدؤلي 
أبو تمَام 

ذو الرّمة 

محمّد بن بشير 
بشار بن برد 
المتنبي 

أبو تمّام 

ذو الرّمة 

البحتري 

أمية بن أبي الصلت 
الخنساء 

المتنبي 


عمر بن أبي ربيعة 


الفرزدق 


إبراهيم بن كنيف التبهاني 


أبو تمّام 
الفرزدق 
كثير عرّة 
معن بن أوس 


أبو علي البصير 


دلائل الإعجاز 


الصفحة 


144 

لفن 

احلكنا 
4105-١‏ 
أضن 

قث 

(بيتان) ”لاغ 
86 

(ثلاثة أبيات) 579 
(بيتان) 767 
اضرف 


ال 
(بيتان) ١1/١‏ 
كال ١"١6‏ 
الا 
34> 
كلض 
شق 
نشف 
1:١‏ 
(بيتان) 46٠‏ 


فهرس الشواهد الشعرية 
اول البيت القافية 
إذا نحن.. وأجمل 
ومّن ذا يلوم.. يهطل 
إنك من معشر.. بخلوا 
ولو لم يكن.. صائلة 


فمن للقوافي.. ‏ جرول 
إِنّ القصائد.. أتنكحلٌ 


قال لي.. طويل 
كريمٌ متى.. نازلٌ 
متى أرى.. السرابيل 
أتيتك عائذا.. الحيل 
يدي لمن.. والعسل 


لا يطمع المرء.. العمل 
ولذا اسم.. عوامل 
الطيب أنت.. الغاسل 
اعتاد قلبك.. الطلل 
بانت سعاد.. 2 مغلولٌ 
أنا الذائد.. مثلي 
إذا الله.. حنبلٍ 
أو ما رأيت..2 يتحوّل 


وأييض يستسقى.. للأراملٍ 


يراد من.. الناقل 


وليس يصح.. دليل 


وك 
الصفحة 


(بيتان) 40/4 

بو 

و 

ول 

15 

(ثلاثة أبيات) 574 
ك3»> 

5 

يفف 

(أربعة أبيات) ١7١‏ 
,1 


فق 

١1/١ (بيتان)‎ 

دلاء ولا 

مفضد نس 

"1١١ (بيتان)‎ 

حكن 

(أربعة أبيات) ٠/4‏ 

ل اك 
11-4 


لا أذيل.. 


نا ل 


إذا شئت.. 


أبو وجزة 


ابن هزّمة 


الوليد بن يزيد 
مجهول 

عبد الله بن الزبير 
امرؤ القيس 

امرؤ القيس 

امرؤ القيس 
امرؤ القيس 

أبن يسير 


البحتري 


المرئقش الأكبر 
عَمرة الخئعمية 


حميد بن مالك 


اا 4 
اذ مان 
(بيتان) 707 
(بيتان) 746 

رذق 

(ثلاثة أبيات) ١/6‏ 
مال ممع 

١6٠ 

١6 

شلك لكر 
(ثلاثة أبيات) ٠١7‏ 
2111 


دك 
الل 


1١886 (بيتان)‎ 


فهرس الشواهد الشعرية 
اول البيت القافية 
أمئّّت المنى.. مستهاما 
سيف الإمام.. 2 مخترما 
ألست الموالي.. أنجما 
نفس عصام.. الإقداما 
ماض على.. ما ندما 
5307 أجرما 
إذكار مثلك.. 2 مترجما 
أبي عبر الفوارس.. السهاما 
اليوم عندك.. المعصم 
وفاؤكما كالربع.. ساجمة 
أأترك أن.. للئيم 
والله يبقيك.. تعظيم 
لا والذي هو.. كريم 
وغداة ريح. زمامها 
أو كلما وردت.. يتوسم 
إذا أتيت الكرم 
وقد علوت.. ‏ مسموم 
إليك القوافي.. 2 وينمنم 
كفيت الليالي.. غوارمُ 
إذا سيفه.. حاكم 
خميس بشرق.. زمازمُ 
تظن من.. علموا 
أسرع في.. أَيَامَه 
والذي يشهد.. ذمام 


الصبح مشهور.. 


14 
(ييتان) ل/الاع 
نفة 

ودين 

5 

5 

2166 

(بيتان) 791 
0 


لفن 


يدها 
711-114 


(بيتان) 7/اغ 


68 


دلائل الإعجاز 


يفف 
(بيتان) 5947 
لفيفق 

كرف 

16١ 

١ 

كن 

>" 

له 
(بيتان) الا 
(بيتان) ٠٠١‏ 
(بيتان) 56١‏ 
(ثلاثة أبيات) ١11؟‏ 
184 

ل 
(بيتان) 777 
يذه 

14 

ا 
(بيتان) 5944 
لقنا 

34ظ»> 

فق 


فهرس الشواهد الشعرية 
اول البيت القافية 


أصبح الدهر.. ‏ حسئة 

فآبوا بالرماح.. انحنينا 

لا تطمعوا أن.. تؤذونا 

قدعلمت إلا أنا 
ملمئ:: 

كأنا يوم.. إيّانا 

سليمى أزمعت.. أينا 

قالوا خراسان.. خراسانا 

فإن تعافوا.. نيرانا 

فإن أهلك فقد.. المتمثلينا 


عطاؤك زين.. يزينٌ 


شددنا شدة.. غضبان 
جاءتك من نظم.. المكنون 
ما لا يكون.. ‏ سيكوثُ 
ما كل ما يتمئّى.. السفنٌ 
وعند مَن.. أخوان 


أفعاله نسب..٠‏ بالغصن 


ولقد أمّر.. لا يعنيئي 
أفاضل الناس.. الفطنٍ 
ورب نائي.. بالداني 
وتوهموا.. الميدان 
إِنَّ شواء.. الأمون 


الشاعر 


(ن( 
أبو همان 
عبد الشارق بن عبد العزى 
الفضل بن العباس 
عمرو بن معد يكرب 


ذو الإصبع العدواني 
عروة بن أذينة 
العباس بن الأحنف 
بعض العرب 

أبو شريح القمير 
أمية بن أبي الصلت 
الفند الزماني 

أبو تمّام 


أكه 


رق 
3”»> 
(بيتان) 559 
607 
060.0 
(بيتان») ١/اغ‏ 
30" 


نلكنا 


-) _ لل ل للب ولاثل الإعجازٌ 


اول البيت 
لمن الديار.. 
هبّاك ربك.. 
لو الفلك.. 
بعرض تنوفة.. 
أنا الرجل.. 
إذا ما قلت.. 


ثوى بالمشرقين.. 


لا أدعي.. 
لو أنني.. 
وإني لمشتاق.. 


إني أقول مقالا.. 


وهل بثينة.. 
ولم أقل.. 


وذاك له.. 


وحن لفن 


إذا ما تقاضى.. 


هم يفرشون.. 


وما حملت أم.. 


إذا الهند.. 
قواصد كافور.. 


القافية 


الشاعر 


(ه) 
البحتري 
أبو العتاهية 


عبد القاهر الجرجاني 


مي 


5194-64 

روفاك 

١ 

(اثنان وعشرون بيتاً) 
ك6 مه 

(أربع أبيات) ١7/7‏ 

يلجل 


حل 


كن 
لفحل 

45 

١64 
441-47 
لق‎ 

بذ 


فهرس الشواهد الشعرية 
اول البيت القافية 
ارفع ضعيفك 20 قد نمى 
لعمرك إِنَا.. الأقوى 
لنا ولأهله.. << تلاقى 
وهو الضارب.. أعلى 
وه الو .2 كالدمن 
مكتئب ذو.. عبرى 


يرفع يمنأه.. 


0 


46 
(بيتان) ١7‏ 
وردنا 


الشطر الآخير الشاعر الصفحة 
(ب) 

ولم يلدوا امرأ إلا نجيبا المتنبي ل 
)5 

وقد سقى القوم كأس النعسة السهرٌ أبو دهبل الجمحي ديق 
رع 

سقتها خروق في المسامع . الفرزدق يذنا 
(3) 

وإنما يعذر العشاق من عشقا العباس بن الأحنف يذانا 
(0( 

ظرف عجوز فيه ثنتا حنظل خطام المجاشعي ينض 

إنما يجزي الفتى ليس الجمل لبيد بن ربيعة 23 
)م( 

فنام ليلي وتجلّى همي رؤبة 1715-4 

قد أغتدي والطير لم تكلّم مسجهول دل 
ريح 

وحاتم الطائي وهاب المئي امرأة من عقيل 33> 


سقته كف الليل أكؤس الكرى أبو نواس فق 


فهرس الأعلام 


0( أبو بكر بن الأنباري: 717 
أبو تمام: 96- غ8١١-75680١- -١75‏ 
ابن البواب: ١41١‏ 
بن او فلك كلك الرنك غلك لخر" 
أبن دريد: 44 مضك بنضك كلك بدك 1ك 
ابن الرومي: 1948- 78!- -48٠‏ 4337- /ا55- 4448- 444- 650غ- (5غ- 
5 امه 017 #م4- 4هغ- 6060غ4- 685غ- 
ابن عبّاس : 7# 6 45١‏ 457 54غ- /ل5غ- 
' ام الا الاج ووه 
ابن عساكر: هلا 
ابن ماجه: 7/ا-78 أبو حرجة الفزاري: 7144 
ا أبو خزابة (الوليد بن حنيفة): ١/7‏ 
ابن المعتز ١88 -١4( ١90-١٠١:‏ | أبو خزابة (الوليد بن حنيفة) 
471-75 أبو حيّة النميري: 404-46 


ابن ميّادة (الرّماح بن أبرد): 407٠١‏ 

ابن ناقيا: 7١17‏ 

ابن هَرْمة (إبراهيم): 577-/81- 51١‏ 
ابن هشام: "الا 

ابن يسير الرياشي ٠١7‏ 

أبو إسحاق الْرْجاج: 777- 4:4 

أبو الأسود الدؤلي: ١57-9١‏ 

أبو البرج (القاسم بن حنبل المرّي): ١071‏ 
أبو بكر الصديق: “الا هلاى لالا, 174 
أبو بكر بن السرّاج : 5٠‏ 


أبو خراش الهذلي: 47١‏ 

أبو داود: “الا 

751١48 -17١ أبو داود:‎ 

أبو ذؤاب: 55١‏ 

أبو رافع: 77١-1519‏ 

أبو سفيان بن حرب: ه7٠‏ 

أبو شريح القُمير: 4174 

أبو طالب بن عبد المطلب: 54 
أبو الفرج الأصفهاني: 7/ا- 151414 


أبو عبيد: لا 


| 


00 


رقم ا [, 


سا كر 


2 1١ 


أبو عبيدة: 717 

أبو العتاهية: -75١١‏ 7486- 45:0-488- 
/5 

أبو العطاء السندي: 5175 

أبو علي الفارسي : 7158- 71177-80178117 

أبو عمرو الشيباني: 1017-1507 

أبو عمرو بن العلاء: 5175 

أبو محمد اليزيدي: 155415 

أبو المغيث الوافقي: ٠١5‏ 


أبو النجم العجلي: 78٠‏ 
أبو نواس: -٠5١94‏ 85604 1/8( 6/الا- 
لد اعرد لشضد الخد الث 


35- 471 (#غ- 7مغ- 69غ- 
4484-4945-4355 
أبو نخيلة أبو الجنيد: 45١‏ 
أبو همّان: 407 
أبو وجزة السعدي: 57١‏ 
إبراهيم بن العبّاس: ١75‏ 
إبراهيم بن المدبر: 744 
إبراهيم بن المهدي: 4147 
إبراهيم بن كنيف: 747 
أحمد بن أبي فغن 445-1447 
أحمد بن حنبل: "/ا-6/! 
أحمد بن محمد بن ثوابة: 55٠9‏ 
أحمد بن يحبى بن علي : 77١‏ 
الأخطل التغلبي 7١17‏ 
(أبو العياس): 47١‏ 


دلائل الإعجاز 


الأخفش <أبو الحسن): 77١‏ 
الأخنس بن شهاب: ١69‏ 
أرطاة بن سهيّة: 5494-1177 
إسماعيل بن يسار: "544 
أسيد بن عنقاء الفزاري: ١7/7‏ 


الأشعث بن قيس : 7 


الأعشى: 8/١ا-‏ 197- 195-194- 184" 

أعشى همدان: 777 

١75 الإقشين:‎ 

الأقيشر: الأسدي ١74‏ 

امرؤالقيس:87-١7١- 1١6١-١8‏ 
ل 170-4748441 لاخر 

أميّة بن أبي الصلت: 207515 40١‏ 


أنس بن أنس: 4١‏ 


أوس بن حارثة : 6م 


(ب) 


يدانا 


بجير بن زهير بن أبي سلمى: 48 
البحتري (الوليد بن عبيد): -١76-46‏ 


١" 11#‏ - ملا١1-‏ 0ىما- "مط1ا- 
-#8١١ ١846 -1١8م5 -١46‏ 1509 
1١94‏ 9:94 ا" 9غ '"عغ- 
5515 555- /550- 558- 454- 
-56١‏ 9م5- 5مغ- 5هغ- ١5م‏ 


الم م1 دده 


| 
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سا كر 


فهرس الأعلام 


البخاري: "لا 

البراء بن عازب: "الا 

81١ البرامكة:‎ 

بشر بن أبي خازم: 46 

بشار بن برد: ١؟١- -1١16 5٠١ -١98‏ 
كلا ل/المما- #8١١5‏ 4ىخ"#- ١4غ4-‏ 
1-/ا16- 554- /ادرع 


471١ -87*٠ البعيث:‎ 

بغيض بن بني سعد: 68؟ 

بكر بن النطاح : متشرنتة 
رت 

تأبط شرا (ثابت بن جابر): 401 

الترمذي: "/ا-"ال/ا 


تميم بن أبي بن مقبل: 478 


(ث) 
علب : 75١-484‏ 
تعلبة: ١١9‏ 

رج( 


جؤية بن النضر: ١97‏ 

الجاحظ: ال 364-78 76د 
لك 1ك 5104 نفك للك 
لم 

جبّار بن سلمى بن مالك: ١45‏ 


جندب بن عمّار: 758437 


/اكة 
جرير بن عطية بن الخطفي: 177- -١8٠‏ 
كة١1- 5١#‏ ”مع 


جميل بن معمر: "11/7- 707-114 


0( 
حاجز بن عرف: /191 
الحارث بن وعلة: 5١١‏ 
الحسّجاج : -7٠١57‏ ١٠م"7-‏ ممع 
حجلة بن نضلة: 777 
حجية بن المضرب: 5٠١‏ 
حسّان بن ثابت: هلا -١94 -١8‏ 
8" 6غ 
الحسن البصري: 59 
حطان بن المعلّى: 777 
الحطيئة: 764ل 78الاء “2477 445 
حفصة (زوجة الرسول كل): “لا 


الحكم بن قنبر: 1 


حميد بن ثور: نالا 


ف 
خالد الكاتب: 444 
خالد بن الوليد: ١79‏ 
خالد بن يزيد بن معاوية: 577 
خندج بن خندج : ارفف 
الحُريمي: 4075-١184‏ 
خطان بن المعلّى: 277 
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14 دلائل الإعجاز 
خلف الأحمر: 71/5 8915-1749 (س) 
الخليل بن أحمد: 44 ال ا 
الخنساء: لاوا سعد بن ناشب: 581 

١د‏ سعيد بن هاشم الخالدي ١57‏ 

سلامة بن جندل: 7١17‏ 

دعبل الخزاعي : 785 مسلم بن قنية: + 

(ذ) سلميّ بن ربيعة: 711 
ذو الإصيم العدوانى: 778 ندل ات انلنا 
د لجع خاي سهم بن حنظلة 5417 


ذوالرّمة(غيلان): ١لا١-88١-71/48-‏ 
فوا ما الع 


)0( 
رؤبة بن العجَاج: 4537-7594 


ربيعة الرقي : ١7١‏ 


رشيد رضا: لاه 


)0 
الزبير بن بكار: ا 
الزمخشري: ١ه‏ 
زهير بن أبي سلمى: ١77‏ 
زهير بن جناب: 071 
زهير بن عروة 5١١‏ 
زياد الأعجم: -١10‏ 704 /المع 
زيد بن ثابت: 07 
زيد بن عمرو بن نفيل: اا 


سوّار بن المضرّب: ١١8‏ 

سودة (زوجة الرسول يكلخ): ”7 

السيّد الحميري: 7596 

سيف الدولة الحمداني: 7017-1786-١147‏ 


(ش) 


شمر بن عمرو الحنفي: 7١19‏ 
الشنفرى: 709 - 8.08 


(ص) 
الصاحب بن عبّاد: 607-١84١‏ 
الصمّة بن عبد الله القشيري: 454 


(ط) 
طرفة بن العبد: 1١86 -1١57‏ 


طريف بن تميم العنبري: حل 
طفيل الغنوي: ١8٠‏ 


فهرس الأعلام 


رع( 
عائشة (زوجة الرسول يَ) : ”/ا- 5/ا- ولا 
عامر بن الطفيل: 6لا 
عامر بن المجنون: "لا 
العبّاس بن الأحنف : 817/-171/7-17*٠‏ 4861-7 
عبد الرحمن بن عيسى الهمداني: 51٠‏ 
عبد الشارق بن عبد العرّى: 7١7‏ 
عبد الصمد بن المعذّل: ١7١‏ 
عبد القاهر الجرجاني: 6١‏ 
عبد الله بن أبي حدرد: ٠4‏ 
عبد الله بن أبي عبينة: ٠١١‏ 
عبد الله بن رواحة: ”الا 
عبد الله بن الرّبير: “ا/ا١‏ 
عبد الله شبرمة: ا فد خف كك 
عبيد الله بن قيس الرقيّات: 9؟7 
عبد الله بن المعتز: ١١9‏ 
عبد الله بن مسعود: 7/79 
عيد الله بن مصعب: 455 
عبد الله بن ناشرة: ١7/7‏ 
عبد الله بن همام السلولي: 5١9‏ 
عبيد الله بن عبد الله بن طاهر: 7569 
عبد الملك بن عمير: ٠٠١‏ 
عبد المطلب بن هاشم : لالا 
عتّاب بن ورقاء: 777 
العجاج: 14" 


عديّ بن الرقاع: 434 


امن 


عروة بن أذيئة: 1861 
علي بن أبي طالب: -١‏ 78417 
علي بن أحمد الجوهري: ١85‏ 
علي بن جبلة : 477 
علي بن حمزة: ١5١‏ 
علي بن عبد العزيز الجرجاني: 1٠5‏ 
علي بن هارون: و3 
علية بنت المهدي: 1١7٠١‏ 
علقمة بن علاثة: هلا 
علقمة الفحل: 4١؟‏ 
عمارة بن عقيل: ١6١‏ 
عمارة بن الوليد: ٠١‏ 
عمر بن أبي ربيعة: 948- ١1/1١ - ١1/0‏ 
عمر بن الخطاب: ٠لا‏ 8/ا- 5لا 
عمرة الخثعمية: ١5١‏ 
عمرو بن الحارث الغساني: /ا3 . 116 
عمرو بن عثمان بن عفّان: 177 
عمرو بن معد يكرب:١/ا١-‏ 4/ا١-‏ 776 
عمرو الورّاق: 489 
عنبسة بن الفيل: 77/1 
عوف بن الأحوص: 7٠5‏ 
رف 
الفتح بن خاقان: ١78‏ 
الفرزدق: ١"8- ١75‏ - 754 "759 - 


موا ول« ووم .8ع 7غ - 
48- 1517-1494-4845 
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7 دلائل الإعجاز 
الفضل بن العباسي: 7176 المبرد: 7( 0م 
المتنبى: -١47-141-1١754-945‏ 
(ق) ١65‏ 56لا ,”7 ءا لزاهة#7 - 
اث بن أشيم الكناني 5٠‏ ا ال 0 1 51 
ا 2 ا ا 500 500 
. 0 2 5[ 475 445 /447- 4غ4- 
و ب 37 ء: 8ه 
إن 4 78مغ- “امع 1م6غ- ممع 
0 خارجة : ١‏ 
قيس بن خارجة: /ا4 5 لامع 5ع 45# 455- 
قيس بن الخطيم: 14606 6 444 اده 
قيس بن معدان: "ا المتوكل على الله : ١7“‏ 
قيصر الروم: ٠70‏ محمد كلك: 55-5١‏ 07# 4لا- ولا 
5 للا ملا عم ام- هم- 
رك 


كافور الإخشيدي: 95 - 18-706" 

كُثير عدّة: -١4 -١١١‏ 46017- 6ه4 

كعب بن زهير: #/9- 9/4 534-115 

كعب بن مالك: "الا 

الكندي أبو يوسف يعقوب: 8117-17 
حلضن 


ل( 


-80060 447 -4955 -9546-١١١ لبيد:‎ 


1404 
م 
المأمون بن الرشيد: 5١١‏ 


مالك بن رفيع: 77١‏ 


"١ 14‏ 5م" 2٠١‏ هلع 
محمد بن أبي بكر: ٠١‏ 
محمد بن أبي محمد الزيدي: ١7١‏ 
محمد بن بشير الخارجي: 5708 - 406٠‏ 
محمد بن جعفر بن أبي طالب: ٠١‏ 
محمد بن حاطب: ٠7٠١‏ 
محمد بن طلحة بن الزبير ٠/٠١‏ 
محمد بن عبد الملك الزيّات: ١١١‏ 
محمد بن مسلمة الأنصاري: 4لا- ٠76‏ 
محمد بن محمد اليزيدي: 75957 
محمد بن وهيب الحميري: "7١‏ 
محمد بن يوسف الثقفي: ١/ا-77,‏ 
محمد بن عمران المرزبابي: -!١‏ 447- 
21684 


مروان بن أبي حفصة: 55١‏ 
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فهرس الأعلام 


مروان بن محمد: ؟75١١- 804-56٠١‏ 
مسلم بن الحسجاج (الإمام): ٠7”‏ 
مسلمة بن عبد الملك: 55١‏ 

مسلم بن الوليد: 1599- 6/ا15- 56٠‏ 
مسكين الدارمي: 7٠١‏ 

المسيِّب بن علس: 5١١‏ 

1١١5 المضرّب:‎ 

مضرس بن ربعي : 501 

مطرود بن كعب الخزاعي: /ا/ 
المعتز بالله : 5م8١‏ 

المعتصم بالله: ١54-١7١‏ 

المعذّل بن عبد الله الليثي: ١94‏ 
معن بن أوس: 50١‏ 

منصور النمري: 5”١‏ 


موسى بن جابر بن أرقم: ١7”‏ 


رن 
النابغة الجعدي: /الا- 5٠٠-1١55‏ 
النابغة الذبيانلى: -١55‏ "#ا/اا- 4604- 
امه 


نافع بن لقيط : 04 


١لاه‏ 
تُصيب بن رباح: 4717-١115‏ 
(ه) 
هارون الرشيد: كرا 
4 
الوأواء الدمشقي (محمدبن أحمد 
الغساني): 6 


الواحدي: 95 

ورقة بن نوفل: 419 
الوليد بن المغيرة: #ا/ا"؟ 
الوليد بن يزيد: 710 


(ي) 
يزيد بن الحكم: 5٠5‏ 
يزيد بن الطثرية: ١١5‏ 
يزيد بن مسلمة بن عبد الملك: ١١177‏ 
يزيد بن عمر بن هبيرة: 15844 
يزيد بن المهلب: 705- م8 


يزيد بن الوليد: 8١:84 -١١7‏ 


يحبى بن يعمر: 584٠‏ 


| 
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فهرس الكتب الواردة 


أخبار البحتري / الصولي (أبو بكر)؛ تحقيق د. صالح الأشترء ط. المجمع 
العلمي بدمشق. 

أخبار الرسل والملوك (تاريخ الطبري) / محمد بن جرير الطبري» تحقيق 
محمد أبو الفضل إبراهيم» ط. دار المعارف بمصر. 

أخبار القُضاة / وكيع محمد بن خلف بن حيّانء ط. عالم الكتب - بيروت 
(مصوّرة). 


أسرار البلاغة / عبد القاهر الجرجاني» تحقيق ريترء ط. وزارة المعارف» 
استانبول 19854١م.‏ 


إصلاح المنطق / يعقوب بن السكيت» تحقيق أحمد شاكر»ء عبد السلام 
هارون» طّ دار المعارف بمصر اوام. 


الأصمعيات / عبد الملك بن قريب الأصمعي» تحقيق أحمد شاكر» عبد 
السلام هارون» 55 دار المعارف بمصر - القاهرة كلاوام. 


إعجاز القرآن / للباقلاني» تحقيق أحمد صقرء دار المعارف بمصر. 


الأغاني / أبو الفرج علي بن الحسين بن محمد الأصفهاني» ط. دار الثقافة 
ودار الأندلس - بيروت 1468م / 1717/4اه 


الإغفال / أبو علي الفارسي. مخطوط. 


فهرس الكتب الواردة ب يي ا 8 
- الألفاظ الكتابية / عبد الرحمن الهمذاني» ط. بيروت. 
أمالي المرتضى / للشريف المرتضى» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» ط. 


. الأمالي / أبو علي القالي إسماعيل بن القاسم» ط. دار الكتب المصرية 
4ه/ 197م. 


- إنباه الرواة على أنباه النحاة / القفطي» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. 

- الإنصاف في مسائل الخلاف / لأبي البركات بن الأنباري» تحقيق محمد 
محيي الدين عبد الحميد» ط. المكتية التجارية الكبرى. 

البحر المحيط / لأبي حيّان الأندلسي» ط. مكتبة النصر الحديثة - الرياض. 


البرهان في وجوه البيان / أبو الحسين إسحاق بن إبراهيم بن سليمان بن وهب 
الكاتب» تحقيق د. أحمد مطلوب ود. خديجة الحديثي» بغداد /1951م. 


0 بغية الوعاة في أخبار النْحاة / جلال الدين عبد الرحمن السيوطي» تحقيق 
محمد أبو الفضل إبراهيم» ط. عيسى البابي الحلبي - القاهرة 1954١م.‏ 

ا البيان والتبيين / أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ» تحقيق عبد السلام 
هارون» ط. لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة /751١ه‏ / 1948م: ط. 
دار الكتاب العربي - بيروت. 

- التعريفات / علي بن محمد الجرجاني؛ ط. مصطفى البابي الحلبي - القاهرة. 

تفسير القرطبي / السجامع لأحكام القرآن» ط. مصورة عن ط. دار الكتب 
المصرية 1477١م؛‏ دار الكاتب العربي بالقاهرة. 

3 التيسير في القراءات السبع / أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني؛ طبعة 


أوتوبرتزل - استانبول ١”197م.‏ 


- جمهرة الأمثال / العسكري أبو هلال» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم وعبد 
المجيد قطامش» ط. المؤسسة العربية الحديثة» القاهرة 1975م. 


بغ اج 
رسا ف 


/ام 


دلائل الإعجاز 


الجوانب الدلالية فى نقد الشعر / د. فايز الداية» ط. دار الملاح بدمشق 
ما ام. 


حجج النبوّة (رسائل الجاحظ) / الجاحظ» تحقيق عبد السلام هارون» ط. 


الخانجي - مصر. 
الحماسة المغربية - لأبي العباس الجراويء الطبعة الثانية» دار الفكر - دمشق 
كدوآم. 


الحماسة الصغرى (الوحشيات) / لأبي تمام» تحقيق محمود شاكرء ط. دار 
المعارف بمصر 1ام. 

حماسة أبي تمام بشرح المرزوقي ١968/5‏ 

الحيوان / للجاحظ, تحقيق عبد السلام هارونء» دار الكاتب العربي - القاهرة 
/11ام. 

الخصائص / لابن جني » تحقيق محمد علي النجارء ط. دار الكتب المصرية 
- القاهرة. 

ديوان ابن الرومى / تحقيق د. حسين نصّار» ط. الهيئة المصرية العامة للكتاب 
- القاهرة. 

ديوان ابن المعتز / تحقيق يونس أحمد السامرائي» ط. يغداد و ام. 

ديوان أبي الأسود الدؤلي / تحقيق محمد محمد حسن آل ياسين» ط. مكتبة 
النهضة - بغداد. 

ديوان أبن تمام / تحقيق د. محمد عبذه عرَّام ط. دار المعارف بمصر. 

ديوان أبي حيّة النميري / تحقيق د. يحيى الجبوريء وزارة الثقافة بدمشق 
1/6 ام. 


ديوان أبي دُواد الإيادي / تحقيق غروبناوم (غوستاف)» دراسات في الأدب 
العربي» ط. دار مكتبة الحياة - بيروت. 


فهرس الكتب الواركة لتب لل ---سس يمي 8019/8 


3 ديوان أبي الطيب المتنبي أحمد بن الحسين / بشرح الواحدي. مصوّرة عن 
ط. برلين بعناية فريدرخ ديتريصي. وطبعة. د. عزام (عبد الوهاب) لجنة التأليف 
- القاهرة 777١هء‏ وطبعة السقا ورفاقه - القاهرة 165م. 


- ديوان أبي العتاهية / تحقيق د. شكري فيصل. ط. دار الملاح - دمشق 
7ام. 


2 ديوان أبي نواس بشرح الصولي / تحقيق بهجة الحديثي» ط. بغداد ٠194م.‏ 

- ديوان أبي نواس / تحقيق الغزالي» ط. مصر 1967١م.‏ 

5 ديوان الأخطل / إيليا سليم حاوي» ط. دار الثقافة - بيروت. 

- ديوان الأعشى / تحقيق د. محمد محمد حسين» ط. مكتبة الآداب بالجماميز. 

1 ديوان امرئ القيس / تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» ط. دار المعارف 
بمصر - القاهرة 4امم. 

- ديوان أميّة بن أبي الصلت / تحقيق د. عبد الحفيظ السطلي» ط. دمشق. 

9 ديوان البحتري / تحقيق حسن كامل الصيرفي» ط. دار المعارف بمصر. 

. ديوان بشار بن برد / تحقيق محمد الطاهر بن عاشورء ط. لجنة التأليف 
والترجمة والنشر - القاهرة 155م. 


- ديوان بشر بن أبي خازم / تحقيق د. عزة حسن» ط. وزارة الثقافة - دمشق 
٠15ام.‏ 


#ه ١‏ ديوان جرير / تحقيق نعمان أمين طهء ط. دار المعارف بمصر - القاهرة. 


ل ديوان جميل بن معمر / جمعه د. حسين نصارء (جميل بثينة) ط. مكتبة مصر 
بالقاهرة. 


ل ديوان حسان بن ثابت / تحقيق د. سيد حنفى» ط. دار الكتب المصرية 
بالقاهرة ام. 


.م١9488 ديوان الحطيئة / تحقيق نعمان طهء القاهرة‎ ١# 


فى 


دلائل الإعجاز 


ل ديوان الخالديين / تحقيق فَيق د. سامي الدهان». ط. مجمع اللغة العربية بدمشق 
6ام. 


ل ديوان الخريمي / جمعه وحققه علي جواد الطاهر ومحمد جبار المعيبد.» ط. 
دار الكتاب الجديد - بيروت الاقام. 


9 ديوان الختساء / ط. دار صادر - بيرولت. 
ل أنيس الجلساء في ديوان الختساء / ط. بيروت. 


3 ديوان دعبل بن علي الخزاعي / تحقيق د. عبد الكريم الأشترء ط. مجمع 
اللغة العربية 1954م. 


ل ديوان ذي الرّمة / تحقيق مو يق عبد القدوس أبو صالح. ط. مجمع اللغة العربية 


8م 


بدلمسق. 

. ديوان ربيعة الرقي / جمع وتحقيق زكي العاني» ط. وزارة الثقافة بدمشق 
م. 

ديوان زهير بن أبي سلمى / بشرح ثعلب». نسخة مصورة عن ط. دار الكتب 
المصرية. 


ل ديوان سلامة بن جندل / تحقيق د. فخر الدين قباوة» ط. المكتبة العربية 
بحلب 1958م. 


العربية بدمشق. 


لا ديوان العباس بن الأحنف / طّ دار صادر - بيروت. 


ديوان عبد الله بن الدمينة / تحقيق أحمد راتب النفاخ؛ ط. دار العروبة - 
القاهرة ٠15ام.‏ 


2 اع حر اع قيق لطفي الصقال ودرية الخطيب» ط. دار الكتاب 


شر انين وررنة ا يبري 
لا عات عي حرق د. حسين عطوان» ط. دار المعارف 
- القاهرة /اوام. وتحقيق زكي ذاكر العاني - بغداد الاؤام. 


ل ديوان علي بن الجهم / تحقيق خليل مردم بك. ط. المجمع العلمي العربي 


- ديوان عمر بن أبي ربيعة / تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميدء ط. المكتبة 


3 ديوان عمرو بن معد يكرب / تحقيق مطاع طرابيشي» ط. مجمع اللغة العربية 
بدمشق 1ام. 


ل ديوان الفرزدق / تحقيق الصاوي. ط. المكتبة التجارية الكبرى - القاهرة. 
ل ديوان كثير عرّة / د. إحسان عباس » ط. دار الثقافة - بيروت الاوام. 


ل ديوان كعب بن زهير بن أبي سلمى» ط. دار الكتب المصرية - القاهرة 
4م/ ١6ؤام.‏ 


8 ديوان لبيد / تَحَقبو تحقيق إحسان عباس » طَّ الكويت 117م. 

9 ديوان مسكين الدارمي / جمعه خليل العطية والجبوري. 

لا ديوان مسلم بن الوليد / تحقيق كَبق د. سامي الدهان». ط. دار المعارف بمصرء 
القاهرة. 

9 ديوان النابغة الذبياني / تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم؛ ط. دار المعارف 
بمصر لال191م. 

8 ديوان النابغة الجعدي / ط. المكتب الإسلامي» دمشق 4ام. 

ل ديوان الهذليين / مصوّرة عن طبعة دار الكتاب المصرية - القاهرة 60ام. 

ديوان الوأواء الدمشقي / أبو الفرج محمد بن أحمد الغساني» تحقيق د. 


ديوان يزيد بن الطثرية / تحقيق حاتم صالح الضامن. 


4/سه6 


دلائل الإعجاز 
(شعر) / بغداد 177ام. 


الرسالة الشافية / عبد القاهر الجرجاني؛: ضمن كتاب (ثلاث رسائل في 
الإعجاز), ط. دار المعارف بمصر 165ام. 


زهر الآداب / للقيرواني» تحقيق علي البجاوي» ط. عيسى البابي الحلبي» 
له 


سمط اللآلئ / أبو عبيد البكري» تحقيق ميو يق عبد العزيز الميمني - القاهرة 
15م. 


سير أعلام النبلاء / الذهبي» ط. دار الرسالة - بيروت. 


السيرة النبوية / تحقيق مصطفى السقاء إبراهيم الإبياري» عبد الحفيظ شلبي» 
ط. ولالااه 


تَحمَيوٌ بسن انه أب وعبد السلام ا 0 ,2 لجنة التأليف والترجمة والنشر 
- القاهرة /1951م. 

شرح الحماسة / للتبريزي أبو زكريا يحيى بن علي» ط. البولاقية 11957١ه‏ 

شروح سقط الزند / لجنة من: طه حسين» ومصطفى السقا وآخرين» ط. دار 

الكتب المصرية 2 القاهرة اه / 60امم. 


ط. دمة شق لجن الترانل اوري 2 


العربية بدمشق 
التونسية» ليده الثامن 0 


شعر الخوارج / تحقيق وجمع د. إحسان عباس » طّ دار الثقافة - بيروت. 


فهرس الحكتب الوارقة لب سس ٠٠‏ ب ب ب ااه 

الشعر والشعراء / ابن قتيبة عبد الله بن مسلم» تحقيق أحمد شاكرء ط. دار 
المعارف بمصر - القاهرة 55وام. 

.- شعر مروان بن أبي حفصة / جمع وتحقيق د. حسين عطوان؛ ط. دار 
المعارف بمصر 197م2 وتحقيق قحطان رشيد التميمي - بغداد 1417م. 

لا الشفاء / لابن سينا (العبارة)» تحقيق شمو يق محمود الخضري» ط. الهيئة المصرية 
العامة - القاهرة اوام. 

صحيح البخاري / الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» ط. دار 
الفكر عن طبعة دار الطباعة باستانبول. 

ل الصناعتين / أبو هلال العسكري الحسن بن عبد الله بن سهل» تحقيق علي 


محمد البجاوي محمد أبو الفضل إبراهيم» ط. عيسى البابي الحلبي بمصر 
وام. 


- طبقات الأطباء والحكماء / ابن جلجل (أبو داود سليمان بن حسان 
الأندلسي)؛ ط. المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة 688١م.‏ 

١#‏ طبقات فحول الشعراء / ابن سلام» تحقيق محمود شاكرء ط. مطبعة المدني 
- القاهرة *7موام. 

- طبقات الشعراء / لابن المعتزء تحقيق عبد الستار فراجء ط. دار المعارف 
بمصر 19657م. 

. الطبقات الكبرى: 

لا طبقات ابن سعد / دار صادر.» دار بيروت - بيروت ملام / ام 

ل طبقات النحويين واللغويين / أبو بكر محمد بن الحسن الزبيدي» تحقيق عمو 
محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعارف بمصر 19177م. 

- الطرائف الأدبية / تحقيق عبد العزيز الميمني» ط. لجنة التأليف والترجمة 
والنشر - القاهرة 177ام. 


2# العقد / ابن عبد ربّه» ط. لجنة التأليف والترجمة والنشر - القاهرة 19086١م.‏ 


4م دلائل الإعجاز 


1 العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده / أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني» 
تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد» ط ؟”. المكتبة التجارية الكبرى - 
القاهرة 71/4١ه‏ / 1468م. 


عيون الأخبار / ابن قتيبة عبد الله بن مسلمء ط. دار الكتب المصرية - 
القاهرة. 

الكامل في اللغة والأدب / لأبي العباس المبرّدء تحقيق أبو الفضل إبراهيمء 
علي البجاوي. 

ل الكتاب / سيبويه » طّ بولاق. 

كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس / 
إسماعيل بن محمد العجلوني» ط. حلب. 


3 الكشف عن وجوه القراءات السبع / أبو محمد مكي بن أبي طالب القيسي» 
تحقيق د. محبي الدين رمضان». ط. مجمع اللغة العربية بدمشق ىق 191/4ام. 


ل الإبانة عن سرقات المتنبي / تَحَمَيوٌ تحقيق إبراهيم الدسوقي البساطي» ط. دار 
المعارف بمصر 1934م. 


. لسان العرب / أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور. 


ل المؤتلف والمختلف / أبو القاسم الحسن بن بشر الآمدي» تحقيق ِو عبد الستار 
فراجء ط. دار إحياء الكتب العربية - القاهرة ١78١ه‏ / م 


ل مجمع الأمثال / الميداني» تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد» مطبعة 
السنة المحمدية بمصر 5/ا9١ه‏ 


ل المحتسب / ابن جني أبو الفتح عثمان» ط. المجلس الأعلى للشؤون 
الإسلامية - القاهرة. 


بغ اج 
رسا ف 


فهرس المكتب الواردة ل سس بببيببييييي 8/1 


المزهر في علوم اللغة وأنواعها / السيوطي عبد الرحمن جلال الدين» تحقيق 
محمد أحمد جاد المولى علي البجاوي محمد أبو الفضل إبراهيم» ط. دار 
إحياء الكتب العربية - القاهرة. 


8 المصون في الأدب / العسكري أبو أحمد الحسن بن عبد الله. تحقيق عبد 
السلام هارون؛. ط. الكويت 6ام. 


ل معاهد التنصيص / عبد الرحيم العباسي» تحقيق محمد محيبي الدين عبد 
الحميدء ط. المكتبة التجارية - القاهرة /19417م. 


لي معجم الأدباء / ياقوت الحمويء ط. محمد فريد الرقفاعي - مصرء دار 
المأمون 191737م. 


لا معجم اليلدان / ياقوت الحموي» دار صادر - بيروت 1554م. 


ل معجم الشعراء / المرزباني أبو عبيد الله محمد بن عمران» تحقيق عبد الستار 
فراج» ط. دار إحياء الكتب العريية ام / ٠1م.‏ 


لا معجم شواهد العربية / عبد السلام هارون» مكتبة الخانجي» القاهرة /اوام. 
لا ملحق ديوان عمر بن أبي ربيعة 


ل معجم ما استعجم / أبو عبيد البكري. تحقيق مصطفى السقاء ط. لجنة 
التأليف 06امم. 


لل المعجم الوسيط / مجمع اللغة العربية بالقاهرة» ط ١‏ 


1 المفضليات / المفضّل الضبي» تحقيق أحمد شاكرء عبد السلام هارون» ط. 
دار المعارف بمصر - القاهرة كالاوام. 


. المسند / الإمام أحمد بن حنبل» تحقيق أحمد محمد شاكرء ط. دار المعارف 
بمصر 66م طّ المكتب الإسلامي - بيروت 914ام. 


- المنصف في السارق والمسروق / ابن وكيع التنيسي» تحقيق د. محمد رضوان 
الداية» ط. دار قتيبة - دمشق 47ؤوام. 


,م دلائل الإعجاز 


1 الموشح / أبو عبد الله محمد بن عمران المرزباني» تحقيق علي البجاوي» ط. 
دار نهضة مصر 1956م. 

9 معيار العلم / الغزالي» تحقيق د. سليمان دنياء ط. دار المعارف بمصر 
1م. 

نقائض جرير والفرزدق / أبو عبيدة معمر بن المثنى. ط. دار الكتاب العربى - 
بييروت (مصوّرة). 
البجاوي محمد أبو الفضل إبراهيم» ط. عيسى البابي الحلبى.ء القاهرة 
/171م. 

لا وفيات الأعيان / ابن خلكان». تحقيق د. إحسان عباس » دار صادر - بيروت. 

1 يتيمة الدهر / لأبي منصور عبد الملك بن محمد الثعالبي» ط. م. محيي الدين 
عبد الحميد - القاهرة. 


.5305" 06066316 علاؤلنأ5أناوثضاا ©0 00105 ,ع1لا55لا53 06 © 0 عه 


مستخلص 

من أهم كتب البلاغة والنقد الأدبي في عصور ازدهار الأدب, بما فيه من تحديد 
في المنهج والأسلوب. 

قسم المؤلف كتابه إلى لكان فضاد بعد القدمة الى تحدث فيها عن «(المدخل إلى 
إعجاز القرآن)). وجاء من أبرز فصوله ((الكلام على من زهد في رواية الشعر 
وحفظه وذمٌ الاشتغال بعلمه وتتبعه))» و ((الفرق بين الحروف المنظومة والكلام 
المنظوم))» و ((معيئ النظم))»؛ و («الكناية والاستعارة والنحاز والحقيقة))» و ((التقدم 
والتأحير)).» و «(الفصل والوصل))» و ((ماهية البلاغة وصلتها بالإعجاز))؛ 
و(الذدوق ولمعرفة))») و ((الكناية وشواهدها))» و «(التوكيد وعلاماته)), 
و((امحاكاة والنظم))» و (تحليل اللفظ والمععى))» و («(الاستعارة والمععن))؛ و((معانٍ 
النحو))» و («(اللفظ والاستعارة))» و ((الألفاظ المفردة)). 

هذا إلى جانب فصول حصصها المولف لنكتة معينة مثل (إنما)» و (الذي)» و(ما) 
و (النفي) و (ما وإلا). 

أما امحققان فقد صدّرا الكتاب .مقدمة أشارا فيها إلى أنهما اعتمدا فيه على ثلاث 
مخطوطات»ء أولاها قريبة العهد .مؤلفهاء لاتبعد عنه غير قرن واحد» وذكرا عملهما 
في التحقيق وما بميز طبعتهما من غيرها من الطبعات المتوافرة في السوق. وأعقبا 
مقدمتهما بدراسة عن المؤلف وكتابه هذا. ثم ألحقا بالكتاب كشافات علمية بلغت 


عشرة. 


م 
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7 1[ اااظلكثم ]ا ا/زالنا عن -ع8008 م 
3[ !١-ا3‏ (03131] 
آمةنأل-اق ءأطوو-اج معطم 


لا أحد من أهل المعرفة والعلم بالبلاغة إلا 
ويقف إحجلالاً للجرجاني في كتابه هذا ((دلائل 
الإعجاز)): وكتابه الآخر ((أسرار البلاغة)). فقد 
كان ظهورهما حدثاً جليلاً في تاريخ النقد الأدبي 
خصوصاً والبلاغة عموماً؛ وذلك لأن المؤلف 


وضع يده على النقاط الحساسة ف الكلام 
المعجزء ودلٌ عليها ودلّل بطريقة متميّزة ومنهج 


ف التأليف جديد.. 

تفخر دار الفكر بتقديم هذه الطبعة من 
الكتاب الأولء بتحقيق علمي منهجيء من 
أستاذين متمرسينء لهما سابقة في بابة الكتاب.. 
وترجو أن تكون قدّمت للقراء خدمة في إنتاج 
الكتب التراثية الهامة» التي لا يستغني عنها 
مثقف جادّ. فضلاً عن المتخصصين أو على طريق 
التخصص. 
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